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   بسم االله الرحمن الرحيم

  )بقيّة سورة المائدة  (

  ) ٥٦ - ٥٥سورة المائدة الآيات  (
ينَ يقُِيمُونَ الصّلاَةَ وَيُؤْتـُونَ الـز1َّةَ وَهُـمْ رَاكِعُـونَ  ِDّينَ آمَنوُا ا ِDّوَا ُHُّكُمُ ابُّ وَرسَُوMَِإِغّمَا و 

)٥٥(  ُHَوَرسَُو Rُونَ وَمَن فَتوََلّ ابVِينَ آمَنوُا فإَنِّ حِزْبَ ابِّ هُمُ الغَْا ِDّ٥٦(وَا(  

  )بيان  (
موضـوعتان بـين آيـات تنهـى عـن ولايـة أهـل الكتـاب و الكفّـار، و لـذلك  -كما ترى   -الآيتان 

رام جماعــة مـــن مفسّــري القـــوم إشــراكهما مـــع مـــا قبلهمــا و مـــا بعــدهما مـــن حيــث الســـياق، و جعـــل 
واحــد يقصــد بــه بيــان وظيفــة المــؤمنين في أمــر ولايــة الأشــخاص ولايــة النصــرة، و الجميــع ذات ســياق 

النهــي عــن ولايــة اليهــود و النصــارى و الكفّــار، و قصــر الولايــة في االله ســبحانه و رســوله و المــؤمنين 
الــّـذين يقيمـــون الصـــلاة و يؤتـــون الزكـــاة و هـــم راكعـــون، و هـــؤلاء هـــم المؤمنـــون حقّـــاً فيخـــرج بـــذلك 

و الـّذين في قلـوtم مـرض، و يبقـى علـى وجـوب الولايـة المؤمنـون حقّـاً، و تكـون الآيـة دالـّة  المنافقون
ــؤْمِنaَِ  اللهُ وَ ا (: علــى مثــل مــا يــدلّ عليــه مجمــوع قولــه تعــالى ، و قولــه ٦٨: آل عمــران )وbَُِّ المُْ

وcْ (: تعالى
َ
غْفُسِهِمْ   اeِRfُّ أ

َ
وlِكَ  (: ، و قوله تعـالى في المـؤمنين٦: الأحزاب ) باِلمُْؤْمِنaَِ مِنْ أ

ُ
أ

وMِْاءُ نَعْضٍ 
َ
وMِْـاءُ  (: ، و قولـه تعـالى٧٢: الأنفال )نَعْضُهُمْ أ

َ
وَ المُْؤْمِنوُنَ وَ المُْؤْمِناتُ نَعْضُهُمْ أ

مُرُونَ باِلمَْعْرُوفِ وَ فَنهَْوْنَ عَنِ المُْنكَْـرِ 
ْ
عـل ولايـة فمحصّـل الآيـة ج. ٧١التوبـة : الآيـة )نَعْضٍ يأَ

  .النصرة الله و لرسوله و المؤمنين على المؤمنين
1ةَ  (: نعم يبقى هناك إشكال الجملة الحاليّة الّتي يتعقّبها قوله Rوَ يؤُْتوُنَ الز(   

   



٣ 

و يرتفـع الإشـكال بحمـل الركـوع علـى معنـاه ا%ـازيّ و هـو مطلـق  )وَ هُمْ راكِعُونَ  (: و هـي قولـه
سبحانه أو انحطاط الحال لفقر و نحوه، و يعود معنى الآيـة إلى أنـّه لـيس أوليـاؤكم اليهـود الخضوع الله 

و النصارى و المنافقين بل أولياؤكم االله و رسوله و المؤمنـون الـّذين يقيمـون الصـلاة، و يؤتـون الزكـاة، 
ون الزكــاة و و هــم في جميــع هــذه الأحــوال خاضــعون لســاحة الربوبيــّة بالســمع و الطاعــة، أو أ0ّــم يؤتــ

  .هم فقراء معسرون هذا
لكنّ التدبرّ و استيفاء النظر في الآيتين و ما يحفّهمـا مـن آيـات ثمّ في أمـر السـورة يعطـي خـلاف 
مـــا ذكـــروه، و أوّل مـــا يفســـد مـــن كلامهـــم مـــا ذكـــروه مـــن أمـــر وحـــدة ســـياق الآيـــات، و أنّ غـــرض 

هـــا مــن غـــير الحــقّ فــإنّ الســـورة و إن كــان مـــن الآيــات التعــرّض لأمـــر ولايــة النصـــرة، و تمييــز الحــقّ من
في حجّة الوداع لكن مـن المسـلّم أيضـاً أنّ جميـع آيا;ـا  المسلم نزولها في آخر عهد رسول االله 

لم تنزل دفعة واحدة ففي خلالها آيات لا شبهة في نزولهـا قبـل ذلـك، و مضـامينها تشـهد بـذلك، و 
أسباب النزول يؤيدّه فليس مجرّد وقوع الآية بعد الآية أو قبل الآية يـدلّ علـى وحـدة ما ورد فيها من 

الســياق، و لا أنّ بعــض المناســبة بــين آيــة و آيــة يــدلّ علــى نزولهمــا معــاً دفعــة واحــدة أو اتحّادهمــا في 
  .السياق

يـنَ آمَنـُوا لا يَ  (: على أنّ الآيات السابقة أعني قوله ِ
RDهَـا ا فُّ

َ
خِـذُوا اMْهَُـودَ وَ اRfصـارىيا ك Rت  

وMِْاءُ نَعْضٍ 
َ
وMِْاءَ نَعْضُهُمْ أ

َ
إلخ، تنهى المؤمنين عن ولاية اليهـود و النصـارى، و تعـيرّ المنـافقين و  )أ

الّذين في قلوtم مرض بالمسارعة إليهم و رعاية جانبهم من غير أن يرتبط الكلام بمخاطبـة اليهـود و 
يـنَ آمَنـُوا لا  (: ديث بوجه بخلاف الآيـات التاليـة أعـني قولـهالنصارى و إسماعهم الح ِ

RDهَـا ا فُّ
َ
يـا ك

ارَ  Rوتوُا الكِْتابَ مِنْ قَبلِْكُمْ وَ الكُْف
ُ
ينَ أ ِ

RDَذُوا دِينَكُمْ هُزُواً وَ لعَِباً مِنَ ا R'ينَ ا ِ
RDخِذُوا ا Rاءَ  يَتMِْو

َ
 أ

م بــالأمر بمخـــاطبتهم ثمّ يعــيرّهم بالنفـــاق و الفســـق إلخ، فإ0ّــا تنهـــى عــن ولايـــتهم و تتعــرّض لحـــاله )
  !فالغرض في القبيلين من الآيات السابقة و اللاّحقة مختلف، و معه كيف يتحدّ السياق؟

يــنَ آمَنُــوا لا  (: علـى أنـّك قــد عرفـت في البحـث عــن الآيـات الســابقة أعـني قولـه ِ
RDهَــا ا فُّ

َ
يــا ك

خِذُوا اMْهَُودَ وَ اRfصا Rاءَ   رىيَتMِْو
َ
  أنّ ولاية النصرة لا تلائم سياقها، ) الآيات( )أ
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وMِْـاءُ نَعْـضٍ  (: و أنّ خصوصيّات الآيات و العقود المأخوذة فيهـا و خاصّـة قولـه
َ
و  ) نَعْضُهُمْ أ

هُ مِـنهُْمْ  (: قولـه نRـ Rهُمْ مِـنكُْمْ فإَِ النصـرة و اشـتراطها بـين لا تناسـبها فـإنّ عقـد ولايـة  )وَ مَنْ فَتوََل
قومين لا يوجب صيرورة أحدهما الآخر و لحوقه به، و لا أنهّ يصحّ تعليل النهي عن هـذا العقـد بـأنّ 
القوم الفلانيّ بعضهم أولياء بعض بخلاف عقد ولاية المـودّة الـّتي توجـب الامتـزاج النفسـيّ و الروحـيّ 

ــّـة و تقـــارب بـــين الطـــرفين، و تبـــيح لأحـــدهما التصـــرّف الروحـــيّ و الج ســـميّ في شـــؤون الآخـــر الحيوي
  .الجماعتين في الأخلاق و الأعمال الّذي يذهب بالخصائص القوميّة

وليـّاً للمـؤمنين بمعـنى ولايـة النصـرة بخـلاف العكـس  على أنهّ ليس من الجائز أن يعدّ النـبيّ 
بحانه، و يـــذكرها القـــرآن الكـــريم في كثـــير مـــن آياتـــه هـــي فـــإنّ هـــذه النصـــرة الــّـتي يعتـــني بأمرهـــا االله ســـ
إنّ الــدين الله بمعــنى أنــّه جاعلــه و شــارع شــرائعه فينــدب : النصــرة في الــدين و حينئــذ يصــحّ أن يقــال

ه أو المؤمنـون أو همـا جميعـاً إلى نصـرته أو يـدعوا أنصـاراً الله في مـا شـرّعه مـن الـدين كقولـ النبيّ 
نصْــارُ ا (: تعـالى

َ
ــوا ا (: ، و قولـه تعــالى١٤: الصـفّ  ) اللهِ قــالَ اْ,وَارِيُّــونَ َ+ْــنُ أ  اللهَ إنِْ يَنُْ.ُ

كُمْ  خَذَ ا (: ، و قوله تعالى٧: محمّد ) فَنُْ.ْ
َ
ذْ أ بِيaَِّ  اللهُ وَ إِ Rfإلى أن قـال  - مِيثاقَ ا-  R7ُِ8َُـؤْم

نRهُ    .، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة٨١: آل عمران ) بهِِ وَ 8ََنُْ.ُ
بمعــنى أنــّه الــداعي إليــه و المبلــّغ لــه مــثلاً، أو إنّ الــدين  إنّ الــدين للنــبيّ : و يصــحّ أن يقــال

كقولـــه الله و لرســـوله بمعـــنى التشـــريع و الهدايـــة فيـــدعى النـــاس إلى النصـــرة، أو يمـــدح المؤمنـــون بالنصـــرة  
وهُ  (: تعـالى رُوهُ وَ نََ.ُ Rـونَ ا (: ، و قولـه تعـالى١٥٧: الأعـراف )وَ عَز  ) وَ رسَُـوHَُ  اللهَ وَ فَنُْ.ُ
وا (: ، و قوله تعالى٨: الحشر ينَ آوَوْا وَ نََ.ُ ِ

RDإلى غير ذلك من الآيات٧٢: الأنفال ) وَ ا ،.  
و للمــــؤمنين جميعــــاً، بمعــــنى أ0ّــــم المكلّفــــون بشــــرائعه  إنّ الــــدين للنــــبيّ : و يصــــحّ أن يقــــال

نR ا (: العاملون به فيذكر أنّ االله سبحانه ولـيّهم و ناصـرهم كقولـه تعـالى  ) مَنْ فَنُْ.ُهُ  اللهُ وَ Mَنَُْ.َ
ينَ آمَنوُا 9ِ اْ,َ  (: ، و قوله تعالى٤٠: الحجّ  ِ

RDنَُْ.ُ رسُُلنَا وَ اfَ اRن شْـهادُ إِ
َ
نيْا وَ يوَْمَ فَقُـومُ الأْ  ياةِ ا@ُّ

ا  (:، و قوله تعالى٥١: غافر ) A1نَ حَق  
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 َaِإلى غير ذلك من الآيات ٤٧الروم  ) عَليَنْا نَْ.ُ المُْؤْمِن.  
لكــــــــن لا يصــــــــحّ أن يفــــــــرد الــــــــدين بوجــــــــه للمــــــــؤمنين خاصّــــــــة، و يجعلــــــــوا أصــــــــلاً فيــــــــه و النــــــــبيّ 

ــــة إلاّ هــــو  بمعــــزل عــــن ذلــــك، ثمّ يعــــدّ   ناصــــراً لهــــم فيمــــا لهــــم، إذ مــــا مــــن كرامــــة دينيّ
 مشاركهم فيها أحسن مشاركة، و مسـاهمهم أفضـل سـهام و لـذلك لا نجـد القـرآن يعـدّ النـبيّ 

  . دة، و حاشا ساحة الكلام الإلهيّ أن يساهل في رعاية أدبه البارعناصراً للمؤمنين و لا في آية واح
من الولايـة في القـرآن هـو ولايـة  و هذا من أقوى الدليل على أنّ المراد بما نسب إلى النبيّ 

وcْ (: التصرّف أو الحبّ و المـودّة كقولـه تعـالى
َ
غْفُسِهِمْ باِلمُْؤْمِنaَِ   اeِRfُّ أ

َ
، و ٦: الأحـزاب ) مِنْ أ

نRما وMَُِّكُمُ ا (: قولـه تعـالى ينَ آمَنـُوا اللهُ إِ ِ
RDوَ ا ُHُفـإنّ الخطـاب للمـؤمنين، و لا )الآيـة( ) وَ رسَُو ،

  .وليّاً لهم ولاية النصرة كما عرفت معنى لعدّ النبيّ 
نRمــا وMَُِّكُــمُ ا (: عــني قولــه تعــالىفقــد ظهــر أنّ الآيتــين أ إلى آخــر الآيتــين لا  )وَ رسَُــوHُُ  اللهُ إِ

تشـاركان الســياق الســابق عليهمــا لـو فــرض أنـّـه متعــرّض لحــال ولايـة النصــرة، و لا يغرنّـّـك قولــه تعــالى 
ناسـب الولايـة بمعــنى ، فـإنّ الغلبـة كمــا ت)هُــمُ الغْــاVُِونَ  اللهِ فَــإنRِ حِــزْبَ ا (: في آخـر الآيـة الثانيـة

النصــرة، كــذلك تناســب ولايــة التصــرّف و كــذا ولايــة المحبــّة و المــودّة، و الغلبــة الدينيــّة الــّتي هــي آخــر 
بغية أهل الدين تتحصّل باتّصال المؤمنين باالله و رسوله بأي وسـيلة تمـّت و حصـلت، و قـد قـرع االله 

نـَا وَ رسُُـDِ  اللهُ كَتـَبَ ا (: سبحانه أسماعهم ذلك بصريح وعده حيـث قـال
َ
غْلِـREَ أ

َ
: ا%ادلـة ) لأَ

هُمْ لهَُمُ المَْنصُْـورُونَ وَ إنRِ جُنـْدَنا لهَُـمُ  (: ، و قـال٢١ Rإِغ aَِِمَتنُا لِعِبادِناَ المُْرسَْلIَ ْوَ لقََدْ سَبَقَت
  .١٧٣: الصافاّت ) الغْاVُِونَ 

لسـنّة علـى أنّ الآيتـين نازلتـان في أميرالمـؤمنين على أنّ الروايات متكاثرة من طرق الشـيعة و أهـل ا
ء نقـل جـلّ  تصدّق بخاتمه و هو في الصلاة، فالآيتان خاصّـتان غـير عـامّتين، و سـيجيلما  عليّ 

  .ما ورد من الروايات في ذلك في البحث الروائيّ التالي إن شاء االله تعالى
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 آيــة بالأســباب المــأثورة عــن مثــل هــذه الروايــات علــى تكاثرهــا و و لــو صــحّ الإعــراض في تفســير
ء مـــن آيـــات القـــرآن و هـــو  ء مـــن أســـباب النـــزول المـــأثورة في شـــي تراكمهـــا لم يصـــحّ الركـــون إلى شـــي

  .ظاهر، فلا وجه لحمل الآيتين على إرادة ولاية المؤمنين بعضهم لبعض بجعلها عامّة
يكن ينبغي أن يستشكل فيها مع ما فيهـا مـن الكثـرة البالغـة  و لم -نعم استشكلوا في الروايات 

أنّ  :ثانيـــاً بأ0ّـــا تنـــافي ســـياق الآيـــات الظـــاهر في ولايـــة النصـــرة كمـــا تقـــدّمت الإشـــارة إليـــه و  :أوّلاً  -
لازمهــا إطــلاق الجمــع و إرادة الواحــد فــإنّ المــراد بالــّذين آمنــوا الــّذين يقيمــون الصــلاة إلخ، علــى هــذا 

أنّ لازمهــا كــون المــراد بالزكــاة هــو التصــدّق بالخــاتم، و  :ثالثــاً علــي و لا يســاعده اللغــة، و التقـدير هــو 
  .لا يسمّى ذلك زكاة

فـــالمتعينّ أن تؤخـــذ الآيـــة عامّـــة، و تكـــون مســـوقة لمثـــل قصـــر القلـــب أو الإفـــراد فقـــد كـــان : قـــالوا
عـن ذلـك و ذكـر أنّ أوليـاءهم إنمّـا المنافقون يسارعون إلى ولاية أهل الكتـاب و يؤكّـدو0ا، فنهـى االله 
  .هم االله و رسوله و المؤمنون حقّاً دون أهل الكتاب و المنافقين

و ينـدفع بحمـل الركـوع علـى  ) وَ هُمْ راكِعُـونَ  (: و لا يبقى إلاّ مخالفة هـذا المعـنى لظـاهر قولـه
  .كلوهمعناه ا%ازيّ، و هو الخضوع الله أو الفقر و رثاثة الحال، هذا ما استش

  : لكنّ التدبرّ في الآية و ما يناظرها من الآيات يوجب سقوط الوجوه المذكورة جميعاً 
أمّا وقوع الآية في سياق ولاية النصرة، و لزوم حملها على إرادة ذلك فقد عرفت أنّ الآيـات غـير 

أمـر ولايـة النصـرة  مسوقة لهذا الغرض أصلاً، و لو فرض سرد الآيـات السـابقة علـى هـذه الآيـة لبيـان
  .لم تشاركها الآية في هذا الغرض

ينَ آمَنوُا (: و أمّا حديث لزوم إطلاق الجمـع و إرادة الواحـد في قولـه ِ
RDإلخ، فقـد عرفـت  ) وَ ا

في الكلام علـى آيـة المباهلـة في الجـزء الثالـث مـن هـذا الكتـاب تفصـيل الجـواب عنـه، و أنـّه فـرق بـين 
ــيّ أو الإخبــار بمعــرّف إطــلاق لفــظ الجمــع و إر  ادة الواحــد و اســتعماله فيــه، و بــين إعطــاء حكــم كلّ

  جمعيّ في لفظ الجمع لينطبق على من يصحّ أن 
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ينطبق عليه، ثمّ لا يكون المصداق الّذي يصحّ أن ينطبق عليه إلاّ واحداً فرداً و اللّغة تأبى عن قبـول 
  .لاتالأوّل دون الثاني على شيوعه في الاستعما

ي وَ  (: و ليت شعري ما ذا يقولـون في مثـل قولـه تعـالى خِـذُوا عَـدُوِّ Rينَ آمَنـُوا لا يَت ِ
RDهَا ا فُّ

َ
يا ك

ةِ  Rَهِْمْ باِلمَْودMَِاءَ تلُقُْونَ إMِْو
َ
كُمْ أ Rةِ  -إلى أن قـال  - عَدُو Rَهِْمْ بـِالمَْودMَِونَ إ ُّMُِالممتحنـة: الآيـة )ت :

  المراد به حاطب بن أبي بلتعة في مكاتبته قريشا؟ً ، و قد صحّ أنّ ١
ذَلR  (: و قولـه تعـالى

َ
عَزُّ مِنهَْـا الأْ

َ
خْرجَِنR الأْ ُMَ َِالمَْدِينة Pَ ، ٨: المنـافقون )فَقُولوُنَ لQَِْ رجََعْنا إِ
 ) ذا فُنفِْقُـونَ يسَْـئلَوُنكََ مـا  (: و قد صحّ أنّ القائل به عبداالله بن أبي بن سلول؟ و قوله تعالى

ا  (: و السائل عنه واحـد؟، و قولـه تعـالى ٢١٥: البقرة ATِ ِهـارRfيلِْ وَ اRمْوالهَُمْ باِلل
َ
ينَ فُنفِْقُونَ أ ِ

RDا
ـــةً  و قـــد ورد أنّ المنفـــق كـــان عليــّـاً أو أبـــابكر؟ إلى غـــير ذلـــك مـــن المـــوارد  ٢٧٤: البقـــرة )وَ عَلاغِيَ

  .الكثيرة
n (: قوله تعالىو أعجب من الجميع  ْWَ َنْ تصُِـيبنَا دائـِرَةٌ   فَقُولوُن

َ
و القائـل هـو عبـداالله  )أ

بــن ابيُّ، علــى مــا رووا في ســبب نزولــه و تلقّــوه بــالقبول، و الآيــة واقعــة بــين الآيــات المبحــوث عنهــا 
  . نفسها

م فعـبرّ االله تعـالى إنّ هـذه المـوارد لا تخلـو عـن انُـاس كـانوا يـرون رأيهـم أو يرضـون بفعـاله: فإن قيـل
إنّ محصّــله جــواز ذلــك في اللغــة لنكتــة مجــوّزة فليجــر : قيــل. عــنهم و عمّــن يلحــق tــم بصــيغة الجمــع

1ةَ وَ هُـمْ راكِعُـونَ  (: الآية أعني قوله Rلاةَ وَ يؤُْتـُونَ الـز Rينَ يقُِيمُونَ الص ِ
RDينَ آمَنوُا ا ِ

RDهـذا  )وَ ا
و منهـــا الولايـــة المـــذكورة في  -ة إلى أنّ أنـــواع الكرامـــات الدينيــّـة ا%ـــرى، و لـــتكن النكتـــة هـــي الإشـــار 

ليست موقوفة على بعـض المـؤمنين دون بعـض وقفـاً جزافيـّاً و إنمّـا يتّبـع التقـدّم في الإخـلاص  -الآية 
  .و العمل لا غير

التــابعون المتّصــلون tــم زمانــاً و  و علــى أنّ جــلّ النــاقلين لهــذه الأخبــار هــم صــحابة النــبيّ 
هــم مــن زمــرة العــرب العربــاء الــّذين لم تفســد لغــتهم و لم تخــتلط ألســنتهم و لــو كــان هــذا النحــو مــن 
الاســــتعمال لا تبيحــــه اللغــــة و لا يعهــــده أهلهــــا لم تقبلــــه طبــــاعهم، و لكــــانوا أحــــقّ باستشــــكاله و 

  .الاعتراض عليه، و لم يؤثر من أحد منهم ذلك
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إنّ الصدقة بالخاتم لا تسمّى زكاة، فيدفعه أنّ تعينّ لفـظ الزكـاة في معناهـا المصـطلح : و أمّا قولهم
إنمّا تحقّق في عرف المتشرّعة بعد نزول القرآن بوجوtا و تشريعها في الدين، و أمّا الـّذي تعطيـه اللغـة 

الإطــلاق أو عنــد مقابلــة الصــلاة فهــو أعــمّ مــن الزكــاة المصــطلحة في عــرف المتشــرّعة و يســاوق عنــد 
إنفـــاق المـــال لوجـــه االله كمـــا يظهـــر ممــّـا وقـــع فيمـــا حكـــاه االله عـــن الأنبيـــاء الســـالفين كقولـــه تعـــالى في 

1ةِ  (: إبراهيم و إسحاق و يعقوب Rـلاةِ وَ إِيتـاءَ الـز Rقـامَ الص وحَْينْا إMَِهِْمْ فعِْلَ اْ]Zَْاتِ وَ إِ
َ
 )وَ أ

1ةِ وَ 1نَ عِنـْدَ رَبِّـهِ  (: عـالى في إسماعيـل، و قولـه ت٧٣: الأنبيـاء Rلاةِ وَ الـز Rهْلهَُ باِلص
َ
مُرُ أ

ْ
وَ 1نَ يأَ

ا Aــلاةِ وَ  (: في المهـد و قولـه تعــالى حكايـة عــن عيسـى  ٥٥: مـريم ) مَرضِْــي Rباِلص kِوصْــا
َ
وَ أ

ـا A1ةِ مـا دُمْـتُ حَي Rشـرائعهم الزكـاة الماليـّة بـالمعنى الـّذي  و مـن المعلـوم أن لـيس في ٣١: مـريم ) الز
  .اصطلح عليه في الإسلام

R̀  (: و كـذا قولـه تعـالى هِ فَصَ فلْحََ مَنْ تزRaََ وَ ذَكَرَ اسْمَ رَبِّ
َ
: و قولـه تعـالى ١٥: الأعلـى ) قَدْ أ

)  Ra َcََف ُHَما dُِْي يؤ ِ
RDينَ لا يؤُْ  (: و قوله تعـالى ١٨: الليل ) ا ِ

RD1ةَ وَ هُمْ باِلآْخِرَةِ هُـمْ ا Rتوُنَ الز
1ةِ فاعِلوُنَ  (: و قولـه تعـالى ٧: حـم السـجدة )1فِرُونَ  Rينَ هُمْ للِز ِ

RDو غـير ٤: المؤمنـون ) وَ ا ،
ذلــــك مــــن الآيــــات الواقعــــة في الســــور المكّيــّــة و خاصّــــة الســــور النازلــــة في أوائــــل البعثــــة كســــورة حــــم 

ــــت شــــعري مــــا ذا كــــان يفهمــــه الســــجدة و غيرهــــا، و لم تكــــن شــــ رّعت الزكــــاة المصــــطلحة بعــــد فلي
  .المسلمون من هذه الآيات في لفظ الزكاة

يهِمْ بهِا وَ صَلِّ عَليَهِْمْ  (: بل آية الزكاة أعني قوله تعـالى ِّgَُرُهُمْ وَ تز مْوالهِِمْ صَدَقةًَ يُطَهِّ
َ
خُذْ مِنْ أ

، تدلّ على أنّ الزكاة من أفراد الصـدقة، و إنمّـا سميّـت زكـاة ١٠٣: التوبة ) إنRِ صَلاتكََ سَكَنٌ لهَُمْ 
  .لكون الصدقة مطهّرة مزكّية مطلقاً، و قد غلب استعمالها في الصدقة المصطلحة

فتبينّ من جميع ما ذكرنا أنهّ لا مـانع مـن تسـمية مطلـق الصـدقة و الإنفـاق في سـبيل االله زكـاة، و 
خلاف الظاهر بحمل الركوع على معنـاه ا%ـازيّ، و كـذا ارتكـاب تبينّ أيضاً أن لا موجب لارتكاب 

نRما وMَُِّكُمُ ا (: التوجيه في قوله ينَ  اللهُ إِ ِ
RDوَ ا ُHُوَ رسَُو  
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ــوا ــمُ  (حيــث أتــى باســم إن  ) آمَنُ ــوا (: مفــرداً و بقولــه ) وMَُِّكُ ــنَ آمَنُ ي ِ
RDو هــو خــبر  ) ا

  .بالعطف بصيغة الجمع، هذا
نRما وMَُِّكُمُ ا ( :قولـه تعـالى يـنَ آمَنـُوا اللهُ إِ ِ

RDوَ ا ُHُالـولاء : قـال الراغـب في المفـردات ) وَ رسَُـو
و التــوالي أن يحصــل شــيئانً فصــاعداً حصــولاً لــيس بينهمــا مــا لــيس منهمــا، و يســتعار ) بفــتح الــواو(

ة و النصــرة و الاعتقــاد، و ذلـك للقــرب مــن حيــث المكـان و مــن حيــث النســبة و مـن حيــث الصــداق
واحدة نحـو الدلالـة ) بالفتح و الكسر(الولاية و الولاية : الولاية النصرة، و الولاية توليّ الأمر، و قيل

و الدلالــة و حقيقتــه تــوليّ الأمــر، و الــوليّ و المــولى يســتعملان في ذلــك، كــلّ واحــد منهمــا يقــال في 
هــو : يقــال للمــؤمن) بفــتح الــلاّم( المفعـول أي المــوالي و معــنى) بكســر الــلاّم(معـنى الفاعــل أي المــوالي 

  .االله وليّ المؤمنين و مولاهم: وليّ االله عزّوجلّ و لم يرد مولاه، و قد يقال
: تولىّ إذا عدّي بنفسه اقتضى معنى الولاية و حصوله في أقرب المواضع منه يقـال: و قولهم: قال

ــني كــذا، و ولّ  ــت سمعــي كــذا، و وليّــت عي ــت بــه عليــه قــال االله عزّوجــلّ وليّ  (: يــت وجهــي كــذا أقبل
وا وجُُـوهَكُ  نRَكَ قبِلْةًَ ترَضْاها، فوََلِّ وجَْهَكَ شَطْرَ المَْسْجِدِ اْ,رَامِ، وَ حَيثُْ ما كُنـْتُمْ فوََلّـُ ِّMَُمْ فلَنَو

  .انتهى. و إذا عدّي بعن لفظاً أو تقديراً اقتضى معنى الإعراض و ترك قربه )شَطْرَهُ 
و الظاهر أنّ القرب الكـذائيّ المعـبرّ عنـه بالولايـة، أوّل مـا اعتـبره الإنسـان إنمّـا اعتـبره في الأجسـام 
و أمكنتهــا و أزمنتهــا ثمّ أســتعير لأقســام القــرب المعنويــّة بــالعكس ممــّا ذكــره لأنّ هــذا هــو المحصّــل مــن 

الاشــتغال بأمرهــا أقــدم في عيشــة البحــث في حــالات الإنســان الأوّليّــة فــالنظر في أمــر المحسوســات و 
  .الإنسان من التفكّر في المعقولات و المعاني و أنحاء اعتبارها و التصرّف فيها

في الامُور المعنويةّ كان لازمها أن للـوليّ ممـّن وليـه  -و هي القرب الخاصّ  -و إذا فرضت الولاية 
ون مـن وليـه ممـّا يجـوز أن يخلفـه فيـه غـيره ما ليس لغيره إلاّ بواسطته فكلّ ما كان من التصـرّف في شـؤ 

فإنمّا يخلفه الوليّ لا غيره كوليّ الميّت، فإنّ التركة الّتي كان للميّت أن يتصـرّف فيهـا بالملـك فـإنّ لوارثـه 
  الوليّ أن يتصرّف فيها بولاية 

   



١٠ 

ـــة بتـــدبير أ مـــره، و وليّ النصـــرة لـــه أن الوراثـــة، و وليّ الصـــغير يتصـــرّف بولايتـــه في شـــؤون الصـــغير الماليّ
يتصرّف في أمر المنصور من حيث تقويته في الدفاع، و االله سبحانه وليّ عباده يـدبرّ أمـرهم في الـدنيا 
و الآخرة لا وليّ غيره، و هو وليّ المؤمنين في تدبير أمر ديـنهم بالهدايـة و الـدعوة و التوفيـق و النصـرة 

ـــبيّ وليّ المـــؤمنين مـــن حيـــ ث إنّ لـــه أن يحكـــم فـــيهم و لهـــم و علـــيهم بالتشـــريع و و غـــير ذلـــك، و الن
القضــاء، و الحــاكم وليّ النــاس بــالحكم فــيهم علــى مقــدار ســعة حكومتــه، و علــى هــذا القيــاس ســائر 
موارد الولاية كولاية العتق و الحلف و الجوار و الطلاق و ابن العمّ، و ولاية الحبّ و ولايـة العهـد و 

  (: هكـذا، و قولـه
َ
: أي يجعلـون أدبـارهم تلـي جهـة الحـرب و تـدبرّ أمرهـا، و قولـه )دْبارَ يوَُلُّونَ الأْ

تُْمْ  ( RMََأي تـوليّتم عـن قبولـه أي اتخّـذتم أنفسـكم تلـي جهـة خـلاف جهتـه بـالإعراض عنـه أو  ) تو
اتخّــذتم وجــوهكم تلــي خــلاف جهتــه بــالإعراض عنــه، فالمحصّــل مــن معــنى الولايــة في مــوارد اســتعمالها 

  .قرب يوجب نوعاً من حقّ التصرّف و مالكيّة التدبيرهو نحو من ال
نRما وMَُِّكُمُ ا (: و قد اشتمل قولـه تعـالى ينَ آمَنـُوا اللهُ إِ ِ

RDوَ ا ُHُإلخ مـن السـياق علـى  ) وَ رسَُو
 وَ وَ رسَُـوHُُ  اللهُ ا (: ما يدلّ على وحدة مّا في معنى الولاية المـذكورة فيـه حيـث تضـمّن العـدّ في قولـه

ــوا يــنَ آمَنُ ِ
RDُّكُــمُ  (: و أســند الجميــع إلى قولـه ) اMَِو ظــاهره كــون الولايــة في الجميــع بمعــنى  ) و

حيـث يشـعر أو  ) هُمُ الغْاVُِونَ  اللهِ فإَنRِ حِزْبَ ا (: و يؤيدّ ذلك أيضـاً قولـه في الآيـة التاليـة. واحد
ولايته، فولاية الرسول و الّذين آمنوا إنمّـا هـو مـن  يدلّ على كون المتولّين جميعاً حزباً الله لكو0م تحت

  .سنخ ولاية االله
و قــد ذكـــر االله ســـبحانه لنفســـه مـــن الولايـــة، الولايــة التكوينيــّـة الــّـتي تصـــحّح لـــه التصـــرّف في كـــلّ 

وMِْاءَ فَ  (: ء و تدبير أمر الخلق بما شاء، و كيف شـاء قـال تعـالى شي
َ
َذُوا مِنْ دُونهِِ أ R'مِ ا

َ
هُـوَ  اللهُ اأ

 ُّbَِْرُونَ  (: و قال ٩: الشورى )الو Rفـَلا يَتـَذَك 
َ
 )مـا لكَُـمْ مِـنْ دُونـِهِ مِـنْ وmbَِ وَ لا شَـفِيعٍ أ

نيْا وَ الآْخِرَةِ  (: و قـال ٤: السـجدة نتَْ وَلoِِّ 9ِ ا@ُّ
َ
فَما Hَُ مِنْ وmbَِ  (: و قـال ١٠١: يوسـف ) أ

  وَ َ+نُْ  (: في معنى هذه الآيات قولهو  ٤٤: الشورى ) مِنْ نَعْدِهِ 
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قرَْبُ إMَِهِْ مِنْ حَبلِْ الوَْرِيدِ 
َ
نR ا (: ، و قولـه١٦: ق ) أ

َ
 ) pَُولُ نaََْ المَْرءِْ وَ قلَبِْـهِ  اللهَ وَ اعْلمَُوا أ

  .٢٤: الأنفال
نR ا (: و ربمّا لحق tذا الباب ولاية النصرة الـّتي ذكرهـا لنفسـه في قولـه

َ
يـنَ  اللهَ ذلكَِ بـِأ ِ

RDا cَْمَـو
cْفِرِينَ لا مَوqْال Rن

َ
: التحـريم ) هُوَ مَـوْلاهُ  اللهَ فإَنRِ ا (: ، و قوله١١: سورة محمّد )لهَُمْ   آمَنوُا وَ أ

  .٤٧: الروم )نَ حقّاً عَليَنْا نَْ.ُ المُْؤْمِنaَِ وَ 1 (: ، و في معنى ذلك قوله٤
و ذكر تعـالى أيضـاً لنفسـه الولايـة علـى المـؤمنين فيمـا يرجـع إلى أمـر ديـنهم مـن تشـريع الشـريعة و 

ــنَ  اللهُ ا (: الهدايــة و الإرشــاد و التوفيــق و نحــو ذلــك كقولــه تعــالى ــرجُِهُمْ مِ ْrُ ــوا ــنَ آمَنُ ي ِ
RDا ُّbَِو

Pَ اfُّورِ الظُّ  : و قولـه ٦٨: آل عمـران ) وbَُِّ المُْؤْمِنaَِ  اللهُ وَ ا (: ، و قولـه٢٥٧: البقـرة ) لمُاتِ إِ
ــaَ  اللهُ وَ ا ( ــؤْمِنٍ وَ لا  (: ، و في هــذا المعــنى قولــه تعــالى١٩: الجاثيــة )وbَُِّ المُْتRقِ ــا 1نَ لمُِ وَ م

tَ ا ذا قَ مْرِهِمْ وَ مَنْ فَعْصِ اوَ رسَُوHُُ  اللهُ مُؤْمِنةٍَ إِ
َ
ةُ مِنْ أ َZَ نْ يكَُونَ لهَُمُ اْ]ِ

َ
مْراً أ

َ
وَ رسَُوHَُ فَقَدْ  اللهَ أ

  .٣٦: الأحزاب ) ضَلR ضَلالاً مُبِيناً 
فهـذا مــا ذكـره االله تعــالى مـن ولايــة نفسـه في كلامــه، و يرجـع محصّــلها إلى ولايـة التكــوين و ولايــة 

  .ا بالولاية الحقيقيّة و الولاية الاعتباريةّالتشريع، و إن شئت سميّتهم
مــــن الولايــــة الــّــتي تخصّــــه الولايــــة التشــــريعيّة و هــــي القيــــام  و قــــد ذكــــر االله ســــبحانه لنبيــّــه 

وcْ (: بالتشــريع و الــدعوة و تربيــة الامُّــة و الحكــم فــيهم و القضــاء في أمــرهم، قــال تعــالى
َ
ــeُِّ أ Rfا  

غْفُسِهِمْ 
َ
نزfَْْـا إMَِـْكَ الكِْتـابَ  (: ، و في معنـاه قولـه تعـالى٦: الأحـزاب ) باِلمُْؤْمِنaَِ مِنْ أ

َ
ا أ نRـ إِ

راكَ ا
َ
حْكُمَ نaََْ اRfاسِ بمِا أ P (: ، و قولـه١٠٥: النساء ) اللهُ باِْ,قَِّ 8َِ نRكَ 8ََهْـدِي إِ ِ}اطٍ   وَ إِ

يهِمْ وَ فُعَلِّمُهُـمُ  (: قولـه ، و٥٢: الشـورى )مُسْتَقِيمٍ  ِّgَرسَُولاً مِـنهُْمْ فَتلْـُوا عَلـَيهِْمْ آياتـِهِ وَ يـُز
لَ إMَِهِْمْ  (: ، و قولـه٢: الجمعـة )الكِْتابَ وَ اْ,ِكْمَةَ  َ للِنRاسِ ما نزُِّ ِّaَب : و قولـه ٤٤: النحـل )8ُِ

طِيعُوا ا (
َ
طِيعُوا الرRسُـولَ  اللهَ أ

َ
ذا  (: ، و قولـه٥٩: النسـاء )وَ أ وَ مـا 1نَ لمُِـؤْمِنٍ وَ لا مُؤْمِنـَةٍ إِ

tَ ا مْـرِهِمْ  اللهُ قَ
َ
ةُ مِـنْ أ َZَنْ يكَُونَ لهَُـمُ اْ]ِـ

َ
مْراً أ

َ
نِ  (: ، و قولـه٣٦: الأحـزاب )وَ رسَُوHُُ أ

َ
وَ أ

نزَْلَ ا
َ
هْواءَهُمْ وَ احْذَرهُْمْ  اللهُ احْكُمْ بيَنْهَُمْ بمِا أ

َ
نـْزَلَ ا وَ لا تَ{Rبِعْ أ

َ
نْ فَفْتِنوُكَ َ~نْ نَعْـضِ مـا أ

َ
 اللهُ أ

  . ، و قد تقدّم أنّ االله لم يذكر ولاية النصرة عليه للامُّة٤٩: المائدة ) إMَِكَْ 
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الولايــة علــى الامُّــة في ســوقهم إلى االله و الحكــم فــيهم و القضــاء  و يجمــع الجميــع أنّ لــه 
إلى ولايـــة االله ســـبحانه  علـــيهم في جميـــع شـــؤو0م فلـــه علـــيهم الإطاعـــة المطلقـــة فترجـــع ولايتـــه 

التقـــدّم علــيهم بــافتراض الطاعــة لأنّ طاعتــه طاعـــة  بالولايــة التشــريعيّة، و نعــني بــذلك أنّ لــه 
طِيعُوا ا (: عليه بعض الآيات السـابقة كقولـه االله، فولايته ولاية االله كما يدلّ 

َ
طِيعُوا الرRسُولَ  اللهَ أ

َ
 وَ أ

tَ ا (: و قولـه) الآيـة( ) ذا قَ مْـراً  اللهُ وَ ما 1نَ لمُِؤْمِنٍ وَ لا مُؤْمِنةٍَ إِ
َ
و غـير ) الآيـة( ) وَ رسَُـوHُُ أ

  .ذلك
ة للـّذين آمنـوا بعطفـه علـى االله و رسـوله و هذا المعنى من الولاية الله و رسوله هو الّذي تذكره الآي

نRما وMَُِّكُمُ ا (: في قوله يـنَ آمَنـُوا اللهُ إِ ِ
RDوَ ا ُHُعلـى مـا عرفـت مـن دلالـة السـياق علـى   ) وَ رسَُـو

كون هذه الولاية ولاية واحدة هي الله سبحانه بالأصالة و لرسـوله و الـّذين آمنـوا بـالتبع و بـإذن منـه 
  .تعالى

و المقـام مقـام  -انت الولاية المنسوبة إلى االله تعـالى في الآيـة غـير المنسـوبة إلى الـّذين آمنـوا و لو ك
كــان الأنســب أن تفــرد ولايــة اخُــرى للمــؤمنين بالــذكر رفعــاً للالتبــاس كمــا وقــع نظــيره في   -الالتبــاس 

ذُنُ خZٍَْ لكَُمْ يؤُْمِنُ بـِا (: نظيرها، قال تعـالى
ُ
، فكـرّر ٦١: التوبـة ) نُ للِمُْـؤْمِنaَِ وَ يـُؤْمِ  اللهِ قلُْ أ

 (: كــان في كــلّ مــن الموضــعين لمعــنى غــير الآخــر، و قــد تقــدّم نظــيره في قولــه تعــالىلمــا   لفــظ الإيمــان
طِيعُوا ا

َ
طِيعُوا الرRسُولَ  اللهَ أ

َ
  .، في الجزء السابق على هذا الجزء من الكتاب٥٩: النساء ) وَ أ

اتيُ به مفرداً و قد نسب إلى الـّذين آمنـوا و هـو جمـع، و قـد وجّهـه  ) وMَُِّكُمُ  (على أنّ لفظ 
  .المفسّرون بكون الولاية ذات معنى واحد هو الله سبحانه على الأصالة و لغيره بالتبع

نRما وMَُِّكُـمُ ا (: و قد تبينّ من جميع ما مرّ أنّ القصـر في قولـه إلخ، لقصـر الإفـراد كـأنّ  ) اللهُ إِ
بين يظنّــون أنّ الولايــة عامّــة للمــذكورين في الآيــة و غــيرهم فــافُرد المــذكورون للقصــر، و يمكــن المخــاط

  .بوجه أن يحمل على قصر القلب
1ةَ وَ هُـمْ راكِعُـونَ  ( :قولـه تعـالى Rـلاةَ وَ يؤُْتـُونَ الـز Rينَ يقُِيمُونَ الص ِ

RDبيـان للـّذين آمنـوا  ) ا
  .و هو العامل فيه ) يؤُْتوُنَ  (حال من فاعل  ) هُمْ راكِعُونَ وَ  (: المذكور سابقاً، و قوله
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و الركوع هو الهيئة المخصوصة في الإنسان، و منه الشيخ الراكع، و يطلـق في عـرف الشـرع علـى 
ــاجِدُونَ  (: الهيئــة المخصوصــة في العبــادة، قــال تعــالى Rــونَ الس اكِعُ Rو هــو ممثــّل  ١١٢: التوبــة ) الر

  .للخضوع و التذلّل الله، غير أنهّ لم يشرع في الإسلام في غير حال الصلاة بخلاف السجدة
و لكونــــه مشــــتملاً علــــى الخضــــوع و التــــذلّل ربمّــــا أســــتعير لمطلــــق التــــذلّل و الخضــــوع أو الفقــــر و 

  .الإعسار الّذي لا يخلو عادة عن التذلّل للغير
ينَ آمَنوُا فإَنRِ حِزْبَ ا اللهَ وَ مَنْ فَتوََلR ا ( :ىقوله تعال ِ

RDوَ ا ُHَُونَ  اللهِ وَ رسَُوVِالتـوليّ ) هُـمُ الغْـا ،
ينَ آمَنوُا (هو الأخذ وليّاً، و  ِ

RDيـنَ  (: مفيد للعهد و المراد به المذكور في الآيـة السـابقة ) ا ِ
RDوَ ا

ينَ  ِ
RDحِزْبَ ا (: ، إلخ، و قولـه) آمَنوُا ا Rُِونَ  اللهِ فإَنVِواقـع موقـع الجـزاء و لـيس بـه بـل  )هُمُ الغْـا

و مــن يتــولّ فهــو : هــو مــن قبيــل وضــع الكــبرى موضــع النتيجــة للدلالــة علــى علّــة الحكــم، و التقــدير
  .غالب لأنهّ من حزب االله و حزب االله هم الغالبون، فهو من قبيل الكناية عن أ0ّم حزب االله

ب على ما ذكره الراغـب جماعـة فيهـا غلـظ، و قـد ذكـر االله سـبحانه حزبـه في موضـع آخـر و الحز 
دُ قوَْماً يؤُْمِنوُنَ بـِا (: من كلامه قريب المضمون من هذا الموضع، و وسمهم بالفلاح فقال  اللهِ لا َ�ِ

وْ  وَ رسَُـوHَُ وَ لـَوْ 1نـُوا اللهَ وَ اMْوَْمِ الآْخِرِ يـُوادُّونَ مَـنْ حَـادR ا
َ
خْـواغَهُمْ أ وْ إِ

َ
بنْـاءَهُمْ أ

َ
وْ أ
َ
آبـاءَهُمْ أ

يRدَهُمْ برُِوحٍ مِنـْهُ 
َ
يمانَ وَ ك وlِكَ كَتبََ 9ِ قلُوُبهِِمُ الإِْ

ُ
وlِـكَ حِـزْبُ  -إلى أن قـال  - عَشZَِيَهُمْ أ

ُ
أ

لا إنRِ حِزْبَ ا اللهِ ا
َ
  .٢٢: ا%ادلة ) هُمُ المُْفْلِحُونَ  اللهِ أ

ظفر و إدراك البغية الّتي هـي الغلبـة و الاسـتيلاء علـى المـراد، و هـذه الغلبـة و الفـلاح و الفلاح ال
ــحَ  (: هــي الــّتي وعــدها االله المــؤمنين في أحســن مــا وعــدهم بــه و بشّــرهم بنيلــه، قــال تعــالى فلَْ

َ
ــدْ أ قَ

ــونَ  لمراد الغلبــة ، و الآيــات في ذلــك كثــيرة، و قــد اطُلــق اللفــظ في جميعهــا، فــا١: المؤمنــون ) المُْؤْمِنُ
ـــة علـــى الشـــقاء، و إدحـــاض  المطلقـــة و الفـــلاح المطلـــق أي الظفـــر بالســـعادة و الفـــوز بـــالحقّ و الغلب
الباطل في الدنيا و الآخرة، أمّا في الدنيا فبالحياة الطيّبة الّتي توجد في مجتمـع صـالح مـن أوليـاء االله في 

  .الآخرة ففي جوار ربّ العالمينأرض مطهّرة من أولياء الشيطان على تقوى و ورع، و أمّا في 
   



١٤ 

  )بحث روائي  (
في الكافي، عن عليّ بن إبـراهيم، عـن أبيـه، عـن ابـن أبي عمـير، عـن عمـر بـن اذُينـة، عـن زرارة و 
الفضيل بن يسـار، و بكـير بـن أعـين، و محمّـد بـن مسـلم، و بريـد بـن معاويـة، و أبي الجـارود، جميعـاً 

نRمـا وMَُِّكُـمُ ا (: أمر االله عزّوجلّ رسوله بولاية عليّ و أنزل عليه: قال عن أبي جعفر  وَ  اللهُ إِ
1ةَ وَ هُـمْ راكِعُـونَ  Rلاةَ وَ يؤُْتوُنَ الز Rينَ يقُِيمُونَ الص ِ

RDينَ آمَنوُا ا ِ
RDوَ ا ُHُو فـرض مـن ولايـة  ) رسَُو

أن يفسّـــر لهـــم الولايـــة كمـــا فسّـــر الصـــلاة و  داً اوُلي الأمـــر فلـــم يـــدروا مـــا هـــي؟ فـــأمر االله محمّـــ
  .الزكاة و الصوم و الحجّ 

، و تخـوّف أن يرتـدّوا عـن ديـنهم و فلمّا أتاه ذلك من االله ضـاق بـذلك صـدر رسـول االله 
غْ مـا  (:  عزّوجلّ إليهأن يكذّبوه، فضاق صدره و راجع ربهّ عزّوجلّ فأوحى االله هَا الرRسُولُ بلَّـِ فُّ

َ
يا ك

هُ وَ ا نزِْلَ إMَِكَْ مِنْ رَبِّكَ وَ إنِْ لمَْ يَفْعَلْ فَما بلRَغْتَ رسِا8ََ
ُ
، فصـدع بـأمر ) فَعْصِمُكَ مِنَ اRfاسِ  اللهُ أ

معـة، و أمـر النـاس أن يبلـّغ الصـلاة جا: يـوم غـدير خـمّ فنـادى االله عزّ ذكره، فقـام بولايـة علـيّ 
  .الشاهد الغائب

ــــة ــــن اذُين ــــوجعفر : قــــالوا جميعــــاً غــــير أبي الجــــارود: قــــال عمــــر ب ــــت الفريضــــة : قــــال أب و كان
كْمَلـْتُ لكَُـمْ دِيـنَكُمْ وَ  (: الاُخرى، و كانت الولاية آخر الفـرائض فـأنزل االله عزّوجـلّ 

َ
اMْـَوْمَ أ

ــيكُْمْ  يْمَمْــتُ عَلَ
َ
ــِ(  أ لا انُــزل علــيكم بعــد هــذه : يقــول االله عزّوجــلّ : ، قــال أبــوجعفر ) نعِْمَ

  .فريضة قد أكملت لكم الفرائض
في : و في البرهـــان، و غايـــة المـــرام، عـــن الصـــدوق بإســـناده عـــن أبي الجـــارود عـــن أبي جعفـــر 

نRما وMَُِّكُمُ ا (: قول االله عزّوجلّ  ينَ آمَنوُا اللهُ إِ ِ
RDوَ ا ُHُإنّ رهطاً من اليهود أسـلموا : ، قال) وَ رسَُو

يـا نـبيّ : فقـالوا منهم عبداالله بن سـلام و أسـد و ثعلبـة و ابـن يـامين و ابـن صـوريا فـأتوا النـبيّ 
ا بعــدك؟ فنزلــت االله إنّ موســى أوصــى إلى يوشــع بــن نــون، فمــن وصــيّك يــا رســول االله؟ و مــن وليّنــ

نRما وMَُِّكُمُ ا (: هذه الآية 1ةَ وَ  اللهُ إِ Rـلاةَ وَ يؤُْتـُونَ الـز Rينَ يقُِيمُونَ الص ِ
RDينَ آمَنوُا ا ِ

RDوَ ا ُHُوَ رسَُو
  .) هُمْ راكِعُونَ 

   



١٥ 

يــا ســائل : ســائل خــارج فقــال قومــوا فقــاموا و أتــوا المســجد فــإذا : قــال رســول االله 
أعطانيـه ذلـك الرجـل الـّذي : مـن أعطاكـه؟ قـال: نعـم هـذا الخـاتم قـال: هل أعطـاك أحـد شـيئا؟ً قـال

  .و كبرّ أهل المسجد كان راكعاً فكبرّ النبيّ : يصلّي قال على أيّ حال أعطاك؟ قال
رضينا باالله رباًّ، و بمحمّـد نبيـّاً، : عليّ وليّكم بعدي قالوا: وسلم وآله عليه االله صلى فقال النبيّ 

ينَ آمَنوُا فإَنRِ حِزْبَ  اللهَ وَ مَنْ فَتوََلR ا (: و بعليّ بن أبي طالب وليّاً فأنزل االله عزّوجـلّ  ِ
RDوَ ا ُHَوَ رسَُو

  .الحديث )هُمُ الغْاVُِونَ  اللهِ ا
عن أبـان بـن عثمـان، عـن أبي حمـزة الثمـالي، : حدّثني أبي، عن صفوان: و في تفسير القمّيّ، قال

جالس و عنده قـوم مـن اليهـود فـيهم عبـداالله بـن سـلام  بينا رسول االله : عن أبي جعفر 
هــل : إلى المســجد فاســتقبله ســائل فقــال  إذ نزلــت عليــه هــذه الآيــة فخــرج رســول االله 

  .فإذا هو عليّ  نعم ذلك المصلّي، فجاء رسول االله : أعطاك أحد شيئا؟ً قال
  .و رواه العيّاشيّ في تفسيره عنه  :أقول

حــدّثني أبوالحســن علــيّ : قــال -يعــني المفيــد  -حــدّثنا محمّــد بــن محمّــد : لي الشــيخ، قــالو في أمــا
حــدّثنا أبوإســحاق إبــراهيم بــن : حــدّثني الحســن بــن علــيّ الزعفــرانيّ، قــال: بــن محمّــد الكاتــب، قــال

لرحمن حـدّثنا العبـّاس بـن عبـداالله العنـبريّ، عـن عبـدا: حدّثنا محمّد بن عليّ، قال: محمّد الثقفيّ، قال
دخلــت : بــن الأســود الكنــديّ اليشــكريّ، عــن عــون بــن عبيــد االله، عــن أبيــه عــن جــدّه أبي رافــع قــال

يومــاً و هــو نــائم و حيــّة في جانــب البيــت فكرهــت أن أقتلهــا و اوُقــظ النــبيّ  علــى رســول االله 
ــت أنــّه يــوحى إليــه فاضــطجعت  ــت فظنن ــة فقل إن كــان منهــا ســوء كــان إلىّ : بينــه و بــين الحيّ
  .دونه

نRما وMَُِّكُمُ ا (: و هـو يقـرأ فكنت هنيئة فاستيقظ النبيّ  ينَ آمَنوُا اللهُ إِ ِ
RDوَ ا ُHُوَ رسَُو ( 

عمتـــه، و هنيئـــاً لـــه بفضـــل االله الحمـــد الله الــّـذي أتمّ لعلـــيّ ن: ثمّ قـــال -حـــتىّ أتـــى علـــى آخـــر الآيـــة  -
( يــا : اقتلهــا ففعلــت ثمّ قــال لي: مــا لــك ههنــا؟ فأخبرتــه بخــبر الحيــّة فقــال لي: الــّذي آتــاه، ثمّ قــال لي

  رافع كيف أنت و قوم يقاتلون عليّاً و هو على الحقّ و هم ) أبا،ظ 
   



١٦ 

يـا رسـول : ء فقلـت لـيس وراءه شـيعلى الباطل؟ جهـادهم حقّـاً الله عـزّ اسمـه فمـن لم يسـتطع بقلبـه، 
ـــبيّ : و قـــال فـــدعا النـــبيّ : االله ادع االله لي إن أدركـــتهم أن يقـــوّيني علـــى قتـــالهم قـــال إنّ لكـــلّ ن

  .أميناً، و إنّ أميني أبورافع
فبعـت  فلمّا بايع الناس عليّاً بعـد عثمـان، و سـار طلحـة و الـزبير ذكـرت قـول النـبيّ : قال

لأستشـــهد بـــين  داري بالمدينـــة و أرضـــاً لي بخيـــبر و خرجـــت بنفســـي و ولـــدي مـــع أميرالمـــؤمنين 
بـين يديـه tـا ) فقاتلـت، ظ ( يديه فلم ادُرك معه حـتىّ عـاد مـن البصـرة، و خرجـت معـه إلى صـفّين 

، فرجعــت إلى المدينــة و لــيس لي tــا دار علـيّ و بـالنهروان أيضــاً، و لم أزل معــه حــتىّ استشــهد 
 أرضــــاً بينبــــع، و قســــم لي شــــطر دار أميرالمــــؤمنين  و لا أرض فأعطــــاني الحســــن بــــن علــــيّ 

  .فنزلتها و عيالي
: قــالو في تفســير العيّاشــيّ، بإســناده عــن الحســن بــن زيــد، عــن أبيــه زيــد بــن الحســن، عــن جــدّه 

وقــف لعلــيّ بــن أبي طالــب ســائل و هــو راكــع في صــلاة تطــوعّ فنــزع : سمعــت عمّــار بــن ياســر يقــول
 (: هـذه الآيـة فـأعلم بـذلك فنـزل علـى النـبيّ  خاتمه فأعطاه السائل فـأتى رسـول االله 

نRما وMَُِّكُمُ ا 1ةَ وَ هُمْ راكِعُـونَ  وَ رسَُوHُُ  اللهُ إِ Rلاةَ وَ يؤُْتوُنَ الز Rينَ يقُِيمُونَ الص ِ
RDينَ آمَنوُا ا ِ

RDوَ ا ( 
من كنت مولاه فعليّ مولاه، اللّهـمّ وال مـن : علينا ثمّ قال فقرأها رسول االله ) إلى آخر الآية(

  .والاه، و عاد من عاداه
: قــال يّاشــيّ، عــن المفضّــل بــن صــالح، عــن بعــض أصــحابه، عــن أحــدهما و في تفســير الع

نRما وMَُِّكُمُ ا (: نزلت هذه الآيةلما  إنهّ: قال ينَ آمَنـُوا اللهُ إِ ِ
RDوَ ا ُHُشـقّ ذلـك علـى النـبيّ  ) وَ رسَُو

نزِْلَ إMَِـْكَ مِـنْ رَبِّـكَ يا  (: و خشي أن تكذّبه قـريش فـأنزل االله 
ُ
هَا الرRسُولُ بلَِّغْ ما أ فُّ

َ
 ) ك

  .فقام بذلك يوم غدير خمّ ) الآية(
إنّ رســــــــول االله : قــــــــال و فيــــــــه، عــــــــن أبي جميلــــــــة عــــــــن بعــــــــض أصــــــــحابه عــــــــن أحــــــــدهما 

ألا فمــا  : أبــاذرّ و ســلمان و المقــداد، فقلــت عليــّاً و: إنّ االله أوحــى إليّ أن احُــبّ أربعــة: قـال 
هــذه الآيــات الــّتي : بلــى ثلاثــة، قلــت: كـان مــن كثــرة النــاس أ مــا كــان أحــد يعــرف هــذا الأمــر؟ فقــال

نRما وMَُِّكُمُ ا (: انُزلت ينَ آمَنوُا اللهُ إِ ِ
RDوَ ا ُHُطِيعُوا ا (: و قوله ) وَ رسَُو

َ
   اللهَ أ

   



١٧ 

مْرِ مِـنكُْمْ 
َ
وbِ الأْ

ُ
طِيعُوا الرRسُولَ وَ أ

َ
مـا كـان أحـد يسـأل فـيمن نزلـت؟ فقـال مـن ثمّ أتـاهم لم  )وَ أ

  .يكونوا يسألون
و في غاية المرام، عن الصدوق بإسـناده عـن أبي سـعيد الـوراّق عـن أبيـه عـن جعفـر بـن محمّـد عـن 

بي بكـــــر حـــــين ولى أبـــــوبكر الخلافـــــة، و ذكـــــر لأ في حـــــديث مناشـــــدة علـــــيّ : أبيـــــه عـــــن جـــــدّه
فانُشـدك بـاالله أ : فكان فيما قال لـه فضائله لأبي بكر و النصوص عليه من رسول االله  

  .لك بل: في آية زكاة الخاتم أم لك؟ قال لي الولاية من االله مع ولاية رسول االله 
عثمــان و الــزبير  في حــديث مناشـدة أميرالمــؤمنين : و في مجـالس الشــيخ، بإســناده إلى أبي ذرّ 

و عبدالرحمن بن عوف و سعد بن أبي وقاّص يوم الشورى و احتجاجه عليهم بما فيـه مـن النصـوص 
فهــل فــيكم : فيمــا يقولــه فكــان ممــّا ذكــره  ، و الكــلّ مــنهم يصــدّقه مــن رســول االله 

نRما وMَُِّكُمُ ا (: أحد آتى الزكاة و هو راكع فنزلت فيه ينَ يقُِيمُـونَ  اللهُ إِ ِ
RDينَ آمَنوُا ا ِ

RDوَ ا ُHُوَ رسَُو
1ةَ وَ هُمْ راكِعُونَ  Rلاةَ وَ يؤُْتوُنَ الز Rلا: غيري؟ قالوا ) الص.  

إلى أهـــل الأهـــواز  في الإحتجـــاج، في رســـالة أبي الحســـن الثالـــث علـــيّ بـــن محمّـــد الهـــادي  و
  :حين سألوه عن الجبر و التفويض

أنّ القـرآن حـقّ لا ريـب فيـه عنـد : اجتمعت الامُّـة قاطبـة لا اخـتلاف بيـنهم في ذلـك: قال 
مصـيبون، و علـى تصـديق مـا أنـزل االله مهتـدون لقـول النـبيّ  جميع فرقها فهم في حالة الاجتماع عليـه

أنّ مــا اجتمعــت عليــه الامُّــة و لم يخــالف : ، فــأخبر )لا تجتمــع امُّــتي علــى ضــلالة  (: 
مـن إبطـال  بعضها بعضاً هو الحقّ، فهذا معنى الحديث لا ما تأوّله الجاهلون، و لا ما قاله المعانـدون

ـــاع الأهـــواء المردئـــة  ـــاع أحكـــام الأحاديـــث المـــزوّرة، و الروايـــات المزخرفـــة، و اتبّ حكـــم الكتـــاب، و اتبّ
المهلكة الّتي تخالف نصّ الكتاب، و تحقيق الآيات الواضحات النيرّات، و نحن نسأل االله أن يوفقّنـا 

  .للصلاة، و يهدينا إلى الرشاد
  شهد الكتاب بصدق خبر و تحقيقه فأنكرته طائفة من  فإذا: ثمّ قال 
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الامُّــة عارضــته بحــديث مــن هــذه الأحاديــث المــزوّرة، فصــارت بإنكارهــا و دفعهــا الكتــاب ضــلالاً، و 
 إنيّ  (: قـال أصحّ خبر ممـّا عـرف تحقيقـه مـن الكتـاب مثـل الخـبر ا%مـع عليـه مـن رسـول االله 

مــا إن تمسّــكتم tمــا لــن تضــلّوا بعــدي و إ0ّمــا لــن . مســتخلف فــيكم خليفتــين كتــاب االله و عــترتي
إنيّ  (: و اللفظــة الاُخــرى عنــه في هــذا المعــنى بعينــه قولــه  )يفترقــا حــتىّ يــردا علــيّ الحــوض 

يفترقـا حـتىّ يـردا علـيّ الحـوض، مـا إن  كتاب االله و عترتي أهل بيتي، و إ0ّما لـن: تارك فيكم الثقلين
  .)تمسّكتم tما لن تضلّوا 

نRما وMَُِّكُمُ ا (: وجدنا شواهد هذا الحديث نصّاً في كتاب االله مثـل قولـه ينَ  اللهُ إِ ِ
RDوَ ا ُHُوَ رسَُو

1ةَ وَ هُمْ راكِعُونَ  Rلاةَ وَ يؤُْتوُنَ الز Rينَ يقُِيمُونَ الص ِ
RDثمّ اتفّقـت روايـات العلمـاء في ذلـك . )آمَنوُا ا

ثمّ وجـدنا . أنـّه تصـدّق بخاتمـه و هـو راكـع فشـكر االله ذلـك لـه، و أنـزل الآيـة فيـه: لأميرالمـؤمنين 
من كنت مولاه فعلـيّ مـولاه اللّهـمّ وال مـن  (: قد أبانه من أصحابه tذه اللفظة رسول االله 

علــيّ يقضــي ديــني، و ينجــز موعــدي، و هــو خليفــتي  ( : و قولــه )و عــاد مــن عــاداه والاه 
أ تخلّفــني علــى : يــا رســول االله: حــين اســتخلفه علــى المدينــة فقــال و قولــه  )علــيكم بعــدي 

ما ترضـى أن تكـون مـنيّ بمنزلـة هـارون مـن موسـى إلاّ أنـّه لا نـبيّ  أ: النساء و الصبيان؟ فقال 
  .بعدي؟

فعلمنـا أنّ الكتــاب شـهد بتصــديق هــذه الأخبـار، و تحقيــق هـذه الشــواهد فيلــزم الامُّـة الإقــرار tــا 
ــت هــذه الأخبــار وافقــت القــرآن فلمّــا وجــدنا ذلــك موافقــاً لكتــاب االله، و وجــدنا كتــاب االله  إذا كان

  .لهذه الأخبار، و عليها دليلاً كان الاقتداء فرضاً لا يتعدّاه إلاّ أهل العناد و الفساد موافقاً 
هـل بقـي : قـال المنـافقون لرسـول االله : و في الإحتجاج، في حديث عن أميرالمؤمنين 

ذكر فتســكن أنفســنا إلى أنـّـه لم يبــق غــيره؟ ء آخـر يفترضــه فتــ لربـّك علينــا بعــد الــّذي فــرض علينــا شــي
عِظُكُمْ بوِاحِدَةٍ  (: فأنزل االله في ذلك

َ
نRما أ وَ  اللهُ إنمّا وMَُِّكُمُ ا (: يعني الولاية فـأنزل االله ) قلُْ إِ

1ةَ وَ هُـمْ راكِعُـونَ  Rلاةَ وَ يؤُْتوُنَ الز Rينَ يقُِيمُونَ الصDّينَ آمَنوُا اDّوَ ا ُHُلـيس بـين الامُّـة  ، و) رسَُو
  .خلاف أنهّ لم يؤت الزكاة يومئذ و هو راكع غير رجل واحد، الحديث
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و في الاختصاص، للمفيد عن أحمد بن محمّـد بـن عيسـى، عـن القاسـم بـن محمّـد الجـوهريّ، عـن 
نعــم، هــم : فقــال الأوصــياء طــاعتهم مفترضــة؟: قلــت لأبي عبــداالله : الحسـن بــن أبي العــلاء قــال

طِيعُوا ا (: الّذين قال االله
َ
مْرِ مِنكُْمْ  اللهَ أ

َ
وbِ الأْ

ُ
طِيعُوا الرRسُولَ وَ أ

َ
 (: و هـم الـّذين قـال االله ) وَ أ

1ةَ وَ هُمْ راكِعُو اللهُ إنمّا وMَُِّكُمُ ا Rلاةَ وَ يؤُْتوُنَ الز Rينَ يقُِيمُونَ الصDّينَ آمَنوُا اDّوَ ا ُHُنَ وَ رسَُو (.  
، و روي مــا في معنــاه عــن أحمــد و رواه في الكــافي، عــن الحســين بــن أبي العــلاء عنــه  :أقــول

  .بن عيسى عنه 
لكـو0م أهـل بيـت واحـد، و أمــرهم  إلى جميــع الأئمـة  و إسـناد نـزول مـا نـزل في علـيّ 

  . واحد
حــدّثنا عبــداالله بــن أحمــد : فســير الثعلــبيّ، أخبرنــا أبوالحســن محمّــد بــن القاســم الفقيــه قــالو عــن ت
: حـدّثنا المظفّـر بـن الحسـن الأنصـاريّ قـال: أخبرنا أبوعليّ أحمدبن عليّ بن رزيـن قـال: الشعرانيّ قال

الربيــع عــن حــدّثنا يحــيى بــن عبــد الحميــد الجمــانيّ عــن قــيس بــن : حــدّثنا الســريّ بــن علــيّ الــوراّق قــال
حــدّثنا عبــداالله بــن عبــّاس رضـي االله عنــه و هــو جــالس بشــفير : الأعمـش، عــن عبايــة بــن الربعــيّ قـال

قـال رسـول االله : إذ أقبـل رجـل معـتمّ بعمامـة فجعـل ابـن عبـّاس لا يقـول: رسول االله: زمزم يقول قال
  .قال رسول االله: إلاّ و قال الرجل

يــا أيهّــا : فكشــف العمامــة عــن وجهــه و قــال: أنــت؟ قــال ســألتك بــاالله مــن: فقــال لــه ابــن عبــّاس
النــاس مــن عــرفني فقــد عــرفني و مــن لم يعــرفني فأنــا جنــدب بــن جنــادة البــدريّ أبــوذرّ الغفــاريّ سمعــت 

علــيّ قائــد الــبررة و قاتــل الكفــرة، : رســول االله tــاتين و إلاّ فصــمّتا و رأيتــه tــاتين و إلاّ فعميتــا يقــول
  .ن خذلهمنصور من نصره، مخذول م

أمــا إنيّ صــلّيت مــع رســول االله يومــاً مــن الأيــّام صــلاة الظهــر فســأل ســائل في المســجد فلــم يعطــه 
اللّهمّ اشهد أنيّ سـألت في مسـجد رسـول االله فلـم يعطـني : أحد فرفع السائل يده إلى السماء و قال

ها فأقبل السائل حـتىّ أخـذ أحد شيئاً، و كان علي راكعاً فأومأ إليه بخنصره اليمنى، و كان يتختّم في
   الخاتم من خنصره، و ذلك بعين النبيّ 
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ربّ اشــــرح لي : اللّهـــمّ موســـى ســـألك فقـــال: فلمّـــا فـــرغ مـــن صـــلاته رفـــع رأســـه إلى الســــماء و قـــال
مـــن أهلـــي صـــدري، و يسّـــر لي أمـــري، و احلـــل عقـــدة مـــن لســـاني يفقهـــوا قـــولي، و اجعـــل لي وزيـــراً 

ــــت عليــــه قرآنــــاً ناطقــــاً . هــــارون أخــــي، اشــــدد بــــه أزري، و أشــــركه في أمــــري سنشــــدّ عضــــدك : فأنزل
  .بأخيك، و نجعل لكما سلطاناً فلا يصلون إليكما بآياتنا

اللّهـــمّ و أنـــا محمّـــد نبيّـــك و صـــفّيك، اللّهـــمّ و اشـــرح لي صـــدري و يسّـــر لي أمـــري، و اجعـــل لي 
  .به ظهري وزيراً من أهلي عليّاً اشدد

: الكلمة حتىّ نزل عليه جبرئيل من عنداالله تعـالى فقـال فما استتمّ رسول االله : قال أبوذرّ 
وَ رسَُـوHُُ وَ اDّيـنَ آمَنـُوا اDّيـنَ  اللهُ إنمّا وMَُِّكُـمُ ا (: اقرأ: قال: و ما أقرأ قال: يا محمّد اقرأ قال

 R1ةَ وَ هُمْ راكِعُونَ يقُِيمُونَ الص Rلاةَ وَ يؤُْتوُنَ الز (.  
: قولــه تعــالى :و عـن الجمــع بــين الصــحاح الســتّة، لــزريّن مــن الجــزء الثالــث في تفســير ســورة المائــدة

نRما وMَُِّكُمُ ا ( قـال أتيـت رسـول االله : من صحيح النسائيّ عـن ابـن سـلام) الآية( ) وَ رسَُوHُُ  اللهُ إِ
: صدّقنا االله و رسوله، و أقسـموا أن لا يكلّموننـا فـأنزل االله تعـالىلما  إنّ قومنا حادّونا: فقلنا 

نRما وMَُِّكُمُ ا ( 1ةَ وَ هُـمْ راكِعُـونَ  اللهُ إِ Rلاةَ وَ يؤُْتوُنَ الز Rينَ يقُِيمُونَ الص ِ
RDينَ آمَنوُا ا ِ

RDوَ ا ُHُوَ رسَُو 
  .)الآية( )

ـــاس يصـــلّون فمـــن بـــين ســـاجد و راكـــع و ســـائل إذ ســـائل  ثمّ أذّن بـــلال لصـــلاة الظهـــر فقـــام الن
فقـــرأ علينـــا رســـول االله  يســـأل، و أعطـــى علـــيّ خاتمـــه و هـــو راكـــع فـــأخبر الســـائل رســـول االله 

نRما وMَُِّكُمُ ا (:  1ةَ وَ هُـمْ وَ رَ  اللهُ إِ Rلاةَ وَ يؤُْتوُنَ الز Rينَ يقُِيمُونَ الص ِ
RDينَ آمَنوُا ا ِ

RDوَ ا ُHُسُو
ينَ آمَنوُا فإَنRِ حِزْبَ ا اللهَ راكِعُونَ وَ مَنْ فَتوََلR ا ِ

RDوَ ا ُHَُونَ  اللهِ وَ رسَُوVِهُمُ الغْا (  
نRمــا وMَُِّكُــمُ ا (: تعــالى و عــن مناقــب ابــن المغــازليّ الشــافعيّ في تفســير قولــه  ) وَ رسَُــوHُُ  اللهُ إِ

أخبرنا أبوبكر أحمد بن إبراهيم بـن شـاذان البـزاّز : أخبرنا محمّد بن أحمد بن عثمان قال: قال) الآية(
حـدّثنا عبـدالرزاّق قـال : حدّثنا سلمة بن شبيب قـال: الحسن بن عليّ العدويّ قالحدّثنا : إذناً قال

نRما وMَُِّكُـمُ ا (: أخبرنا مجاهد عن ابن عبّاس في قوله تعالى يـنَ  اللهُ إِ ِ
RDيـنَ آمَنـُوا ا ِ

RDوَ ا ُHُوَ رسَُـو
1ةَ وَ هُمْ راكِعُونَ  Rلاةَ وَ يؤُْتوُنَ الز Rنزلت في عليّ : قال ) يقُِيمُونَ الص.  
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أخبرنـا أبوأحمـد عمـر بـن عبـداالله بـن شـوذب : أخبرنـا أحمـد بـن محمّـد بـن طـاوان قـال: و عنه قـال
حــدّثنا : حــدّثنا محمّــد بــن عثمــان بــن أبي شــيبة قــال: حــدّثنا محمّــد بــن العســكريّ الــدقاّق قــال: قــال

كـان : أبي صـالح، عـن ابـن عبـّاس قـالحدّثنا عمر بن ثابت عن محمّد بـن السـائب عـن : عبادة قال
أعطــاني هــذا : مــن أعطــاك هــذا؟ فقــال: علــيّ راكعــاً فجــاءه مســكين فأعطــاه خاتمــه فقــال رســول االله

نRما وMَُِّكُمُ ا (: الراكع فأنزل االله هذه الآية ينَ آمَنوُا اللهُ إِ ِ
RDوَ ا ُHُإلى آخر الآية( ) وَ رسَُو .(  

أنّ أبــا أحمــد عمــر بــن عبــداالله بــن شــوذب : بــن محمّــد بــن طــاوان إذنــاً  حــدّثنا أحمــد: و عنــه قــال
حـدّثنا : حـدّثنا محمّـد بـن عثمـان قـال: حدّثنا محمّد بن جعفر بن محمّد العسكريّ قال: أخبرهم قال

دخلت أنا و أبومريم علـى عبـداالله بـن : حدّثنا عليّ بن عابس قال: إبراهيم بن محمّد بن ميمون قال
كنـــت عنـــد أبي : حـــدث عليّـــاً بالحـــديث الــّـذي حـــدّثتني عـــن أبي جعفـــر، قـــال: ريمعطـــاء، قـــال أبـــوم

جعلـني االله فـداك، هـذا ابـن الـّذي عنـده علـم : جعفر جالساً إذ مرّ عليه ابـن عبـداالله بـن سـلام قلـت
لا و لكنــّـه صـــاحبكم علـــيّ بـــن أبي طالـــب الــّـذي انُزلـــت فيـــه آيـــات مـــن كتـــاب االله : الكتـــاب؟ قـــال

 فَمَنْ 1نَ َ* وَ مَ  (: عزّوجـلّ 
َ
نRمـا   نْ عِندَْهُ عِلمُْ الكِْتابِ، أ بيَِّنةٍَ مِنْ رَبِّـهِ وَ فَتلْـُوهُ شـاهِدٌ مِنـْهُ، إِ

ينَ آمَنوُا  اللهُ وMَُِّكُمُ ا ِ
RDوَ ا ُHُالآية( )وَ رسَُو .(  

: العـاصو عن الخطيب الخوارزميّ في جواب مكاتبة معاوية إلى عمرو بن العاص قـال عمـرو بـن 
لقــد علمــت يــا معاويــة مــا أنــزل في كتابــه مــن الآيــات المتلــوّات في فضــائله الّــتي لا يشــركه فيهــا أحــد  

نRما وMَُِّكُمُ ا (: كقوله تعالى ـلاةَ وَ  اللهُ يوُفُونَ باRfِذْرِ، إِ Rينَ يقُِيمُونَ الص ِ
RDينَ آمَنوُا ا ِ

RDوَ ا ُHُوَ رسَُو
1ةَ وَ هُمْ  Rفَمَنْ 1نَ َ*  يؤُْتوُنَ الز 

َ
هِ وَ فَتلْوُهُ شاهِدٌ مِنهُْ وَ مِنْ قَبلِْهِ   راكِعُونَ، أ ، و قـد ) بيَِّنةٍَ مِنْ رَبِّ

ــدُوا ا (: قــال االله تعــالى ــلْ لا  (: ، و قــد قــال االله تعــالى لرســوله) اللهَ رجِــالٌ صَــدَقوُا مــا +هَ قُ
ةَ 9ِ  Rَالمَْود Rِجْراً إلا

َ
سْئلَكُُمْ عَليَهِْ أ

َ
  )   القُْرْ,أ

أقبــل عبــداالله بــن ســلام و معــه نفــر مــن قومــه : و عنــه بإســناده إلى أبي صــالح عــن ابــن عبــّاس قــال
يـا رسـول االله إنّ منازلنـا بعيـدة، و لـيس لنـا مجلـس و لا متحــدّث : فقـالوا ممـّن قـد آمـن بـالنبيّ 

  ا قد آمنّا باالله و رسوله رأونلما  دون هذا ا%لس، و إنّ قومنا
   



٢٢ 

و قـــد صـــدّقناه رفضـــونا، و آلـــوا علـــى أنفســـهم أن لا يجالســـونا و لا يناكحونـــا و لا يكلّمونـــا، و قـــد 
نRما وMَُِّكُمُ ا (: شقّ ذلك علينا فقال لهـم النـبيّ  ي اللهُ إِ ِ

RDينَ آمَنوُا ا ِ
RDوَ ا ُHُنَ يقُِيمُونَ وَ رسَُو

1ةَ وَ هُمْ راكِعُونَ  Rلاةَ وَ يؤُْتوُنَ الز Rالص (.  
خرج إلى المسجد و النـاس بـين قـائم و راكـع، و بصـر بسـائل، فقـال لـه النـبيّ  ثمّ إنّ النبيّ 
مــن أعطاكــه؟ : ال لــه النــبيّ نعــم خــاتم مــن ذهــب، فقــ: هــل أعطــاك أحــد شــيئا؟ً قــال 
ــب  -ذلــك القــائم : فقــال ــبيّ  -و أومــأ بيــده إلى علــيّ بــن أبي طال علــى أيّ حــال : فقــال الن

ــوَ  (: ثمّ قــرأ أعطــاني و هــو راكــع، فكــبرّ النــبيّ : أعطــاك؟ قــال ــنْ فَتَ ــوHَُ  اللهَ لR اوَ مَ وَ (وَ رسَُ
ينَ آمَنوُا ِ

RDحِزْبَ ا) ا Rُِونَ  اللهِ فإَنVِفأنشأ حسّان بن ثابت يقول )هُمُ الغْا:  
  و مهجـــــــتي تفـــــــديك نفســـــــي أبـــــــا حســـــــن

  ء في الهــــــــــــدى و مســــــــــــارع بطــــــــــــي و كــــــــــــلّ     

  
  مــــــــــــدحي و المحبــّــــــــــين ضــــــــــــائعاً  أ يــــــــــــذهب

  المـــــــــــدح في ذات الإلـــــــــــه بضـــــــــــائع؟ و مـــــــــــا    

  
  أعطيـــــــت إذ كنـــــــت راكعـــــــاً الــّـــــذي  فأنـــــــت

  راكــــــــع خــــــــير القــــــــوم يــــــــا فــــــــدتك نفــــــــوس    

  
  خــــــــــــــير ســــــــــــــيّد يــــــــــــــا بخاتمــــــــــــــك الميـــــــــــــــمون

  بـــــــــــائع خـــــــــــير شـــــــــــار ثمّ يــــــــــا يــــــــــا خـــــــــــير و    

  
  ولايـــــــــــــــــــة خـــــــــــــــــــير االله فيـــــــــــــــــــك فأنــــــــــــــــــــزل

  الشــــــــــــــــــــــرائع محكمــــــــــــــــــــــات في بيّنهــــــــــــــــــــــا و    

  
أنّ ســائلاً : أنــس بــن مالــكنبّأنــا : عــن الحمــوينيّ بإســناده إلى أبي هدبــة إبــراهيم بــن هدبــة قــال و

أن اخلـع : من يقرض المليّ الـوفيّ؟ و علـيّ راكـع يقـول بيـده خلفـه للسـائل: أتى المسجد و هو يقول
بـــأبي و امُّـــي يـــا رســـول االله مـــا : يـــا عمـــر وجبـــت، قـــال: فقـــال النـــبيّ : الخـــاتم مـــن يـــدي، قـــال

وجبت له الجنّة، و االله ما خلعه من يده حتىّ خلعـه مـن كـلّ ذنـب و مـن كـلّ : وجبت؟ قال 
  .خطيئة

 -سمعــت عمّـار بــن ياســر : و عنـه بإســناده عـن زيــدبن علـيّ بــن الحسـين عــن أبيــه عـن جــدّه قـال
وقف لعليّ بن أبي طالب سائل و هو راكع في صلاة التطـوعّ فنـزع خاتمـه و : يقول -رضي االله عنه 

نRما  (: هـذه الآيـة فأعلمه ذلك، فنزلت على النـبيّ  السائل، فأتى رسول االله أعطاه  إِ
1ةَ وَ هُمْ راكِعُونَ  اللهُ وMَُِّكُمُ ا Rلاةَ وَ يؤُْتوُنَ الز Rينَ يقُِيمُونَ الص ِ

RDينَ آمَنوُا ا ِ
RDوَ ا ُHُفقرأها  )وَ رسَُو

  .من كنت مولاه فعليّ مولاه: ، ثمّ قال رسول االله 
   



٢٣ 

جـاء عبـداالله بـن سـلام : قـال -رضي االله عنه  -و عن الحافظ أبي نعيم عن أبي الزبير عن جابر 
أبغــوا إلي ســائلاً : أســلموا فقــال رســول االله و أتــى معــه قــوم يشــكون مجانبــة النــاس إيـّـاهم منــذ 

نعـم مـررت برجـل راكـع فأعطـاني : أعطاك أحد شيئا؟ً قـال: فدخلنا المسجد فدنا سائل إليه فقال له
نRما وMَُِّكُـمُ ا (: هذا فنزلت: فذهبنا فإذا عليّ قائم، فقال: فاذهب فأرني قال: خاتمه، قال  وَ  اللهُ إِ

 ُHُرسَُو(.  
تصـدّق علـيّ بخاتمـه و هـو راكـع : و عنه عن موسى بن قيس الحضرميّ عن سلمة بـن كهيـل قـال

نRما وMَُِّكُمُ ا (! فنزلت   ). الآية( )وَ رسَُوHُُ  اللهُ إِ
دخلـــت علـــى رســــول االله : و عنـــه عـــن عـــوف بـــن عبيـــد بـــن أبي رافـــع عـــن أبيـــه عـــن جـــدّه قـــال

ـــــت فكرهـــــت أنّ أدخلهـــــا و اوُقظـــــه   ـــــب البي ـــــه و إذا حيـّــــة في جن ـــــوحى إلي ـــــائم إذ ي و هـــــو ن
ــا  (: ء فيّ دونــه، فاســتيقظ و هــو يتلــو هــذه الآيــة فاضــطجعت بينــه و بــين الحيــّة فــإن كــان شــي نRم إِ

لمكـان : ؟ قلـتمـا اضـطجعت ههنـا: الحمد الله فأتى إلى جانبي فقال: قال ) وَ رسَُوHُُ  اللهُ وMَُِّكُمُ ا
  .قم إليها فاقتلها فقتلتها: هذه الحيّة قال

يـا أبــارافع سـيكون بعــدي قـوم يقـاتلون عليــّاً حـقّ علــى االله جهـادهم، فمــن : ثمّ أخـذ بيـدي فقــال
  .لم يستطع جهادهم بيده فبلسانه، فمن لم يستطع بلسانه فبقلبه ليس وراء ذلك

قصّـة التصــدّق بالخــاتم كثــيرة أخرجنـا عــدّة منهــا مــن كتــاب  و الروايــات في نــزول الآيتــين في :أقـول
غاية المرام للبحـرانيّ، و هـي موجـودة في الكتـب المنقـول عنهـا، و قـد اقتصـرنا علـى مـا نقـل عليـه مـن 

  .اختلاف اللحن في سرد القصّة
ــس بــن مالــك و عمّــار و ــاس و أن  و قــد اشــترك في نقلهــا عــدّة مــن الصــحابة كــأبي ذرّ و ابــن عبّ
جابر و سلمة بن كهيل و أبي رافع و عمرو بن العـاص، و علـيّ و الحسـين و كـذا السـجاد و البـاقر 

  .و الصادق و الهادي و غيرهم من أئمّة أهل البيت 
و قد اتفّق على نقلها من غير ردّ أئمّة التفسير المـأثور كأحمـد و النسـائيّ و الطـبريّ و الطـبرانيّ و 

يــد و غــيرهم مــن الحفّــاظ و أئمّــة الحــديث و قــد تســلّم ورود الروايــة المتكلّمــون، و أوردهــا عبـد بــن حم
  هل  (الفقهاء في مسألة الفعل الكثير من بحث الصلاة، و في مسألة 

   



٢٤ 

و لم ينــاقش في صــحّة انطبــاق الآيــة علــى الروايــة فحــول الأدب مــن  )تســمّى صــدقة التطــوعّ زكــاة 
  .شريّ في الكشّاف، و أبي حيّان في تفسيره، و لا الرواة النقلة و هم أهل اللسانالمفسّرين كالزمخ

ــأ بمــا ذكــره بعضــهم ــق، و قــد أفــرط : فــلا يعب أنّ حــديث نــزول الآيــة في قصّــة الخــاتم موضــوع مختل
ــة فــادّعى إجمــاع العلمــاء علــى كــون الروايــة موضــوعة و هــي مــن ! بعضــهم كشــيخ الإســلام ابــن تيميّ

  .عاوي، و قد عرفت ما هو الحقّ في المقام في البيان المتقدّمعجيب الد
   



٢٥ 

  ) ٦٦ - ٥٧سورة المائدة الآيات  (
وتوُا الكِْتاَبَ مِـ

ُ
ينَ أ ِDّينَ اّ'َذُوا دِينَكُمْ هُزُوا وَلعَِباً مِنَ ا ِDّينَ آمَنوُا لاَ يَتّخِذُوا ا ِDّفّهَا ا

َ
ن ياَ أ

وMِْاَءَ وَايّقُوا ابR إنِ كُنتُم مُؤْمِنaَِ  قَبلِْكُمْ وَالكُْفّارَ 
َ
Pَ الصّـلاَةِ اّ'َـذُوهَا  )٥٧(أ ذَا نـَادَفْتُمْ إِ وَ.ِ

غّهُمْ قوَْمٌ لاَ فَعْقِلوُنَ 
َ
نْ آمَنّـا  )٥٨(هُزُواوًَلعَِباً ذلكَِ بأِ

َ
هْلَ الكِْتاَبِ هَلْ يَنقِْمُـونَ مِنّـا إلاِّ أ

َ
قلُْ ياَ أ

نْ 
ُ
gُمْ فاَسِقُونَ باِبِّ وَمَا أ ك1ََْ

َ
نّ أ

َ
نزِْلَ مِن قَبلُْ وَأ

ُ
ـ مِـن  )٥٩(زِلَ إMَِنْاَ وَمَا أ نبَـّئُكُم ب3َِّ

ُ
قلُْ هَـلْ أ

اغُوتَ ذلكَِ مَثوُبَةً عِندَ ابِّ مَن لعََنهَُ ابُّ وغََضِبَ عَليَهِْ وجََعَلَ مِنهُْمُ القِْرَدَةَ وَاْ]نَاَزِيرَ وََ~بَدَ الطّـ
وlِكَ 7َّ 

ُ
ضَلّ عَن سَوَاءِ السّبِيلِ  أ

َ
ذَا جَاءُوgُمْ قاَلوُا آمَنّا وَقـَد دَخَلـُوا بـِالكُْفْرِ  )٦٠(مqََناً وَأ وَ.ِ

عْلمَُ بمَِا 1َنوُا يكَْتُمُونَ 
َ
ثـْمِ   وَترََى )٦١(وَهُمْ قَدْ خَرجَُوا بهِِ وَابُّ أ كَثZِاً مِنهُْمْ يسَُـارعُِونَ 9ِ الإِْ

كْ 
َ
ئسَْ مَا 1َنوُا فَعْمَلوُنَ وَالعُْدْوَانِ وَأ ِVَ َحْباَرُ عَـن  )٦٢(لِهِمُ السّحْت

َ
لوَْلاَ فَنهَْاهُمُ الرّبّاغِيّونَ وَالأْ

ئسَْ مَا 1َنوُا يصَْنعَُونَ  ِVَ َكْلِهِمُ السّحْت
َ
عْمَ وَأ وَقاَلـَتِ اMْهَُـودُ يـَدُ ابِّ مَغْلوُلـَةٌ  )٦٣(قوَْلهِِمُ الإِْ

يدِْيهِمْ وَ 
َ
نزِْلَ غُلتّْ أ

ُ
يدَنّ كَثZِاً مِنهُْم مَا أ ِAََلعُِنوُا بمَِا قاَلوُا بلَْ يدََاهُ مَبسُْوطَتاَنِ ينُفِقُ كَيفَْ يشََاءُ وَل

 Pَ لقَْينْاَ بيَنْهَُمُ العَْدَاوَةَ وَاVَْغْضَاءَ إِ
َ
وْقـَدُو  إMَِكَْ مِن رَبّكَ طُغْياَناً وgَُفْراً وَأ

َ
ا نـَاراً يوَْمِ القِْياَمَةِ Iُمَّـا أ

ـبّ المُْفْسِـدِينَ  ِpُ َرضِْ فَسَاداً وَابُّ لا
َ
هَا ابُّ وَيسَْعَوْنَ 9ِ الأْ

َ
طْفَأ

َ
هْـلَ  )٦٤(للِحَْرْبِ أ

َ
نّ أ

َ
وَلـَوْ أ

دْخَلنْاَهُمْ جَنّاتِ اfّعِيمِ 
َ
غّهُمْ  )٦٥(الكِْتاَبِ آمَنوُا وَايّقَوْا لكََفّرْناَ َ~نهُْمْ سَيئّاَتهِِمْ وَلأَ

َ
قاَمُوا  وَلوَْ أ

َ
أ
رجُْلِهِـمْ مِـنهُْمْ 

َ
كَلوُا مِـن فـَوْقهِِمْ وَمِـن Fَـْتِ أ

َ
نزِْلَ إMَِهِْم مِن رَبّهِمْ لأَ

ُ
يلَ وَمَا أ ِGْ مّـةٌ  ا8ّوْرَاةَ وَالإِْ

ُ
أ

  )٦٦(مُقْتَصِدَةٌ وgََثZٌِ مِنهُْمْ سَاءَ مَا فَعْمَلوُنَ 
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  )بيان  (
تهزئين بــاالله و آياتــه مــن أهــل الكتــاب و الكفّــار أوليــاء و تعــدّ امُــوراً الآيــات تنهــى عــن اتخّــاذ المســ

مـــن مســـاوي صـــفا;م و نقضـــهم مواثيـــق االله و عهـــوده و مـــا يلحـــق tـــا بمـــا يناســـب غـــرض الســـورة 
  ).الحثّ على حفظ العهود و المواثيق و ذمّ نقضها(

عض أجزائهـا سـبب مسـتقلّ و كأ0ّا ذات سياق متّصـل واحـد و إن كـان مـن الجـائز أن يكـون لـب
  .من حيث النزول
َذُوا دِينَكُمْ  ( :قولـه تعـالى R'ينَ ا ِ

RDخِذُوا ا Rينَ آمَنوُا لا يَت ِ
RDهَا ا فُّ

َ
الهـزؤ : إلخ قـال الراغـب ) يا ك

و لعب فلان إذا كـان فعلـه غـير قاصـد بـه : ، و قال)انتهى(مزح في خفية، و قد يقال لما هو كالمزح 
ء هــزؤاً و يســتهزئ بــه إذا اتخّــذ بــه علــى  ، و إنمّــا يتّخــذ الشــي)انتهــى(مقصــداً صــحيحاً، يلعــب لعبــاً، 

ء يلعـب بـه  ينبغـي أن يلتفـت إليـه، و كـذا الشـيوصف لا يعتـنى بـأمره اعتنـاء جـدّ لإظهـار أنـّه ممـّا لا 
إذا كـــان ممــّـا لا يتّخـــذ لواحـــد مـــن الأغـــراض الصـــحيحة العقلائيّـــة إلاّ أن يتّخـــذ لـــبعض الشـــؤون غـــير 
ــة فــالهزؤ بالــدين و اللعــب بــه إنمّــا همــا لإظهــار أنــّه لا يعــدل إلاّ بعــض الأغــراض الباطلــة غــير  الحقيقيّ

روه دينــاً حقّــاً أو قــدّروا أنّ مشــرّعه و الــداعي إليــه و المــؤمنين بــه الصــحيحة و غــير الجدّيــّة، و لــو قــدّ 
ذووا أقدام جدّ و صدق، و احترمـوا لـه و لهـم مكـا0م لمـا وضـعوه ذاك الموضـع فاتخّـاذهم الـدين هـزؤاً 

ء إلاّ أن يؤخــذ بــه ليمــزح بــه أو  و لعبــاً قضــاءٌ مــنهم بــأن لــيس لــه مــن الواقعيــّة و المكانــة الحقيقيــّة شــي
  .ب به لعباً ليلع

أنّ ذكــر اتخّــاذهم الــدين هــزؤاً و لعبــاً في وصــف مــن 0ــي عــن ولايــتهم إنمّــا  :أوّلاً و مــن هنــا يظهــر 
هـــو للإشـــارة إلى علــّـة النهـــي فـــإنّ الولايـــة الــّـتي مـــن لوازمهـــا الامتـــزاج الروحـــيّ و التصـــرّف في الشـــؤون 

ا يقدّســه وليــّه و يحترمــه و يــراه أعــزّ مــن كــلّ النفســيّة و الاجتماعيــّة لا يلائــم اســتهزاء الــوليّ و لعبــة بمــ
ء حــتىّ مــن نفســه فمــن الواجــب أن لا يتّخــذ مــن هــذا شــأنه وليّــاً، و لا يلقــي أزمّــة التصــرّف في  شــي

  .الروح و الجسم إليه
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يـنَ آمَنـُوا  (: ما في اتخّاذ وصف الإيمـان في الخطـاب في قولـه :و ثانياً  ِ
RDهَا ا فُّ

َ
مـن المناسـبة  )يا ك

َذُوا دِيـنَكُمْ هُـزُواً وَ لعَِبـاً  (: لمقابلتـه بقولـه R'ينَ ا ِ
RDو كـذلك مـا في إضـافة الـدين إلـيهم في  )ا

  .) دِينَكُمْ  (: قوله
قُوا ا (: أنّ قوله :و ثالثاً  Rاللهَ وَ اي  َaِي (: بمنزلة التأكيـد لقولـه ) إنِْ كُنتُْمْ مُؤْمِنDّخِذُوا ا Rنَ لا يَت

إلخ، بتكـراره بلفـظ أعـمّ و أشمـل فـإنّ المـؤمن و هـو الآخـذ بعـروة  ) اّ'ذوا دِيـنَكُمْ هُـزُواً وَ لعَِبـاً 
أي   -الإيمــان لا معـــنى لأن يرضــى بـــالهزئ و اللّعــب بمـــا آمــن بـــه فهــؤلاء إن كـــانوا متلبّســين بالإيمـــان 

  .م اتخّاذهم أولياءلم يكن لهم بدّ من تقوى االله في أمرهم أي عد -كان الدين لهم ديناً 
قُوا ا (: و من المحتمل أن يكـون قولـه Rاللهَ وَ اي  aَِإشـارة إلى مـا ذكـره تعـالى مـن  )إنِْ كُنتُْمْ مُؤْمِن

هُ مِـنهُْمْ  (: نحو قوله قبيل آيات نRـ Rهُمْ مِـنكُْمْ فإَِ و اتقّـوا االله في اتخّـاذهم : و المعـنى ) وَ مَـنْ فَتـَوَل
  .ا منهم، و المعنى الأوّل لعلّه أظهرأولياء إن لم تكونو 

ــاً  ( :قولــه تعــالى ــزُواً وَ لعَِب ــذُوها هُ َ R'ــلاةِ ا Rالص Pَ ــادَفْتُمْ إِ ذا ن إلخ تحقيــق لمــا ذكــر أ0ّــم  ) وَ إِ
يتّخـذون ديــن الـّذين آمنــوا هـزواً و لعبــاً، و المــراد بالنـداء إلى الصــلاة الأذان المشـروع في الإســلام قبــل 

  .-كما قيل   -فروضة اليوميّة، و لم يذكر الأذان في القرآن الكريم إلاّ في هذا الموضع الصلوات الم
ــذُوها (: و الضــمير في قولــه َ R'ذا  (: راجــع إلى الصــلاة أو إلى المصــدر المفهــوم مــن قولــه ) ا إِ

ذلـِكَ  (: و قولـه أعني المناداة، و يجوز في الضمير العائد إلى المصدر التـذكير و التأنيـث، ) نادَفْتُمْ 
هُمْ قوَْمٌ لا فَعْقِلوُنَ  Rغ

َ
تذييل يجري مجـرى الجـواب عـن فعلهـم و بيـان أنّ صـدور هـذا الفعـل أعـني  ) بكِ

اتخّاذ الصلاة أو الأذان هزواً و لعباً منهم إنمّا هو لكو0م قوماً لا يعقلون فلا يسعهم أن يتحقّقـوا مـا 
ــة مــن حقيقــة العبوديـّـة و فوائــد القــرب مــن االله، و جمــاع في هــذه الأركــان و الأعمــال العباديـّـة الدين يّ

  .سعادة الحياة في الدنيا و العقبى
نْ آمَنRـا بـِا ( :قوله تعـالى

َ
هْلَ الكِْتابِ هَلْ يَنقِْمُونَ مِنRا إلاRِ أ

َ
قـال ) إلى آخـر الآيـة( ) اللهِ قلُْ يا أ
إذا أنكرتــه إمّــا باللســان و ) بــالفتح(متــه و نق) بالكســر(ء  نقمــت الشــي: الراغــب في مفــردات القــرآن

غْناهُمُ ا (: إمّا بالعقوبة، قال تعالى
َ
نْ أ

َ
  ، وَ ما اللهُ وَ ما غَقَمُوا إلاRِ أ
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نْ يؤُْمِنوُا بـِا
َ
 (: العقوبـة قـال تعـالى: و النقمـة) الآيـة( ) ، هَـلْ يَنقِْمُـونَ مِنRـااللهِ غَقَمُوا مِنهُْمْ إلاRِ أ

غْرَقنْاهُمْ 9ِ اMَْمِّ 
َ
  .انتهى ) فاَغْتَقَمْنا مِنهُْمْ فأَ
نْ آمَنRا (: فمعـنى قولـه

َ
إلخ هـل تنكـرون أو تكرهـون منـّا إلاّ هـذا الـّذي  ) هَلْ يَنقِْمُونَ مِنRا إلاRِ أ

نيّ إلاّ أنيّ هـل تكـره مـ: تشاهدونه و هو أناّ آمنّا باالله و ما أنزلـه و أنّكـم فاسـقون؟ نظـير قـول القائـل
عفيف و أنّك فاجر، و هل تنكر منيّ إلاّ أنيّ غـنيّ و أنـّك فقـير؟ إلى غـير ذلـك مـن مـوارد المقابلـة و 

  . هل تنكرون منا إلاّ أناّ مؤمنون و أنّ أكثركم فاسقون: الازدواج فالمعنى
gُمْ فاسِقُونَ  (: إنّ قوله: و ربمّا قيل ك1ََْ

َ
نR أ

َ
هـل تنقمـون منـّا : عليـل و المعـنىبتقدير لام الت ) وَ أ

  .إلاّ لأنّ أكثركم فاسقون؟
نْ آمَنRا باِ (: و قولـه

َ
نزِْلَ مِنْ قَبلُْ  اللهِ أ

ُ
نزِْلَ إMَِنْا وَ ما أ

ُ
في معـنى مـا انُـزل إلينـا و إلـيكم،  )وَ ما أ

لوا بما تـأمرهم بـه كتـبهم و لم ينسبه إليهم تعريضاً tم كأ0ّم إذا لم يفوا بما عاهدوا االله عليه و لم يعم
  .فكتبهم لم تنزل إليهم و ليسوا بأهلها

أناّ لا نفرّق بين كتاب و كتاب ممـّا أنزلـه االله علـى رسـله فـلا نفـرّق بـين رسـله، و : و محصّل المعنى
كـانوا   كما  )نؤُْمِنُ ببِعَْضٍ وَ نكَْفُرُ ببِعَْضٍ  (: فيه تعريض لهم أ0ّم يفرقّون بين رسل االله و يقولون

نزِْلَ َ*َ اDّينَ آمَنوُا وجَْهَ اRfهارِ وَ اكْفُرُوا آخِـرَهُ  (: يقولـون
ُ
إنRِ  (: ، قـال تعـالى)آمِنوُا باDِّي أ

ينَ يكَْفُرُونَ باِ ِ
RDا اللهِ ا َaَْقوُا ن نْ فُفَرِّ

َ
وَ  وَ رسُُلِهِ وَ فَقُولـُونَ نـُؤْمِنُ بـِبعَْضٍ  اللهِ وَ رسُُلِهِ وَ يرُِيدُونَ أ

ْ~تـَدْنا 
َ
ـا وَ أ Aفـِرُونَ حَقqْـكَ هُـمُ الlِو

ُ
خِذُوا نaََْ ذلـِكَ سَـبِيلاً أ Rنْ فَت

َ
نكَْفُرُ ببِعَْضٍ وَ يرُِيدُونَ أ

  .١٥١: النساء )للqِْفِرِينَ عَذاباً مُهِيناً 
نبَِّئُكُمْ بm3َِ مِنْ ذلكَِ مَثوُبَةً عِندَْ ا ( :قوله تعـالى

ُ
) إلى آخـر الآيـة( ) اللهُ مَنْ لعََنهَُ ا اللهِ قلُْ هَلْ أ

أن يخاطب اوُلئك المسـتهزئين اللاّعبـين بالـدين علـى طريـق  ذكروا أنّ هذا أمر منه تعالى لنبيّه 
التســليم أخــذاً بالنصــفة في التكلــيم ليلــزمهم أ0ّــم إن نقمــوا مــن المــؤمنين إيمــا0م بــاالله و مــا أنزلــه علــى 

له فعليهم أن ينقموا أنفسهم لأ0ّم شرّ مكاناً و أضلّ عن سواء السـبيل لابـتلائهم بـاللعن الإلهـيّ رس
ــإذا لم ينقمــوا أنفســهم علــى مــا فــيهم مــن أســباب  و المســخ بــالقردة و الخنــازير و عبــادة الطــاغوت ف

في إيمــا0م علــى النقمــة فلــيس لهــم أن ينقمــوا مــن لم يبتــل إلاّ بمــا هــو دونــه في الشــرّ، و هــم المؤمنــون 
  تقدير تسليم أن يكون 
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  .إيما0م باالله و كتبه شراًّ، و لن يكون شراًّ 
فــالمراد بالمثوبــة مطلــق الجــزاء، و لعلّهــا اســتعيرت للعاقبــة و الصــفة اللازمــة كمــا يســتفاد مــن تقييــد 

فإنّ الّذي عنداالله هـو أمـر ثابـت غـير متغـيرّ  ) اللهِ عِندَْ ا (: بقوله )بm3َِ مِنْ ذلكَِ مَثوُبَةً  (: قوله
 (: ، و قـال تعـالى٩٦: النحـل ) بـاقٍ  اللهِ وَ ما عِندَْ ا (: و قد حكم به االله و أمر به، قـال تعـالى

بَ ِ,كُْمِهِ    .، فهذه المثوبة مثوبة لازمة لكو0ا عنداالله سبحانه٤١: الرعد ) لا مُعَقِّ
ـــإنّ مق إنّ اللعـــن و المســـخ و عبـــادة : تضـــى اســـتواء الكـــلام أن يقـــالو في الكـــلام شـــبه قلـــب، ف

إنّ مـن لعنـه االله و جعـل مـنهم : الطاغوت شرّ من الإيمان باالله و كتبه و أشدّ ضلالاً، دون أن يقال
القــردة و الخنــازير و عبــد الطــاغوت شــرّ مكانــاً و أضــلّ إلاّ بوضــع الموصــوف مكــان الوصــف، و هــو 

  ).الآية( ) اللهِ وَ لكِنR الRIِْ مَنْ آمَنَ باِ (: ه تعالىشائع في القرآن الكريم كقول
و بالجملة فمحصّل المعنى أنّ إيماننا بـاالله و مـا أنزلـه علـى رسـله إن كـان شـراًّ عنـدكم فأنـا اخُـبركم 

  .بشرّ من ذلك يجب عليكم أن تنقموه و هو النعت الّذي فيكم
هَلْ يَنقِْمُونَ  (: إلى جمع المؤمنين المـدلول عليـه بقولـه ) لكَِ ذ (: إنّ الإشارة بقوله: و ربمّا قيل

ــا  Rــئكم بمــن هــو شــرّ مــن  )مِن ــب، و المعــنى هــل انُبّ و علــى هــذا فــالكلام علــى اســتوائه مــن غــير قل
  .المؤمنين لتنقموهم؟ و هم أنتم أنفسكم، و قد ابتليتم باللعن و المسخ و عبادة الطاغوت

 هَلْ يَنقِْمُونَ مِنRا (: إشارة إلى المصدر المـدلول عليـه بقولـه )مِنْ ذلكَِ  (: هإنّ قول: و ربمّا قيل
ــئكم بشــر مــن نقمــتكم هــذه مثوبــة و جــزاءً؟ هــو مــا ابتليــتم بــه مــن اللعــن و المســخ و  ) أي هــل انُبّ

  .غير ذلك
ذا جاؤُكُمْ قالوُا آمَنRا وَ قَدْ دَخَلوُا باِلكُْفْرِ  ( :قوله تعالى إلى آخر ( ) وَ هُمْ قَدْ خَرجَُوا بهِِ وَ إِ

: يشير تعالى إلى نفاق قلوtم و إضمارهم مـا لا يرتضـيه االله سـبحانه في لقـائهم المـؤمنين فقـال) الآية
و إذا جــاؤكم قــالوا آمنــّا أي أظهــروا الإيمــان و الحــال أ0ّــم قــد دخلــوا علــيكم مــع الكفــر و قــد خرجــوا 

  حدة عند من عندكم بالكفر أي هم على حالة وا
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الــدخول و الخــروج و هــو الكفــر لم يتغــيرّوا عنــه و إنمّــا يظهــرون الإيمــان إظهــاراً، و الحــال أنّ االله يعلــم 
  .ما كانوا يكتمونه سابقاً من الغدر و المكر

لم يتغـيرّ حـالهم في : في معـنى قولنـا ) وَ قَدْ دَخَلوُا بـِالكُْفْرِ وَ هُـمْ قـَدْ خَرجَُـوا بـِهِ  (: فقوله
ء بـه للتأكيـد، و إفـادة تمييـزهم في الأمـر و  جـي ) هُـمْ قـَدْ خَرجَُـوا (: الكفر، و الضمير في قولـه

  .تثبيت الكفر فيهم
  .إنّ المعنى أ0ّم متحوّلون في أحوال الكفر المختلفة: و ربمّا قيل
ـحْتَ كَثZِاً مِنْ   وَ ترَى ( :قوله تعـالى كْلِهِـمُ السُّ

َ
ثـْمِ وَ العُْـدْوانِ وَ أ إلى ( ) هُمْ يسُارعُِونَ 9ِ الإِْ

، الظــاهر أنّ المــراد بــالإثم هــو الخــوض في آيــات الــدين النازلــة علــى المــؤمنين و القــول في )آخــر الآيــة
 َ~ـنْ  (: معارف الدين بما يوجب الكفر و الفسوق علـى مـا يشـهد بـه مـا في الآيـة التاليـة مـن قولـه

حْتَ  كْلِهِمُ السُّ
َ
عْمَ وَ أ   .) قوَْلهِِمُ الإِْ

و على هذا فالامُور الثلاثة أعني الإثم و العدوان و أكل السـحت تسـتوعب نمـاذج مـن فسـوقهم 
في القول و الفعل، فهم يقترفون الـذنب في القـول و هـو الإثم القـوليّ، و الـذنب في الفعـل و هـو إمّـا 

هو التعدّي عليهم، و إمّـا عنـد أنفسـهم كـأكلهم السـحت، و هـو الربـا  فيما بينهم و بين المؤمنين و
ــونَ  (: و الرشــوة و نحــو ذلــك ثمّ ذمّ ذلــك مــنهم بقولــه ــوا فَعْمَلُ ــئسَْ مــا 1نُ ِVَ(  ثمّ أتبعــه بتــوبيخ

الربـّـــانيّين و الأحبــــار في ســــكو;م عــــنهم و عــــدم 0ــــيهم عــــن ارتكــــاب هــــذه الموبقــــات مــــن الآثــــام و 
حْبـارُ َ~ـنْ  (: لمون بأ0ّا معـاص و ذنـوب فقـالالمعاصي و هم عا

َ
بRـاغِيُّونَ وَ الأْ Rلـَوْ لا فَنهْـاهُمُ الر

ئسَْ ما 1نوُا يصَْنعَُونَ  ِVَ َحْت كْلِهِمُ السُّ
َ
ثمّ وَ أ   .)قوَْلهِِمُ الإِْ

ـحْتَ  (: و ربمّا أمكن أن يستفاد من قولـه كْلِهِمُ السُّ
َ
عْمَ وَ أ عنـد تطبيقـه علـى  ) َ~نْ قوَْلهِِمُ الإِْ

حْتَ  (: ما في الآية السـابقة كْلِهِمُ السُّ
َ
ثمِْ وَ العُْدْوانِ وَ أ حيـث تـرك العـدوان في  )يسُارعُِونَ 9ِ الإِْ

ء واحـــد، و هـــو تعـــدّي حـــدود االله ســـبحانه قـــولاً تجـــاه المعصـــية  الآيـــة الثانيـــة أنّ الإثم و العـــدوان شـــي
  .الفعليّة الّتي أنموذجها أكلهم السحت

ـحْتَ  (: فيكون المـراد بقولـه كْلِهِـمُ السُّ
َ
ثمِْ وَ العُْـدْوانِ وَ أ إراءة سـيّئة قوليـّة  )يسُارعُِونَ 9ِ الإِْ

  .منهم و هي الإثم و العدوان، و سيّئة اخُرى فعليّة منهم و هي أكلهم السحت
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بــين الســرعة و العجلــة علــى مــا  و المســارعة مبالغــة في معــنى الســرعة و هــي ضــدّ الــبطء، و الفــرق
يســـتفاد مـــن مـــوارد اســـتعمال الكلمتـــين أنّ الســـرعة أمـــسّ بعمـــل الأعضـــاء و العجلـــة بعمـــل القلـــب، 

الســرعة ضــدّ : نظــير الفــرق بــين الخضــوع و الخشــوع، و الخــوف و الخشــية، قــال الراغــب في المفــردات
ـــبطء، و يســـتعمل في الأجســـام و الأفعـــال، يقـــال ـــراء(ســـرع : ال فهـــو ســـريع و أســـرع فهـــو ) بضـــم ال

  .مسرع، و أسرعوا صارت إبلهم سراعاً نحو أبلدوا، و سارعوا و تسارعوا، انتهى
إنّ المســارعة و العجلــة بمعــنى واحــد غــير أنّ المســارعة أكثــر مــا يســتعمل في الخــير، و : و ربمّــا قيــل

إنمّـا  -لّ علـى الـذمّ منهـا و إن كان مقـام الـذمّ و كانـت العجلـة أد -أنّ استعمال المسارعة في المقام 
  . هو للإشارة إلى أ0ّم يستعملو0ا كأ0ّم محقّون فيها، انتهى و لا يخلو عن بعد

يـْدِيهِمْ وَ لعُِنـُوا بمِـا قـالوُا بـَلْ يـَداهُ  اللهِ وَ قالتَِ اMْهَُودُ يـَدُ ا ( :قوله تعـالى
َ
تْ أ مَغْلوُلـَةٌ غُلRـ

 َ كانـت اليهـود لا تـرى جـواز النسـخ في الأحكـام الدينيـّة، و لـذا    ) شـاءُ مَبسُْوطَتانِ فُنفِْقُ كَيـْفَ ي
كانت لا تقبل بنسخ التوراة و تعيرّ المسلمين بنسخ الأحكام، و كذا كانت لا ترى جـواز البـداء في 
القضـايا التكوينيــّة علــى مــا يــتراءى مــن خــلال الآيــات القرآنيــّة كمــا تقــدّم الكــلام فيــه في تفســير قولــه 

وْ مِثلِْهـا (: تعـالى
َ
ـZٍْ مِنهْـا أ

َLِ ِت
ْ
وْ ننُسِْها نـَأ

َ
، في الجـزء ١٠٦: الآيـة البقـرة ) ما ننَسَْخْ مِنْ آيةٍَ أ

  .الأوّل من هذا الكتاب و في موارد اخُر
تقبـل الانطبـاق علـى قـولهم هـذا  )مَغْلوُلـَةٌ  اللهِ وَ قالتَِ اMْهَُودُ يدَُ ا (: و الآيـة أعـني قولـه تعـالى

يأبى عن ذلـك،  ) بلَْ يدَاهُ مَبسُْوطَتانِ فُنفِْقُ كَيفَْ يشَاءُ  (: ظاهر قوله تعالى جوابا عنهم غير أنّ 
ء مـن أمـر الـرزق إمّـا في خصـوص المـؤمنين  و يدلّ على أ0ّم إنمّا تكلّموا tذه الكلمـة الأثيمـة في شـي

ا قالوا هذا القـول اسـتهزاءً بـاالله لما في عامّتهم من الفقر الشامل و العسرة و ضيق المعيشة، و أ0ّم إنمّ 
سبحانه إيماءً إلى أنهّ لا يقدر على إغناء عباده المـؤمنين بـه و إنجـائهم مـن الفقـر و المذلـّة، لكـنّ هـذا 
الوجــه لا يناســب وقــوع الآيــة في ســورة المائــدة إن كانــت نازلــة في مطــاوي ســائر آيا;ــا فــإنّ المســلمين  

  .و سعة من الرزق و رفاهية من الحال كانوا يوم نزولها على خصب من العيش
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و إمّــا أ0ّــم إنمّــا قالوهــا لجــدب أو غــلاء أصــاtم فضــاقت بــذلك معيشــتهم، و نكــدت حــالهم، و 
اختــلّ نظــام حيــا;م، كمــا ربمّــا يظهــر مــن بعــض مــا ورد في أســباب النــزول، و هــذا الوجــه أيضــاً يأبــاه 

ـــإنّ الظـــاهر أنّ الآيـــا ت إنمّـــا تتعـــرّض لشـــتات أوصـــافهم فيمـــا يعـــود إلى عـــدوا0م و ســـياق الآيـــات ف
  .مكرهم بالنسبة إلى المسلمين نقمة منهم لا ما صدر منهم من إثم القول عند أنفسهم

ي فُقْــرضُِ ا (: سمعــوا أمثــال قولــه تعــالىلمــا  و إمّــا أ0ّــم إنمّــا تفوّهــوا بــذلك ِ
RDقَرضْــاً  اللهَ مَــنْ ذَا ا

قرْضُِوا ا (: ، و قولـه تعـالى٢٤٥: البقرة ) حَسَناً 
َ
يـد : ، فقـالوا٢٠: المزمـل ) قَرضْاً حَسَـناً  اللهَ وَ أ

و قـد قـالوا ذلـك . االله مغلولة لا يقدر على تحصيل ما ينفق في حوائجه لـترويج دينـه و إحيـاء دعوتـه
ا الوجـه أقـرب إلى سخريةّ و استهزاءً على ما يظهر من بعض آخـر ممـّا ورد في أسـباب النـزول، و هـذ

  .النظر
ـــة عنـــد بعـــض الحـــوادث ممــّـا لا يأبـــاه  و كيـــف كـــان فهـــذه النســـبة أعـــني نســـبة غـــلّ اليـــد و المغلوبيّ
ـــور معجـــزاً الله ســـبحانه و  ـــوراة فـــالتوراة تجـــوّز أن يكـــون الامُ ـــدينيّ و الآراء الموجـــودة في الت تعلـــيمهم ال

ه كالأقوياء من الإنسان، يشهد بـذلك مـا تقصّـه صادّاً مانعاً له من إنفاذ بعض ما يريده من مقاصد
  .من قصص الأنبياء كآدم و غيره

فعنـــدهم مـــن وجـــوه الاعتقـــاد مـــا يبـــيح لهـــم أن ينســـبوا إليـــه تعـــالى مـــا لا يناســـب ســـاحة قدســـه و  
كبرياء ذاته جلتّ عظمته و إن كانت الكلمة إنمّـا صـدرت مـنهم اسـتهزاءً فـإنّ لكـلّ فعـل مبـادئ في 

  .نبعث إليه الإنسان منها و يتجرأّ tاالاعتقاد ي
يدِْيهِمْ وَ لعُِنوُا بمِا قالوُا (: و أمّا قوله

َ
فهو دعاء عليهم بعذاب مشابه لما نسـبوا إليـه  ) غُلRتْ أ

تعالى من النقص غير المناسب لساحة قدسه، و هو مغلوليّة اليد و انسـلاب القـدرة علـى مـا يحبـّه و 
يـْدِيهِمْ  (: عطـف تفسـير علـى قولـه ) وَ لعُِنوُا بمِا قالوُا (: يشاؤه، و على هذا فقوله

َ
تْ أ  )غُلRـ

فإنّ مغلوليّة أيديهم مصداق لعنة االله عليهم إذ القول من االله سـبحانه فعـل، و لعنـه تعـالى أحـداً إنمّـا 
منـه و  هو تعذيبه بعـذاب إمّـا دنيـويّ أو اخُـرويّ فـاللعن هـو العـذاب المسـاوي لغـلّ أيـديهم أو الأعـمّ 

  .من غيره
يدِْيهِمْ  (: و ربمّا احتمل كون قوله

َ
  إلخ إخباراً عن وقوع كلمة العذاب  )غُلRتْ أ
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علـيهم، و الوجـه الأوّل أقـرب  ) مَغْلوُلةٌَ  اللهِ يدَُ ا (: و هو جزاء اجترائهم على االله سبحانه بقـولهم
  .من الفهم

 اللهِ يـَدُ ا (: فهـو جـواب عـن قـولهم )بسُْوطَتانِ فُنفِْقُ كَيـْفَ يشَـاءُ بلَْ يدَاهُ مَ  (: و أمّا قوله
  .مضروب في قالب الإضراب ) مَغْلوُلةٌَ 

كنايـــة عـــن ثبـــوت القـــدرة، و هـــو شـــائع في   )يـَــداهُ مَبسُْـــوطَتانِ  (: و الجملـــة أعـــني قولـــه
  .الاستعمال

 )مَغْلوُلـَةٌ  اللهِ يـَدُ ا (: ليهـود إنمّـا أتـوا في قـولهمبصيغة التثنية مع كـون ا ) يدَاهُ  (: و إنمّا قيل
قالَ يـا إبِلِْـيسُ مـا  (: بصيغة الإفراد ليدلّ على كمال القدرة كما ربمّا يستفاد من نحو قوله تعـالى

 aَِمْ كُنـْتَ مِـنَ العْـال
َ
سْـتَكIَْتَْ أ

َ
نْ تسَْجُدَ Pِا خَلقَْـتُ نيِـَدَيR أ

َ
مـن  لمـا فيـه ٧٥: ص )مَنعََكَ أ

فـــإنّ ذلـــك  )لا يـــدين tـــا لـــك  (: الإشـــعار أو الدلالـــة علـــى إعمـــال كمـــال القـــدرة، و نحـــو قـــولهم
  . مبالغة في نفي كلّ قدرة و نعمة

و ربمّــا ذكــروا لليــد معــاني مختلفــة في اللغــة غــير الجارحــة كالقــدرة و القــوّة و النعمــة و الملــك و غــير 
صــل للجارحــة، و إنمّــا اســتعملت في غيرهــا مــن المعــاني ذلــك، لكــنّ الحــقّ أنّ اللفظــة موضــوعة في الأ

على نحو الاسـتعارة لكو0ـا مـن الشـؤون المنتسـبة إلى الجارحـة نوعـاً مـن الانتسـاب كانتسـاب الإنفـاق 
و الجود إلى اليد من حيث بسطها، و انتساب الملك إليها من حيـث التصـرّف و الوضـع و الرفـع و 

  .غير ذلك
 (: السـنّة الله سـبحانه مـن اليـد يختلـف معنـاه بـاختلاف المـوارد كقولـه تعـالى فما يثبته الكتـاب و

نْ تسَْـجُدَ Pِـا خَلقَْـتُ نيِـَدَيR  (: ، و قولـه)الآيـة( ) بلَْ يدَاهُ مَبسُْـوطَتانِ 
َ
يـراد بـه  ٧٥: ص )أ

ِ  (: ، و قولـه٢٦: آل عمـران )نيِـَدِكَ اْ]ـZَُْ  (: القدرة و كمالها، و قولـه RDي نيِـَدِهِ فَسُـبحْانَ ا
 ْnَ ِّRُ ُي نيَِدِهِ المُْلكُْ  (: ، و قولـه٨٣: يـس )ءٍ  مَلكَُوت ِ

RDإلى غـير ذلـك ١: الملـك )تبَاركََ ا ،
مُوا نaََْ يـَدَيِ ا (: يراد tا الملك و السـلطة، و قولـه يـراد tـا  ١: الحجـرات )وَ رسَُـوHِِ  اللهِ لا يُقَدِّ

  .الحضور و نحوه
  .) يدَاهُ مَبسُْوطَتانِ  (: فهو بيان لقوله ) فُنفِْقُ كَيفَْ يشَاءُ  (: هو أمّا قول
نزِْلَ إMَِكَْ مِنْ رَبِّكَ طُغْياناً وَ كُفْراً  ( :قوله تعالى

ُ
يدَنR كَثZِاً مِنهُْمْ ما أ ِAََوَ ل (   

   



٣٤ 

ــدُ ا (: هــذه الجملــة و مــا يتلوهــا إلى آخــر الآيــة كــلام مســرود لتوضــيح قولــه ــودُ يَ ــتِ اMْهَُ  اللهِ وَ قالَ
يدِْيهِمْ وَ لعُِنوُا بمِا قالوُا

َ
  .على ما يعطيه السياق ) مَغْلوُلةٌَ غُلRتْ أ
ــا قولــه ــZاً مِــنهُْمْ  (: فأمّ يــدَنR كَثِ ِAََإلخ، فيشــير إلى أنّ اجــتراءهم علــى االله العظــيم و  ) وَ ل

ليس من المستبعد منهم فـإنّ القـوم متلبّسـون بالاعتـداء و  )ولةٌَ مَغْلُ  اللهِ يدَُ ا (: تفوّههم بمثل قولهم
الكفــر مــن قــديم أيــّامهم، و قــد أورثهــم ذلــك البغــي و الحســد، و لا يــؤمن مــن هــذه ســجيّته إذا رأى 

  .أنّ االله فضّل غيره عليه بما لا يقدّر قدره من النعمة أن يزداد طغياناً و كفراً 
السـيادة و التقـدّم علـى الـدنيا، و كانـت تتسـمّى بأهـل الكتـاب، و و اليهود كانت تـرى لنفسـها 

تتبــاهى بالربــّانيّين و الأحبــار، و تفتخــر بــالعلم و الحكمــة، و تســمّي ســائر النــاس امُّيّــين، فــإذا رأت 
ــت تتــذلّل لعلمهــا و كتاtــا  ــت هــي الحرمــة المراعــاة بينهــا و بــين   -قرآنــاً نــازلاً علــى قــوم كان كمــا كان

ـــة العـــرب في الج ـــاً مهيمنـــاً علـــى مـــا تقـــدّم عليـــه مـــن الكتـــب  -اهليّ ثمّ أمعنـــت فيـــه فوجدتـــه كتابـــاً إلهيّ
السماويةّ، و مشتملاً على الحـقّ الصـريح و التعلـيم العـالي و الهدايـة التامّـة ثمّ أحسّـت بمـا يتعقّبـه مـن 

  .ذلتّها و استكانتها في نفس ما كانت تتعزّز و تتباهى به و هو العلم و الكتاب
  .لا جرم تستيقظ من رقد;ا، و تطغى عاديتها، و يزيد طغيا0ا و كفرها

فنســـبة زيـــادة طغيـــا0م و كفـــرهم إلى القـــرآن إنمّـــا هـــي بعنايـــة أنّ أنفســـهم الباغيـــة الحاســـدة ثـــارت 
  .بالطغيان و الكفر بمشاهدة نزول القرآن و إدراك ما يتضمّنه من المعارف الحقّة و الدعوة الظاهرة

ــيراً كقولــه ــدُّ  (: علــى أنّ االله ســبحانه ينســب الهدايــة و الإضــلال في كتابــه إلى نفســه كث ASُ نمُِ
و قـال في خصـوص  ٢٠: الإسـراء )هؤُلاءِ وَ هَؤُلاءِ مِنْ عَطاءِ رَبِّكَ وَ ما 1نَ عَطاءُ رَبِّكَ Tَظُْوراً 

لُ مِنَ القُْرْآنِ ما هُوَ شِفاءٌ وَ رَ  (: القـرآن ِّUَُخَسـاراً وَ غ Rِإلا aَِِـالم Rوَ لا يزَِيـدُ الظ aَِةٌ للِمُْؤْمِن َVْ( 
و الإضلال أو ما يشبهه إنمّا يعدّ مذموماً إذا كـان إضـلالاً ابتـدائيّاً، و أمّـا مـا كـان منـه  ٨٢: الإسراء

من قبيل الجزاء إثر فسق و معصية من الضالّ يوجب نزول السخط الإلهـيّ عليـه و يسـتدعي حلـول 
  أشدّ مماّ هو فيه من الضلال  ما هو

   



٣٥ 

ــهِ إلاRِ  (: فــلا ضــير في الإضــلال tــذا المعــنى و لا ذمّ يلحقــه كمــا يشــير إليــه قولــه  بِ
ــلُّ ــا يضُِ وَ م

 aَِزاغَ ا (: ، و قوله٢٦: البقرة )الفْاسِق
َ
ا زاغُوا أ Rَ٥: الصفّ  )قلُوُبَهُمْ  اللهُ فلَم.  

ة القـــرآن طغيـــا0م و كفـــرهم إلى ســـلب التوفيـــق و عـــدم تعلــّـق العنايـــة و بـــالأخرة يعـــود معـــنى زيـــاد
الإلهيــّـة بـــردّهم ممـّــا هـــم فيـــه مـــن الطغيـــان و الكفـــر بآيـــات االله إلى التســـليم و الإيمـــان بإجابـــة الـــدعوة 

 ) وَ ما يضُِلُّ بهِِ إلاRِ الفْاسِـقaَِ  (: الحقّة، و قد تقدّم البحث عن هذا المعـنى في تفسـير قولـه تعـالى
  .في الجزء الأوّل من هذا الكتاب ٢٦: البقرة

يدَنR كَثZِاً مِـنهُْمْ  (: و لنرجع إلى أوّل الكلام فقولـه ِAََإلخ، كأنـّه مسـوق لرفـع الاسـتبعاد  ) وَ ل
و التعجّــب الناشــئ مــن اجــتراء هــؤلاء المتســمّين بأهــل الكتــاب، و المــدّعين أ0ّــم أبنــاؤ االله و أحبّــاؤه 

  ).يد االله مغلولة: (ل هذه الكلمة المهينة المزريةعلى رtّم بمث
و إنّ مـــن المحتـــوم الـــلاّزم لهـــم هـــذه الزيـــادة في الطغيـــان و الكفـــر الــّـتي هـــذه الكلمـــة مـــن آثارهـــا و 
ســيتلوها آثــار بعــد آثــار مشــوهة، و هــذا هــو المســتفاد مــن التأكيــد المــدلول عليــه بــلام القســم و نــون 

ي (: التأكيد في قوله ِAََل Rدَن (.  
و في تعقيــب الطغيــان بــالكفر مــن غــير عكــس جــرى علــى الترتيــب الطبعــيّ فــإنّ الكفــر مــن آثــار 

  .الطغيان و تبعاته
P ( :قوله تعـالى لقَْينْا بيَنْهَُمُ العَْداوَةَ وَ اVَْغْضـاءَ إِ

َ
ضـمير بيـنهم راجـع إلى  )يـَوْمِ القِْيامَـةِ   وَ أ

الجملــة في ســياق الكــلام علــى اليهــود خاصّــة و إن كانــت الآيــات  اليهــود علــى مــا هــو ظــاهر وقــوع
بــدأت الكــلام في أهــل الكتــاب عامّــة، و علــى هــذا فــالمراد بالعــداوة و البغضــاء بيــنهم مــا يرجــع إلى 

وَ  (: الاخــتلاف في المــذاهب و الآراء، و قــد أشــار االله ســبحانه إليــه في مواضــع مــن كلامــه كقولـــه
 Tِْإ Yَِةَ لقََدْ آتيَنْا ب Rُبو ُّfمِنْ نَعْدِ مـا  -إلى أن قـال  - اثِيلَ الكِْتابَ وَ اْ,كُْمَ وَ ا Rِفَمَا اخْتلَفَُوا إلا

: الجاثيـة )جاءَهُمُ العِْلمُْ نَغْياً بيَنْهَُمْ إنRِ رَبRكَ فَقِْ] بيَنْهَُمْ يوَْمَ القِْيامَةِ فِيما 1نوُا فِيـهِ rَتْلَِفُـونَ 
  .ياتو غير ذلك من الآ ١٧

و العــداوة كــأنّ المــراد tــا الــبغض الــّذي يستصــحب التعــدّي في العمــل، و البغضــاء هــو مطلــق مــا 
ـــبغض  في القلـــب مـــن حالـــة النفـــار و إن لم يســـتعقب التعـــدّي في العمـــل فيفيـــد اجتماعهمـــا معـــنى ال

  .الّذي يوجب الظلم على الغير و البغض الّذي يقصر عنه
   



٣٦ 

P (: تعــالىو في قولــه  ــةِ   إِ ــوْمِ القِْيامَ مــا لا يخفــى مــن الدلالــة علــى بقــاء امُّــتهم إلى آخــر  )يَ
  .الدنيا

ــا ا ( :قولــه تعــالى هَ
َ
طْفَأ

َ
ــرْبِ أ ــاراً للِحَْ ــدُوا ن وْقَ

َ
ــا أ إيقــاد النــار إشــعالها، و إطفاؤهــا  ) اللهُ RIُم

وْقـَدُواRIُ  (: إخمادها، و المعنى واضح، و مـن المحتمـل أن يكـون قولـه
َ
وَ  (: إلخ بيانـاً لقولـه ) مـا أ

لقَْينْــا بيَـْـنهَُمُ العَْــداوَةَ 
َ
و المــؤمنين  إلخ فيعـود المعــنى إلى أنـّـه كلّمـا أثــاروا حربــاً علـى النــبيّ  ) أ

  .أطفأها االله بإلقاء الاختلاف بينهم
يبــة المســعى في إيقــاد النــيران الــّتي يوقــدو0ا و الآيــة علــى مــا يــدلّ عليــه الســياق تســجّل علــيهم خ

علـــى ديـــن االله ســـبحانه، و علـــى المســـلمين بمـــا أ0ّـــم مؤمنـــون بـــاالله و آياتـــه، و أمّـــا الحـــروب الــّـتي ربمّـــا 
أمكن أن يوقـدوا نارهـا لا لأمـر الـدين الحـقّ بـل لسياسـة أو تغلـّب جنسـيّ أو ملـّيّ فهـي خارجـة عـن 

  .مساق الآية
رضِْ فَســاداً وَ ا ( :قولـه تعــالى

َ
ــبُّ المُْفْسِــدِينَ  اللهُ وَ يسَْــعَوْنَ 9ِ الأْ ِpُ الســعي هــو الســير  )لا

ــاداً  (: الســريع، و قولــه مفعــول لــه أي يجتهــدون لإفســاد الأرض، و االله لا يحــبّ المفســدين  ) فَس
  . فلا يخلّيهم و أن ينالوا ما أرادوه من فساد الأرض فيخيب سعيهم، و االله أعلم

فهذا كلّه بيان لكو0م غلّت أيديهم و لعنوا بما قالوا، حيث إ0ّم غير نائلين ما قصـدوه مـن إثـارة 
  .و المسلمين، و ما اجتهدوا لأجله من فساد الأرض الحروب على النبيّ 

قَـوْا لَ  ( :قوله تعـالى Rهْلَ الكِْتابِ آمَنوُا وَ اي
َ
نR أ

َ
رْنـا َ~ـنهُْمْ سَـيِّئاتهِِمْ وَ لوَْ أ Rإلخ عـود إلى  )كَف

حــال أهــل الكتــاب عامّــة كمــا كــان بــدأ الكــلام فــيهم عامّــة، و خــتم الكــلام بتخلــيص القــول في مــا 
  .فا;م من نعمة السعادة في الآخرة و الدنيا، و هي جنّة النعيم و نعمة الحياة السعيدة

عــن محــارم االله و اتقّــاء الــذنوب الــّتي تحــتم الســخط الإلهــيّ و و المــراد بــالتقوى بعــد الإيمــان التــورعّ 
عــذاب النــار، و هــي الشــرك بــاالله و ســائر الكبــائر الموبقــة الــّتي أوعــد االله عليهــا النــار، فيكــون المــراد 

إنِْ  (: بالسيّئات الّتي وعد االله سبحانه تكفيرها الصغائر من الذنوب، و ينطبق علـى قولـه سـبحانه
نبِوُا كَ  رْ َ~نكُْمْ سَيِّئاتكُِمْ وَ ندُْخِلكُْمْ مُدْخَلاً كَرِيمـاً َ�تَْ : النسـاء ) بائرَِ ما يُنهَْوْنَ َ~نهُْ نكَُفِّ

٣١.  
   



٣٧ 

كَلوُا مِنْ فَ  ( :قولـه تعـالى
َ
نزِْلَ إMَِهِْمْ مِنْ رَبِّهِمْ لأَ

ُ
يلَ وَ ما أ ِGْ قامُوا اR8وْراةَ وَ الإِْ

َ
هُمْ أ Rغ

َ
وْقهِِمْ وَ لوَْ ك
رجُْلِهِــمْ 

َ
ــتِ أ ْFَ ْالمــراد بــالتوراة و الإنجيــل الكتابــان الســماوياّن اللــّذان يــذكر القــرآن أنّ االله  ) وَ مِــن

دون مـا بأيـدي القـوم مـن الكتـب الـّتي يـذكر أنـّه لعبـت tـا يـد  أنزلهمـا علـى موسـى و عيسـى 
  .التحريف

يهم مــن رtّــم ســائر الكتــب المنســوبة إلى الأنبيــاء الموجــودة عنــدهم  و الظــاهر أنّ المــراد بمــا انُــزل إلــ
  .كمزامير داود الّذي يسمّيه القرآن بالزبور، و غيره من الكتب

و أمّــــا احتمــــال أن يكــــون المــــراد بــــه القــــرآن فيبعّــــده أنّ القــــرآن نســــخ بأحكامــــه شــــرائع التــــوراة و 
أقاموهما مع القـرآن الناسـخ لهمـا، و القـول بـأنّ العمـل  الإنجيل فلا وجه لعدّهما معه و تمنيّ أن يكونوا

بـــالقرآن عمـــل tمـــا أيضـــاً، كمـــا أنّ العمـــل بالأحكـــام الناســـخة في الإســـلام عمـــل بمجمـــوع شـــرائع 
الإسلام المتضمّنة للناسخ و المنسوخ جميعاً لكون دين االله واحداً لا يزاحم بعضـه بعضـاً، غايـة الأمـر 

وتـــة مــــن غـــير تنـــاقض يدفعـــه أنّ االله ســــبحانه عـــبرّ عـــن هـــذا العمــــل أنّ بعـــض الأحكـــام مؤجّلـــة موق
ء علــى ســاق، و لا يلائــم ذلــك الأحكــام المنســوخة بمــا هــي منســوخة،  بالإقامــة و هــي حفــظ الشــي

فإقامــة التــوراة و الإنجيــل إنمّــا يصــحّ حــين كانــت الشــريعتان لم تنســخا بشــريعة اخُــرى، و الإنجيــل لم 
  .امُور يسيرةينسخ شريعة التوراة إلاّ في 

نزِْلَ إMَِهِْـمْ مِـنْ رَبِّهِـمْ  (: على أنّ قوله تعـالى
ُ
يعـدّهم منـزلاً إلـيهم، و غـير معهـود مـن   )وَ ما أ

  .كلامه تعالى أن يذكر أنّ القرآن نزل إليهم
 فالظــاهر أنّ المــراد بمــا انُــزل إلــيهم مــن رtّــم بعــد التــوراة و الإنجيــل ســائر الكتــب و أقســام الــوحي
المنزلة على أنبياء بني إسرائيل كزبور داود و غيره، و المراد بإقامـة هـذه الكتـب حفـظ العمـل العـامّ بمـا 
فيها من شـرائع االله تعـالى، و الاعتقـاد بمـا بـينّ االله تعـالى فيهـا مـن معـارف المبـدأ و المعـاد مـن غـير أن 

هــذه الإقامــة لأكلــوا مــن  يضــرب عليهــا بحجــب التحريــف و الكتمــان و الــترك الصــريح، فلــو أقاموهــا
  .فوقهم و من تحت أرجلهم

   



٣٨ 

رجُْلِهِـمْ  (: و أمّـا قولـه تعـالى
َ
كَلوُا مِنْ فوَْقهِِمْ وَ مِـنْ Fَـْتِ أ

َ
فـالمراد بالأكـل التـنعّم مطلقـاً  )لأَ

ســــواء كــــان بالأكــــل كمــــا في مــــورد الأغذيــــة أو بغــــيره كمــــا في غــــيره، و اســــتعمال الأكــــل في مطلــــق 
  .التصرّف و التنعّم من غير مزاحم شائع في اللغة

و المــراد مــن فــوقهم هــو الســماء، و مــن تحــت أرجلهــم هــو الأرض، فالجملــة كنايــة عــن تــنعّمهم 
ــلَ  (: بــنعم الســماء و الأرض و إحاطــة بركا;مــا علــيهم نظــير مــا وقــع في قولــه تعــالى هْ

َ
نR أ

َ
ــوْ أ َ وَ ل

قَوْا لَ   القُْرى Rخَذْناهُمْ بمِـا آمَنوُا وَ اي
َ
بوُا فأَ Rرضِْ، وَ لكِنْ كَذ

َ
ماءِ وَ الأْ Rحْنا عَليَهِْمْ برََ\تٍ مِنَ الس فَتَ

  .٩٦: الأعراف )1نوُا يكَْسِبوُنَ 
و الآيـــة مـــن الـــدليل علـــى أنّ لإيمـــان هـــذا النـــوع أعـــني نـــوع الإنســـان و أعمالـــه الصـــالحة تـــأثيراً في 

طه بالنوع الإنسانيّ فلو صلح هـذا النـوع صـلح نظـام الـدنيا مـن صلاح النظام الكونيّ من حيث ارتبا
  . حيث إيفائه باللاّزم لحياة الإنسان السعيدة من اندفاع النقم و وفور النعم

ظَهَرَ الفَْسادُ 9ِ  (: و يدلّ على ذلك آيات اخُرى كثيرة في القرآن بـإطلاق لفظهـا كقولـه تعـالى
حْرِ بمِا كَسَبَ  َVْوَ ا Iّوا 9ِ الZُهُمْ يرَجِْعُونَ قلُْ سِـRي عَمِلوُا لعََلDُّذِيقَهُمْ نَعْضَ اMِ ِاسRfيدِْي ا

َ
تْ أ

 َagِـ كْـ1َُهُمْ م3ُِْ
َ
رضِْ فاَغْظُرُوا كَيفَْ 1نَ +قبِةَُ اDّينَ مِـنْ قَبـْلُ 1نَ أ

َ
و قولـه  ٤٢: الـروم ) الأْ

صابكَُمْ مِنْ مُصِيبةٍَ فبَِما (: تعـالى
َ
يدِْيكُمْ  وَ ما أ

َ
إلى غـير ذلـك و قـد  ٣٠: الشـورى ) كَسَبتَْ أ

ـــاني مـــن هـــذا  ـــه مـــن الكـــلام في البحـــث عـــن أحكـــام الأعمـــال في الجـــزء الث ـــق ب تقـــدّم بعـــض مـــا يتعلّ
  . الكتاب

ةٌ مُقْتَصِدَةٌ وَ كَثZٌِ مِنهُْمْ ساءَ مـا فَعْمَلـُونَ  ( :قولـه تعـالى Rم
ُ
الاقتصـاد أخـذ القصـد و  )مِنهُْمْ أ

  .هو التوسّط في الامُور فالامُّة المقتصدة هي المعتدلة في أمر الدين و التسليم لأمر االله
و الكلام مستأنف ارُيد به بيان حال جميع ما نسب إليهم من التعـدّي عـن حـدود االله و الكفـر 

هــــو بآيـــات االله و نــــزول الســــخط و اللعـــن علــــى جمــــاعتهم أنّ ذلـــك كلــّــه إنمّــــا تلـــبّس بــــه أكثــــرهم و 
المصـــحّح لنســـبة هـــذه الفظـــائع إلـــيهم و أنّ مـــنهم امُّـــة معتدلـــة ليســـت علـــى هـــذا النعـــت و هـــذا مـــن 

  .نصفة الكلام الإلهيّ حيث لا يضيّع حقّاً من الحقوق و يراقب إحياء أمر الحقّ و إن كان قليلاً 
   



٣٩ 

: ابــة مــن التصــريح كقولــهو قــد تعــرّض لــذلك أيضــاً في مطــاوي الآيــات الســابقة لكــن لا tــذه المث
gُمْ فاسِقُونَ  ( ك1ََْ

َ
نR أ

َ
يدَنR  (: إلخ و قولـه )كَثZِاً مِنهُْمْ يسُارعُِونَ   وَ ترَى (: و قولـه )وَ أ ِAََوَ ل

نزِْلَ إMَِكَْ مِنْ ربّك طُغْياناً وَ كُفْراً ً 
ُ
  .)كَثZِاً مِنهُْمْ ما أ

  )  بحث روائي (
ذا جاؤُكُمْ قالوُا آمنّا  (: له تعـالىفي تفسير القمّيّ في قو  نزلـت في عبـداالله بـن : الآيـة قـال )وَ إِ

  .أظهر الإسلام و قد دخلوا بالكفرلما  ابيُّ 
  .ظاهر السياق أ0ّا نازلة في أهل الكتاب لا في المنافقين إلاّ أن تكون نزلت وحدها :أقول

  .قد خرجوا به من الإيمان: قال: الآية قال )بهِِ  وَ هُمْ قَدْ خَرجَُوا (: و فيه في قوله تعالى
: قلــت لـــه: قـــال و في الكــافي، بإســناده عـــن أبي بصــير عـــن عمــر بـــن ريــاح عـــن أبي جعفــر 

مـا أقـول بـل : من طلّق لغير السنّة أنّك لا ترى طلاقـه شـيئا؟ً فقـال أبـوجعفر : بلغني أنّك تقول
لوَْ لا فَنهْـاهُمُ  (: إنّ االله يقول! وله، أمّا و االله لو كنّا نفتيكم بالجور لكنّا شراًّ منكماالله عزّوجلّ يق

حْتَ  كْلِهِمُ السُّ
َ
ثمّ وَ أ حْبارُ َ~نْ قوَْلهِِمُ الإِْ

َ
بRاغِيُّونَ وَ الأْ Rالر  (.  

نّ عمـر بـن ريـاح زعـم أنـّك إ: قلت لأبي عبـداالله : و في تفسير العيّاشيّ، عن أبي بصير قال
أمّــا و االله لــو كنّــا : مــا أنــا قلتــه بــل االله تبــارك و تعــالى يقــول: فقــال: لا طــلاق إلاّ ببيّنــة؟ قــال: قلــت

حْبارُ  (: إنّ االله يقول! نفتيكم بالجور لكنّا أشرّ منكم
َ
بRاغِيُّونَ وَ الأْ Rلوَْ لا فَنهْاهُمُ الر (.  

في : ن ابــن أبي عمــير عـن هشــام بــن سـالم عــن أبي عبــداالله و في مجـالس الشــيخ، بإســناده عـ
  .قد فرغ من الأمر: كانوا يقولون: فقال ) مَغْلوُلةٌَ  اللهِ وَ قالتَِ اMْهَُودُ يدَُ ا (: قول االله تعالى

   



٤٠ 

  .و روى هذا المعنى العيّاشيّ في تفسيره عن يعقوب بن شعيب و عن حماّد عنه  :أقول
قـد فـرغ االله مـن الأمـر لا يحـدث غـير مـا قـدّره في التقـدير الأوّل، : قـالوا: و في تفسير القمّـيّ قـال

أي يقـدّم و يـؤخّر، و يزيـد و  ) بلَْ يدَاهُ مَبسُْوطَتانِ فُنفِْـقُ كَيـْفَ يشَـاءُ  (: فردّ االله عليهم فقال
  .ينقص و له البداء و المشيّة

و روى هــذا المعــنى الصــدوق في المعــاني، بإســناده عــن إســحاق بــن عمّــار عمّــن سمعــه عــن  :أقــول
  .الصادق 

الله كمـــا إنّ ا: قـــال و في تفســـير العيّاشـــيّ، عـــن هشـــام المشـــرقيّ عـــن أبي الحســـن الخراســـانيّ 
 -أ فلـه يـدان هكـذا؟ : فقلـت لـه )بلَْ يدَاهُ مَبسُْوطَتانِ  (: وصف نفسه أحد صـمد نـور، ثمّ قـال

  .لو كان هكذا كان مخلوقاً : فقال -و أشرت بيدي إلى يده 
  .و رواه الصدوق في العيون، بإسناده عن المشرقيّ عنه  :أقول

 (: قولــه عزّوجــلّ : فقلــت ســألت جعفــراً : مّــد بــن مســلم قــالو في المعــاني، بإســناده عــن مح
 Rا خَلقَْتُ نيَِدَيPِ َنْ تسَْجُد

َ
: اليد في كلام العرب القوّة و النعمة قـال: ؟ قال)يا إبِلِْيسُ ما مَنعََكَ أ

يدٍْ  (
َ
ماءَ بنَيَنْاها بأِ Rيدِْ، وَ الس

َ
نRا لمَُوسِـعُونَ  -أي بقـوّة  -وَ اذْكُرْ َ~بدَْنا داودَُ ذَا الأْ  (: قـال )وَ إِ

يRدَهُمْ برُِوحٍ مِنهُْ 
َ
  .لفلان عندي يد بيضاء أي نعمة: أي قوّاهم، و يقال: قال )وَ ك

يـلَ  (: و في تفسير القمّيّ في قوله تعـالى ِGْ قـامُوا اR8ـوْراةَ وَ الإِْ
َ
غRهُـمْ أ

َ
يعـني ): الآيـة( )وَ لـَوْ ك

رجُْلِهِمْ  ( اليهود و النصارى
َ
كَلوُا مِنْ فوَْقهِِمْ وَ مِنْ Fَتِْ أ

َ
من فوقهم المطر، و من : قال: قال ) لأَ

  .تحت أرجلهم النبات
ةٌ مُقْتَصِدَةٌ  (: و في تفسير العيّاشيّ في قوله تعالى Rم

ُ
عـن أبي الصـهباء الكـبرىّ ) الآية( ) مِنهُْمْ أ

إنيّ سـائلكما عـن أمـر : وت و اسُقفّ النصارى فقالسمعت عليّ بن أبي طالب دعا رأس الجال: قال
انُشــدك بــاالله الــّذي أنــزل الإنجيــل : و أنــا أعلــم بــه منكمــا فــلا تكتمــا ثمّ دعــا اسُــقفّ النصــارى فقــال

على عيسى، و جعل على رجله البركـة، و كـان يـبرئ الأكمـة و الأبـرص، و أزال ألم العـين، و أحيـا 
  ،الميّت، و صنع لكم من الطين طيوراً 
    



٤١ 

  .دون هذا أصدق: و أنبأكم بما تأكلون و ما تدّخرون فقال
لا و االله و لا فرقـة واحـدة فقـال : بكم افترقت بنو إسرائيل بعد عيسـى؟ فقـال: فقال عليّ 

ا في النـار كذبت و االله الـّذي لا إلـه إلاّ هـو لقـد افترقـت علـى اثنـين و سـبعين فرقـة كلّهـ: عليّ 
ةٌ مُقْتَصِدَةٌ وَ كَثZٌِ مِنهُْمْ ساءَ مـا فَعْمَلـُونَ  (: إلاّ فرقـة واحـدة إنّ االله يقـول Rم

ُ
فهـذه الـّتي  ) مِنهُْمْ أ

  .تنجو
تفرقّـت امُّـة : يقـول كـان رسـول االله : و فيه، عن زيد بن أسلم، عـن أنـس بـن مالـك قـال

و سـبعين فرقـة، سـبعون منهـا في النـار و واحـدة في الجنـّة، و تفرقّـت امُّـة عيسـى موسى علـى إحـدى 
على اثنتين و سبعين فرقة، إحدى و سبعون في النار و واحدة في الجنـّة، و تعلـو امُّـتي علـى الفـرقتين 

: مـــــن هـــــم يــــا رســـــول االله؟ قـــــال: جميعــــاً بملــّـــة واحــــدة في الجنــّـــة و اثنتـــــان و ســــبعون في النـــــار، قــــالوا
  .ماعات، الجماعاتالج

إذا حـــدّث هـــذا الحـــديث عـــن  كـــان علـــيّ بـــن أبي طالـــب : قـــال يعقـــوب بـــن يزيـــد: و فيـــه،
رْنا َ~ـنهُْمْ سَـيِّئاتهِِمْ  (: تلا فيـه قرآنـاً  رسول االله  Rقَوْا لكََف Rهْلَ الكِْتابِ آمَنوُا وَ اي

َ
نR أ

َ
وَ لوَْ أ

ةٌ فَهْدُونَ بـِاْ,قَِّ وَ بـِهِ فَعْـدِلوُنَ  (: ، و تلا أيضـاً ) وH ساءَ ما فَعْمَلوُنَ إP ق Rم
ُ
نْ خَلقَْنا أ Rوَ مِم( 

  . يعني امُّة محمّد 
   



٤٢ 

  ) ٦٧سورة المائدة آية  (
نزِْلَ إMَِكَْ مِن 

ُ
غْ مَا أ فّهَا الرّسُولُ بلَّ

َ
هُ وَابُّ فَعْصِمُكَ مِنَ ياَ أ رَبّكَ وَ.نِ لمَْ يَفْعَلْ فَمَا بلَغّْتَ رسَِا8ََ

   )٦٧(اfّاسِ إنِّ ابR لاَ فَهْدِي القَْوْمَ الqَْفِرِينَ 

  )بيان  (
د، و بـــالتبليغ في صـــورة التهديـــ معـــنى الآيـــة في نفســـها ظـــاهر فإ0ّـــا تتضـــمّن أمـــر الرســـول 

بالعصمة مـن النـاس، غـير أنّ التـدبرّ في الآيـة مـن حيـث وقوعهـا موقعهـا الـّذي وقعـت  وعده 
فيه، و قد حفّفتها الآيات المتعرّضـة لحـال أهـل الكتـاب و ذمّهـم و تـوبيخهم بمـا كـانوا يتعاورونـه مـن 

 (: تّصـلت tـا مـن جانبيهـا الآيتـان، أعـني قولـهو قـد ا. أقسام التعدّي إلى محارم االله و الكفـر بآياتـه
كَلـُوا مِـنْ فـَوْقهِِمْ وَ 

َ
نزِْلَ إMَِهِْمْ مِنْ رَبِّهِـمْ لأَ

ُ
يلَ وَ ما أ ِGْ قامُوا اR8وْراةَ وَ الإِْ

َ
هُمْ أ Rغ

َ
مِـنْ Fَـْتِ  وَ لوَْ ك

رجُْلِهِمْ 
َ
هْلَ الكِْتابِ لسَْتُمْ َ*  (: ، و قولـه تعـالى)الآيـة( ) أ

َ
ءٍ حRkَ تقُِيمُـوا اR8ـوْراةَ وَ  nَْ   قلُْ يا أ

نزِْلَ إMَِكُْمْ مِنْ رَبِّكُمْ 
ُ
يلَ وَ ما أ ِGْ   ).الآية( ) الإِْ

ثمّ الإمعـــان في التـــدبرّ في نفـــس الآيـــة و ارتبـــاط الجمـــل المنضـــودة فيهـــا يزيـــد الإنســـان عجبـــاً علـــى 
  .عجب

في سياق واحد في أمر أهل الكتـاب لكـان محصّـلها فلو كانت الآية متّصلة بما قبلها و ما بعدها 
أشـــدّ الأمـــر بتبليـــغ مـــا أنزلـــه االله ســـبحانه في أمـــر أهـــل الكتـــاب، و تعـــينّ بحســـب  أمـــر النـــبيّ 

هْلَ الكِْتابِ لسَْتُ  (: السياق أنّ المراد بما أنزل إليه من ربهّ هو مـا يـأمره بتبليغـه في قولـه
َ
  مْ َ* قلُْ يا أ

 ْnَ  ْكُْمْ مِنْ رَبِّكُمMَِنزِْلَ إ
ُ
يلَ وَ ما أ ِGْ   ).الآية( )ءٍ حRkَ تقُِيمُوا اR8وْراةَ وَ الإِْ

  يدلّ على أنّ هذا  )فَعْصِمُكَ مِنَ اRfاسِ  اللهُ وَ ا (: و سياق الآية يأباه فإنّ قوله
   



٤٣ 

أو علــى ديــن االله  فيــه مخافــة الخطــر علــى نفــس النــبيّ  الحكــم المنــزل المــأمور بتبليغــه أمــر مهّــم
ــــــث نجــــــاح تبليغــــــه، و لم يكــــــن مــــــن شــــــأن اليهــــــود و لا النصــــــارى في عهــــــد النــــــبيّ  تعــــــالى مــــــن حي

ن التبليغ أو يـؤخّره إلى حـين أن يمسك ع أن يتوجّه إليه من ناحيتهم خطر يسوغّ له  
فيبلغ الأمر إلى حيـث يحتـاج إلى أن يعـده االله بالعصـمة مـنهم إن بلـّغ مـا امُـر بـه فـيهم حـتىّ في أوائـل 

  .إلى المدينة و عنده حدّة اليهود و شدّ;م حتىّ انتهى إلى وقائع خيبر و غيرها هجرته 
مّن أمراً شديداً و لا قولاً حادّاً، و قد تقدّم عليه تبليغ مـا هـو أشـدّ و أحـدّ على أنّ الآية لا تتض

بتبليغ مـا هـو أشـدّ مـن ذلـك كتبليـغ التوحيـد و  و أمرّ من ذلك على اليهود، و قد امُر النبيّ 
طشـاً و أسـفك للـدماء، و نفي الوثنيّة إلى كفّار قريش و مشركي العرب و هم أغلـظ جانبـاً و أشـدّ ب

  .أفتك من اليهود و سائر أهل الكتاب، و لم يهدّده االله في أمر تبليغهم و لا آمنه بالعصمة منهم
على أنّ الآيات المتعرّضة لحال أهل الكتاب معظـم أجـزاء سـورة المائـدة فهـي نازلـة فيهـا قطعـاً، و 

خمــدت نـيرا0م، و شملــتهم الســخطة و اليهـود كانــت عنـد نــزول هـذه الســورة قـد كســرت سـور;م، و 
مـنهم في ديـن االله، و  اللعنة كلّما أوقدوا ناراً للحرب أطفأها االله فـلا معـنى لخـوف رسـول االله 

قـــد دخلـــوا يومئـــذ في الســـلم في حظـــيرة الإســـلام و قبلـــوا هـــم و النصـــارى الجزيـــة، و لا معـــنى لتقريـــره 
اضطرابه في تبليغ أمر االله إليهم، و هو أمر قد بلـّغ إلـيهم مـا هـو أعظـم منـه،  تعالى له خوفه منهم و

  .و قد وقف قبل هذا الموقف فيما هو أهول منه و أوحش
فلا ينبغي الارتياب في أنّ الآية لا تشارك الآيات السابقة عليها و اللاّحقة لهـا في سـياقها، و لا 

  .فردة نزلت وحدهاتتّصل tا في سردها، و إنمّا هي آية م
و كـان ) إمّـا مجمـوع الـدين أو بعـض أجزائـه( و الآية تكشف عن أمر قد انُزل على النبيّ 

يخـاف النــاس مـن تبليغــه و يـؤخّره إلى حـين يناســبه، و لـو لا مخافتــه و إمسـاكه لم يحــتج  النـبيّ 
هُ  (: لهإلى ;ديده بقو  كما وقـع في آيـات أوّل البعثـة الخاليـة عـن   ) وَ إنِْ لمَْ يَفْعَلْ فَما بلRَغْتَ رسِا8ََ

ي  (: التهديد كقوله تعالى ِ
RDباِسْمِ رَبِّكَ ا 

ْ
  اقرَْأ

   



٤٤ 

نـْذِرْ  (: إلى آخر سورة العلق، و قوله ) خَلقََ 
َ
ثِّرُ قُـمْ فأَ Rهَـا المُْـد فُّ

َ
 (: ، و قولـه٢: المـدّثرّ )يـا ك
 aَgِ   .، إلى غير ذلك٦: حم السجدة )فاَسْتَقِيمُوا إMَِهِْ وَ اسْتغَْفِرُوهُ وَ وَيلٌْ للِم3ُِْْ

كــان يخــافهم و لم يكــن مخافتــه مــن نفســه في جنــب االله ســبحانه فهــو أجــلّ مــن أن   فهــو 
ء تكذّبـه سـيرته الشـريفة  أمر االله بمهجته فهـذا شـيء من  يستنكف عن تفدية نفسه أو يبخل في شي

ــا 1نَ َ*َ  (: و مظــاهر حياتــه، علــى أنّ االله شــهد في رســله علــى خــلاف ذلــك كمــا قــال تعــالى م
ةَ ا اللهُ اeِRfِّ مِنْ حَرَجٍ فِيما فَرَضَ ا Rسُن ُHَ ِمْرُ ا الله

َ
ينَ خَلوَْا مِنْ قَبلُْ وَ 1نَ أ ِ

RDراً مَقْـدُوراً قـَدَ  اللهِ 9ِ ا
يـنَ فُبلَِّغُـونَ رسِــالاتِ ا ِ

RDا اللهِ ا Rِحَـداً إلا
َ
شَــوْنَ أ ْrَ شَـوْنهَُ وَ لا ْrَ َاللهَ و aحَسِــيباً  اللهِ بـِا  وَ كَــ( 

ــتُمْ  (: و قــد قــال تعــالى في أمثــال هــذه الفــروض ٣٩: الأحــزاب ــلا َ'ــافوُهُمْ وَ خــافوُنِ إنِْ كُنْ فَ
 َaِو قـد مـدح االله سـبحانه طائفـة مـن عبـاده بـأ0ّم لم يخشـوا النـاس في ١٧٥: آل عمـران ) مُؤْمِن ،

ينَ قالَ لهَُمُ اRfاسُ إنRِ اRfاسَ قـَدْ bََعُـوا لكَُـمْ فاَخْشَـوهُْمْ  (: عين أنّ النـاس خوّفـوهم فقـال ِ
RDا

  .١٧٣: انآل عمر  ) وَ نعِْمَ الوgَِْيلُ  اللهُ فَزادَهُمْ إِيماناً وَ قالوُا حَسْبنُاَ ا
كـــان يخـــاف علـــى نفســـه أن يقتلـــوه فيبطـــل بـــذلك أثـــر   إنــّـه : و لـــيس مـــن الجـــائز أن يقـــال

الـــدعوة و ينقطـــع دابرهـــا فكـــان يعوّقـــه إلى حـــين لـــيس فيـــه هـــذه المفســـدة فـــإنّ االله ســـبحانه يقـــول لـــه 
مْـ (: 

َ
، لم يكـن االله سـبحانه يعجـزه لـو قتلـوا ١٢٨: آل عمـران ) ءٌ  رِ nَْ ليَسَْ لكََ مِنَ الأْ

  .أن يحيي دعوته بأيّ وسيلة من الوسائل شاء، و بأيّ سبب أراد النبيّ 
ـــاسِ  اللهُ وَ ا (: نعــم مـــن الممكـــن أن يقـــدّر لمعــنى قولـــه Rfأن يكـــون النـــبيّ  )فَعْصِـــمُكَ مِـــنَ ا

يخـاف النـاس في أمـر تبليغـه أن يتّهمـوه بمـا يفسـد بـه الـدعوة فسـاداً لا  وسـلم وآله عليه االله صلى
تنجح معه أبداً فقد كان أمثال هـذا الـرأي و الاجتهـاد جـائزاً لـه مأذونـاً فيـه مـن دون أن يرجـع معـنى 

  .ء الخوف إلى نفسه بشي
يراه بعض المفسّـرين إذ لا معـنى حينئـذ لقولـه  و من هنا يظهر أنّ الآية لم تنزل في بدء البعثة كما

يماطل في إنجاز التبليغ خوفاً مـن  إلاّ أن يكون النبيّ  )فَعْصِمُكَ مِنَ اRfاسِ  اللهُ وَ ا (: تعالى
  الناس على نفسه أن يقتلوه فيحرم الحياة أو أن يقتلوه و يذهب 

   



٤٥ 

  .لا أثر له فإنّ ذلك كلّه لا سبيل إلى احتمالهالتبليغ باطلاً 
وَ  (: على أنّ المراد بما انُزل إليه من ربهّ لو كان أصل الـدين أو مجموعـة في الآيـة عـاد معـنى قولـه

هُ   يا أيهّـا الرسـول بلـّغ الـدين و إن لم تبلـّغ الـدين فمـا: إلى نحو قولنا )إنِْ لمَْ يَفْعَلْ فَما بلRَغْتَ رسِا8ََ
  .بلّغت الدين

  :و أمّا جعله من قبيل قول أبي النجم
  أنا أبو النجم و شعري شعري

و إن لم تبلــّـغ الرســـالة فقـــد لزمـــك شـــناعة القصـــور في التبليـــغ و : كمـــا ذكـــره بعضـــهم أنّ معـــنى الآيـــة
 الإهمـــال في المســـارعة إلى ايتمـــار مـــا أمـــرك بـــه االله ســـبحانه، و أكّـــده عليـــك كمـــا أنّ معـــنى قـــول أبي

  .أنيّ أنا أبوالنجم و شعري شعري المعروف بالبلاغة المشهور بالبراعة: النجم
فـــإنّ ذلـــك فاســـد لأنّ هـــذه الصـــناعة الكلاميــّـة إنمّـــا تصـــحّ في مـــوارد العـــامّ و الخـــاصّ و المطلـــق و 

شــعري شــعري أي لا ينبغــي أن : المقيــّد و نظــائر ذلــك فيفــاد tــذا الســياق اتحّادهمــا كقــول أبي الــنجم
تـــوهّم علــــىّ متــــوهّم أن قـــريحتي كلــّــت أو أنّ الحــــوادث أعيتـــني أن أقــــول مــــن الشـــعر مــــا كنــــت أقولــــه ي

  .فشعري الّذي أقول اليوم هو شعري الّذي كنت أقوله بالأمس
هُ  (: و أمّا قوله تعـالى فلـيس يجـري فيـه مثـل هـذه العنايـة فـإنّ  )وَ إنِْ لمَْ يَفْعَلْ فَما بلRَغْتَ رسِا8ََ

لة الّتي هي مجموع الـدين أو أصـله علـى تقـدير نـزول الآيـة في أوّل البعثـة أمـر واحـد غـير مختلـف الرسا
إن لم تبلــغ هــذه الرســالة فمــا بلّغــت تلــك الرســالة أو لم تبلــّغ أصــل : و لا متغــيرّ حــتىّ يصــحّ أن يقــال

  .الرسالة فإنّ المفروض أنهّ أصل الرسالة الّتي هي مجموع المعارف الدينيّة
قــد تبــينّ أنّ الآيــة بســياقها لا تصــلح أن تكــون نازلــة في بــدء البعثــة و يكــون المــراد فيهــا بمــا انُــزل ف

مجمـــــوع الـــــدين أو أصـــــله، و يتبـــــينّ بـــــذلك أ0ّـــــا لا تصـــــلح أن تكـــــون نازلـــــة في  إلى الرســـــول 
ة فإنّ الإشكال إنمّا ينشـؤ مـن خصوص تبليغ مجموع الدين أو أصله في أيّ وقت آخر غير بدء البعث

هُ  (: جهة لزوم اللغو في قوله تعالى   .كما مرّ   )وَ إنِْ لمَْ يَفْعَلْ فَما بلRَغْتَ رسِا8ََ
   



٤٦ 

نزِْلَ إMَِكَْ مِنْ رَبِّـكَ  (: علـى أنّ قولـه
ُ
هَا الرRسُولُ بلَِّغْ ما أ فُّ

َ
لا يلائـم النـزول في أيّ وقـت  ) يا ك

  .دء البعثة على تقدير إرادة الرسالة بمجموع الدين أو أصله، و هو ظاهرآخر غير ب
كـان يخـاف   علـى أنّ النـبيّ  )فَعْصِمُكَ مِنَ اRfـاسِ  اللهُ وَ ا (: على أنّ محذور دلالة قوله
  .الناس في تبليغه على حاله

و أكّـدت الآيـة تبليغـه هـو مجمـوع الـدين  لى النـبيّ فظهر أن ليس هذا الأمر الّذي انُزل ع
ــغ الحكــم الّــذي انُــزل : أو أصــله علــى جميــع تقــاديره المفروضــة، فلنضــع أنــّه بعــض الــدين، و المعــنى بل

إليــك مــن ربــّك و إن لم تفعــل فمــا بلّغــت رســالته إلخ، و لازم هــذا التقــدير أن يكــون المــراد بالرســالة 
مـن الـدين و رسـالته، و إلاّ فالمحـذور السـابق و هـو لـزوم اللّغـو في  موع مـا حملّـه رسـول االله مج

هُ  (: الكلام على حاله إذ لو كان المراد بقوله بلـّغ : الرسالة الخاصّة tذا الحكـم كـان المعـنى ) رسِا8ََ
  .و ظاهرهذا الحكم و إن لم تبلّغه فما بلّغته، و هو لغ

ـــغ هـــذا الحكـــم و إن لم تبلّغـــه فمـــا بلّغـــت أصـــل رســـالته أو مجموعهـــا، و هـــو معـــنى  فـــالمراد أن بلّ
أنـــا أبـــوالنجم و  (: صــحيح معقـــول، و حينئـــذ يـــرد الكــلام نظـــير المـــورد الــّـذي ورده قــول أبي الـــنجم

  . )شعري شعري 
الرســالة فإنمّـــا ذلـــك لكـــون المعـــارف و  و أمّــا كـــون هـــذا الحكـــم بحيــث لـــو لم يبلــّـغ فكأنمّـــا لم تبلــّـغ

الأحكـام الدينيـّة مرتبطـة بعضـها بــبعض بحيـث لـو اخُـلّ بـأمر واحــد منهـا اخُـلّ بجميعهـا و خاصّــة في 
التبليــغ لكمــال الارتبــاط، و هــذا التقــدير و إن كــان في نفســه ممــّا لا بــأس بــه لكــن ذيــل الآيــة و هــو 

لا يلائمه فإنّ هذا الـّذيل  ) لا فَهْدِي القَْوْمَ الqْفِرِينَ  اللهَ إنRِ ا فَعْصِمُكَ مِنَ اRfاسِ  اللهُ وَ ا (: قوله
يكشـف عـن أنّ قومـاً كــافرين مـن النـاس همـّوا بمخالفــة هـذا الحكـم النـازل أو كــان المترقـّب مـن حــالهم 
أ0ّم سيخالفونه مخالفة شديدة، و يتّخذون أيّ تدبير يستطيعونه لإبطال هذه الـدعوة و تركـه سـدى 
لا يؤثرّ أثراً و لا ينفع شيئاً و قد وعد االله رسـوله أن يعصـمه مـنهم، و يبطـل مكـرهم، و لا يهـديهم 

  .في كيدهم
  و لا يستقيم هذا المعنى مع أيّ حكم نازل فرض فإنّ المعارف و الأحكام الدينيّة 

   



٤٧ 

ن، و فيهــا الــدعاء عنــد رؤيــة في الإســلام ليســت جميعــاً في درجــة واحــدة ففيهــا الــّتي هــي عمــود الــدي
الهـــلال، و فيهـــا زنى المحصـــن و فيهـــا النظـــر إلى الأجنبيّـــة، و لا يصـــحّ فـــرض هـــذه المخافـــة مـــن النـــبيّ 

  .و الوعد بالعصمة من االله مع كلّ حكم حكم منها كيفما كان بل في بعض الأحكام 
عدم تبليغ غيره من الأحكام إلاّ لمكان أهميّّتـه و وقوعـه مـن فليس استلزام عدم تبليغ هذا الحكم ل

الأحكـــام في موقـــع لـــو اهمُـــل أمـــره كـــان ذلـــك في الحقيقـــة إهمـــالاً لأمـــر ســـائر الأحكـــام، و صـــيرور;ا  
كالجسد العادم للروح الّتي tا الحياة الباقيـة و الحـسّ و الحركـة، و تكـون الآيـة حينئـذ كاشـفة عـن أنّ 

بحكم يتمّ به أمر الدين و يسـتوي بـه علـى عريشـة القـرار، و   د أمر رسوله االله سبحانه كان ق
بحيـث تنهـدم أركـان مـا بنـاه مـن  كان من المترقـّب أن يخالفـه النـاس و يقلّبـوا الأمـر علـى النـبيّ 

يتفـــرّس ذلـــك و يخـــافهم علـــى دعوتـــه فيـــؤخّر  بنيـــان الـــدين و تتلاشـــى أجـــزاؤه، و كـــان النـــبيّ 
تبليغه إلى حين بعد حين ليجد له ظرفاً صالحاً و جـوّاً آمنـّا عسـى أن تـنجح فيـه دعوتـه، و لا يخيـب 
مسـعاه فـأمره االله تعـالى بتبليـغ عاجـل، و بـينّ لــه أهميّـّة الحكـم، و وعـده أن يعصـمه مـن النــاس، و لا 

  .هم، و لا يدعهم يقلّبوا له أمر الدعوةيهديهم في كيد
و إبطـــــال عملـــــه بعـــــد انتشـــــار الـــــدعوة  و إنمّـــــا يتصـــــوّر تقليـــــب أمـــــر الـــــدعوة علـــــى النـــــبيّ 

الإســـلاميّة لا مـــن جانـــب المشـــركين و وثنيــّـة العـــرب أو غـــيرهم كـــأن تكـــون الآيـــة نازلـــة في مكّـــة قبـــل 
مـن النــاس مـن جهــة افـترائهم عليــه و اّ;ـامهم إيـّـاه في أمـره كمــا  نــبيّ الهجـرة، و تكــون مخافـة ال

بRصُ بـِهِ  (: و قولهم. ١٤: الدخان ) مُعَلRمٌ cَنْوُنٌ  (: حكاه االله سبحانه من قولهم َdَشـاعِرٌ غَـ
ــونِ  ــبَ المَْنُ إنِْ  (: ، و قــولهم٥٢: الــذاريات )ســاحِرٌ أوَْ مجَْنــُونٌ  (: و قــولهم ٣٠: الطــور )رَيْ

و  ٢٤: المـدّثرّ )إنِْ هذا إلاRِ سِحْرٌ يـُؤْثرَُ  (: و قـولهم ٤٧: الإسراء )تَ{Rبِعُونَ إلاRِ رجَُلاً مَسْحُوراً 
eَِ يُمْ` (: قـولهم {بَهَا فَ لaَِ اكْتَ Rو

َ
ساطZُِ الأْ

َ
صِـيلاً عَليَْ   أ

َ
 (: و قـولهم ٥: الفرقـان ) هِ بكُْـرَةً وَ أ

نRما فُعَلِّمُهُ ب3ٌََ  نِ امْشُوا وَ اصIُِْوا َ*  (: و قـولهم ١٠٣: النحـل ) إِ
َ
ـ  أ ْnََهـذا ل Rِءٌ  آلهَِتِكُمْ إن

  .إلى غير ذلك من أقاويلهم فيه  ٦: ص ) يرُادُ 
   



٤٨ 

علـــى اضـــطراب  -إذا دلــّـت  -كلّهـــا ليســـت ممـّــا يوجـــب وهـــن قاعـــدة الـــدين، و إنمّـــا تـــدلّ فهـــذه  
القـــــوم في أمـــــرهم، و عـــــدم اســـــتقامتهم فيـــــه علـــــى أنّ هـــــذه الافـــــتراءات و المرامـــــي لا تخـــــتصّ بـــــالنبيّ 

ه في الابــتلاء حـتىّ يضــطرب عنـد تفرّســها و يخــاف وقوعهـا فســائر الأنبيــاء و الرسـل يشــاركون 
tــذه البلايــا و المحــن، و مواجهــة هــذه المكــاره مــن جملــة اممُهــم كمــا حكــاه االله تعــالى عــن نــوح و مــن 

  .بعده من الأنبياء المذكورين في القرآن
فإنمّــــا يتصــــوّر بعــــد الهجــــرة و اســــتقرار أمــــر الــــدين في ا%تمــــع  -و لا بــــدّ  -ء  بــــل إن كــــان شــــي

جون الخلــيط مــن صــلحاء مــؤمنين و قــوم منــافقين اوُلي قــوّة لا يســتهان الإســلامي و المســلمون كــالمع
و هـــؤلاء   -كمـــا نـــصّ عليـــه الكتـــاب العزيـــز   -بـــأمرهم، و آخـــرين في قلـــوtم مـــرض و هـــم سمــّـاعون 

ــبيّ  مــع معاملــة الملــوك، و  -في عــين أ0ّــم آمنــوا بــه واقعــاً أو ظــاهراً  - كــانوا يعــاملون مــع الن
ــة كمــا يشــعر بــذلك طوائــف مــن آيــات الكتــاب قــد تقــدّم  ديــن االله معاملــة القــوانين الوضــعيّة القوميّ

  .)١(تفسير بعضها في الأجزاء السابقة من هذا الكتاب 
 فكــــان مــــن الممكــــن أن يكــــون تبليــــغ بعــــض الأحكــــام ممــّــا يوقــــع في الــــوهم انتفــــاع النــــبيّ 

إجرائـــه يســـتوجب أن يقـــع في قلـــوtم أنـّــه ملــك في صـــورة النبـــوّة و قـــانون ملكـــيّ في هيئـــة  بتشــريعه و
  .)٢(الدين كما ربمّا وجد بعض شواهد ذلك في مطاوي كلمات بعضهم 

ـــت وقعـــت هـــي أو مـــا يماثلهـــا في قلـــوtم ألقـــت إلى الـــدين مـــن الفســـاد و  و هـــذه شـــبهة لـــو كان
و لا يصـلحه أيّ تـدبير مصـلح فلـيس هـذا الحكـم النـازل المـأمور  الضيعة ما لا يدفعه أيّ قـوّة دافعـة،

المزايـا الحيويـّة لا يشـاركه   ، و اختصـاص لـه بمزيـّة مـنبتبليغه إلاّ حكمـاً فيـه تـوهّم انتفـاع للنـبيّ 
مـس الغنـائم فيها غـيره مـن سـائر المسـلمين، نظـير مـا في قصّـة زيـد و تعـدّد الأزواج و الاختصـاص بخ

  .و نظائر ذلك
غير أنّ الخصائص إذا كانت ممـّا لا تمـسّ فيـه عامّـة المسـلمين لم يكـن مـن طبعهـا إثـارة الشـبهة في 

  القلوب فإنّ الازدواج بزوجة المدعوّ ابناً مثلاً لم يكن يختصّ به 
____________________  

  .من سورة النساء ١٢٦ - ١٠٥في صورة آل عمران، و الآيات ال كآيات قصّة أحد ) ١(
  .كما يذكر عن أبي سفيان في كلمات قالها في مجلس عثمان حينما تمّ له أمر الخلافة) ٢(

   



٤٩ 

و الازدواج بأكثر من أربع نسوة لو كان تجويزه لنفسه عن هوى بغير إذن االله سـبحانه لم يكـن يمنعـه 
ل ذلك لسائر المسلمين، و سـيرته في إيثـار المسـلمين علـى نفسـه في مـا كـان يأخـذه الله و أن يجوّز مث

لنفسـه مـن الأمـوال و نظـائر هــذه الامُـور لا تـدع ريبـاً لمرتــاب و لا يشـتبه أمرهـا لمشـتبه دون أن تــزول 
  .الشبهة

ــــبيّ   فقــــد ظهــــر مــــن جميــــع مــــا تقــــدّم أنّ الآيــــة تكشــــف عــــن حكــــم نــــازل فيــــه شــــوب انتفــــاع للن
، و اختصاصه بمزيةّ حيويـّة مطلوبـة لغـيره أيضـاً يوجـب تبليغـه و العمـل بـه حرمـان النـاس عنـه 

يخاف إظهاره فأمره االله بتبليغه و شدّد فيه، و وعـده العصـمة مـن النـاس و عـدم  فكان النبيّ 
  .هدايتهم في كيدهم إن كادوا فيه

، و و هذا يؤيدّ ما وردت به النصوص من طرق الفريقين أنّ الآية نزلت في أمر ولايـة علـيّ 
يخــاف أن يتّهمــوه في ابــن عمّــه، و يــؤخّر تبليغهــا وقتــاً إلى  أنّ االله أمــر بتبليغهــا و كــان النــبيّ 

  .من كنت مولاه فهذا عليّ مولاه: ، و قال فيهوقت حتىّ نزلت الآية فبلّغها بغدير خمّ 
و كــون ولايــة أمـــر الامُّــة ممـّــا لا غــنى للـــدين عنــه ظــاهر لا ســـتر عليــه، و كيـــف يســوغ لمتـــوهّم أن 
يتــــوهّم أنّ الــــدين الــّــذي يقــــرّر بســــعته لعامّــــة البشــــر في عامّــــة الأعصــــار و الأقطــــار جميــــع مــــا يتعلّــــق 

لقيــّـــة، و الأحكــــام الفرعيـّـــة العامّـــــة لجميــــع حركــــات الإنســـــان و بالمعــــارف الأصــــليّة، و الاُصــــول الخ
ســـكناته، فـــرادى و مجتمعـــين علـــى خـــلاف جميـــع القـــوانين العامّـــة لا يحتـــاج إلى حـــافظ يحفظـــه حـــقّ 
الحفظ؟ أو أنّ الامُّة الإسلاميّة و ا%تمع الدينيّ مستثنى من بـين جميـع ا%تمعـات الإنسـانيّة مسـتغنية 

هــا و مــدبرّ يــدبرّها و مجــر يجريهــا؟ و بــأيّ عــذر يمكــن أن يعتــذر إلى الباحــث عــن عــن وال يتــولىّ أمر 
ــة؟ حيــث يــرى أنــّه  ــبيّ الاجتماعيّ ــف مكانــه رجــلاً يــدير   ســيرة الن كــان إذا خــرج إلى غــزوة خلّ

رسـول االله أتخلّفـني  يـا: رحى ا%تمع، و قد خلّف عليّاً مكانه على المدينة عند مسيره إلى تبوك فقال
أما ترضى أن تكـون مـنيّ بمنزلـة هـارون مـن موسـى إلاّ أنـّه لا : على النساء و الصبيان؟ فقال 

  نبيّ بعدي؟
  ينصب الولاة الحكّام في ما بيد المسلمين من البلاد كمكّة و الطائف  و كان 

   



٥٠ 

و الــيمن و غيرهــا، و يــؤمرّ رجــالاً علــى الســرايا و الجيــوش الــّتي يبعثهــا إلى الأطــراف، و أيّ فــرق بــين 
زمان حياته و ما بعـد مماتـه دون أنّ الحاجـة إلى ذلـك بعـد غيبتـه بـالموت أشـدّ، و الضـرورة إليـه أمـسّ 

  . ثمّ أمسّ 
نْ  ( :قوله تعالى

ُ
هَا الرRسُولُ بلَِّغْ ما أ فُّ

َ
بالرسـالة لكو0ـا  خاطبـه  ) زِلَ إMَِكَْ مِـنْ رَبِّـكَ يا ك

أنسب الصفات إلى ما تتضمّنه الآية من الأمر بالتبليغ لحكم االله النـازل فهـو كالبرهـان علـى وجـوب 
لا شـأن لـه إلاّ تبليـغ مـا حمـّل  فـإنّ الرسـول التبليغ الّذي تظهره الآية و تقرعه سمـع رسـول االله 

  .من الرسالة فتحمّل الرسالة يفرض عليه القيام بالتبليغ
ء انُـزل إليـه، إشـعاراً  و لم يصرحّ باسم هذا الّذي انُزل إليه من ربهّ بل عبرّ عنه بالنعت و أنـّه شـي

ء ليكــون   صــنع، و لا لــه مــن أمــره شــي بتعظيمــه و دلالــة علــى أنــّه أمــر لــيس فيــه لرســول االله 
في كتمانــه و تــأخير تبليغــه، و يكــون لــه عــذراً في إظهــاره  كبرهــان آخــر علــى عــدم خــيرة منــه 

ممـّا  مصـيب في مـا تفرّسـه مـنهم و تخـوّف عليـه، و إيمـاءً إلى أنـّه على الناس، و تلويحاً إلى أنـّه 
  .و بلسانه و بيانه يجب أن يظهر من ناحيته 

هُ  ( :قوله تعـالى هُ  (: المـراد بقولـه ) وَ إنِْ لـَمْ يَفْعَـلْ فَمـا بلRَغْـتَ رسِـا8ََ  (و قـرئ  ) رسِـا8ََ
، و قــــد تقــــدّم أنّ كمــــا تقــــدّم مجمــــوع رســــالات االله ســــبحانه الــّــتي حملّهــــا رســــوله   )رســــالاته 

الكلام يفيد أهميّّة هذا الحكم المرموز إليه، و أنّ له من المكانـة مـا لـو لم يبلّغـه كـأن لم يبلـّغ شـيئاً مـن 
  .الرسالات الّتي حملّها

موضــوع في صــورة التهديــد، و حقيقتــه بيــان أهميّــّة الحكــم، و أنــّه بحيــث لــو لم يصــل إلى  فــالكلام
وَ إنِْ لمَْ يَفْعَـلْ فَمـا  (: ء مـن أجـزاء الـدين فقولـه الناس، و لم يراع حقّه كان كأن لم يراع حقّ شـي

لأهـمّ عليـه وجـوداً و جملة شرطيّة سيقت لبيان أهميّّة الشرط وجوداً و عـدماً لترتـّب الجـزاء ا ) بلRَغْتَ 
  .عدماً 

الشـــرطيّة  ) إن (و ليســت شــرطيّة مســوقة علــى طبــع الشــرطيّات الــدائرة عنــدنا فإنـّـا نســتعمل 
   طبعاً فيما نجهل تحقّق الجزاء للجهل بتحقّق الشرط، و حاشا ساحة النبيّ 

   



٥١ 

مـن أن يقــدّر القــرآن في حقّــه احتمــال أن يبلــّغ الحكــم النـازل عليــه مــن ربـّـه و أن لا يبلــّغ، و قــد قــال 
هُ  اللهُ ا (: تعالى عْلمَُ حَيثُْ gَعَْلُ رسِا8ََ

َ
  .١٢٤: الأنعام ) أ

هـا و تفيـد إلخ، إنمّـا تفيـد التهديـد بظاهر  ) وَ إنِْ لـَمْ يَفْعَـلْ فَمـا بلRَغْـتَ  (: فالجملة أعـني قولـه
  .و إعلام غيره ما لهذا الحكم من الأهميّّة، و أنّ الرسول معذور في تبليغه إعلامه 

: قـال الراغـب ) لا فَهْدِي القَْـوْمَ الqْفـِرِينَ  اللهَ فَعْصِمُكَ مِنَ اRfاسِ إنRِ ا اللهُ وَ ا ( :قوله تعـالى
و العصـــــــام  -إلى أن قـــــــال  -تصـــــــام الاستمســـــــاك الإمســـــــاك و الاع) بـــــــالفتح فالســـــــكون(العصـــــــم 

مــا يعتصــم بــه أي يشــدّ، و عصــمة الأنبيــاء حفظــه إيــّاهم أوّلاً بمــا خصّــهم بــه مــن صــفاء ) بالكســر(
ــإنزال  ــت أقــدامهم، ثمّ ب الجــوهر، ثمّ بمــا أولاهــم مــن الفضــائل الجســميّة و النفســيّة، ثمّ بالنصــرة و بتثبي

  .)فَعْصِمُكَ مِنَ اRfاسِ  اللهُ وَ ا (: فيق قال تعالىالسكينة عليهم و بحفظ قلوtم و بالتو 
و العصـــمة شـــبه الســـوار، و المعصـــم موضـــعها مـــن اليـــد، و قيـــل للبيـــاض بالرســـغ عصـــمة تشـــبيهاً 

  .غراب أعصم، انتهى: بالسوار، و ذلك كتسمية البياض بالرجل تحجيلاً، و على هذا قيل
ــق علــى الآيــة و مــا ذكــره مــن معــنى عصــمة الأنبيــاء ح ــأس بــه غــير أنــّه لا ينطب  اللهُ وَ ا (ســن لا ب

ـونكََ مِـنْ nَْ  (: بل لـو انطبـق فإنمّـا ينطبـق علـى مثـل قولـه )يَـعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ  ُّhَُءٍ وَ  وَ مـا ي
نزَْلَ ا

َ
عَليَكَْ عَظِيمـاً  اللهِ لُ اعَليَكَْ الكِْتابَ وَ اْ,ِكْمَةَ وَ عَلRمَكَ ما لمَْ تكَُنْ يَعْلمَُ وَ 1نَ فَضْ  اللهُ أ

  .١١٣: النساء )
فإنّ ظاهره أ0ّا عصـمة بمعـنى الحفـظ و الوقايـة مـن  ) فَعْصِمُكَ مِنَ اRfاسِ  اللهُ وَ ا (: و أمّا قوله

شـــرّ النـــاس المتوجّـــه إلى نفـــس النـــبيّ الشـــريفة أو مقاصـــده الدينيّـــة أو نجـــاح تبليغـــه و فـــلاح ســـعيه، و 
  .المناسب لساحته المقدّسةبالجملة المعنى 

و كيف كان فالمتحصّل من مـوارد اسـتعمال الكلمـة أ0ّـا بمعـنى الإمسـاك و القـبض فاسـتعماله في 
  .معنى الحفظ من قبيل استعارة اللازم لملزومه فإنّ الحفظ يلزمه القبض

   



٥٢ 

ن مــــن شــــؤون النــــاس  و كــــان تعليــــق العصــــمة بالنــــاس مــــن دون بيــــان أنّ العصــــمة مــــن أيّ شــــأ
كتعـــدّيا;م بالإيـــذاء في الجســـم مـــن قتـــل أو ســـمّ أو أيّ اغتيـــال، أو بـــالقول كالسّـــب و الافـــتراء، أو 
بغير ذلـك كتقليـب الامُـور بنـوع مـن المكـر و الخديعـة و المكيـدة و بالجملـة السـكوت عـن تشـخيص 

هـو شـرّهم الـّذي يوجـب  ما يعصم منه لإفادة نوع من التعميم، و لكـنّ الـّذي لا يعـدو عنـه السـياق
  .بحيث يسقط بذلك ما رفعه من أعلام الدين انقلاب الأمر على النبيّ 

ء مــن خصوصــيّاته الطبيعيــّة  و النــاس مطلــق مــن وجــد فيــه معــنى الإنســانيّة مــن دون أن يعتــبر شــي
و لذلك قـلّ مـا . و الفضل و الغنى و غير ذلكالتكوينيّة كالذكورة و الانُوثة أو غير الطبيعيّة كالعلم 

ينطبق على غير الجماعة، و لذلك أيضاً ربمّا دلّ على الفضـلاء مـن الإنسـان إذا كـان الفضـل روعـي 
ذا قِيلَ لهَُمْ آمِنوُا كَما آمَـنَ اRfـاسُ  (: فيه وجود معنى الإنسـانيّة كقولـه تعـالى أي الـّذين وجـد  ) إِ

  .و ملاك درك الحقّ و تمييزه من الباطلفيهم معنى الإنسانيّة، و ه
و ربمّــا كــان دالاًّ علــى نــوع مــن الخسّــة و ســقوط الحــال، و ذلــك إذا كــان الأمــر الــّذي يــتكلّم فيــه 

: ء مـن الفضـائل الإنسـانيّة الـّتي اعتـبرت زائـدة علـى أصـل معـنى النـوع كقولـه مماّ يحتاج إلى اعتبار شـي
ك1ََْ اRfاسِ لا (

َ
لا تثق بمواعيد النـاس، و لا تسـتظهر : و كقولك ٣٠: الروم )فَعْلمَُونَ  وَ لكِنR أ

بسوادهم نظراً منك إلى أنّ الوثوق و الاستظهار يجب أن يتعلّقا بالفضلاء مـن الإنسـان ذوي ملكـة 
الوفــاء بالعهــد و الثبــات علــى العزيمــة لا علــى مــن لــيس لــه إلاّ مجــرّد صــدق اســم الإنســانيّة، و ربمّــا لم 

يا  (: يئاً من مدح أو ذمّ إذا تعلّق الغرض بما لا يزيد على أصل معـنى الإنسـانيّة كقولـه تعـالىيفد ش
kْن

ُ
نRا خَلقَْناكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَ أ هَا اRfاسُ إِ فُّ

َ
كْـرَمَكُمْ   ك

َ
وَ جَعَلنْاكُمْ شُعُوباً وَ قبَائلَِ 8َِعـارَفوُا إنRِ أ

تقْاكُمْ  اللهِ عِندَْ ا
َ
  .١٣: الحجرات ) أ

اخُـذ فيـه لفـظ النـاس اعتبـاراً بسـواد الأفـراد الـّذي  )فَعْصِمُكَ مِنَ اRfاسِ  اللهُ وَ ا (: و لعلّ قولـه
فيــه المــؤمن و المنــافق و الــّذي في قلبــه مــرض، و قــد اختلطــوا مــن دون تمــايز، فــإذا خيــف خيــف مــن 

  فإنّ الجملة  ) قَوْمَ الqْفِرِينَ لا فَهْدِي الْ  اللهَ إنRِ ا (: عامّتهم، و ربمّا أشعر به قوله
   



٥٣ 

ــاسِ  اللهُ وَ ا (: في مقــام التعليــل لقولــه Rfــنَ ا و قــد تقــدّم أيضــاً أنّ الآيــة نزلــت بعــد  ) فَعْصِــمُكَ مِ
الهجــرة و ظهــور شــوكة، الإســلام و كــان الســواد الأعظــم مــن النــاس مســلمين بحســب الظــاهر و إن  

  .كان فيهم المنافقون و غيرهم
فــالمراد بــالقوم الكــافرين قــوم هــم في النــاس مــذكوري النعــت ممحــوّي الاســم وعــد االله ســبحانه أن 

  . من شرّهم يبطل كيدهم و يعصم رسوله 
 (: و الظــاهر أيضــاً أن يكــون المــراد بــالكفر الكفــر بآيــة مــن آيــات االله و هــو الحكــم المــراد بقولــه

نزِْلَ 
ُ
 غjYَِ عَنِ العْالمaََِ  اللهَ وَ مَنْ كَفَرَ فإَنRِ ا (: ، كما في قوله في آيـة الحـجّ ) إMَِكَْ مِنْ رَبِّكَ  ما أ
، و أمّــا الكفــر بمعــنى الاســتكبار عــن أصــل الشــهادتين فإنــّه ممــّا لا يناســب مــورد ٩٧: آل عمــران )

نزِْ  (: الآية البتّة إلاّ على القول بكون المراد بقولـه
ُ
مجمـوع رسـالات الـدين،  ) لَ إMَِكَْ مِنْ رَبِّكَ ما أ

  .و قد عرفت عدم استقامته
و المــراد بعــدم هدايتــه تعــالى هــؤلاء القــوم الكــافرين عــدم هدايتــه إيــّاهم في كيــدهم و مكــرهم، و 
 :منعه الأسباب الجارية أن تنقاد لهم في سلوكهم إلى ما يرومونه من الشرّ و الفسـاد نظـير قولـه تعـالى

لا فَهْـدِي القَْـوْمَ  اللهُ وَ ا (: ، و قولـه تعـالى٦: المنـافقون ) لا فَهْدِي القَْوْمَ الفْاسِـقaَِ  اللهَ إنRِ ا (
 aَِِالم Rو قد تقدّم البحث عنه في الجزء الثاني من هذا الكتاب٢٥٨: البقرة )الظ ،.  

ان فغـير صـحيح البتـّة لمنافاتـه أصـل التبليـغ و أمّا كون المراد بعدم الهداية هو عدم الهدايـة إلى الإيمـ
أدعهــم إلى االله أو إلى حكــم االله و أنــا لا أهــديهم إليــه إلاّ في مــورد : و الــدعوة فــلا يســتقيم أن يقــال

  .إتمام الحجّة محضاً 
ــيرين مــن الكفّــار بــدليل العيــان، و قــد قــال  علــى أنّ االله ســبحانه قــد هــدى و لا يــزال يهــدي كث

P اللهُ وَ ا (: أيضاً    .٢١٣: البقرة ) ِ}اطٍ مُسْتَقِيمٍ   فَهْدِي مَنْ يشَاءُ إِ
فتبينّ أنّ المراد بعـدم هدايـة الكـافرين عـدم تخليـتهم لينـالوا مـا يهمّـون بـه مـن إبطـال كلمـة الحـقّ و 
إطفاء نور الحكم المنزل فـإنّ الكـافرين و كـذا الظـالمين و الفاسـقين يريـدون بشـامة أنفسـهم و ضـلال 

أيهـم أن يبــدّلوا ســنّة االله الجاريــة في الخلقــة و سـياقة الأســباب الســالكة إلى مســبّبا;ا و يغــيرّوا مجــاري ر 
الأسباب الحقّة الظاهرة عن سمـة عصـيان ربّ العـالمين إلى غايـا;م الفاسـدة مقاصـدهم الباطلـة و االله 

  ربّ العالمين لن 
   



٥٤ 

  .فيهم و لم يقدّرها في بناهم إلاّ هويعجزه قواهم الصوريةّ الّتي لم يودعها 
فهــم ربمّــا تقــدّموا في مســاعيهم أحيانــاً و نــالوا مــا رامــوه أوينــات و اســتعلوا و اســتقام أمــرهم برهــة 
لكنّــه لا يلبــث دون أن يبطــل أخــيراً و ينقلــب علــيهم مكــرهم و لا يحيــق المكــر الســيّئ إلاّ بأهلــه، و  

ا الباطــل فيــذهب جفــاءً، و أمّــا مــا ينفــع النــاس فيمكــث في كــذلك يضــرب االله الحــقّ و الباطــل فأمّــ
  .الأرض

فَعْصِمُكَ مِنَ  اللهُ وَ ا (: تفسير قوله ) لا فَهْدِي القَْوْمَ الqْفِرِينَ  اللهَ إنRِ ا (: و على هذا فقوله
مـن أن ينالـه النـاس  بالتصـرّف في سـعة إطلاقـه، و يكـون المـراد بالعصـمة عصـمته  )اRfاسِ 

بسوء دون أن ينال بغيته في تبليغ هذا الحكم و تقريره بين الامُّة كأن يقتلـوه دون أن يبلّغـه أو يثـوروا 
عليـــه و يقلّبـــوا عليـــه الامُـــور أو يتّهمـــوه بمـــا يرتـــدّ بـــه المؤمنـــون عـــن دينـــه، أو يكيـــدوا كيـــداً يميـــت هـــذا 

و يقيم الـدين علـى مـا شـاء و أينمـا شـاء و مـتى مـا شـاء، و  الحكم و يقبره بل االله يظهر كلمة الحقّ 
تِ بآِخَرِينَ وَ 1نَ ا (: فيمن شاء قال تعالى

ْ
هَا اRfاسُ وَ يأَ فُّ

َ
 يذُْهِبكُْمْ ك

ْ
 ذلكَِ قَدِيراً   َ*  اللهُ إنِْ يشََأ

  .١٣٣: النساء )
بإطلاقه على مـا فيـه مـن السـعة و  )اسِ فَعْصِمُكَ مِنَ اRf  اللهُ وَ ا (: و أمّا أخذ الآية أعني قوله

مــن امُتّــه  الشــمول فممّــا ينافيــه القــرآن و المــأثور مــن الحــديث و التــاريخ القطعــيّ، و قــد نــال 
أعــمّ مــن كفّــارهم و مــؤمنيهم و منــافقيهم مــن المصــائب و المحــن و أنــواع الزجــر و الأذى مــا لــيس في 

مـــا : -كمـــا في الحـــديث المشـــهور   - لـــه إلاّ نفســـه الشـــريفة، و قـــد قـــال وســـع أحـــد أن يتحمّ 
  .اوُذي نبيّ مثل ما اوُذيت قطّ 

  )بحث روائي  (
أمـر االله تعـالى نبيـّه : في تفسير العيّاشيّ، عن أبي صـالح، عـن ابـن عبـّاس و جـابر بـن عبـداالله قـالا

ــــاً علمــــاً في النــــاس ليخــــبرهم بولايتــــه فتخــــوّف رســــول االله  محمّــــداً  أن  أن ينصــــب عليّ
  فأوحى االله : قال. في ذلك عليه )٢(ابن عمّه و أن يطعنوا  )١(خابى : يقولوا

____________________  
  .جاءنا، خ ل) ١(
  .طغوا، خ لي) ٢(

   



٥٥ 

هُ وَ  (: إليـه هـذه الآيـة نزِْلَ إMَِكَْ مِنْ رَبِّكَ وَ إنِْ لمَْ يَفْعَلْ فَما بلRَغْتَ رسِـا8ََ
ُ
هَا الرRسُولُ بلَِّغْ ما أ فُّ

َ
يا ك

  .بولايته يوم غدير خمّ  فقام رسول االله  )فَعْصِمُكَ مِنَ اRfاسِ  اللهُ ا
نــزل جبرئيـــل علــى عهـــد لمـــا  :قــال و فيــه، عــن حنـــان بــن ســـدير، عــن أبيـــه عــن أبي جعفـــر 

هَا الرRسُولُ بلَِّغْ مـا  ( في حجّة الوداع بإعلان أمر عليّ بن أبي طالـب  رسول االله  فُّ
َ
يا ك

نزِْلَ إMَِـْكَ مِـنْ رَبِّـكَ 
ُ
ثلاثـاً حـتىّ أتـى الجحفـة فلـم  فمكـث النـبيّ : إلى آخـر الآيـة قـال ) أ

  .يأخذ بيده فرقاً من الناس
الصــلاة جامعــة، فــاجتمع : فنــادى )مهيعــة  (فلمّــا نــزل الجحفــة يــوم غــدير في مكــان يقــال لــه 

االله و رســـوله ثمّ قـــال لهـــم : مـــن أنفســـكم؟ فجهـــروا فقــالوا مـــن أولى بكــم: النــاس فقـــال النـــبيّ 
  .االله و رسوله: االله و رسوله، ثمّ قال لهم الثالثة، فقالوا: الثانية، فقالوا

من كنت مولاه فعليّ مولاه، اللّهمّ وال من والاه و عـاد مـن عـاداه، : فقال فأخذ بيد عليّ 
لـه فإنـّه مـنيّ و أنـا منـه، و هـو مـنيّ بمنزلـة هـارون مـن موسـى إلاّ و انصر من نصـره، و اخـذل مـن خذ

  .أنهّ لا نبيّ بعدي
هَـا  (: أنـزل االله علـى نبيـّه لمـا  :قـال و فيه، عـن أبي الجـارود، عـن أبي جعفـر  فُّ

َ
يـا ك

نزِْلَ إMَِكَْ مِنْ رَبِّ 
ُ
هُ وَ االرRسُولُ بلَِّغْ ما أ فَعْصِمُكَ مِـنَ اRfـاسِ  اللهُ كَ وَ إنِْ لمَْ يَفْعَلْ فَما بلRَغْتَ رسِا8ََ

يـا أيهّـا : فقـال بيـد علـيّ  فأخـذ رسـول االله : قـال )لا فَهْدِي القَْوْمَ الqْفِرِينَ  اللهَ إنRِ ا
اء ممـّن كـان مـن قبلـي إلاّ و قـد عمّـر ثمّ دعـاه فأجابـه، و أوشـك أن الناس إنهّ لم يكـن نـبيّ مـن الأنبيـ

نشـــهد أنــّـك قـــد بلّغـــت و : ادُعـــى فأجيـــب، و أنـــا مســـؤل و أنـــتم مســـؤلون فمـــا أنـــتم قـــائلون؟ قـــالوا
  .اللّهمّ اشهد: نصحت و أدّيت ما عليك فجزاك االله أفضل ما جزى المرسلين، فقال

الشـاهد الغائـب اوُصـي مـن آمـن بي و صـدّقني بولايـة علـيّ، ألا  يا معشر المسلمين ليبلّغ: ثمّ قال
ثـــلاث  -هـــل سمعـــتم؟ : إنّ ولايـــة علـــىّ ولايـــتي عهـــداً عهـــده إليّ ربيّ و أمـــرني أن ابُلّغكمـــوه، ثمّ قـــال

  .قد سمعنا يا رسول االله: فقال قائل -مراّت يقولها 
   



٥٦ 

هَا الرRسُولُ  (: في قولـه: ن أبي جعفـر و في البصائر، بإسناده عن الفضيل بن يسار عـ فُّ
َ
يا ك

هُ  نزِْلَ إMَِكَْ مِنْ رَبِّكَ وَ إنِْ لمَْ يَفْعَلْ فَما بلRَغْتَ رسِا8ََ
ُ
  .هي الولاية: قال ) بلَِّغْ ما أ
ه، عـن أبي و روى نزول الآية في أمر الولاية و قصّة الغدير معه الكلينيّ في الكافي، بإسـناد :أقول

في حــديث طويــل، و روى هــذا المعــنى الصــدوق في المعــاني، بإســناده  الجــارود، عــن أبي جعفــر 
في حـديث طويـل، و رواه العيّاشـيّ  عن محمّد بن الفيض بـن المختـار، عـن أبيـه عـن أبي جعفـر 

 يــــد عــــن أبي عبــــداالله أيضــــاً عــــن أبي الجــــارود في حــــديث طويــــل، و بإســــناده عــــن عمــــرو بــــن يز 
  .مختصراً 

نـْزِلَ  (: معـنى قولـه: قال جعفر بن محمّـد: و عن تفسير الثعلبيّ، قال
ُ
غْ مـا أ هَا الرRسُولُ بلَّـِ فُّ

َ
يا ك

كنـت مـن  : بيـد علـيّ فقـال في فضـل علـيّ، فلمّـا نزلـت هـذه أخـذ النـبيّ  ) إMَِكَْ مِنْ رَبِّـكَ 
  . مولاه فعليّ مولاه

نزلـت في علـيّ بـن : في هذه الآية قـال: و عنه، بإسناده عن الكلبيّ عن أبي صالح عن ابن عبّاس
ــغ فيــه فأخــذ بيــد علــيّ فقــال أبي طالــب، أمــر االله النــبيّ  مــن كنــت مــولاه فعلــيّ مــولاه : أن يبلّ

  .ن عاداهاللّهمّ وال من والاه، و عاد م
و في تفســير البرهــان، عــن إبــراهيم الثقفــيّ بإســناده عــن الخــدريّ، و بريــدة الأســلميّ و محمّــد بــن 

  .نزلت يوم الغدير في عليّ : عليّ 
معنـاه بلـّغ مـا انُـزل إليـك : قال أبوجعفر محمّـد بـن علـيّ : و من تفسير الثعلبيّ، في معنى الآية قال

  .من ربّك في عليّ 
في مــوالاة علــيّ شــاع و  أنّ هــذا القــول مــن النــبيّ : تفســير المنــار، عــن تفســير الثعلــبيّ و في 

على ناقته، و كـان بـالأبطح فنـزل  طار في البلاد فبلغ الحارث بن النعمان الفهريّ فأتى النبيّ 
يـــا محمّـــد أمرتنـــا مـــن االله أن : -و هـــو في مـــلأ مـــن أصـــحابه  - و عقـــل ناقتـــه، و قـــال للنـــبيّ 

ثمّ لم تـرض  -ثمّ ذكر سـائر أركـان الإسـلام  -نشهد أن لا إله إلاّ االله و أنّك رسول االله فقبلنا منك 
 )مـن كنـت مـولاه فعلـيّ مـولاه  (: tذا حتىّ مـددت بضـبعي ابـن عمّـك، و فضّـلته علينـا، و قلـت

  و االله الّذي لا إله إلاّ : منك أم من االله؟ فقال فهذا 
   



٥٧ 

اللّهــمّ إن كــان هــذا هــو الحــقّ مــن عنــدك : هــو هــو أمــر االله، فــولىّ الحــارث يريــد راحلتــه، و هــو يقــول
  .فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم

مـــاه االله بحجـــر فســـقط علـــى هامتـــه و خـــرج مـــن دبـــره، و أنـــزل االله فمـــا وصـــل إلى راحلتـــه حـــتىّ ر 
عٌ  (: تعالى عٍ للqِْفِرينَ ليَسَْ Hَُ دافِ لَ سائلٌِ بعَِذابٍ واقِ

َ
  .الحديث ) سَأ

و هــذه الروايــة موضــوعة، و ســورة المعــارج : قــال في المنــار بعــد نقــل هــذا الحــديث مــا لفظــه :أقــول
 مR إنِْ 1نَ هذا هُوَ ا,قّ مِنْ عِندِْكَ للهُ ا (: قول بعـض كفّـار قـريش هذه مكّيّة، و ما حكاه االله من

كان تذكيراً بقول قالوه قبل الهجرة، و هـذا التـذكير في سـورة الأنفـال، و قـد نزلـت بعـد غـزوة بـدر   )
قبل نـزول المائـدة ببضـع سـنين، و ظـاهر الروايـة أنّ الحـارث بـن النعمـان هـذا كـان مسـلماً فارتـدّ و لم 

لم يرجــع مــن غــدير خــمّ إلى مكّــة بــل نــزل فيــه  يعــرف في الصــحابة، و الأبطــح بمكّــة و النــبيّ 
  .منصرفة من حجّة الوداع إلى المدينة، انتهى
إنّ الروايــة موضــوعة، و ســورة المعــارج هــذه (: أمّــا قولــه: و أنــت تــرى مــا في كلامــه مــن الــتحكّم

ــة ــاس و ابــن الــزبير أنّ ســورة المعــارج فيعــوّل في )مكيّ  ذلــك علــى مــا في بعــض الروايــات عــن ابــن عبّ
نزلت بمكّة، و ليت شعري ما هو المرجّح لهذه الرواية على تلك الروايـة، و الجميـع آحـاد؟ سـلّمنا أنّ 

يـّة؟ سورة المعارج مكيّة كما ربمّا تؤيدّه مضـامين معظـم آياتـه فمـا هـو الـدليل علـى أنّ جميـع آيا;ـا مكّ 
فلــتكن الســورة مكّيّــة، و الآيتــان خاصّــة غــير مكّيّتــين كمــا أنّ ســورتنا هــذه أعــني ســورة المائــدة مدنيّــة 

 (: ، و قد وضعت فيها الآية المبحـوث عنهـا أعـني قولـه تعـالىنازلة في آخر عهد رسول االله 
 ْMَِنزِْلَ إ

ُ
هَا الرRسُولُ بلَِّغْ ما أ فُّ

َ
، و هو كعدّة من المفسّرين مصـرّون علـى أ0ّـا )الآية( ) كَ مِنْ رَبِّكَ يا ك

نـْزِلَ إMَِـْكَ  (: نزلت بمكّة في أوّل البعثة، فإذا جاز وضع آيـة مكّيـّة آيـة
ُ
هَا الرRسُولُ بلَِّغْ ما أ فُّ

َ
 )يا ك

ــة  لَ ســائلٌِ  (: فليجــز وضــع آيــة مدنيـّـة آيــة) المائــدة(في ســورة مدنيّ
َ
ــة ســورة في ســور  ) سَــأ ة مكّيّ

  .المعارج
إلى آخـره، فهـو في الـتحكّم كسـابقه  ) و ما حكاه االله من قول بعض كفّار قـريش(: و أمّا قوله

  فهب إنّ سورة الأنفال نزلت قبل المائدة ببضع سنين فهل يمنع ذلك أن يوضع 
   



٥٨ 

ــاً  (: عنــد التــأليف بعــض الآيــات النازلــة بعــدها فيهــا كمــا وضــعت آيــات الربــا و آيــة ــوا يوَْم قُ Rوَ اي
Pَ ا ــهِ إِ ــونَ فِي عنــدهم في ســورة  ، و هــي آخــر مــا نــزل علــى النــبيّ ٢٨١: البقــرة ) اللهِ ترُجَْعُ

  .ضع سنينالبقرة النازلة في أوائل الهجرة و قد نزلت قبلها بب
ذْ قالوُا ا (: إنّ آيـة: ثمّ قولـه ، الآيـة تـذكير لمـا قـالوه قبـل الهجـرة ) مR إنِْ 1نَ هذا هُوَ اْ,قRَ للهُ وَ إِ

تحكّم آخر من غير حجّة لو لم يكـن سـياق الآيـة حجّـة علـى خلافـه فـإنّ العـارف بأسـاليب الكـلام 
مْطِرْ عَليَنْـا  مR للهُ ا (: لا يكاد يرتـاب في أنّ هـذا أعـني قولـه

َ
إنِْ 1نَ هذا هُوَ اْ,قRَ مِـنْ عِنـْدِكَ فـَأ

Mِمٍ 
َ
وِ ائْ{نِا بعَِذابٍ أ

َ
ماءِ أ Rمِـنْ  (: لاشتماله علـى قولـه ) حِجارَةً مِنَ الس Rإنِْ 1نَ هـذا هُـوَ اْ,ـَق

 ) مِنْ عِنـْدِكَ  (: بما فيه من اسم الإشارة و ضمير الفصل و الحقّ المحلىّ باللاّم و قولـه ) عِندِْكَ 
لــيس كــلام وثــنيّ مشــرك يســتهزئُ بــالحقّ و يســخر منــه، و إنمّــا هــو كــلام مــن أذعــن بمقــام الربوبيّــة، و 
يـــرى أنّ الامُـــور الحقّـــة تتعـــينّ مـــن لدنـــه، و أنّ الشـــرائع مـــثلاً تنـــزل مـــن عنـــده، ثمّ إنـّــه يتوقــّـف في أمـــر 

هــو لا يتحمّــل ذلــك و يتحــرجّ منــه فيــدعو منســوب إلى االله تعــالى يــدّعي مــدعّ أنــّه الحــقّ لا غــيره، و 
  .على نفسه دعاء منزجر ملول سئم الحياة

و ظـــاهر الروايـــة أنّ الحـــارث بـــن النعمـــان هـــذا كـــان مســـلماً فارتـــدّ و لم يعـــرف في (: و أمّـــا قولـــه
و  تحكّــم آخــر فهــل يســع أحــداً أن يــدّعي أ0ّــم ضــبطوا أسمــاء كــلّ مــن رأى النــبيّ  )الصــحابة

  .ء من ذلك فليكن هذا الخبر من ذلك القبيل آمن به أو آمن به فارتدّ؟ و إن يكن شي
ــبيّ (: و أمّــا قولــه فهــو يشــهد  )لم يرجــع مــن غــدير خــمّ إلى مكّــة و الأبطــح بمكّــة و الن

 يحملـه علـى معنـاه العـامّ و هـو كـلّ مكـان على أنهّ أخذ لفظ الأبطح اسماً للمكان الخاصّ بمكّة و لم
ذي رمل، و لا دليل على مـا حملـه عليـه بـل الـدليل علـى خلافـه و هـو القصّـة المسـرودة في الروايـة و 

  :غيرها، و ربمّا استفيد من مثل قوله
  نجـــــــــــــوت و قـــــــــــــد بـــــــــــــلّ المـــــــــــــراديّ ســـــــــــــيفه

ـــــــــب     ـــــــــاطح طال ـــــــــن أبي شـــــــــيخ الأب   مـــــــــن اب

  
  .باطحأنّ مكّة و ما والاها كانت تسمّى الأ

  أبطح بالفتح ثمّ السكون و فتح الطاء و الحاء المهملة : قال في مراصد الاطّلاع
   



٥٩ 

الأبطح و البطحاء السهل المنبسـط علـى : كلّ مسيل فيه رقاق الحصى فهو أبطح، و قال ابن دريد
الأبطـح يضـاف إلى مكّـة الأبطح أثـر المسـيل ضـيّقاً كـان أو واسـعاً، و : وجه الأرض، و قال أبو زيد

و إلى مـنى لأنّ مسـافته منهمـا واحـدة، و ربمّـا كـان إلى مـنى أقـرب و هـو المحصّـب، و هـي خيـف بــني  
  .إنهّ ذو طوى، و ليس به، انتهى: كنانة، و قد قيل

علــى أنّ الروايــة بعينهــا رواهــا غــير الثعلــبيّ و لــيس فيــه ذكــر مــن الأبطــح و هــي مــا يــأتي مــن روايــة 
  .ن طريق الجمهور و غيرهاا%مع م

و بعد هذا كلّه فالرواية من الآحـاد، و ليسـت مـن المتـواترات و لا ممـّا قامـت علـى صـحّتها قرينـة 
ــة علــى  ــّا لا نعــوّل علــى الآحــاد في غــير الأحكــام الفرعيّ ــت مــن أبحاثنــا المتقدّمــة أن ــة، و قــد عرف قطعيّ

ــق الميــزان العــامّ العقلائــيّ الــّذي عليــه بنــاء الإ ــف بيــان طب نســان في حياتــه، و إنمّــا المــراد بالبحــث الآن
  .فساد ما استظهر به من الوجوه الّتي استنتج منها أ0ّا موضوعة

أخبرنــا أبــو : حــدّثنا الحــاكم أبوالقاســم الحســكانيّ قــال: أخبرنــا الســيّد أبوالحمــد قــال: و في ا%مــع
حــدّثنا محمّــد بــن : أخبرنــا أبوأحمــد البصــريّ قــال: عبــداالله الشــيرازيّ قــال أخبرنــا أبــوبكر الجرجــانيّ قــال

: حـــدّثنا محمّـــد بـــن أيـّــوب الواســـطيّ قـــال: حـــدّثنا زيـــد بـــن إسماعيـــل مـــولى الأنصـــار قـــال: ســـهل قـــال
نصــــب رســــول االله لمــــا  :حــــدّثنا ســــفيان بــــن عيينــــة عــــن جعفــــر بــــن محمّــــد الصــــادق عــــن آبائــــه قــــال

ــاً يــوم غــدير خــمّ   ذلــك في ) فطــار، ظ(مــن كنــت مــولاه فهــذا علــيّ مــولاه، فقــال : قــالعليّ
أمرتنا مـن االله أن نشـهد أن لا إلـه إلاّ االله، : البلاد فقدم على النبيّ النعمان بن الحارث الفهريّ فقال

و أنــّـك رســـول االله، و أمرتنـــا بالجهـــاد و بـــالحجّ و بالصـــوم و الصـــلاة و الزكـــاة فقبلناهـــا، ثمّ لم تـــرض 
ء منك أو أمـر مـن االله تعـالى؟  من كنت مولاه فعليّ مولاه فهذا شي: ت هذا الغلام فقلتحتىّ نصب

  .بلى و االله الّذي لا إله إلاّ هو إنّ هذا من االله: فقال
  اللّهمّ إن كان هذا هو الحقّ من عندك : فولىّ النعمان بن الحارث و هو يقول
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ــائلٌِ  (: فــأمطر علينــا حجــارة مــن الســماء فرمــاه االله بحجــر علــى رأســه فقتلــه، فــأنزل االله لَ س
َ
ــأ سَ

عٍ    .) بعَِذابٍ واقِ
  .و هذا المعنى مرويّ في الكافي، أيضاً  :أقول

و عــن كتــاب نــزول القــرآن، للحــافظ أبي نعــيم يرفعــه إلى علــيّ بــن عــامر عــن أبي الحجّــاف، عــن 
يــا  (في علــيّ بــن أبي طالــب  نزلــت هــذه الآيــة علــى رســول االله : ة قــالالأعمــش، عــن عطيــّ

نزِْلَ إMَِكَْ مِنْ رَبِّكَ 
ُ
هَا الرRسُولُ بلَِّغْ ما أ فُّ

َ
كْمَلتُْ لكَُمْ دِينَكُمْ  (: و قد قـال االله تعـالى ) ك

َ
اMْوَْمَ أ

يْمَمْتُ عَليَكُْمْ نعِْمَِ( وَ رضَِ 
َ
  .) يتُ لكَُمُ الإْسِْلامَ دِيناً وَ أ

روى الإمـــــام أبوالحســـــن الواحـــــديّ في كتابـــــه المســـــمّى : و عـــــن الفصـــــول المهمّـــــة، للمـــــالكيّ قـــــال
يا  (: نزلت هـذه الآيـة: قال -رضي االله عنه  -بأسباب النزول رفعه بسنده إلى أبي سعيد الخدريّ 

نزِْلَ إMَِكَْ 
ُ
هَا الرRسُولُ بلَِّغْ ما أ فُّ

َ
  .يوم غدير خمّ في عليّ بن أبي طالب ) مِنْ رَبِّكَ  ك

و رواه في فـــتح القـــدير، عـــن ابـــن أبي حـــاتم و ابـــن مردويـــه و ابـــن عســـاكر عـــن أبي ســـعيد  :أقـــول
  .الخدريّ و كذلك في الدرّ المنثور

 هــو بضــمّ الخــاء المعجمــة و تشــديد المــيم مــع التنــوين اســم لغيطــة علــى )بغــدير خــمّ  (: و قولــه
ثلاثــة أميــال مــن الجحفــة عنــدها غــدير مشــهور يضــاف إلى الغيطــة، هكــذا ذكــره الشــيخ محيــي الــدين 

  .النوويّ 
ـــا نقـــرأ علـــى عهـــد رســـول االله : و في فـــتح القـــدير، أخـــرج ابـــن مردويـــه عـــن ابـــن مســـعود قـــال كنّ

 :)  ْMَِنزِْلَ إ
ُ
هَا الرRسُولُ بلَِّغْ ما أ فُّ

َ
وَ إنِْ لمَْ يَفْعَـلْ  -إنّ عليّاً مولى المؤمنين  - كَ مِنْ ربّكيا ك

هُ وَ ا   .) فَعْصِمُكَ مِنَ اRfاسِ  اللهُ فَما بلRَغْتَ رسِا8ََ
نـْزِلَ  (: و هذه نبذة من الأخبار الدالـّة علـى نـزول قولـه تعـالى :أقول

ُ
غْ مـا أ هَا الرRسُولُ بلَّـِ فُّ

َ
يا ك

ــ ــنْ رَبِّ ــكَ مِ ْMَِقولــه   يــوم غــدير خــمّ، و أمّــا حــديث الغــدير أعــني إلخ، في حــقّ علــيّ  ) كَ إ
فهــو حــديث متــواتر منقـــول مــن طــرق الشــيعة و أهـــل  )مــن كنــت مــولاه فعلــيّ مـــولاه  (: 

  .السنّة بما يزيد على مائة طريق
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ــير مــن الصــحاب ــبراء بــن عــازب، و زيــد بــن أرقــم، و أبــو أيــّوب و قــد روي عــن جمــع كث ة مــنهم ال
الأنصــاري، و عمــر بــن الخطــّاب، و علــيّ بــن أبي طالــب، و ســلمان الفارســيّ، و أبــوذرّ الغفــاريّ، و 
عمّــار بــن ياســر، و بريــدة، و ســعد بــن أبي وقــّاص، و عبــداالله بــن عبّــاس، و أبــو، هريــرة و جــابر بــن 

بـن مالـك، و عمـران بـن الحصـين، و ابـن أبي أوفى، و سـعدانة،  عبداالله و أبوسعيد الخـدريّ، و أنـس
  .و امرأة زيد بن أرقم

الناس بالرحبـة في الحـديث فقـام  ، و قد ناشد عليّ و قد أجمع عليه أئمّة أهل البيت 
  .يقوله يوم الغدير جماعة من الصحابة حضروا ا%لس، فشهدوا أ0ّم سمعوا رسول االله 

أيهّــا النـــاس أ لســتم تعلمـــون أنيّ أولى : قــال و في كثــير مــن هـــذه الروايــات أنّ رســـول االله 
مـن كنـت مـولاه فعلـيّ مـولاه كمـا في عـدّة مـن الأخبـار الـّتي : بلى، قال: بالمؤمنين من أنفسهم؟ قالوا

حنبــل في مســنده أو رواهــا غــيره، و قــد افُــردت لإحصــاء طرقهــا و البحــث في متنهــا رواهــا أحمــد بــن 
  .تأليف من أهل السنّة و الشيعة بحثوا فيها بما لا مزيد عليه

ليلـــة : قــال رســـول االله : و عــن كتـــاب الســمطين، للحمـــوينيّ بإســناده عـــن أبي هريــرة قـــال
إنّ عليّاً آية الهدى، و حبيب مـن يـؤمن : السابعة سمعت نداءً من تحت العرش اسُري بي إلى السماء

هَـا  (: من السماء انُسي ذلك فـأنزل االله عزّوجـلّ  ، فلمّا نزل النبيّ بي، بلّغ عليّاً  فُّ
َ
يـا ك

نزِْلَ إMَِكَْ مِنْ رَبِّكَ وَ 
ُ
هُ وَ ا الرRسُولُ بلَِّغْ ما أ فَعْصِمُكَ مِـنَ اRfـاسِ  اللهُ إنِْ لمَْ يَفْعَلْ فَما بلRَغْتَ رسِا8ََ

  .) لا فَهْدِي القَْوْمَ الqْفِرِينَ  اللهَ إنRِ ا
غــــــزا رســــــول االله لمــــــا  :أخــــــرج ابــــــن أبي حـــــاتم عــــــن جــــــابر بــــــن عبـــــداالله قــــــال: و في فـــــتح القــــــدير

فقــال  ل ذات الرقيـع بـأعلى نخـل فبينمـا هـو جـالس علـى رأس بئـر قـد دلىّ رجليـهبـني أنمـار نـز  
أعطـــني : أقـــول لـــه: كيـــف تقتلـــه؟ قـــال: لأقـــتلنّ محمّـــداً، فقـــال لـــه أصـــحابه: الـــوارث مـــن بـــني النجّـــار

يــا محمّــد أعطــني ســيفك أشمــّه فأعطــاه إيــّاه فرعــدت يــده : ســيفك فــإذا أعطانيــه قتلتــه بــه، فأتــاه فقــال
  : لسيف من يده فقال رسول االله حتىّ سقط ا

   



٦٢ 

نزِْلَ إMَِكَْ  (: حال االله بينك و بين ما تريد، فأنزل االله سبحانه
ُ
هَا الرRسُولُ بلَِّغْ ما أ فُّ

َ
  .الآية ) يا ك

ابـن مردويـه عـن  ثمّ ذكر في فتح القدير، أنّ ابن حبّان أخرجه في صحيحة و أخرجه أيضـاً  :أقول
أبي هريرة نحو هذه القصّة و لم يسمّ الرجل، و أخرج ابن جرير من حـديث محمّـد بـن كعـب القرظـيّ 

، و لكـنّ الشـأن )انتهـى(نحوه، و قصّة غورث بن الحارث ثابتة في الصحيح، و هي معروفة مشهورة 
  .تطبيق القصّة على المحصّل من معنى الآية، و لن تنطبق أبداً 

: الدرّ المنثور، و فتح القدير، و غيرهما عن ابن مردويه و الضياء في المختارة عن ابـن عبـّاسو في 
كنـت بمـنى أيـّام موســم : أيّ آيـة انُزلـت مـن السـماء أشــدّ عليـك؟ فقـال: سـئل أنّ رسـول االله 

هَا الرRسُولُ بلَِّغْ ما  (: ل فقـالفاجتمع مشركو العرب و إفناء الناس في الموسم فانُزل عليّ جبرئيـ فُّ
َ
يا ك

نزِْلَ إMَِكَْ 
ُ
  ).الآية( )أ

يا أيهّا الناس من ينصرني على أن ابُلـّغ رسـالة ربيّ و لـه الجنـّة؟ : فقمت عند العقبة فناديت: قال
  .الجنّةلا إله إلاّ االله و أنا رسول االله إليكم تفلحوا و تنجحوا و لكم : أيهّا الناس قولوا

فمـا بقـي رجـل و لا امـرأة و لا صـبيّ إلاّ يرمـون بـالتراب و الحجـارة، و يبزقـون في وجهـي و : قال
يــا محمّــد إن كنــت رســول االله فقــد آن لــك أن : كــذّاب صــابئٌ فعــرض علــيّ عــارض فقــال: يقولــون

اللّهـــمّ اهـــد قـــومي فـــإ0ّم لا : تـــدعو علـــيهم كمـــا دعـــا نـــوح علـــى قومـــه بـــالهلاك، فقـــال النـــبيّ 
  .يعلمون

  .فجاء العبّاس عمّه فأنقذه منهم و جرّدهم عنه
  .الآية بتمامها لا ينطبق على هذه القصّة على ما عرفت تفصيل القول فيه :أقول

هَا الرR  (: و هـي قولـه -اللّهمّ إلاّ أن تحمل الرواية على نزول قطعة من الآية  فُّ
َ
غْ مـا يا ك سُولُ بلَّـِ

نزِْلَ إMَِكَْ مِنْ رَبِّكَ 
ُ
  .في ذلك اليوم، و ظاهر الرواية يأباه، و نظيرها ما يأتي - ) أ

  أخرج عبد بن حميد و ابن جرير و ابن أبي حاتم : و في الدرّ المنثور، و فتح القدير
   



٦٣ 

نزِْ  (نزلـت لما  :و أبوالشيخ عن مجاهد قال
ُ
يـا ربّ إنمّـا أنـا واحـد  : قـال ) لَ إMَِكَْ مِنْ رَبِّكَ بلَِّغْ ما أ

هُ  (كيف أصنع؟ يجتمع علي الناس فنزلت    .) وَ إنِْ لمَْ يَفْعَلْ فَما بلRَغْتَ رسِا8ََ
ــلم وآله عليه االله صــلىأنّ رســول االله : و فيهــا عــن الحســن إنّ االله بعثــني برســالته : قــال وس

هَا الرRسُـولُ  (: الناس مكذّبيّ فوعدني لابُلّغنّ أو ليعـذّبني فـأنزل فضقت tا ذرعاً، و عرفت أنّ  فُّ
َ
يا ك

نزِْلَ إMَِكَْ مِنْ رَبِّكَ 
ُ
  .) بلَِّغْ ما أ
الروايتان على ما فيهما من القطع و الإرسال فيهما مـا في سـابقتهما، و نظير;مـا في هـذا  :أقول
كان يحترس برجـال فلمّـا نزلـت الآيـة فـرقّهم و قـال   في أنّ رسول االله : بعض ما ورد  التشويش
  .إنّ ربيّ وعدني أن يعصمني: 

روى أهــــل التفســــير المــــأثور و الترمــــذيّ و أبوالشــــيخ و الحــــاكم و أبــــونعيم و : و في تفســــير المنــــار
كـان يحـرس في مكّـة قبـل نــزول   بيّ أنّ النـ: البيهقـيّ و الطـبرانيّ عـن بضـعة رجـال مـن الصــحابة

هــذه الآيــة فلمّــا نزلــت تــرك الحــرّس، و كــان أبوطالــب أوّل النــاس اهتمامــاً بحراســته، و حرســه العبــّاس 
  .أيضاً 

كــان يرســل   كــان يحــرس، و  و ممــّا روي في ذلــك عــن جــابر و ابــن عبــّاس أنّ النــبيّ : و فيــه
يـا عـمّ إنّ االله قـد عصـمني : معه عمّه أبو طالب كلّ يوم رجالاً من بني هاشم حتىّ نزلت الآية فقـال

  .لا حاجة لي إلى من يبعث
بمكّـة  تدلاّن علـى أنّ الآيـة نزلـت في أواسـط إقامـة النـبيّ  -كما ترى   -و الروايتان  :أقول
بلــّغ رســالته زمانــاً و اشــتدّ عليــه أمــر إيــذاء النــاس و تكــذيبهم حــتىّ خــاف علــى نفســه  و أنــّه 

منهم فترك التبليغ و الـدعوة فـامُر ثانيـاً بـالتبليغ، و هـدّد مـن جانـب االله سـبحانه، و وعـد بالعصـمة، 
  .لنبيّ ء يجلّ عنه ساحة ا فاشتغل ثانياً بما كان يشتغل به أوّلاً، و هذا شي

أخــرج عبــد بــن حميــد و الترمــذيّ و ابــن جريــر و ابــن المنــذر و : و في الــدرّ المنثــور، و فــتح القــدير
ابـــن أبي حـــاتم و أبوالشـــيخ و الحـــاكم و ابـــن مردويـــه و أبـــو نعـــيم و البيهقـــيّ كلاهمـــا في الـــدلائل عـــن 

   ) فَعْصِمُكَ مِنَ اRfاسِ  اللهُ وَ ا (: كان رسول االله يحرس حتىّ نزلت: عائشة قالت
   



٦٤ 

  .أيهّا الناس انصرفوا فقد عصمني االله: فأخرج رأسه من القبّة فقال
  . ظاهرة في نزولها بالمدينة -كما ترى   -و الرواية  :أقول

هُ وَ إنِْ لمَْ يَفْعَلْ فَما بَ  (: في قولـه: و في تفسير الطبريّ، عن ابن عبّاس يعـني إن   ) لRغْتَ رسِـا8ََ
  .كتمت آية مماّ انُزل إليك لم تبلّغ رسالته

فلـه وجـه صــحّة، و  إن كـان المـراد بـه آيـة معيّنـة أي حكــم معـينّ ممـّا انُـزل إلى النـبيّ  :أقـول
تقـدّم أنّ الآيـة لا تلائمـه  إن كان المراد به التهديد في أيّ آية فرضت أو حكم قدّر فقد عرفت فيمـا

  .بمضمو0ا
   



٦٥ 

  ) ٨٦ - ٦٨سورة المائدة الآيات  (
هْلَ الكِْتاَبِ لسَْتُمْ َ*َ 

َ
نـْزِلَ إMَِكُْـمْ مِـن   ءٍ حnَ  kَّْ   قلُْ ياَ أ

ُ
يـلَ وَمَـا أ ِGْ تقُِيمُوا ا8ّـوْرَاةَ وَالإِْ

يدَنّ كَثZِاً مِنهُْم مَا  ِAََفـِرِينَ رَبّكُمْ وَلqَْسَ َ*َ القَْوْمِ ال
ْ
نزِْلَ إMَِكَْ مِن رَبّكَ طُغْياَناً وgَُفْراً فلاََ تأَ

ُ
أ

ينَ هَادُوا وَالصّابئِوُنَ وَاfّصَارىَ )٦٨( ِDّينَ آمَنوُا وَا ِDّـَوْمِ الآخِـرِ وعََمِـلَ   إنِّ اMْمَنْ آمَنَ باِبِّ وَا
رسَْـلنْاَ إMَِهِْـمْ  )٦٩(هُمْ pَزَْنوُنَ صَاِ,اً فلاََ خَوفٌْ عَليَهِْمْ وَلاَ 

َ
اثِيلَ وَأ َTِْإ Yَِخَذْناَ مِيثاَقَ ب

َ
لقََدْ أ

غْفُسُهُمْ فَرِيقاً كَذّبوُا وَفَرِيقاً فَقْتلُوُنَ   رسُُلاً Iُمَّا جَاءَهُمْ رسَُولٌ بمَِا لاَ يَهْوَى
َ
لاّ  )٧٠(أ

َ
وحََسِـبوُا أ

عُمّ تاَبَ ابُّ عَليَهِْمْ عُمّ َ~مُـوا وصََـمّوا كَثِـZٌ مِـنهُْمْ وَابُّ بصَِـZٌ بمَِـا تكَُونَ فتِنْةٌَ فَعَمُوا وصََمّوا 
اثِيلَ  )٧١(فَعْمَلوُنَ  َTِْإ Yَِهُوَ المَْسِيحُ انْنُ مَرْيَمَ وَقاَلَ المَْسِيحُ ياَب Rينَ قاَلوُا إنِّ اب ِDّلقََدْ كَفَرَ ا

وَاهُ اfّارُ وَمَا للِظّالمaَِِ اْ~بُدُوا ابR رnَّ وَرَبّكُمْ 
ْ
كْ باِبِّ فَقَدْ حَرّمَ ابُّ عَليَهِْ اoْنَّةَ وَمَأ نهُّ مَن ي3ُِْ إِ

نصَْارٍ 
َ
ينَ قاَلوُا إنِّ ابR ثاَلِثُ ثلاََثةٍَ وَمَـا مِـنْ إHٍِ إلاِّ إHٌِ وَاحِـدٌ وَ.نِ لـَمْ  )٧٢(مَنْ أ ِDّلقََدْ كَفَرَ ا

Mِـمٌ ينَتْهَُوا َ~مّا فَ 
َ
يـنَ كَفَـرُوا مِـنهُْمْ عَـذَابٌ أ ِDَّمَسّنّ اMَ َابِّ  )٧٣(قُولوُن Pَ فـَلاَ فَتوُبُـونَ إِ

َ
أ

مَا المَْسِيحُ انْنُ مَرْيَمَ إلاِّ رسَُولٌ قَدْ خَلتَْ مِن قَبلِْهِ الرّسُلُ  )٧٤(وَيسَْتغَْفِرُونهَُ وَابُّ لَفُورٌ رحَِيمٌ 
مّهُ صِدّيقَةٌ 1َناَ يَ 

ُ
qّ وَأ

َ
كُلاَنِ الطّعَامَ اغْظُرْ كَيفَْ نبaَُُّ لهَُمُ الآياَتِ عُمّ اغْظُرْ أ

ْ
قـُلْ  )٧٥(يؤُْفَكُونَ   أ

اً وَلاَ غَفْعاً وَابُّ هُوَ السّمِيعُ العَْلِيمُ  ّrَ ْيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ابِّ مَا لاَ فَمْلِكُ لكَُم
َ
قـُل يـَا  )٧٦(أ

هْلَ الكِْتاَبِ لاَ يَغْلوُ
َ
ضَـلوّا أ

َ
هْوَاءَ قوَْمٍ قَدْ ضَـلوّا مِـن قَبـْلُ وَأ

َ
ا 9ِ دِينِكُمْ لZََْ اْ,قَّ وَلاَ تَ{بِّعُوا أ

اثِيـلَ َ*َ  )٧٧(كَثZِاً وضََلوّا عَن سَوَاءِ السّبِيلِ  َTِْإ Yَِينَ كَفَـرُوا مِـن بـ ِDّلسَِـانِ دَاودَُ   لعُِنَ ا
  ا وََ\نوُاوعَِيnَ ابنِْ مَرْيَمَ ذلكَِ بمَِا عَصَوْ 
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  تـَرَى )٧٩(1َنوُا لاَ يَ{نَاَهُوْنَ عَن مُنكَرٍ فَعَلوُهُ Vَِـئسَْ مَـا 1َنـُوا فَفْعَلـُونَ  )٧٨(فَعْتَدُونَ 
ن سَـخِطَ ابُّ عَلـَيهِْمْ وَ 

َ
غْفُسُـهُمْ أ

َ
ئسَْ مَـا قـَدّمَتْ لهَُـمْ أ ِVَ ينَ كَفَرُوا ِDّاً مِنهُْمْ فَتوََلوّْنَ اZِكَث uِ

ونَ  وMِْـَاءَ  )٨٠(العَْذَابِ هُمْ خَاِ@ُ
َ
نـْزِلَ إMَِـْهِ مَـا اّ'َـذُوهُمْ أ

ُ
وَلوَْ 1َنوُا يؤُْمِنوُنَ باِبِّ وَاeِfّّ وَمَا أ

يـنَ  )٨١(وَلكِنّ كَثZِاً مِنهُْمْ فاَسِقُونَ  ِDّهَُـودَ وَاMْيـنَ آمَنـُوا ا ِvِّـاسِ عَـدَاوَةً لfّشَدّ ا
َ
جِدَنّ أ َ8َ

 
َ
نـّا نصََـارىأ ينَ قـَالوُا إِ ِDّينَ آمَنوُا ا ِvِّقرَْبَهُم مَودَّةً ل

َ
جِدَنّ أ gُوا و8َََ َ7ْ   aَنّ مِـنهُْمْ قِسّيسِـ

َ
ذلـِكَ بـِأ

غّهُمْ لاَ يسَْتَكIُِْونَ 
َ
Pَ الرّسُولِ تـَرَى )٨٢(وَرهُْباَناً وَأ نزِْلَ إِ

ُ
ذَا سَمِعُوا مَا أ ْ~يـُنهَُمْ تفَِـيضُ مِـنَ   وَ.ِ

َ
أ

بنْاَ مَعَ الشّاهِدِينَ ا وَمَا fَاَ لاَ نؤُْمِنُ بـِابِّ  )٨٣(ّ@مْعِ مِمّا عَرَفوُا مِنَ اْ,قَّ فَقُولوُنَ رَبّناَ آمَنّا فاَكْتُ
 aَِ,ِن يدُْخِلنَاَ رَبّناَ مَعَ القَْوْمِ الصّا

َ
ثـَانَهُمُ ابُّ بمَِـا قـَ )٨٤(وَمَا جَاءَناَ مِنَ اْ,قَّ وَغَطْمَعُ أ

َ
الوُا فأَ

 aَِينَ فِيهَا وذَلكَِ جَـزَاءُ المُْحْسِـن غْهَارُ خَاِ@ِ
َ
يـنَ كَفَـرُوا  )٨٥(جَنّاتٍ َ�رِْي مِن Fَتِْهَا الأْ ِDّوَا

صْحَابُ اoْحَِيمِ 
َ
وlِكَ أ

ُ
  )٨٦(وgََذّبوُا بآِياَتنِاَ أ

  )بيان  (
: تقبــل الاتّصــال بقولــه تعــالىالآيــات في نفســها تقبــل الاتّصــال و الاتّســاق بحســب الــنظم، و لا 

يلَ  ( ِGْ قامُوا اR8وْراةَ وَ الإِْ
َ
هُمْ أ Rغ

َ
هَا الرRسُولُ بلَِّغْ  (: مع الغـضّ عـن قولـه تعـالى) الآية( ) وَ لوَْ ك فُّ

َ
يا ك

نزِْلَ إMَِكَْ مِنْ رَبِّكَ 
ُ
هَا الرRسُولُ بلَِّغْ  (: و أمّـا ارتبـاط قولـه تعـالى) الآية( )ما أ فُّ

َ
فقـد ) الآيـة( ) يا ك

  .عرفت الكلام فيه
و الأشــبه أن يكــون هــذه الآيــات جاريــة علــى ســياق الآيــات الســابقة مــن أوائــل الســورة إلى هنــا 

خَـذَ ا (: أعني ارتباط مضامين الآيات آخذة من قولـه تعـالى
َ
مِيثـاقَ بـYَِ إTِْاثِيـلَ وَ  اللهُ وَ لقََـدْ أ

من السورة إلى آخر هذه الآيـات المبحـوث عنهـا باسـتثناء  ١٢الآية  ) باً نَعَثنْا مِنهُْمُ اعYَْْ ع3َََ نقَِي
  نزرة مماّ تتخلّلها كآية الولاية و آية التبليغ و غيرهما 
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مماّ تقدّم البحث عنه، و مثله الكلام في اتّصال آيات آخر السـورة tـذه الآيـات فإ0ّـا جميعـاً يجمعهـا 
  .الكتابأ0ّا كلام يتعلّق بشأن أهل 

هْلَ الكِْتابِ لسَْتُمْ َ*  ( :قولـه تعـالى
َ
يلَ  nَْ   قلُْ يا أ ِGْ إلى آخـر ( )ءٍ حRkَ تقُِيمُوا اR8وْراةَ وَ الإِْ

، الإنسان يجد من نفسـه خـلال أعمالـه أنـّه إذا أراد إعمـال قـوّة و شـدّة فيمـا يحتـاج إلى ذلـك، )الآية
أو يتّصـل بـه كمـن أراد أن يجـذب أو يـدفع أو يحمـل أو  وجب أن يعتمد على مسـتوى يسـتوي عليـه

يقــيم شــيئاً ثقــيلاً فإنـّـه يثبــت قدميــه علـــى الأرض أوّلاً ثمّ يصــنع مــا شــاء لمــا يعلــم أن لــو لا ذلـــك لم 
  . يتيسّر له ما يريد، و قد بحث عنه في العلوم المربوطة به

لإنســـان الروحيـّــة أو مـــا يتعلـّــق مـــن أفعــــال و إذا أجرينـــا هـــذا المعـــنى في الامُـــور المعنويـّــة كأفعــــال ا
الجوارح بـالامُور النفسـيّة كـان ذلـك منتجـاً أنّ صـدور مهـام الأفعـال و عظـائم الأعمـال يتوقـّف علـى 
ــف جلائــل الامُــور علــى الصــبر و الثبــات و علــوّ الهمّــة و قــوّة  ــني قــوىّ نفســي كتوقّ اُسّ معنــويّ و مب

  .ى حقّ التقوى و الورع عن محارم اهللالعزيمة و توقّف النجاح في العبوديةّ عل
ــتُمْ َ*  (: و مــن هنــا يظهــر أنّ قولــه تعــالى ء  كنايــة عــن عــدم اعتمــادهم علــى شــي  ) ءٍ  nَْ   لسَْ

يثبت عليه أقدامهم فيقدروا بذلك على إقامة التـوراة و الإنجيـل و مـا انُـزل إلـيهم مـن رtّـم تلويحـاً إلى 
قـل مـا لا يتيسّـر حملـه للإنسـان حـتىّ يعتمـد علـى أسـاس ثابـت و لا أنّ دين االله و حكمه لها من الث

 (: يمكنــه إقامتــه بمجــرّد هــوى مــن نفســه كمــا يشــير تعــالى إلى ذلــك بالنســبة إلى القــرآن الكــريم بقولــه
نRا سَنلwُِْ عَليَكَْ قوَْلاً ثقَِيلاً  نزfَْْا هـذَا القُْـرْآنَ َ*  (: ، و قولـه٥: المزمـل ) إِ

َ
فْتـَهُ جَبـَ  لوَْ أ

َ
لٍ لرََأ

+ً مِنْ خَشْيةَِ ا رُونَ  اللهِ خاشِعاً مُتَصَدِّ Rهُمْ فَتَفَكRاسِ لعََلRبُها للِن ِhَْمْثالُ ن
َ
، ٢١: الحشـر )وَ تلِكَْ الأْ

نْ pَمِْلنْهَا  (: و قولـه
َ
نaََْ أ

َ
بالِ فأَ ِoْرضِْ وَ ا

َ
ماواتِ وَ الأْ Rمانةََ َ*َ الس

َ
نRا عَرَضْناَ الأْ شْفَقْنَ مِنهْاإِ

َ
 وَ أ

  .٧٢: الأحزاب: الآية )
حْسَـنِها (: و قال في أمر التوراة خطابـاً لموسـى 

َ
خُـذُوا بأِ

ْ
مُرْ قوَْمَكَ يأَ

ْ
ةٍ وَ أ Rخُذْها بقُِو  ) فَ

ةٍ  (: ، و قال خطاباً لبـني إسـرائيل١٤٥: الأعراف Rو قـال ٦٣: البقـرة ) خُذُوا ما آتيَنْـاكُمْ بقُِـو 
ةٍ   يا xْpَ (: خطاباً ليحيي  R١٢: مريم ) خُذِ الكِْتابَ بقُِو.  
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فيعود المعنى إلى أنّكم فاقدو العماد الّذي يجب عليكم أن تعتمدوا عليه في إقامـة ديـن االله الـّذي 
بعــد اخُــرى و الاتّصــال بــه و أنــزل إلــيكم في كتبــه و هــو التقــوى و الإنابــة إلى االله بــالرجوع إليــه مــرةّ 

  .الإيواء إلى ركنه بل مستكبرون عن طاعته و متعدّون حدوده
يـنِ مـا وRnَ  (: و يظهر هذا المعنى من قوله تعالى خطاباً لنبيـّه و المـؤمنين عَ لكَُمْ مِنَ ا@ِّ َ7َ

ينْا بهِِ إبِرْاهِ  Rَكَْ وَ ما وصMَِوحَْينْا إ
َ
ي أ ِ

RDبهِِ نوُحاً وَ اnيمَ وَ مُو  nفجمـع الـدين كلـّه فيمـا  )  وَ عِي
قـُوا فِيـهِ  (: ذكره، ثمّ قـال Rينَ وَ لا يَتَفَر قِيمُوا ا@ِّ

َ
نْ أ

َ
فبـينّ أنّ ذلـك كلـّه يرجـع إلى إقامـة الـدين   ) أ

ـaَgِ مـا تـَدْعُوهُمْ إMَِـْهِ  (: كلمة واحدة مـن غـير تفـرّق ثمّ قـال و ذلـك لكـبر  ) كَـIَُ َ*َ الم3ُِْْ
gَتeَِْ إMَِهِْ مَنْ يشَاءُ وَ فَهْدِي إMَِهِْ مَنْ  اللهُ ا (: الاتفّاق و الاستقامة في اتبّاع الـدين علـيهم، ثمّ قـال

فأنبأ أنّ إقامة الدين لا يتيسّر إلاّ tداية من االله، و لا يصلح لهـا إلاّ المتّصـف بالإنابـة الـّتي  ) ينُيِبُ 
قـُوا إلاRِ  (: عنه بالرجوع إليه مرةّ بعـد اخُـرى، ثمّ قـال هي الاتّصال باالله و عدم الانقطاع Rوَ مـا يَفَر

فـذكر أنّ السـبب في تفـرقّهم و عـدم إقـامتهم للـدين هـو  ) مِنْ نَعْدِ ما جاءَهُمُ العِْلمُْ نَغْيـاً بيَـْنهَُمْ 
  .١٤: بغيهم و تعدّيهم عن الوسط العدل المضروب لهم الشورى

طْرَتَ ا (: مـن الآيـات و قـال أيضـاً في نظير;ـا ينِ حَنِيفاً فِ قِمْ وجَْهَكَ لِ}ِّ
َ
الRِ( فَطَرَ اRfاسَ  اللهِ فأَ

قُوهُ  اللهِ عَليَهْا لا يَبدِْيلَ ِ]لَقِْ ا Rهِْ وَ ايMَِإ aَِاسِ لا فَعْلمَُونَ، مُنِيبRfك1ََْ ا
َ
ينُ القَْيِّمُ وَ لكِنR أ ذلكَِ ا@ِّ

لاةَ  Rقِيمُوا الص
َ
قوُا دِينهَُمْ وَ 1نوُا شِيعَاً Rُُّ حِزْبٍ بمِـا  وَ أ Rينَ فَر ِ

RDمِنَ ا ،aَgِ وَ لا تكَُونوُا مِنَ الم3ُِْْ
يهِْمْ فَرحُِـونَ  فـذكر فيهـا أيضـاً أنّ الوسـيلة إلى إقامـة ديـن الفطـرة الإنابـة إلى االله، و  ٣٢: الـروم )َ@َ

  .حفظ الاتّصال بحضرته، و عدم الانقطاع عن سببه
و قد أشار إلى هذه الحقيقة في الآيات السابقة على هذه الآية المبحوث عنهـا أيضـاً حيـث ذكـر 
أنّ االله لعن اليهـود و غضـب علـيهم لتعـدّيهم حـدوده فـألقى بيـنهم العـداوة و البغضـاء، و ذكـر هـذا 

غْرَينْا بيَنْهَُمُ العَْ  (: المعنى في غير هذا المورد في خصوص النصارى بقولـه
َ
Pفأَ يوَْمِ   داوَةَ وَ اVَْغْضاءَ إِ

  .١٤: المائدة ) القِْيامَةِ 
  و قد حذّر االله سبحانه المسلمين عن مثل هذه المصيبة المؤلمة الّتي سيحلّها على 
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ـــوراة و  ـــأهم أ0ّـــم لا يتيسّـــر و لـــن يتيسّـــر لهـــم إقامـــة الت أهـــل الكتـــاب مـــن اليهـــود و النصـــارى، و أنب
مــا انُــزل إلــيهم مــن رtّــم، و قــد صـــدّق جريــان التــاريخ مــا أخــبر بــه الكتــاب مــن تشـــتّت الإنجيــل و 

المــــذاهب فــــيهم و إلقــــاء العــــداوة و البغضــــاء بيــــنهم، فحــــذّر الامُّــــة الإســــلاميّة أن يــــردوا مــــوردهم في 
يـنِ حَنِيفـاً  (: الانقطاع عن رtّم، و عـدم الإنابـة إليـه في قولـه قِمْ وجَْهَـكَ لِ}ِّ

َ
في  ٣٠: رومالـ ) فأَ

  .عدّة آيات من السورة
و قد تقدّم البحث عن بعض الآيات الملوّحة إلى ذلـك في مـا تقـدّم مـن أجـزاء الكتـاب و سـيأتي 

  .الكلام على بعض آخر منها إن شاء االله تعالى
نزِْلَ إMَِكَْ مِنْ رَبِّكَ  (: و أمّـا قولـه تعـالى

ُ
يدَنR كَثZِاً مِنهُْمْ ما أ ِAََفقـد  ) طُغْيانـاً وَ كُفْـراً  وَ ل

ــرِينَ  (: تقــدّم البحــث عــن معنــاه، و قولــه ــوْمِ الqْفِ سَ َ*َ القَْ
ْ
ــأ ــلا تَ تســلية منــه تعــالى لنبيــّه  ) فَ

  . في صورة النهي عن الأسى 
ـابئُِ  ( :قولـه تعـالى Rينَ هادُوا وَ الص ِ

RDينَ آمَنوُا وَ ا ِ
RDا RِصـارىإنRfظاهرهـا أنّ ) الآيـة( )  ونَ وَ ا
ــوا (الصـابئون عطــف علــى  يــنَ آمَنُ ِ

RDبحســب موضــعه و جماعــة مــن النحــويّين يمنعــون العطــف  ) ا
  .على اسم إنّ بالرفع قبل مضيّ الخبر، و الآية حجّة عليهم

جمـع بـالمؤمنين و و الآية في مقام بيان أن لا عـبرة في بـاب السـعادة بالأسمـاء و الألقـاب كتسـمّي 
ـــذين هـــادوا، و طائفـــة بالصـــابئين و آخـــرين بالنصـــارى، و إنمّـــا العـــبرة بالإيمـــان بـــاالله و اليـــوم  فرقـــة بالّ

في  ٦٢الآخــر و العمــل الصــالح، و قـــد تقــدّم البحــث عـــن معــنى الآيــة في تفســـير ســورة البقــرة الآيـــة 
  .الجزء الأوّل من الكتاب

خَذْنا مِ  ( :قولـه تعـالى
َ
رسَْلنْا إMَِهِْمْ رسُُـلاً لقََدْ أ

َ
هـذه ) إلى آخـر الآيـة( ) يثاقَ بYَِ إTِْاثِيلَ وَ أ

الآيــة و مــا بعــدها إلى عــدّة آيــات تتعــرّض لحــال أهــل الكتــاب كالحجّــة علــى مــا يشــتمل عليــه قولــه 
هْلَ الكِْتابِ لسَْتُمْ َ*  (: تعـالى

َ
يـلَ ءٍ حRkَ تقُِيمُـوا اR8ـوْراةَ وَ  nَْ   قلُْ يا أ ِGْ إلخ، فـإنّ هـذه  ) الإِْ

  .الجرائم و الآثام لا تدع للإنسان اتّصالاً بربهّ حتىّ يقيم كتب االله معتمداً عليه
يــنَ هـادُوا  (: و يحتمـل أن تكـون الآيـات مرتبطـة بقولـه ِ

RDيــنَ آمَنُــوا وَ ا ِ
RDا Rِإلخ، فيكــون  )إن

   مرحلة السعادة إذ لو تصديقاً بأنّ الأسماء و الألقاب لا تنفع شيئاً في
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  .نفعت لصدّت هؤلاء عن قتل الأنبياء و تكذيبهم و الهلاك بمهلكات الفتن و موبقات الذنوب
ينَ هـادُوا (: و يمكن أن يكون هـذه الآيـات كالمبيّنـة لقولـه ِ

RDينَ آمَنوُا وَ ا ِ
RDا Rِإلخ، و هـو  ) إن

هْلَ الكِْ  (: كالمبينّ لقوله
َ
  .و المعنى ظاهر) الآية( )ءٍ  nَْ   تابِ لسَْتُمْ َ* يا أ

بوُا وَ فَرِيقــاً فَقْتلُُــونَ  (: و قولــه Rفي الموضــعين  ) فَرِيقــاً  (الظــاهر أنّ كلمــتي  ) فَرِيقــاً كَــذ
كــذّبوا فريقــاً و يقتلــون فريقــاً، و : مفعــولان للفعلــين بعــدهما قــدّما عليهمــا للعنايــة بأمرهمــا، و التقــدير

كلّمـا جـاءهم رسـول بمـا لا : إلخ، و المعـنى نحـو مـن قولنـا ) RIُمـا جـاءَهُمْ  (: موع جواب قولها%
  .فريقاً كذّبوا و فريقاً يقتلون: ;وى أنفسهم أساؤوا مواجهته و إجابته و جعلوا الرسل الآتين فريقين

بوُا وَ  (: لم عطــف المســتقبل علــى الماضــي يعــني في قولــه: فــإن قيــل: قــال في ا%مــع Rــذ ــاً كَ فَرِيق
ليـدلّ علـى أنّ ذلـك مـن شـأ0م ففيـه معـنى كـذّبوا و قتلـوا و يكـذّبون و : ؟ فجوابـه) فَرِيقاً فَقْتلُوُنَ 

  .فاصلة يجب أن يكون موافقاً لرؤس الآي، انتهى ) فَقْتلُوُنَ  (: يقتلون مع أنّ قوله
ــةٌ فَ  ( :قولــه تعــالى لاR تكَُــونَ فتِنَْ

َ
ــبوُا ك واوَ حَسِ ــوا وَ صَــمُّ إلخ، مــتمّم للكــلام في الآيــة  ) عَمُ

الســابقة، و الحســبان هــو الظــنّ، و الفتنــة هــي المحنــة الــّتي تغــرّ الإنســان أو هــي أعــمّ مــن كــلّ شــرّ و 
بليّــة، و العمــى هــو عــدم إبصــار الحــقّ و عــدم تمييــز الخــير مــن الشــرّ، و الصــمم عــدم سمــاع العظــة و 

مــى و الصـمم معلــولا حســبا0م أن لا تكــون فتنــة، و الظــاهر أنّ عـدم الإعبــاء بالنصــيحة، و هــذا الع
حسبا0م ذلك معلول ما قدّروا لأنفسهم من الكرامة بكو0م من شعب إسـرائيل و أ0ّـم أبنـاء االله و 

  .أحبّاؤه فلا يمسّهم السوء و إن فعلوا ما فعلوا و ارتكبوا ما ارتكبوا
ـــوا أن لا أ0ّـــم لمكـــا -و االله أعلـــم  -فمعـــنى الآيـــة  ن مـــا اعتقـــدوا لأنفســـهم مـــن كرامـــة التهـــوّد ظنّ

يصــيبهم ســوء أو لا يفتنــون بمــا فعلــوا فــأعمى ذلــك الظــنّ و الحســبان أبصــارهم عــن إبصــار الحــقّ، و 
  .أصمّ ذلك آذا0م عن سماع ما ينفعهم من دعوة أنبيائهم
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ينَ هادُوا (: بيّنـة لقولـهو هذا مماّ يرجّح ما احتملناه أنّ الآيـات كالحجّـة الم ِ
RDينَ آمَنوُا وَ ا ِ

RDا Rِإن 
فمحصّــل المعــنى أنّ الأسمــاء و الألقــاب لا تنفــع أحــداً شــيئاً فهــؤلاء اليهــود لم يــنفعهم مــا ) الآيــة( )

كـذّبوا أنبيـاء االله لما   قدّروا لأنفسهم من الكرامة بالتسمّي بل أعماهم و أوردهم مورد الهلكة و الفتنة
  .وهمو قتل

وا كَثZٌِ مِنهُْمْ وَ ا اللهُ عُمR تابَ ا ( :قولـه تعـالى  ) بصZٌَِ بمِـا فَعْمَلـُونَ  اللهُ عَليَهِْمْ عُمR َ~مُوا وَ صَمُّ
التوبــة مــن االله علــى عبــاده رجوعــه تعــالى بالرحمــة إلــيهم، و هــذا يــدلّ علــى أنّ االله ســبحانه قــد كــان 

خــذهم الحســبان المــذكور و لـزمهم العمــى و الصــمم، لكــنّ االله بعّـدهم مــن رحمتــه و عنايتــه و لـذلك أ
سبحانه رجع إليهم ثانياً بالتوبة فرفع هذا الحسبان عـن قلـوtم، و العمـى و الصـمم عـن أبصـارهم و 
آذا0م، فعرفوا أنفسهم بأ0ّم عباد لا كرامـة لهـم علـى االله إلاّ بـالتقوى، و أبصـروا الحـقّ و سمعـوا عظـة 

  .نبيائه فتبينّ لهم أنّ التسمّي لا ينفع شيئاً االله لهم بلسان أ
 -ثمّ عمـــوا و صـــمّوا كثـــير مـــنهم، و إســـناد العمـــى و الصـــمم إلى جمعهـــم أوّلاً ثمّ إلى كثـــير مـــنهم 

أخـذٌ بالنصـفة في الكـلام بالدلالـة علـى أنّ إسـناد العمـى و  -بإتيان كثير مـنهم بـدلاً مـن واو الجمـع 
اد حكــم الــبعض إلى الكــلّ، و الواقــع أنّ المتّصــف tــاتين الصــفتين  الصــمم إلى جمعهــم مــن قبيــل إســن

، و إيماء إلى أنّ العمى و الصمم المـذكورين أوّلاً شمـلا جمـيعهم علـى مـا يـدلّ أوّلاً كثير منهم لا كلّهم 
ضـهم ، و أنّ التوبة الإلهيّة لم يبطل أثرها و لم تذهب سـدىّ بـالمرةّ بـل نجـا بالتوبـة بعثانياً عليه المقابلة 

  .ثالثاً فلم يأخذهم العمى و الصمم اللاّحقان أخيراً 
للدلالـة علـى أنّ االله تعـالى لا يغفلـه  ) بصZٌَِ بمِـا فَعْمَلـُونَ  اللهُ وَ ا (: ثمّ ختم تعالى الآية بقوله

ء، فغيره تعالى إذا أكرم قوماً بكرامة ضرب ذلك على بصـره بحجـاب يمنعـه أن يـرى مـنهم السـوء  شي
  .ء ء عن شي وه، و ليس االله سبحانه على هذا النعت بل هو البصير لا يحجبه شيو المكر 

ينَ قالوُا إنRِ ا ( :قوله تعـالى ِ
RDو هـذا كالبيـان لكـون  ) هُوَ المَْسِيحُ انْـنُ مَـرْيَمَ  اللهَ لقََدْ كَفَرَ ا

  عن تعلّق  النصارى لم تنفعهم النصرانيّة و الانتساب إلى المسيح 
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  .إنّ االله هو المسيح بن مريم: الكفر tم إذ أشركوا باالله و لم يؤمنوا به حقّ إيمانه حيث قالوا
ـــة اشـــتمال المســـيح بـــن مـــ ـــة بـــين قائـــل و النصـــارى و إن اختلفـــوا في كيفيّ ريم علـــى جـــوهرة الالُوهيّ

و هـو الحيـاة، و ذلـك الابُـوّة و البنـوّة، و ) تعـالى(باشتقاق اقُنوم المسيح و هو العلم مـن اقُنـوم الـربّ 
قائــل بأنــّه تعــالى صــار هــو المســيح علــى نحــو الانقــلاب، و قائــل بأنــّه حــلّ فيــه كمــا تقــدّم بيــان ذلــك 

في تفســـير ســـورة آل عمـــران في الجـــزء الثالـــث مـــن  تفصـــيلاً في الكـــلام علـــى عيســـى بـــن مـــريم 
  .الكتاب

) إنّ االله هـــو المســـيح بـــن مـــريم(لكـــنّ الأقـــوال الثلاثـــة جميعـــاً تقبـــل الانطبـــاق علـــى هـــذه الكلمـــة 
لا خصــوص  فالظــاهر أنّ المــراد بالــّذين تفوّهــوا tــذه الكلمــة جميــع النصــارى الغــالين في المســيح 

  .لقائلين منهم بالانقلابا
و توصيف المسيح بابن مريم لا يخلو من دلالة أو إشعار بسبب كفرهم و هـو نسـبة الالُوهيـّة إلى 

  ! إنسان ابن إنسان مخلوقين من تراب، و أين التراب و ربّ الأرباب؟
) إلى آخـر الآيـة( ) رnَِّ وَ رَبRكُـمْ  اللهَ وَ قالَ المَْسِيحُ يا بYَِ إTِْاثِيلَ اْ~بـُدُوا ا ( :قولـه تعـالى

ــدُوا ا (: نفســه فــإنّ قولــه  احتجــاج علــى كفــرهم و بطــلان قــولهم بقــول المســيح   اللهَ اْ~بُ
كْ باِ (: يدلّ على أنهّ عبد مربوب مـثلهم، و قولـه ) رnَِّ وَ رَبRكُمْ  نRهُ مَنْ ي3ُِْ مَ ا اللهِ إِ Rاللهُ فَقَدْ حَـر 

ةَ  Rَنoْيدلّ على أنّ من يجعل الله شريكاً في الُوهيّته فهو مشرك كافر محرّم عليه الجنّة ) عَليَهِْ ا .  
مَ ا (: و في قوله تعالى حكاية عنه  Rاللهُ فَقَدْ حَر  aَِِـالم Rارُ وَ مـا للِظRfواهُ ا

ْ
ةَ وَ مَأ Rَنoْعَليَهِْ ا

ــارٍ  نصْ
َ
ــنْ أ باختيــاره  عنايــة بإبطــال مــا ينســبونه إلى المســيح مــن حــديث التفديــة، و أنــّه  )مِ

الصلب فدى بنفسه عنهم فهم مغفور لهم مرفوع عـنهم التكـاليف الإلهيـّة و مصـيرهم إلى الجنـّة و لا 
فقصّـــة  يمسّـــون نـــاراً كمـــا تقـــدّم نقـــل ذلـــك عـــنهم في تفســـير ســـورة آل عمـــران في قصّـــة عيســـى 

  .التفدية و الصلب إنمّا سيقت لهذا الغرض
  موجود في متفرّقات الأبواب من الأناجيل  و ما تحكيه الآية من قوله 
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  .)٣(و الحكم بخلود الظالمين في النار  )٢(و إبطال عبادة المشرك،  )١(كالأمر بالتوحيد، 
ينَ قالوُا إنRِ القََدْ كَفَ  ( :قوله تعـالى ِ

RDالأب و الابـن و : أي أحـد الثلاثـة )ثالِثُ ثلاَثةٍَ  اللهَ رَ ا
إنّ الأب إلـه، و الابـن إلـه، و : الروح، أي هو ينطبق على كلّ واحـد مـن الثلاثـة، و هـذا لازم قـولهم
هنـاك إنّ زيـد بـن عمـرو إنسـان، ف: الروح إله، و هو ثلاثة، و هـو واحـد يضـاهئون بـذلك نظـير قولنـا

زيــد و ابــن عمــرو و الإنســان، و هنــاك أمــر واحــد و هــو المنعــوت tــذه النعــوت، و : امُــور ثلاثــة هــي
قـد غفلــوا عــن أنّ هــذه الكثـرة إن كانــت حقيقيــّة غــير اعتباريـّة أوجبــت الكثــرة في المنعــوت حقيقــة، و 

ة فــالجمع بــين أنّ المنعــوت إن كــان واحــداً حقيقــة أوجــب ذلــك أن تكــون الكثــرة اعتباريــّة غــير حقيقيــّ
هـــذه الكثـــرة العدديـّــة و الوحـــدة العدديـّــة في زيـــد المنعـــوت بحســـب الحقيقـــة ممـّــا يســـتنكف العقـــل عـــن 

  .تعقّله
و لــذا ربمّــا ذكــر بعــض الــدعاة مــن النصــارى أنّ مســألة التثليــث مــن المســائل المــأثورة مــن مــذاهب 

يتنبّه أنّ عليه أن يطالب الـدليل علـى كـلّ الأسلاف الّتي لا تقبل الحلّ بحسب الموازين العلميّة، و لم 
  .دعوى يقرع سمعه سواء كان من دعاوي الأسلاف أو من دعاوي الأخلاف

 اللهَ إنRِ ا (: ردّ منـه تعـالى لقـولهم) إلى آخـر الآيـة( ) وَ ما مِـنْ إHٍِ إلاRِ إHٌِ واحِـدٌ  ( :قوله تعالى
بذاتـه المتعاليـة الكثـرة بوجـه مـن الوجـوه فهـو تعـالى في ذاتـه  بـأنّ االله سـبحانه لا يقبـل ) ثالِثُ ثلاَثةٍَ 

واحــد، و إذا اتّصـــف بصـــفاته الكريمـــة و أسمائـــه الحســـنى لم يــزد ذلـــك علـــى ذاتـــه الواحـــدة شـــيئاً و لا 
الصــفة إذا اُضــيفت إلى الصــفة أورث ذلــك كثــرة و تعــدّداً فهــو تعــالى أحــديّ الــذات لا ينقســم لا في 

  . عقلخارج و لا في وهم و لا في
ــطّ، و لا أنّ ذاتــه بحيــث يجــوز أن  ء و شــي فلــيس االله ســبحانه بحيــث يتجــزّؤ في ذاتــه إلى شــي ء ق

ء الـّذي تـراد إضـافته إليـه  ء فيصير اثنين أو أكثر، كيف؟ و هو تعالى مـع هـذا الشـي يضاف إليه شي
  .تعالى في وهم أو فرض أو خارج

____________________  
  ).إنجيل مرقس( ٢٩: ١٢الإصحاح ) ١(
  ).إنجيل متى( ٢٤: ٦الإصحاح ) ٢(
  ).إنجيل متى أيضاً ( ٤٧ ٣١: ٢٥، ٥٠: ١٣الإصحاح ) ٣(
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فهو تعالى واحد في ذاته لكن لا بالوحدة العدديةّ الّتي لسـائر الأشـياء المتكـوّن منهـا الكثـرات، و 
بكثــرة في ذات أو اســم، أو صــفة، كيــف؟ و هــذه الوحــدة العدديـّـة و الكثــرة المتألفّــة منهــا  لا منعـوت 

  .كلتاهما من آثار صنعه و إيجاده فكيف يتّصف بما هو من صنعه؟
مـن التأكيـد في إثبــات التوحيـد مـا لــيس في  )وَ مــا مِــنْ إHٍِ إلاRِ إHٌِ واحِــدٌ  (: و في قولـه تعـالى

ــنْ  (م بنحــو النفــي و الاســتثناء، ثمّ ادُخــل غــيره حيــث ســيق الكــلا علــى النفــي لإفــادة تأكيــد  ) مِ
بـالتنكير المفيـد للتنويـع و لـو اوُرد معرفـة  )إHٌِ واحِـدٌ  (: ء بالمستثنى و هو قولـه الاستغراق، ثمّ جي

  .لم يفد ما يرام من حقيقة التوحيد )إلاّ الإله الواحد  (كقولنا 
ــيس في الوجــو : فــالمعنى ء مــن جــنس الإلــه أصــلاً إلاّ إلــه واحــد نوعــاً مــن الوحــدة لا يقبــل  د شــيل

و مــا مــن إلــه : التعـدّد أصــلاً لا تعــدّد الــذات و لا تعــدّد الصــفات، لا خارجــاً و لا فرضــاً، و لــو قيــل
فإ0ّم لا ينكرون الوحدة فيـه تعـالى، و ) إنّ االله ثالث ثلاثة(إلاّ االله الواحد لم يدفع به قول النصارى 

  .إنهّ ذات واحدة لها تعينّ بصفا;ا الثلاث، و هي واحدة في عين أ0ّا كثيرة حقيقة: نمّا يقولونإ
و لا ينـــدفع مـــا احتملـــوه مـــن المعـــنى إلاّ بإثبـــات وحـــدة لا تتـــألّف منـــه كثـــرة أصـــلاً، و هـــو الــّـذي 

  .) وَ ما مِنْ إHٍِ إلاRِ إHٌِ واحِدٌ  (: يتوخّاه القرآن الكريم بقوله
و هـذا مـن لطـائف المعـاني الـّتي يلـوح إليهـا الكتـاب الإلهـيّ في حقيقـة معـنى التوحيـد و ســنغور في 

  .البحث المستوفى عنه في بحث قرآنيّ خاصّ ثمّ في بحث عقليّ و آخر نقليّ إيفاءً لحقّه
ينَ كَ  ( :قوله تعـالى ِ

RDا Rن RَمَسMَ َا فَقُولوُن Rـمٌ وَ إنِْ لمَْ ينَتْهَُوا َ~مMِ
َ
;ديـد  ) فَرُوا مِنهُْمْ عَذابٌ أ

  .لهم بالعذاب الأليم الاُخروي الّذي هو ظاهر الآية الكريمة
لـيس في وسـع عقـول  ) ثالِثُ ثلاَثـَةٍ  اللهَ إنRِ ا (: كان القول بالتثليث الّذي تتضمّنه كلمةلما   و

اً مسلّماً بلفظـة مـن غـير أن يعقلـوا معنـاه، عامّة الناس أن تتعقّله فأغلب النصارى يتلقّونه قولاً مذهبيّ 
  و لا أن يطمعوا في تعقّله كما ليس في وسع العقل السليم أن 
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يعقله عقلاً صحيحاً، و إنمّا يتعقّل كتعقّل الفروض المحالة كالإنسان اللاإنسان، و العدد الـّذي لـيس 
امّـة تسـلّماً مـن غـير بحـث عـن معنـاه، و إنمّـا بواحد و لا كثـير و لا زوج و لا فـرد فلـذلك تتسـلّمه الع

يعتقــدون في البنــوّة و الابُــوّة شــبه معــنى التشــريف فهــؤلاء في الحقيقــة ليســوا مــن أهــل التثليــث، و إنمّــا 
ــذين ينســب االله  يمضــغون الكلمــة مضــغاً، و ينتمــون إليهــا انتمــاءً بخــلاف غــير العامّــة مــنهم و هــم الّ

يـنَ وَ لا  (: يقرّر أنّ ذلك ببغيهم كما قال تعالىسبحانه إليهم اختلاف المذاهب و  قِيمُوا ا@ِّ
َ
نْ أ

َ
أ

قوُا فِيهِ  Rمِنْ نَعْدِ ما جاءَهُمُ العِْلمُْ نَغْيـاً بيَـْنهَُمْ  -إلى أن قـال  - يَتَفَر Rِقوُا إلا Rالشـورى ) وَ ما يَفَر :
١٤.  

فيـه إنكـار التوحيـد و التكـذيب و هـو الـّذي  -فـالكفر الحقيقـيّ الـّذي لا ينتهـي إلى استضـعاف 
إنمّــا يــتمّ في بعضــهم دون كلّهــم، و إنمّــا أوعــد االله بالنــار الخالــد الـّـذين كفــروا و كــذّبوا  -بآيــات االله 

ونَ  (: بآيـات االله، قـال صْحابُ اRfارِ هُمْ فِيها خـاِ@ُ
َ
وlِكَ أ

ُ
بوُا بآِياتنِا أ Rينَ كَفَرُوا وَ كَذ ِ

RDوَ ا( 
إلاRِ  (: ير ذلـــك مـــن الآيـــات، و قـــد مـــرّ الكـــلام في ذلـــك في تفســـير قولـــه تعـــالىإلى غـــ ٣٩: البقـــرة

 َaِ٩٨: النساء: الآية ) المُْسْتَضْعَف.  
ينَ كَفَـرُوا مِـنهُْمْ  (: و لعلّ هذا هو السـرّ في التبعـيض الظـاهر مـن قولـه ِ

RDا Rن RَمَسMَ(  ّأو أن
 يقول بالتثليث، و لا يعتقـد في المسـيح إلاّ أنـّه عبـداالله و المراد به الإشارة إلى أنّ من النصارى من لا

لـئن لم ينتـه : رسوله، كما كانت على ذلك مسيحيّو الحبشـة و غيرهـا علـى مـا ضـبطه التـاريخ فـالمعنى
و هــم  -ليمسّــنّ الـّذين كفــروا مـنهم ) نسـبة قــول بعـض الجماعــة إلى جمـيعهم(النصـارى عمّـا يقولــون 

  .عذاب أليم -القائلون بالتثليث منهم 
ينَ كَفَرُوا مِنهُْمْ  (: و ربمّا وجّهوا الكلام أعني قوله ِ

RDا Rن RَمَسMَ (  بأنهّ من قبيـل وضـع الظـاهر
، و إنمّا عدل إلى وضع الموصـول و صـلته مكانـه ليـدلّ )انتهى(ليمسّنّهم : موضع المضمر، و الأصل

  . عذاب الّذي توعّدهم بهعلى أنّ ذلك القول كفر باالله، و أنّ الكفر سبب ال
يـنَ قـالوُا إنRِ ا (: و هذا وجه لا بأس به لو لا أنّ الآية مصدرة بقوله ِ

RDثالِـثُ  اللهَ لقََدْ كَفَرَ ا
بيانيّة فإنهّ قول مـن  ) مِنهُْمْ  (: في قوله ) من (إنّ : و نظيره في البعد قول بعض آخر )ثلاَثةٍَ 

  .غير دليل
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Pَ ا ( :له تعالىقو   فلاَ فَتوُبُونَ إِ
َ
تحضيض على التوبة و  )لَفُورٌ رحَِيمٌ  اللهُ وَ يسَْتغَْفِرُونهَُ وَ ا اللهِ أ

  .الاستغفار، و تذكير بمغفرة االله و رحمته، أو إنكار أو توبيخ
يقَةٌ 1نـا  ( :قوله تعالى ـهُ صِـدِّ مُّ

ُ
مَا المَْسِيحُ انْنُ مَرْيَمَ إلاRِ رسَُولٌ قَدْ خَلتَْ مِنْ قَبلِْهِ الرُّسُلُ وَ أ

عامَ  Rكُلانِ الط
ْ
أو لقـولهم هـذا و قـولهم المحكـيّ في الآيـة  )ثالِـثُ ثلاَثـَةٍ  اللهَ إنRِ ا (: ردّ لقولهم ) يأَ

ــيحُ  اللهَ إنRِ ا (: الســابقة ــوَ المَْسِ ــرْيَمَ  هُ ــنُ مَ جميعــاً، و محصّــله اشــتمال المســيح علــى جــوهرة  ) انْ
الالُوهيّــة، بــأنّ المســيح لا يفــارق ســائر رســل االله الــّذين توفــّاهم االله مــن قبلــه كــانوا بشــراً مرســلين مــن 
غــير أن يكونــوا أربابــاً مــن دون االله ســبحانه، و كـــذلك امُّــه مــريم كانــت صــدّيقة تصــدّق بآيـــات االله 

بشــر، و قــد كــان هــو و امُّــه جميعــاً يـأكلان الطعــام، و أكــل الطعــام مــع مــا يتعقّبــه مبــنيّ  تعـالى و هــي
 علــى أســاس الحاجــة الّــتي هــو أوّل أمــارة مــن أمــارات الإمكــان و المصــنوعيّة فقــد كــان المســيح 

يجريـان في سـبيل الحاجـة ممكناً متولّداً من ممكن، و عبداً و رسولاً مخلوقاً من امُّـه كانـا يعبـدان االله، و 
  .و الافتقار من دون أن يكون رباًّ 

و مـــا بيـــد القـــوم مـــن كتـــب الإنجيـــل معترفـــة بـــذلك تصـــرحّ بكـــون مـــريم فتـــاة كانـــت تـــؤمن بـــاالله و 
تعبده، و تصرحّ بأنّ عيسى تولّد منها كالإنسان من الإنسان، و تصرحّ بـأنّ عيسـى كـان رسـولاً مـن 

  .و تصرحّ بأنّ عيسى و امُّه مريم كانا يأكلان الطعام االله إلى الناس كسائر الرسل
  .عبداً رسولاً  فهذه امُور صرّحت tا الأناجيل، و هي حجج على كونه 

: و يمكن أن تكون الآية مسوقة لنفي الُوهيّة المسيح و امُّه كليهما على مـا يظهـر مـن قولـه تعـالى
نتَْ قلُتَْ للِنRـاسِ  (

َ
 أ
َ
|ِّ إلِهَـaِْ مِـنْ دُونِ ا أ

ُ
ـذُوِ{ وَ أ ِ

R'أنـّه كـان هنـاك مـن  ١١٦: المائـدة ) اللهِ ا
يقـــول بالُوهيّتهـــا كالمســـيح أو أنّ المـــراد بـــه اتخّاذهـــا إلهـــاً كمـــا ينســـب إلى أهـــل الكتـــاب أ0ّـــم اتخّــــذوا 

  . لبشر بمثلهأحبارهم و رهبا0م أرباباً من دون االله، و ذلك بالخضوع لها و لهم بما لا يخضع 
  و كيف كان فالآية على هذا التقدير تنفي عن المسيح و امُّه معاً الالُوهيّة بأنّ 
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المســيح كــان رســولاً كســائر الرســل، و امُّــه كانــت صــديقة، و همــا معــاً كانــا يــأكلان الطعــام، و ذلــك  
  .كلّه ينافي الالُوهيّة
حيـث وصـف الرسـل بـالخلوّ مـن قبلـه، و هـو  )نْ قَبلِْهِ الرُّسُلُ قَدْ خَلتَْ مِ  (: و في قولـه تعـالى

  .الموت تأكيد للحجّة بكونه بشراً يجوز عليه الموت و الحياة كما جاز على الرسل من قبله
Rq يؤُْفَكُــونَ  ( :قولــه تعــالى

َ
ــمR اغْظُــرْ ك ــمُ الآْيــاتِ عُ ُ لهَُ ِّaــفَ نبَُــ الخطــاب للنــبيّ  ) اغْظُــرْ كَيْ

و هو في مقام التعجيب أي تعجّب من كيفيّة بياننا لهم الآيات، و هو أوضـح بيـان لأظهـر  
آيـــة في بطـــلان دعـــواهم الُوهيـّــة المســـيح، و كيفيـّــة صـــرفهم عـــن تعقّـــل هـــذه الآيـــات فـــإلى أيّ غايــــة 

  .عقولهم؟ -و هي بطلان دعواهم  -يصرفون عنها، و لا تلتفت إلى نتيجتها 
 يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ ا ( :قولـه تعـالى

َ
ا وَ لا غَفْعاً وَ ا اللهِ قلُْ أ Arَ ْمِيعُ  اللهُ ما لا فَمْلِكُ لكَُم Rهُوَ الس

كــان الخضــوع لأمــر الربوبيــّة إنمّــا انتشـر بــين البشــر في أقــدم عهــوده، و خاصّــة بــين العامّــة   ) العَْلِــيمُ 
طمعــاً في أن يــدفع الــربّ عــنهم الشــرّ و يوصــل إلــيهم  -الأصــنام و عــامّتهم كــانوا يعبــدون  -مــنهم 

النفع كما يتحصّل من الأبحاث التاريخيّة، و أمّا عبادة االله لأنهّ االله عزّ اسمه فلم يكـن يعـدو الخـواصّ 
  .منهم كالأنبياء و الرباّنيّين من اممُهم

اري علـــى مـــا تلهمـــه فطرتــــه فـــأمر االله ســـبحانه رســـوله أن يخـــاطبهم خطـــاب البشـــر الســـاذج الجـــ
الســـاذجة في عبـــادة االله كمـــا خاطـــب الـــوثنيّين و عبـّــاد الأصـــنام بـــذلك فيـــذكرهم أنّ الـــذي يضـــطرّ 
الإنسان بعبادة الربّ هو أنـّه يـرى أزمّـة الخـير و الشـرّ و النفـع و الضـرّ بيـده فيعبـده لأنـّه يملـك الضـرّ 

  .ير لعبادته لهو النفع طمعاً في أن يدفع عنه الضرّ و يوصل إليه الخ
و كلّ ما هو دون االله تعالى لا يملـك شـيئاً مـن ضـرّ و لا نفـع لأنـّه مملـوك الله محضـاً مسـلوب عنـه 
القدرة في نفسه فكيف يسوغ تخصيصـه بالعبـادة، و إشـراكه مـع ربـّه الـّذي هـو المالـك لـه و لغـيره، و 

ه إلى غـيره لأنـّه هـو الـّذي يخـتصّ قد كان من الواجب أن يخـصّ هـو تعـالى بالعبـادة، و لا يتعـدّى عنـ
  به السمع و الإجابة فيسمع و يجيب المضطرّ إذ 
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دعاه، و هو الّذي يعلم حوائج عباده و لا يغفل عنهـا و لا يغلـط فيهـا بخـلاف غـيره تعـالى فإنـّه إنمّـا 
  .يملك ما ملّكه االله، و يقوى على ما قوّاه االله سبحانه

أنّ الحجّــة الــّـتي تشـــتمل عليهـــا هـــذه الآيــة غـــير الحجّـــة الــّـتي تشـــتمل  :أوّلاً : بيـــانفقــد تبـــينّ tـــذا ال
عليهـــا الآيـــة الســــابقة و إن توقفّتـــا معـــاً علــــى مقدّمـــة مشــــتركة، و هـــي كـــون المســــيح و امُّـــه ممكنــــين 
، محتاجين، فالآية السابقة حجّتها أنّ المسيح و امُّه كانا بشرين محتاجين عبدين مطيعـين الله سـبحانه

أنّ المســيح ممكــن : و مــن كــان حالــه هــذا الحــال لم يصــحّ أن يكــون إلهــاً معبــوداً، و حجّــة هــذه الآيــة
محتاج مملوك بنفسه لا يملك ضراًّ و لا نفعاً، و من كان حاله هذا الحـال لم يسـتقم الُوهيّتـه و عبادتـه 

  .من دون االله
و العقــل الســاذج مــن جهــة غــرض الإنســان  أنّ الحجّــة مــأخوذة ممـّـا يدركــه الفهــم البســيط :و ثانيــاً 

البسيط في عبادته فإنهّ إنمّا يتّخذ رباًّ و يعبده ليدفع عنه الضرّ و يجلب إليه النفـع، و هـذا إنمّـا يملكـه 
  .االله تعالى دون غيره، فلا غرض يتعلّق بعبادة غير االله فمن الواجب أن يرفض عبادته

ا وَ لا غَفْعاً  ما لا فَمْلِكُ  (: أنّ قوله :و ثالثاً  Arَ ْدون  ) مـا (إنمّا اخُـذت فيـه لفظـة  ) لكَُم
ــن (لفظــة  مــع أنّ المســيح مــن اوُلي العقــل لأنّ الحجّــة بعينهــا هــي الــّتي تقــام علــى الــوثنيّين و  ) م

مــن اوُلي العقــل في تمــام الحجّــة  عبــدة الأصــنام الّــتي لا شــعور لهــا، و لا دخــل في كــون المســيح 
  .تامّة في كلّ معبود مفروض دون االله سبحانه فهي

علــى أنّ غــيره تعــالى و إن كــان مــن اوُلي العقــل و الشــعور لا يملكــون شــيئاً مــن العقــل و الشــعور 
ينَ تدَْعُونَ مِـنْ  (: من عند أنفسهم كسائر ما ينسب إليهم من شؤون وجودهم قال تعـالى ِ

RDا Rِإن
مْثالُ  اللهِ دُونِ ا

َ
رجُْلٌ فَمْشُونَ بهِا عِبادٌ أ

َ
 لهَُمْ أ

َ
جِيبوُا لكَُمْ إنِْ كُنتُْمْ صادِقaَِ، أ كُمْ فاَدْعُوهُمْ فلَيْسَْتَ

مْ لهَُمْ آذانٌ يسَْمَعُونَ بهِا قلُِ ادْعُوا 7َُ 
َ
ونَ بهِا أ ْ~aٌُ فُبِْ.ُ

َ
مْ لهَُمْ أ

َ
يدٍْ فَبطِْشُونَ بهِا أ

َ
مْ لهَُمْ أ

َ
\ءَكُمْ أ

  .١٩٥: الأعراف ) يُنظِْرُونِ  عُمR كِيدُونِ فلاَ
ا وَ لا غَفْعـاً  (: و كذلك تقديم الضرّ علـى النفـع في قولـه Arَ (  للجـري علـى وفـق مـا تدركـه و

ـــنعم  ـــه مـــن ال ـــإنّ الإنســـان بحســـب الطبـــع يـــرى مـــا تلـــبّس ب تـــدعوا إليـــه الفطـــرة الســـاذجة كمـــا مـــرّ، ف
  فسه إلى إمكان فقدها الموجودة عنده ما دامت عنده مملوكة لنفسه لا تلتفت ن
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و لا تتصــوّر ألمــه عنــد فقــدها بخــلاف المضــارّ الـّـتي يجــدها بالفعــل، و الــنعم الـّـتي يفتقــدها و يجــد ألم 
فقــدها، فــإنّ الفطــرة تنبّههــا إلى الالتجــاء إلى ربّ يــدفع عنهــا الضــرّ و الضــير، و يجلــب إليهــا النعمــة 

ا كَشَـفْنا  (: المسـلوبة كمـا قـال تعـالى Rَوْ قائمِاً فلَم
َ
وْ قاعِداً أ

َ
ُّ دَ+نا oِنَبِْهِ أ ُّhسْانَ ال~ ذا مَسR الإِْ وَ إِ

P نْ لمَْ يدَْعُنا إِ
َ
هُ مَرR كَأ Rrُ ُْهُ   َ~نه Rمَس mrُ( و قـال تعـالى١٢: يـونس ، :)  اRةً مِن َVَْذَقنْاهُ ر

َ
وَ لQَِْ أ

 َMَ ُْته Rاءَ مَس Rrَ ِهـذا ِ� مِنْ نَعْد Rَغْعَمْنـا َ*َ  (: ، و قـال تعـالى٥٠: حـم السـجدة ) قُولن
َ
ذا أ وَ إِ

عْرَضَ وَ نأَى
َ
~سْانِ أ ُّ فَذُو دُ+ءٍ عَرِيضٍ   الإِْ R3هُ ال Rذا مَس   .٥١: حم السجدة )ِ انبِِهِ وَ إِ

نفـع، و لـذلك فتحصّل أنّ مسّ الضرّ أبعث للإنسان إلى الخضوع للـربّ و عبادتـه مـن وجـدان ال
ا وَ لا غَفْعاً  (: قدّم االله سبحانه الضرّ على النفع في قوله Arَ ْو كذا في سائر  ) ما لا فَمْلِكُ لكَُم

َذُوا مِنْ دُونهِِ آلهَِةً لا rَلْقُُونَ شَيئْاً وَ هُـمْ rُلْقَُـونَ وَ لا فَمْلِكُـونَ  (: المـوارد الـّتي تماثلـه كقولـه R'ا
 Arَ ْغْفُسِهِم

َ
  .٣: الفرقان ) ا وَ لا غَفْعاً وَ لا فَمْلِكُونَ مَوْتاً وَ لا حَياةً وَ لا ~شُُوراً لأِ

ــدُونَ مِــنْ دُونِ ا (: أنّ مجمــوع الآيــة :و رابعــاً   يَعْبُ
َ
إلى آخرهــا حجّــة علــى وجــوب قصــر  ) اللهِ أ

أنّ اتخّــاذ : صــهماالعبــادة في االله ســبحانه مــن دون إشــراك غــيره معــه و هــي منحلّــة إلى حجّتــين ملخّ 
الإلــه و عبــادة الــربّ إنمّــا هــو لغــرض دفــع الضــرّ و جلــب النفــع فيجــب أن يكــون الإلــه المعبــود مالكــاً 
لــذلك و لا يجــوز عبــادة مــن لا يملــك شــيئاً، و االله ســبحانه هــو الســميع ا%يــب للــدعوة العلــيم بكنــه 

  .الحاجة من غير جهل دون غيره فوجب عبادته من غير إشراك غيره
هْـلَ الكِْتـابِ لا يَغْلـُوا 9ِ دِيـنِكُمْ لَـZَْ اْ,ـَقِّ  ( :قولـه تعـالى

َ
خطـاب آخـر للنـبيّ  )قلُْ يا أ

بـأمره أن يـدعو أهـل الكتــاب إلى عـدم الغلـوّ في ديـنهم، و أهــل الكتـاب و خاصّـة النصــارى  
  .في طرف التفريط )القالي  (فراط، و يقابله المتجاوز عن الحدّ بالإ )الغالي  (مبتلون بذلك، و 

و دين االله الّذي يفسّره كتبه المنزلّة يـأمر بالتوحيـد و نفـي الشـريك و ينهـى عـن اتخّـاذ الشـركاء الله 
  سبحانه، و قد ابتلي بذلك أهل الكتاب عامّة اليهود و النصارى، 
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وَ  اللهِ وَ قالـَتِ اMْهَُـودُ عُزَيـْرٌ انْـنُ ا (: ل تعـالىو إن كان أمر النصارى في ذلك أشنع و أفظـع قـا
يـنَ كَفَـرُوا مِـنْ قَبـْلُ  اللهِ المَْسِيحُ انْنُ ا  قالتَِ اRfصارى ِ

RDفوْاهِهِمْ يضُاهِؤُنَ قوَْلَ ا
َ
ذلكَِ قوَْلهُُمْ بأِ

حْبارهَُمْ وَ رهُْباغَ  اللهُ قاتلَهَُمُ ا
َ
َذُوا أ R'يؤُْفَكُونَ، ا Rq

َ
رْباباً مِنْ دُونِ اك

َ
وَ المَْسِيحَ انْـنَ مَـرْيَمَ وَ  اللهِ هُمْ أ

gُونَ  ا ي3ُِْ Rهُوَ سُبحْانهَُ َ~م Rِإلا Hَِاً واحِداً لا إ! مِرُوا إلاMِ Rِعَْبُدُوا إِ
ُ
  . ٣١: التوبة ) ما أ

يـة تشـهد بـأ0ّم كـانوا و القول بأنّ عزيـراً ابـن االله و إن كـان غـير ظـاهر اليـوم عنـد اليهـود لكـنّ الآ
  .يقولون ذلك في عصر النزول

و الظــاهر أنّ ذلــك كــان لقبــاً تشــريفيّاً يلقّبونــه بــه قبــال مــا خــدمهم و أحســن إلــيهم في إرجــاعهم 
بعــد أســـارة بابــل، و جمــع لهــم التــوراة ثانيـــاً بعــد ضــياعه في قصّــة بخـــت ) بيــت المقــدّس(إلى اوُرشــليم 

ة االله لقبــاً تشــريفيّاً كمــا يتّخــذ النصــارى اليــوم الابُــوّة كــذلك و يســمّون نصــر، و قــد كــانوا يعــدّون بنــوّ 
وَ قالـَـتِ  (: و قــد قــال تعــالى) الأب: البــاب و البابــا(البابــاوات و البطارقــة و القسّيســين بالآبــاء 

بنْاءُ ا  اMْهَُودُ وَ اRfصارى
َ
حِبRاؤُهُ  اللهِ َ+نُْ أ

َ
  .١٨: المائدة ) وَ أ

رْباباً مِنْ دُونِ ا (: الثانية أعـني قولـهبل الآية 
َ
حْبارهَُمْ وَ رهُْباغَهُمْ أ

َ
َذُوا أ R'وَ المَْسِـيحَ انْـنَ  اللهِ ا

، و لم يـذكر عزيــراً فـدلّ علــى تـدلّ علــى ذلـك حيــث اقتصـر فيهـا علــى ذكـر المســيح  ) مَــرْيَمَ 
حْبـارهَُمْ وَ رهُْبـاغَهُمْ  (: دخوله في عموم قوله

َ
و أ0ّـم إنمّـا كـانوا يسـمّونه ابـن االله كمـا يسـمّون  ) أ

  .أحبارهم أبناء االله، و قد خصّوه بالذكر وحده شكراً لإحسانه إليهم كما تقدّمت الإشارة إليه
و بالجملة وضـعهم بعـض أنبيـائهم و أحبـارهم و رهبـا0م موضـع الربوبيـّة و خضـوعهم لهـم بمـا لا 

  .وّ منهم في دينهم ينهاهم االله عن ذلك بلسان نبيّه يخضع بمثله إلاّ الله سبحانه غل
إنمّــا هــو للتأكيــد و تــذكير  -و لا يكــون الغلــوّ إلاّ كــذلك  -و تقييــد الغلــوّ في الــدين بغــير الحــقّ 

  .لازم المعنى مع ملزومه لئلاّ يذهل عنه السامع و قد ذهل حين غلا أو كان كالذاهل
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و إطلاق الأب على االله سبحانه بتحليل معنـاه و تجريـده عـن وسمـة نـواقص المـادّة الجسـمانيّة أي 
ــه ممنــوع  مــن بيــده الإيجــاد و التربيــة، و كــذلك الابــن بمعنــاه ا%ــرّد التحليلــيّ و إن لم يمنعــه العقــل لكنّ

الأسمـاء المختلفـة عليـه تعـالى مـن المفاسـد، شرعاً لتوقيفيّة أسمـاء االله سـبحانه لمـا في التوسّـع في إطـلاق 
اليهــود و النصــارى و خاصّــة النصــارى : و كفــى مفســدة في إطــلاق الأب و الابــن مــا لقيتــه الامُّتــان

  .من أولياء الكنيسة خلال قرون متمادية و لن يزال الأمر على ذلك
هْواءَ قوَْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِ  ( :قوله تعالى

َ
ضَـلُّوا كَثِـZاً وَ ضَـلُّوا َ~ـنْ سَـواءِ وَ لا تَ{Rبِعُوا أ

َ
نْ قَبلُْ وَ أ

بِيلِ  Rؤلاء القوم الّذين 0وا عن اتبّاع أهوائهم هـم المتبوعـون المطـاعون  ) السt ظاهر السياق أنّ المراد
في آرائهم و أوامرهم فيكون ضلالهم لمكان التزامهم بآرائهم، إضلالهم كثيراً هـو اتبّـاع غـيرهم لهـم، و 

  . م عن سواء السبيل هو المتحصّل لهم من ضلالهم و إضلالهم، و هو ضلال على ضلالضلاله
و كذلك ظاهر السياق أنّ المراد tم هم الوثنيّة و عبدة الأصنام فإنّ ظـاهر السـياق أنّ الخطـاب 

ن 0يـاً لمتـأخّريهم عـن اتبّـاع حـتىّ يكـو  إنمّا هو لجميع أهل الكتاب لا للمعاصـرين مـنهم للنـبيّ 
  .متقدّميهم

المَْسِيحُ   وَ قالتَِ اRfصارى اللهِ وَ قالتَِ اMْهَُودُ عُزَيْرٌ انْنُ ا (: و يؤيدّه بل يـدلّ عليـه قولـه تعـالى
ينَ كَفَرُوا مِنْ قَبلُْ  اللهِ انْنُ ا ِ

RDفوْاهِهِمْ يضُاهِؤُنَ قوَْلَ ا
َ
  .٣٠: توبةال ) ذلكَِ قوَْلهُُمْ بأِ

فيكــون ذلــك حقيقــة تحليليــّة تاريخيــّة أشــار إليهــا القــرآن الكــريم هــي أنّ القــول بــالابُوّة و البنــوّة ممــّا 
تســـرّب إلى أهـــل الكتـــاب مـــن قبـــل مـــن تقـــدّمهم مـــن الوثنيّـــة، و قـــد تقـــدّم في الكـــلام علـــى قصـــص 

أنّ هذا القـول في جملـة مـن الأقـوال و  في سورة آل عمران في الجزء الثالث من الكتاب المسيح 
الآراء موجـود عنـد الوثنيـّة البرهمنيـّة و البوذيـّة في الهنــد و الصـين، و كـذلك مصـر القـديم و غــيرهم، و 
إنمّا أخذ بالتسـرّب في الملـّة الكتابيـّة بيـد دعا;ـا، فظهـر في زيّ الـدين و كـان الاسـم لـدين التوحيـد و 

  .المسمّى للوثنيّة
ينَ كَفَرُوا مِنْ بYَِ إTِْاثِيلَ َ*  ( :عالىقوله ت ِ

RDلعُِنَ ا   nَلسِانِ داودَُ وَ عِي  
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إلى آخـر الآيتـين إخبـار بـأنّ الكـافرين مـنهم ملعونـون بلسـان أنبيـائهم، و فيـه تعـريض  ) ابنِْ مَـرْيَمَ 
ـــرهم االله في هـــذه الآيـــات مـــن اليهـــود ملعـــونين بـــدعوة أنبيـــائهم أنفســـهم، و ذلـــك  لهـــؤلاء الـّــذين كفّ

َ~ـنْ  1نوُا لا يَ{نَاهَوْنَ  (: بسبب عصيا0م لأنبيائهم، و هم كانوا مسـتمريّن علـى الاعتـداء و قولـه
  .) وَ 1نوُا فَعْتَدُونَ  (: إلخ بيان لقوله ) مُنكَرٍ فَعَلوُهُ 
يـنَ كَفَـرُوا  ترَى ( :قوله تعالى ِ

RDوْنَ ا إلخ، و هـذا مـن قبيـل الاستشـهاد  ) كَثZِاً مِنهُْمْ فَتوََلRـ
ــإ0ّم لــو قــدروا ديــنهم حــقّ قــدره لزمــوه و لم يعتــدّوه، و لاز  م ذلــك أن بــالحسّ علــى كــو0م معتــدين ف

ــإذا  ــبرؤّا مــن الــّذين كفــروا لأنّ أعــداء مــا يقدّســه قــوم أعــداء لــذلك القــوم، ف يتولــّوا أهــل التوحيــد و يت
تحابوّا و توالـوا دلّ ذلـك علـى إعـراض ذلـك القـوم و تـركهم مـا كـانوا يقدّسـونه و يحترمونـه، و صـديق 

مَتْ  (: العدوّ عدوّ، ثمّ ذمّهم االله تعالى بقولـه Rئسَْ ما قـَد ِVَ  ْغْفُسُـهُم
َ
و هـو ولايـة الكفّـار  ) لهَُـمْ أ

نْ سَخِطَ ا (عن هوى النفس، و كـان جـزاؤه و وبالـه 
َ
ونَ  اللهُ أ ، ) عَليَهِْمْ وَ 9ِ العَْذابِ هُـمْ خـاِ@ُ

ففـي الآيــة وضــع جــزاء العمــل و عاقبتـه موضــع العمــل كــأنّ أنفســهم قـدّمت لهــم جــزاء العمــل بتقــديم 
  .نفس العمل

وMِْـاءَ وَ لكِـنR  اللهِ وَ لوَْ 1نوُا يؤُْمِنوُنَ باِ ( :قوله تعالى
َ
َـذُوهُمْ أ R'ـْهِ مَـا اMَِنزِْلَ إ

ُ
وَ اeِRfِّ وَ ما أ

و مـا  أي و لو كان أهل الكتـاب هـؤلاء يؤمنـون بـاالله و النـبيّ محمّـد  ) كَثZِاً مِنهُْمْ فاسِقُونَ 
أنفسهم كموسى مثلاً و ما انُـزل إليـه كـالتوراة مـثلاً مـا اتخّـذوا اوُلئـك الكفّـار أوليـاء  انُزل إليه، أو نبيّ 

  .لأنّ الإيمان يجب سائر الأسباب، و لكنّ كثيراً منهم فاسقون متمرّدون عن الإيمان
و  ) يؤُْمِنـُونَ  (و  ) 1نـُوا (: و في الآية وجه آخـر احتملـوه، و هـو أن يرجـع ضـمائر قولـه

)  َ R'َـذُوهُمْ  (: في قولـه ) ذُوهُمْ ا R'و لـو كـان الـّذين  : راجعـة إلى الـّذين كفـروا، و المعـنى ) مَـا ا
ــبيّ و القــرآن مــا اتخّــذ;م أهــل  ــذين يتــولاّهم أهــل الكتــاب يؤمنــون بــاالله و الن كفــروا اوُلئــك الكفّــار الّ

 (:  أنّ الإضـراب في قولـهالكتاب أولياء، و إنمّا تولـّوهم لمكـان كفـرهم، و هـذا وجـه لا بـأس بـه غـير
  .لا يلائمه ) وَ لكِنR كَثZِاً مِنهُْمْ فاسِقُونَ 

gُـوا (: قولـه تعـالى َ7ْ
َ
يـنَ أ ِ

RDهَُودَ وَ اMْينَ آمَنوُا ا ِ Rvِاسِ عَداوَةً لRfا Rشَد
َ
جِدَنR أ  -إلى قولـه  - 8ََ

  شتركة بين أهل بينّ سبحانه في الآيات السابقة الرذائل الملما  )  نصَارى
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: و قـول النصـارى )مَغْلوُلـَةٌ  اللهِ يدَُ ا (: الكتاب عامّة، و بعض ما يخـتصّ ببعضـهم كقـول اليهـود
خـتم الآيـات بمـا يخـتصّ بـه كـلّ مـن الطـائفين إذا قـيس حـالهم  )هُوَ المَْسِيحُ انْنُ مَـرْيَمَ  اللهَ إنRِ ا (

حـالهم حـال المشـركين ليـتمّ الكـلام في وقـع الإسـلام مـن قلــوب مـن المـؤمنين و ديـنهم، و أضـاف إلى 
  .الامُم غير المسلمة من حيث قرtم و بعدهم من قبوله

  .و يتمّ الكلام في أنّ النصارى أقرب تلك الامُم مودّة للمسلمين و أسمع لدعو;م الحقّة
يمـــــان طائفـــــة مـــــنهم بـــــالنبيّ و إنمّـــــا عـــــدّهم االله ســـــبحانه أقـــــرب مـــــودّة للمســـــلمين لمـــــا وقـــــع مـــــن إ

Pَ الرRسُـولِ  (: كما يدلّ عليه قولـه في الآيـة التاليـة   نـْزِلَ إِ
ُ
ذا سَمِعُوا ما أ إلخ، لكـن لـو   )وَ إِ

كـــان إيمـــان طائفـــة تصـــحّح هـــذه النســـبة إلى جمـــيعهم كـــان مـــن الواجـــب أن تعـــدّ اليهـــود و المشـــركون  
ليهما نظير ما نسـب إلـيهم لمكـان إسـلام طائفـة مـن اليهـود كعبـد االله بـن كمثل النصارى و ينسب إ

ــــة المســــلمين اليــــوم فتخصــــيص  ســــلام و أصــــحابه، و إســــلام عــــدّة مــــن مشــــركي العــــرب و هــــم عامّ
ــزِلَ  (: النصــارى بمثــل قولــه نْ

ُ
ذا سَــمِعُوا مــا أ إلخ، دون اليهــود و المشــركين يــدلّ علــى حســن  ) وَ إِ

مع أ0ّم علـى خيـار بـين أن يقيمـوا علـى ديـنهم  لاميّة و إجابة النبيّ إقبالهم على الدعوة الإس
  .و يؤدّوا الجزية، و بين أن يقبلوا الإسلام، أو يحاربوا

و هذا بخلاف المشركين فإ0ّم لم يكن يقبـل مـنهم إلاّ قبـول الـدعوة فكثـرة المـؤمنين مـنهم لا يـدلّ 
من جفو;م و لقـاه المسـلمون مـن أيـديهم بقسـو;م  ، على ما كابد النبيّ على حسن الإجابة

  .و نخو;م
و كــــذلك اليهــــود و إن كــــانوا كالنصـــــارى في إمكــــان إقــــامتهم علـــــى ديــــنهم و تأديــــة الجزيـــــة إلى 

كر و المكيـــدة، و نقضـــوا المســـلمين لكـــنّهم تمـــادوا في نخـــو;م، و تصـــلّبوا في عصـــبيّتهم، و أخـــذوا بـــالم
  .عهودهم، و تربّصوا الدوائر على المسلمين، و مسّوهم بأمر المسّ و آلمه

و الـدعوة الإسـلاميّة، و حسـن إجـابتهم،  و هذا الّذي جرى من أمر النصـارى مـع النـبيّ 
و العصــــبيّة جــــرى بعينــــه بعـــــده  و كــــذا مــــن أمــــر اليهــــود و المشــــركين في التمـــــادي علــــى الاســــتكبار

  على حذو ما جرى في عهده فما أكثر من لبىّ الدعوة الإسلاميّة من  
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فاحتفــــاظ هــــذه ! فــــرق النصــــارى خــــلال القــــرون الماضــــية، و مــــا أقــــلّ ذلــــك مــــن اليهــــود و الــــوثنيّين
  .في ما أفادهالخصيصة في هؤلاء و هؤلاء يصدّق الكتاب العزيز 

يـنَ آمَنـُوا (: و من المعلوم أنّ قوله تعـالى ِ Rvِـاسِ عَـداوَةً لRfا Rشَـد
َ
جِدَنR أ مـن قبيـل بيـان  ) 8ََ

ــرى (: الضــابط العــامّ في صــورة خطــاب خــاصّ نظــير مــا مــرّ في الآيــات الســابقة ــنهُْمْ   تَ ــZاً مِ كَثِ
ينَ كَفَرُوا  ِ

RDوْنَ اRثمِْ كَ   ترَى (و  )فَتوََل   .) ثZِاً مِنهُْمْ يسُارعُِونَ 9ِ الإِْ
هُمْ لا يسَْـتَكIُِْونَ  ( :قوله تعالى Rغ

َ
يسaَِ وَ رهُْباناً وَ ك نR مِنهُْمْ قِسِّ

َ
  (القسّـيس معـرّب  ) ذلكَِ بأِ

الرهبـة و الرهـب مخافـة مـع تحـرّز : و الرهبان جمع الراهب و قد يكون مفرداً، قال الراغب )كشيش 
 (: و الترهّب التعبّد، و الرهبانيّة غلوّ في تحمّـل التعبـّد مـن فـرط الرهبـة، قـال تعـالى -أن قال  إلى -

ــدَعُوها ــةً انْتَ Rو الرهبــان يكــون واحــداً و جمعــاً فمــن جعلــه واحــداً جمعــه علــى رهــابين،  ) وَ رهَْباغِي
  .انتهى

للــّـذين آمنــوا بخصــال ثـــلاث  علـّـل تعــالى مـــا ذكــره مــن كـــون النصــارى أقــرب مـــودّة و آنــس قلوبــاً 
يفقدها غيرهم من اليهود و المشركين، و هـي أنّ فـيهم علمـاء و أنّ فـيهم رهبانـاً و زهّـاداً، و أ0ّـم لا 

  .يستكبرون و ذلك مفتاح ;يّؤهم للسعادة
إن يـذعن : و ذلك أنّ سعادة حياة الدين أن تقوم بصـالح العمـل عـن علـم بـه، و إن شـئت فقـل

ق عملـه عليـه فلـه حاجـة إلى العلـم ليـدرك بـه حـقّ الـدين و هـو ديـن الحـقّ، و مجـرّد إدراك بالحقّ فيطبّ 
الحــقّ لا يكفــي للتهيـّـؤ للعمــل علــى طبقــه حــتىّ ينتــزع الإنســان مــن نفســه الهيئــة المانعــة عنــه، و هــو 

جنـب الاستكبار عن الحـقّ بعصـبيّة و مـا يشـاtها، و إذا تلـبّس الإنسـان بـالعلم النـافع و النصـفة في 
الحقّ برفع الاستكبار ;يّأ للخضوع للحقّ بالعمل به لكن بشرط عدم منافاة الجوّ لذلك فـإنّ لموافقـة 
الجــوّ للعمــل تــأثيراً عظيمــاً في بــاب الأعمــال فــإنّ الأعمــال الــّتي يعتورهــا عامّــة ا%تمــع و ينمــو عليهــا 

أن تتفكّـر في أمرهـا أو تتـدبرّ أفراده، و تستقرّ عليهم عـاد;م خلفـاً عـن سـلف لا يبقـى للـنفس فـراغ 
و تــدبرّ في الــتخلّص عنهــا إذا كانــت ضــارةّ مفســدة للســعادة، و كــذلك الحــال في الأعمــال الصــالحة 

إنّ العادة طبيعة ثانيـة، و لـذا : إذا استقرّ التلبّس tا في مجتمع يصعب على النفس تركها، و لذا قيل
  غاية و هو عند النفس كان أيضاً أوّل فعل مخالف حرجاً على النفس في ال
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  .دليل على الإمكان، ثمّ لا يزال كلّما تحقّق فعل زاد في سهولة التحقّق و نقص بقدره من صعوبته
فــإذا تحقّــق الإنســان أنّ عمــلاً كــذا حــقّ صــالح و نــزع عــن نفســه أغــراض العنــاد و اللجــاج بإماتــة 

ن كـــلّ العـــون علـــى إتيانـــه أن يـــرى إنســـاناً يرتكبـــه الاســـتكبار و الاســـتعلاء علـــى الحـــقّ كـــان مـــن العـــو 
  .فتتلقّى نفسه إمكان العمل

و من هنا يظهر أنّ ا%تمع إنمّا يتهيّؤ لقبول الحقّ إذا اشـتمل علـى علمـاء يعلمونـه و يعلّمونـه، و 
على رجال يقومون بالعمل به حـتىّ يـذعن العامّـة بإمكـان العمـل و يشـاهدوا حسـنه، و علـى اعتيـاد 

  .امّتهم على الخضوع للحقّ و عدم الاستكبار عنه إذا انكشف لهمع
ــأنّ فــيهم قسّيســين و  و لهــذا علـّـل االله ســبحانه قــرب النصــارى مــن قبــول الــدعوة الحقّــة الدينيـّـة ب
رهبانــاً و أ0ّــم لا يســتكبرون ففــيهم علمــاء لا يزالــون يــذكّرو0م مقــام الحــقّ و معــارف الــدين قــولاً، و 

ــــة ســــعاد;م الاُخرويــّــة و الدنيويــّــة عمــــلاً، و فــــيهم عــــدم فــــيهم زهّــــاد  يــــذكّرو0م عظمــــة رtّــــم و أهميّّ
  .الاستكبار عن قبول الحقّ 

و أمّــا اليهــود فــإ0ّم و إن كــان فــيهم أحبــار علمــاء لكــنّهم مســتكبرون لا تــدعهم رذيلــة العنــاد و 
  .الاستعلاء أن يتهيّؤا لقبول الحقّ 

  .فإ0ّم يفقدون العلماء و الزهّاد، و فيهم رذيلة الاستكبار و أمّا الّذين أشركوا
Pَ الرRسُولِ ترَى ( :قولـه تعـالى نزِْلَ إِ

ُ
ذا سَمِعُوا ما أ مْعِ   وَ إِ R@ينُهَُمْ تفَِيضُ مِنَ ا~ْ

َ
إلخ، فاضـت  )أ

مْـعِ  (: في قولـه ) مِنَ  (العين بالـدمع سـال دمعهـا بكثـرة، و  R@(: و في قولـهللابتـداء،  ) مِنَ ا 
ا Rبيانيّة )مِنَ اْ,قَِّ  (: للنشوء، و في قوله ) مِم.  

كأ0ّـا مضـمّنة معـنى الجعـل، و   ) يدُْخِلنَا (إلخ، لفظة  ) اللهِ وَ ما fَا لا نؤُْمِنُ باِ ( :قوله تعالى
  .يجعلنا ربنّا مع القوم الصالحين مدخلاً لنا فيهم: لذلك عدّي بمع، و المعنى

و في هــذه الأفعــال و الأقــوال الّــتي حكاهــا االله تعــالى عــنهم تصــديق مــا ذكــره عــنهم أ0ّــم أقــرب 
  مودّة للّذين آمنوا، و تحقيق أنّ فيهم العلم النافع و العمل الصالح و الخضوع للحقّ 
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  .حيث كان فيهم قسّيسون و رهبان و هم لا يستكبرون
ـــانَ  ( :قولـــه تعـــالى ث

َ
ا%ـــازاة، و الآيـــة الاُولى ذكـــر  )الإثابـــة  (إلى آخـــر الآيتـــين،  ) اللهُ هُمُ افأَ

  .جزائهم، و الآية الثانية فيها ذكر جزاء من خالفهم على طريق المقابلة استيفاءً للأقسام

  )بحث روائي  (
ـــا  (: الىفي قولـــه تعـــ: في معـــاني الأخبـــار، بإســـناده عـــن الرضـــا عـــن آبائـــه، عـــن علـــيّ  1ن

عامَ  Rكُلانِ الط
ْ
  .معناه أ0ّما كانا يتغوّطان )يأَ

  .و رواه العيّاشيّ في تفسيره مرفوعاً  :أقول
 (: في قـــول االله عزّوجـــلّ : و في الكـــافي، بإســـناده عـــن أبي عبيـــدة الحـــذّاء، عـــن أبي عبـــداالله 

ينَ كَفَرُوا مِنْ بYَِ إTِْاثِ  ِ
RDـ ابـْنِ مَـرْيَمَ   يلَ َ* لعُِنَ اnَالخنـازير علـى : قـال )لسِانِ داودَُ وَ عِي

  .لسان داود، و القردة على لسان عيسى بن مريم
ـــه  :أقـــول ـــيّ و العيّاشـــيّ عن ـــادة و و رواه القمّ ، و روي بطـــرق أهـــل الســـنّة عـــن مجاهـــد و قت
، و يوافقـه بعـض روايـات  لى لسان عيسى بـن مـريملعن القردة على لسان داود، و الخنازير ع: غيرهما

  . الشيعة كما يأتي
ــا داود فإنــّه لعــن أهــل أيلــة: و في ا%مــع، عــن أبي جعفــر  اعتــدوا في ســبتهم، و كــان لمــا  أمّ

اللّهمّ ألبسهم اللعنـة مثـل الـرداء، و مثـل المنطقـة علـى الخصـرين فمسـخهم : اعتداؤهم في زمانه فقال
فقـال أبـوجعفر :  قردة، و أمّا عيسى فإنهّ لعن الّذين نزلت عليهم المائدة ثمّ كفروا بعد ذلـك، قـالاالله
  .يتولّون الملوك الجبّارين، و يزينّون لهم هواهم ليصيبوا من دنياهم: 

عَلِمْـتُمُ  وَ لقََـدْ  (: و القرآن يؤيدّ كون أصحاب السبت ممسوخين إلى القردة قـال تعـالى :أقول
 aَِبتِْ فَقُلنْا لهَُمْ كُونوُا قِرَدَةً خاسِئ Rينَ اْ~تَدَوْا مِنكُْمْ 9ِ الس ِ

RDوَ  (: و قال تعـالى ٥٦: البقرة )ا
يِيهِمْ حِيتاغُهُمْ يوَْمَ 

ْ
ذْ تأَ بتِْ إِ Rذْ فَعْدُونَ 9ِ الس حْرِ إِ َVْةَ ا َrِ1نتَْ حا )ِRسَبتِْهِمْ سْئلَهُْمْ عَنِ القَْرْيَةِ ال   
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يِيهِمْ 
ْ
+ً وَ يوَْمَ لا يسَْبِتوُنَ لا تأَ R7ُ -  ـةٌ مِـنهُْمْ لـِمَ تعَِظُـونَ قوَْمـاً ا -إلى أن قـال Rم

ُ
ذْ قالتَْ أ  اللهُ وَ إِ

P نُهُمْ عَذاباً شَدِيداً قالوُا مَعْذِرَةً إِ وْ مُعَذِّ
َ
ا  -إلى أن قـال  - رَبِّكُمْ وَ لعََلRهُمْ فَتRقُونَ   مُهْلِكُهُمْ أ Rَفلَم

  .١٦٦: الأعراف ) خاسِئaَِ  َ~توَْا َ~نْ ما غُهُوا َ~نهُْ قلُنْا لهَُمْ كُونوُا قِرَدَةً 
أخــرج عبــد بــن حميــد و أبوالشــيخ و الطــبرانيّ و ابــن مردويــه عــن ابــن مســعود : و في الــدرّ المنثــور

عملـوا الخطيئـة 0ـاهم علمـاؤهم تعزيـراً ثمّ جالسـوهم لمـا  إنّ بني إسرائيل: قال رسول االله : قال
ـــا رأى االله ذلـــك مـــنهم ضـــرب بقلـــوب و آكلـــوهم و شـــاربوهم كـــ ـــالأمس خطيئـــة فلمّ أن لم يعملـــوا ب

و االله : رســول االله ) قــال،ظ(بعضــهم علــى بعــض، و لعــنهم علــى لســان نــبيّ مــن الأنبيــاء، ثمّ 
بعضــكم لتــأمرنّ بــالمعروف، و لتــنهنّ عــن المنكــر، و لتــأطر0ّم علــى الحــقّ أطــراً أو ليضــربنّ االله بقلــوب 

  .على بعض و ليلعننّكم كما لعنهم
خــذوا العطــاء مــا  : قــال رســول االله : أخــرج عبــد بــن حميــد عــن معــاذ بـن جبــل قــال: و فيـه

كان عطاءً فإذا كان رشوة عن دينكم فلا تأخذوا و لن تتركوه يمنعكم من ذلك الفقـر و المخافـة إنّ 
نّ رحى الإسلام سيدور فحيثما دار القرآن فـدوروا بـه، يوشـك السـلطان و بني يأجوج قد جاؤا، و إ

القرآن أن يقتتلا و يتفرقّا أنهّ سيكون عليكم ملوك يحكمون لكم بحكم و لهـم بغـيره فـإن أطعتمـوهم 
  .أضلّوكم، و إن عصيتموهم قتلوكم

ى نشـروا بالمناشـير، و تكونوا كأصحاب عيسـ: يا رسول االله كيف بنا إن أدركنا ذلك؟ قال: قالوا
رفعوا على الخشب، موت في طاعة خير من حيـاة في معصـية إنّ أوّل مـا نقـص في بـني إسـرائيل أ0ّـم  
كانوا يأمرون بـالمعروف و ينهـون عـن المنكـر سـنّة التعزيـر فكـان أحـدهم إذا لقـي صـاحبه الـّذي كـان 

علـــى لســـان داود، و ذلـــك بمـــا  يعيـــب عليـــه آكلـــه و شـــاربه و كأنــّـه لم يعـــب عليـــه شـــيئاً فلعـــنهم االله
  .عصوا و كانوا يعتدون

و الــّـذي نفســـي بيـــده لتـــأمرنّ بـــالمعروف و لتـــنهنّ عـــن المنكـــر أو ليســـلّطنّ االله علـــيكم شـــراركم ثمّ 
  .ليدعونّ خياركم فلا يستجاب لكم

لتأطرنـّـه و الـّذي نفســي بيــده لتــأمرنّ بــالمعروف و لتــنهنّ عــن المنكــر، و لتأخــذنّ علــى يــد الظــالم ف
  .عليه أطراً أو ليضربنّ االله قلوب بعضكم ببعض

   



٨٨ 

أخــــرج ابــــن راهويــــه و البخــــاريّ في الوحــــدانيّات، و ابــــن الســــكن و ابــــن منــــدة و : و فيــــه، أيضــــاً 
  :الباورديّ في معرفة الصحابة، و الطبرانيّ و أبونعيم و ابن مردويه عن ابن أبزى، عن أبيه

فحمـــد االله و أثـــنى عليـــه ثمّ ذكـــر طوائـــف مـــن المســـلمين فـــأثنى  االله خطـــب رســـول : قـــال
ما بال أقـوام لا يعلّمـون جـيرا0م و لا يفقّهـو0م، و لا يـأمرو0م و لا ينهـو0م؟ : عليهم خيراً، ثمّ قال

ذي نفسـي بيـده لـيعلّمنّ و ما بـال أقـوام لا يتعلّمـون مـن جـيرا0م و لا يتفقّهـون و لا يتفطنّـون؟ و الـّ
أو ليـــتفقّهنّ أو ليتفطــّـننّ أو لاُعـــاجلنّهم بالعقوبـــة في دار الـــدنيا، ثمّ نـــزل و دخـــل بيتـــه ) جـــيرا0م،ظ(

مـــا نعلـــم يعـــني tـــذا الكـــلام إلاّ : مـــن يعـــني tـــذا الكـــلام؟ قـــالوا: فقـــال أصـــحاب رســـول االله 
  .جيران جفاة جهلة الأشعريّين فقهاء علماء، و لهم

ذكــرت طوائــف مــن المســلمين : فقــالوا فــاجتمع جماعــة مــن الأشــعريّين فــدخلوا علــى النــبيّ 
لـتعلّمنّ جـيرانكم و لتفقّهـنّهم و لتـأمر0ّم و : بخير و ذكرتنـا بشـرّ فمـا بالنـا؟ فقـال رسـول االله 

ـــدنيا، فقـــالوا لتنهـــنّهم أو ـــا : لاُعـــاجلنّكم بالعقوبـــة في دار ال ـــا رســـول االله فأمهلنـــا ســـنة ففـــي ســـنة مّ ي
ينَ كَفَرُوا مِنْ بYَِ إTِْاثِيلَ  (: نعلّمهم و يتعلّمون فأمهلهم سنة ثمّ قرأ رسول االله ِ

RDلعُِنَ ا
لكَِ بمِا عَصَوْا وَ 1نوُا فَعْتَدُونَ، 1نوُا لا يَ{نَاهَوْنَ َ~نْ مُنكَـرٍ لسِانِ داودَُ وَ عِيnَ ابنِْ مَرْيَمَ ذ  َ* 

ئسَْ ما 1نوُا فَفْعَلوُنَ  ِVَ ُفَعَلوُه (.  
1نـُوا لا  (: في قولـه: و في تفسير العيّاشيّ، عن محمّد بن الهيثمّ التميميّ عن أبي عبداالله 

ئسَْ ما 1نوُا فَفْعَلوُنَ يَ{نَاهَوْنَ َ~نْ مُنكَرٍ فَ  ِVَ ُأمّا إ0ّم لم يكونـوا يـدخلون مـداخلهم : ، قال) عَلوُه
  .و لا يجالسون مجالسهم و لكن كانوا إذا لقوهم ضحكوا في وجوههم و أنسوا tم

ذكـــر النصـــارى و : قـــال عـــن مـــروان، عـــن بعـــض أصـــحابه، عـــن أبي عبـــداالله : و فيـــه، أيضـــاً 
غRهُـمْ لا يسَْـتَكIُِْونَ  (: قـول االله: قـالعـداو;م ف

َ
يسaَِ وَ رهُْبانـاً وَ ك نR مِنهُْمْ قِسِّ

َ
: ، قـال)ذلكَِ بأِ

  .ء محمّد اوُلئك كانوا قوماً بين عيسى و محمّد ينتظرون مجي
  ا هو لهم ظاهر الآية العموم دون الخصوص، و لعلّ المراد أنّ المدح إنمّ  :أقول

   



٨٩ 

  .ما لم يغيرّوا كما أنّ الذي مدح االله به المسلمين كذلك
أخــرج عبــد بــن حميــد و ابــن المنــذر و ابــن أبي حــاتم و أبوالشــيخ و ابــن مردويــه : و في الــدرّ المنثــور
يسِـaَ وَ رهُْبانـاً  (: في قولـه: عن سعيد بن جبـير نR مِنهُْمْ قِسِّ

َ
هـم رسـل النجاشـيّ : قـال ) ذلكَِ بأِ

ــذين أرســل بإســلامه إســلام قومــه كــانوا ســبعين رجــلاً اختــارهم مــن قومــه الخــير فــالخير في الفقــه و  الّ
  .السنّ 

ثلاثـــين رجـــلاً فلمّـــا أتـــوا رســـول االله  بعـــث مـــن خيـــار أصـــحابه إلى رســول االله : و في لفــظ
  .فبكوا حين سمعوا القرآن و عرفوا أنهّ الحقّ  )يس  (دخلوا عليه فقرأ عليهم سورة  

يسaَِ وَ رهُْباناً  (: فأنزل االله فيهم نR مِنهُْمْ قِسِّ
َ
: و نزلت هـذه الآيـة فـيهم أيضـاً  )، الآية ذلكَِ بأِ

ينَ آتيَنْاهُمُ الكِْتابَ مِنْ قَبلِْهِ هُمْ بهِِ يؤُْمِنوُ ( ِ
RDبمِا  -إلى قوله  - نَ ا ِaَْي Rجْرَهُمْ مَر

َ
وlِكَ يؤُْتوَْنَ أ

ُ
أ

  .) صIََُوا
كـــان رســـول االله : أخـــرج ابـــن جريـــر و ابـــن أبي حـــاتم و ابـــن مردويـــه عـــن ابـــن عبــّـاس قـــال: و فيـــه
مسـعود و  و هو بمكّة يخاف على أصحابه مـن المشـركين فبعـث جعفـر بـن أبي طالـب و ابـن 

  .عثمان بن مظعون في رهط من أصحابه إلى النجاشيّ ملك الحبشة
فلمّـــا بلـــغ المشـــركين بعثـــوا عمـــرو بـــن العـــاص في رهـــط مـــنهم، ذكـــروا أ0ّـــم ســـبقوا أصـــحاب النـــبيّ 

ه نـبيّ، و إنـّه قـد خـرج فينـا رجـل سـفّه عقـول قـريش و أحلامهـا زعـم أنـّ: إلى النجاشيّ فقالوا 
  .أنهّ بعث إليك رهطاً ليفسدوا عليك قومك فأحببنا أن نأتيك و نخبرك خبرهم

فـــأتوا إلى بـــاب  إنّ جـــاؤني نظـــرت فيمـــا يقولـــون، فلمّـــا قـــدم أصـــحاب رســـول االله : قـــال
 فلمّــا دخلــوا عليــه ســلّموا، ائــذن لهـم فمرحبــاً بأوليــاء االله: اســتأذن لأوليــاء االله فقــال: النجاشـيّ فقــالوا

أ لم تر أيهّـا الملـك أنـّا صـدقناك، و أ0ّـم لم يحيـّوك بتحيّتـك الـّتي تحيـّا tـا؟ : فقال الرهط من المشركين
  .إناّ حييّناك بتحيّة أهل الجنّة و تحيّة الملائكة: ما يمنعكم أن تحيّوني بتحيّتي؟ قالوا: فقال لهم

  عبداالله و رسوله و : يقول: عيسى و امُّه؟ قالوا ما يقول صاحبكم في: فقال لهم
   



٩٠ 

فأخــذ : إ0ّــا العــذراء الطيّبــة البتــول قــال: كلمــة مــن االله و روح منــه ألقاهــا إلى مــريم، و يقــول في مــريم
ما زاد عيسى و امُّه على ما قال صاحبكم هذا العـود، فكـره المشـركون قولـه : عودا من الأرض فقال

  .ههمو تغيرّ له وجو 
و حولـه القسّيسـون و  -فـاقرؤوا فقـرؤا : نعم، قال: هل تقرؤن شيئاً مماّ انُزل عليكم؟ قالوا: فقال

فجعلــــت طائفـــة مــــن القسّيســــين و الرهبـــان كلّمــــا قـــرؤوا آيــــة انحــــدرت  -الرهبـــان و ســــائر النصـــارى 
يسaَِ  (: دموعهم مماّ عرفوا مـن الحـقّ قـال االله نR مِنهُْمْ قِسِّ

َ
هُمْ لا يسَْـتَكIُِْونَ،  ذلكَِ بأِ Rغ

َ
وَ رهُْباناً وَ ك

Pَ الرRسُولِ ترَى نزِْلَ إِ
ُ
ذا سَمِعُوا ما أ ا عَرَفوُا مِنَ اْ,قَِّ   وَ إِ Rمْعِ مِم R@ينُهَُمْ تفَِيضُ مِنَ ا~ْ

َ
  .) أ

ـــــيّ في تفســـــيره القصّـــــة مفصّـــــلة في خـــــبر طويـــــل، و في آخـــــره :أقـــــول و رجعـــــوا إلى : و روى القمّ
و قــــرؤا عليــــه مــــا قــــرأ علــــيهم فبكــــى النجاشــــيّ و بكــــى  نجاشــــيّ فــــأخبروه خــــبر رســــول االله ال

القسّيسـون، و أســلم النجاشــيّ و لم يظهــر للحبشـة إســلامه، و خــافهم علــى نفسـه فخــرج مــن بــلاد 
  .لحديث، ا فلمّا عبرّ البحر توفيّ  الحبشة إلى النبيّ 

  )كلام في معنى التوحيد في القرآن   (
لا يرتــاب الباحــث المتعمّــق في المعــارف الكلّيـّـة أنّ مســألة التوحيــد مــن أبعــدها غــوراً، و أصــعبها 
تصـوّراً و إدراكـاً، و أعضـلها حـلاًّ لارتفــاع كعبهـا عـن المسـائل العامّــة العامّيـّة الـّتي تتناولهـا الأفهــام، و 

  .الّتي تألفها النفوس، و تعرفها القلوب القضايا المتداولة
و مــــا هــــذا شــــأنه تختلــــف العقــــول في إدراكــــه و التصــــديق بــــه للتنــــوعّ الفكــــريّ الــّــذي فطــــر عليــــه 
الإنسان مـن اخـتلاف أفـراده مـن جهـة البنيـة الجسـميّة و إدّاء ذلـك إلى اخـتلاف أعضـاء الإدراك في 

ث الحـدّة و الـبلادة، و الجـودة و الـرداءة، و الاسـتقامة أعمالها ثمّ تأثير ذلك الفهم و التعقّـل مـن حيـ
  .و الانحراف

فهــذا كلّــه ممــّا لا شــك فيــه، و قــد قــرّر القــرآن هــذا الاخــتلاف في مــوارد مــن آياتــه الكريمــة كقولــه 
ُ  (: تعـالى ول

ُ
رُ أ Rما فَتَذَكRن ينَ لا فَعْلمَُونَ إِ ِ

RDينَ فَعْلمَُونَ وَ ا ِ
RDـابِ هَلْ يسَْتوَيِ اVْ

َ
، ٩: الزمـر ) وا الأْ

عْرضِْ َ~نْ مَنْ توRcََ َ~نْ ذِكْرِنا وَ لمَْ يرُدِْ إلاRِ  (: و قوله تعالى
َ
  فأَ

   



٩١ 

نيْا ذلـِكَ مَـبلْغَُهُمْ مِـنَ العِْلـْمِ  فَمـا ِ!ـؤُلاءِ القَْـوْمِ لا  (: ، و قولـه تعـالى٣٠: الـنجم )اْ,يَاةَ ا@ُّ
و هـي مـن (مـن المائـدة  ٧٥، و قولـه تعـالى في ذيـل الآيـة ٨٧: النسـاء )دِيثاً يكَادُونَ فَفْقَهُونَ حَ 

Rq يؤُْفَكُونَ  (): جملة الآيات الّتي نحن فيها
َ
ُ لهَُمُ الآْياتِ عُمR اغْظُرْ ك ِّaَُاغْظُرْ كَيفَْ نب(.  

وحّـده تعـالى و من أظهر مصاديق هذا الاختلاف الفهميّ اختلاف أفهام الناس في تلقّـي معـنى ت
لمـــا في أفهـــامهم مـــن الاخـــتلاف العظـــيم و النوســـان الوســـيع في تقريـــر مســـألة وجـــوده تعـــالى علـــى مـــا 

  .بينهم من الاتفّاق على ما تعطيه الفطرة الإنسانيّة بإلهامها الخفيّ و إشار;ا الدقيقة
المصــنوعة مــن فقــد بلــغ فهــم آحــاد مــن الإنســان في ذلــك أن جعــل الأوثــان المتّخــذة، و الأصــنام 

الخشــب و الحجــارة حــتىّ مــن نحــو الأقــط و الطينــة المعمولــة مــن أبــوال الغــنم شــركاء الله، و قرنــاء لــه، 
يعبــد كمــا تعبــد هــؤلاء، و يســأل كمــا تســأل هــؤلاء، و يخضــع لــه كمــا يخضــع لهــا، و لم يلبــث هــذا 

أمّرهــــا علــــى  الإنســــان دون أن غلــّــب هــــذه الأصــــنام عليــــه تعــــالى بزعمــــه، و أقبــــل عليهــــا و تركــــه، و
  .حوائجه و عزله

فهذا الإنسان قصـارى مـا يـراه مـن الوجـود لـه تعـالى هـو مثـل مـا يـراه لآلهتـه الـّتي خلقهـا بيـده، أو 
خلقهــا إنســان مثلــه بيــده، و لــذلك كــانوا يثبتــون لــه تعــالى مــن صــفة الوحــدة مثــل مــا يصــفون بــه كــلّ 

نْ  (: ف منهـا الأعـداد، قـال تعـالىواحد من أصنامهم، و هي الوحدة العدديةّ الّتي تتألّ 
َ
وَ عَجِبـُوا أ
ـ ْnََهذا ل Rِاً واحِداً إن!  جَعَلَ الآْلهَِةَ إِ

َ
ابٌ، أ Rفِرُونَ هذا ساحِرٌ كَذqْءٌ  جاءَهُمْ مُنذِْرٌ مِنهُْمْ وَ قالَ ال

  .٦: ص )عُجابٌ 
بالوحــدة العدديـّـة الـّـتي تقابــل فهــؤلاء كــانوا يتلقّــون الــدعوة القرآنيـّـة إلى التوحيــد دعــوة إلى القــول 

 (: و قولـه تعـالى ١٦٣: البقـرة )وَ إلِهُكُمْ إHٌِ واحِدٌ لا إHَِ إلاRِ هُوَ  (: الكثرة العدديةّ كقوله تعالى
يـنَ  و غـير ذلـك مـن الآيـات الداعيـة  ٦٥: المـؤمن )هُوَ الَْ#ُّ لا إHَِ إلاRِ هُوَ فاَدْعُوهُ ُ"لِْصHَ aَُِ ا@ِّ

 )وَ إلِهُنا وَ إلِهُكُـمْ واحِـدٌ  (: ض الآلهة الكثيرة، و توجيه الوجـه الله الواحـد، و قولـه تعـالىإلى رف
و غيره من الآيات الداعية إلى رفض التفرّق في العبادة للإله، حيـث كانـت كـلّ امُّـة  ٤٦: العنكبوت

  أو طائفة أو قبيلة تتّخذ 
   



٩٢ 

  .رينإلهاً تختصّ به، و لا تخضع لإله الآخ
و القرآن ينفي في عالي تعليمه الوحدة العدديةّ عن الإله جلّ ذكره، فـإنّ هـذه الوحـدة لا تـتّم إلاّ 
بتميّــز هــذا الواحــد مــن ذلــك الواحــد بالمحدوديــّة الــّتي تقهــره، و المقدّريــّة الــّتي تغلبــه، مثــال ذلــك مــاء 

داً غير الماء الواحد الّذي في الإنـاء الآخـر، الحوض إذا فرقّناه في آنية كثيرة كان ماء كلّ إناء ماءً واح
ــز عمّــا في الآخــر لكــون مــا في الآخــر مســلوباً عنــه غــير مجتمــع معــه، و   و إنمّــا صــار مــاءً واحــداً يتميّ
كذلك هذا الإنسان إنمّا صار إنساناً واحداً لأنهّ مسلوب عنه ما للإنسان الآخـر، و لـو لا ذلـك لم 

  .ذا و ذاك أن تكون واحدة بالعدد و لا كثيرة بالعدديتأتّ للإنسانيّة الصادقة على ه
فمحموديــّـة الوجـــود هـــي الــّـتي تقهـــر الواحـــد العـــدديّ علـــى أن يكـــون واحـــداً ثمّ بانســـلاب هـــذه 

  .الوحدة من بعض الجهات تتألّف كثرة عدديةّ كما عنده عروض صفة الاجتماع بوجه
ء البتـّة كمـا يعطيـه التعلـيم القـرآنيّ  لبـاً لا يغلبـه شـيو إذ كان االله سبحانه قاهراً غـير مقهـور، و غا

ـارُ  (: لم تتصوّر في حقّه وحدة عدديةّ و لا كثرة عدديةّ، قال تعالى Rالرعـد )وَ هُـوَ الوْاحِـدُ القَْه :
مِ ا (: ، و قال١٦

َ
قوُنَ خZٌَْ أ رْبابٌ مُتَفَرِّ

َ
 أ
َ
ارُ ما يَعْبـُدُونَ مِـنْ دُ  اللهُ أ Rسْـماءً الوْاحِدُ القَْه

َ
ونـِهِ إلاRِ أ

غْتُمْ وَ آباؤُكُمْ 
َ
يتُْمُوها أ Rا (: ، و قـال٤٠: يوسـف )سَم Rِإلا Hٍِـارُ  اللهُ وَ ما مِـنْ إ Rالوْاحِـدُ القَْه ( 

رادَ ا (: ، و قـال٦٥: ص
َ
خِذَ وََ@اً لاَصْطaَ اللهُ لوَْ أ Rنْ فَت

َ
ا rَلْقُُ مـا يشَـاءُ سُـبحْانهَُ هُـوَ ا  أ Rاللهُ مِم 

ارُ  R٤: الزمر ) الوْاحِدُ القَْه.  
تنفي كلّ وحدة مضافة إلى كثرة مقابلة لهـا سـواء كانـت وحـدة  -كما ترى   -و الآيات بسياقها 

عدديــّة كــالفرد الواحــد مــن النــوع الــّذي لــو فــرض بإزائــه فــرد آخــر كانــا اثنــين فــإنّ هــذا الفــرد مقهــور 
عنه المفروض قبالـه، أو كانـت وحـدة نوعيـّة أو جنسـيّة أو بالحدّ الّذي يحدّه به الفرد الآخر المسلوب 

أيّ وحــدة كلّيــّـة مضــافة إلى كثـــرة مـــن ســنخها كالإنســـان الـّـذي هـــو نـــوع واحــد مضـــاف إلى الأنـــواع 
الكثــيرة الحاصــلة منــه و مــن الفــرس و البقــر و الغــنم و غيرهــا فإنـّـه مقهــور بالحــدّ الـّـذي يحــدّه بــه مـــا 

ء البتــّة مــن ذاتــه و لا صــفته و لا  ء في شــي إذ كــان تعــالى لا يقهــره شــيينـاظره مــن الأنــواع الاُخــر، و 
  ء  فعله و هو القاهر فوق كلّ شي

   



٩٣ 

ء يرجــع إليــه، فهــو موجــود لا يشــوبه عــدم، و حــقّ لا يعرضــه بطــلان، و هــو  فلــيس بمحــدود في شــي
عجـز، و المالـك و الملـك مـن الحيّ لا يخالطه موت، و العليم لا يدبّ إليه جهل، و القادر لا يغلبه 

  .ء و العزيز الّذي لا ذلّ له، و هكذا غير أن يملك منه شي
فلــه تعــالى مــن كــلّ كمــال محضــه، و إن شــئت زيــادة تفهّــم و تفقّــه لهــذه الحقيقــة القرآنيّــة فــافرض 

هي عـن كمالـه أمراً متناهيـاً و آخـر غـير متنـاه تجـد غـير المتنـاهي محيطـاً بالمتنـاهي بحيـث لا يدفعـه المتنـا
ء مـن أركـان   المفروض أيّ دفع، فرضته بل غير المتناهي مسيطر عليه بحيث لا يفقده المتناهي في شـي

كمالــه، و غــير المتنــاهي هــو القــائم علــى نفســه، الشــهيد عليــه، المحــيط بــه، ثمّ انظــر في ذلــك إلى مــا 
نRهُ َ*  (: يفيـده قولـه تعـالى

َ
 وَ لمَْ يكَْفِ برَِبِّكَ ك

َ
لا إِغRهُـمْ 9ِ مِرْيَـةٍ مِـنْ لِقـاءِ  Rُ  ْnَِّ   أ

َ
ءٍ شَهِيدٌ، أ

 ْnَ ِّهُ بكُِلRن لا إِ
َ
  .٥٤: حم السجدة ) ءٍ Tُِيطٌ  رَبِّهِمْ أ

و هــذا هـــو الــّـذي يـــدلّ عليـــه عامّـــة الآيـــات الواصـــفة لصـــفاته تعـــالى الواقعـــة في ســـياق الحصـــر أو 
ــ$لا إHَِ  اللهُ ا (: الظــاهر فيــه كقولــه تعــالى سْــماءُ اْ,سُْ

َ
ــوَ Hَُ الأْ وَ  (: ، و قولــه٨: طــه )  إلاRِ هُ

نR ا
َ
: المـؤمن ) هُـوَ الـَْ#ُّ لا إHَِ إلاRِ هُـوَ  (: ، و قولـه٢٥: النـور ) هُوَ اْ,قَُّ المُْبِـaُ  اللهَ فَعْلمَُونَ أ

نR الْ  (: ، و قولـه٥٤: الـروم ) وَ هُوَ العَْلِيمُ القَْـدِيرُ  (: ، و قولـه٦٥
َ
يعـاً أ ِbَ ِ Rِةَ ب Rالبقـرة )قُـو :

يعاً  (: ، و قولـه١: التغـابن ) Hَُ المُْلكُْ وَ Hَُ اْ,مَْدُ  (: ، و قولـه١٦٥ ِbَ ِ Rِةَ ب Rالعِْز Rِيـونس ) إن :
Pَ ا (: ، و قولـه١٤٧: البقـرة ) اْ,قَُّ مِنْ رَبِّـكَ  (: ، و قولـه٦٥ غْـتُمُ الفُْقَـراءُ إِ

َ
هُـوَ  اللهُ وَ ا اللهِ أ

 ُّYَِْإلى غير ذلك من الآيات١٥: فاطر ) الغ ،.  
تنـادي بـأعلى صـو;ا أنّ كـلّ كمـال مفـروض فهـو الله سـبحانه بالأصـالة،  -كما ترى   -فالآيات 

ء إلاّ بتمليكه تعالى له ذلك من غير أن ينعزل عمّا يملكـه و يملّكـه كمـا ننعـزل نحـن  و ليس لغيره شي
  .اه غيرنامعاشر الخليقة عمّا ملّكن

ء من الكمال في قباله تعالى ليكون ثانياً له و شـريكاً عـاد  فكلّما فرضنا شيئاً من الأشياء ذا شي
ء، و غــيره الباطــل  مــا بيــده مــن معــنى الكمــال الله ســبحانه محضــاً، و هــو الحــقّ الــّذي يملــك كــلّ شــي

غْفُ  (: الّذي لا يملك لنفسه شيئاً قال تعالى
َ
ا لا فَمْلِكُونَ لأِ Arَ ْسِهِم  

   



٩٤ 

  .٣: الفرقان )وَ لا غَفْعاً وَ لا فَمْلِكُونَ مَوْتاً وَ لا حَياةً وَ لا ~شُُوراً 
و هــذا المعــنى هــو الــّذي ينفــي عنــه تعــالى الوحــدة العدديــّة إذ لــو كــان واحــداً عــددياًّ أي موجــوداً 

للعقـل أن يفـرض مثلـه الثـاني لـه سـواء   محدوداً منعزل الذات عن الإحاطـة بغـيره مـن الموجـودات صـحّ 
كـان جـائز التحقّـق في الخـارج أو غــير جـائز التحقّـق، و صـحّ عنــد العقـل أن يتّصـف بـالكثرة بــالنظر 

  .إلى نفسه و إن فرض امتناعه في الواقع، و ليس كذلك
وراء ذلـك  فهو تعالى واحد بمعنى أنهّ من الوجود بحيث لا يحدّ بحدّ حتىّ يمكن فرض ثـان لـه فيمـا

حَدٌ، ا اللهُ قلُْ هُوَ ا (: الحدّ و هـذا معـنى قولـه تعـالى
َ
، وَ لـَمْ يكَُـنْ Hَُ  اللهُ أ مَدُ، لمَْ يَِ}ْ وَ لمَْ يـُوَ@ْ Rالص

حَدٌ 
َ
فإنّ لفظ أحد إنمّا يسـتعمل اسـتعمالاً يـدفع إمكـان فـرض العـدد في  ٤: سورة التوحيد ) كُفُواً أ

و ينفـي بـه أن يكـون قـد جـاء الواحـد و كـذا الاثنـان و الأكثـر و  )مـا جـاءني أحـد  (: قباله يقـال
جاركََ  (: قــال تعــالى ــتَ ــaَgِ اسْ ــنَ الم3ُِْْ ــدٌ مِ حَ

َ
فشــمل الواحــد و الاثنــين و  ٦: التوبــة ) وَ إنِْ أ

حَدٌ مِنكُْمْ مِنَ الغْائطِِ  (: الجماعة و لم يخرج عن حكمـه عـدد، و قـال تعـالى
َ
وْ جاءَ أ

َ
فشـمل  ) أ

  .ما وراءه، و لم يشذّ منه شاذّ  الواحد و
حَدٌ  اللهُ هُوَ ا (: فاسـتعمال لفـظ أحـد في قولـه

َ
في الإثبـات مـن غـير نفـي و لا تقييـد بإضـافة  ) أ

أو وصــف يفيــد أنّ هويتّــه تعــالى بحيــث يــدفع فــرض مــن يماثلــه في هويتّــه بوجــه ســواء كــان واحــداً أو  
  .نظر عن حاله بحسب الخارجكثيراً فهو محال بحسب الفرض الصحيح مع قطع ال

و لذلك وصفه تعالى أوّلاً بأنهّ صمد، و هو المصمت الّذي لا جوف له و لا مكان خاليـاً فيـه، 
و ثانياً بأنهّ لم يلد، و ثالثاً بأنـّه لم يولـد، و رابعـاً بأنـّه لم يكـن لـه كفـواً أحـد، و كـلّ هـذه الأوصـاف 

  .زالمماّ يستلزم نوعاً من المحدوديةّ و الانع
: و هذا هو السرّ في عـدم وقـوع توصـيفات غـيره تعـالى عليـه حـقّ الوقـوع و الاتّصـاف قـال تعـالى

ا يصَِفُونَ إلاRِ عِبادَ ا اللهِ سُبحْانَ ا ( Rاللهِ َ~م  َaَِوَ لا  (: ، و قال تعـالى١٦٠: الصافاّت ) المُْخْلص
يطُونَ بـِهِ عِلمْـاً  ِpُ ( ـا أوصـاف محـدودة، و ، فـإنّ المعـاني الك١١٠: طـهt ماليـّة الـّتي نصـفه تعـالى

  جلّت ساحته سبحانه عن الحدّ و القيد، و هو الّذي يرومه النبيّ 
   



٩٥ 

  .)لا احُصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك  (: في كلمته المشهورة 
تثليــث النصــارى فــإ0ّم موحّــدون في عــين التثليــث  و هــذا المعــنى مــن الوحــدة هــو الــّذي يــدفع بــه

إنّ : لكـنّ الـّذي يــذعنون بـه مـن الوحــدة وحـدة عدديـّة لا تنفــي الكثـرة مـن جهــة اخُـرى فهـم يقولــون
ثلاثــة و هــي واحــدة كالإنســان الحــيّ ) الــذات و العلــم و الحيــاة) (الأب و الابــن و الــروح(الأقــانيم 

  . عالم و هو ثلاثة لأنهّ إنسان و حياة و علم ء واحد لأنهّ إنسان حيّ  العالم فهو شي
لكنّ التعليم القرآنيّ ينفي ذلك لأنهّ يثبت من الوحدة مـا لا يسـتقيم معـه فـرض أيّ كثـرة و تمـايز 

ء في هذا الباب كان عين الآخـر لعـدم الحـدّ  لا في الذات و لا في الصفات، و كلّ ما فرض من شي
صفة مفروضة له عـين الاُخـرى، تعـالى االله عمّـا يشـركون، و سـبحانه فذاته تعالى عين صفاته، و كلّ 

  .عمّا يصفون
و لــذلك تــرى أنّ الآيــات الــّتي تنعتــه تعــالى بالقهّاريــّة تبــدء أوّلاً بنعــت الوحــدة ثمّ تصــفه بالقهّاريــّة 

ظهــر في لتــدلّ علــى أنّ وحدتــه لا تــدع لفــارض مجــال أن يفــرض لــه ثانيــاً ممــاثلاً بوجــه فضــلاً عــن أن ي
مِ ا (: الوجود، و ينال الواقعيّة و الثبوت، قـال تعـالى

َ
قوُنَ خZٌَْ أ رْبابٌ مُتَفَرِّ

َ
 أ
َ
ارُ ما  اللهُ أ Rالوْاحِدُ القَْه

غْـتُمْ وَ آبـاؤُكُمْ 
َ
يتُْمُوها أ Rسْماءً سَم

َ
، فوصـفه بوحـدة قـاهرة ٤٠: يوسـف )يَعْبُدُونَ مِنْ دُونهِِ إلاRِ أ

 (: قى لغيره تعالى من كلّ معبود مفـروض إلاّ الاسـم فقـط، و قـال تعـالىلكلّ شريك مفروض لا تب
{شَابهََ اْ]لَقُْ عَليَهِْمْ قلُِ ا \ءَ خَلقَُوا كَخَلقِْهِ فَ َ7ُ ِ Rِمْ جَعَلوُا ب

َ
ءٍ وَ هُـوَ الوْاحِـدُ  خـالِقُ nَ ِّRُْ  اللهُ أ

ارُ  Rـارِ لمَِنِ المُْلكُْ ا (: ، قـال تعـالى١٦: الرعـد ) القَْه Rالوْاحِـدِ القَْه ِ Rِـَوْمَ بMْ ( إذ ١٦: المـؤمن ،
ملكه تعالى المطلق لا يخلّي مالكاً مفروضـاً غـيره دون أن يجعلـه نفسـه و مـا يملكـه ملكـاً الله سـبحانه، 

ارُ  اللهُ وَ ما مِنْ إHٍِ إلاRِ ا (: و قال تعالى Rرادَ ا (: ، و قـال تعـالى٦٥: ص ) الوْاحِدُ القَْه
َ
نْ  اللهُ لوَْ أ

َ
أ

aَخِذَ وََ@اً لاَصْط Rلْقُُ مـا يشَـاءُ سُـبحْانهَُ هُـوَ ا  فَتrَ ا Rـارُ  اللهُ مِم Rفرتـّب ٤: الزمـر ) الوْاحِـدُ القَْه ،
  .القهّاريةّ في جميع الآيات على صفة الوحدة

   



٩٦ 

   )بحث روائي  (

  )كلام في معنى التوحيد   (
إنّ أعرابيّــاً قــام : بإســناده عــن المقــدام بــن شــريح بــن هــاني عــن أبيــه قــالفي التوحيــد، و الخصــال، 
فحمــل النــاس : إنّ االله واحــد؟ قــال: يــا أميرالمــؤمنين أ تقــول: فقــال يــوم الجمــل إلى أميرالمــؤمنين 

: يــا أعــرابيّ أ مــا تــرى مــا فيــه أميرالمــؤمنين مــن تقسّــم القلــب؟ فقــال أميرالمــؤمنين : عليــه و قــالوا
  !.دعوه فإنّ الّذي يريده الأعرابيّ هو الّذي نريده من القوم

فوجهـان منهـا لا يجـوزان علـى االله : يا أعرابيّ إنّ القول في أنّ االله واحد على أربعة أقسام: ثمّ قال
ـــذان لا يجـــوزان عليـــه فقـــول القائـــل ـــا اللّ بـــاب واحـــد يقصـــد بـــه : عزّوجـــلّ، و وجهـــان يثبتـــان فيـــه فأمّ

: الأعداد، فهذا ما لا يجوز، لأنّ ما لا ثاني له لا يدخل في باب الأعداد أ ما ترى أنهّ كفـر مـن قـال
هو واحد من الناس يريد به النـوع مـن الجـنس فهـذا مـا لا يجـوز لأنـّه : إنهّ ثالث ثلاثة؟ و قول القائل

  .تشبيه، و جلّ ربنّا و تعالى عن ذلك
هـو واحـد لـيس لـه في الأشـياء شـبه، كـذلك ربنّـا، : بتان فيه فقول القائلو أمّا الوجهان اللّذان يث

إنــّـه عزّوجـــلّ أحـــديّ المعـــنى يعـــني بـــه أنــّـه لا ينقســـم في وجـــود و لا عقـــل و لا وهـــم،  : و قـــول القائـــل
  .كذلك ربنّا عزّوجلّ 

ه عنـــه و رواه أيضـــاً في المعـــاني، بســـند آخـــر عـــن أبي المقـــدام بـــن شـــريح بـــن هـــاني عـــن أبيـــ :أقـــول
.  

أوّل الدين معرفتـه، و كمـال معرفتـه التصـديق بـه، و كمـال التصـديق بـه توحيـده، و   :و في النهج
كمال توحيده الإخلاص لـه، و كمـال الإخـلاص لـه نفـي الصـفات عنـه لشـهادة كـلّ صـفة أ0ّـا غـير 

ه، و مـن قرنـه فقـد ثنـّاه، الموصوف، و شهادة كلّ موصوف أنهّ غير الصفة، فمن وصف االله فقد قرن
و مــن ثنــّاه فقــد جــزأّه، و مــن جــزأّه فقــد جهلــه، و مــن جهلــه فقــد أشــار إليــه، و مــن أشــار إليــه فقــد 

  ).الخطبة(  حدّه، و من حدّه فقد عدّه
و هو من أبدع البيان، و محصّل الشطر الأوّل من الكـلام أنّ معرفتـه تنتهـي في اسـتكمالها  :أقول

  نه، و محصّل الشطر الثاني المتفرعّ على الشطر الأوّل إلى نفي الصفات ع
   



٩٧ 

أنّ إثبـــات الصـــفات يســـتلزم إثبـــات الوحـــدة  -فمـــن وصـــف االله فقـــد قرنـــه إلخ : أعـــني قولـــه  -
العدديــّـة المتوقفّـــة علـــى التحديـــد غـــير الجـــائز عليـــه تعـــالى، و تنـــتج المقـــدّمتان أنّ كمـــال معرفتـــه تعـــالى 

مـــن ســـرد  نفـــي الوحـــدة العدديــّـة منـــه، و إثبـــات الوحـــدة بمعـــنى آخـــر، و هـــو مـــراده  يســـتوجب
  .الكلام

لظهــور أنّ مــن لم  )أوّل الــدين معرفتــه  (: بقولــه أمّــا مســألة نفــي الصــفات عنــه فقــد بيّنــه 
ربمّـا كانـت مـع عمـل بمـا يـرتبط يعرف االله سبحانه و لو بوجه لم يحلّ بعد في ساحة الدين، و المعرفـة 

ــت مــن غــير عمــل، و مــن المعلــوم أنّ العلــم فيمــا  ــّب آثــار المعــروف، و ربمّــا كان بــه مــن الأفعــال و ترت
ــة، و إلاّ فــلا  ــّب عليــه آثــاره العمليّ ــت و يســتقرّ في الــنفس إذا ترت ــق بالأعمــال إنمّــا يثب ــق نــوع تعلّ يتعلّ

 يبطــل أو يصــير ســدىّ لا أثــر لــه، و مــن كلامــه يــزال العلــم يضــعف بإتيــان الأعمــال المخالفــة حــتىّ 
العلــم مقــرون بالعمــل فمــن علــم عمــل، و العلــم  (: -و قــد رواه في الــنهج  -في هــذا البــاب  

  . )يهتف بالعمل فإن أجابه و إلاّ ارتحل عنه 
ذلــك في باطنــه و ء إنمّــا يكمــل إذا أخــذ العــارف معروفــه صــدقاً، و أظهــر  فــالعلم و المعرفــة بالشــي

ظــــاهره، و جنانــــه و أركانــــه بــــأن يخضــــع لــــه روحــــاً و جســــماً، و هــــو الإيمــــان المنبســــط علــــى ســــرهّ و 
  .)و كمال معرفته التصديق به  (: علانيته، و هو قوله

ثمّ هــذا الخضــوع المســمّى بالتصــديق بــه و إن جــاز تحقّقــه مــع إثبــات الشــريك للــربّ المخضــوع لــه  
ء لا يـتمّ مـن غـير انصـراف  ام الله و لسـائر آلهـتهم جميعـاً لكـنّ الخضـوع بشـيكما يخضع عبـدة الأصـن

عـن غــيره بالبداهــة، فالخضـوع لواحــد مــن الآلهـة في معــنى الإعــراض عـن غــيره و الاســتكبار في الجملــة 
عنه فلا يكمل التصديق باالله و الخضوع لمقامه إلاّ بالإعراض عن عبـادة الشـركاء، و الانصـراف عـن 

  .)و كمال التصديق به توحيده  (: ة الكثيرة، و هو قولهدعوة الآله
ثمّ إنّ للتوحيد مراتب مختلفة بعضها فوق بعض، و لا يكمـل حـتىّ يعطـى الإلـه الواحـد حقّـه مـن 
الالُوهيّة المنحصرة، و لا يقتصر على مجرّد تسـميته إلهـاً واحـداً بـل ينسـب إليـه كـلّ مـا لـه نصـيب مـن 

ق و الـرزق و الإحيـاء و الإماتـة و الإعطـاء و المنـع، و أن يخـصّ الخضـوع و الوجود و الكمـال كـالخل
  العبادة به فلا يتذلّل لغيره بوجه من الوجوه 

   



٩٨ 

بــل لا يرجــى إلاّ رحمتــه، و لا يخــاف إلاّ ســخطه، و لا يطمــع إلاّ فيمــا عنــده، و لا يعكــف إلاّ علــى 
  .بابه

و كمــال توحيــده الإخــلاص  (: و عمــلاً، و هــو قولــه و بعبــارة اخُــرى أن يخلــص لــه علمــاً 
  .)له 

ـــة إلى أوليـــاء االله المقـــربّين  و إذا اســـتوى الإنســـان علـــى أريكـــة الإخـــلاص، و ضـــمّته العنايـــة الإلهيّ
لاحـــت علـــى بصـــيرته لـــوائح العجـــز عـــن القيـــام بحـــقّ المعرفـــة، و توصـــيفه بمـــا يليـــق بســـاحة كبريائـــه و 

ربمّا شاهد أنّ الذي يصفه تعالى به معان مدركـة ممـّا بـين يديـه مـن الأشـياء المصـنوعة، و  عظمته فإنهّ
امُـــور ألفّهـــا مـــن مشـــهوداته الممكنـــة، و هـــي صـــور محـــدودة مقيّـــدة يـــدفع بعضـــها بعضـــاً، و لا تقبـــل 

الغــنى  الائـتلاف و الامتــزاج، انظــر إلى مفــاهيم الوجــود و العلــم و القــدرة و الحيــاة و الــرزق و العــزةّ و
  .و غيرها

و المعــاني المحــدودة يــدفع بعضــها بعضــاً لظهــور كــون كــلّ مفهــوم خلــواً عــن المفهــوم الآخــر كمعــنى 
العلم عن معنى القدرة فإناّ حين ما نتصوّر العلم نصرف عن القـدرة فـلا نجـد معناهـا في معـنى العلـم، 

  .الذات و هو الموصوف و إذا تصوّرنا معنى العلم و هو وصف من الأوصاف ننعزل عن معنى
فهذه المفاهيم و العلوم و الإدراكات تقصر عن الانطباق عليه جلّ شأنه حقّ الانطبـاق، و عـن 
حكايـــة مـــا هـــو عليـــه حـــقّ الحكايـــة فـــتمسّ حاجـــة المخلـــص في وصـــفه ربـّــه إلى أن يعـــترف بـــنقص لا 

لا مخلـص منهـا، و هـو قولـه  علاج له، و عجز لا جابر دونه فيعـود فينفـي مـا أثبتـه، و يتيـه في حـيرة
و كمال الإخلاص له نفي الصفات عنه لشهادة كلّ صفة أ0ّا غـير الموصـوف، و شـهادة   (: 

  .)كلّ موصوف أ0ّا غير الصفة 
 (: هـو الـّذي يؤيـّده أوّل الخطبـة حيـث يقـول و هذا الّذي فسّرنا به هذا العقد من كلامه 

دركــه بعــد الهمــم، و لا ينالــه غــوص الفطــن، الّــذي لــيس لصــفته حــدّ محــدود، و لا نعــت الّــذي لا ي
  .على ما يظهر للمتأمّل الفطن )موجود، و لا وقت معدود، و لا أجل ممدود 

  إلخ، فهو توصّل منه إلى المطلوب  )فمن وصف االله فقد قرنه  (: و أمّا قوله 
   



٩٩ 

مــن طريــق تحليــل إثبــات الوصــف كمــا كــان البيــان  -الله ســبحانه لا حــدّ لــه و لا عــدّ و هــو أنّ ا -
  .الأوّل توصّلاً منه من طريق تحليل المعرفة إلى نفي الوصف

فمن وصف االله فقـد قرنـه لمـا عرفـت مـن المغـايرة بـين الموصـوف و الصـفة، و الجمـع بـين المتغـارين 
موصوفاً و صفة و هما اثنان، و من ثنّاه فقد جـزأّه إلى جـزئين،  قرن، و من قرنه فقد ثنّاه لأخذه إياّه

ـــه فقـــد حـــدّه لكـــون الإشـــارة  ـــة، و مـــن أشـــار إلي ـــه إشـــارة عقليّ و مـــن جـــزأّه فقـــد جهلـــه بالإشـــارة إلي
مســتلزمة لانفصــال المشــار إليــه عــن المشــير حــتىّ تتوسّــط بينهمــا الإشــارة الــّتي هــي إيجــاد بعــد مّــا بــين 

و جعلـه  )و مـن حـدّه فقـد عـدّه  ( -يبتدئ من الأوّل و ينتهي إلى الثاني  -ه المشير و المشار إلي
  .واحداً عددياًّ لأنّ العدد لازم الانقسام و الانعزال الوجوديّ تعالى االله عن ذلك

الحمد الله الّذي لم يسبق له حال حالاً فيكـون أوّلاً قبـل أن  (: من خطبة له  :و في النهج
آخراً، و يكون ظاهراً قبل أن يكون باطناً، كلّ مسـمّى بالوحـدة غـيره قليـل، و كـلّ عزيـز غـيره  يكون

ذليل، و كلّ قويّ غيره ضعيف، و كلّ مالك غيره مملوك، و كلّ عالم غـيره مـتعلّم، و كـلّ قـادر غـيره 
بعـد  يقدر و يعجز، و كلّ سميع غيره يصـمّ عـن لطيـف الأصـوات و يصـمّه كبيرهـا و يـذهب عنـه مـا

منهــا، و كــلّ بصــير غــيره يعمــى عــن خفــيّ الألــوان و لطيــف الأجســام، و كــلّ ظــاهر غــيره بــاطن، و  
  .)كلّ باطن غيره ظاهر 

بناء البيان على كونه تعـالى غـير محـدود و كـون غـيره محـدوداً فـإنّ هـذه المعـاني و النعـوت و   :أقول
ــا إلى غيرهــا، و يســتوجب التحــدّد كــلّ مــا كــان مــن قبيلهــا إذا طــرأ عليهــا الحــدّ كانــت لهــا إ ضــافة مّ

  .حينئذ أن تنقطع و تزول عمّا اُضيفت إليه، و تتبدّل إلى ما يقابلها من المعنى
ء آخـر، و  ء دون جهة اخُرى و شـي فالظهور إذا فرض محدوداً كان بالنسبة إلى جهة أو إلى شي

ء الآخـر، و العـزةّ إذا اخُـذت  خرى و الشيصار الأمر الظاهر باطناً خفيّاً بالنسبة إلى تلك الجهة الاُ 
بحدّ بطلت فيما وراء حدّها فكانـت ذلـّة بالنسـبة إليـه، و القـوّة إذا كانـت مقيـّدة تبـدّلت بالنسـبة إلى 

  .ما وراء قيدها ضعفاً، و الظهور بطون في غير محلّه، و البطون ظهور في الخارج عن مستواه
   



١٠٠ 

محدوداً كـان مـن يحـدّه مهيمنـاً علـى هـذا المالـك فهـو و ملكـه تحـت ملـك غـيره، و الملك إذا كان 
ء لا يحـــدّ نفســـه، فكـــان بإفاضـــة الغـــير و  و العلـــم إذا كـــان محـــدوداً لم يكـــن مـــن صـــاحبه لأنّ الشـــي

  .تعليمه، و هكذا
يصــمّ عــن لطيــف  و كــلّ سميــع غــيره (: بــنى بيانــه علــى معــنى الحــدّ قولــه و الــدليل علــى أنــّه 

  .إلخ، فإنهّ و ما بعده ظاهر في الإشارة إلى محدوديةّ المخلوقات، و السياق واحد )الأصوات 
و الجملــة هــي المقصــودة مــن نقــل  - )و كــلّ مســمّى بالوحــدة غــيره قليــل  (: و أمّــا قولــه 

تفرّعـة علـى محدوديـّة المسـمّى بالواحـد فبناؤه على معـنى الحـدّ ظـاهر فـإنّ الوحـدة العدديـّة الم -الخطبة 
لازمة تقسّم المعنى و تكثرّه، و كلّمـا زاد التقسّـم و التكثـّر أمعـن الواحـد في القلـّة و الضـعف بالنسـبة 

  .إلى الكثرة الحادثة، فكلّ واحد عدديّ فهو قليل بالنسبة إلى الكثير الّذي بإزائه و لو بالفرض
عناه و لا 0اية لـه فـلا يحتمـل فـرض الكثـرة لعـدم احتمالـه طـروّ الحـدّ و أمّا الواحد الّذي لا حدّ لم

ء مـــن معنـــاه حـــتىّ يكثـــره و يقـــوى بضـــمّه، و يقـــلّ و  و عـــروض التميّـــز و لا يشـــذّ عـــن وجـــوده شـــي
  .يضعف بعزله، بل كلّما فرض له ثان في معناه فإذا هو هو

الــدالّ علــى وجــوده بخلقــه، و بمحــدث خلقــه  الحمــد الله (: و مــن خطبــة لــه  :و فــي الــنهج
علـــى أزليّتـــه، و باشـــتباههم علـــى أن لا شـــبه لـــه، لا يســـتلمه المشـــاعر، و لا يحجبـــه الســـواتر لافـــتراق 
الصـــانع و المصـــنوع، و الحـــادّ و المحـــدود، و الـــربّ و المربـــوب، الأحـــد لا بتأويـــل عـــدد، و الخـــالق لا 

البصـير لا بتفريـق آلـة، و الشـاهد لا بمماسّـة، و البـائن بمعنى حركـة و نصـب، و السـميع لا بـأداة، و 
لا بتراخـــي مســـافة، و الظـــاهر لا برؤيـــة، و البـــاطن لا بلطافـــة بـــان مـــن الأشـــياء بـــالقهر لهـــا و القـــدرة 
عليهــا، و بانــت الأشــياء منــه بالخضــوع لــه و الرجــوع إليــه، مــن وصــفه فقــد حــدّه، و مــن حــدّه فقــد 

  .)عدّه، و من عدّه فقد أبطل أزله 
ـــور  أوّل كلامـــه  :أقـــول ـــنيّ علـــى أنّ جميـــع المعـــاني و الصـــفات المشـــهودة في الممكنـــات امُ مب

محــدودة لا تــتمّ إلاّ بحــادّ يحــدّها و صــانع يصــنعها، و ربّ يرtّــا، و هــو االله ســبحانه، و إذ كــان الحــدّ 
  .عن هذه الحدود من صنعه فهو متأخّر عنه غير لازم له، فقد تنزّهت ساحة كبريائه

    



١٠١ 

و إن كــان لفظنــا قاصــراً  -و إذا كــان كــذلك كــان مــا يوصــف بــه مــن الصــفات غــير محــدود بحــدّ 
فهو تعالى أحـد لا بتأويـل عـدد يقضـي بالمحدوديـّة، و علـى هـذا الـنهج  -عنه، و المعنى غير واف به 

  .خلقه و سمعه و بصره و شهوده و غير ذلك
أنّ بينونتــه مــن خلقــه لــيس بمعــنى الانفصــال و الانعــزال تعــالى عــن الاتّصــال و  و مــن فــروع ذلــك

  .الانفصال، و الحلول و الانعزال، بل بمعنى قهره لها و قدرته عليها، و خضوعهم و رجوعهم إليه
 )مــن وصــفه فقــد حــدّه و مــن حــدّه، فقــد عــدّه و مــن عــدّه، فقــد أبطــل أزلــه  (: و قولــه 

علـــى إثبـــات الوحـــدة العدديـّــة إبطـــال الأزل لأنّ حقيقـــة الأزل كونـــه تعـــالى غـــير متنـــاه في ذاتـــه و  فـــرعّ
ء يتقــدّم عليــه كــان هــو أزلــه، و إذا  صــفاته و لا محــدود فــإذا اعتــبر مــن حيــث إنــّه غــير مســبوق بشــي

 فكــان ء يتـأخّر عنــه كـان هـو أبــده، و ربمّـا اعتـبر مــن الجـانبين اعتـبر مـن حيــث إنـّه غـير ملحــوق بشـي
  .دواماً 

ــاً أنــّه ســابق متقــدّم علــى خلقــه  و أمّــا مــا يظهــر مــن عــدّة مــن البــاحثين أنّ معــنى كونــه تعــالى أزليّ
المحدث تقدّماً في أزمنة غير متناهيـة لا خـبر فيهـا عـن الخلـق و لا أثـر مـنهم فهـو مـن أشـنع الخطـأ، و 

  !.ه تعالى في أزله؟أين الزمان الّذي هو مقدار حركة المتحركّات و المشاركة مع
ـــة لـــه  :و فـــي الـــنهج ـــاد، و ســـاطح المهـــاد، و مســـبل  (: و مـــن خطب الحمـــد الله خـــالق العب

الوهــاد، و مخصــب النجــاد، لــيس لأوّليّتــه ابتــداء، و لا لأزليّتــه انقضــاء، هــو الأوّل لم يــزل، و البــاقي 
اء عنــد خلقــه لهــا إبانــة لــه مــن شــبهها، لا بــلا أجــل، خــرّت لــه الجبــاه، و وحّدتــه الشــفاه، حــدّ الأشــي

مــتى؟ و لا يضــرب لــه أمــد : تقــدّره الأوهــام بالحــدود و الحركــات، و لا بــالجوارح و الأدوات، لا يقــال
فيمــا؟ لا شــبح فيتقضّــى و لا محجــوب فيحــوى، لم : ممـّـا؟ و البــاطن لا يقــال: بحــتىّ، الظــاهر لا يقــال

بـافتراق، لا يخفـى عليـه مـن عبـاده شـخوص لحظــة، و  يقـرب مـن الأشـياء بالتصـاق، و لم يبعـد عنهـا
لا كـرور لفظـة، و لا ازدلاف ربـوة، و لا انبسـاط خطـوة في ليـل داج، و لا غسـق سـاج، يتفيـّؤ عليـه 
القمر المنير، و تعقّبـه الشـمس ذات النـور في الافُـول و الكـرور و تقلـّب الأزمنـة و الـدهور مـن إقبـال 

  ليل مقبل و إدبار 
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0ــار مــدبر، قبــل كــلّ غايــة و مــدّة، و كــلّ إحصــاء و عــدّة، تعــالى عمّــا ينحلــه المحــدّدون مــن صــفات 
الأقدار، و 0ايات الأقطار، و تأثلّ المساكن، و تمكّن الأمـاكن، فالحـدّ لخلقـه مضـروب، و إلى غـيره 

حـدّه، و صـوّر  منسوب، لم يخلق الأشياء من اُصول أزليّة، و لا أوائل أبديةّ بل خلق مـا خلـق فأقـام
  .)ما صوّر فأحسن صورته 

مــا وحّــده مــن كيّفــه، و لا حقيقتــه أصــاب مــن مثلّــه، و لا  (: مــن خطبــة لــه  :و فــي الــنهج
إياّه عنى من شبّهه، و لا صمده من أشار إليه و توهمّه، كلّ معروف بنفسه مصنوع، و كـلّ قـائم في 

مقدّر لا يحول فكره، غنيّ لا باستفادة، لا تصـحبه الأوقـات، سواه معلول، فاعل لا باضطراب آلة، 
و لا ترفده الأدوات، سبق الأوقات كونه، و العدم وجوده، و الابتـداء أزلـه، بتشـعيره المشـاعر عـرف 
أن لا مشــعر لــه، و بمضــادّته بــين الامُــور عــرف أن لا ضــدّ لــه، و بمقارنتــه بــين الأشــياء عــرف أن لا 

لظلمــة، و الوضــوح بالبهمــة، و الجمــود بالبلــل، و الحــرور بالصــرد، مؤلــّف بــين قــرين لــه ضــادّ النــور با
متعاديا;ا، مقارن بين متبائنا;ـا، مقـرّب بـين متباعـدا;ا، مفـرّق بـين متـدانيا;ا، لا يشـمل بحـدّ، و لا 

 القدمــة، و )منـذ  (يحسـب بعـدّ، و إنمّـا تحــدّ الأدوات أنفسـها، و تشـير الإلـه إلى نظائرهــا، منعتهـا 
التكملة، tـا تجلـّى صـانعها للعقـول، و tـا امتنـع عـن  )لو لا  (الأزليّة، و جنّبتها  )قد  (حمتها 

نظر العيون، لا يجري عليه السكون و الحركة، و كيف يجري عليه مـا هـو أجـراه؟ و يعـود فيـه مـا هـو 
ن الأزل معنـاه، و أبداه؟ و يحدث فيه ما هو أحدثه؟ إذاً لتفاوتـت ذاتـه، و لتجـزأّ كنهـه، و لامتنـع مـ

لكان له وراء إذا وجد له أمام، و لالتمس التمام إذا لزمـه النقصـان، و إذاً لقامـت آيـة المصـنوع فيـه، 
  .)و لتحوّل دليلاً بعد أن كان مدلولاً عليه 

و مسوق لبيان امتناع ذاته المقدّسة عن الحدّ، و لزمه في جميـع مـا عـداه،  أوّل كلامه  :أقول
  .قد تقدّم توضيحه الإجماليّ فيما تقدّم

و إنمّـا  (: كالنتيجة لمـا تقدّمـه مـن البيـان، و قولـه  )لا يشمل بحدّ و لا يحسب بعدّ  (: و قوله
لا يشـمل بحـدّ، إلخ فـإنّ : بمنزلـة بيـان آخـر لقولـه )تحدّ الأدوات أنفسها، و تشـير الإلـه إلى نظائرهـا 

ســلك أنّ هـذه الحــدود المسـتقرةّ في المصـنوعات مجعولــة للـذات المتعاليــة البيـان السـابق إنمّــا سـيق مـن م
  متأخّرة عنها تأخّر الفعل عن فاعله فلا يمكن 
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  .أن تتقيّد tا الذات إذ كان ذات و لا فعل
ـــه ـــا مـــا في قول ـــق آخـــر، و هـــو أنّ  )و إنمّـــا تحـــدّ  (: و أمّ ـــان فهـــو مســـوق مـــن طري إلخ، مـــن البي

ر و التحديد الّذي هو شأن هذه الأدوات و الحدود إنمّا هـو بالمسـانخة النوعيـّة كمـا أنّ المثقـال التقدي
الـّـذي هــو واحــد الــوزن مــثلاً تــوزن بـــه الأثقــال دون الألــوان و الأصــوات مــثلاً، و الزمــان الـّـذي هـــو 

زن الاجتمـاعيّ المتوسّـط مقدار الحركة إنمّـا تحـدّ بـه الحركـات، و الإنسـان مـثلاً إنمّـا يقـدّر بمـا لـه مـن الـو 
مثلاً من يماثله في الإنسانيّة، و بالجملة كلّ حدّ مـن هـذه الحـدود يعطـي لمحـدوده شـبيه معنـاه، و كـلّ 
صــفة إمكانيـّـة كائنـــة مــا كانـــت مبنيـّـة علـــى قــدر و حــدّ و ملزومـــة لأمــد و 0ايـــة، و كيــف يمكـــن أن 

  .يحمل معناها المحدود على ذات أزليّة أبديةّ غير متناهية؟
 (إلخ، أي صـدق كلمـة  )منعتهـا منـذ القدمـة  (: ، و لـذلك أردفـه بقولـهفهذا هو مراده 

الــدالتّين علـى الحـدوث الزمـانيّ، علــى الأشـياء منعتهـا و حمتهـا أن تتّصــف  )قـد  (و كلمـة  )منـذ 
ان المـــانع في الأشــياء و هــي تـــدلّ علــى الــنقص و اقــتر  )لــو لا  (بالقدمــة، و كــذلك صــدق كلمـــة 

  .جنبتها و بعّد;ا أن تكون كاملة من كلّ وجه
الضـميران للأشـياء أي إنّ،  )tا تجلّى صانعها للعقـول و tـا امتنـع مـن نظـر العيـون  (: و قوله

الأشياء بما هي آيات له تعالى و الآية لا تـري إلاّ ذا الآيـة فهـي كـالمرائي لا تجلـّي إلاّ إيـّاه تعـالى فهـو 
للعقول و tا أيضاً امتنع عن نظر العيون إذ لا طريـق إلى النظـر إليـه تعـالى إلاّ هـذه الآيـات tا تجلّى 

  . ء و هي محدودة لا تنال إلاّ مثلها لا رtّا المحيط بكلّ شي
و هذا المعنى بعينه هو الموجب لامتناعه عن نظر العيـون فإ0ّـا آلات مركّبـة مبنيـّة علـى الحـدود لا 

  .المحدود، و جلّت ساحة ربّ العزةّ عن الحدّ تعمل إلاّ في 
ـــه الســـكون و الحركـــة  (: و قولـــه  ـــان  )لا يجـــري علي إلخ، بمنزلـــة العـــود إلى أوّل الكـــلام ببي

  آخر يبينّ به أنّ هذه الأفعال و الحوادث الّتي هي تنتهي إلى الحركة 
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فيـه و لا تحـدث فإ0ّـا آثـاره الـّتي تترتـّب علـى تـأثيره في غـيره، و و السكون لا تجري عليه، و لا تعود 
ء في نفسـه إلاّ بنـوع  معنى تأثير المؤثرّ توجيهه أثره المتفرعّ على نفسه إلى غيره، و لا معنى لتأثير الشـي

من التجزّي و التركيب العارض لذاته كالإنسان مثلاً يدبرّ بنفسـه بدنـه، و يضـرب بيـده علـى رأسـه، 
طبيــب يــداوي بطبّــه مرضــه، فكــلّ ذلــك إنمّــا يصــحّ لاخــتلاف في الأجــزاء أو الحيثيّــات، و لــو لا و ال

  .ذلك لامتنع وقوع التأثير
فالقوّة الباصرة مثلاً لا تبصر نفسها، و النار لا تحـرق ذا;ـا، و هكـذا جميـع الفواعـل لا تفعـل إلاّ 

إذاً لتفاوتــت ذاتــه، و لتجــزأّ   (: معــنى قولــه في غيرهــا إلاّ مــع التركيــب و التجزئــة كمــا عرفــت و هــذا
  .إلخ )كنهه، و لامتنع من الأزل معناه 

 )و إذاً لقامــت آيــة المصــنوع فيــه، و لتحــوّل دلــيلاً بعــد أن كــان مــدلولاً عليــه  (: و قولــه 
نوعيّة و أي إذاً لزمـــه الـــنقص مـــن تطـــرّق هـــذه الحـــدود و الأقـــدار عليـــه، و الـــنقص مـــن علائـــم المصـــ

مقارنــاً لمــا يــدلّ علــى كونـــه مصــنوعاً و كــان نفســه كســـائر ) تعــالى و تقـــدّس(أمــارات الإمكــان كــان 
المصــنوعات دلــيلاً علــى موجــود آخــر أزليّ كامــل الوجــود غــير محــدود الــذات هــو الإلــه المنــزهّ عــن كــلّ 

  .نقص مفروض، المتعالي عن أن تناله أيدي الحدود و الأقدار
لا ينـافي مـا  -من كون الدلالـة هـي مـن شـؤون المصـنوع الممكـن  -ا يدلّ عليه قوله و اعلم أنّ م

أنـّه تعـالى معلـوم بـنفس ذاتـه، و غـيره : يستفاد من سائر كلامه و كلام سائر أئمّة أهل البيـت 
ــإنّ العلــم غــير العلــم و ال دلالــة غــير معلــوم بــه، و أنـّـه دالّ علــى ذاتــه، و هــو الــدليل علــى مخلوقاتــه ف

الدلالـــة، و أرجـــو أن يـــوفقّني االله تعـــالى لإيضـــاحه و بســـط الكـــلام فيـــه في بعـــض مـــا يـــرتبط بـــه مـــن 
  .الأبحاث الآتية إن شاء االله العزيز

يخطـــب علـــى منـــبر  بينـــا أميرالمـــؤمنين : قـــال و في التوحيـــد، بإســـناده عـــن أبي عبـــداالله 
ذرب اللســـان، بليـــغ في الخطـــاب، شـــجاع القلـــب  )ذعلـــب  (رجـــل يقـــال لـــه الكوفـــة إذ قـــام إليـــه 

  !.ويلك يا ذعلب لم أكن لأعبد رباًّ لم أره: يا أميرالمؤمنين هل رأيت ربّك؟ فقال: فقال
  يا ذعلب لم تره العيون بمشاهدة الأبصار، : يا أميرالمؤمنين كيف رأيته؟ قال: فقال
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بحقـائق الإيمـان، ويلـك يـا ذعلـب إنّ ربيّ لطيـف اللطافـة فـلا يوصـف بـاللطف،  و لكن رأتـه القلـوب
عظــــيم العظمــــة لا يوصــــف بــــالعظم، كبــــير الكبريــــاء لا يوصــــف بــــالكبر، جليــــل الجلالــــة لا يوصــــف 

لــه بعــد، شــاء الأشــياء لا : ء لا يقــال ء قبلــه، و بعــد كــلّ شــي شــي: ء لا يقــال بــالغلظ، قبــل كــلّ شــي
ة، هــو في الأشــياء غــير متمــازج tــا و لا بــائن، عنهــا ظــاهر لا بتأويــل المباشــرة، tمّــة، دراك لا بخديعــ

متجـــلّ لا باســـتهلال رؤيـــة، بـــائن لا بمســـافة، قريـــب لا بمـــداناة، لطيـــف لا بتجسّـــم، موجـــود لا بعـــد 
عــدم، فاعــل لا باضــطرار، مقــدّر لا بحركــة، مريــد لا tمامــة، سميــع لا بآلــة، بصــير لا بــأداة، لا تحويــه 

كن، و لا تصحبه الأوقـات، و لا تحـدّه الصـفات، و لا تأخـذه السـنات، سـبق الأوقـات كونـه، الأما 
و العدم وجوده، و الابتداء أزله، بتشـعيره المشـاعر عـرف أن لا مشـعر لـه، و بتجهـيره الجـواهر عـرف 
 أن لا جــوهر لــه، و بمضــادّته بــين الأشــياء عــرف أن لا ضــدّ لــه، و بمقارنتــه بــين الأشــياء عــرف أن لا
قرين له، ضادّ النور بالظلمة، و الجسوء بالبلل، و الصرد بالحرور، مؤلـّف بـين متعاديا;ـا، مفـرّق بـين 

وَ مِـنْ Rُِّ  (: متدانيا;ا، دالةّ بتفريقها على مفرقّها، و بتأليفها على مؤلفّها، و ذلـك قولـه عزّوجـلّ 
 ْnَ  َرُون Rكُمْ تذََكRلعََل ِaَْْا بين قبل و بعد ليعلم أن لا قبل لـه و لا بعـد، ) ءٍ خَلقَْنا زَوجt ففرّق ،

شــاهدة بغرائزهــا أن لا غريــزة لمغرّزهــا، مخــبرة بتوقيتهــا أن لا وقــت لموقتّهــا، حجــب بعضــها عــن بعــض 
ليعلم أن لا حجاب بينه و بين خلقه غير خلقـه، كـان ربـّاً و لا مربـوب، و إلهـاً إذ لا مـألوه، و عالمـاً 

  : ثمّ أنشأ يقول. سميعاً إذ لا مسموعإذ لا معلوم، و 
ـــــــــــــزل ـــــــــــــاً  و لم ي   ســـــــــــــيّدي بالحمـــــــــــــد معروف

ــــــــــــزل     ــــــــــــالجود موصــــــــــــوفاً  ســــــــــــيّدي و لم ي   ب

  
  يستضـــــــــــاء بـــــــــــه لـــــــــــيس نـــــــــــور و كـــــــــــان إذ

  معكوفـــــــــــــاً  الآفـــــــــــــاق علـــــــــــــى ظـــــــــــــلام لا و    

  
ـــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــق بخـــــــــــــــــــلاف فربنّ   كــــــــــــــــــــلّهم الخل

  كــــــــان في الأوهــــــــام موصــــــــوفاً  و كــــــــلّ مــــــــا    

  
  .الأبيات
مسوق لبيـان معـنى أحديـّة الـذات في جميـع مـا يصـدق عليـه  -كما ترى   - و كلامه  :أقول

و يرجـــع إليـــه، و أنــّـه تعـــالى غـــير متنـــاهي الـــذات و لا محـــدودها، فـــلا يقابـــل ذاتـــه ذات و إلاّ لهـــدّده 
  ء، المهيمن على  بالتحديد و قهره بالتقدير، فهو المحيط بكلّ شي
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  .، و لا يلحقه صفة تمتاز عن ذاته، فإنّ في ذلك بطلان أزليّته و عدم محدوديتّهكلّ أمر
و أنّ صــفته تعــالى الكماليّــة غــير محــدودة بحــدّ يــدفع الغــير أو يدفعــه الغــير كمــا أنّ العلــم فينــا غــير 

فة عـــين القــدرة لمـــا بينهمـــا مـــن المدافعـــة مفهومـــاً و مصـــداقاً، و لا تــدافع بينهمـــا فيـــه تعـــالى، بـــل الصـــ
  .الصفة و عين كلّ صفة من صفاته العليا و الاسم عين كلّ اسم من أسمائه الحسنى

بل إنّ هنالك ما هو ألطف معنى و أبعد غوراً من ذلك و هـو أنّ هـذه المعـاني و المفـاهيم للعقـل 
ود محــدودة بمنزلـة المــوازين و المكاييـل يــوزن و يكتـال tــا الوجـود الخــارجيّ و الكـون الــواقعيّ فهـي حــد

لا تنعـــزل عـــن هـــذا الشـــأن و إن ضـــممنا بعضـــها إلى بعـــض، و اســـتمددنا مـــن أحـــدها للآخـــر، لا 
يغـــترف بأوعيتهـــا إلاّ مــــا يقارtـــا في الحــــدّ، فـــإذا فرضــــنا أمـــراً غــــير محـــدود ثمّ قصــــدناه tـــذه المقــــاييس 

  .زاد تعالياً و ابتعاداً  المحدودة لم ننل منه إلاّ المحدود و هو غيره، و كلّما زدنا في الإمعان في نيله
فمفهوم العلم مثلاً هو معنى أخذناه من وصف محدود في الخارج نعدّه كمالاً لمـا يوجـد لـه، و في 
هذا المفهوم من التحديد ما يمنعه أن يشمل القدرة و الحيـاة مـثلاً، فـإذا أطلقنـاه عليـه تعـالى ثمّ عـدّلنا 

كـــالعلوم فهـــب أنـّــه يخلـــص مـــن بعـــض التحديـــد لكنــّـه بعـــد علـــم لا  : محدوديتّـــه بالتقييـــد في نحـــو قولنـــا
و ) و لكـــلّ مفهـــوم وراء يقصـــر عـــن شمولـــه(مفهـــوم لا ينعـــزل عـــن شـــأنه و هـــو عـــدم شمولـــه مـــا وراءه 

  .إضافة مفهوم إلى مفهوم آخر لا يؤدّي إلى بطلان خاصّة المفهوميّة، و هو ظاهر
عـالى بمـا يثبتـه لـه لبـّه و عقلـه، و هـو المسـتفاد و هذا هو الّذي يحيرّ الإنسان اللبيب في توصـيفه ت

و كمـــال  (: و مـــن قولـــه فيمـــا تقـــدّم مـــن خطبتـــه المنقولـــة )لا تحـــدّه الصـــفات  (: مـــن قولـــه 
الـــذي لـــيس لصـــفته حــــدّ  (: و قولـــه أيضـــاً في تلـــك الخطبـــة )الإخـــلاص لـــه نفـــي الصـــفات عنـــه 

يثبــــت الصــــفة في عــــين أنـّـــه ينفيهــــا أو ينفــــي  و أنــــت تــــرى أنـّـــه  )محــــدود، و لا نعــــت موجــــود 
حدّها، و من المعلوم أنّ إثبا;ـا هـي لا تنفـكّ عـن الحـدّ فنفـي الحـدّ عنهـا إسـقاط لهـا بعـد إقامتهـا، و 

ء مــن صــفات الكمــال فيــه لا ينفــي مــا وراءهــا فتتّحــد الصــفات بعضــها مــع  يــؤول إلى أنّ إثبــات شــي
  دّ، ثمّ لا ينفي ما بعض ثمّ تتّحد مع الذات و لا ح
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  . وراءها مماّ لا مفهوم لنا نحكي عنه، و لا إدراك لنا يتعلّق به فافهم ذلك
و لـــو لا أنّ المفـــاهيم تســـقط عنـــد الإشـــراف علـــى ســـاحة عظمتـــه و كبريائـــه بـــالمعنى الــّـذي تقـــدّم 
لأمكن للعقل أن يحيط به بما عنده من المفاهيم العامّة المبهمة كوصـفه بأنـّه ذات لا كالـذوات، و لـه 

ـــإنّ هـــذ ـــاة، ف ـــاة لا كســـائر أقســـام الحي ا النحـــو مـــن علـــم لا كـــالعلوم، و قـــدرة لا كقـــدرة غـــيره، و حي
ء؟ أو أنّ  الوصف لا يـدع شـيئاً إلاّ أحصـاه و أحـاط بـه إجمـالاً فهـل يمكـن أن يحـيط بـه سـبحانه شـي
وَ لا  (: الممنـوع هـو الإحاطـة بـه تفصـيلاً، و أمّـا الإحاطــة الإجماليـّة فـلا بـأس tـا؟ و قـد قـال تعــالى

يطُونَ بهِِ عِلمْاً  ِpُ ( و قـال١١٠: طه ، :)  ِّهُ بكُِلRن لا إِ
َ
، و ٥٤: حـم السـجدة )ءٍ Tُِـيطٌ  nَْ  أ

ء مـــن جهـــة مـــن الجهـــات بنحـــو مـــن أنحـــاء الإحاطـــة، و لا يقبـــل ذاتـــه  االله ســـبحانه لا يحـــيط بـــه شـــي
  .المقدّسة إجمالاً و تفصيلاً حتىّ يتبعّض فيكون لإجماله حكم و لتفصيله حكم آخر فافهم ذلك

ليلـــه آياتـــه، و وجـــوده إثباتـــه، و معرفتـــه توحيـــده، و د (: في خطبـــة و في الإحتجــاج، عنـــه 
توحيــده تمييــزه مــن خلقــه، و حكــم التمييــز بينونــة صــفة لا بينونــة عزلــة إنــّه ربّ خــالق، غــير مربــوب 

لــيس بإلــه مــن عــرف بنفســه، هــو الــدالّ بالــدليل  -: ثمّ قــال  -مخلــوق، مــا تصــوّر فهــو بخلافــه 
  .)ليه عليه، و المؤدّي بالمعرفة إ

التأمّــل فيمــا تقــدّم يوضــح أنّ الخطبــة مســوقة لبيــان كــون وحدتــه تعــالى وحــدة غــير عدديــّة  :أقــول
لصراحته في أنّ معرفتـه تعـالى عـين توحيـده أي إثبـات وجـوده عـين إثبـات وحدتـه، و لـو كانـت هـذه 

جـب مـن خـارج الوحدة عدديةّ لكانت غير الذات فكانت الذات في نفسها لا تفـي بالوحـدة إلاّ بمو 
  .عن جهة ثبوت الذات

و هذا من عجيب المنطـق و أبلـغ البيـان في بـاب التوحيـد الـّذي يحتـاج شـرحه إلى مجـال وسـيع لا 
وجــوده  (: يســعه طــراز البحــث في هــذا الكتــاب، و مــن ألطــف المقاصــد الموضــوعة فيــه قولــه 

ـــه  ـــه نفـــس وجـــوده الخـــ )إثبات ـــذهن، و لا يســـعه يريـــد بـــه أنّ البرهـــان علي ارجيّ أي إنـّــه لا يـــدخل ال
  .العقل

لـــيس المـــراد بـــه أنــّـه غـــير الصـــورة الذهنيّـــة فـــإنّ جميـــع الأشـــياء  )مـــا تصـــوّر فهـــو بخلافـــه  (: قولـــه
  الخارجيّة على هذا النعت، بل المراد أنهّ تعالى بخلاف ما يكشف عنه 

   



١٠٨ 

ه صورة ذهنيـّة، و لا ينبغـي لـك أن تغفـل عـن أنـّه أنـزه سـاحة التصوّر الذهنيّ أياًّ ما كان، فلا يحيط ب
  .حتىّ من هذا التصوّر أعني تصوّر أنهّ بخلاف كلّ تصوّر

مسوق لبيان جلالتـه تعـالى عـن أن يتعلـّق بـه معرفـة، و  )ليس بإله من عرف بنفسه  (: و قوله
نفسـه غـير نفسـنا و معرفتنـا ثمّ يتعلـّق قهره كلّ فهم و إدراك فإنّ كلّ من يتعلّق بنفسه معرفتنا هو في 

بـــه معرفتنـــا، لكنــّـه تعـــالى محـــيط بنـــا و بمعرفتنـــا، قـــيّم علـــى ذلـــك فـــلا معصـــم تعتصـــم بـــه أنفســـنا و لا 
  .معرفتنا عن إحاطة ذاته و شمول سلطانه حتىّ يتعلّق به تعلّق منعزل بمنعزل

أي إنـّه تعـالى هـو  )و المـؤدّي بالمعرفـة إليـه  هـو الـدالّ بالـدليل عليـه (: ذلك بقوله و بينّ 
الـــدليل يـــدلّ الـــدليل علـــى أن يـــدلّ عليـــه، و يـــؤدّي المعرفـــة إلى أن يتعلــّـق بـــه تعـــالى نـــوع تعلــّـق لمكـــان 

ء أن يهتـدي إلى ذاتـه ليحـيط بـه و هـو  ء، فكيـف يمكـن لشـي إحاطته تعالى و سلطانه على كلّ شي
  .محيط به و باهتدائه؟

قـــــــــال رســـــــــول االله : قـــــــــال ني، بإســـــــــناده عـــــــــن عمـــــــــر بـــــــــن علـــــــــيّ عـــــــــن علـــــــــيّ و في المعـــــــــا
التوحيد ظاهره في باطنه، و باطنه في ظاهره، ظاهره موصـوف لا يـرى، و باطنـه موجـود  (: 

لا يخفــى، يطلــب بكــلّ مكــان، و لم يخــل عنــه مكــان طرفــة عــين، حاضــر غــير محــدود، و غائــب غــير 
  .)فقود م

مسوق لبيان وحدتـه تعـالى غـير العدديـّة المبنيـّة علـى كونـه تعـالى غـير محـدود  كلامه   :أقول
بحــدّ، فــإنّ عــدم المحدوديــّة هــو الموجــب لعــدم انعــزال ظــاهر توحيــده و توصــيفه تعــالى عــن باطنــه، و 

وتان و ينعزل كلّ منهما عـن الآخـر بالحـدّ فـإذا ارتفـع باطنه عن ظاهره فإنّ الظاهر و الباطن إنمّا يتفا
  .الحدّ اختلطاً و اتحّداً 

و كذلك الظاهر الموصوف إنمّا يحاط به، و الباطن الموجـود إنمّـا يخفـى و يتحجّـب إذا تحـدّداً فلـم 
ن يتجاوز كلّ منهما حدّه المضـروب لـه، و كـذلك الحاضـر إنمّـا يكـون محـدوداً مجموعـاً وجـوده عنـد مـ

ـــو لا ذلـــك لم يجتمـــع الحاضـــر بتمـــام  ــّـة، و ل حضـــر عنـــده، و الغائـــب يكـــون مفقـــوداً لمكـــان المحدودي
وجوده عند من حضر عنده، و لم يستر الغائب حجاب الغيبة و لا ساتر دونه عمّن غـاب عنـه، و 

  .هو ظاهر
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   )بحث تاريخي  (

  )كلام في معنى التوحيد   (
القــول بــأنّ للعــالم صــانعاً ثمّ القــول بأنــّه واحــد مــن أقــدم المســائل الــدائرة بــين متفكّــري هــذا النــوع 
ـــا في حقيقـــة معناهـــا  ـــة علـــى الإشـــراك، إذا أمعنّ ـــة المبنيّ ـــه المركـــوزة فيـــه، حـــتىّ أنّ الوثنيّ ـــه فطرت ;ديـــه إلي

Pَ  ما (وجدناها مبنيّة على أساس توحيد الصانع، و إثبات شـفعاء عنـده  بُونـا إِ غَعْبـُدُهُمْ إلاMِ Rُِقَرِّ
و إن انحرفت بعد عن مجراها، و آل أمرها إلى إعطاء الاسـتقلال و الأصـالة لآلهـة دون  )  زُلaْ اللهِ ا

  .االله
و الفطرة الداعية إلى توحيد الإله و إن كانت تدعو إلى إله واحد غـير محـدود العظمـة و الكبريـاء 

غــير أنّ الُفــة الإنســان و انُســه  -مــا تقــدّم بيانــه بالاســتفادة مـن الكتــاب العزيــز علــى  -ذاتـاً و صــفة 
في ظـــرف حياتـــه بالآحـــاد العدديــّـة مـــن جانـــب، و بـــلاء الملّيّـــين بـــالوثنيّين و الثنـــويّين و غـــيرهم لنفـــي 

  .تعدّد الآلهة من جانب آخر سجّل عدديةّ الوحدة و جعل حكم الفطرة المذكورة كالمغفول عنه
و لــذلك تــرى المــأثور مــن كلمــات الفلاســفة البــاحثين في مصــر القــديم و اليونــان و إســكندريةّ و 
غــيرهم ممــّن بعــدهم يعطــي الوحــدة العدديــّة حــتىّ صــرحّ tــا مثــل الــرئيس أبي علــيّ بــن ســينا في كتــاب 

  .الشفاء، و على هذا ا%رى يجري كلام غيره ممنّ بعده إلى حدود الألف من الهجرة النبويةّ
و أمّا أهل الكـلام مـن البـاحثين فاحتجاجـا;م علـى التوحيـد لا تعطـي أزيـد مـن الوحـدة العدديـّة 
أيضاً في عين أنّ هذه الحجـج مـأخوذة مـن الكتـاب العزيـز عامّـة فهـذا مـا يتحصّـل مـن كلمـات أهـل 

  .البحث في هذه المسألة
ـــت في تعلـــيم هـــذه الحقيقـــة مـــن  فالــّـذي بيّنـــه القـــرآن الكـــريم مـــن معـــنى التوحيـــد أوّل خطـــوة خطي

المعرفـــة، غـــير أنّ أهـــل التفســـير و المتعـــاطين لعلـــوم القـــرآن مـــن الصـــحابة و التـــابعين ثمّ الــّـذين يلـــو0م 
أهملــوا هــذا البحــث الشــريف، فهــذه جوامــع الحــديث و كتــب التفســير المــأثورة مــنهم لا تــرى فيهــا أثــراً 

  .تدلاليّ من هذه الحقيقة لا ببيان شارح، و لا بسلوك اس
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و لم نجــد مــا يكشــف عنهــا غطاءهــا إلاّ مــا ورد في كــلام الإمــام علــيّ بــن أبي طالــب عليــه أفضــل 
الســـلام خاصّـــة، فـــإنّ كلامـــه هـــو الفـــاتح لباtـــا، و الرافـــع لســـترها و حجاtـــا علـــى أهـــدى ســـبيل و 

بعـــد الألـــف الهجـــريّ، و قـــد أوضـــح طريـــق مـــن البرهـــان، ثمّ مـــا وقـــع في كـــلام الفلاســـفة الإســـلاميّين 
  .صرّحوا بأ0ّم إنمّا استفادوه من كلامه 

 و هــذا هــو الســرّ في اقتصــارنا في البحــث الروائــيّ الســابق علــى نقــل نمــاذج مــن غــرر كلامــه 
كـــلام الرائـــق، لأنّ الســـلوك في هـــذه المســـألة و شـــرحها مـــن مســـلك الإحتجـــاج البرهـــانيّ لا يوجـــد في  

  .غيره 
و لهــذا بعينــه تركنــا عقــد بحــث فلســفيّ مســتقلّ لهــذه المســألة فــإنّ البراهــين المــوردة في هــذا الغــرض 

ء، و الجميــع مبنيّــة علــى  مؤلفّــة مــن هــذه المقــدّمات المبيّنــة في كلامــه لا تزيــد علــى مــا في كلامــه بشــي
  .)١(صرافة الوجود و أحديةّ الذات جلّت عظمته 

____________________  
و للناقد البصير و المتدبرّ المتعمّق أن يقضي عجباً من ما صدر من الهفوة من عدّة من العلمـاء البـاحثين حيـث ذكـروا ) ١(

الشـريف الرضـي رحمـه أنّ هذه الخطب العلويةّ الموضوعة في 0ج البلاغة موضوعة دخيلة، و قد ذكر بعضهم أ0ّـا مـن وضـع 
  .االله، و قد تقدّم الكلام في أطراف هذه السقطة

و ليــت شــعري كيــف يســع للوضــع و الــدس أن يتســرب إلى موقــف علمــي دقيــق لم يقــو بــالوقوف عليــه أفهــام العلمــاء حــتىّ 
يق الفكـر المترقـّي مسـير ألـف سـنة، بابه و رفع ستره قروناً متمادية إلى أن وفق لفهمه بعد ما سير في طر  بعد ما فتح 

و لا أطـاق حملـه غـيره مـن الصـحابة و لا التـابعون، بـل كـلام هـؤلاء الـرامين بالوضـع ينـادي بـأعلى صـوته أ0ّـم كـانوا يظنّــون 
بيــان أنّ الحقــائق القرآنيـّـة و الاُصــول العاليــة العلميـّـة ليســت إلاّ مفــاهيم مبتذلــة عاميـّـة و إنمّــا تتفاضــل بــاللفظ الفصــيح و ال

  .البليغ
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  ) ٨٩ - ٨٧سورة المائدة الآيات  (
بّ المُْعْ  ِpُ َلا Rحَلّ ابُّ لكَُمْ وَلاَ يَعْتَدُوا إنِّ اب

َ
ينَ آمَنوُا لاَ Fَُرّمُوا طَيّباَتِ مَا أ ِDّفّهَا ا

َ
تَدِينَ ياَ أ

غْـتُمْ بـِهِ مُؤْمِنـُونَ وَُ%وُا مِمّا رَزَقَكُـمُ ابُّ حَـلاَلاً طَيّبـاً وَايّ  )٨٧(
َ
ي أ ِDّا Rلاَ  )٨٨(قُـوا اب

طْعَـامُ  فْمَـانَ فَكَفّارَتـُهُ إِ
َ
فْمَانكُِمْ وَلكِن يؤَُاخِذُكُم بمَِا َ~قّديّمُ الأْ

َ
يؤَُاخِذُكُمُ ابُّ باِللغّْوِ 9ِ أ

وْ كِسْوَيُهُمْ 
َ
هْلِيكُمْ أ

َ
وسَْطِ مَا يُطْعِمُونَ أ

َ
ةِ مَسَاكaَِ مِنْ أ دْ فَصِياَمُ  ع3َََ ِgَ َْرِْيرُ رَقَبةٍَ فَمَن لمFَ ْو

َ
أ

فْمَانكَُمْ كَذلكَِ يبُـaَُّ ابُّ لكَُـمْ آيَ 
َ
ذَا حَلفَْتُمْ وَاحْفَظُوا أ فْمَانكُِمْ إِ

َ
ياّمٍ ذلكَِ كَفّارَةُ أ

َ
اتـِهِ ثلاََثةَِ أ

  )٨٩(لعََلّكُمْ تشَْكُرُونَ 

  )بيان  (
ات الواقعـة بعـدها إلى بضـع و مائـة مـن آيـات السـورة آيـات مبيّنـة الآيات الثلاثة و عدّة من الآيـ

و  لعـــدّة مـــن فـــروع الأحكـــام، و هـــي جميعـــاً كالمتخلّلـــة بـــين الآيـــات المتعرّضـــة لقصـــص المســـيح 
النصــارى، و هــي لكو0ــا طوائــف متفرقّــة نازلــة في أحكــام متنوّعــة كــلّ منهــا ذات اســتقلال و تمــام في 

لمعنى يشـكل القضـاء كو0ـا نزلـت دفعـة أو صـاحبت بقيـّة آيـات السـورة في النـزول إذ ما تقصده من ا
لا شاهد يشهد بذلك من مضامينها، و أمّا ما ورد من أسباب النزول فسيأتي بعض مـا هـو العمـدة 

  .منها في البحث الروائيّ 
قلّة في معناهــا، و و كــذلك القــول في هــذه الآيــات الــثلاث المبحــوث عنهــا فــإن الآيــة الثالثــة مســت

تستقلّ عنها الآية الاُولى و إن لم تخلو من نوع من المناسبة فبينهما بعض الارتباط مـن جهـة أنّ مـن 
جملـــة مصـــاديق لغـــو اليمـــين أن تتعلــّـق بتحـــريم بعـــض الطيّبـــات ممــّـا أحلــّـه االله تعـــالى، و لعـــلّ هـــذا هـــو 

  .جميعاً في اليمين اللاغية الداعي لمن نقل عنه في أسباب النزول أنهّ ذكر نزول الآيات
  هذا حال الآية الاُولى مع الثالثة، و أمّا الآية الثانية فكأ0ّا من تمام الآية 
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قُوا ا (: الاُولى كما يشهد به بعض الشهادة ذيلها أعـني قولـه تعـالى Rغْتُمْ بهِِ مُؤْمِنـُونَ  اللهَ وَ اي
َ
ي أ ِ

RDا
على العطف، و على الأمر بأكـل الحـلال الطيـّب الـّذي تنهـى الآيـة  بل و صدرها حيث يشتمل )

  .الاُولى عن تحريمه و اجتنابه، و بذلك تلتئم الآيتان معنى و تتّحدان حكماً ذواتي سياق واحد
حَـلR ا ( :قوله تعـالى

َ
مُوا طَيِّباتِ مـا أ ينَ آمَنوُا لا Fَُرِّ ِ

RDهَا ا فُّ
َ
، قـال الراغـب في ) لكَُـمْ  اللهُ يا ك

الحــرام الممنــوع منــه إمّــا بتســخير إلهــيّ، و إمّــا بمنــع قهــريّ، و إمّــا بمنــع مــن جهــة العقــل أو : المفــردات
  .جهة الشرع أو من جهة من يرتسم أمره، انتهى موضع الحاجة

ِ  (: أصل الحلّ حلّ العقدة، و منه قوله عزّوجـلّ : و قال أيضاً  ، و ) سـاkِ وَ احْللُْ ُ~قْدَةً مِنْ ل
حــلّ حلــولاً و : نزلــت، أصــله مــن حــلّ الأحمــال عنــد النــزول ثمّ جــرّد اســتعماله للنــزول فقيــل: حللــت

حَلُّوا قوَْمَهُمْ دارَ اVَْوارِ  (: أحلّه غيره، قال عزّوجلّ 
َ
وْ Fَلُُّ قَرِيباً مِنْ دارهِِمْ، وَ أ

َ
حـلّ : ، و يقـال) أ

و حــيّ حــلال مثلــه، و المحلّــة مكــان النــزول، و عــن حــلّ  الــدين وجــب أداؤه، و الحلّــة القــوم النــازلون
ا رَزَقَكُـمُ ا (: ء حـلاًّ قـال االله تعـالى حلّ الشـي: العقدة أستعير قولهم Rوُا مِمIُ َحَـلالاً طَيِّبـاً  اللهُ و 

  .، انتهى) هذا حَلالٌ وَ هذا حَرامٌ  (: ، و قال تعالى)
لتقابل بين الحلّ و الحرم أو الإحـرام مـن جهـة تخيـّل العقـد فالظاهر أنّ مقابلة الحلّ الحرمة و كذا ا

في المنع الّذي هو معنى الحرمة و غيرها ثمّ مقابلته بالحلّ المستعار لمعـنى الجـواز و الإباحـة، و اللفظـان 
  .أعني الحلّ و الحرمة من الحقائق العرفيّة قبل الإسلام دون الشرعيّة أو المتشرّعيّة

مُـوا (: لهو الآية أعني قو  ينَ آمَنـُوا لا Fَُرِّ ِ
RDهَا ا فُّ

َ
إلخ، تنهـى المـؤمنين عـن تحـريم مـا أحـلّ  ) يا ك

االله لهم و تحريم، ما أحلّ االله هـو جعلـه حرامـاً كمـا جعلـه االله تعـالى حـلالاً و ذلـك إمّـا بتشـريع قبـال 
عــن إتيانــه أو منــع نفســه أو تشــريع، و إمّــا بــالمنع أو الامتنــاع بــأن يــترك شــيئاً مــن المحلّــلات بالامتنــاع 

ــإنّ ذلــك كلـّـه تحــريم و منــع و منازعــة الله ســبحانه في ســلطانه و اعتــداء عليــه ينــافي  غــيره مــن ذلــك ف
ينَ آمَنوُا (: الإيمان باالله و آياته، و لذلك صدّر النهي بقوله ِ

RDهَا ا فُّ
َ
لا تحرّمـوا مـا : فإنّ المعنى ) يا ك

  .تم لأمرهأحلّ االله لكم و قد آمنتم به و سلّم
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قُوا ا (: و يؤيدّه أيضاً قوله في ذيل الآية التالية Rغْتُمْ بهِِ مُؤْمِنوُنَ  اللهَ وَ اي
َ
ي أ ِ

RDا (.  
حَلR ا (: إلى قولـه ) طَيِّباتِ  (: و إضـافة قولـه

َ
مـع أنّ الكـلام تـامّ بدونـه  - ) لكَُـمْ  اللهُ ما أ

للإشارة إلى تتميم سبب النهي فإنّ تحريم المؤمنين لما أحلّ االله لهم على أنهّ اعتـداء مـنهم علـى االله  -
في ســلطانه، و نقــض لإيمــا0م بــاالله و تســليمهم لأمــره كــذلك هــو خــروج مــنهم عــن حكــم الفطــرة، 

، و قــد أخــبر االله ســبحانه عــن ذلــك فيمــا فــإنّ الفطــرة تســتطيب هــذه المحلّــلات مــن غــير اســتخباث
R  (: و الشريعة الّتي جاء tا حيـث قـال نعت به نبيّه  ِّ|

ُ
يـنَ يَ{Rبِعُـونَ الرRسُـولَ اRfـReِ الأْ ِ

RDا
مُرُهُمْ 

ْ
يلِ يأَ ِGْ دُونهَُ مَكْتوُباً عِندَْهُمْ 9ِ اR8وْراةِ وَ الإِْ ِgَ ي ِ

RDباِلمَْعْرُوفِ وَ فَنهْـاهُمْ عَـنِ المُْنكَْـرِ وَ ا
ِ( 1نـَتْ عَ  غْلالَ الRـ

َ
هُمْ وَ الأْ مُ عَليَهِْمُ اْ]بَائثَِ وَ يضََعُ َ~نهُْمْ إِْ}َ يِّباتِ وَ pَُرِّ Rلُّ لهَُمُ الط ِpُ ْلـَيهِْم

بعَُـوا اfُّـو Rوهُ وَ اي رُوهُ وَ نََ.ُ Rينَ آمَنوُا بهِِ وَ عَز ِ
RDَـكَ هُـمُ المُْفْلِحُـونَ فاlِو

ُ
نـْزِلَ مَعَـهُ أ

ُ
ي أ ِ

RDرَ ا ( 
  .١٥٧: الأعراف

أنّ المـــراد بتحـــريم طيّبـــات مـــا أحـــلّ االله هـــو الإلـــزام و الالتـــزام بـــترك  :أوّلاً و tـــذا الــّـذي بيـّنــّـا يتأيـّــد 
  .المحلّلات

تحبّات بـل و الواجبـات قضـاءً لحـقّ أنّ المراد بالحلّ مقابل الحرمـة و يعـمّ المباحـات و المسـ :و ثانياً 
  .المقابلة

حَـلR ا (: أنّ إضافة الطيّبات إلى مـا أحـلّ االله في قولـه :و ثالثاً 
َ
إضـافة  ) لكَُـمْ  اللهُ طَيِّباتِ ما أ

  .بيانيّة
ـــدُوا (: أنّ المـــراد بالاعتـــداء في قولـــه :و رابعـــاً  هـــو الاعتـــداء علـــى االله ســـبحانه في  ) وَ لا يَعْتَ

طانه التشــريعيّ، أو التعــدّي عــن حــدود االله بــالانخلاع عـن طاعتــه و التســليم لــه و تحــريم مــا أحلــّه  سـل
 اللهِ فـَلا يَعْتـَدُوها وَ مَـنْ فَتعََـدR حُـدُودَ ا اللهِ تلِكَْ حُدُودُ ا (: كما قال تعالى في ذيل آيـة الطـلاق

المُِونَ  Rكَ هُمُ الظlِو
ُ
وَ مَـنْ  اللهِ تلِكَْ حُـدُودُ ا (: آيـات الإرث ، و قولـه في ذيـل٢٢٩: البقرة ) فأَ

ينَ فِيها وَ ذلـِكَ الفَْـوْزُ العَْظِـيمُ، وَ  اللهَ يطُِعِ ا نهْارُ خاِ@ِ
َ
وَ رسَُوHَُ يدُْخِلهُْ جَنRاتٍ َ�رِْي مِنْ Fَتِْهَا الأْ

، ١٤: النسـاء ) اً فِيها وَ Hَُ عَذابٌ مُهaٌِ وَ رسَُوHَُ وَ فَتعََدR حُدُودَهُ يدُْخِلهُْ ناراً خاِ@  اللهَ مَنْ فَعْصِ ا
تعـدّ الاسـتقامة و الالتــزام بمـا شــرّعه االله طاعـةً لـه تعــالى و لرسـوله ممدوحــة،  -كمـا تــرى   -و الآيـات 

  و الخروج عن التسليم و الالتزام و الانقياد 
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  .اعتداءً و تعدّياً لحدود االله مذموماً معاقباً عليه
صّـل مفــاد الآيـة النهــي عـن تحــريم مـا أحلــّه االله بالاجتنـاب عنــه و الامتنـاع مــن الاقـتراب منــه فمح

فإنــّه ينــاقض الإيمــان بــاالله و آياتــه و يخــالف كــون هــذه المحلّــلات طيّبــات لا خباثــة فيهــا حــتىّ يجتنــب 
  .عنها لأجلها، و هو اعتداء و االله لا يحبّ المعتدين

بُّ المُْعْتَدِينَ  اللهَ يَعْتَدُوا إنRِ اوَ لا  ( :قولـه تعـالى ِpُ قـد عرفـت أنّ ظـاهر السـياق أنّ المـراد  ) لا
ـــدُوا (: بالاعتـــداء هـــو التحـــريم المـــذكور في الجملـــة الســـابقة عليـــه فقولـــه يجـــري مجـــرى  ) وَ لا يَعْتَ

مُوا (: التأكيد لقوله   .، إلخ) لا Fَُرِّ
بالاعتــداء تجــاوز حــدّ الاعتــدال في المحلّــلات بالانكبــاب علــى أنّ المــراد : و أمّــا مــا ذكــره بعضــهم

لا : التمتــّـع tـــا و لاســـتلذاذ منهـــا قبـــال تركهـــا و اجتنـــاب تناولهـــا تقشّـــفاً و ترهّبـــاً فيكـــون معـــنى الآيـــة
تحرّموا على أنفسكم ما أحلّ االله لكـم مـن الطيّبـات المسـتلذّة بـأن تتعمّـدوا تـرك التمتـّع tـا تنسّـكاً و 

إليـــه تعـــالى، و لا تعتـــدوا بتجـــاوز حـــدّ الاعتـــدال إلى الإســـراف و الإفـــراط الضـــارّ بأبـــدانكم أو تقربّـــاً 
  .نفوسكم

أو أنّ المراد بالاعتداء تجاوز المحلـّلات الطيّبـة إلى الخبائـث المحرّمـة، و يعـود المعـنى إلى أن لا تجتنبـوا 
موا ما أحلّ االله لكـم، و لا تحلّلـوا مـا حـرّم االله لا تحرّ : المحلّلات و لا تقترفوا المحرّمات، و بعبارة اخُرى

  .عليكم
فكــلّ مــن المعنيــين و إن كــان في نفســه صــحيحاً يــدلّ عليــه الكتــاب بمــا لا غبــار عليــه لكــنّ شــيئاً 
منهمـــا لا ينطبـــق علـــى الآيـــة بظـــاهر ســـياقها و ســـياق مـــا يتلوهـــا مـــن الآيـــة اللاحقـــة فمـــا كـــلّ معـــنى 

  .لفظ كيفما سيق و أينما وقع صحيح يمكن تحميله على كلّ 
ا رَزَقَكُـمُ ا ( :قولـه تعـالى Rوُا مِمIُ َإلى آخـر الآيـة، ظـاهر العطـف أعـني  ) حَـلالاً طَيِّبـاً  اللهُ و
مُوا (: على قوله ) وَ Iُوُا (: انعطاف قوله أن يكـون مفـاد هـذه الآيـة بمنزلـة التكـرار و  ) لا Fَُرِّ

حَلالاً  (: ة، و يؤيدّه سياق صدر الآية من حيث اشتماله على قولـهالتأكيد لمضمون الآية السابق
حَلR ا (: ، و هو يحـاذي قولـه في الآيـة السـابقة) طَيِّباً 

َ
، و كـذا ذيلهـا مـن حيـث ) اللهُ طَيِّباتِ ما أ

قُوا ا (: المحاذاة الواقعة بـين قولـه فيـه Rغْتُمْ بهِِ مُؤْمِنوُنَ  اللهَ وَ اي
َ
ي أ ِ

RD(: في الآيـة السـابقة و قولـه ) ا 
ينَ آمَنوُا ِ

RDهَا ا فُّ
َ
  .و قد مرّ بيانه ) يا ك
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 (: إلخ، مــن قبيــل ورود الأمــر عقيــب الحظــر، و تخصــيص قولــه ) Iُُــوا (: و علــى هــذا فقولــه
مُوا طَيِّبـاتِ  (: بعد تعميم قولـه ) Iُوُا لمـراد إلخ، إمّـا تخصـيص بحسـب اللفـظ فقـط، و ا ) لا Fَُرِّ

بالأكل مطلق التصـرّف فيمـا رزقـه االله تعـالى مـن طيّبـات نعمـه، سـواء كـان بالأكـل بمعـنى التغـذّي أو 
بسـائر وجــوه التصــرّف، و قــد تقــدّم مــراراً أنّ اســتعمال الأكــل بمعــنى مطلــق التصــرّف اســتعمال شــائع 

  .ذائع
يّ، و يكــون ســـبب نـــزول الأكـــل بمعنــاه الحقيقـــ -و مـــن الممكــن ذلـــك  -و إمّــا أن يكـــون المــراد 

الآيتين تحريم بعض المؤمنين في زمن النزول المأكولات الطيّبة على أنفسهم فتكـون الآيتـان نـازلتين في 
النهــي عـــن ذلـــك، و قــد عمّـــم النهـــي في الآيــة الاُولى للأكـــل و غـــيره إعطــاءً للقاعـــدة الكلّيــّـة لكـــون 

  .ملاك النهي يعمّ محلّلات الأكل و غيرها على حدّ سواء
ــا رَزَقَكُــمُ ا (: و قولـه R(: لازم مـا اســتظهرناه مـن معــنى الآيتــين كونـه مفعــولاً لقولــه ) اللهُ مِم 

إنّ : حـالين مـن الموصـول و بـذلك تتوافـق الآيتـان، و ربمّـا قيـل ) حَلالاً طَيِّبـاً  (: و قولـه ) Iُوُا
ـا رَزَقَكُـمُ امِ  (: و قولـه ) Iُوُا (: مفعول قولـه ) حَلالاً طَيِّباً  (: قوله Rمتعلـّق بقولـه ) اللهُ م :
وصـفاً لمصـدر  ) حَـلالاً  (: أو حال من الحـلال قـدّم عليـه لكونـه نكـرة، أو كـون قولـه ) Iُوُا (

  .رزقاً حلالاً طيّباً إلى غير ذلك: محذوف، و التقدير
على أنّ الرزق يشـمل الحـلال و الحـرام معـاً و إلاّ لغـا  ) حَلالاً  (: و ربمّا استدلّ بعضهم بقوله

  .القيد
أنهّ ليس قيـداً احترازيـّاً لإخـراج مـا هـو رزق غـير حـلال و لا طيـّب بـل قيـد توضـيحيّ : و الجواب

مساو لمقيّده، و النكتة في الإتيان به بيان أنّ كونه حـلالاً طيّبـاً لا يـدع عـذراً لمعتـذر في الاجتنـاب و 
مـن سـورة آل عمـران  ٢٧عنه على ما تقدّم، و قد تقدّم الكلام في معنى الرزق في ذيل الآيـة  الكفّ 

  .في الجزء الثالث من هذا الكتاب
ـدْيُمُ  اللهُ لا يؤُاخِذُكُمُ ا ( :قولـه تعـالى Rيمْـانكُِمْ وَ لكِـنْ يؤُاخِـذُكُمْ بمِـا َ~ق

َ
بـِاللRغْوِ 9ِ أ

يمْانَ 
َ
  تّب عليه أثر من الأعمال، و الأيمان جمع يمين و هو القسم و اللغو ما لا يتر  ) الأْ
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و اليمــين في الحلــف مســتعار مــن اليــد اعتبــاراً بمــا يفعلــه المعاهــد و : الحلــف قــال الراغــب في المفــردات
P (: المحالف و غـيره، قـال تعـالى يمْانٌ عَليَنْا بالِغَةٌ إِ

َ
مْ لكَُمْ أ

َ
قسَْمُوا باِ يوَْمِ القِْيامَةِ،  أ

َ
جَهْـدَ  اللهِ وَ أ

يمْانهِِمْ، لا يؤُاخِـذُكُمُ ا
َ
يمْـانكُِمْ  اللهُ أ

َ
: انتهـى، و التعقيـد مبالغـة في العقـد و قـرئ ) بـِاللRغْوِ 9ِ أ

يمْــانكُِمْ  (: عقـدتم بـالتخفيف، و قولـه
َ
 (: أو بقولــه )لا يؤُاخِـذُكُمُ  (: متعلـّق بقولـه ) 9ِ أ

  .و هو أقرب ) باِللRغْوِ 
يمْانكُِمْ  (: و التقابل الواقع بين قوله

َ
يمْـانَ  (: و قوله )باِللRغْوِ 9ِ أ

َ
دْيُمُ الأْ Rيعطـي  )بمِا َ~ق

أنّ المراد باللغو في الأيمان ما لا يعقد عليـه الحـالف، و إنمّـا يجـري علـى لسـانه جريـاً لعـادة اعتادهـا أو 
لا و االله، بلــى و االله، بخــلاف مــا عقــد : -لشــري و خاصّــة في قبيــل البيــع و ا -لغيرهــا و هــو قــولهم 

  .و االله لأفعلنّ كذا، و و االله لأتركنّ كذا: عليه عقداً بالالتزام بفعل أو ترك كقول القائل
و االله لأفعلـــنّ المحـــرّم : هـــذا هـــو الظـــاهر مـــن الآيـــة، و لا ينـــافي ذلـــك أن يعـــدّ شـــرعاً قـــول القائـــل

الفـــلانيّ مـــثلاً مـــن لغـــو اليمـــين لكـــون الشـــارع ألغـــى اليمـــين فيمـــا لا  الفـــلانيّ، و االله لأتـــركنّ الواجـــب
رجحـان فيــه، فإنمّــا هـو إلحــاق مــن جهـة الســنّة، و لــيس مـن الواجــب أن يــدلّ القـرآن علــى خصــوص  

  .كلّ ما ثبت بالسنّة بخصوصه
يمْـانَ  (: و أمّـا قولـه

َ
ـدْيُمُ الأْ Rاليمـين الممضـاة فـلا يشـمل إلاّ  ) وَ لكِنْ يؤُاخِذُكُمْ بمِـا َ~ق 

يمْـانكَُمْ  (: شرعاً لمكان قولـه في ذيـل الآيـة
َ
فإنـّه لا منـاص عـن شمولـه لهـذه الأيمـان  ) وَ احْفَظُوا أ

بحســب إطــلاق لفظــه، و لا معــنى للأمــر بحفــظ الأيمــان الـّـتي ألغــى االله ســبحانه اعتبارهــا فــالمتعينّ أنّ 
  . عليه هو اليمين الممضاةاللغو من الأيمان في الآية ما لا عقد فيه، و ما عقد 

ةِ مَساكaَِ  ( :قوله تعالى طْعامُ ع3َََ ارَتهُُ إِ Rرِْيرُ رَقَبـَةٍ  -إلى قولـه  -فَكَفFَ ْو
َ
، الكفّـارة هـي ) أ

رْ َ~نكُْمْ  (: العمل الّذي يستر به مساءة المعصية بوجه، من الكفر بمعـنى السـتر، قـال تعـالى نكَُفِّ
  .و الكفّارة ما يغطّي الإثمّ و منه كفّارة اليمين، انتهى: ، قال الراغب٣١ :النساء ) سَيِّئاتكُِمْ 
ارَتهُُ  (: و قوله Rفإن : تفريع على اليمين باعتبار مقدّر هو نحو من قولنا ) فَكَف  
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يســت حنثـتم فكفّارتــه كــذا، و ذلــك لأنّ في لفــظ الكفّــارة دلالـة علــى معصــية تتعلــّق بــه الكفّــارة، و ل
ـــوا  (: هـــذه المعصـــية هـــي نفـــس اليمـــين، و لـــو كـــان كـــذلك لم يـــورد في ذيـــل الآيـــة قولـــه وَ احْفَظُ

يمْانكَُمْ 
َ
  .إذ لا معنى لحفظ ما فيه معصية فالكفّارة إنمّا تتعلّق بحنث اليمين لا بنفسها ) أ

يمْانَ وَ لكِنْ يؤُاخِذُكُمْ بمِا َ~قR  (: و منه يظهر أنّ المؤاخذة المذكورة في قولـه
َ
هـي  ) دْيُمُ الأْ

 -المؤاخـــذة علـــى حنـــث اليمـــين لا علـــى نفـــس إيقاعهـــا، و إنمّـــا اُضـــيفت إلى اليمـــين لتعلــّـق متعلّقهـــا 
ارَتهُُ  (: tا، فقوله -أعني الحنث  Rيؤُاخِـذُكُمُ  (: متفرعّ على الحنـث المقـدّر لدلالـة قولـه ) فَكَف 

ــتُمْ  (: ، إلخ، عليــه، و نظــير هــذا البيــان جــار في قولــه) ذا حَلفَْ ــانكُِمْ إِ يمْ
َ
ــارَةُ أ Rــكَ كَف ِ و  ) ذل

  .إذا حلفتم و حنثتم: تقديره
وْ Fَرِْيـرُ  (: و قولـه

َ
وْ كِسْـوَيُهُمْ أ

َ
هْلِـيكُمْ أ

َ
وسَْطِ ما يُطْعِمُـونَ أ

َ
ةِ مَساكaَِ مِنْ أ طْعامُ ع3َََ إِ

ــةٍ  ل ثــلاث يــدلّ الترديــد علــى تعــينّ إحــداها عنــد الحنــث مــن غــير جمــع، و يــدلّ قولــه خصــا )رَقَبَ
يRامٍ  (: بعده

َ
دْ فَصِيامُ ثلاَثةَِ ك ِgَ َْعلى كون الخصال المذكورة تخييريةّ من غـير لـزوم مراعـاة  ) فَمَنْ لم

ـ (: الترتيب الواقع بينها في الذكر، و إلاّ لغـا التفريـع في قولـه ِgَ ْإلخ، و كـان المتعـينّ  ) دْ فَمَـنْ لـَم
  .أو صيام ثلاثة أياّم: بحسب اقتضاء السياق أن يقال

  .و في الآية أبحاث فرعيّة كثيرة مرجعها علم الفقه
ذا حَلفَْـتُمْ  ( :قوله تعـالى يمْـانكُِمْ إِ

َ
ارَةُ أ Rإذا حلفـتم و : تقـدّم أنّ الكـلام في تقـدير )ذلكَِ كَف

ِ  (: حنثتم، و في قوله يمْانكُِمْ ذل
َ
ارَةُ أ Rا (: و كذا في قوله ) كَ كَف ُ ِّaَُنوع  )لكَُمْ  اللهُ كَذلكَِ يب

، و لعـــلّ النكتـــة فيـــه أنّ الجملتـــين التفـــات و رجـــوع مـــن خطـــاب المـــؤمنين إلى خطـــاب النـــبيّ 
 فكــأنّ في ذلــك حفظــاً لمقامــه  جميعــاً مــن البيــان الإلهــيّ للنــاس إنمّــا هــو بوســاطة النــبيّ 

لَ إMَِهِْـمْ  (: في بيان ما اوُحي إليه للنـاس كمـا قـال تعـالى َ للِنRاسِ ما نـُزِّ ِّaَب كْرَ 8ُِ ِّDكَْ اMَِا إfَْْنز
َ
 وَ أ

  .٤٤: النحل )
ُ ا ( :قولـه تعـالى ِّaَُكُمْ تشَْـكُرُونَ لكَُ  اللهُ كَذلكَِ يبRأي يبـينّ لكـم بواسـطة نبيـّه  ) مْ آياتهِِ لعََل

  .أحكامه لعلّكم تشكرونه بتعلّمها و العمل tا
   



١١٨ 

  )بحث روائي  (
حَلR ا (: في تفسير القمّيّ في قوله تعـالى

َ
مُوا طَيِّباتِ ما أ ينَ آمَنوُا لا Fَُرِّ ِ

RDهَا ا فُّ
َ
 ) لكَُمْ  اللهُ يا ك

ــت : قــال حــدّثني أبي عــن ابــن أبي عمــير، عــن بعــض رجالــه، عــن أبي عبــداالله : قــال) الآيــة( نزل
فحلــف أن لا  و بــلال و عثمــان بــن مظعــون فأمّــا أميرالمــؤمنين  هــذه الآيــة في أميرالمــؤمنين 

لنهــار أبــداً، و أمّــا عثمــان بــن مظعــون فإنــّه ينــام بالليــل أبــداً، و أمّــا بــلال فإنــّه حلــف أن لا يفطــر با
  .حلف أن لا ينكح أبداً 

ــت عائشــة ــت امــرأة جميلــة فقال ــة؟ : فــدخلت امــرأة عثمــان علــى عائشــة، و كان مــا لي أراك متعطلّ
و لمـن أتـزينّ؟ فــواالله مـا قـربني زوجــتي منـذ كـذا و كــذا فإنـّه قـد ترهّــب و لـبس المسـوح و زهــد : فقالـت
  .في الدنيا

أخبرته عائشة بـذلك فخـرج فنـادى الصـلاة جامعـة فـاجتمع النـاس  فلمّا دخل رسول االله 
مـا بــال أقــوام يحرّمـون علــى أنفســهم الطيّبــات؟ ألا إنيّ : فصـعد المنــبر فحمــد االله و أثـنى عليــه، ثمّ قــال

  .منيّ أنام بالليل و أنكح و افُطر بالنهار، فمن رغب عن سنّتي فليس 
 اللهُ لا يؤُاخِـذُكُمُ ا (: يا رسول االله فقد حلفنا على ذلك فأنزل االله عليـه: فقاموا هؤلاء فقالوا

ةِ مَساكaَِ مِ  طْعامُ ع3َََ ارَتهُُ إِ Rيمْانَ فَكَف
َ
دْيُمُ الأْ Rيمْانكُِمْ وَ لكِنْ يؤُاخِذُكُمْ بمِا َ~ق

َ
نْ باِللRغْوِ 9ِ أ

وسَْطِ ما يُطْعِمُونَ 
َ
امٍ ذلـِكَ  أ يRـ

َ
دْ فَصِـيامُ ثلاَثـَةِ ك ِgَ َْرِْيرُ رَقَبةٍَ فَمَنْ لمFَ ْو

َ
وْ كِسْوَيُهُمْ أ

َ
هْلِيكُمْ أ

َ
أ

ذا حَلفَْتُمْ  يمْانكُِمْ إِ
َ
ارَةُ أ Rكَف (.  
يمْانكُِمْ وَ لكِنْ يؤُاخِذُكُمْ  اللهُ لا يؤُاخِذُكُمُ ا (: و في انطباق قوله تعالى :أقول

َ
باِللRغْوِ 9ِ أ

يمْـانَ 
َ
ـدْيُمُ الأْ Rعلـى حلفهـم خفـاءٌ، و قـد تقـدّم بعـض الكـلام فيـه، و قـد روى )الآيـة( )بمِا َ~ق ،

  .يهو لم يذكر الّذيل فليتأمّل ف الطبرسيّ في مجمع البيان، القصّة عن أبي عبداالله 
  : أنهّ قال لمعاوية و أصحابه: في حديث و في الإحتجاج، عن الحسن بن عليّ 
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انُشــــدكم بــــاالله أ تعلمــــون أنّ عليّــــاً أوّل مــــن حــــرّم الشــــهوات علــــى نفســــه مــــن أصــــحاب رســــول االله 
ينَ آمَنُ  (: فأنزل االله  ِ

RDهَا ا فُّ
َ
حَلR ايا ك

َ
مُوا طَيِّباتِ ما أ   .)لكَُمْ  اللهُ وا لا Fَُرِّ

يومـــاً فـــذكّر النـــاس و وصـــف  جلـــس رســـول االله : قـــال المفسّـــرون: و في ا%مـــع، في الآيـــة
القيامــة فــرقّ النــاس و بكــوا و اجتمــع عشــرة مــن الصــحابة في بيــت عثمــان بــن مظعــون الجمحــيّ، و 

و أبــوبكر و عبــداالله بــن مســعود و أبــوذرّ الغفــاريّ و ســالم مــولى أبي حذيفــة و عبــداالله بــن  هــم علــيّ 
عمر و المقداد بن الأسود الكنديّ و سلمان الفارسيّ و معقل بن مقرن، و اتفّقـوا علـى أن يصـوموا 

ربـوا النسـاء النهار، و يقوموا الليل، و لا يناموا على الفرش، و لا يأكلوا اللحم و لا الـودك، و لا يق
و الطيــــب، و يلبســــوا المســــوح، و يرفضــــوا الــــدنيا، و يســــيحوا في الأرض، و هــــمّ بعضــــهم أن يجــــبّ 

  .مذاكيره
فأتى دار عثمان فلم يصادفه فقال لامرأته امُّ حكيم بنـت أبي امُيـّة  فبلغ ذلك رسول االله 

مـا بلغـني عـن زوجـك و أصـحابه؟ فكرهـت أن تكـذب  أ حقّ : -و اسمها حولاء و كانت عطاّرة  -
يا رسول االله إن كان أخـبرك عثمـان فقـد : و كرهت أن تبدي على زوجها فقالت رسول االله 

  .فلمّا دخل عثمان أخبرته بذلك صدقك فانصرف رسول االله 
أ لم انُبــّئكم أنّكــم اتفّقــتم : هــو و أصــحابه فقــال لهــم رســول االله  فــأتى رســول االله 

إنيّ لم : بلـــى يـــا رســـول االله و مـــا أردنـــا إلاّ الخـــير، فقـــال رســـول االله : علـــى كـــذا و كـــذا؟ قـــالوا
ليكم حقّاً فصوموا و أفطروا، و قوموا و ناموا فـإنيّ أقـوم و أنـام إنّ لأنفسكم ع: اوُمر بذلك، ثمّ قال

  .و أصوم و افُطر و آكل اللحم و الدسم و آتي النساء، و من رغب عن سنّتي فليس منيّ 
ـــب و النـــوم و : ثمّ جمـــع النـــاس و خطـــبهم و قـــال مـــا بـــال أقـــوام حرّمـــوا النســـاء و الطعـــام و الطي

مركم أن تكونوا قسّيسين و رهباناً فإنهّ لـيس في ديـني تـرك اللحـم و لا شهوات الدنيا أمّا إنيّ لست آ
النساء و لا اتخّاذ الصوامع، و إنّ سياحة امُّتي الصـوم، و رهبـانيّتهم الجهـاد، اعبـدوا االله و لا تشـركوا 
بـــه شـــيئاً، و حجّـــوا، و اعتمـــروا، و أقيمـــوا الصـــلاة، و آتـــوا الزكـــاة، و صـــوموا رمضـــان، و اســـتقيموا 

  قم لكم فإنمّا هلك من كان قبلكم يست
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بالتشديد شدّدوا على أنفسهم فشدّد االله عليهم فاوُلئك بقاياهم في الديارات و الصـوامع فـأنزل االله 
  .الآية

و يظهــر بــالرجوع إلى روايــات القــوم أنّ هــذه الروايــة إنمّــا هــي تلخــيص للروايــات المرويــّة في  :أقــول
هذا الباب، و هي كثيرة جـدّاً فقـد أوردهـا بـالجمع بـين شـتات مضـامينها بإدخـال بعضـها في بعـض، 

  .و سبكها رواية واحدة
حابة في واحـدة منهـا بـل ذكـر و أمّا نفس هذه الروايات على كثر;ا فلم يجتمع أسمـاء هـؤلاء الصـ

الأجمـــع منهـــا لفظـــاً هـــؤلاء الصـــحابة بلفـــظ عثمـــان بـــن مظعـــون و أصـــحابه و في بعضـــها انُـــاس مـــن 
  .، و في بعضها رجال من أصحاب النبيّ أصحاب النبيّ 

و خطبته على تفصـيلها متفرقّـة الجمـل في   و كذلك ما وقع في هذه الرواية من قول النبيّ 
الروايات، و كذلك الّذي عقدوا عليه و همـّوا بـه مـن الـتروك لم تصـرحّ الروايـات بـأ0ّم اتفّقـوا جمـيعهم 

كمـــا في صـــحيح    علـــى جميعهـــا بـــل صـــرحّ بعـــض الروايـــات بـــاختلافهم فيمـــا همــّـوا بـــه أو عقـــدوا عليـــه
 وسـلم سـألوا أزواج النـبيّ  أنّ ناساً من أصـحاب النـبيّ : سلم عن عائشةالبخاريّ و م

لا أتــــزوّج النســــاء، و قــــال : لا آكــــل اللحــــم، و قــــال بعضــــهم: عــــن عملــــه في الســــرّ فقــــال بعضــــهم
مـا بـال أقـوام يقـول أحـدهم كـذا و كـذا؟ : فقـال لا أنام على فراش فبلغ ذلك النبيّ : بعضهم

لكــنيّ أصــوم و افُطــر، و أنــام و أقــوم، و آكــل اللحــم، و أتــزوّج النســاء فمــن رغــب عــن ســنّتي فلــيس 
  .منيّ 

و اتفّقــــوا علــــى أن يصــــوموا النهـــار إلخ، أنّ ا%مــــوع اتفّقــــوا علــــى : و لعـــلّ المــــراد بقولــــه في الروايـــة
و الروايــات و إن كانــت مختلفــة في مضــامينها، و . واحــد مــنهم عــزم علــى الجميــعا%مــوع لا أنّ كــلّ 

ــأنّ رهطــاً مــن الصــحابة  ــبر لكــنّ التأمّــل في جميعهــا يوجــب الوثــوق ب فيهــا الضــعيف و المرســل و المعت
و عثمـان بـن مظعـون، و  عزموا على هـذا النـوع مـن التزهّـد و التنسّـك، و أنـّه كـان فـيهم علـيّ 

مــــن رغــــب عــــن ســــنّتي فلــــيس مــــنيّ، و االله أعلــــم، فعليــــك بــــالرجوع إلى : قــــال لهــــم النــــبيّ  أنّ 
  .التفاسير الروائيّة كتفسير الطبريّ و الدرّ المنثور و فتح القدير و أمثالها

  عديّ  أخرج الترمذيّ و حسّنه و ابن جرير و ابن أبي حاتم و ابن: و في الدرّ المنثور
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يـا رسـول االله : فقـال أنّ رجلاً أتـى النـبيّ : في الكامل و الطبرانيّ و ابن مردويه عن ابن عبّاس
يــا  (: إنيّ إذا أكلـت اللحـم انتشــرت للنسـاء و أخــذتني شـهوتي، و إنيّ حرّمــت علـيّ اللحــم فنزلـت

ينَ آمَنوُا لا Fَُرِّ  ِ
RDهَا ا فُّ

َ
حَلR اك

َ
  .) لكَُمْ  اللهُ مُوا طَيِّباتِ ما أ

أنّ عبــداالله بـن رواحــة ضـافه ضــيف : أخـرج ابــن جريـر و ابــن أبي حـاتم عــن زيـد بــن أسـلم: و فيـه
ثمّ رجــع إلى أهلــه فوجــدهم لم يطعمــوا ضــيفهم انتظــاراً لــه، فقــال  مــن أهلــه و هــو عنــد النــبيّ 

هـو : هو عليّ حرام، قـال الضـيف: ضيفي من أجلي هو حرام عليّ، فقالت امرأته حبسّت: لامرأته
فــأخبره،  كلــوا بســم االله، ثمّ ذهــب إلى النــبيّ : علــيّ حــرام، فلمّــا رأى ذلــك وضــع يــده و قــال

ِ  (: قد أصـبت فـأنزل االله : فقال النبي RDهَا ا فُّ
َ
حَـلR ايا ك

َ
مُوا طَيِّبـاتِ مـا أ  اللهُ ينَ آمَنوُا لا Fَُرِّ

  .) لكَُمْ 
مــن الممكــن أن يكــون الســببان المــذكوران في الــروايتين الأخيرتــين مــن تطبيــق الــرواة، و هــو  :أقــول

  .شائع في روايات أسباب النزول، و من الممكن أن يقع لنزول الآية أسباب عديدة
طـــالق، أو : ســـألته عـــن رجـــل قـــال لامرأتـــه: اشـــيّ، عـــن عبـــداالله بـــن ســـنان قـــالو في تفســـير العيّ 

أمّــا الحــرام فــلا يقربــه حلــف أو لم يحلــف، و أمّــا : مماليكــه أحــرار إن شــربت حرامــاً و لا حــلالاً فقــال
يـنَ آمَنـُوا لا (: الحلال فلا يتركه فإنهّ ليس أن يحرّم ما أحـلّ االله لأنّ االله يقـول ِ

RDهَا ا فُّ
َ
مُـوا  يا ك Fَُرِّ

حَلR ا
َ
  .ء في يمينه من الحلال فليس عليه شي ) لكَُمْ  اللهُ طَيِّباتِ ما أ

سمعتــه يقــول في قــول : قــال و في الكــافي، بإســناده عــن مســعدة بــن صــدقة عــن أبي عبــداالله 
يمْانكُِمْ  اللهُ لا يؤُاخِذُكُمُ ا (: االله عزّوجـلّ 

َ
لا و  (: قـول الرجـل )اللغـو  ( :قـال ) باِللRغْوِ 9ِ أ

  .ء و لا يعقد على شي )االله، و بلى و االله 
و روى العيّاشــيّ في تفســيره عــن عبــداالله بــن ســنان مثلــه، و عــن محمّــد بــن مســلم مثلــه و  :أقــول

  .و لا يعقد عليها: فيه
فُّ  (: نزلـتلمـا  :أخرج ابن جرير عن ابن عبّاس قـال: و في الدرّ المنثور

َ
يـنَ آمَنـُوا لا يـا ك ِ

RDهَـا ا
حَلR ا

َ
مُوا طَيِّباتِ ما أ   في القوم الّذين حرّموا النساء و اللحم على  )لكَُمْ  اللهُ Fَُرِّ
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لا يؤُاخِــذُكُمُ  (: يــا رســول االله كيــف نصــنع بأيماننــا الــّتي حلفنــا عليهــا؟ فــأنزل االله: أنفســهم قــالوا
يمْانكُِمْ  اللهُ ا

َ
  .)باِللRغْوِ 9ِ أ

و الرواية تشاكل ذيل الرواية الاُولى الّتي أوردناها في صدر البحث غير أ0ّا لا تنطبـق علـى  :أقول
: ظاهر الآية فإنّ الحلف على ترك واجب أو مباح لا يخلو من عقـد عليـه، و قـد قوبـل في الآيـة قولـه

يمْانكُِمْ  باِللRغْوِ  (
َ
يمْانَ  (: بقوله )9ِ أ

َ
دْيُمُ الأْ Rو دلّ ذلك على كون اللغو من اليمين  )بمِا َ~ق

لا و االله، و بلـى : ما لا عقد عليه، و هذا الظاهر إنمّا يوافق الرواية المفسّرة للغو اليمين بقـول القائـل
ــف عليــه ء، و أمّــا اليمــين الملغــاة شــرعاً ف و االله، مــن غــير أن يعقــد علــى شــي فيهــا عقــد علــى مــا حل

  .فالمتعينّ أن يستند إلغاؤه إلى السنّة دون الكتاب
على أنّ سياق الآية أدّل دليل على أ0ّا مسوقة لبيان كفّـارة اليمـين و الأمـر بحفظهـا اسـتقلالاً لا 

  . على نحو التطفّل كما هو لازم هذا التفسير
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  ) ٩٣ - ٩٠سورة المائدة الآيات  (
زْلاَمُ رجِْـسٌ مِـنْ َ~مَـلِ الشّـيطَْانِ 

َ
نصَْـابُ وَالأْ

َ
ـ وَالأْ ُMِْينَ آمَنوُا إِغّمَا اْ]مَْرُ وَالمَْي ِDّفّهَا ا

َ
ياَ أ

نبِوُهُ لعََلّكُمْ يُفْلِحُونَ  عَ بيَـْنَكُمُ العَْـدَاوَةَ وَاVَْغْضَـاءَ 9ِ  )٩٠(فاَجْتَ نْ يوُقِ
َ
 إِغّمَا يرُِيدُ الشّيطَْانُ أ

غْـتُمْ مُنتْهَُـونَ 
َ
طِيعُـوا ابR  )٩١(اْ]مَْرِ وَالمَْيMِِْ وَيَصُدّكُمْ عَن ذِكْرِ ابِّ وعََنِ الصّلاَةِ فَهَلْ أ

َ
وَأ

غّمَا َ*َ 
َ
طِيعُوا الرّسُولَ وَاحْذَرُوا فإَنِ توMََّتُْمْ فاَعْلمَُوا أ

َ
لـَيسَْ َ*َ  )٩٢(رسَُوfِاَ اVَْلاَغُ المُْبِـaُ   وَأ

ذَا مَا ايّقَوْا وَآمَنوُا وعََمِلوُا الصّاِ,اَتِ عُمّ ايّ  ينَ آمَنوُا وعََمِلوُا الصّاِ,اَتِ جُناَحٌ فِيَما طَعِمُوا إِ ِDّقَـوْا ا
 aَِبّ المُْحْسِن ِpُ ُّحْسَنوُا وَاب

َ
  )٩٣(وَآمَنوُا عُمّ ايّقَوْا وَأ

  )بيان  (
عـــة أو هـــي متقاربـــة نـــزولاً، و الآيـــة الأخـــيرة بمنزلـــة دفـــع الآيـــات متلائمـــة ســـياقاً فكأ0ّـــا نزلـــت دف

الدخل علـى مـا سـنبيّنه تفصـيلاً، فهـي جميعـاً تتعـرّض لحـال الخمـر، و بعضـها يضـيف إليهـا الميسـر و 
  .الأنصاب و الأزلام

عْـمٌ  (: و قد تقدّم في قولـه تعـالى عُ يسَْئلَوُنكََ عَنِ اْ]مَْرِ وَ المَْيMِِْ قـُلْ فِيهِمـا إِ كَبِـZٌ وَ مَنـافِ
كIَُْ مِنْ غَفْعِهِما

َ
عْمُهُما أ هَـا  (: ، في الجزء الأوّل، و في قولـه تعـالى٢١٩: البقرة ) للِنRاسِ وَ إِ فُّ

َ
يـا ك

غْتُمْ سqُرى
َ
لاةَ وَ أ Rينَ آمَنوُا لا يَقْرَبُوا الصDّيَعْلمَُـوا مـا يَقُولـُونَ   ا kّفي الجـزء  ٤٣: النسـاء ) ح

َ الفَْواحِشَ مـا ظَهَـرَ  (: ا الكتاب أنّ هاتين الآيتـين مـع قولـه تعـالىالرابع من هذ ِّnَمَ ر Rما حَرRن قلُْ إِ
عْمَ  يـنَ آمَنـُوا  (: ، و هـذه الآيـة المبحـوث عنهـا٣٣: الأعراف ) مِنهْا وَ ما نَطَنَ وَ الإِْ ِ

RDهَـا ا فُّ
َ
يا ك

 
َ
نصْابُ وَ الأْ

َ
مَا اْ]مَْرُ وَ المَْيMُِْ وَ الأْ Rنبِوُهُ إِغ ـيطْانِ فـَاجْتَ Rإلى قولـه  - زْلامُ رجِْسٌ مِنْ َ~مَـلِ الش- 

غْـتُمْ مُنتْهَُـونَ 
َ
إذا انضـمّ بعضـها إلى بعـض دلـّت سـياقا;ا المختلفـة علـى تـدرجّ الشـارع في  ) فَهَلْ أ

  .تحريم الخمر
  لكن لا بمعنى السلوك التدريجيّ في تحريمها من تنزيه و إعافة إلى كراهية إلى 
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تحــريم صــريح حــتىّ ينــتج معــنى النســخ، أو مــن إtــام في البيــان إلى إيضــاح أو كنايــة خفيّــة إلى تصــريح 
ثــم (: لمصـلحة السياســة الدينيــّة في إجـراء الأحكــام الشــرعيّة فـإنّ قولــه تعــالى آيــة مكّيــّة في  ) وَ الإِْ

و هي آيـة مدنيـّة واقعـة في سـورة  ) عْمٌ كَبZٌِ قلُْ فِيهِما إِ  (: سورة الأعراف إذا انضمّ إلى قوله تعالى
ـــتج ذلـــك حرمـــة الخمـــر إنتاجـــاً صـــريحاً لا يـــدع عـــذراً  ـــت بعـــد الهجـــرة أن البقـــرة أوّل ســـورة مفصّـــلة نزل

  .لمعتذر، و لا مجالاً لمتأوّل
وَ  (: بـل بمعــنى أنّ الآيـات تــدرّجت في النهـي عنهــا بـالتحريم علــى وجـه عــامّ و ذلـك قولــه تعــالى

عُ  (: ، ثمّ بالتحريم الخاصّ في صورة النصـيحة و ذلـك قولـه) عْمَ الإِْ  عْـمٌ كَبِـZٌ وَ مَنـافِ قلُْ فِيهِمـا إِ
كIَُْ مِنْ غَفْعِهِما

َ
عْمُهُما أ غْتُمْ سqُرى (: ، و قوله) للِنRاسِ وَ إِ

َ
لاةَ وَ أ Rيَعْلمَُـوا   لا يَقْرَبُوا الص Rkحَـ

ظرة إلى ســـكر الخمـــر لا إلى ســـكر النـــوم، ثمّ بـــالتحريم الخـــاصّ إن كانـــت الآيـــة نـــا ) مـــا يَقُولـُــونَ 
زْلامُ رجِْـسٌ إP  (: بالتشديد البالغ الّذي يـدلّ عليـه قولـه

َ
نصْـابُ وَ الأْ

َ
مَا اْ]مَْرُ وَ المَْيMُِْ وَ الأْ Rإِغ

غْتُمْ مُنتْهَُونَ 
َ
  .الآيتان ) قوH فَهَلْ أ

 (ر يــدلّ علــى ذلــك أقســام التأكيــد المودعــة فيهــا مــن فهــذه الآيــات آخــر مــا نــزل في تحــريم الخمــ
ــا نRم و التســمية بــالرجس، و نســبته إلى عمــل الشــيطان، و الأمــر الصــريح بالاجتنــاب، و توقــّع  ) إِ

الفلاح فيه، و بيان المفاسد الّتي تترتّب على شرtا، و الاستفهام عـن الانتهـاء، ثمّ الأمـر بإطاعـة االله 
  . خالفة، و الاستغناء عنهم لو خالفواو رسوله و التحذير عن الم

يـنَ آمَنـُوا وَ  (: و يدلّ على ذلك بعض الدلالة أيضاً قوله تعـالى في ذيـل الآيـات ِ
RDليَسَْ َ*َ ا

اِ,اتِ  Rإلخ بما سيأتي من الإيضاح )عَمِلوُا الص.  
مَا اْ]مَْرُ وَ  ( :قولـه تعـالى Rينَ آمَنوُا إِغ ِ

RDهَا ا فُّ
َ
ـ يا ك ُMِْإلى آخـر الآيـة قـد تقـدّم الكـلام في  ) المَْي

أوّل الســـورة في معـــنى الخمـــر و الميســـر و الأنصـــاب و الأزلام فـــالخمر مـــا يخمـــر العقـــل مـــن كـــلّ مـــائع 
مســـكر عمـــل بـــالتخمير، و الميســـر هـــو القمـــار مطلقـــاً، و الأنصـــاب هـــي الأصـــنام أو الحجـــارة الــّـتي  

تحــترم و يتــبركّ tــا، و الأزلام هــي الأقــداح الــّتي كانــت  كانــت تنصــب لــذبح القــرابين عليهــا و كانــت
يستقســم tــا، و ربمّــا كانــت تطلــق علــى الســهام الــّتي كانــت يتفــاءل tــا عنــد ابتــداء الامُــور و العزيمــة 

  عليها كالخروج إلى سفر و نحوه 
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كــل فيتأيـّـد بــذلك كــون لكــنّ اللفــظ قــد وقــع في أوّل الســورة للمعــنى الأوّل لوقوعــه بــين محرّمــات الأ
  .المراد به ههنا هو ذلك

الميسر بعمومه يشمل الأزلام بالمعنى الآخر الّذي هو الاستقسام بالأقـداح، و لا وجـه  :فإن قلت
لإيــراد الخــاصّ بعــد العــامّ مــن غــير نكتــة ظــاهرة فــالمتعينّ حمــل اللفــظ علــى ســهام التفــؤل و الخــيرة الــّتي  

  :هم في الجاهليّة قال الشاعركان العمل tا معروفاً عند
  فلــــــــــــــــــــئن جذيمــــــــــــــــــــة قتلــــــــــــــــــــت ســــــــــــــــــــادا;ا

  فنســـــــــــــــــــــــــــــاؤها يضـــــــــــــــــــــــــــــربن بـــــــــــــــــــــــــــــالأزلام    

  
 (أ0ّم كانوا يتّخذون أخشاباً ثلاثة رقيقـة كالسـهام أحـدها مكتـوب عليـه  -كما روي   -و هو 

و الثاني مكتـوب عليـه لا تفعـل و الثالـث غفـل لا كتابـة عليـه فيجعلهـا الضـارب في خريطـة  )افعل 
و هي متشابه فـإذا أراد الشـروع في أمـر يهمّـه كالسـفر و غـير ذلـك أخـرج واحـداً منهـا فـإن كـان  معه

تركـه، و  )لا تفعـل  (عـزم عليـه، و إن خـرج الـّذي مكتـوب عليـه  )افعـل  (الّذي عليه مكتـوب 
ــب مــا  إن خــرج الثالــث أعــاد الضــرب حــتىّ يخــرج واحــد مــن الأوّلــين، و سمــيّ استقســاماً لأنّ فيــه طل

  .م له من رزق أو خير آخر من الخيراتقسّ 
فالآية تدلّ على حرمته لأنّ فيه تعرّضاً لدعوى علم الغيب، و كذا كـلّ مـا يشـاكله مـن الأعمـال  

  .كأخذها الخيرة بالسبحة و نحوها
زْلامِ  (: قــــد عرفــــت أنّ الآيــــة في أوّل الســــورة: قلــــت

َ
ــــالأْ ــــمُوا بِ نْ تسَْتَقْسِ

َ
ظــــاهرة في  ) وَ أ

تقســام بالأقــداح الّــذي هــو نــوح مــن القمــار لوقوعــه في ضــمن محرّمــات الأكــل، و يتأيــّد بــه أنّ الاس
  . ذلك هو المراد بالأزلام في هذه الآية

و لـــو ســـلّم عـــدم تأيــّـد هـــذه بتلـــك عـــاد إلى لفـــظ مشـــترك لا قرينـــة عليـــه مـــن الكـــلام تبـــينّ المـــراد 
في جــواز  أخبــار مــن أئمّــة أهــل البيــت  فيتوقــّف علــى مــا يشــرحه مــن الســنّة، و قــد وردت عــدّة

  .الأخذ بالخيرة من السبحة و غيرها عند الحيرة
و حقيقتــه أنّ الإنســان إذا أراد أن يقــدم علــى أمــر كــان لــه أن يعــرف وجــه المصــلحة فيــه بمــا أغــرز 

  االله فيه من موهبة الفكر أو بالاستشارة ممنّ له صلاحيّة المعرفة بالصواب 
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و الخطأ، و إن لم يهده ذلك إلى معرفة وجه الصواب، و تردّد متحيرّاً كـان لـه أن يعـينّ مـا ينبغـي أن 
  .يختاره بنوع من التوجّه إلى ربهّ

و لــيس في اختيــار مــا يختــاره الإنســان tــذا النــوع مــن الاســتخارة دعــوى علــم الغيــب و لا تعــرّض 
ن الالُوهيـّة، و لا شـرك بسـبب تشـريك غـير االله تعـالى إيـّاه في تـدبير لما يختصّ باالله سـبحانه مـن شـؤو 

الامُور و لا أيّ محذور دينيّ آخر إذ لا شـأن لهـذا العمـل إلاّ تعـينّ الفعـل أو الـترك مـن غـير إيجـاب و 
لا تحريم و لا أيّ حكم تكليفيّ آخر، و لا كشف عمّا وراء حجـب الغيـب مـن خـير أو شـرّ إلاّ أنّ 

  .ير في أن يعمل أو يترك فيخرج عن الحيرة و التذبذبخير المستخ
و أمّا ما يسـتقبل الفعـل أو الـترك مـن الحـوادث فربمّـا كـان فيـه خـير و ربمّـا كـان فيـه شـرّ علـى حـدّ 
ما لو فعله أو تركه عن فكر أو استشارة، فهو كـالتفكّر و الاستشـارة طريـق لقطـع الحـيرة و الـتردّد في 

  .ب على الفعل الموافق له ما كان يترتّب عليه لو فعله عن فكر أو مشورةمقام العمل، و يترتّ 
نعم ربمّا أمكن لمتوهّم أن يتوهّم التعرّض لدعوى علم الغيب فيما ورد من التفؤّل بـالقرآن و نحـوه 

ورد  فربمّا كانت النفس تتحدّث معه بيمن أو شأمة، و تتوقّع خيراً أو شراًّ أو نفعاً أو ضـراًّ، لكـن قـد
كان يتفأل بالخير و يأمر به، و ينهى عـن التطـيرّ و   أنّ النبيّ : في الصحيح من طرق الفريقين

  .يأمر بالمضيّ معه و التوكّل على االله تعالى
فلا مانع من التفؤل بالكتاب و نحوه فـإن كـان معـه مـا يتفـأل بـه مـن الخـير و إلاّ مضـى في الأمـر 

وكّلاً على االله تعالى، و ليس في ذلك أزيد مماّ يطيب به الإنسان نفسـه في الامُـور و الأعمـال الـّتي مت
يتفرّس فيها السـعادة و النفـع، و سنسـتوفي البحـث المتعلـّق tـذا المقـام في كـلام موضـوع لهـذا الغـرض 

  . بعينه
لتفــــأل و اســــتنتاج حرمــــة فتبــــينّ أنّ مــــا وقــــع في بعــــض التفاســــير مــــن حمــــل الأزلام علــــى ســــهم ا

  .الاستخارة بذلك مماّ لا ينبغي المصير إليه
يطْانِ  (: و أمّا قوله Rء القذر على ما ذكره الراغب  فالرجس الشي ) رجِْسٌ مِنْ َ~مَلِ الش  

   



١٢٧ 

ـــزهّ عـــن الشـــي ـــذي يبتعـــد و يتن ـــالفتح كالنجاســـة و القـــذارة هـــو الوصـــف الّ ء  في مفرداتـــه فالرجاســـة ب
  .سببه لتنفّر الطبع عنهب

و كـــون هـــذه المعـــدودات مـــن الخمـــر و الميســـر و الأنصـــاب و الأزلام رجســـاً هـــو اشـــتمالها علـــى 
ــيس إلاّ أ0ّــا بحيــث لا تشــتمل علــى  وصــف لا تســتبيح الفطــرة الإنســانيّة الاقــتراب منهــا لأجلــه، و ل

ص في حين مـن الأحيـان كمـا ربمّـا ء مماّ فيه سعادة إنسانيّة أصلاً سعادة يمكن أن تصفو و تتخلّ  شي
عُ للِنRـاسِ وَ  (: أومأ إليه قوله تعـالى عْـمٌ كَبِـZٌ وَ مَنـافِ يسَْئلَوُنكََ عَنِ اْ]مَْرِ وَ المَْيMِِْ قلُْ فِيهِمـا إِ

كIَُْ مِنْ غَفْعِهِما
َ
عْمُهُما أ   .، حيث غلب الإثم على النفع و لم يستثن٢١٩: البقرة ) إِ

ــه لــذلك نســب هــذه الأرجــاس إلى عمــل الشــيطان و لم يشــرك لــه أحــداً، ثمّ قــال في الآيــة  و لعلّ
ـ وَ  (: التاليـة ِMَِْغْضـاءَ 9ِ اْ]مَْـرِ وَ المَْيVْنْ يوُقـِعَ بيَـْنَكُمُ العَْـداوَةَ وَ ا

َ
ـيطْانُ أ Rما يرُِيـدُ الشRن إِ

كُمْ َ~نْ ذِكْرِ ا Rلاةِ  اللهِ يصَُد Rوَ عَنِ الص (.  
أنّ االله سـبحانه عـرف الشـيطان في كلامــه بأنـّه عـدوّ للإنسـان لا يريــد بـه خـيراً البتـّة قــال و ذلـك 

~سْانِ عَدُوj مُبaٌِ  (: تعـالى يطْانَ للإِِْ
Rالش Rِهُ  (: ، و قـال٥: يوسـف )إن Rهُ مَنْ تـَوَلاRن

َ
كُتِبَ عَليَهِْ ك

نRهُ يضُِلُّهُ 
َ
ك ، ١١٨: النسـاء ) اللهُ نَ إلاRِ شَيطْاناً مَرِيداً، لعََنهَُ اوَ إنِْ يدَْعُو (: ، و قـال٤: الحـجّ  )فَ

  .فأثبت عليه لعنته و طرده عن كلّ خير
و ذكـــر أنّ مساســـه بالإنســـان و عملـــه فيـــه إنمّـــا هـــو بالتســـويل و الوسوســـة و الإغـــواء مـــن جهـــة 

{Yَِ  (: الإلقاء في القلب كما قال تعالى حكايـة عنـه غْـوَيْ
َ
رضِْ وَ قالَ ربَِّ بمِا أ

َ
زَيِّـR7َ لهَُـمْ 9ِ الأْ

ُ
 لأَ

R مُسْـتَقِيمٌ، إنRِ عِبـادِي لـَيْ  bَْعaَِ إلاRِ عِبادَكَ مِنهُْمُ المُْخْلصaََِ قالَ هذا ِ}اطٌ َ+َ
َ
غْوِيَنRهُمْ أ

ُ
سَ لأَ

بعََكَ مِنَ الغْاوِينَ  Rمَنِ اي Rِلـيس بـالإغواء فقـط، و ، فهـدّدهم إب٤٢: الحجر )لكََ عَليَهِْمْ سُلطْانٌ إلا
نفــى االله ســبحانه ســلطانه إلاّ عــن متّبعيــه الغــاوين، و حكــى عنــه فيمــا يخاطــب بــني آدم يــوم القيامــة 

جَبتُْمْ ِ�  (: قوله نْ دَعَـوْتكُُمْ فاَسْـتَ
َ
، و ٢٢: إبـراهيم ) وَ ما 1نَ ِ� عَليَكُْمْ مِنْ سُـلطْانٍ إلاRِ أ

ـيطْانُ  يا بYَِ آدَمَ لا (: قال في نعت دعوتـه Rكُمُ الشRَهُ يـَراكُمْ هُـوَ وَ  -إلى أن قـال  -  فَفْتِنن نRـ إِ
فبين أنّ دعوته لا كدعوة إنسـان إنسـاناً إلى أمـر بالمشـافهة بـل بحيـث  ) قبَِيلهُُ مِنْ حَيثُْ لا ترََوْغَهُمْ 

  .يرعى الداعي المدعوّ من غير عكس
   



١٢٨ 

ي يوُسَْـوسُِ 9ِ  (: تعالىو قد فصل القول في جميع ذلك قوله  ِ
RDـاسِ، اRَمِنْ 7َِّ الوْسَْـواسِ اْ]ن

ــاسِ  Rfفبــينّ أنّ الــذي يعمــل الشــيطان بالتصــرّف في الإنســان هــو أن يلقــي ٥: النــاس )صُــدُورِ ا ،
  .الوسوسة في قلبه فيدعوه بذلك إلى الضلال

عمـل الشـيطان هـو أ0ّـا منتهيـة إلى  فيتبينّ بذلك كلّه أنّ كون الخمر و ما ذكـر بعـدها رجسـاً مـن
عمل الشيطان الخاصّ به، و لا داعي لها إلى الإلقاء و الوسوسة الشيطانيّة الّتي تـدعو إلى الضـلال، 

نْ يضُِلRهُ gَعَْلْ  (: و لذلك سماّها رجساً و قد سمّى االله سبحانه الضلال رجسـاً في قولـه
َ
وَ مَنْ يرُدِْ أ

ماءِ كَذلكَِ gَعَْلُ ا صَدْرهَُ ضَيِّقاً حَرجَاً  Rدُ 9ِ الس Rع Rَما يصRن
َ
يـنَ لا يؤُْمِنـُونَ، وَ  اللهُ كَك ِ

RDالـرِّجْسَ َ*َ ا
  .١٢٦: الأنعام ) هذا ِ}اطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيماً 

يْ  (: ثمّ بينّ معنى كو0ا رجساً ناشئاً من عمل الشيطان بقولـه في الآيـة التاليـة Rما يرُِيدُ الشRن طانُ إِ
كُمْ َ~نْ ذِكْرِ ا Rوَ يصَُد ِMَِْغْضاءَ 9ِ اْ]مَْرِ وَ المَْيVْعَ بيَنَْكُمُ العَْداوَةَ وَ ا نْ يوُقِ

َ
لاةِ  اللهِ أ Rوَ عَنِ الص 

  .أي إنهّ لا يريد لكم في الدعوة إليها إلاّ الشرّ و لذلك كانت رجساً من عمله )
ملخّــص هــذا البيــان أنّ معــنى كــون الخمــر و أضــراtا رجســاً هــو كــون عملهــا أو شــرtا  :فــإن قلــت

مـــثلاً منتهيـــاً إلى وسوســـة الشـــيطان و إضـــلاله فحســـب، و الــّـذي تـــدلّ عليـــه عـــدّة مـــن الروايـــات أنّ 
  .الشيطان هو الّذي ظهر للإنسان و عملها لأوّل مرةّ و علّمه إياّها

إن كانـت لا تتجـاوز الآحـاد بحيـث يجـب الأخـذ tـا إلاّ أنّ هنـاك نعم، و هـذه الأخبـار و  :قلت
أخباراً كثيرة متنوّعة واردة في أبواب متفرقّة تدلّ على تمثّل الشيطان للأنبياء و الأولياء و بعـض أفـراد 
الإنسان من غيرهم كأخبار اخُـر حاكيـة لتمثـّل الملائكـة، و اخُـرى دالـّة علـى تمثـّل الـدنيا و الأعمـال 

لَ َ!ا  (: ذلك و الكتاب الإلهيّ يؤيدّها بعض التأييـد كقولـه تعـالى و غير Rهْا رُوحَنا فَتَمَثMَِرسَْلنْا إ
َ
فأَ

ا Aو سنسـتوفي هـذا البحـث إن شـاء االله تعـالى في تفسـير سـورة الإسـراء في ١٧: مـريم ) ب3ََاً سَـوِي ،
Tْى (: الكـلام علـى قولـه تعـالى

َ
، أو في محـلّ آخـر مناسـب ١: الإسـراء ) بعَِبـْدِهِ   سُبحْانَ اDّي أ

  .لذلك
   



١٢٩ 

و الــّذي يجــب أن يعلــم أنّ ورود قصّــة مّــا في خــبر أو أخبــار لا يوجــب تبــدّل آيــة مــن الآيــات ممــّا 
لها من الظهور المؤيدّ بآيات اخُر، و ليس للشيطان مـن الإنسـان إلاّ التصـرّف الفكـريّ فيمـا كـان لـه 

لشــريفة، و لــو أنــّه تمثــّل لواحــد مــن البشــر فعمــل شــيئاً أو علّمــه إيــّاه لم يــزد ذلــك بمقتضــى الآيــات ا
  .ذلك على التمثّل و التصرّف في فكره أو مساسه علماً فانتظر ما سيوافيك من البحث

نبِوُهُ لعََلRكُمْ يُفْلِحُـونَ  (: و أمّا قوله تعالى فتصـريح بـالنهي بعـد بيـان المفسـدة ليكـون  )فاَجْتَ
ع في النفوس ثمّ ترجّ للفلاح على تقدير الاجتناب، و فيه أشدّ التأكيد للنهي لتثبيتـه أن لا رجـاء أوق

  .لفلاح من لا يجتنب هذه الأرجاس
ـ  ( :قوله تعـالى ِMَِْغْضاءَ 9ِ اْ]مَْرِ وَ المَْيVْعَ بيَنَْكُمُ العَْداوَةَ وَ ا نْ يوُقِ

َ
يطْانُ أ Rما يرُِيدُ الشRن  )إِ

العـدو التجـاوز و منافـاة الالتيـام فتـارة يعتـبر بالقلـب فيقـال : آخـر الآيـة قـال الراغـب في المفـرداتإلى 
العـــدو، و تـــارة في الإخـــلال بالعدالـــة في المعاملـــة : العـــداوة و المعـــاداة، و تـــارة بالمشـــي فيقـــال لـــه: لـــه

يسَُبُّوا ا (: العدوان و العدو قال: فيقال له : و تـارة بـأجزاء المقـرّ فيقـال لـه )لـْمٍ عَدْواً بغZَِِْ عِ  اللهَ فَ
رجـل عـدوّ و قـوم عـدوّ : مكان ذو عدواء أي غير متلائم الأجـزاء فمـن المعـاداة يقـال: العدواء يقال

وَ  (: و أعـداء قـال) بالكسـر فـالفتح(و قـد يجمـع علـى عـدىً  )نَعْضُكُمْ Vَِعْضٍ عَـدُوj  (: قـال
عْداءُ ا

َ
  .تهى، ان) اللهِ يوَْمَ 3َْpُُ أ

و الـــــبغض و البغضـــــاء خـــــلاف الحـــــبّ و الصـــــدّ الصـــــرف، و الانتهـــــاء قبـــــول النهـــــي و خـــــلاف 
  .الابتداء

ـيطْانِ  (: مسوقة بياناً لقولـه -كما تقدّم   -ثمّ إنّ الآية  Rرجِْـسٌ  (: أو لقولـه )مِنْ َ~مَلِ الش
ــيطْانِ  Rلشــيطان أو رجســاً مــن عمــل أي إنّ حقيقـة كــون هــذه الامُــور مــن عمــل ا )مِــنْ َ~مَــلِ الش

ــذين قيــل -الشــيطان أنّ الشــيطان لا بغيــة لــه و لا غايــة في الخمــر و الميســر  إ0ّمــا رجســان مــن : اللّ
إلاّ أن يوقــع بيــنكم العــداوة و البغضــاء بتجــاوز حــدودكم و بغــض بعضــكم بعضــاً، و  -عملــه فقــط 

الخمـر و الميسـر و الأنصـاب و  أن يصرفكم عـن ذكـر االله و عـن الصـلاة في هـذه الامُـور جميعـاً أعـني
  .الأزلام

   



١٣٠ 

و قصر إيقاع العداوة و البغضاء في الخمر و الميسر لكو0ما مـن آثارهمـا الظـاهرة أمّـا الخمـر فـلأنّ 
شرtا ;يّج سلسلة الأعصاب ;يجاً يخمّر العقل و يستظهر العواطف العصبيّة فـإن وقعـت في طريـق 

يّ جناية فرضت و إن عظمـت مـا عظمـت، و فظعـت مـا فظعـت ممـّا لا الغضب جوّزت للسكران أ
يستبيحه حتىّ السباع الضارية، و إن وقعت في طريق الشـهوة و البهيميـّة زينّـت للإنسـان أيّ شـناعة 
و فجور في نفسـه أو مالـه أو عرضـه و كـلّ مـا يحترمـه و يقدّسـه مـن نـواميس الـدين و حـدود ا%تمـع 

انــة أو هتــك محــرم أو إفشــاء ســرّ أو ورود فيمــا فيــه هــلاك الإنســانيّة، و و غــير ذلــك مــن ســرقة أو خي
قـد دلّ الإحصـاء علـى أنّ للخمـر السـهم الأوفــر مـن أنـواع الجنايـات الحادثـة و في أقسـام الفجــورات 

  .الفظيعة في ا%تمعات الّتي دار فيها شرtا
الإنسـان الـّتي صـرفها في اقتنـاء المـال  و أمّا الميسر و هو القمـار فإنـّه يبطـل في أيسـر زمـان مسـعاة

و الثروة و الوجاهة في أزمنة طويلة فيذهب بـه المـال و ربمّـا تبعـه العـرض و الـنفس و الجـاه فـإن تقمّـر 
و غلب و أحرز المال أدّاه ذلك إلى إبطال السير المعتدل في الحياة و التوسّع في الملاهـي و الفجـور، 

المكســب و اقتنــاء مــوادّ الحيــاة مــن طرقهــا المشــروعة، و إن كــان و الكســل و التبطــّؤ عــن الاشــتغال ب
هــو المغلــوب أدّاه فقــدان المــال و خيبــة الســعي إلى العــداوة و البغضــاء لقمــيرة الغالــب، و الحســرة و 

  .الحنق
و هــذه المفاســد و إن كانــت لا تظهــر للأذهــان الســاذجة البســيطة ذاك الظهــور في النــادر القليــل 

رتّين لكـنّ النـادر يـدعو إلى الغالـب، و القليـل يهـدي إلى الكثـير و المـرةّ تجـرّ إلى المـراّت و و المرةّ و المـ
لا تلبث إن لم تمنع من رأس أن تشـيع في المـلأ، و تسـري إلى ا%تمـع فتعـود بلـوى همجيـّة لا حكومـة 

  .فيها إلاّ للعواطف الطاغية و الأهواء المردية
عَ بيَنَْكُمُ العَْداوَةَ وَ  (: الحصـر في قولـه فتبينّ من جميـع مـا تقـدّم أنّ  نْ يوُقِ

َ
يطْانُ أ Rما يرُِيدُ الشRن إِ

كُمْ َ~ـنْ ذِكْـرِ ا Rـ وَ يصَُـد ِMَِْغْضاءَ 9ِ اْ]مَْـرِ وَ المَْيVْـلاةِ  اللهِ ا Rراجـع إلى مجمـوع  )وَ عَـنِ الص
ة من شـأن الجميـع، و العـداوة المعدودات من حيث ا%موع غير أنّ الصدّ عن ذكر االله و عن الصلا

  .و البغضاء يختصّان بالخمر و الميسر بحسب الطبع
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كُمْ َ~نْ ذِكْرِ ا (: و في إفراز الصلاة عن الذكر في قوله تعالى Rلاةِ  اللهِ وَ يصَُد Rمـع   )وَ عَنِ الص
ا فـرداً كـاملاً مـن الـذكر، و قـد كون الصلاة من أفـراد الـذكر دلالـة علـى مزيـد الاهتمـام بأمرهـا لكو0ـ

، و دلالـة القـرآن الكـريم في آيـات كثـيرة جـدّاً  الصـلاة عمـود الـدين: أنـّه قـال: صحّ عـن النـبيّ 
قـَدْ  (: على الاهتمام بأمر الصلاة بما لا مزيد عليه مماّ لا يتطرّق إليه شكّ و فيهـا مثـل قولـه تعـالى

فلْحََ المُْؤْ 
َ
ينَ هُمْ 9ِ صَلاتهِِمْ خاشِعُونَ أ ِ

RDو قوله تعـالى٢: المؤمنون) إلى آخر الآيات( )مِنوُنَ، ا ، :
)  aَِجْرَ المُْصْلِح

َ
نRا لا نضُِيعُ أ لاةَ إِ Rقامُوا الص

َ
كُونَ باِلكِْتابِ وَ أ ينَ فُمَسِّ ِ

RD١٧٠: الأعراف )وَ ا ،
~سْانَ خُلِقَ هَ  (: و قولـه تعـالى ـهُ اْ]ـZَُْ مَنـُو+ً، إلاRِ إنRِ الإِْ Rذا مَس ُّ جَـزُو+ً، وَ إِ R3هُ ال Rذا مَس لوُ+ً، إِ

 aَِّ(: و قولـه ٢٢: المعـارج: الآيـات )المُْصَل  Rِـلاةَ إن Rقِـمِ الص
َ
وِ,َ إMَِكَْ مِنَ الكِْتابِ وَ أ

ُ
اتلُْ ما أ

لاةَ يَنْ- Rكْـرُ ا  الص ِDَ َاللهِ عَنِ الفَْحْشـاءِ وَ المُْنكَْـرِ و  ُIَكْـ
َ
 (: ، و قـال تعـالى٤٥: العنكبـوت )أ

P قِـمِ  (: ، يريـد بـه الصـلاة، و قـال٩: الجمعة ) اللهِ ذِكْرِ ا  فاَسْعَوْا إِ
َ
كْـرِي وَ أ ِDِ َـلاة Rطـه ) الص :

  .، إلى غير ذلك من الآيات١٤
و قد ذكر سبحانه أوّلاً ذكره و قدّمـه علـى الصـلاة لأ0ّـا هـي البغيـة الوحيـدة مـن الـدعوة الإلهيـّة، 
و هو الروح الحيّة في جثمان العبوديةّ، و الخميرة لسعادة الدنيا و الآخرة يدلّ على ذلـك قولـه تعـالى 

تيِنRَكُمْ  (: يـوم شـرع فيـه الـدين لآدم أوّل
ْ
ـا يـَأ Rِفإَم jَعْضٍ عَـدُوVِ ْيعاً نَعْضُكُم ِbَ قالَ اهْبِطا مِنهْا

عَ هُدايَ فلاَ يضَِلُّ وَ لا يشَْ. بَ Rهُدىً فَمَنِ اي ِّYِم  ،ًqْمَعِيشَةً ضَن ُHَ Rِعْرَضَ َ~نْ ذِكْرِي فإَن
َ
، وَ مَنْ أ

هُ يوَْمَ القِْ  عْ/وَ َ+3ُُْ
َ
هُمْ وَ مـا فَعْبـُدُونَ مِـنْ  (: ، و قولـه تعـالى١٢٤: طـه )  يامَةِ أ ُ3ُْpَ َوَ يوَْم

بِيلَ، قالوُا سُبحْانكََ ما 1نَ ينَـْب0َِ  اللهِ دُونِ ا Rمْ هُمْ ضَلُّوا الس
َ
ضْللَتُْمْ عِبادِي هؤُلاءِ أ

َ
غْتُمْ أ

َ
 أ
َ
فَيَقُولُ أ

خِذَ مِنْ دُونكَِ مِنْ  Rنْ غَت
َ
كْرَ وَ 1نوُا قوَْماً بـُوراً  fَا أ ِّDسَُوا ا~ Rkَعْتهَُمْ وَ آباءَهُمْ حRاءَ وَ لكِنْ مَتMِْو

َ
 أ

نيْـا  (: ، و قوله تعالى١٨: الفرقان ) عْرضِْ َ~نْ مَنْ توRcََ َ~نْ ذِكْرِنا وَ لـَمْ يـُردِْ إلاRِ اْ,يَـاةَ ا@ُّ
َ
فأَ

  .٣٠ :النجم ) ذلكَِ مَبلْغَُهُمْ مِنَ العِْلمِْ 
ـــة المســـتتبع لنســـيان العبوديــّـة و هـــو  ـــب الربوبيّ فالـــذكر في الآيـــات إنمّـــا هـــو مـــا يقابـــل نســـيان جان

  : السلوك الدينيّ الّذي لا سبيل إلى إسعاد النفس بدونه قال تعالى
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ينَ ~سَُوا ا ( ِ
RD1َ غْفُسَهُمْ  اللهَ وَ لا تكَُونوُا

َ
~سْاهُمْ أ

َ
  .١٩: الحشر ) فأَ

ــونَ  (: و أمّــا قولــه تعــالى ــتُمْ مُنتْهَُ غْ
َ
ــلْ أ فهــو اســتفهام تــوبيخيّ فيــه دلالــة مّــا علــى أنّ  ) فَهَ

نRمـا يرُِيـدُ  (: المسلمين لم يكونوا ينتهون عن المناهي السابقة على هذا النهي، و الآية أعني قولـه إِ
عَ  نْ يوُقِ

َ
يطْانُ أ Rالش (ـا قولـهt إلخ كالتفسـير يفسّـر ، :)  َ سْئلَوُنكََ عَنِ اْ]مَْرِ وَ المَْيMِِْ قلُْ فِيهِمـا ي

كIَُْ مِنْ غَفْعِهِمـا
َ
عْمُهُما أ عُ للِنRاسِ وَ إِ عْمٌ كَبZٌِ وَ مَنافِ أي إنّ النفـع الـّذي فـرض فيهمـا مـع الإثم  ) إِ

و نفـع، ليس بحيث يمكن أن يفرز أحياناً من الإثم أو من الإثم الغالب عليـه كالكـذب الـّذي فيـه إثم 
  .و ربمّا افُرز نفعه من إثمه كالكذب لمصلحة إصلاح ذات البين

عَ بيَنَْكُمُ العَْداوَةَ وَ اVَْغْضاءَ  (: و ذلك لمكان الحصر في قوله نْ يوُقِ
َ
يطْانُ أ Rما يرُِيدُ الشRن ، ) إِ

يطْانِ  (: إلخ بعد قوله Rرجساً مـن عمـل الشـيطان، و فالمعنى أ0ّا لا تقع إلاّ  ) رجِْسٌ مِنْ َ~مَلِ الش
أنّ الشــيطان لا يريــد tــا إلاّ إيقــاع العــداوة و البغضــاء بيــنكم في الخمــر و الميســر و صــدكّم عــن ذكــر 

  .االله و عن الصلاة فلا يصاب لها مورد يخلص فيه النفع عن الإثم حتىّ تباح فيه، فافهم ذلك
طِيعُوا ا ( :قوله تعـالى

َ
طِيعُوا الرR  اللهَ أ

َ
تأكيـد للأمـر السـابق  )، إلى آخـر الآيـة سُولَ وَ احْذَرُواوَ أ

باجتنـاب هــذه الأرجــاس أوّلاً بـالأمر بطاعــة االله ســبحانه و بيـده أمــر التشــريع، و ثانيـاً بــالأمر بطاعــة 
  .الرسول و إليه الإجراء، و ثالثاً بالتحذير صريحاً 

نR  (: ثمّ في قوله
َ
تُْمْ فاَعْلمَُوا ك RMََما َ* فإَنِْ تو   ُaَِلاغُ المُْبVْاَ اfِتأكيـد فيـه معـنى التهديـد  ) رسَُو

ــاعْلمَُوا (: و خاصّــة لاشــتماله علــى قولــه فــإنّ فيــه تلويحــاً إلى أنّكــم إن تــوليّتم و اقترفــتم هــذه  ) فَ
قـد جهلـتم أو نسـيتم  في 0يـه عنهـا و غلبتمـوه، و المعاصي فكأنّكم ظننتم أنّكم كابرتم النبيّ 

ء إلاّ بــلاغ مبــين لمــا يــوحى إليــه و يــؤمر بتبليغــه، و إنمّــا  أنــّه رســول مــن قبلنــا لــيس لــه مــن الأمــر شــي
  .نازعتم ربّكم في ربوبيّته

و قــد تقــدّم في أوّل الكــلام أنّ الآيــات تشــتمل علــى فنــون مــن التأكيــد في تحــريم هــذه الامُــور، و 
  (: هي الابتـداء بقولـه

َ
هَا اDّينَ آمَنوُايا ك ، ثمّ الإتيـان بكلمـة الحصـر، ثمّ التوصـيف بـالرجس، ثمّ ) فُّ

  نسبتها إلى عمل الشيطان، ثمّ الأمر بالاجتناب صريحاً، 
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ثمّ رجاء الفلاح في الاجتناب، ثمّ ذكر مفاسـدها العامّـة مـن العـداوة و البغضـاء و الصـرف عـن ذكـر 
بيخ علـــى عـــدم انتهـــائهم، ثمّ الأمـــر بطاعـــة االله و رســـوله و التحـــذير عـــن االله و عـــن الصـــلاة، ثمّ التـــو 

  .المخالفة، ثمّ التهديد على تقدير التوليّ بعد البلاغ المبين
اِ,اتِ جُناحٌ فِيما طَعِمُـوا ( :قوله تعـالى Rينَ آمَنوُا وَ عَمِلوُا الص ِ

RDإلى آخـر الآيـة  ) ليَسَْ َ*َ ا
تغــذّي، و يســتعمل في المــأكول دون المشــروب، و هــو في لســان المــدنيّين الــبرّ الطعــم و الطعــام هــو ال

خاصّــة، و ربمّــا جــاء بمعــنى الــذوق، و يســتعمل حينئــذ بمعــنى الشــرب كمــا يســتعمل بمعــنى الأكــل قــال 
هُ مِـYِّ  (: تعالى نRـ ، و في بعـض ٢٤٩: البقـرة ) فَمَنْ 7َِبَ مِنهُْ فلَيَسَْ مYِِّ وَ مَنْ لـَمْ فَطْعَمْـهُ فإَِ

  .أنهّ طعام طعم و شفاء سقم: أنهّ قال في ماء زمزم الروايات عن النبيّ 
و الآيــــة لا تصــــلح بســــياقها إلاّ أن تتّصــــل بالآيــــات الســــابقة فتكــــون دفــــع دخــــل تتعــــرّض لحــــال 

: قبل نزول هذه الآيات، و ذلك أنّ قولـه فيهـاالمؤمنين ممنّ ابتلي بشرب الخمر قبل نزول التحريم أو 
ء ممـّا يصـلح لتقييـده، و الآيـة مسـوقة لرفـع الحظـر عـن هـذا  مطلق غـير مقيـّد بشـي ) فِيما طَعِمُوا (

قَـوْا وَ  (: الطعام المطلق، و قد قيّد رفع الحظر بقولـه Rاي Rاِ,اتِ عُم Rقَوْا وَ آمَنوُا وَ عَمِلوُا الص Rذا مَا اي إِ
حْسَنوُاآمَنُ 

َ
قَوْا وَ أ Rاي Rو قد ذكر فيه التقوى ثـلاث مـراّت  -و المتيقّن من معنى هذا القيد  ) وا عُم- 

  .هو التقوى الشديد الّذي هو حقّ التقوى
إن كان لغـرض إثبـات المفهـوم ) الطعام المحلّل(فنفي الجناح للمؤمنين المتّقين عن مطلق ما طعموا 

لمنــع لغــير أهــل التقــوى مــن ســائر المــؤمنين و الكفّــار ناقضــه أمثــال قولــه في غــيرهم أي إثبــات مطلــق ا
مَ زِينةََ ا (: تعالى Rيـنَ آمَنـُوا 9ِ  اللهِ قلُْ مَنْ حَر ِ Rvِزْقِ قلُْ 1َِ ل يِّباتِ مِنَ الرِّ Rخْرَجَ لِعِبادِهِ وَ الط

َ
الRِ( أ

نيْا خالصَِةً يوَْمَ القِْيامَةِ  ، علـى أنّ مـن المعلـوم مـن مـذاق هـذا الـدين أنـّه ٣٢: فالأعـرا )اْ,يَاةِ ا@ُّ
  .لا يمنع أحداً عن الطيّبات المحلّلة الّتي تضطرّ الفطرة إلى استباحتها في الحياة

يجــوز الطعــام : و إن لم تكــن الآيــة مســوقة لتحريمــه علــى غــير مــن ذكــر عــاد المعــنى إلى مثــل قولنــا
  يتّقوا ثمّ يتّقوا ثمّ يتّقوا، و من المعلوم للّذين آمنوا و عملوا الصالحات بشرط أن 

   



١٣٤ 

أنّ الجواز لا يختصّ بالّذين آمنوا و عملوا الصالحات بل يعمّهم و غيرهم، و علـى تقـدير اختصاصـه 
  .tم لا يشترط فيه هذا الشرط الشديد

 (: ى حمــل قولــهو لا يخلــو عــن أحــد هــذين الإشــكالين جميــع مــا ذكــروه في توجيــه الآيــة بنــاءً علــ
ــوا ــا طَعِمُ لا : علــى مطلــق الطعــام المحلّــل فــإنّ المعــنى الــّذي ذكــروه لا يخــرج عــن حــدود قولنــا ) فِيم

جناح على الّذين آمنوا و عملوا الصالحات إذا اتقّوا المحرّمات أن يطعمـوا المحلـّلات، و لا يسـلم هـذا 
  .المعنى عن أحد الإشكالين كما هو واضح

ـــيس علـــى الــّـذين آمنـــوا و عملـــوا الصـــالحات : نّ في الآيـــة حـــذفاً، و التقـــديرأ: و ذكـــر بعضـــهم ل
جناح فيمـا طعمـوا و غـيره إذا مـا اتقّـوا المحـارم، و فيـه أنـّه تقـدير مـن غـير دليـل مـع بقـاء المحـذور علـى 

  .حاله
 أنّ الإيمــان و العمــل الصــالح جميعــاً لــيس بشــرط حقيقــيّ بــل المــراد بيــان وجــوب: و ذكــر بعضــهم

اتقّـــاء المحـــارم فشـــرّك معـــه الإيمـــان و العمـــل الصـــالح للدلالـــة علـــى وجوبـــه، و فيـــه أنّ ظـــاهر الآيـــة أ0ّـــا 
ــاء محــارم علــى مــا  مســوقة لنفــي الجنــاح فيمــا طعمــوا، و لا شــرط لــه مــن إيمــان أو عمــل صــالح أو اتقّ

  .تقدّم، و ما أبعد المعنى الّذي ذكره عن ظاهر الآية
ؤمن يصـحّ أن يطلـق عليـه أنـّه لا جنـاح عليـه، و الكـافر مسـتحقّ للعقـاب أنّ المـ: و ذكر بعضهم

فلا يصحّ أن يطلق عليه هذا اللفـظ، و فيـه أنـّه لا يصـحّ تخصـيص المـؤمنين بالـذكر فلـيكن مثـل قولـه 
مَ زِينةََ ا (: تعـالى Rزْقِ  اللهِ قلُْ مَنْ حَر يِّباتِ مِـنَ الـرِّ Rخْرَجَ لِعِبادِهِ وَ الط

َ
، و ٣٢: الأعـراف )الRِ( أ

ماً َ*  (: قولـه RَرTُ R�َ وِ,َ إِ
ُ
جِدُ 9ِ ما أ

َ
وْ دَماً مَسْفُوحاً   قلُْ لا أ

َ
نْ يكَُونَ مَيتْةًَ أ

َ
طاعِمٍ فَطْعَمُهُ إلاRِ أ

ا  (: حيث لم يذكر في الخطاب مؤمن و لا كافر، أو مثل قولـه ١٤٥: الأنعام ) نRـ هَا اRfاسُ إِ فُّ
َ
يا ك

نkْ خَلقَْناكُمْ 
ُ
كْـرَمَكُمْ عِنـْدَ ا -إلى قولـه   - مِنْ ذَكَرٍ وَ أ

َ
تقْـاكُمْ  اللهِ إنRِ أ

َ
 ١٣: الحجـرات )أ

  .حيث وجّه الخطاب إلى الناس الشامل للمؤمن و الكافر
ــق معرفــة التحــريم و التحليــل فلــذلك خــصّ : و ذكــر بعضــهم أنّ الكــافر قــد ســدّ علــى نفســه طري

  سابقه من الإشكال مع أنهّ لا يرفع الإشكال الناشئ  المؤمن بالذكر، و فيه ما في
   



١٣٥ 

قَوْا (: من قوله Rذا مَا اي   .إلخ ) إِ
إنّ الآية في معنى الآيـات السـابقة عليهـا علـى مـا هـو ظـاهر اتّصـالها tـا، : فالّذي ينبغي أن يقال

ء منهـا أو ممـّا  بـالطعم لشـي و هي متعرّضة لحال من ابتلي من المسلمين بشـرب الخمـر و طعمهـا، أو
اقتنــاه بالميســر أو مــن ذبيحــة الأنصــاب كــأ0ّم ســألوا بعــد نــزول التحــريم الصــريح عــن حــال مــن ابتلــي 
بشرب الخمر، أو tا و بغيرها مماّ ذكره االله تعالى في الآية قبل نزول التحـريم مـن إخـوا0م الماضـين أو 

  .الباقين المسلمين الله سبحانه في حكمه
جيب عن سؤالهم أن ليس عليهم جناح إن كانوا من الّذين آمنوا و عملوا الصـالحات إن كـانوا فاُ 

جــارين علــى صــراط التقــوى بالإيمــان بــاالله و العمــل الصــالح ثمّ الإيمــان بكــلّ حكــم نــازل علــى النــبيّ 
  .ثمّ الإحسان بالعمل على طبق الحكم النازل 

هـو الخمـر مـن حيـث شـرtا أو  ) فِيمـا طَعِمُـوا (: بـينّ أنّ المـراد بالموصـول في قولـهو بذلك يت
جميع ما ذكر من الخمر و الميسـر و الأنصـاب و الأزلام مـن حيـث مـا يصـحّ أن يتعلـّق tـا مـن معـنى 

ليس على الّذين آمنوا و عملوا الصالحات جناح فيما ذاقوه قبـل نـزول التحـريم مـن : الطعم، و المعنى
  .خمر أو منها و من غيرها من المحرّمات المذكورة

حْسَنوُا (: و أمّا قولـه
َ
قَوْا وَ أ Rاي Rقَوْا وَ آمَنوُا عُم Rاي Rاِ,اتِ عُم Rقَوْا وَ آمَنوُا وَ عَمِلوُا الص Rذا مَا اي  ) إِ

ـاِ,اتِ  (: فظـاهر قولـه Rقَوْا وَ آمَنوُا وَ عَمِلوُا الص Rذا مَا اي إعـادة لـنفس الموضـوع المـذكور في إنـّه  ) إِ
ـاِ,اتِ جُنـاحٌ  (: قولـه Rينَ آمَنـُوا وَ عَمِلـُوا الص ِ

RDللدلالـة علـى دخالـة الوصـف في  ) ليَسَْ َ*َ ا
ذلكَِ يوَُ~ظُ بهِِ مَنْ 1نَ مِـنكُْمْ  (: الحكم الّذي هو نفي الجناح كقوله تعـالى في خطـاب المـؤمنين

  .، و هو شائع في اللسان٢٣٢: البقرة ) الآْخِرِ  وَ اMْوَْمِ  اللهِ يؤُْمِنُ باِ
قَوْا وَ آمَنوُا (: و ظـاهر قولـه Rاي Rاعتبـار الإيمـان بعـد الإيمـان، و لـيس إلاّ الإيمـان التفصـيليّ  ) عُم

بكـلّ حكـم حكـم ممـّـا جـاء بـه الرسـول مــن عنـد ربـّه مـن غــير ردّ و امتنـاع، و لازمـه التسـليم للرســول 
قُوا ا (: ينهى عنه قال تعالىفيما يأمر به و  Rينَ آمَنوُا اي ِ

RDهَا ا فُّ
َ
: الحديـد ) وَ آمِنـُوا برِسَُـوHِِ  اللهَ يا ك

ذْنِ ا (: ، و قال تعـالى٢٨ طاعَ بإِِ ُMِ Rِرسَْلنْا مِنْ رسَُولٍ إلا
َ
فلاَ وَ رَبِّكَ لا  -إلى أن قـال  - اللهِ وَ ما أ
مُوكَ فِيما    شَجَرَ يؤُْمِنوُنَ حpُ Rkََكِّ

   



١٣٦ 

ا قَضَيتَْ وَ يسَُلِّمُوا تسَْـلِيماً  Rغْفُسِهِمْ حَرجَاً مِم
َ
دُوا 9ِ أ ِgَ لا Rو الآيـات في ٦٥النسـاء  ) بيَنْهَُمْ عُم ،

  .هذا المعنى كثيرة
حْسَـنوُا (: و ظاهر قوله

َ
قَـوْا وَ أ Rاي Rإضـافة الإحسـان إلى الإيمـان بعـد الإيمـان اعتبـاراً، و  ) عُـم

ينَ آمَنـُوا  (: الإحسان هو إتيان العمل على وجه حسنة من غير نيّة فاسدة كمـا قـال تعـالى ِ
RDا Rِإن

حْسَـنَ َ~مَـلاً 
َ
جْـرَ مَـنْ أ

َ
نRا لا نضُِيعُ أ اِ,اتِ إِ Rيـنَ  (: ، و قـال٣٠: الكهـف ) وَ عَمِلوُا الص ِ

RDا
جْرٌ عَظِ 

َ
قَوْا أ Rحْسَنوُا مِنهُْمْ وَ اي

َ
ينَ أ ِ Rvِصانَهُمُ القَْرْحُ ل

َ
ِ وَ الرRسُولِ مِنْ نَعْدِ ما أ Rِجابوُا ب آل  )يمٌ اسْتَ

، أي يكــــون اســــتجابتهم ابتغــــاءً لوجــــه االله و تســــليماً لأمــــره لا لغــــرض آخــــر، و مــــن ١٧٢: عمــــران
ينِْ  (: هو أن يوصل إلى الغير ما يستحسنه، قال تعـالى الإحسان ما يتعدّى إلى الغير، و وَ بـِالوْاِ@َ

حْسَنَ ا (: ، و قال٨٣: البقرة ) إِحْساناً 
َ
حْسِنْ كَما أ

َ
  .٧٧: القصص ) إMَِكَْ  اللهُ وَ أ

و المناســـب لمـــورد الآيـــة هـــو المعـــنى الأوّل مـــن معنيـــي الإحســـان، و هـــو إتيـــان الفعـــل علـــى جهـــة 
وى الدينيّ لا يوفى حقّه بمجرّد الإيمان باالله و تصديق حقّيـّة دينـه مـا لم يـؤمن تفصـيلاً حسنة فإنّ التق

ــإنّ ردّ الواحــد منهــا ردّ لأصــل الــدين، و لا أنّ  بكــلّ واحــد واحــد مــن الأحكــام المشــرّعة في الــدين ف
مـل tـا بـأن الإيمان التفصيليّ بكلّ واحد واحد يوفى به حقّ التقوى ما لم يحسن بالعمل tا و في الع

يجري على ما يقتضيه الحكم مـن فعـل أو تـرك، و يكـون هـذا الجـري ناشـئاً مـن الانقيـاد و الاتبّـاع لا 
عــن نيّــة نفاقيّــة فمــن الواجــب علــى المتــزوّد بــزاد التقــوى أن يــؤمن بــاالله و يعمــل صــالحاً، و أن يــؤمن 

  .و الإحسان برسوله في جميع ما جاء به، و أن يجري في جميع ذلك على 0ج الاتبّاع
ــا تكــرار التقــوى ثــلاث مــراّت، و تقييــد المراتــب الــثلاث جميعــاً بــه فهــو لتأكيــد الإشــارة إلى  و أمّ
ــنيّ، و قــد مــرّ في بعــض  وجــوب مقارنــة المراتــب جميعــاً للتقــوى الــواقعيّ مــن غــير غــرض آخــر غــير دي

حيــّـة تجـــامع جميـــع المقامـــات المباحـــث الســـابقة أنّ التقـــوى لـــيس مقامـــاً خاصّـــاً دينيــّـاً بـــل هـــو حالـــة رو 
  .المعنويةّ أي إنّ لكلّ مقام معنويّ تقوى خاصّاً يختصّ به
ينَ آمَنوُا  (: فتلخّص من جميع ما مرّ أنّ المراد بالآية أعني قوله ِ

RDليَسَْ َ*َ ا  
   



١٣٧ 

اِ,اتِ جُناحٌ فِيما طَعِمُوا Rجنـاح علـى الـّذين آمنـوا و عملـوا إلى آخـر الآيـة، أنـّه لا  ) وَ عَمِلوُا الص
الصالحات فيما ذاقوه مـن خمـر أو غـيره مـن المحرّمـات المعـدودة بشـرط أن يكونـوا ملازمـين للتقـوى في 
جميــــع أطــــوارهم و متلبّســــين بالإيمــــان بــــاالله و رســــوله، و محســــنين في أعمــــالهم عــــاملين بالواجبــــات و 

ء مـن الـرجس الـّذي هـو مـن عمـل الشـيطان  ا بشـيتاركين لكـلّ محـرّم 0ـوا عنـه فـإن اتفّـق لهـم أن ابتلـو 
  . قبل نزول التحريم أو قبل وصوله إليهم أو قبل تفقّههم به لم يضرّهم ذلك شيئاً 

و هذا نظير قوله تعالى في آيات تحويل القبلة في جواب سؤالهم عـن حـال الصـلوات الـّتي صـلّوها 
  .١٤٣: البقرة )يمانكَُمْ Mُِضِيعَ إِ  اللهُ وَ ما 1نَ ا (: إلى غير الكعبة

يـنَ آمَنـُوا وَ عَمِلـُوا  (: و سياق هذا الكـلام شـاهد آخـر علـى كـون هـذه الآيـة ِ
RDلـَيسَْ َ*َ ا

ــاِ,اتِ جُنــاحٌ  Rمتّصــلة بمــا قبلهــا مــن الآيــات و أ0ّــا نازلــة مــع تلــك الآيــات الــّتي لســا0ا  )، إلخ الص
 -ولاً، و أنّ بعـض المسـلمين كمـا يشـعر بـه لسـان الآيـات يشـهد أ0ّـا آخـر الآيـات المحرّمـة للخمـر نـز 

لم يكونــوا منتهــين عــن شــرtا مــا بــين الآيــات الســابقة المحرّمــة و بــين هــذه  -علــى مــا اســتفدناه آنفــاً 
  .الآيات

ثمّ وقع السؤال بعد نزول هذه الآيات عن حال من ابتلي بذلك و فيهم من ابتلـي بـه قبـل نـزول 
لــي بــه قبــل التفقّــه، و مــن ابتلــي بــه لغــير عــذر فــاجُيبوا بمــا يتعــينّ بــه لكــلّ طائفــة التحــريم، و مــن ابت

حكــم مســألته بحســب خصــوص حالــه، فمــن طعمهــا و هــو علــى حــال الإيمــان و الإحســـان، و لا 
يكون إلاّ من ذاقها من المؤمنين قبل نزول التحريم أو جهلاً به فليس عليه جناح، و مـن ذاقهـا علـى 

  .غير هذا الحكم غير النعت فحكمه
ــوا (: و للمفسّــرين في الآيــة أبحــاث طويلــة، منهــا مــا يرجــع إلى قولــه و قــد تقــدّم  ) فِيمــا طَعِمُ

  . خلاصة الكلام في ذلك
و منهــا مــا يرجــع إلى ذيــل الآيــة مــن حيــث تكــرّر التقــوى فيــه ثــلاث مــراّت، و تكــرّر الإيمــان و 

  .تكرّر العمل الصالح و ختمها بالإحسان
ـاِ,اتِ  (: إنّ المراد بقولـه: فقيل Rقَوْا وَ آمَنوُا وَ عَمِلـُوا الص Rذا مَا اي اتقّـوا المحـرّم و ثبتـوا علـى  ) إِ

قَوْا وَ آمَنوُا (: الإيمان و الأعمال الصالحة، و بقوله Rاي Rثمّ  ) عُم  
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حْسَنوُا ( :اتقّوا ما حرّم عليهم بعد كالخمر و آمنـوا بتحريمـه، و بقولـه
َ
قَوْا وَ أ Rاي Rثمّ اسـتمرّوا و  ) عُم

  .ثبتوا على اتقّاء المعاصي و اشتغلوا بالأعمال الجميلة
اســتعمال الإنســان التقــوى و الإيمــان بينــه و : إنّ هــذا التكــرار باعتبــار الحــالات الــثلاث: و قيــل

ســان علــى هــذا هــو الإحســان إلى بـين نفســه، و بينــه و بــين النــاس، و بينــه و بــين االله تعــالى، و الإح
  .الناس ظاهراً 
  .المبدإ و الوسط و المنتهى، و هو حقّ التقوى: إنّ التكرار باعتبار المراتب الثلاث: و قيل
التكــرار باعتبــار مــا يتّقــى فإنــّه ينبغــي أن تــترك المحرّمــات توقيّــاً مــن العقــاب، و الشــبهات : و قيــل

و بعــــض المباحــــات تحفّظــــاً للــــنفس عــــن الخسّــــة، و ;ــــذيباً عــــن دنــــس  تحــــرّزاً عــــن الوقــــوع في الحــــرام،
  .الطبيعة

إنّ الاتقّـــاء الأوّل اتقّـــاء عـــن شـــرب الخمـــر و الإيمـــان الأوّل هـــو الإيمـــان بـــاالله، و الاتقّـــاء : و قيـــل
فعــــل  الثــــاني هــــو إدامــــة الاتقّــــاء الأوّل و الإيمــــان الثــــاني إدامــــة الإيمــــان الأوّل، و الاتقّــــاء الثالــــث هــــو

  .الفرائض، و الإحسان فعل النوافل
إنّ الاتقّــاء الأوّل اتقّــاء المعاصــي العقليــّة، و الإيمــان الأوّل هــو الإيمــان بــاالله و بقــبح هــذه : و قيــل

المعاصي، و الاتقّاء الثاني اتقّاء المعاصي السمعيّة و الإيمان الثـاني هـو الإيمـان بوجـوب اجتنـاب هـذه 
لثالــث يخــتصّ بمظــالم العبــاد و مــا يتعلـّـق بــالغير مــن الظلــم و الفســاد، و المــراد المعاصــي، و الاتقّــاء ا

  .بالإحسان الإحسان إلى الناس
إنّ الشرط الأوّل يختصّ بالماضـي، و الشـرط الثـاني بالـدوام علـى ذلـك و الاسـتمرار علـى : و قيل

  .فعله، و الشرط الثالث يختصّ بمظالم العباد، إلى غير ذلك من أقوالهم
و جميع ما ذكروه مماّ لا دليل عليه من لفظ الآية أو غيرها يوجب حمـل الآيـة عليـه، و هـو ظـاهر 

  . بالتأمّل في سياق القول فيها و الرجوع إلى ما قدّمناه
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  )بحث روائي  (
بينـا حمـزة بــن : يقـولسمعتـه : قـال في تفسـير العيّاشـيّ، عـن هشـام بـن سـالم عـن أبي عبـداالله 

فتــذاكروا الشــريف فقــال لهــم : قــال. عبــد المطلّــب و أصــحاب لــه علــى شــراب لهــم يقــال لــه الســكركة
هـــذه ناقـــة ابـــن أخيـــك علـــيّ، فخـــرج إليهـــا فنحرهـــا ثمّ أخـــذ كبـــدها و : كيـــف لنـــا بـــه؟ فقـــالوا: حمـــزة

عمّــك : ن ذلــك، فقــالوا لــهفأبصــر ناقتــه فدخلــه مــ و أقبــل علــيّ : ســنامها فأدخــل علــيهم، قــال
  .فشكا ذلك إليه فذهب إلى النبيّ : حمزة صنع هذا، قال

فخــرج : بالبــاب، قــال هــذا رســول االله : فقيــل لحمــزة فأقبــل معــه رســول االله : قــال
لـو : فقـال لـه حمـزة: الغضب في وجهه انصرف قـال رسول االله حمزة و هو مغضب فلمّا رأى 

  .أراد ابن أبي طالب أن يقودك بزمام فعل، فدخل حمزة منزله و انصرف النبيّ 
بــآنيتهم فاكُفئــت،  فــأنزل االله تحــريم الخمــر فــأمر رســول االله : و كــان قبــل احُــد، قــال: قــال
و خـــرج النــــاس و خـــرج حمــــزة  فنـــودي في النــــاس بـــالخروج إلى احُــــد فخـــرج رســــول االله : قـــال

قـــال فلمّـــا تصـــافحوا حمـــل في النـــاس حـــتىّ غيـــب فـــيهم ثمّ رجـــع إلى  فوقـــف ناحيـــة مـــن النـــبيّ 
ء،  االله االله يــا عــمّ رســول االله أن تــذهب و في نفــس رســول االله عليــك شــي: لــه النــاسموقفــه، فقــال 

االله االله يـا عـمّ رســول االله أن : ثمّ حمـل الثانيـة حـتىّ غيــب في النـاس ثمّ رجـع إلى موقفـه فقــالوا لـه: قـال
  .ء تذهب و في نفس رسول االله عليك شي

مــا بــين  فلمّــا رآه نحــوه أقبــل مقــبلاً إليــه فعانقــه و قبّــل رســول االله  فأقبــل إلى النــبيّ 
  .في تمرة احمل على الناس فاستشهد حمزة، و كفّنه رسول االله : عينيه ثمّ قال

ذا غطــّـى وجهـــه انكشـــف رجـــلاهً و إذا نحـــو مـــن ســـرياني هـــذا، فكـــان إ: ثمّ قـــال أبوعبـــداالله 
  .فغطّى tا وجهه، و جعل على رجليه أذخر: غطّى رجلاه انكشف وجهه قال
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يـا رسـول االله : مـا صـنعت؟ قـال فقـال لـه رسـول االله  قال فا0زم الناس و بقـي علـيّ 
أنجــز لي يــا ربّ مــا وعــدتني : و قــال رســول االله: بــك، قــال ذلــك الظــنّ : لزمــت الأرض فقــال

  .فإنّك إن شئت لم تعبد
يسَْئلَوُنكََ عَنِ اْ]مَْـرِ وَ  (: انُـزل في الخمـر ثـلاث آيـات: و عن الزمخشريّ في ربيع الأبرار، قال

 ِMِْا رجـل فـدخل في صـلاته فهجـر فنـزلفكـان المسـلمون بـين شـارب و تـارك إلى أن شـر  ) المَْيt :
غْـتُمْ سُـqرى (

َ
لاةَ وَ أ Rينَ آمَنوُا لا يَقْرَبُوا الص ِ

RDهَا ا فُّ
َ
فشـرtا مـن شـرtا مـن المسـلمين حـتىّ  )  يا ك

شــرtا عمــر فأخــذ لحــي بعــير فشّــج رأس عبــدالرحمن بــن عــوف، ثمّ قعــد ينــوح علــى قتلــى بــدر بشــعر 
  : الأسود بن يغفر

ــــــــــــــــببالق كــــــــــــــــأين و ــــــــــــــــب لي ــــــــــــــــدر قلي   ب

  القنيــــــــــــــــات و الشــــــــــــــــرب الكــــــــــــــــرام مــــــــــــــــن    

  
ــــــــــــــــب كــــــــــــــــأين و ــــــــــــــــب بالقلي ــــــــــــــــدر قلي   ب

  بالســــــــــــــــــنام المكامــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــن الســــــــــــــــــري    

  
  ابــــــــــــــــــن كبشــــــــــــــــــة أن نحــــــــــــــــــيى أ يوعــــــــــــــــــدنا

  هـــــــــــــــــام و حيـــــــــــــــــاة أصـــــــــــــــــداء و كيـــــــــــــــــف    

  
  أن يــــــــــــــــــــردّ المــــــــــــــــــــوت عــــــــــــــــــــنيّ  أ يعجــــــــــــــــــــز

  إذا بليــــــــــــــــــــــــت عظــــــــــــــــــــــــامي و ينشــــــــــــــــــــــــرني    

  
ـــــــــــــــــــــرحمن عـــــــــــــــــــــنيّ  مبلـــــــــــــــــــــغ مـــــــــــــــــــــن ألا   ال

ــــــــــــــــــــــــارك بـــــــــــــــــــــــأنيّ        الصـــــــــــــــــــــــيام شـــــــــــــــــــــــهر ت

  
  يمنـــــــــــــــــــــــــــــــــعني شرابـــــــــــــــــــــــــــــــــي: الله فقــــــــــــــــــــــــــــــــل

  يمنعـــــــــــــــــــــــــــــني طــــــــــــــــــــــــــــــعامي :الله و قـــــــــــــــــــــــــــــل    

  
ــغ ذلــك رســول االله  : فخــرج مغضــباً يجــرّ رداءه فرفــع شــيئاً كــان في يــده ليضــربه، فقــال فبل

نRما  (: أعوذ باالله من غضب االله و غضب رسوله فأنزل االله سبحانه و تعالى ـيطْانُ إP إِ Rيرُِيـدُ الش
غْتُمْ مُنتْهَُونَ 

َ
  .انتهينا: فقال عمر ) قوH فَهَلْ أ

أخــرج ابــن جريــر و ابــن المنــذر و ابــن أبي حــاتم و أبوالشــيخ و ابــن مردويــه و : و في الــدرّ المنثــور،
فيّ نـــزل تحـــريم الخمـــر صـــنع رجـــل مـــن الأنصـــار : النحّـــاس في ناســـخه عـــن ســـعد بـــن أبي وقــّـاص قـــال

مـــاً فـــدعانا فأتــــاه نـــاس فـــأكلوا و شــــربوا حـــتىّ انتشـــوا مــــن الخمـــر، و ذلـــك قبــــل أن تحـــرّم الخمــــر طعا
قــريش خــير فــأهوى رجــل بلحــي جــزور : خــير، و قالــت قــريش: الأنصــار: فتفــاخروا فقالــت الأنصــار
كرت ذلـك لـه فـذ  فأتيت النـبيّ : قال -فكان سعد مفزور الأنف  -فضرب على أنفي ففزره 

مَا اْ]مَْرُ وَ المَْيMُِْ  (: فنزلت هذه الآية Rينَ آمَنوُا إِغ ِ
RDهَا ا فُّ

َ
  .، إلى آخر الآية) يا ك
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و الروايات في القصص الّتي أعقبت تحريم الخمر في الإسلام كثيرة من طـرق الجمهـور علـى  :أقول
  . ما فيها من الاختلاف الشديد

ء الــّـذين ذكـــر مـــنهم الشـــرب مـــن الصـــحابة فـــلا شـــأن لنـــا في البحـــث عـــنهم فيمـــا نحـــن أمّـــا هـــؤلا
أنّ في : بصدده من البحث المرتبط بالتفسير غير أنّ هـذه الروايـات تؤيـّد مـا ذكرنـاه في البيـان السـابق

 الآيات إشعاراً أو دلالة على أنّ رهطاً من المسلمين مـا تركـوا شـرب الخمـر بعـد نـزول آيـة البقـرة حـتىّ 
  .نزلت آية المائدة

و عثمــــان بــــن مظعـــون كانــــا قــــد حرّمـــا الخمــــر علــــى  نعـــم ورد في بعــــض الروايــــات أنّ عليـّــاً 
أنفســـهما قبـــل نـــزول التحـــريم، و قـــد ذكـــر في الملـــل و النحـــل رجـــالاً مـــن العـــرب حرّمـــوا الخمـــر علـــى 

أدرك الإســـلام و دخـــل فيـــه، مـــنهم  أنفســـهم في الجاهليّـــة، و قـــد وفــّـق االله ســـبحانه بعـــض هـــؤلاء أن
عــامر بــن الظــرب العــدوانيّ، و مــنهم قــيس بــن عــامر التميمــيّ و قــد أدرك الإســلام، و مــنهم صــفوان 
بن امُيّة بـن محـرث الكنـانيّ و عفيـف بـن معـدي كـرب الكنـديّ و الاُسـلوم اليـاميّ و قـد حـرّم الزنـا و 

علــى لســا0م، و أمّــا عــامّتهم في الجاهليّــة  الخمــر معــاً، و هــؤلاء آحــاد مــن الرجــال جــرى كلمــة الحــقّ 
كعامّة أهل الدنيا يومئذ إلاّ اليهود فقد كانوا يعتـادون شـرtا مـن غـير بـأس حـتىّ حرّمهـا االله سـبحانه 

  .في كتابه
: و الّذي تفيده آيات الكتاب العزيز أ0ّا حرّمت في مكّـة قبـل الهجـرة كمـا يـدلّ عليـه قولـه تعـالى

نRما حَ  ( 0َْ قلُْ إِ َVْعْمَ وَ ا َ الفَْواحِشَ ما ظَهَرَ مِنهْا وَ ما نَطَنَ وَ الإِْ ِّnَمَ ر Rو الآيـة  ٣٣: الأعـراف ) ر
عْـمٌ كَبِـZٌ وَ  (: مكّيّة، و إذا انضمّت إلى قولـه تعـالى يسَْئلَوُنكََ عَنِ اْ]مَْرِ وَ المَْيMِِْ قـُلْ فِيهِمـا إِ

كْ 
َ
عْمُهُما أ عُ للِنRاسِ وَ إِ ، و هـي آيـة مدنيـّة نازلـة في أوائـل الهجـرة ٢١٩: البقـرة ) Iَُ مِنْ غَفْعِهِمامَنافِ

لم يبـــق شـــكّ في ظهـــور حرمتهـــا للمســـلمين يومئـــذ، و إذا تـــدبرّنا في ســـياق آيـــات المائـــدة، و خاصّـــة 
غْتُمْ مُنتْهَُونَ  (: فيما يفيده قوله

َ
ينَ آمَنوُا وَ عَمِ  (: و قولـه ) فَهَلْ أ ِ

RDـاِ,اتِ ليَسَْ َ*َ ا Rلـُوا الص
قَوْا Rذا مَا اي ، الآيـة انكشـف أنّ مـا ابتلـي بـه رهـط مـنهم مـن شـرtا فيمـا بـين ) جُناحٌ فِيما طَعِمُوا إِ

نزول آية البقرة و آية المائدة إنمّا كان كالذنابة لسابق العادة السيّئة نظير مـا كـان مـن النكـاح في ليلـة 
  الصيام 
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P (: عصياناً حتىّ نزل قوله تعـالى فثَُ إِ Rيامِ الر حِلR لكَُمْ Mَلْةََ الصِّ
ُ
~سِائكُِمْ هُنVِ Rاسٌ لكَُـمْ وَ   أ

غْتُمْ Vِاسٌ لهَُنR عَلِمَ ا
َ
غْفُسَكُمْ فتَابَ عَليَكُْمْ  اللهُ أ

َ
نRكُمْ كُنتُْمْ َ'تْانوُنَ أ

َ
  .١٨٧: البقرة )ك
  :الروايات كلاماً من وجهين فقد تبينّ أنّ في هذه

من جهة اختلافها في تاريخ تحريم الخمر فقد مرّ في الروايـة الاُولى أ0ّـا قبيـل غـزوة احُـد،  :أحدهما
لكــــنّ الأمــــر في ذلــــك ســــهل في الجملــــة . )١(أنّ ذلــــك بعــــد غــــزوة الأحــــزاب : و في بعــــض الروايــــات

ل آيـــة المائـــدة و إن لم يوافقـــه لفـــظ بعـــض لإمكـــان حملهـــا علـــى كـــون المـــراد بتحـــريم الخمـــر فيهـــا نـــزو 
  .الروايات كلّ الموافقة

من جهة دلالتها على أنّ الخمر لم تكن بمحرّمة قبل نزول آيـة المائـدة أو أ0ّـا لم تظهـر  :و ثانيهما
حرمتها قبلئذ للناس و خاصّة للصـحابة مـع صـراحة آيـة الأعـراف المحرّمـة لـلإثم و آيـة البقـرة المصـرّحة 

  .ا إثماً، و هي صراحة لا تقبل تأويلاً بكو0
بــل مــن المســتبعد جــدّاً أن تنــزل حرمــة الإثمّ بمكّــة قبــل الهجــرة في آيــة تتضــمّن جمــل المحرّمــات أعــني 

عْـمَ وَ اVَْـ0َْ بغَِـZِْ اْ,ـَقِّ  (: قولـه َ الفَْواحِشَ ما ظَهَرَ مِنهْا وَ ما نَطَنَ وَ الإِْ ِّnَمَ ر Rما حَرRن نْ قلُْ إِ
َ
وَ أ

gُوا باِ نْ يَقُولوُا َ*َ ا اللهِ ت3ُِْ
َ
لْ بهِِ سُلطْاناً وَ أ ِّUَُثمّ يمـرّ ٣٣: الأعـراف ) مـا لا يَعْلمَُـونَ  اللهِ ما لمَْ ف ،

عليــه زمــان غــير يســير، و لا يستفســر المؤمنــون معنــاه مــن نبــيّهم و لا يستوضــحه المشــركون و أكــبر 
  . مهما توهمّوا إليه سبيلاً همّهم النقض و الاعتراض على كتاب االله

للخمــر كتحريمــه الشــرك و الزنــا كــان معروفــاً عنــد  بــل المســتفاد مــن التــاريخ أنّ تحــريم النــبيّ 
المشركين يدلّ على ذلك ما رواه ابن هشام في السيرة عن خلاّد بن قرةّ و غـيره مـن مشـايخ بكـر بـن 

يريـــد الإســـلام فقـــال يمـــدح  أعشـــى بـــني قـــيس خـــرج إلى رســـول االله  أنّ : وائـــل مـــن أهـــل العلـــم
  :رسول االله

____________________  
  .عن قتادةروى ذلك الطبريّ في تفسيره، و السيوطيّ في الدرّ المنثور عنه و عن ابن المنذر ) ١(
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  أ لم تغــــــــــــــــتمض عينــــــــــــــــاك ليلــــــــــــــــة أرمــــــــــــــــدا

ــــــــــات الســــــــــليم مســــــــــهّداً      ــــــــــتّ كمــــــــــا ب   و ب

  
  ).القصيدة(

فلمّا كان بمكّة أو قريباً منهـا اعترضـه بعـض المشـركين مـن قـريش فسـأله عـن أمـره فـأخبره أنـّه جـاء 
و االله إنّ ذلــك :  إنــّه يحــرّم الزنــا فقــال الأعشــىيــا أبــا بصــير: ليســلم فقــال لــه يريــد رســول االله 

ــإنّ في : يــا أبابصــير فإنــّه يحــرّم الخمــر فقــال الأعشــى: لأمــر مــا لي فيــه مــن إرب، فقــال لــه ــا هــذه ف أمّ
النفس منها لعلالات، و لكنيّ منصرف فأتروّى منها عـامي هـذا ثمّ آتيـه فاسُـلم فانصـرف فمـات في 

  . عامه ذلك و لم يعدّ إلى رسول االله
فــلا يبقــى لهــذه لروايــات إلاّ أن تحمــل علــى اســتفاد;م ذلــك باجتهــادهم في الآيــات مــع الــذهول 

  .)١(عن آية الأعراف، و للمفسّرين في تقريب معنى هذه الروايات توجيهات غريبة 
م قبـل الهجـرة، و لم تنـزل آيـة المائـدة و بعد اللتيّا و الّتي فالكتـاب نـصّ في تحـريم الخمـر في الإسـلا

  .إلاّ تشديداً على الناس لتساهلهم في الانتهاء عن هذا النهي الإلهيّ و إقامة حكم الحرمة
روي : أنـّـــه قيــــل لــــه: عــــن هشــــام عــــن الثقــــة رفعــــه عــــن أبي عبــــداالله : و في تفســــير العيّاشــــيّ 

  .ما كان ليخاطب االله خلقه بما لا يعقلون: ل؟ فقالأنّ الخمر و الأنصاب و الأزلام رجا: عنكم
اتيُ عمـــر بـــن الخطــّـاب بقدامـــة بـــن : قـــال عـــن عبـــداالله بـــن ســـنان عـــن أبي عبـــداالله : و فيـــه

مظعـــون و قـــد شـــرب الخمـــر و قامـــت عليـــه البيّنـــة فســـأل عليــّـاً فـــأمره أن يجلـــده ثمـــانين جلـــدة، فقـــال 
يـنَ آمَنـُوا وَ عَمِلـُوا  (: عليّ حدّ أنـا مـن أهـل هـذه الآيـةيا أميرالمؤمنين ليس : قدامة ِ

RDليَسَْ َ*َ ا
اِ,اتِ جُناحٌ فِيما طَعِمُوا Rكـذبت لسـت مـن : فقـرأ الآيـة حـتىّ اسـتتمّها فقـال لـه علـيّ  ) الص

  أهل هذه الآية ما طعم أهلها فهو حلال لهم، و ليس يأكلون 
____________________  

مــع تصــريح القــرآن بحرمــة الإثمّ قبــل  )قيــل فيهمــا إثم  (: أنّ الصــحابة كــانوا يتــأولون آيــة البقــرة: حــتىّ بــذكر بعضــهم) ١(
  .ذلك في آية الأعراف، بأنّ المراد به الإثم الخالص
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  .و لا يشربون إلاّ ما يحلّ لهم
، و رواه أيضـــاً الشـــيخ في التهـــذيب، و روي هـــذا المعـــنى أيضـــاً عـــن أبي الربيـــع عنـــه  :أقـــول

  .، و هذا المعنى مرويّ من طرق أهل السنّة أيضاً بإسناده عن ابن سنان عنه 
قرّرنــاه في البيــان الســابق منطبــق علــى مــا  ) مــا طعــم أهلهــا فهــو حــلال لهــم، إلخ(: و قولــه 

  .من معنى الآية فراجع
يسَْئلَوُنكََ عَـنِ اْ]مَْـرِ وَ  (: نزلت في الخمر أربع آيات: و في تفسير الطبريّ، عن الشعبيّ قال

 ِMِْخِذُونَ مِنهُْ سَـكَراً وَ رِزْقـاً حَسَـناً  (: ، الآيـة فتركوهـا ثمّ نزلـت)المَْي Rفشـربوها ثمّ نزلـت  ) يَت
مَا اْ]مَْرُ وَ المَْيMُِْ  (: يتان في المائدةالآ Rغْتُمْ مُنتْهَُونَ  -إلى قوله  -إِغ

َ
  .) فَهَلْ أ

ظـاهره نسـخ آيـة النحـل لآيـة البقـرة ثمّ نسـخ آيـتي المائـدة لآيـة النحـل، و أنـت لا تحتـاج في  :أقول
  .القضاء على بطلانه إلى بيان زائد

مــا بعــث االله نبيّــاً قــطّ إلاّ و في : قــال نادهما عــن أبي جعفــر و في الكــافي، و التهــذيب، بإســ
علم االله أنهّ إذا أكمل دينه كان فيه تحريم الخمر، و لم يزل الخمر حرامـاً و إنمّـا ينقلـون مـن خصـلة ثمّ 

أحـد  لـيس: و قال أبوجعفر : خصلة، و لو حمل ذلك جملة عليهم لقطع tم دون الدين، قال
أرفــق مــن االله تعــالى فمــن رفقــه تبــارك و تعــالى أنــّه يــنقلهم مــن خصــلة إلى خصــلة و لــو حمــل علــيهم 

  .جملة لهلكوا
أنــزل االله عزّوجــلّ علــى لمــا  :قــال و في الكــافي، بإســناده عــن عمــرو بــن شمــر عــن أبي جعفــر 

مَـا اْ]مَْـ (: رسوله  Rـيطْانِ إِغ Rزْلامُ رجِْـسٌ مِـنْ َ~مَـلِ الش
َ
نصْـابُ وَ الأْ

َ
ـ وَ الأْ ُMِْرُ وَ المَْي

نبِوُهُ  فمـا : كلّما تقمّرت به حتىّ الكعـاب و الجـوز، قيـل: يا رسول االله ما الميسر؟ قال: قيل ) فاَجْتَ
  .قداحهم الّتي يستقسمون tا: فما الأزلام؟ قال: ما ذبحوا لآلهتهم قيل: الأنصاب؟ قال

قــــــــال رســــــــول االله : قــــــــال: بإســــــــناده عــــــــن عطــــــــاء بــــــــن يســــــــار عــــــــن أبي جعفــــــــر : و فيــــــــه،
  .كلّ مسكر حرام، و كلّ مسكر خمر: 
  و الرواية مرويةّ من طرق أهل السنّة أيضاً عن عبداالله بن عمر عن النبيّ  :أقول
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كـــلّ مســـكر خمـــر، و كـــلّ خمـــر حـــرام رواهـــا البيهقـــيّ و غـــيره، و قـــد استفاضـــت : ، و لفظهـــا
  .بأنّ كلّ مسكر حرام، و أنّ كلّما يقامر عليه فهو ميسر الروايات عن أئمّة أهل البيت 

ســألته عــن النبيــذ و الخمــر  :قــال: عــن أبي الصــباح عــن أبي عبــداالله : و في تفســير العيّاشــيّ 
لا، إنّ النبيذ ليس بمنزلة الخمر، إنّ االله حرّم الخمر قليلها و كثيرهـا كمـا حـرّم : بمنزلة واحدة هما؟ قال

 من الأشـربة المسـكر، و مـا حـرّم رسـول االله  الميتة و الدم و لحم الخنزير، و حرّم النبيّ 
  .فقد حرّم االله

إنّ االله لم يحـــرّم الخمـــر : قـــال و في الكـــافي، و التهـــذيب، بإســـنادهما عـــن موســـى بـــن جعفـــر 
فمـا فعـل فعـل : لاسمها و لكن حرمها لعاقبتها، فما كان عاقبتهـا عاقبـة الخمـر فهـو خمـر، و في روايـة

  .الخمر فهو خمر
مـر و الميسـر مـن طـرق الفـريقين فـوق حـدّ الإحصـاء مـن أراد الوقـوف و الأخبار في ذمّ الخ :أقول

  .عليها فعليه بجوامع الحديث
   



١٤٦ 

  ) ٩٩ - ٩٤سورة المائدة الآيات  (
 ْnَِبَلْوَُنكُّمُ ابُّ بMَ ينَ آمَنوُا ِDّفّهَا ا

َ
يـْدِيكُمْ وَرِمَـاحُكُمْ  ياَ أ

َ
Mِعَْلـَمَ ابُّ ءٍ مِنَ الصّيدِْ يَناHَُُ أ

Mِمٌ   مِن rََافهُُ باِلغَْيبِْ فَمَنِ اْ~تَدَى
َ
ينَ آمَنـُوا لاَ يَقْتلُـُوا  )٩٤(نَعْدَ ذلكَِ فلَهَُ عَذَابٌ أ ِDّفّهَا ا

َ
ياَ أ

جَزَاءٌ مِثلُْ مَا قَتلََ مِنَ اfّعَمِ pَكُْ  غْتُمْ حُرُمٌ وَمَن قَتلَهَُ مِنكُم مُتعََمّدَاً فَ
َ
مُ بهِِ ذَوا عَـدْلٍ الصّيدَْ وَأ

مْـرِهِ ~َ 
َ
وْ عَدْلُ ذلكَِ صِياَماً Mَِذُوقَ وَبَالَ أ

َ
وْ كَفّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكaَِ أ

َ
فَـا مِنكُمْ هَدْياً باَلِغَ الكَْعْبةَِ أ

نتَقِمُ ابُّ مِنهُْ وَابُّ عَزِيزٌ ذُو انتِقَامٍ  حِلّ لكَُمْ  )٩٥(ابُّ َ~مّا سَلفََ وَمَن َ+دَ فَيَ
ُ
حْـرِ  أ َVْصَيدُْ ا

ي إِ  ِDّا Rمَا دُمْتُمْ حُرُمـاً وَايّقُـوا اب ّIَْـْهِ وَطَعَامُهُ مَتاََ+ً لكَُمْ وَللِسّيّارَةِ وحَُرّمَ عَليَكُْمْ صَيدَْ الMَ
ونَ  ُ3َْFُ)َيتَْ اْ,رََامَ قِياَماً للِنّاسِ وَالشّهْرَ اْ,رََامَ  )٩٦Vْوَالهَْدْيَ وَالقَْلاَئـِدَ جَعَلَ ابُّ الكَْعْبةََ ا

 ْnَ ّبكُِـل Rنّ اب
َ
رضِْ وَأ

َ
نّ ابR فَعْلمَُ مَا 9ِ السّماوَاتِ وَمَـا 9ِ الأْ

َ
 )٩٧(ءٍ عَلِـيمٌ  ذلكَِ 8َِعْلمَُوا أ

نّ ابR لَفُورٌ رحَِيمٌ 
َ
نّ ابR شَدِيدُ العِْقَابِ وَأ

َ
لاَغُ وَابُّ فَعْلمَُ مَا َ*َ الرّسُولِ إلاِّ اVَْ  )٩٨(اعْلمَُوا أ

  )٩٩(مَا يُبدُْونَ وَمَا تكَْتُمُونَ 

  )بيان  (
  . الآيات في بيان حكم صيد البرّ و البحر في حال الإحرام

يـنَ آمَنـُوا MَبَلْـُوَنRكُمُ ا ( :قوله تعـالى ِ
RDهَـا ا فُّ

َ
ـ اللهُ يا ك ْnَِيـْدِيكُمْ وَ  ب

َ
ـيدِْ تنَـاHُُ أ Rءٍ مِـنَ الص

 (: البلاء هو الامتحان و الاختبار، و لام القسم و النون المشدّدة للتأكيـد، و قولـه ) احُكُمْ رِم
ــ ْnَِــيدِْ  ب Rــنَ الص يفيــد التحقــير ليكــون تلقينــه للمخــاطبين عونــاً لهــم علــى انتهــائهم إلى مــا  ) ءٍ مِ

يدِْيكُمْ وَ رِماحُ  (: سيواجههم من النهي في الآية الآتية، و قوله
َ
تعميم للصـيد مـن  )كُمْ تنَاHُُ أ

ـــيض تنالهـــا الأيـــدي فتصـــطاد  حيـــث ســـهولة الاصـــطياد كمـــا في فـــراخ الطـــير و صـــغار الـــوحش و الب
  .بسهولة، و من حيث صعوبة الاصطياد ككبار الوحش لا تصطاد عادة إلاّ بالسلاح
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لآيــة التاليــة، و لــذلك عقّــب و ظــاهر الآيــة أ0ّــا مســوقة كالتوطئــة لمــا ينــزل مــن الحكــم المشــدّد في ا
فإنّ فيه إشعاراً بأنّ هناك حكماً من قبيل المنـع و  )مَنْ rَافهُُ باِلغَْيبِْ  اللهُ Mِعَْلمََ ا (: الكلام بقوله

Mِمٌ   فَمَنِ اْ~تَدى (: التحريم ثمّ عقّبه بقوله
َ
  .)نَعْدَ ذلكَِ فلَهَُ عَذابٌ أ

ليبلـونّكم االله لـيعلم كـذا  : لا يبعـد أن يكـون قولـه )مَنْ rَافهُُ باِلغَْيبِْ  اللهُ Mِعَْلمََ ا ( :قوله تعـالى
كنايــة عــن أنــّه ســيقدّر كــذا ليتميّــز مــنكم مــن يخــاف االله بالغيــب عمّــن لا يخافــه لأنّ االله ســبحانه لا 

ولـه يجوز عليه الجهل حتىّ يرفعه بالعلم، و قد تقدّم البحث المستوفى عن معـنى الامتحـان في تفسـير ق
ــةَ  (: تعــالى Rَنoْــدْخُلوُا ا نْ تَ

َ
ــبتُْمْ أ مْ حَسِ

َ
في الجــزء الرابــع مــن هــذا  ١٤٢: آل عمــران: الآيــة ) أ

  .الكتاب، و تقدّم أيضاً معنى آخر لهذا العلم
ــبِ  (: و أمّــا قولــه ــهُ باِلغَْيْ ــنْ rَافُ فــالظرف متعلــّق بــالخوف، و معــنى الخــوف بالغيــب أن  ) مَ

و يحترز ما ينـذره بـه مـن عـذاب الآخـرة و ألـيم عقابـه، و كـلّ ذلـك في غيـب مـن يخاف الإنسان ربهّ 
ـ  (: الإنسان لا يشاهد شيئاً منه بظاهر مشاعره، قال تعالى َnَِكْـرَ وَ خ ِّDبـَعَ ا Rما يُنذِْرُ مَـنِ ايRن إِ

ةُ للِمُْتRقaَِ  (: ، و قـال١١: يـس )الرVْRنَ باِلغَْيبِْ  Rَنoْزْلِفَتِ ا
ُ
لZََْ بعَِيدٍ، هـذا مـا توُعَـدُونَ وَ أ

وRابٍ حَفِيظٍ، مَنْ خnََِ الرVْRنَ باِلغَْيبِْ وَ جاءَ بقَِلبٍْ مُنِيبٍ 
َ
يـنَ  (: ، و قـال٣٣: ق ) ل4ُِِّ أ ِ

RDا
اعَةِ مُشْفِقُونَ  Rهُمْ باِلغَْيبِْ وَ هُمْ مِنَ السRشَوْنَ رَب ْrَ ( ٤٩: الأنبياء.  

أي تجـاوز الحـدّ الـّذي يحـدّه االله بعـد الـبلاء المـذكور فلـه  ) نَعْـدَ ذلـِكَ   اْ~تَدىفَمَنِ  (: و قوله
  .عذاب أليم

غْـتُمْ حُـرُمٌ  ( :قولـه تعـالى
َ
ـيدَْ وَ أ Rينَ آمَنوُا لا يَقْتلُوُا الص ِ

RDهَا ا فُّ
َ
إلخ، الحـرم بضـمّتين جمـع  )يا ك

م بمعــنى، و حــلال و محــلّ كــذلك، و أحــرم و رجــل حــرام و محــر : الحــرام صــفة مشــبهة، قــال في ا%مــع
الرجل دخل في الشهر الحـرام، و أحـرم أيضـاً دخـل في الحـرم، و أحـرم أهـلّ بـالحجّ، و الحـرم الإحـرام، 

كنت اطُيّب النبيّ لحرمه، و أصل البـاب، المنـع و سميّـت النسـاء حرمـاً لأ0ّـا تمنـع، و : و منه الحديث
  .المحروم الممنوع الرزق
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و الــنعم في اللغــة الإبــل و البقــر و الغــنم، و : و المثــل و المثــل و الشــبه و الشــبه واحــد، قــال: قــال
  .نعم، و إن انفردت البقر و الغنم لم تسمّ نعماً ذكره الزجّاج: إن انفردت الإبل قيل لها

بالكســر المثــل ء مــن غــير جنســه، و العــدل  العــدل بفــتح العــين مــا عــادل الشــي: قــال الفــراّء: قــال
غلامـك أو شـاتك إذا كانـت شـاة تعـدل شـاةً أو غـلام يعـدل غلامـاً ) بالكسـر(عندي عـدل : تقول

العـدل و العـدل في معـنى : عدل، و قـال البصـريوّن: فإذا أردت قيمته من غير جنسه فتحت و قلت
  .المثل كان من الجنس أو غير الجنس

طعام وبيل و ماء وبيـل إذا كانـا ثقيلـين غـير : نه قولهمء في المكروه، و م و الوبال ثقل الشي: قال
خْــذاً وَبـِـيلاً  (: نـاميين في المـال، و منـه

َ
خَــذْناهُ أ

َ
: أي ثقــيلاً شـديداً، و يقـال لخشـبة القصّــار ) فأَ

  .وبيل من هذا، انتهى
غْـتُمْ حُـرُمٌ  (: و قولـه

َ
يدَْ وَ أ Rبعـض التفسـير  0ـي عـن قتـل الصـيد لكـن يفسّـره ) لا يَقْتلُوُا الص

حْـرِ  (: قوله بعـد َVْلكَُـمْ صَـيدُْ ا Rحِل
ُ
هـذا مـن جهـة الصـيد، و يفسّـره مـن جهـة معـنى القتـل  )أ

جَزاءٌ  (: قوله داً فَ داً  (: إلخ، فقوله ) وَ مَنْ قَتلَهَُ مِنكُْمْ مُتعََمِّ مَـنْ  (: حـال مـن قولـه ) مُتعََمِّ
ي هـو القتـل مـن غـير أن يريـد بفعلـه ذلـك كمـن يرمـي و ظـاهر التعمّـد مـا يقابـل الخطـأ الـّذ )قَتلَهَُ 

إلى هــدف فأصــاب صــيداً، و لازمــه وجــوب الكفّــارة إذا كــان قاصــداً لقتــل الصــيد ســواء كــان علــى 
  .ذكر من إحرامه أو ناسياً أو ساهياً 

جَزاءٌ مِثلُْ ما قَتلََ مِنَ اRfعَمِ pَكُْمُ بهِِ ذَوا عَدْلٍ مِنكُْمْ هَـدْ  (: و قوله  )ياً بـالِغَ الكَْعْبـَةِ فَ
فعليـه جـزاء ذلــك الجـزاء مثـل مـا قتــل مـن الصـيد، و ذلـك الجــزاء مـن الـنعم المماثلـة لمــا : لظـاهر معنـاه

قتلــه يحكــم بــه أي بــذلك الجــزاء المماثــل رجــلاًن مــنكم ذوا عــدل في الــدين حــال كــون الجــزاء المــذكور 
  .ة أو بمنى على ما يبيّنه السنّة النبويةّهدياً يهدي به بالغ الكعبة ينحر أو يذبح في الحرم بمكّ 

جَزاءٌ  (: فقوله  ) مِثلُْ مـا قَتـَلَ  (: بالرفع مبتدأ لخبر محذوف يدلّ عليه الكلام، و قولـه ) فَ
   هَدْياً  (: إلخ، أوصاف للجزاء، و قوله ) pَكُْمُ بهِِ  (: و قوله )مِنَ اRfعَمِ  (: و قوله
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  .غير ذلك: موصوف و صفة، و الهدي حال من الجزاء تقدّم، هذا، و قد قيل )بةَِ بالِغَ الكَْعْ 
وْ عَـدْلُ ذلـِكَ صِـياماً  (: و قولـه

َ
ارَةٌ طَعامُ مَساكaَِ أ Rوْ كَف

َ
خصـلتان اخُريـان مـن خصـال   ) أ

وْ  (كفّارة قتل الصيد، و كلمة 
َ
غـير أنّ  لا يدلّ على أزيد من مطلق الترديد، و الشـارح السـنّة، ) أ

ــارَةٌ  (: قولــه Rوْ كَف
َ
حيــث سمــّى طعــام المســاكين كفّــارة ثمّ اعتــبر مــا يعــادل الطعــام مــن الصــيام لا  ) أ

  .يخلو من إشعار بالترتيب بين الخصال
مْـرِهِ  (: و قولـه

َ
جَـزاءٌ  (: الـلاّم للغايـة، و هـي و مـدخولها متعلـّق بقولـه )Mَِذُوقَ وَبالَ أ  ) فَ

  .فالكلام يدلّ على أنّ ذلك نوع مجازاة
نتَْقِمُ ا اللهُ َ~فَا ا ( :قولـه تعـالى ا سَلفََ وَ مَنْ +دَ فَيَ Rإلى آخـر الآيـة تعلـّق العفـو ) مِنـْهُ  اللهُ َ~م ،

بمـا ســلف قرينـة علــى أنّ المــراد بمـا ســلف هـو مــا تحقّــق مـن قتــل الصـيد قبــل نــزول الحكـم بنــزول الآيــة 
ــق ــق حــين نــزول الآيــة أو بعــده ينــاقض جعــل الحكــم و هــو ظــاهر، فالجملــة  فــإنّ تعلّ العفــو بمــا يتحقّ

  .لدفع توهّم شمول حكم الكفّارة للحوادث السابقة على زمان النزول
و الآيـــة مـــن الـــدليل علـــى جـــواز تعلــّـق العفـــو بمـــا لـــيس بمعصـــية مـــن الأفعـــال إذا كـــان مـــن طبعهـــا 

نـْتَقِمُ ا (: علـى المفسـدة، و أمّـا قولـه اقتضاء النهي المولويّ لاشتمالها  اللهُ مِنـْهُ وَ ا اللهُ وَ مَـنْ +دَ فَيَ
فظـاهر العـود تكـرّر الفعـل، و هـذا التكـرّر لـيس تكـرّر مـا سـلف مـن الفعـل بـأن  ) عَزِيزٌ ذُو انتِْقامٍ 
ق علــى و مــن عــاد إلى مثــل مــا ســلف منــه مــن الفعــل فينــتقم االله منــه لأنــّه حينئــذ ينطبــ: يكــون المعــنى

جَـزاءٌ  (: الفعل الّذي يتعلّق بـه الحكـم في قولـه داً فَ إلخ و يكـون المـراد  )وَ مَنْ قَتلَهَُ مِنكُْمْ مُتعََمِّ
نـْتَقِمُ ا (: بالانتقام هو الحكم بالكفّارة، و هو حكم ثابت بالفعل لكن ظاهر قولـه  ) مِنـْهُ  اللهُ فَيَ

  .أنهّ إخبار عن أمر مستقبل لا عن حكم حالّ فعليّ 
ـــارة، و المـــراد بالانتقـــام  ـــق بـــه الكفّ ـــالعود العـــود ثانيـــاً إلى فعـــل تعلّ و هـــذا شـــاهد علـــى أنّ المـــراد ب

  .العذاب الإلهيّ غير الكفّارة ا%عولة
  و على هذا فالآية بصدرها و ذيلها تتعرّض لجهات مسألة قتل الصيد، أمّا ما وقع 

   



١٥٠ 

االله عنـه، و أمّـا بعـد جعـل الحكـم فمـن قتلـه فعليـه جـزاء مثـل مـا قتـل  منه قبل نـزول الحكـم فقـد عفـا
في المرةّ الاُولى فإن عاد فينتقم االله منه و لا كفّارة عليه، و على هذا يـدلّ معظـم الأخبـار المرويـّة عـن 

  .في تفسير الآية أئمّة أهل البيت 
ــتَقِمُ ا (: تقــام في قولــهو لــو لا هــذا المعــنى كــان كــالمتعينّ حمــل الان نْ ــهُ  اللهُ فَيَ علــى مــا يعــمّ  ) مِنْ

الحكم بوجوب الكفّارة، و حمل العود على فعل ما يماثل مـا سـلف مـنهم مـن قتـل الصـيد أي و مـن 
عــاد إلى مثــل مــا كــانوا عليــه مــن قتــل الصــيد قبــل هــذا الحكــم، أي و مــن قتــل الصــيد فينــتقم االله منــه 

  .معنى بعيد من اللفظ -كما ترى   -و هذا  أي يؤاخذه بإيجاب الكفّارة،
ـيRارَةِ  ( :قولـه تعـالى Rحْرِ وَ طَعامُهُ مَتـا+ً لكَُـمْ وَ للِس َVْلكَُمْ صَيدُْ ا Rحِل

ُ
إلى آخـر الآيـة،  )أ

الآيـــات في مقـــام بيـــان حكـــم الاصـــطياد مـــن بحـــر أو بـــرّ، و هـــو الشـــاهد علـــى أنّ متعلّـــق الحـــلّ هـــو 
حْـرِ  (: الاصطياد في قولـه َVْلكَُـمْ صَـيدُْ ا Rحِل

ُ
وَ  (: دون أكلـه، و tـذه القرينـة يتعـينّ قولـه ) أ

في أنّ المـراد بـه مـا يؤكـل دون المعـنى المصـدريّ الـّذي هـو الأكـل و المـراد بحـلّ طعـام البحـر  ) طَعامُهُ 
ا حلّ أكله فمحصّل المراد من حلّ صيد البحر و طعامه جواز اصطياد حيوان البحر و حـلّ أكـل مـ

  .يؤخذ منه
و مـا يؤخـذ مـن طعــام البحـر و إن كـان أعــمّ ممـّا يؤخـذ منــه صـيداً كـالعتيق مــن لحـم الصـيد أو مــا 

تفسـيره بـالمملوح  قذفته البحر من ميتة حيوان و نحوه إلاّ أنّ الوارد من أخبار أئمّة أهـل البيـت 
ــمْ وَ  (: و نحــوه مــن عتيــق الصــيد، و قولــه ــا+ً لكَُ ــيRارَةِ  مَت Rكأنــّه حــال مــن صــيد البحــر و   )للِس

  .ء من معنى الامتنان طعامه، و فيه شي
و حيث كان الخطاب للمؤمنين من حيـث كـو0م محـرمين كانـت المقابلـة بيـنهم و بـين السـيّارة في 

  .متاعاً للمحرمين و غيرهم: قوّة قولنا
  .نة في الكتب الفقهيّة من أرادها فليراجعهاو اعلم أنّ في الآيات أبحاثاً فرعيّة كثيرة معنو 

ـهْرَ اْ,ـَرامَ وَ الهَْـدْيَ وَ  اللهُ جَعَلَ ا ( :قولـه تعـالى Rـاسِ وَ الشRَيتَْ اْ,ـَرامَ قِيامـاً للِنVْالكَْعْبةََ ا
  ظاهر تعليق الكلام بالكعبة ثمّ بيانه بالبيت بأنهّ بيت حرام،  ) القَْلائدَِ 

   



١٥١ 

و كـــذا توصـــيف الشـــهر بـــالحرام ثمّ ذكـــر الهـــدي و القلائـــد اللــّـذين يـــرتبط شـــأ0ما بحرمـــة البيـــت، كـــلّ 
  . ذلك يدلّ على أنّ الملاك فيما يبينّ االله سبحانه في هذه الآية من الأمر إنمّا هو الحرمة

ء أي يثبــت   شـيو القيــام و القـوام اسـم لمـا يقــوم بـه ال: ء، قـال الراغـب و القيـام مـا يقـوم بــه الشـي
ِ( جَعَـلَ ا (: كالعماد و السناد لما يعمد و يسـند بـه كقولـه مْـوالكَُمُ الRـ

َ
فَهاءَ أ  اللهُ وَ لا تؤُْتوُا السُّ

الكَْعْبةََ اVَْيتَْ اْ,رَامَ قِياماً للِنRاسِ  اللهُ جَعَلَ ا (: أي جعلها مماّ يمسـككم، و قولـه ) لكَُمْ قِياماً 
قيمــاً بمعــنى : قائمــاً لا ينســخ، و قــرئ: بــه معاشــهم و معــادهم، قــال الأصــمّ أي قوامــاً لهــم يقــوم  )

  .قياماً، انتهى
إلى أنـّه تعـالى جعـل  )الكَْعْبـَةَ اVَْيـْتَ اْ,ـَرامَ قِيامـاً للِنRـاسِ  اللهُ جَعَلَ ا (: فيرجع معنى قولـه

ا حكمـــاً كـــالحجّ في ذي الكعبــة بيتـــاً حرامـــاً احترمـــه، و جعــل بعـــض الشـــهور حرامـــاً، و وصــل بينهمـــ
الحجّــة الحــرام، و جعــل هنــاك امُــوراً تناســب الحرمــة كالهــدي و القلائــد كــلّ ذلــك لتعتمــد عليــه حيــاة 

  .الناس الاجتماعيّة السعيدة
فإنهّ جعـل البيـت الحـرام قبلـة يوجّـه إليـه النـاس وجـوههم في صـلوا;م و يوجّهـون إليـه ذبـائحهم و 

ئ حـالا;م، فيتوحّـد بــذلك جمعهـم، و يجتمـع بــه شملهـم، و يحـيى و يــدوم أمـوا;م، و يحترمونـه في ســيّ 
به دينهم، و يحجّون إليه من مختلف الأقطار و أقاصي الآفاق فيشهدون منـافع لهـم، و يسـلكون بـه 

  .طرق العبوديةّ
 تعــالى و يهــدي باسمــه و بــذكره و النظــر إليــه و التقــرّب بــه و التوجّــه إليــه العــالمون، و قــد بيّنــه االله

ـةَ مُبـارَ\ً وَ هُـدىً  (: بوجه آخر قريب من هذا الوجه بقوله Rي ببَِك ِ Rvَاسِ لRلَ نَيتٍْ وضُِعَ للِن Rو
َ
إنRِ أ

 َaَِو قد وافاك في الآيـة في الجـزء الثالـث مـن هـذا الكتـاب مـن الكـلام مـا  ٩٦: آل عمران ) للِعْالم
  .يتنوّر به المقام

و نظير ذلك الكلام في كون الشهر الحرام قياماً للناس و قد حرّم االله فيه القتال، و جعـل النـاس 
فيه في أمن من حيث دمائهم و أعراضهم و أمـوالهم، و يصـلحون فيـه مـا فسـد أو اختـلّ مـن شـؤون 

لتعبـان، و بالجملـة حيا;م، و الشهر الحرام بين الشهور كالموقف و المحطّ الّذي يستريح فيه المتطرّق ا
  البيت الحرام و الشهر الحرام و ما يتعلّق بذلك من هدي 

   



١٥٢ 

و قلائد قيام للنـاس مـن عامّـة جهـات معاشـهم و معـادهم، و لـو اسـتقرأ المفكّـر المتأمـل جزئيـّات مـا 
ة الأرحـام، و ينتفع به الناس انتفاعاً جارياً أو ثابتاً من بركـات البيـت العتيـق و الشـهر الحـرام مـن صـل

مواصـــلة الأصـــدقاء، و إنفـــاق الفقـــراء، و اســـترباح الأســـواق، و مـــوادّة الأقربـــاء و الأداني، و معارفـــة 
الأجانـــب و الأباعـــد، و تقـــارب القلـــوب، و تطهّـــر الأرواح، و اشـــتداد القـــوى، و اعتضـــاد الملّـــة، و 

  .و رأى عجباً  حياة الدين، و ارتفاع أعلام الحقّ، و رايات التوحيد أصاب بركات جمةّ
و كان المراد من ذكر هذه الحقيقة عقيب الآيات الناهيـة عـن الصـيد هـو دفـع مـا يتـوهّم أنّ هـذه 
ـــة أو زمـــان مـــن  ـــأيّ فائـــدة لتحـــريم الصـــيد في مكـــان مـــن الأمكن أحكـــام عديمـــة أو قليلـــة الجـــدوى، ف

اكلة لمـا يوجـد مـن الأزمنة؟ و أيّ جدوى في سوق الهدي و نحو ذلك؟ و هل هذه الأحكام إلاّ مش
  .النواميس الخرافيّة بين الامُم الجاهلة الهمجيّة؟

فاجُيـب عــن ذلــك بـأنّ اعتبــار البيــت الحـرام و الشــهر الحــرام و مـا يتبعهمــا مــن الحكـم مبــنيّ علــى 
  .حقيقة علميّة و أساس جدّيّ و هو أ0ّا قيام يقوم به صلب حيا;م

، إلى آخـر الآيـة بمـا قبلـه، و المشـار إليـه )ذلكَِ 8َِعْلمَُـوا  (: و من هنـا يظهـر وجـه اتّصـال قولـه
 (: إمّا نفس الحكم المبينّ في الآيات السابقة الـّذي يوضـح حكمـة تشـريعه قولـه ) ذلكَِ  (: بقوله

جَعَـلَ  (: إلخ، و إمّـا بيـان الحكـم الموضـح بقولـه )الكَْعْبةََ اVَْيتَْ اْ,رَامَ قِياماً للِنRاسِ  اللهُ جَعَلَ ا
  .إلخ، المدلول عليه بالمقام )الكَْعْبةََ  اللهُ ا

و المعــنى علــى التقــدير الأوّل أنّ االله جعــل البيــت الحــرام و الشــهر الحــرام قيامــاً للنــاس و وضــع مــا 
يناســبهما مــن الأحكــام لينتقلــوا مــن حفــظ حرمتهمــا و العمــل بالأحكــام المشــرّعة فيهمــا إلى أنّ االله 

ماوات و الأرض و مــا يصــلح شــؤو0ا، فشــرع مــا شــرع لكــم عــن علــم مــن غــير أن علــيم بمــا في الســ
  .ء من ذلك حكماً خرافيّاً صادراً عن جهالة الوهم يكون شي

و المعنى على التقدير الثاني أناّ بيـّنّا لكـم هـذه الحقيقـة و هـي جعـل البيـت الحـرام و الشـهر الحـرام 
تعلموا أنّ االله عليم بما في السـماوات و الأرض و مـا يتبعهـا و ما يتبعهما من الأحكام قياماً للناس ل

من الأحكام المصلحة لشـؤو0ا فـلا تتوهمّـوا أنّ هـذه الأحكـام المشـرّعة لاغيـة مـن غـير جـدوى أو أ0ّـا 
  .خرافات مختلقة

   



١٥٣ 

نR ا ( :قوله تعالى
َ
نR ا اللهَ اعْلمَُوا أ

َ
، إلى آخر الآيتين تأكيد )فُورٌ رحَِيمٌ لَ  اللهَ شَدِيدُ العِْقابِ وَ أ

للبيان و تثبيت لموقع الأحكام المذكورة، و وعيد و وعد للمطيعين و العاصين، و فيـه شـائبة ;ديـد، 
و لذلك قـدّم توصـيفه بشـدّة العقـاب علـى توصـيفه بـالمغفرة و الرحمـة، و لـذلك أيضـاً أعقـب الكـلام 

  .) فَعْلمَُ ما يُبدُْونَ وَ ما تكَْتُمُونَ  اللهُ لاغُ وَ اما َ*َ الرRسُولِ إلاRِ اVَْ  (: بقوله

  )بحث روائي  (
في الكافي بإسناده عن حماّد بن عيسى و ابن أبي عمـير، عـن معاويـة بـن عمّـار، عـن أبي عبـداالله 

يدِْ  بnَِْ  اللهُ MَبَلْوَُنRكُمُ ا (: في قول االله عزّوجلّ :  Rيدِْيكُمْ وَ رِمـاحُكُمْ ءٍ مِنَ الص
َ
، ) تنَاHُُ أ

  .في عمرة الحديبية الوحوش حتىّ نالتها أيديهم و رماحهم حشرت لرسول االله : قال
و رواه العيّاشــــيّ، عــــن معاويــــة بــــن عمّــــار مرســــلاً، و روى هــــذا المعــــنى أيضــــاً الكليــــنيّ في  :أقــــول

، و العيّاشـيّ عـن سماعـة عنـه ب، بإسنادهما إلى الحلبيّ عن الصادق الكافي، و الشيخ في التهذي
  .مرسلاً، و كذا القمّيّ في تفسيره مرسلاً، و روي ذلك عن مقاتل بن حيّان كما يأتي 

ة انُزلــت هــذه الآيــة في عمــر : و في الــدرّ المنثــور، أخــرج ابــن أبي حــاتم عــن مقاتــل بــن حيـّـان قــال
الحديبيّة فكانت الوحـوش و الطـير و الصـيد تغشـاهم في رحـالهم لم يـروا مثلـه قـطّ فيمـا خـلا فنهـاهم 

  .االله عن قتله و هم محرمون ليعلم االله من يخافه بالغيب
  .و الروايتان لا تنافيان ما قدّمناه في البيان السابق من عموم معنى الآية :أقول

ــدِيكُمْ وَ  (: في قولــه تبــارك و تعــالى: أحمــد بــن محمّــد رفعــهو في الكــافي، مســنداً عــن  يْ
َ
ــاHُُ أ تنَ

ــاحُكُمْ  مــا تنالــه الأيــدي البــيض و الفــراخ، و مــا تنالــه الرمــاح فهــو مــا لا تصــل إليــه : ، قــال)رِم
  .الأيدي

ـــز، عـــن أبي عبـــداالله  المحـــرم  إذا قتـــل الرجـــل: قـــال و في تفســـير العيّاشـــيّ، بإســـناده عـــن حري
  حمامة ففيها شاة، فإن قتل فرخاً ففيه جمل، فإن وطأ بيضة فكسرها فعليه درهم، 

   



١٥٤ 

يدِْ تنَـاHُُ  بnَِْ  اللهُ MَبَلْوَُنRكُمُ ا (: كلّ هذا يتصدّق بمكّة و منى، و هو قول االله في كتابـه Rءٍ مِنَ الص
يدِْيكُمْ 

َ
  .الامُّهات الكبار )وَ رِماحُكُمْ  (البيض و الفراخ  )أ

ــــول مقتصــــراً علــــى الشــــطر الأخــــير مــــن  و رواه الشــــيخ في التهــــذيب، عــــن حريــــز عنــــه  :أق
  .الحديث

: قـال و في التهذيب، بإسناده عـن ابـن أبي عمـير، عـن حمـّاد، عـن الحلـبيّ، عـن أبي عبـداالله 
ق بالصــيد علــى مســكين، فــإن عــاد فقتــل صــيداً آخــر لم المحــرم إذا قتــل الصــيد فعليــه جــزاؤه و يتصــدّ 

  .يكن عليه جزاء و ينتقم االله منه، و النقمة في الآخرة
ــنيّ، عــن ابــن أبي عمــير، عــن بعــض أصــحابه، عــن أبي عبــداالله : و فيــه إذا : قــال عــن الكلي

و ممـّن ينـتقم االله منـه، و لم يكـن أصاب المحرم الصيد خطأ فعليـه كفّـارة، فـإن أصـابه ثانيـة متعمّـداً فهـ
  .عليه كفّارة
محــرم أصــاب صــيدا؟ً : قلــت لأبي عبــداالله: عــن ابــن أبي عمــير، عــن معاويــة بــن عمّــار قــال: و فيــه

  .عليه كلّما عاد كفّارة: فإن هو عاد؟ قال: عليه كفّارة قلت: قال
ـــأنّ المـــراد أنّ المحـــرم إذا قتـــل مختلفـــة، و قـــد جمـــع الشـــيخ بينهـــا  -كمـــا تـــرى   -الروايـــات  :أقـــول ب

متعمّـــداً فعليـــه كفّـــارة و إن عـــاد متعمّـــداً فـــلا كفّـــارة عليـــه، و هـــو ممـّــن ينـــتقم االله منـــه، و أمّـــا الناســـي 
  .فكلّما عاد فعليه كفّارة

 pَكُْـمُ بـِهِ ذَوا عَـدْلٍ  (: في قـول االله عزّوجـلّ : بإسناده عن زرارة عن أبي جعفر : و فيه
و الإمـام مـن بعـده يحكـم بـه و هـو ذو عـدل فـإذا علمـت مـا  فالعـدل رسـول االله  )مِنكُْمْ 

  .حكم االله به من رسول االله و الإمام فحسبك و لا تسأل عنه
ا عَـدْلٍ ذَو (: تلـوت عنـد أبي عبـداالله : و في بعضـها  و في هـذا المعـنى عـدّة روايـات :أقول
، و هـو يرجـع إلى القـراءة كمـا هـو  ذو عـدل مـنكم، هـذا ممـّا أخطـأت بـه الكتـّاب: فقـال )مِنكُْمْ 
  .ظاهر

صــوم جــزاء الصــيد واجــب قــال االله : قــال و في الكــافي، عــن الزهــريّ عــن علــيّ بــن الحســين 
جَزاءٌ  (: عزّوجـلّ  داً فَ مِثلُْ ما قَتلََ مِنَ اRfعَمِ pَكُْمُ بهِِ ذَوا عَدْلٍ مِنكُْمْ وَ مَنْ قَتلَهَُ مِنكُْمْ مُتعََمِّ

وْ عَدْلُ ذلكَِ صِياماً 
َ
ارَةٌ طَعامُ مَساكaَِ أ Rوْ كَف

َ
  .) هَدْياً بالِغَ الكَْعْبةَِ أ

   



١٥٥ 

 يقـوّم الصـيد ثمّ : لا أدري، قـال: قلـت: أ و تدري كيف يكون عدل ذلك صـياماً يـا زهـريّ؟ قـال
  .تفضّ تلك القيمة على البرّ ثمّ يكال ذلك البرّ أصواعاً فيصوم لكلّ نصف صاع يوماً 

مــن وجــب : قــال و فيــه، بإســناده عــن أحمــد بــن محمّــد، عــن بعــض رجالــه، عــن أبي عبــداالله 
ــ (: عليــه هــدي في إحرامــه فلــه أن ينحــره حيــث شــاء إلاّ فــداء الصــيد فــإنّ االله يقــول ــدْياً ب الِغَ هَ

  .) الكَْعْبةَِ 
حْـرِ وَ  (: قـال و في تفسير العيّاشيّ، عن حريز، عن أبي عبداالله  َVْلكَُـمْ صَـيدُْ ا Rحِـل

ُ
أ

كـلّ طــير يكــون في : فصـل مــا بينهمــا: مالحــه الـّذي يــأكلون و قــال: قـال )طَعامُــهُ مَتــا+ً لكَُــمْ 
صـيد الـبرّ، و مـا كـان مـن الطـير يكـون في الـبرّ و يبـيض في الآجام يبيض في البرّ و يفرخ في الـبرّ مـن 

  .البحر و يفرخ فهو من صيد البحر
حِلR لكَُمْ صَـيدُْ  (: سـألته عـن قـول االله: قال عن زيد الشحّام، عن أبي عبداالله : و فيه

ُ
أ

يRارَةِ  Rحْرِ وَ طَعامُهُ مَتا+ً لكَُمْ وَ للِس َVْتـان المـالح، و مـا تـزوّدت منـه أيضـاً و إن لم هي حي: قال )ا
  .يكن مالحاً فهو متاع

  .من طرق الشيعة و الروايات في هذه المعاني كثيرة عن أئمّة أهل البيت  :أقول
أنّ : أخــرج ابــن أبي شــيبة عــن معاويــة بـن قــرةّ، و أحمــد عــن رجــل مــن الأنصــار: و في الـدرّ المنثــور

عليــك بكــلّ بيضــة صــوم يــوم : أ بعــيره أدحــى نعامــة فكســر بيضــها فقــال رســول االلهرجـلاً أوطــ
  .أو إطعام مسكين

، و و روي هــذا المعــنى أيضــاً عــن ابــن أبي شــيبة عــن عبــداالله بــن ذكــوان، عــن النــبيّ  :أقــول
  .عائشة عنه رواه أيضاً عنه عن أبي الزناد عن 

في بـيض النعـام : قـال أخرج أبوالشيخ و ابن مردويه من طريق أبي المهزم عن النـبيّ : و فيه
  .ثمنه

أنّ رجــلاً ســأل عليّــاً عــن الهــدي ممــّا : أخــرج ابــن أبي حــاتم عــن أبي جعفــر محمّــد بــن علــيّ : و فيــه
  تقرؤ : من الثمانية الأزواج فكأنّ الرجل شكّ فقال عليّ : قالهو؟ 

   



١٥٦ 

وْفـُوا بـِالعُْقُودِ  (: فسـمعت االله يقـول: نعـم، قـال: القرآن؟ فكأنّ الرجل قال
َ
ينَ آمَنـُوا أ ِ

RDهَا ا فُّ
َ
يا ك

نعْامِ 
َ
حِلRتْ لكَُمْ بهَِيمَةُ الأْ

ُ
مـا رَزَقَهُـمْ   َ*  اللهِ وا اسْمَ اMَِذْكُرُ  (: نعم قال سمعته يقـول: ؟ قال)أ

نعْامِ Vَُولةًَ وَ فَرشْاً 
َ
نعْامِ، وَ مِنَ الأْ

َ
  .نعم: ، فكلوا من tيمة الأنعام؟ قال)مِنْ بهَِيمَةِ الأْ

بلِِ اثنْـaَِْ وَ مِـنَ اVَْقَـرِ  (: فسـمعته يقـول: قال ، وَ مِنَ الإِْ ِaَْْوَ مِنَ المَْعْزِ اثن ِaَْْنِ اثن
ْ
أ Rمِنَ الض

 ِaَْْ(: فسـمعته يقـول: نعم قال: ؟ قال)اثن  Pغْتُمْ حُـرُمٌ إ
َ
يدَْ وَ أ Rينَ آمَنوُا لا يَقْتلُوُا الص ِ

RDهَا ا فُّ
َ
يا ك

  .نعم: ل الرجل؟ قا) قوH هَدْياً بالِغَ الكَْعْبةَِ 
نعـم فقـال : هدياً بالغ الكعبـة؟ قـال الرجـل: شاة قال عليّ : إن قتلت ظبياً فما عليّ؟ قال: فقال

  .قد سماّه االله بالغ الكعبة كما تسمع: عليّ 
أنّ عمــر بــن الخطــّاب و عثمــان بــن عفّــان و : أخــرج ابــن أبي حــاتم عــن عطــاء الخراســانيّ : و فيــه

ابن عبّاس و زيد بن ثابت و معاوية قضوا فيما كان من هـدي ممـّا يقتـل المحـرم عليّ بن أبي طالب و 
  .من صيد فيه جزاء نظر إلى قيمة ذلك فاطُعم به المساكين

احُــلّ لكــم صــيد البحــر و : قــال رســول االله : أخــرج ابــن جريــر عــن أبي هريــرة قــال: و فيــه
  .ا لفظه ميتاً فهو طعامهم: طعامه متاعاً لكم قال

و روي مــا في معنــاه عــن بعــض الصــحابة أيضــاً لكــنّ المــرويّ مــن طــرق أهــل البيــت عــنهم  :أقــول
  .خلافه كما تقدّم 

الكَْعْبـَةَ  اللهُ جَعَلَ ا (: قلـت لأبي عبـداالله : و في تفسير العيّاشيّ، عن أبان بن تغلب قـال
  .قال جعل االله لدينهم و معايشهم ) تَ اْ,رَامَ قِياماً للِنRاسِ اVَْيْ 

  .و قد تقدّم توضيح معنى الرواية :أقول
   



١٥٧ 

  ) ١٠٠سورة المائدة آية  (
 bِو

ُ
ةُ اْ]بَِيثِ فاَيّقُوا ابR ياَأ عْجَبَكَ ك1ََْ

َ
Vَْابِ لعََلّكُمْ قلُ لاَ يسَْتوَيِ اْ]بَِيثُ وَالطّيّبُ وَلوَْ أ

َ
الأْ

  )١٠٠(يُفْلِحُونَ 

  )  بيان (
الآيــة كأ0ّــا مســتقلّة مفــردة لعــدم ظهــور اتّصــالها بمــا قبلهــا و ارتبــاط مــا بعــدها tــا فــلا حاجــة إلى 
ــيّ ضــربه االله ســبحانه لبيــان خاصّــة  التمحّــل في بيــان اتّصــالها بمــا قبلهــا، و إنمّــا تشــتمل علــى مثــل كلّ

الحقّ من بين سائر الأديـان و السـير العامّـة الـدائرة، و هـي أنّ الاعتبـار بـالحقّ و إن   يختصّ tا الدين
كــان قلــيلاً أهلــه و شــاردة فئتــه، و الركــون إلى الخــير و الســعادة و إن أعــرض عنــه الأكثــرون و نســيه 

يهــدي الأقــوون فــإنّ الحــقّ لا يعتمــد في نواميســه إلاّ علــى العقــل الســليم، و حاشــا العقــل الســليم أن 
إلاّ إلى صلاح ا%تمع الإنسانيّ فيمـا يشـدّ أزره مـن أحكـام الحيـاة و سـبل المعيشـة الطيّبـة سـواء وافـق 
أهواء الأكثرين أو خالف، و كثيراً مـا يخـالف فهـو ذا النظـام الكـونيّ و هـو محتـد الآراء الحقّـة لا يتّبـع 

  .الأرض شيئاً من أهوائهم، و لو اتبّع الحقّ أهواءهم لفسدت السماوات و
ةُ اْ]بَِيثِ  ( :قولـه تعـالى عْجَبَكَ ك1ََْ

َ
يِّبُ وَ لوَْ أ Rكـأنّ المـراد بعـدم   ) قلُْ لا يسَْتوَيِ اْ]بَِيثُ وَ الط

اســــتواء الخبيــــث و الطيــّــب أنّ الطيــّــب خــــير مــــن الخبيــــث، و هــــو أمــــر بــــينّ فيكــــون الكــــلام مســــوقاً 
ـــب بحســـب طبعـــه و بقضـــاء مـــ ـــة مـــن للكنايـــة، و ذلـــك أنّ الطيّ ن الفطـــرة أعلـــى درجـــة و أسمـــى منزل

ـــب لعـــارض يعرضـــه كـــان مـــن  الخبيـــث فلـــو فـــرض انعكـــاس الأمـــر و صـــيرورة الخبيـــث خـــيراً مـــن الطيّ
الواجـــب أن يتــــدرجّ الخبيــــث في الرقــــيّ و الصــــعود حـــتىّ يصــــل إلى حــــدّ يحــــاذي الطيــّــب في منزلتــــه و 

كـان ذلـك أبلـغ في نفـي خيريـّة الخبيـث   يساويه ثمّ يتجاوزه فيفوقه فإذا نفي اسـتواء الخبيـث و الطيـّب
  .من الطيّب

  و من هنا يظهر وجه تقديم الخبيث على الطيّب، فإنّ الكلام مسوق لبيان أنّ 
   



١٥٨ 

كثرة الخبيث لا تصيرّه خيراً مـن الطيـّب، و إنمّـا يكـون ذلـك بارتفـاع الخبيـث مـن حضـيض الـرداءة و 
لا يســتوي : حــتىّ يسـاوي الطيــّب في مكانتــه ثمّ يعلـو عليــه و لـو قيــلالخسّـة إلى أوج الكرامــة و العـزةّ 

ـــب لا يكـــون أردى و أخـــسّ مـــن  ـــة متعلّقـــة ببيـــان أنّ الطيّ ـــت العنايـــة الكلاميّ ـــب و الخبيـــث كان الطيّ
  .الخبيث، و كان من الواجب حينئذ أن يذكر بعده أمر قلّة الطيّب مكان كثرة الخبيث فافهم ذلك

ة علــى مــا لهمــا مــن المعــنى وصــفان حقيقيــّان لأشــياء حقيقيــّة خارجيــّة كالطعــام و الطيــب و الخباثــ
ذْنِ رَبِّـهِ  (: الطيّب أو الخبيث و الأرض الطيّبة أو الخبيثة قـال تعـالى رُجُ نبَاتهُُ بإِِ

ْrَ ُيِّب Rالط ُ{َ َVْوَ ا
ي خَبثَُ لا rَْرُجُ إلاRِ نكَِداً  ِ

RDزْقِ  (: ، و قـال تعـالى٥٨: الأعـراف ) وَ ا يِّباتِ مِنَ الـرِّ Rوَ الط( 
ــق الطيــب و الخباثــة أحيانــاً علــى شــي٣٢: الأعــراف ء مــن الصــفات الوضــعيّة الاعتباريـّـة   ، و إن اطُل

  .كالحكم الطيّب أو الخبيث و الخلق الطيّب أو الخبيث فإنمّا ذلك بنوع من العناية
قُوا ا (: هذا و لكن تفريع قوله Rكُمْ يُفْلِحُـونَ  اللهَ فاَيRابِ لعََلVْ

َ
وbِ الأْ

ُ
لا  (: علـى قولـه )يا أ

يِّبُ  Rإلخ و التقوى من قبيل الأفعال أو التروك، و طيبها و خباثتهـا عنائيـّة )يسَْتوَيِ اْ]بَِيثُ وَ الط ،
ات أقـوى شـاهد علـى أنّ ، إلخ إرسـال المسـلّم) لا يسَْـتوَيِ (: مجازيةّ، و إرسال الكلام أعـني قولـه

المراد بالطيب و الخباثة إنمّا هو الخارجيّ الحقيقيّ منهما فيكـون الحجّـة ناجحـة، و لـو كـان المـراد هـو 
الطيــّب و الخبيــث مــن الأعمــال و الســير لم يتّضــح ذاك الاتّضــاح فكــلّ طائفــة تــرى أنّ طريقتهــا هــي 

  .هو الخبيثالطريقة الطيّبة، و ما يخالف أهواءها و يعارض مشيئتها 
فالقول مبنيّ على معنى آخر بيّنـه االله سـبحانه في مواضـع مـن كلامـه، و هـو أنّ الـدين مبـنيّ علـى 
الفطـرة و الخلقـة، و أنّ مــا يـدعو إليـه الــدين هـو الطيـّب مــن الحيـاة، و مـا ينهــى عنـه هـو الخبيــث، و 

طْـرَتَ  (: لىأنّ االله لم يحلّ إلاّ الطيّبات و لم يحرّم إلاّ الخبائث قـال تعـا ينِ حَنِيفاً فِ قِمْ وجَْهَكَ لِ}ِّ
َ
فأَ

يـنُ القَْـيِّمُ  اللهِ الRِ( فَطَرَ اRfاسَ عَليَهْا لا يَبدِْيلَ ِ]لَقِْ ا اللهِ ا وَ  (: ، و قـال٣٠: الـروم )ذلـِكَ ا@ِّ
مُ عَليَهِْمُ اْ]بَائثَِ  يِّباتِ وَ pَُرِّ Rلُّ لهَُمُ الط ِpُ ( ١٥٧: الأعراف.  
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مَ زِينةََ ا (: و قال Rزْقِ  اللهِ قلُْ مَنْ حَر يِّباتِ مِنَ الرِّ Rخْرَجَ لِعِبادِهِ وَ الط
َ
  .٣٢: الأعراف )الRِ( أ

ةُ اْ]بَِيـثِ  (: فقد تحصّل أنّ الكـلام أعـني قولـه عْجَبَكَ ك1ََْ
َ
يِّبُ وَ لوَْ أ Rلا يسَْتوَيِ اْ]بَِيثُ وَ الط 

ـــب أو ، مثـــل ) ـــة في الأشـــياء مـــن طي مضـــروب لبيـــان أنّ قواعـــد الـــدين ركّبـــت علـــى صـــفات تكوينيّ
خباثة مؤثرّة في سبيل السعادة و الشقاوة الإنسـانيّتين، و لا يـؤثرّ فيهـا قلـّة و لا كثـرة فالطيـّب طيـب 

  .و إن كان قليلاً، و الخبيث خبيث و إن كان كثيراً 
ـــز الخ ـــبّ يميّ ـــب خـــير مـــن فمـــن الواجـــب علـــى كـــلّ ذي ل ـــأنّ الطيّ ـــب، و يقضـــي ب بيـــث مـــن الطيّ

الخبيــث، و أنّ مــن الواجــب علــى الإنســان أن يجتهــد في إســعاد حياتــه، و يختــار الخــير علــى الشــرّ أن 
ـــيرين مـــن النـــاس علـــى خبائـــث الأعمـــال و  يتّقـــي االله ربـّــه بســـلوك ســـبيله، و لا يغـــترّ بانكبـــاب الكث

هـــواء عـــن اتبّـــاع الحـــقّ بتوليـــة أو ;ويـــل لعلّـــه يفلـــح مهلكـــات الأخـــلاق و الأحـــوال، و لا يصـــرفه الأ
  .بركوب السعادة الإنسانيّة

قُوا ا ( :قولـه تعـالى Rكُمْ يُفْلِحُـونَ  اللهَ فاَيRابِ لعََلVْ
َ
وbِ الأْ

ُ
تفريـع علـى المثـل المضـروب في  )يا أ

ــلمــا   صــدر الآيــة، و محصّــل المعــنى أنّ التقــوى ة الّــتي تبتــني هــي أيضــاً علــى كــان متعلّقــه الشــرائع الإلهيّ
طيّبات و خبائث تكوينيـّة في رعايـة أمرهـا سـعادة الإنسـان و فلاحـه علـى مـا لا يرتـاب في ذلـك ذو 

  .لبّ و عقل فيجب عليكم يا اوُلي الألباب أن تتّقوا االله بالعمل بشرائعه لعلّكم تفلحون
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  ) ١٠٢ - ١٠١سورة المائدة الآيات  (
فّ 
َ
لُ ياَ أ ّUَفُـ aَلوُا َ~نهَْا حِـ

َ
شْياَءَ إنِ يُبدَْ لكَُمْ تسَُؤْكُمْ وَ.نِ تسَْأ

َ
لوُا َ~نْ أ

َ
ينَ آمَنوُا لاَ تسَْأ ِDّهَا ا

لهََا قـَوْمٌ مِـن قَـبلِْكُمْ عُـمّ  )١٠١(القُْرْآنُ يُبدَْ لكَُمْ َ~فَا ابُّ َ~نهَْا وَابُّ لَفُورٌ حَلِيمٌ 
َ
قـَدْ سَـأ

حُوا بهَِا صْبَ
َ
  )١٠٢(1َفِرِينَ  أ

  )بيان  (
ء مـن الكـلام يبـينّ  الآيتان غير ظاهرتي الارتباط بما قبلهما، و مضمو0ما غني عن الاتّصال بشـي

منهمـا مــا لا تســتقلاّن بإفادتــه فــلا حاجــة إلى مــا تجشّــمه جمــع مــن المفسّــرين في توجيــه اتّصــالهما تــارة 
  .بالغرض من السورة فالصفح عن ذلك كلّه أولىبما قبلهما، و اخُرى بأوّل السورة، و ثالثة 

شْـياءَ إنِْ يُبـْدَ لكَُـمْ تسَُـؤْكُمْ  ( :قولـه تعـالى
َ
ينَ آمَنوُا لا تسَْئلَوُا َ~نْ أ ِ

RDهَا ا فُّ
َ
) الآيـة( )يا ك

  .الإبداء الإظهار، و ساءه كذا خلاف سرهّ
م تســؤهم، و قـــد ســكتت أوّلاً عـــن و الآيــة تنهــى المـــؤمنين عــن أن يســألوا عـــن أشــياء إن تبـــد لهــ

لُ القُْرْآنُ يُبدَْ لكَُمْ  (: المسئول من هو؟ غير أنّ قوله بعـد RUَُف aَِو كـذا ) وَ إنِْ تسَْئلَوُا َ~نهْا ح ،
حُوا بهِا 1فـِرِينَ  (: قوله في الآيـة التاليـة صْبَ

َ
َ!ا قوَْمٌ مِنْ قَبلِْكُمْ عُمR أ

َ
يـدلّ علـى أنّ النـبيّ  ) قَدْ سَأ

ــبيّ   عــن أشــياء  مقصــود بالســؤال مســؤل بمعــنى أنّ الآيــة ســيقت للنهــي عــن ســؤال الن
من شأ0ا كيت و كيت، و إن كانت العلّة المستفادة من الآية الموجبة للنهي تفيـد شمـول النهـي لغـير 

عــن كـــلّ مــا عفـــاه العفــو الإلهـــيّ، و ضـــرب دون مــورد الغـــرض و هــو أن يســـأل الإنســان و يفحـــص 
الاطــّـلاع عليـــه بالأســـباب العاديــّـة و الطـــرق المألوفـــة ســـتراً فـــإنّ في الاطــّـلاع علـــى حقيقـــة مثـــل هـــذه 
الامُور مظنّة الهلاك و الشقاء كمن تفحّـص عـن يـوم وفاتـه أو سـبب هلاكـه أو عمـر أحبّتـه و أعزتّـه 

يطلّــــع عليــــه هــــو الســــبب الــّــذي يخترمــــه بالفنــــاء أو يهــــدّده أو زوال ملكــــه و عزتّــــه، و ربمّــــا كــــان مــــا 
  .بالشقاء
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فنظام الحياة الّذي نظمه االله سبحانه و وضـعه جاريـاً في الكـون فأبـدا أشـياءً و حجـب أشـياءً لم 
يظهـــر مـــا أظهـــره إلاّ لحكمـــة، و لم يخـــف مـــا أخفـــاه إلاّ لحكمـــة أي إنّ التســـبّب إلى خفـــاء مـــا ظهـــر 

التوسّــــل إلى ظهــــور مــــا خفــــي منهــــا يــــورث اخــــتلال النظــــام المبســــوط علــــى الكــــون كالحيــــاة  منهــــا و
ــّف مــن قــوى و أعضــاء و أركــان لــو نقــص واحــد منهــا أو زيــد  الإنســانيّة المبنيّــة علــى نظــام بــدنيّ مؤل

ء عليهـــا أوجـــب ذلـــك فقـــدان أجـــزاء هامّـــة مـــن الحيـــاة ثمّ يعتـــبر ذلـــك مجـــرى القـــوى و الأعضـــاء  شـــي
  .ربمّا أدّى ذلك إلى بطلان الحياة بحقيقتها أو معناها الباقية، و

ثمّ إنّ الآية أtمت ثانياً أمر هذه الأشياء الّتي 0ت عن السؤال عنها، و لم توضـح مـن أمرهـا إلاّ 
 ) إنِْ يُبْــدَ لكَُــمْ تسَُــؤْكُمْ  (: أ0ّـا بحيــث إن تبـد لهــم تســؤهم إلخ، و ممـّا لا يرتــاب فيـه أنّ قولــه

ياء، و هي جملة شـرطيّة تـدلّ علـى تحقّـق وقـوع الجـزاء علـى تقـدير وقـوع الشـرط، و لازمـه نعت للأش
  .أن تكون هذه أشياء تسوؤهم إن ابُدئت لهم فطلب إبدائها و إظهارها بالمسألة طلب للمساءة

لا تسألوا عن أشـياء فيهـا مـا إن : فيستشكل بأنّ الإنسان العاقل لا يطلب ما يسوؤه، و لو قيل
  .د لكم تسؤكم، أو لا تسألوا عن أشياء لا تأمنون أن تسوءكم إن تبد لكم لم يلزم محذورتب

ممـّا  ) إن (أنّ من المقرّر في قوانين العربيّة أنّ شـرط : و من عجيب ما اجُيب به عن الإشكال
ــ (لا يقطــع بوقوعــه، و الجــزاء تــابع للشــرط في الوقــوع و عدمــه فكــان التعبــير بقولــه  دَ لكَُــمْ إنِْ يُبْ

دالاًّ علـى أنّ احتمـال إبـدائها و كو0ـا تسـوء كـاف  )إذا ابُدئت لكم تسؤكم  (دون  ) تسَُؤْكُمْ 
  .في وجوب الانتهاء عن السؤال عنها، انتهى موضع الحاجة

ــت شــعري أيّ قــانون مــن قــوانين العربيّــة يقــرّر أن يكــون الشــرط غــير  و قــد أخطــأ في ذلــك، و لي
: الجزاء بما هو جزاء متعلّق الوجود بالشرط غير مقطوع الوقوع؟ و هل يفيـد قولنـا مقطوع الوقوع؟ ثمّ 

ــني أكرمتــك إلاّ القطــع بوقــوع الإكــرام علــى تقــدير وقــوع ا%ــي إنّ التعبــير بالشــرط : ء؟ فقولــه إن جئت
إنمّــا يصــحّ لــو كــان . يــدلّ علــى أنّ احتمــال إبــدائها و كونــه يســوء كــاف في وجــوب الانتهــاء، انتهــى

  اد الشرط في الآية هو النهي مف
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عــن الســؤال عــن أشــياء يمكــن أن تســوء إن ابُــدئت و لــيس كــذلك كمــا عرفــت بــل المفــاد النهــي عــن 
  .السؤال أشياء يقطع بمساء;ا إن ابُدئت، فالإشكال على حاله

: راد بقولـهإنّ المـ: -علـى مـا في بعـض الروايـات  -و يتلو هذا الجواب في الضـعف قـول بعضـهم 
شْياءَ إنِْ يُبدَْ لكَُمْ تسَُؤْكُمْ  (

َ
ما ربمّا يهواه بعض النفـوس مـن الاطـّلاع علـى بعـض المغيبـات   ) أ

كالآجال و عواقب الامُور و جريان الخـير و الشـرّ و الكشـف عـن كـلّ مسـتور ممـّا لا يخلـو العلـم بـه 
بــاقي عمــره، و ســبب موتــه، و طبعــاً مــن أن يتضــمّن مــا يســوء الإنســان و يحزنــه كســؤال الرجــل عــن 
  .حسن عاقبته، و عن أبيه من هو؟ و قد كان دائراً بينهم في الجاهليّة

شْياءَ إنِْ يُبدَْ لكَُـمْ تسَُـؤْكُمْ  (: فالمراد بقولـه
َ
هـو النهـي عـن السـؤال عـن  ) لا تسَْئلَوُا َ~نْ أ

ى مــا يســـوء الإنســـان و يحزنـــه  هــذه الامُـــور الــّـتي لا يخلــو انكشـــاف الحـــال فيهـــا غالبــاً أن يشـــتمل علـــ
  .كظهور أنّ الأجل قريب، أو أنّ العاقبة وخيمة، أو أنّ أباه في الواقع غير من يدعى إليه

فهذه امُـور يتضـمّن غالبـاً مسـاءة الإنسـان و حزنـه، و لا يـؤمن مـن أن يجـاب إذا سـئل عنـه النـبيّ 
 ه الاسـتكبار النفسـانيّ و أنفـة العصـبيّة أن يكـذّب النـبيّ بما لا يرتضـيه السـائل فيـدعو  

ــنْ  (: فيمــا يجيــب بــه فيكفــر بــذلك كمــا يشــير إليــه قولــه تعــالى في الآيــة التاليــة ــوْمٌ مِ َ!ا قَ
َ
ــأ ــدْ سَ قَ

حُوا بهِا 1فِرِينَ  صْبَ
َ
  .)قَبلِْكُمْ عُمR أ

وَ إنِْ تسَْئلَوُا َ~نهْـا  (: في بادئ النظر لكنّه لا يلائم قوله تعـالىو هذا الوجه و إن كان سليماً 
لُ القُْرْآنُ يُبدَْ لكَُمْ  RUَُف aَِإنّ مفـاده تجـويز السـؤال عـن هـذه الأشـياء حـين نـزول : سـواء قلنـا ) ح

و هــــــو النــــــبيّ  -القــــــرآن، أو تشــــــديد النهــــــي عنــــــه حــــــين نــــــزول القــــــرآن بالدلالــــــة علــــــى أن ا%يــــــب 
في غـــير حـــال نـــزول القـــرآن في ســـعة مـــن أن لا يجيـــب عـــن هـــذه الأســـئلة رعايـــة لمصـــلحة  - 

الســائلين لكنّهــا أعــني الأشــياء المســؤول عنهــا مكشــوفة الحقيقــة مرفــوع عنهــا الحجــاب لا محالــة فــلا 
  .تسألوا عنها حين ينزّل القرآن البتّة

اشــتمل علــى المفســـدة لمــا  وّل فــلأنّ الســؤال عــن هــذه الأشــياءأمّــا عــدم ملاءمتــه علــى المعــنى الأ
  .بحسب طبعه فلا معنى لتجويزه حال نزول القرآن، و المفسدة هي المفسدة

   



١٦٣ 

و أمّا على المعنى الثاني فلأنّ حال نزول القرآن و إن كـان حـال البيـان و الكشـف عـن مـا يحتـاج 
ذه الخصيصة مرتبطة بحقائق المعارف و شرائع الأحكـام و مـا يجـري إلى الكشف و الإبداء غير أنّ ه

مجراها، و أمّا تعيين أجل زيد و كيفيّة وفاة عمرو، و تشخيص من هو أبو فلان؟ و نحـو ذلـك فهـي 
: مماّ لا يرتبط به البيان القرآنيّ، فلا وجه لتذييل النهي عن السؤال عن أشـياء كـذا و كـذا بنحـو قولـه

لُ القُْرْآنُ يُبدَْ لكَُمْ وَ إنِْ تسَْئَ  ( RUَُف aَِو هو ظاهر ) لوُا َ~نهْا ح.  
َ!ا قوَْمٌ مِنْ قَبلِْكُمْ  (فالأوجه في الجواب ما يستفاد من كلام آخـرين أنّ الآيـة 

َ
إلخ و   )قَدْ سَأ

لُ القُْـرْآنُ يُبـْدَ لكَُـمْْ (: كـذا قولـه RUَفُـ aَِتـدلّ علـى أنّ المسـؤل عنهـا  ) وَ إنِْ تسَْئلَوُا َ~نهْا ح
أشياء مرتبطة بالأحكام المشرّعة كالخصوصيّات الراجعة إلى متعلّقات الأحكـام ممـّا ربمّـا يستقصـي في 
البحث عنه و الإصرار في المداقـّة عليـه، و نتيجـة ذلـك ظهـور التشـديد و نـزول التحـريج كلّمـا امُعـن 

انه في قصّــة البقــرة عــن بــني إســرائيل حيــث شــدّد في الســؤال و الحُّ علــى البحــث كمــا قصّــه االله ســبح
  .االله سبحانه بالتضييق عليهم كلّما بالغوا في السؤال عن نعوت البقرة الّتي امُروا بذبحها

: الظـاهر أنـّه جملـة مسـتقلّة مسـوقة لتعليـل النهـي في قولـه ) َ~نهْا اللهُ َ~فَا ا (: ثمّ إنّ قوله تعـالى
شْ  (

َ
أنـّه وصـف لأشـياء، و أنّ في : لا كمـا ذكـروه ) ياءَ إنِْ يُبدَْ لكَُـمْ تسَُـؤْكُمْ لا تسَْئلَوُا َ~نْ أ

  .لا تسألوا عن أشياء عفا االله عنها إن تبد لكم تسؤكم، إلخ: الكلام تقديماً و تأخيراً، و التقدير
ة هــي أحســن شــاهد علــى أنّ المــراد بالأشــياء المــذكور  -أعــني تعديــة العفــو بعــن  -و هــذا التعبــير 

ـــة كـــان كـــالمتعينّ أن  ـــت مـــن قبيـــل الامُـــور الكونيّ الامُـــور الراجعـــة إلى الشـــرائع و الأحكـــام، و لـــو كان
  .عفاها االله: يقال

و كيـف كـان فالتعليـل بـالعفو يفيـد أنّ المــراد بالأشـياء هـي الخصوصـيّات الراجعـة إلى الأحكــام و 
و أنّ السـكوت عنهـا لـيس لأ0ّـا مغفـول عنهـا أو  الشرائع و القيود و الشرائط العائدة إلى متعلّقا;ا،

 اللهُ وَ ا (: ممــّا اهمُــل أمرهــا بــل لم يكــن ذلــك إلاّ تخفيفــاً مــن االله ســبحانه لعبــاده و تســهيلاً كمــا قــال
  فما يقترحونه من السؤال عن  )لَفُورٌ حَلِيمٌ 

   



١٦٤ 

ــإنّ في ذلــك ردّاً خصوصــيّاته تعــرّض مــنهم للتضــييق و التحــريج و هــو ممــّا يســوؤهم  ــة ف و يحــز0م البتّ
  .للعفو الإلهيّ الّذي لم يكن البتّة إلاّ للتسهيل و التخفيف، و تحكيم صفتي المغفرة و الحلم الإلهيّين

شْياءَ  (: فيرجع مفاد قوله
َ
يـا أيهّـا الـّذين آمنـوا لا تسـألوا : ، إلخ إلى نحو قولنـا) لا تسَْئلَوُا َ~نْ أ

ـــبيّ  عـــن أشـــياء مســـكوت عنهـــا في الشـــريعة عفـــا االله عنهـــا و لم يتعـــرّض لبيا0ـــا تخفيفـــاً و  الن
تســهيلاً فإ0ّــا بحيـــث تبــينّ لكــم إن تســـألوا عنهــا حـــين نــزول القــرآن، و تســـوؤكم إن ابُــدئت لكـــم و 

  .بيّنت
لُ القُْرْآنُ يُبـْدَ لكَُـمْ وَ إنِْ تسَْئلَوُا  (: أنّ قولـه تعـالى: و قد تبينّ مماّ مرّ أوّلاً  RUَُف aَِنهْا ح~َ( 

  .من تتمّة النهي كما عرفت، لا لرفع النهي عن السؤال حين نزول القرآن كما ربمّا قيل
جملــة مسـتقلة مسـوقة لتعليـل النهـي عـن الســؤال  ) َ~نهْـا اللهُ َ~فَــا ا (: أنّ قولـه تعـالى: و ثانيـاً 

  .كون وصفاً بحسب التركيب الكلاميّ فتفيد فائدة الوصف من غير أن ي
ــيمٌ  اللهُ وَ ا (: وجــه تــذييل الكــلام بقولــه: و ثالثــاً  مــع كــون الكــلام مشــتملاً علــى  ) لَفُــورٌ حَلِ

َ~فَـا  (: النهي غير الملائم لصفتي المغفرة و الحلم فالاسمان يعودان إلى مفـاد العفـو المـذكور في قولـه
  .ضوع في الآيةدون النهي المو  ) َ~نهْا اللهُ ا

حُوا بهِا 1فـِرِينَ  ( :قوله تعالى صْبَ
َ
َ!ا قوَْمٌ مِنْ قَبلِْكُمْ عُمR أ

َ
سـأله و سـأل عنـه : يقـال ) قَدْ سَأ

  .يفيد التراخي بحسب الرتبة الكلاميّة دونه بحسب الزمان ) عُمR  (بمعنى، و 
ــا (: و البــاء في قولــه ــرِينَ  (: متعلّقــة بقولــه ) بهِ علــى مــا هــو ظــاهر الآيــة مــن كو0ــا  ) 1فِ

ـــق بقيـــود الأحكـــام و الشـــرائع المســـكوت عنهـــا عنـــد التشـــريع  مســـوقة للنهـــي عـــن الســـؤال عمّـــا يتعلّ
فالكفر كفر بالأحكام من جهة استلزامها تحـرجّ النفـوس عنهـا و تضـيّق القلـوب مـن قبولهـا، و يمكـن 

  .أن تكون الباء للسببيّة و لا يخلو عن بعد
و إن أtمـــت القـــوم المـــذكورين و لم يعـــرفّهم لكـــن في القـــرآن الكـــريم مـــا يمكـــن أن تنطبـــق و الآيـــة 

عليـــه الآيـــة مـــن القصـــص كقصّـــة المائـــدة مـــن قصـــص النصـــارى و قصـــص اخُـــرى مـــن قـــوم موســـى و 
  .غيرهم
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  )بحث روائي  (
خطبنـا رسـول االله : أخرج ابن جرير و أبوالشيخ و ابن مردويه عـن أبي هريـرة قـال: في الدرّ المنثور
أ في  : يــا أيهّــا النــاس كتــب االله علــيكم الحــجّ فقــام عكاشــة بــن محصــن الأســديّ فقــال: فقــال 

ت، و لـو وجبـت ثمّ تـركتم لضـللتم اسـكتوا نعـم لوجبـ: أمّـا إنيّ لـو قلـت: كلّ عام يا رسول االله؟ قـال
 (: عنيّ ما سكتّ عنكم فإنمّا هلـك مـن كـان قـبلكم بسـؤالهم و اخـتلافهم علـى أنبيـائهم فـأنزل االله

شْياءَ إنِْ يُبدَْ لكَُمْ تسَُؤْكُمْ 
َ
ينَ آمَنوُا لا تسَْئلَوُا َ~نْ أ ِ

RDهَا ا فُّ
َ
  .إلى آخر الآية ) يا ك

أبي هريــرة و أبي أمامــة و غيرهمــا عــدّة مــن الــرواة، و رويــت في ا%مــع و  و روي القصّــة عــن :أقــول
  .غيره من كتب الخاصّة، و هي تنطبق على ما قدّمناه في البيان المتقدّم

يـنَ آمَنـُوا لا  (: في قوله تعـالى: و فيه، أخرج ابن جرير و ابن أبي حاتم عن السدّيّ  ِ
RDهَا ا فُّ

َ
يا ك

شْـ
َ
: يومـاً مـن الأيـّام فقـام خطيبـاً فقـال غضـب رسـول االله : ، الآيـة قـال) ياءَ تسَْئلَوُا َ~ـنْ أ

: ء إلاّ أنبأتكم به فقام إليه رجل من قريش من بـني سـهم يقـال لـه سلوني فإنّكم لا تسألوني عن شي
أبــوك فــلان فــدعاه : يــا رســول االله مــن أبي؟ فقــال: فقــال -و كــان يطعــن فيــه  -عبــداالله بــن حذاقــة 

ــاً و بــالقرآن إمامــاً : لأبيــه فقــام إليــه عمــر فقبّــل رجلــه و قــال يــا رســول االله رضــينا بــاالله ربــّاً و لــك نبيّ
ــا عفــا االله عنــك فلــم يــزل بــه حــتىّ رضــي فيومئــذ قــال الولــد للفــراش و للعــاهر الحجــر، و : فــاعف عنّ

َ!ا قوَْمٌ مِنْ قَبلِْكُمْ  (: انُزل عليه
َ
  .) قَدْ سَأ

و الرواية مرويةّ بعدّة طرق على اختلاف في متو0ا، و قد عرفت فيما تقدّم أ0ّـا غـير قابلـة  :أقول
  .الانطباق على الآية

فقـال : أخـرج ابـن جريـر و ابـن المنـذر و الحـاكم و صـحّحه عـن ثعلبـة الخشـنيّ قـال: و فيـه، أيضـاً 
  حدوداً فلا تعتدوها، و فرض لكم فرائض  إنّ االله حدّ : رسول االله 

   



١٦٦ 

فـــلا تضـــيّعوها، و حـــرّم أشـــياء فـــلا تنتهكوهـــا، و تـــرك أشـــياء في غـــير نســـيان و لكـــن رحمـــة منـــه لكـــم 
  .فاقبلوها و لا تبحثوا عنها

ا و حـدّ إنّ االله افترض عليكم فرائض فـلا تضـيّعوه: قال و في ا%مع، و الصافي، عن عليّ 
لكم حدوداً فلا تعتدوها، و 0اكم عن أشياء فلا تنتهكوها، و سكت لكم عن أشـياء و لم يـدعها 

  .نسياناً فلا تتكلّفوها
ء فاســألوني  إذا حـدّثتكم بشـي: قـال أبــوجعفر : و في الكـافي، بإسـناده عـن أبي الجــارود قـال
0ـــى عـــن القيـــل و القـــال، و  إنّ رســـول االله : عنـــه مـــن كتـــاب االله، ثمّ قـــال في بعـــض حديثـــه

إنّ االله عزّوجـلّ : يا بن رسول االله أين هذا مـن كتـاب االله؟ قـال: فساد المال، و كثرة السؤال فقيل له
وْ  (: يقـول

َ
وْ مَعْرُوفٍ أ

َ
مَرَ بصَِدَقةٍَ أ

َ
و  )إصِْلاحٍ نaََْ اRfاسِ  لا خZََْ 9ِ كَثZٍِ مِنْ Gَوْاهُمْ إلاRِ مَنْ أ

مْوالكَُمُ الRِ( جَعَلَ ا (: قـال
َ
فَهاءَ أ لا تسَْـئلَوُا َ~ـنْ  (: و قـال )لكَُمْ قِياماً  اللهُ وَ لا تؤُْتوُا السُّ
شْياءَ إنِْ يُبدَْ لكَُمْ تسَُؤْكُمْ 

َ
  .) أ

و كتــب في  لرضــا كتبــت إلى أبي الحســن ا: و في تفســير العيّاشــيّ، عــن أحمــد بــن محمّــد قــال
أ و لم تنهــوا عــن كثــرة المســائل؟ فــأبيتم أن تنتهــوا، إيـّـاكم و ذلــك فإنمّــا هلــك مــن كــان قــبلكم : آخــره

شْـياءَ  (: بكثرة سؤالهم فقـال االله تبـارك و تعـالى
َ
ينَ آمَنـُوا لا تسَْـئلَوُا َ~ـنْ أ ِ

RDهَا ا فُّ
َ
إلى قولـه  -يا ك

  .) 1فِرِينَ  -تعالى 
  



١٦٧ 

  ) ١٠٤ - ١٠٣سورة المائدة الآيات  (
ينَ كَفَرُوا فَفdَُْونَ َ*َ ابِّ  ِDّةٍ وَلاَ سَائبِةٍَ وَلاَ وصَِيلةٍَ وَلاَ حَامٍ وَلكِنّ اZَ  مَا جَعَلَ ابُّ مِن 5َِ

ك1َُْهُمْ لاَ فَعْقِلوُنَ 
َ
Pَ  )١٠٣(الكَْذِبَ وَأ ذَا قِيلَ لهَُمْ يَعَـالوَْا إِ ُ   وَ.ِ Pَ الرّسُـولِ قـَال نـْزَلَ ابُّ وَ.ِ

َ
وا مَـا أ

وَلوَْ 1َنَ آباَؤُهُمْ لاَ فَعْلمَُونَ شَيئْاً وَلاَ فَهْتَدُونَ 
َ
   )١٠٤(حَسْبنُاَ مَا وجََدْناَ عَليَهِْ آباَءَناَ أ

  )بيان  (
Zَةٍ وَ لا سائبِةٍَ وَ لا وصَِيلةٍَ وَ لا حـامٍ  اللهُ ما جَعَلَ ا ( :قوله تعـالى ، هـذه أصـناف مـن ) مِنْ 5َِ

الجاهليـّة يـرون لهـا أحكامـاً مبنيـّة علـى الاحـترام و نـوع مـن التحريـر، و قـد نفـى االله الأنعام كان أهـل 
ســـبحانه أن يكـــون جعـــل مـــن ذلـــك شـــيئاً، فالجعـــل المنفـــيّ متعلــّـق بأوصـــافها دون ذوا;ـــا فـــإنّ ذوا;ـــا 
مخلوقة الله سبحانه من غـير شـكّ، و كـذلك أوصـافها مـن جهـة أ0ّـا أوصـاف فحسـب، و إنمّـا الـّذي 

لإسناد إليه تعالى و نفيه هي أوصافها من جهة كو0ا مصادر لأحكام كـانوا يـدّعو0ا لهـا فهـي تقبل ا
الــّتي تقبــل الإســناد و نفيــه، فنفــي جعــل البحــيرة و أخوا;ــا في الآيــة نفــي لمشــروعيّة الأحكــام المنتســبة 

  .إليها المعروفة عندهم
عـنى أسمائهـا و يتفـرعّ عليـه الاخـتلاف في و هذه الأصناف الأربعة من الأنعـام و إن اختلفـوا في م

تشخيص أحكامها كما ستقف عليـه، لكـن مـن المسـلّم أنّ أحكامهـا مبنيـّة علـى نـوع مـن تحريرهـا و 
الاحترام لها برعاية حالها، ثلاثة منها و هي البحيرة و السائبة و الحامي مـن الإبـل، و واحـدة و هـي 

  .الوصيلة من الشاة
أ0ّا الناقة كانت إذا نتجت خمسة أبطن و كان آخرها ذكـراً بحـروا اذ0ُـا : %مع،أمّا البحيرة ففي ا

و امتنعــوا عــن ركوtــا و نحرهــا، و لا تطــرد عــن مــاء و لا تمنــع عــن مرعــى، ) أي شــقوها شــقّاً واســعاً (
  .فإذا لقيها المعيي لم تركبها، عن الزجّاج
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قــة خمســة أبطــن نظــروا في الــبطن الخــامس فــإن كــان ذكــراً نحــروه إ0ّــم كــانوا إذا نتجــت النا: و قيــل
فأكلـه الرجــال و النســاء جميعــاً، و إن كانــت انُثــى شــقّوا اذ0ُــا فتلــك البحــيرة ثمّ لا يجــزّ لهــا وبــر، و لا 
يذكر لها اسم االله إن ذكّيـت، و لا حمـل عليهـا، و حـرم علـى النسـاء أن يـذقن مـن لبنهـا شـيئاً، و لا 

، و كـان لبنهـا و منافعهـا للرجـال خاصّـة دون النسـاء حـتىّ تمـوت فـإذا ماتـت اشـتركت أن ينتفعن tا
إنّ البحــــيرة بنــــت الســــائبة، عــــن محمــــد بــــن : الرجــــال و النســــاء في أكلهــــا، عــــن ابــــن عبــّــاس، و قيــــل

  .إسحاق
الـبرء مـن و أمّا السائبة ففي ا%مع، أ0ّا ما كانوا يسيبونه فإنّ الرجل إذا نذر القدوم من سفر أو 

ناقتي سائبة فكانت كالبحيرة في أن لا ينتفع tا، و أن لا تخلـى عـن مـاء : علّة أو ما أشبه ذلك قال
  .و لا تمنع من مرعى، عن الزجّاج، و هو قول علقمة

ء  هي الّتي تسيب للأصـنام أي تعتـق لهـا، و كـان الرجـل يسـيب مـن مالـه مـا يشـاء فيجـي: و قيل
فيطعمـــون مـــن لبنهـــا أبنـــاء الســبيل و نحـــو ذلـــك عـــن ابـــن  -خدمـــة آلهــتهم و هـــم  -بــه إلى الســـدنة 

  .عبّاس و ابن مسعود
إنّ السائبة هي الناقة إذا تابعت بين عشر إناث ليس فيهنّ ذكـر سـيبت فلـم يركبوهـا، و : و قيل

ى سـبيلها لم يجزّوا وبرها و لم يشرب لبنها إلاّ ضيف فما نتجت بعد ذلك من انُثى شقّ اذ0ُا ثمّ تخلـّ
  .مع امُّها، و هي البحيرة، عن محمّد بن إسحاق

ـــا الوصـــيلة ففـــي ا%مـــع ـــت الشـــاة إذا ولـــدت انُثـــى فهـــي لهـــم، و إذا : و أمّ و هـــي في الغـــنم، كان
وصـــلت أخاهـــا فلـــم يـــذبحوا الـــذكر : ولـــدت ذكـــراً جعلـــوه لآلهـــتهم، فـــإنّ ولـــدت ذكـــراً و انُثـــى قـــالوا

  .عن الزجّاج. لآلهتهم
كانـــت الشـــاة إذا ولـــدت ســـبعة أبطـــن فـــإن كـــان الســـابع جـــدياً ذبحـــوه لآلهـــتهم و لحمـــه : يـــلو ق

للرجال دون النساء، و إن كان عناقاً، استحيوها و كانـت مـن عـرض الغـنم، و إن ولـدت في الـبطن 
إنّ الاُخـت وصـلت أخاهـا لحرمتـه علينـا فحرمـا جميعـاً فكانـت المنفعـة و : السابع جدياً و عناقـاً قـالوا

  .لبن للرجال دون النساء، عن ابن مسعود و مقاتلال
الوصــيلة الشــاة إذا تأمــت عشــر إنــاث في خمســـة أبطــن لــيس فيهــا ذكــر جعلــت وصـــيلة : و قيــل

  .قد وصلت فكان ما ولدت بعد ذلك للذكور دون الإناث عن محمّد بن إسحاق: فقالوا
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ــا الحــامي ففــي ا%مــع الإبــل كانــت العــرب إذا أنتجــت مــن صــلب الفحــل هــو الــذكر مــن : و أمّ
قد حمى ظهره فلا يحمل عليه، و لا يمنع من ماء و لا من مرعى، عن ابـن عبـّاس : عشرة أبطن قالوا

  .و ابن مسعود، و هو قول أبي عبيدة و الزجّاج
  .حمى ظهره فلا يركب، عن الفراّء: إنهّ الفحل إذا لقح ولد ولده قيل: و قيل
ه الأسمـــاء و إن اختلفـــوا في تفســـيرها إلاّ أنّ مـــن المحتمـــل قريبـــاً أن يكـــون ذلـــك الاخـــتلاف و هـــذ

ــيرة في الســنن الــدائرة بــين الأقــوام  ناشــئاً مــن اخــتلاف ســلائق الأقــوام في ســننهم فــإنّ أمثــال ذلــك كث
  .الهمجيّة

لأصـناف الأربعـة مـن و كيف كان فالآيـة نـاظرة إلى نفـي الأحكـام الـّتي كـانوا قـد اختلقوهـا لهـذه ا
ــلَ ا (: الأنعــام، ناســبين ذلــك إلى االله ســبحانه بــدليل قولــه أوّلاً  ــا جَعَ وَ  (: ، إلخ و ثانيــاً ) اللهُ م

ينَ كَفَرُوا فَفdَُْونَ َ*َ ا ِ
RDا Rإلخ) الكَْذِبَ  اللهِ لكِن ،.  

ينَ كَفَرُوا (: و لذلك كـان قولـه ِ
RDا Rلمـا  اب عـن سـؤال مقـدّر كأنـّه، إلخ بمنزلـة الجـو ) وَ لكِن

ـZَةٍ  اللهُ ما جَعَـلَ ا (: قيـل فمـا هـذا الـّذي يدّعيـه هـؤلاء الـّذين كفـروا؟ : ، إلخ سـئل فقيـل)مِـنْ 5َِ
كْـ1َُهُمْ لا فَعْقِلـُونَ  (: فاجُيب بأنـّه افـتراء مـنهم علـى االله الكـذب ثمّ زيـد في البيـان فقيـل

َ
و  )وَ أ

فـــتراء فـــأكثرهم يفـــترون مـــا يفـــترون و هـــم لا يعقلـــون، و القليـــل مـــن مفـــاده أ0ّـــم مختلفـــون في هـــذا الا
هـــؤلاء المفـــترين يعقلـــون الحـــقّ و أنّ مـــا ينســـبونه إليـــه تعـــالى مـــن الافـــتراء، و هـــم المتبوعـــون المطـــاعون 

  .لغيرهم المديرون لأزمّة امُورهم فهم أهل عناد و لجاج
ذا قِيلَ لهَُمْ تعَالوَْا إِ  ( :قولـه تعـالى نـْزَلَ ا  Pوَ إِ

َ
، إلى آخـر الآيـة في حكايـة دعـو;م إلى ) اللهُ ما أ

ما أنزل االله إلى الرسول الّذي شأنه الـبلاغ، فقـط فالـدعوة دعـوة إلى الحـقّ و هـو الصـدق الخـالي عـن 
ــإنّ الآيــة الســابقة تجمــع الافــتراء و عــدم التعقّــل في جــانبهم فــلا  ــبرىّ مــن الجهــل ف الفريــة، و العلــم الم

  .إلاّ الصدق و العلم -أعني جانب االله سبحانه  -يدعون إليه يبقى لما 
حســبنا مــا وجــدنا عليــه آباءنــا، و التقليــد و إن كــان : لكــنّهم مــا دفعــوه إلاّ بالتقليــد حيــث قــالوا

  حقّاً في بعض الأحيان و على بعض الشروط و هو رجوع الجاهل إلى 
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ـــه ســـير ـــتي لا يتيسّـــر فيهـــا  العـــالم، و هـــو ممــّـا اســـتقرّ علي ا%تمـــع الإنســـانيّ في جميـــع أحكـــام الحيـــاة الّ
للإنســان أن يحصّــل العلــم بمــا يحتــاج إلى ســلوكه مــن الطريــق الحيــويّ، لكــنّ تقليــد الجاهــل في جهلـــه 
بمعــنى رجــوع الجاهــل إلى جاهــل آخــر مثلــه مــذموم في ســنّة العقــلاء كمــا يــذمّ رجــوع العــالم إلى عــالم 

  .بعمله من نفسه و الأخذ بما يعلم غيرهآخر بترك ما يستقلّ 
 وَ لوَْ 1نَ آباؤُهُمْ لا فَعْلمَُونَ شَيئْاً وَ لا فَهْتـَدُونَ  (: و لذلك ردّه تعـالى بقولـه

َ
و مفـاده أنّ  ) أ

لا يبــيح للإنســان الرجــوع إلى مــن لا علــم عنــده و لا اهتــداء فهــذه  -لــو كــان هنــاك عقــل  -العقــل 
لوك طريــق لا تــؤمن مخــاطره، و لا يعلــم وصــفه لا بالاســتقلال و لا باتبّــاع مــن ســنّة الحيــاة لا تبــيح ســ

  .له به خبرة
لتتمـيم قيـود الكـلام  ) لا فَعْلمَُونَ شَـيئْاً  (: إلى قولـه ) وَ لا فَهْتَدُونَ  (: و لعلّ إضـافة قولـه

إذا كـان المسـؤل المتبـوع  بحسب الحقيقة، فإنّ رجوع الجاهل إلى مثله و إن كان مذموماً لكنّه إنمّا يذمّ 
ء، و أمّـا إذا كـان المتبـوع نفسـه يسـلك الطريـق tدايـة  مثل السائل التابع في جهلـه لا يمتـاز عنـه بشـي

عــالم خبــير بــه و دلالتــه فهــو مهتــد في ســلوكه، و لا ذمّ علــى مــن اتبّعــه في مســيره و قلّــده في ســلوك 
  .بع عالماً بأمر الطريق ثمّ يتّبعه آخر جاهل بهالطريق، فإنّ الأمر ينتهي إلى العلم بالآخرة كمن يتّ 

 وَ لوَْ 1نَ آباؤُهُمْ لا فَعْلمَُونَ شَـيئْاً  (: و مـن هنـا يتّضـح أنّ قولـه
َ
غـير كـاف في تمـام الحجّـة  )أ

علــيهم لاحتمــال أن يكــون آبــاؤهم الــّذين اتبّعــوهم بالتقليــد مهتــدين بتقليــد العلمــاء الهــداة فــلا يجــري 
ذمّ، و لا تتمّ عليهم الحجّة فدفع ذلـك بـأنّ آبـاءهم لا يعلمـون شـيئاً و لا يهتـدون، و فيهم حكم ال

  .لا مسوغّ لاتبّاع من هذا حاله
ـZَةٍ  اللهُ مـا جَعَـلَ ا (: تحصّـل مـن الآيـة الاُولى أعـني قولـهلما  و ، إلخ أ0ّـم بـين مـن لا )مِـنْ 5َِ

تكبر تحصّـل أ0ّـم بمعـزل مـن أهليـّة توجيـه الخطـاب يعقل شيئاً و هم الأكثرون، و مـن هـو معانـد مسـ
و إلقاء الحجّة و لـذلك لم تلُـق إلـيهم الحجّـة في الآيـة الثانيـة بنحـو التخاطـب بـل سـيق الكـلام علـى 

ــيئْاً وَ لا  (: خطــاب غــيرهم و الصــفح عــن مــواجهتهم فقيــل ــونَ شَ ــاؤُهُمْ لا فَعْلمَُ ــوْ 1نَ آب َ  وَ ل
َ
أ

  .) فَهْتَدُونَ 
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و قد تقدّم في الجزء الأوّل من أجزاء هذا الكتاب بحـث علمـيّ أخلاقـيّ في معـنى التقليـد يمكنـك 
  .أن تراجعه

لـيس مـن  -و هـو الرجـوع إلى السـنّة  -و يتبينّ من الآية أنّ الرجوع إلى كتـاب االله و إلى رسـوله 
  .ء التقليد المذموم في شي

  )بحث روائي  (
في قــول : هــان، عــن الصــدوق بإســناده إلى محمّــد بــن مســلم، عــن أبي عبــداالله في تفســير البر 

Zَةٍ وَ لا سائبِةٍَ وَ لا وصَِيلةٍَ وَ لا حامٍ  اللهُ ما جَعَلَ ا (: االله عزّوجلّ  إنّ أهـل الجاهليـّة  : قال ) مِنْ 5َِ
حلّون ذبحهـا و لا أكلهـا، و إذا وصلت، فلا يست: كانوا إذا ولدت الناقة ولدين في بطن واحد قالوا

ولـــدت عشـــراً جعلوهـــا ســـائبة، و لا يســـتحلّون ظهرهـــا و لا أكلهـــا، و الحـــام فحـــل الإبـــل لم يكونـــوا 
  .أنهّ لم يكن يحرّم شيئاً من ذلك: يستحلّونه فأنزل االله

 أنّ البحــــيرة الناقــــة إذا أنتجــــت خمســــة أبطــــن و إن كــــان: و قــــد روي: ثمّ قــــال ابــــن بابويــــه: قــــال
الخامس ذكراً نحروه فأكله الرجال و النساء، و إن كـان الخـامس انُثـى بحـروا اذ0ُـا أي شـقّوه و كانـت 
ــت للنســاء، و الســائبة البعــير يســيب بنــذر يكــون  حرامــاً علــى النســاء لحمهــا و لبنهــا فــإذا ماتــت حلّ

  .على الرجل إن سلّمه االله من مرض أو بلّغه منزله أن يفعل ذلك
ن الغـــنم، كـــانوا إذا ولـــدت شـــاة ســـبعة أبطـــن فكـــان الســـابع ذكـــراً ذبـــح فأكـــل منـــه و الوصـــيلة مـــ

وصـلت أخاهـا فلـم : الرجال و النساء، و إن كان انُثـى تركـت في الغـنم و إن كـان ذكـراً و انُثـى قـالوا
  .ء فيحلّ أكلها للرجال و النساء تذبح و كان لحمها حراماً على النساء إلاّ أن تموت منها شي

  :و قد يروى: قد حمى ظهره، قال: ام الفحل إذا ركب ولد ولده قالواو الح
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قـد حمـى ظهـره فـلا يركـب و لا يمنـع مـن كـلاء و : أنّ الحام هو مـن الإبـل إذا أنـتج عشـرة أبطـن قـالوا
  .لا ماء

السـائبة و  البحيرة و: و من طرق الشيعة و أهل السنّة روايات اخُر في معاني هذه الأسماء :أقول
الوصــيلة و الحــام، و قــد مــرّ شــطر منهــا في الكــلام المنقــول عــن الطبرســيّ في مجمــع البيــان، في البيــان 

  . المتقدّم
أنّ هــذه الأصــناف مــن الأنعــام كانــت في الجاهليــّة محــرّرة  -كمــا عرفــت   -و المتــيقّن مــن معانيهــا 

و حرمـة أكـل اللحـم و عـدم المنـع مـن  نوعاً من التحريـر ذات أحكـام مناسـبة لـذلك كحمايـة الظهـر
  .الماء و الكلاء، و أنّ الوصيلة من الغنم و الثلاثة الباقية من الإبل

أن عمرو بن لحُيّ بن قمعة بن خندف كـان قـد : روى ابن عبّاس عن النبيّ : و في ا%مع
تخّذ الأصنام و نصـب الأوثـان، و بحـّر البحـيرة، و ملك مكّة، و كان أوّل من غيرّ دين إسماعيل، و ا
  .سيّب السائبة، و وصّل الوصيلة، و حمّى الحامي

يجـر قصـبه في : فلقد رأيته في النار يؤذي أهـل النـار ريـح قصـبه، و يـروى: قال رسول االله 
  .النار

  .و روي في الدرّ المنثور، هذا المعنى بعدّة طرق عن ابن عبّاس و غيره :أقول
و في الــدرّ المنثــور، أخــرج عبــدالرزاّق و ابــن أبي شــيبة و عبــد بــن حميــد و ابــن جريــر عــن زيــد بــن 

و أوّل  إنيّ لأعرف أوّل من سيّب السوائب، و نصـب النصـب،: قال رسول االله : أسلم قال
عمــرو بــن لحُــيّ أخــو بــني كعــب لقــد رأيتــه : مــن هــو يــا رســول االله؟ قــال: مــن غــيرّ ديــن إبــراهيم، قــالوا

  .يجرّ قصبه في النار يؤذي أهل النار ريح قصبه
رجـل مـن بـني مـدلج كانـت لـه : من هو يـا رسـول االله؟ قـال: و إنيّ لأعرف من نحّر النحائر، قالوا

هاتـان الله ثمّ احتـاج إليهمـا فشـرب ألبا0مـا : م ألبا0مـا و ظهورهمـا و قـالناقتان فجذع آذا0مـا و حـرّ 
  .و ركب ظهورهما

  .فلقد رأيته في النار، و هما يقصمانه بأفواههما و يطئانه بأخفافهما: قال
أخــرج أحمــد و عبــد بــن حميــد و الحكــيم الترمــذيّ في نــوادر الاُصــول، و ابــن جريــر و ابــن : و فيــه

  و ابن أبي حاتم و البيهقيّ في الأسماء و الصفات، عن أبي الأحوص، عن المنذر 
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نعــم : هــل لــك مــن مــال؟ قلــت: في خلقــان مــن الثيــاب فقــال لي أتيــت رســول االله : أبيــه قــال
فــإذا آتــاك االله : المــن الإبــل و الغــنم و الخيــل و الرقيــق قــ: مــن كــلّ المــال: مــن أيّ المــال؟ قلــت: قــال

  .فلير عليك
فلعلـّك تأخــذ : نعــم و هـل تنـتج الإبـل إلاّ كـذلك؟ قـال: تنـتج إبلـك رافعـة آذا0ـا؟ قلـت: ثمّ قـال

هـــذه : هـــذه بحـــر، و تشـــقّ آذان طائفـــة منهـــا و تقـــول: موســـى فتقطـــع آذان طائفـــة منهـــا، و تقـــول
مِـنْ  اللهُ مـا جَعَـلَ ا (: حـلّ، ثمّ قـالفـلا تفعـل إنّ كـلّ مـا آتـاك االله لـك : نعم، قال: الصرم؟ قلت

Zَةٍ وَ لا سائبِةٍَ وَ لا وصَِيلةٍَ وَ لا حامٍ  ِ5َ (.  
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  ) ١٠٥سورة المائدة آية  (
Pَ ابِّ مَـرجِْعُكُ  ذَا اهْتَدَفْتُمْ إِ كُم مَن ضَلّ إِ ّhَُغْفُسَكُمْ لاَ ي

َ
ينَ آمَنوُا عَليَكُْمْ أ ِDّفّهَا ا

َ
مْ ياَ أ

نبَّئُكُمْ بمَِا كُنتُمْ يَعْمَلوُنَ  يعاً فَيُ ِbَ)١٠٥(   

  )بيان  (
الآية تأمر المؤمنين أن يلزموا أنفسهم، و يلازمـوا سـبيل هـدايتهم و لا يوحشـهم ضـلال مـن ضـلّ 
من الناس فإنّ االله سبحانه هو المرجـع الحـاكم علـى الجميـع حسـب أعمـالهم، و الكـلام مـع ذلـك لا 

  .عميق يخلو عن غور
ذَا اهْتـَدَفْتُمْ  ( :قوله تعـالى  إِ

Rكُمْ مَنْ ضَـل ُّhَُغْفُسَكُمْ لا ي
َ
ينَ آمَنوُا عَليَكُْمْ أ ِ

RDهَا ا فُّ
َ
 ) يا ك

غْفُسَكُمْ  (اسم فعل بمعنى ألزموا، و  ) عَليَكُْمْ  (لفظة 
َ
  .مفعوله ) أ

إنمّــــا يتحقّقــــان في ســــلوك  -بلان و همــــا معنيــــان متقــــا -و مــــن المعلــــوم أنّ الضــــلال و الاهتــــداء 
الطريـــق لا غـــير فـــالملازم لمـــتن الطريـــق ينتهـــي إلى مـــا ينتهـــي إليـــه الطريـــق، و هـــو الغايـــة المطلوبـــة الــّـتي 
ـــق فهـــو  ـــا إذا اســـتهان بـــذلك و خـــرج عـــن مســـتوى الطري يقصـــدها الإنســـان الســـالك في ســـلوكه، أمّ

نسـان طريقـاً يسـلكه و مقصـداً يقصـده غـير الضلال الّذي تفوت به الغاية المقصودة فالآية تقـدّر للإ
أنهّ ربمّا لزم الطريق فاهتدى إليـه أو فسـق عنـه فضـلّ و لـيس هنـاك مقصـد يقصـده القاصـد إلاّ الحيـاة 
السعيدة، و العاقبة الحسنى بلا ريب لكنّها مع ذلك تنطـق بـأنّ االله سـبحانه هـو المرجـع الـّذي يرجـع 

  .المهتدي و الضالّ : إليه الجميع
الثواب الّذي يريـده الإنسـان في مسـيره بـالفطرة إنمّـا هـو عنـداالله سـبحانه ينالـه المهتـدون، و يحـرم ف

عنــه الضــلاّل، و لازم ذلــك أن يكــون جميــع الطــرق المســلوكة لأهــل الهدايــة و الطــرق المســلوكة لأهــل 
ق مختلفــة الضــلال تنتهــي إلى االله ســبحانه، و عنــده ســبحانه الغايــة المقصــودة و إن كانــت تلــك الطــر 

في إيصال الإنسان إلى البغية و الفوز و الفـلاح أو ضـربه بالخيبـة و الخسـران، و كـذلك في القـرب و 
~سْانُ  (: البعد كما قال تعالى هَا الإِْ

فُّ
َ
  يا ك
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P نRكَ 1دِحٌ إِ لا إنRِ حِـزْبَ  (: و قـال تعـالى ٦: الإنشـقاق )رَبِّكَ كَـدْحاً فَمُلاقِيـهِ   إِ
َ
هُـمُ  اللهِ اأ

لوُا نعِْمَتَ ا (: و قـال تعـالى ٢٢: ا%ادلـة ) المُْفْلِحُونَ  Rَينَ بد ِ
RDا Pَ  لمَْ ترََ إِ

َ
وا  اللهِ أ حَلّـُ

َ
كُفْـراً وَ أ

ذا دَ+نِ  (: و قـال تعـالى ٢٨: إبـراهيم ) قوَْمَهُمْ دارَ اVَْـوارِ  اعِ إِ R@جِيـبُ دَعْـوَةَ ا
ُ
kِّ قَرِيـبٌ أ فـَإِ

جِ  ينَ لا يؤُْمِنوُنَ  (: و قال تعـالى ١٨٦: البقرة )يبوُا ِ� وَ Mُْؤْمِنوُا 6ِ لعََلRهُمْ يرَشُْدُونَ فلَيْسَْتَ ِ
RDوَ ا

وlِكَ ينُادَوْنَ مِنْ مqَنٍ بعَِيدٍ 
ُ
  .٤٤: حم السجدة )9ِ آذانهِِمْ وَقرٌْ وَ هُوَ عَليَهِْمْ َ~ً/ أ

ســـائرون إليـــه ســـبحانه ســـيراً لا منـــاص لهـــم عنـــه، غـــير أنّ بـــينّ تعـــالى في هـــذه الآيـــات أنّ الجميـــع 
طريق بعضهم قصير و فيه الرشد و الفلاح، و طريق آخرين طويـل لا ينتهـي إلى سـعادة، و لا يعـود 

  .إلى سالكه إلاّ الهلاك و البوار
ــــان إلى االله ســــبحانه، و تــــأم ــــة فالآيــــة تقــــدّر للمــــؤمنين و غــــيرهم طــــريقين اثنــــين ينتهي ر و بالجمل

المؤمنين بأن يشتغلوا بأنفسهم و ينصرفوا عن غيرهم و هم أهل الضلال من النـاس و لا يقعـوا فـيهم 
و لا يخــافوا ضــلالهم فإنمّــا حســاtم علــى رtّــم لا علــى المــؤمنين و ليســوا بمســؤلين عــنهم حــتىّ يهمّهــم 

ينَ آمَنوُا فَغْفِ  (: أمرهم فالآية قريبة المضمون مـن قولـه تعـالى ِ Rvِامَ اقلُْ ل يRـ
َ
ينَ لا يرَجُْـونَ ك ِ Rvِاللهِ رُوا ل 

جْزِيَ قوَْماً بمِا 1نوُا يكَْسِبوُنَ  َMِ ( و نظيرهـا قولـه تعـالى ١٤: الجاثيـة :)  ةٌ قَدْ خَلتَْ َ!ا Rم
ُ
تلِكَْ أ

ا 1نوُا فَعْمَلوُنَ  R١٣٤: البقرة ) ما كَسَبتَْ وَ لكَُمْ ما كَسَبتُْمْ وَ لا تسُْئلَوُنَ َ~م.  
فعلــى المــؤمن أن يشــتغل بمــا يهــمّ نفســه مــن ســلوك ســبيل الهــدى، و لا يهزهــزه مــا يشــاهده مــن 
ضــلال النــاس و شــيوع المعاصــي بيــنهم و لا يشــغله ذلــك و لا يشــتغل tــم فــالحقّ حــقّ و إن تــرك و 

َ  (: الباطل باطل و إن اخُذ به كما قـال تعـالى يِّبُ وَ ل Rةُ قلُْ لا يسَْتوَيِ اْ]بَِيثُ وَ الط عْجَبَكَ ك1ََْ
َ
وْ أ

قُوا ا Rكُـمْ يُفْلِحُـونَ  اللهَ اْ]بَِيثِ فاَيRـابِ لعََلVْ
َ
وbِ الأْ

ُ
وَ لا  (: و قـال تعـالى ١٠٠: المائـدة ) يا أ

يِّئةَُ  R٣٤: حم السجدة )تسَْتوَيِ اْ,سََنةَُ وَ لاَ الس.  
ذَا اهْتـَدَفْ  (: فقولـه تعـالى  إِ

Rكُمْ مَنْ ضَل ُّhَُبنـاء علـى مـا مـرّ مسـوق سـوق الكنايـة  ) تُمْ لا ي
ارُيــد بــه 0ــي المــؤمنين عــن التــأثرّ مــن ضــلال مــن ضــلّ مــن النـّـاس فــيحملهم ذلــك علــى تــرك طريــق 

  إنّ الدنيا الحاضرة لا تساعد الدين و لا تبيح : الهداية كأن يقولوا
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 (: التنحّل بالمعنوياّت فإنمّا ذلك من السنن الساذجة و قـد مضـى زمنـه و انقـرض أهلـه، قـال تعـالى
رضِْنا  وَ قالوُا إنِْ نَ{Rبِعِ الهُْدى

َ
فْ مِنْ أ Rخَط   .٥٧: القصص ) مَعَكَ غُتَ

أو يخـــافوا ضـــلالهم علــــى هـــدى أنفســــهم فيشـــتغلوا tـــم و ينســــوا أنفســـهم فيصــــيروا مـــثلهم فإنمّــــا 
لواجــب علــى المــؤمن هــو الــدعوة إلى ربــّه و الأمــر بــالمعروف و النهــي عــن المنكــر و بالجملــة الأخــذ ا

بالأسباب العاديةّ ثمّ إيكال أمر المسبّبات إلى االله سبحانه فإليـه الأمـر كلـّه، فأمّـا أن يهلـك نفسـه في 
ليــه بوكيــل، و علــى ســبيل إنقــاذ الغــير مــن الهلكــة فلــم يــؤمر بــه، و لا يؤاخــذ بعمــل غــيره، و مــا هــو ع

آثـارهِِمْ إنِْ لـَمْ يؤُْمِنـُوا بهِـذَا   فلَعََلRكَ باخِعٌ غَفْسَـكَ َ*  (: هذا فتصير الآية في معـنى قولـه تعـالى
نRا oَـا حْسَنُ َ~مَلاً، وَ إِ

َ
هُمْ أ فُّ

َ
رضِْ زِينةًَ َ!ا fِبَلْوَُهُمْ ك

َ
نRا جَعَلنْا ما َ*َ الأْ سَفاً، إِ

َ
ونَ مـا عِلُ اْ,دَِيثِ أ

عَـتْ  (: ، و قولـه تعـالى٨: الكهـف ) عَليَهْا صَعِيداً جُرُزاً  وْ قُطِّ
َ
بالُ أ ِoْتَْ بهِِ ا ِّZُقُرْآناً س Rن

َ
وَ لوَْ أ

وْ Iُِّمَ بهِِ المَْو7ْ
َ
رضُْ أ

َ
نْ لـَوْ يشَـاءُ ا  بهِِ الأْ

َ
ينَ آمَنوُا أ ِ

RDسِ ا
َ
 فلَمَْ فَيأْ

َ
يعاً أ ِbَ ُمْر

َ
ِ الأْ Rِلهََـدَى  اللهُ بلَْ ب

يعاً  ِbَ َاسRfو نحو ذلك ٣١: الرعد ) ا.  
و قـــد تبـــينّ tـــذا البيـــان أنّ الآيـــة لا تنـــافي آيـــات الـــدعوة و آيـــات الأمـــر بـــالمعروف و النهـــي عـــن 
المنكـــر فـــإنّ الآيـــة إنمّـــا تنهـــى المـــؤمنين عـــن الاشـــتغال بضـــلال النـــاس عـــن اهتـــداء أنفســـهم و إهـــلاك 

  .يرهم و إنجائهأنفسهم في سبيل إنقاذ غ
على أنّ الدعوة إلى االله و الأمـر بـالمعروف و النهـي عـن المنكـر مـن شـؤون اشـتغال المـؤمن بنفسـه 
و ســلوكه ســـبيل ربـّــه، و كيـــف يمكـــن أن تنـــافي الآيـــة آيـــات الـــدعوة و الأمـــر بـــالمعروف و النهـــي عـــن 

اسُســه الــّتي بــني عليهــا   المنكــر أو تنســخها؟ و قــد عــدّهما االله ســبحانه مــن مشخّصــات هــذا الــدين و
Pَ ا (: كما قال تعالى دْعُوا إِ

َ
بعYََِ   َ*  اللهِ قلُْ هذِهِ سَبِيDِ أ Rناَ وَ مَنِ اي

َ
و  ١٠٨: يوسـف ) بصZََِةٍ أ

مُرُونَ بـِالمَْعْرُوفِ وَ يَنهَْـوْنَ عَـنِ المُْنكَْـرِ  (: قال تعالى
ْ
خْرجَِتْ للِنRاسِ تأَ

ُ
ةٍ أ Rم

ُ
آل  )كُنتُْمْ خZََْ أ

  .١١٠: عمران
فعلــى المــؤمن أن يــدعو إلى االله علــى بصــيرة و أن يــأمر بــالمعروف و ينهــى عــن المنكــر علــى ســبيل 
أداء الفريضة الإلهيّة و لـيس عليـه أن يجـيش و يهلـك نفسـه حزنـاً أو يبـالغ في الجـدّ في تـأثير ذلـك في 

  . نفوس أهل الضلال فذلك موضوع عنه
   



١٧٧ 

انــــت الآيــــة قــــدّرت للمــــؤمنين طريقــــاً فيــــه اهتــــداؤهم و لغــــيرهم طريقــــاً مــــن شــــأنه ضــــلال و إذا ك
غْفُسَكُمْ  (: سالكيه، ثمّ أمر المؤمنين في قوله

َ
بلـزوم أنفسـهم كـان فيـه دلالـة علـى أنّ  ) عَليَكُْمْ أ

علـى  نفس المؤمن هـو الطريـق الـّذي يـؤمر بسـلوكه و لزومـه فـإنّ الحـثّ علـى الطريـق إنمّـا يلائـم الحـثّ 
نR  (: لزومــه و التحــذير مــن تركــه لا علــى لــزوم ســألك الطريــق كمــا نشــاهده في مثــل قولــه تعــالى

َ
وَ أ

قَ بكُِمْ َ~نْ سَبِيلِهِ  Rبلَُ فَتَفَر   .١٥٣: الأنعام ) هذا ِ}ا8ِ مُسْتَقِيماً فاَتRبِعُوهُ وَ لا تَ{Rبِعُوا السُّ
ام الحــثّ علــى الــتحفّظ علــى طريــق هــدايتهم يفيــد أنّ فــأمره تعــالى المــؤمنين بلــزوم أنفســهم في مقــ

الطريق الـّذي يجـب علـيهم سـلوكه و لزومـه هـو أنفسـهم، فـنفس المـؤمن هـو طريقـه الـّذي يسـلكه إلى 
  .ربهّ و هو طريق هداه، و هو المنتهى به إلى سعادته

  (: فالآية تجلّي الغرض الّذي تؤمّه إجمالاً آيات اخُرى كقوله تعالى
َ
قُـوا يا ك Rيـنَ آمَنـُوا اي ِ

RDهَا ا فُّ
قُوا ا اللهَ ا Rمَتْ لِغَدٍ وَ اي Rا اللهَ وَ 8َْنظُْرْ غَفْسٌ ما قَد Rِيـنَ  اللهَ إن ِ

RD1َ بمِا يَعْمَلـُونَ، وَ لا تكَُونـُوا Zٌِخَب
صْـ اللهَ ~سَُوا ا

َ
وlِكَ هُمُ الفْاسِقُونَ، لا يسَْتوَيِ أ

ُ
غْفُسَهُمْ أ

َ
~سْاهُمْ أ

َ
صْـحابُ اoْنRَـةِ فأَ

َ
حابُ اRfـارِ وَ أ

ةِ هُمُ الفْائزُِونَ  Rَنoْصْحابُ ا
َ
  .٢٠: الحشر ) أ

فالآيات تأمر بأن تنظر النفس و تراقب صـالح عملهـا الـّذي هـو زادهـا غـداً و خـير الـزاد التقـوى 
ه حســن فللــنّفس يــوم و غــد و هــي في ســير و حركــة علــى مســافة، و الغايــة هــو االله ســبحانه و عنــد

الثــواب و هــو الجنّــة فعليهــا أن تــدوم علــى ذكــر رtّــا و لا تنســاه فإنــّه ســبحانه هــو الغايــة، و نســيان 
الغايــة يســتعقب نســيان الطريــق فمــن نســي ربــّه نســي نفســه، و لم يعــدّ لغــده و مســتقبل مســيره زاداً 

مــن : لنــبيّ مــا رواه الفريقــان عــن ا  يتــزوّد بــه و يعــيش باســتعماله و هــو الهــلاك، و هــذا معــنى
  .عرف نفسه فقد عرف ربهّ

و هذا المعنى هو الّذي يؤيـّده التـدبرّ التـامّ و الاعتبـار الصـحيح فـإنّ الإنسـان في مسـير حياتـه إلى 
أيّ غايــة امتــدّت لا هــمّ لــه في الحقيقــة إلاّ خــير نفســه و ســعادة حياتــه و إن اشــتغل في ظــاهر الأمــر 

يُمْ فلَهَـا (: يعود نفعه إلى غيره، قال تعـالى ببعض ما
ْ
سَـأ

َ
غْفُسِكُمْ وَ إنِْ أ

َ
حْسَنتُْمْ لأِ

َ
حْسَنتُْمْ أ

َ
 إنِْ أ

(.  
  و ليس هناك إلاّ هذا الإنسان الّذي يتطوّر طوراً بعد طور، و يركب طبقاً عن 
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يـاة في الـبرزخ ثمّ يـوم القيامـة ثمّ مـا طبق من جنين و صبيّ و شـابّ و كهـل و شـيخ ثمّ الـّذي يـديم الح
بعـــده مـــن جنــّـة أو نـــار، فهـــذه هـــي المســـافة الــّـتي يقطعهـــا الإنســـان مـــن موقفـــه في أوّل تكوّنـــه إلى أن 

P (: ينتهي إلى ربهّ، قال تعالى نR إِ
َ
-  وَ أ   .٤٢: النجم )  رَبِّكَ المُْنتَْ

لا يسـري إلاّ بأعمـال قلبيـّة هـي الاعتقـادات و هو الإنسان لا يظأ موطأً في مسيره و لا يسير و 
و نحوها و أعمال جوارحيّة صالحة، أو طالحة و ما أنتجه عمله يوماً كـان هـو زاده غـداً فـالنفس هـو 

  .طريق الإنسان إلى ربهّ، و االله سبحانه هو غايته في مسيره
هَــا  (: تعــالىو هـذا طريــق اضــطراريّ لا منــاص للإنســان عــن ســلوكه كمــا يـدلّ عليــه قولــه  فُّ

َ
يــا ك

P نRكَ 1دِحٌ إِ ~سْانُ إِ فهذا طريق ضروريّ السـلوك يشـترك  ٦: الإنشقاق )رَبِّكَ كَدْحاً فَمُلاقِيهِ   الإِْ
ـــه و الغافـــل العامّـــة، و الآيـــة لا تريـــد الحـــثّ علـــى لزومـــه بمعـــنى  فيـــه المـــؤمن و الكـــافر و الملتفـــت المتنبّ

  .البعث على سلوكه ممنّ لا يسلك
و إنمّــا تريــد الآيــة تنبيــه المــؤمنين علــى هــذه الحقيقــة بعــد غفلــتهم عنهــا، فــإنّ هــذه الحقيقــة كســائر 
الحقائق التكوينيّة و إن كانت ثابتـة غـير متغـيرّة بـالعلم و الجهـل لكـنّ التفـات الإنسـان إليهـا يـؤثرّ في 

ــأثيراً بــارزاً، و الأعمــال الـّـتي تــربيّ الــنفس الإنســانيّة تربيــة منا ســبة لســنخها و إذا كــان العمــل عملــه ت
ملائمــاً لواقــع الأمــر مناســباً لغايــة الصــنع و الإيجــاد كانــت الــنفس المســتكملة tــا ســعيدة في جــدّها، 
غـــير خائبـــة في ســـعيها و لا خاســـرة في صـــفقتها، و قـــد مـــرّ بيـــان ذلـــك في مواضـــع كثـــيرة مـــن هـــذا 

  .الكتاب بما لا يبقى معه ريب
ا المقام أنّ الإنسان كغيره مـن خلـق االله سـبحانه واقـع تحـت التربيـة و توضيح ذلك بما يناسب هذ

مــا مِــنْ دَابRــةٍ إلاRِ هُــوَ آخِــذٌ  (: ء مـن أمـره، و قـد قـال تعــالى الإلهيـّة مـن دون أن يفوتـه تعـالى شــي
 *َ ِّnَر Rِبيّ االله و هــذه تربيــة تكوينيــّة علــى حــدّ مــا يــر  ٥٦: هــود ) ِ}اطٍ مُسْــتَقِيمٍ   بنِاصِــيتَِها إن

Pَ ا (: سبحانه غيره من الامُور، في مسيرها جميعـاً إليـه تعـالى، و قـد قـال لا إِ
َ
مُـورُ  اللهِ أ

ُ
 ) تصZَُِ الأْ

ء فـإنّ الصـراط  ء و شـي و لا يتفاوت الأمر و لا يختلف الحال في هذه التربية بين شـي ٥٣: الشورى
 )9ِ خَلقِْ الرVْRنِ مِنْ تفَـاوتٍُ   ما ترَى (: مستقيم، و الأمر متشابه مطرّد، و قد قال تعالى أيضـاً 

  .٣: الملك
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و قـــد جعـــل ســـبحانه غايـــة الإنســـان و مـــا ينتهـــي إليـــه أمـــره و يســـتقرّ عليـــه عاقبتـــه مـــن حيــــث 
السـعادة و الشـقاوة و الفـلاح و الخيبــة مبنيـّة علـى أحــوال و أخـلاق نفسـانيّة مبنيــّة علـى أعمـال مــن 

وَ غَفْـسٍ وَ  (: م تلك الأعمال إلى صالحة و طالحة و تقوى و فجور كما قال تعـالىالإنسان تنقس
ـاها Rها وَ قَدْ خابَ مَـنْ دَس R\َفلْحََ مَنْ ز

َ
جُورهَا وَ يَقْواها قَدْ أ لهَْمَها فُ

َ
 ١٠: الشـمس ) ما سَوRاها فأَ

ــب و هــو مبــدأ الحــال، و  -كمــا تــرى   -فالآيــات  الفــلاح و الخيبــة في تضــع الــنفس المســوّاة في جان
ــني الغــايتين أعــني الفــلاح و الخيبــة علــى تزكيــة الــنفس و  ــب و هــو الغايــة و منتهــى المســير، ثمّ تب جان
تدسيتها و ذلك مرحلـة الأخـلاق، ثمّ تبـني الفضـيلة و الرذيلـة علـى التقـوى و الفجـور أعـني الأعمـال 

  .من جانب االله تعالىالصالحة و الطالحة الّتي تنطق الآيات بأنّ الإنسان ملهم tا 
ــبر الــنفس هــي المخلوقــة المســوّاة و هــي  و الآيــات في بيا0ــا لا تتعــدّى طــور الــنفس بمعــنى أ0ّــا تعت
الّتي اُضيف إليهـا الفجـور و التقـوى، و هـي الـّتي تزكّـى و تدسّـى، و هـي الـّتي يفلـح فيهـا الإنسـان و 

  .يخيب، و هذا كما عرفت جري على مقتضى التكوين
ــــة أعــــني كــــون الإنســــان في حياتــــه ســــائراً في مســــير نفســــه لا يســــعه ل كــــنّ هــــذه الحقيقــــة التكوينيّ

التخطّي عنهـا و لـو بخطـوة، و لا تركهـا و الخـروج منهـا و لـو لحظـة، لا يتسـاوى حـال مـن تنبـّه لـه و 
فــرّ لــه تــذكّر بــه تــذكّراً لازمــاً لا يتطــرّق إليــه نســيان، و حــال مــن غفــل عنــه و نســي الواقــع الــّذي لا م

ولـُوا  (: منه، و قـد قـال تعـالى
ُ
رُ أ Rمـا فَتـَذَكRن يـنَ لا فَعْلمَُـونَ إِ ِ

RDيـنَ فَعْلمَُـونَ وَ ا ِ
RDهَلْ يسَْتوَيِ ا

Vْابِ 
َ
  .٩: الزمر )الأْ

عَ هُدايَ فلاَ يضَِلُّ وَ لا يشَْ. (: و قال تعـالى بَ Rفَمَنِ اي  Rِعْـرَضَ َ~ـنْ ذِكْـرِي فـَإن
َ
Hَُ ، وَ مَـنْ أ

عْ/
َ
هُ يوَْمَ القِْيامَةِ أ عْ/ مَعِيشَةً ضَنqًْ، وَ َ+3ُُْ

َ
تYَِ أ وَ قَدْ كُنـْتُ بصَِـZاً، قـالَ   ، قالَ ربَِّ لمَِ ح3ََْ

nُْوَْمَ تنMْنسَِيتهَا وَ كَذلكَِ ا يَتكَْ آياتنُا فَ
َ
  .١٢٦: طه )  كَذلكَِ أ

لتفــت إلى حقيقــة موقفــه مــن ربــّه و نســبته إلى ســائر و ذلــك أنّ المتنبّــه إلى هــذه الحقيقــة حيثمــا ي
أجـزاء العـالم وجـد نفســه منقطعـة عـن غــيره و قـد كـان يجــدها علـى غـير هــذا النعـت و مضـروباً دو0ــا 
الحجــاب لا يمسّــها بالإحاطــة و التــأثير إلاّ رtّــا المــدبرّ لأمرهــا الــّذي يــدفعها مــن ورائهــا و يجــذtا إلى 

  وجدها خالية برtّا  قدّامها بقدرته و هدايته، و
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Pَ ا (: لــيس لهــا مــن دونــه مــن وال، و عنــد ذلــك يفقــه معــنى قولــه تعــالى ــاً  اللهِ إِ يع ِbَ ْــرجِْعُكُم مَ
نبَِّئُكُمْ بمِا كُنتُْمْ يَعْمَلوُنَ  ذَا  (: بعـد قولـه )فَيُ  إِ

Rـكُمْ مَـنْ ضَـل ُّhَُغْفُسَـكُمْ لا ي
َ
عَلـَيكُْمْ أ

ينْاهُ وَ جَعَلنْا Hَُ نوُراً فَمnِْ بهِِ 9ِ اRfاسِ  (: و معـنى قولـه تعـالى )اهْتَدَفْتُمْ  حْيَ
َ
 وَ مَنْ 1نَ مَيتْاً فأَ

َ
أ

لمُاتِ ليَسَْ Lِارِجٍ مِنهْا   . ١٢٢: الأنعام ) كَمَنْ مَثلَهُُ 9ِ الظُّ
العبوديـّة و  و عند ذلك يتبدّل إدراك الـنفس و شـعورها، و يهـاجر مـن مـوطن الشـرك إلى موقـف

مقــام التوحيــد و لا يــزال يعــوّض شــركاً مــن توحيــد و توهمّــاً مــن تحقّــق و بعــداً مــن قــرب و اســتكباراً 
شـــيطانيّاً مـــن تواضـــع رحمـــانيّ و اســـتغناءً وهميّـــاً مـــن فقـــر عبـــوديّ إن أخـــذت بيـــدها العنايـــة الإلهيّـــة و 

  .ساقها سائق التوفيق
المعـــــاني حـــــقّ الفقـــــه لمكـــــان إخلادنـــــا إلى الأرض و  و نحـــــن و إن كـــــان لا يســـــعنا أن نفقـــــه هـــــذه

اشتغالنا عـن الغـوص في أغـوار هـذه الحقـائق الـّتي يكشـف عنهـا الـدين و يشـير إليهـا الكتـاب الإلهـيّ 
بما لا يعنينا من فضـولات هـذه الحيـاة الفانيـة الـّتي لا يعرفّهـا الكـلام الإلهـيّ في بيانـه إلاّ بأ0ّـا لعـب و 

نيْا إلاRِ لعَِـبٌ وَ لهَْـوٌ  (: لهو كما قال تعالى ذلـِكَ  (: و قـال تعـالى ٣٢: الأنعـام ) وَ مَا اْ,يَاةُ ا@ُّ
  .٣٠: النجم ) مَبلْغَُهُمْ مِنَ العِْلمِْ 

إلاّ أنّ الاعتبار الصحيح و البحث البالغ و التدبرّ الوافي يوصـلنا إلى التصـديق بكلّيّا;ـا إجمـالاً و 
  .و االله الهادي إن قصرنا عن إحصاء التفاصيل

و تسـع الآيـة أن تحمـل علـى : و لعلّنا خرجنا عن طور الاختصـار فلنرجـع إلى أوّل الكـلام فنقـول
ينَ آمَنـُوا (: الخطاب الاجتماعيّ بأن يكـون المخاطـب بقولـه ِ

RDهَا ا فُّ
َ
مجتمـع المـؤمنين فيكـون  ) يا ك

غْفُسَــكُمْ  (: المــراد بقولــه
َ
ؤمنين مجــتمعهم الإســلاميّ باتخّــاذ صــفة هــو إصــلاح المــ )عَلـَـيكُْمْ أ

الاهتداء بالهداية الإلهيّة بأن يحتفظوا على معارفهم الدينيّة و الأعمال الصالحة و الشـعائر الإسـلاميّة 
قـُوا اللهِ وَ اْ~تَصِمُوا 5ِبَـْلِ ا (: العامّة كمـا قـال تعـالى Rيعـاً وَ لا يَفَر ِbَ ( و قـد  ١٠٣: آل عمـران

  .أنّ المراد tذا الاعتصام الاجتماعيّ الأخذ بالكتاب و السنّة تقدّم في تفسيره
ــدَفْتُمْ  (: و يكــون قولــه ذَا اهْتَ  إِ

Rــل ــنْ ضَ ــكُمْ مَ ُّhَُيــراد بــه أ0ّــم في أمــن مــن إضــرار  ) لا ي
  ا%تمعات الضالةّ غير الإسلاميّة فليس من الواجب على المسلمين أن يبالغوا الجدّ 
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  .انتشار الإسلام بين الطوائف غير المسلمة أزيد من الدعوة المتعارفة كما تقدّمفي 
أو أنهّ لا يجوز لهم أن ينسلّوا مماّ بأيديهم من الهدى من مشاهدة مـا عليـه ا%تمعـات الضـالةّ مـن 

ــإنّ الجميــع مــرجعهم إلى االله فين ــئهم بمــا  الا0مــاك في الشــهوات و التمتّــع مــن مزايــا العــيش الباطلــة ف بّ
يـنَ كَفَـرُوا 9ِ  (: كانوا يعملون، و تجري الآية على هذا مجرى قوله تعـالى ِ

RDبُ ا نRكَ يَقَلّـُ Rلا فَغُر
واهُمْ جَهَنRمُ وَ بئِسَْ المِْهادُ 

ْ
نR  (: ، و قولـه١٩٧: آل عمـران ) اVِْلادِ، مَتاعٌ قلَِيلٌ عُمR مَأ Rوَ لا يَمُد

P نيْاما مَتRعْ   َ~ينْيَكَْ إِ زْواجاً مِنهُْمْ زهَْرَةَ اْ,يَاةِ ا@ُّ
َ
  .١٣١: طه ) نا بهِِ أ
ذَا اهْتـَدَفْتُمْ  (: و هنا معنى آخـر لقولـه  إِ

Rكُمْ مَنْ ضَل ُّhَُمـن جهـة أنّ المنفـيّ في الآيـة  ) لا ي
ق، ء معـينّ مـن صـفا;م أو أعمـالهم فتفيـد الإطـلا هو الإضرار المنسوب إلى نفـس الضـالّين دون شـي

و يكون المعنى نفي أن يكون الكفّار ضاريّن للمجتمـع الإسـلاميّ بتبديلـه مجتمعـاً غـير إسـلاميّ بقـوّة 
يـنَ كَفَـرُوا مِـنْ دِيـنِكُمْ فـَلا  (: قهريةّ فتكون الآية مسـوقة سـوق قولـه تعـالى ِ

RDوَْمَ يـَئسَِ اMْا
شَوهُْمْ وَ اخْشَوْنِ  دْبارَ لنَْ يhَُُّ  (: ، و قوله٣: المائدة ) َ'ْ

َ
ذىً وَ إنِْ يقُاتلِوgُُمْ يوَُلُّوgُمُ الأْ

َ
وgُمْ إلاRِ أ

  .١١١: آل عمران )
و قد ذكر جمع من مفسّري السلف أنّ مفاد الآيـة هـو الترخـيص في تـرك الـدعوة الدينيـّة و الأمـر 

يــه شــرط بــالمعروف و النهــي عــن المنكــر، و ذكــروا أنّ الآيــة خاصّــة تخــتصّ بزمــان أو حــال لا يوجــد ف
الدعوة و الأمـر بـالمعروف و النهـي عـن المنكـر، و هـو الأمـن مـن الضـرر و قـد رووا في ذلـك روايـات 

  .ستأتي الإشارة إليها في البحث الروائيّ الآتي
ذَا اهْتـَدَفْتُمْ  (: و لازم هذا المعنى أن يكون قولـه  إِ

Rكُمْ مَـنْ ضَـل ُّhَُكنايـة عـن انتفـاء   ) لا ي
تكليف عليكم في ذلك و إلاّ فتضرّر ا%تمع الدينيّ من شيوع الضـلال مـن كفـر أو التكليف أي لا 

  .فسق مماّ لا يرتاب فيه ذو ريب
لكــنّ ذلــك معــنى بعيــد لا يحتملــه ســياق الآيــة فــإنّ الآيــة لــو اخُــذت مخصّصــة لعمومــات وجــوب 

و إن اخُـذت ناسـخة  الدعوة و الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر فلسا0ا ليس لسان التخصـيص،
  . فآيات الدعوة و الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر آبية من النسخ، و للكلام تتمّة ستوافيك
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  )بحث روائي  (
  .من عرف نفسه عرف ربهّ: قال في الغرر و الدرر، للآمديّ عن عليّ 

أنـّه مـن : و هو حديث مشهور، و قد ذكر بعض العلماء و رواه الفريقان عن النبيّ أيضاً، :أقول
ــق المحــال، و مفــاده اســتحالة معرفــة الــنفس لاســتحالة الإحاطــة العلميـّـة بــاالله ســبحانه و ردّ أوّلاً  تعلي

، و ثانيــاً بــأنّ الحــديث في معــنى عكــس  أعــرفكم بنفســه أعــرفكم بربــّه: في روايــة اخُــرى بقولــه 
ينَ ~سَُوا ا (: قيض لقوله تعالىالن ِ

RD1َ غْفُسَهُمْ  اللهَ وَ لا تكَُونوُا
َ
~سْاهُمْ أ

َ
  .)فأَ

  .الكيّس من عرف نفسه و أخلص أعماله: قال: و فيه، عنه 
  .تقدّم في البيان السابق معنى ارتباط الإخلاص و تفرّعه على الاشتغال بمعرفة النفس :أقول

  .المعرفة بالنفس أنفع المعرفتين: قال: و فيه عنه 
: الظاهر أنّ المراد بالمعرفتين المعرفة بالآيات الأنفسيّة و المعرفة بالآيات الآفاقيّة، قـال تعـالى :أقول

نRهُ  (
َ
َ لهَُمْ ك Raََيَ{ب Rkَغْفُسِهِمْ ح

َ
يهِمْ آياتنِا 9ِ الآْفاقِ وَ 9ِ أ هُ َ* س9َُِ نRـ

َ
 وَ لمَْ يكَْفِ برَِبِّـكَ ك

َ
  اْ,قَُّ أ

 ْnَ ِّRُ  ٌوَ 9ِ  (: و قـــال تعــالى ٥٣: حــم الســجدة ) ءٍ شَـــهِيد ،aَِِرضِْ آيـــاتٌ للِمُْـــوقن
َ
وَ 9ِ الأْ

ونَ   فلاَ يُبِْ.ُ
َ
غْفُسِكُمْ أ

َ
  .٢١: الذاريات ) أ

و كـون الســير الأنفسـيّ أنفــع مـن الســير الآفـاقيّ لعلــّه لكـون المعرفــة النفسـانيّة لا تنفــكّ عـادة مــن 
إصــلاح أوصــافها و أعمالهــا بخــلاف المعرفــة الآفاقيّــة، و ذلــك أنّ كــون معرفــة الآيــات نافعــة إنمّــا هــو 

صــفاته و أفعالــه ككونــه لأنّ معرفــة الآيــات بمــا هــي آيــات موصــلة إلى معرفــة االله ســبحانه و أسمائــه و 
تعــالى حيـّـاً لا يعرضــه مــوت، و قــادراً لا يشــوبه عجــز، و عليمــاً لا يخالطــه جهــل، و أنـّـه تعــالى هـــو 

ء، و الربّ القـائم علـى كـلّ نفـس بمـا كسـبت، خلـق الخلـق لا  ء، و المالك لكلّ شي الخالق لكلّ شي
  لحاجة منه إليهم بل 
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ثمّ يجمعهم ليوم الجمع لا ريب فيـه ليجـزي الـّذين أسـاؤا بمـا عملـوا و يجـزي لينعم عليهم بما استحقّوه 
  .الّذين أحسنوا بالحسنى

و هذه و أمثالها معارف حقّة إذا تناولهـا الإنسـان و أتقنهـا مثلّـت لـه حقيقـة حياتـه، و أ0ّـا حيـاة 
اللاهية اللاغيـة، و هـذا  مؤبدّة ذات سعادة دائمة أو شقوة لازمة، و ليست بتلك المتهوّسة المنقطعة

موقــف علمــيّ يهــدي الإنســان إلى تكــاليف و وظــائف بالنســبة إلى ربـّـه و بالنســبة إلى أبنــاء نوعــه في 
ـــتي يلتزمهـــا الإنســـان في  ـــإنّ الســـنّة الّ ـــدين، ف ـــتي نســـمّيها بال ـــاة الآخـــرة، و هـــي الّ ـــدنيا و الحي ـــاة ال الحي

ا يضــعها و يلتزمهـا أو يأخــذها و يلتزمهـا لنفســه حياتـه، و لا يخلـو عنهــا حـتىّ البــدويّ و الهمجـيّ إنمّـ
من حيث إنهّ يقدّر لنفسـه نوعـاً مـن الحيـاة أيّ نـوع كـان، ثمّ يعمـل بمـا استحسـنه مـن السـنّة لإسـعاد 

  .تلك الحياة، و هذا من الوضوح بمكان
الأعمــال الــّتي فالحيــاة الــّتي يقــدّرها الإنســان لنفســه تمثــّل لــه الحــوائج المناســبة لهــا فيهتــدي tــا إلى 

  .تضمّن عادة رفع تلك الحوائج فيطبّق الإنسان عمله عليها و هو السنّة أو الدين
ـــة و معرفـــة االله ســـبحانه tـــا يهـــدي  فـــتخّلص ممــّـا ذكرنـــا أنّ النظـــر في الآيـــات الأنفســـيّة و الآفاقيّ

المـذكورة الحيـاة الإنسـانيّة الإنسان إلى التمسّك بالدين الحقّ و الشريعة الإلهيّة مـن جهـة تمثيـل المعرفـة 
  .المؤبدّة له عند ذلك، و تعلّقها بالتوحيد و المعاد و النبوّة

و هــذه هدايــة إلى الإيمــان و التقــوى يشــترك فيهــا الطريقــان معــاً أعــني طريقــي النظــر إلى الآفــاق و 
العثـور علـى ذات  الأنفس فهما نافعان جميعـاً غـير أنّ النظـر إلى آيـات الـنفس أنفـع فإنـّه لا يخلـو مـن

الـــنفس و قواهـــا و أدوا;ـــا الروحيـّــة و البدنيـّــة و مـــا يعرضـــها مـــن الاعتـــدال في أمرهـــا أو طغيا0ــــا أو 
  .خمودها و الملكات الفاضلة أو الرذيلة، و الأحوال الحسنة أو السيّئة الّتي تقار0ا
أو خطـــر و ســـعادة أو و اشـــتغال الإنســـان بمعرفـــة هـــذه الامُـــور و الإذعـــان بمـــا يلزمهـــا مـــن أمـــن 

  شقاوة لا ينفكّ من أن يعرفّه الداء و الدواء من موقف قريب فيشتغل 
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بإصــلاح الفاســد منهــا، و الالتــزام بصــحيحها بخــلاف النظــر في الآيــات الآفاقيّــة فإنــّه و إن دعــا إلى 
الروحيــّـة لكنــّـه إصـــلاح الـــنفس و تطهيرهـــا مـــن سفاســـف الأخـــلاق و رذائلهـــا، و تحليتهـــا بالفضـــائل 

  .ينادي لذلك من مكان بعيد، و هو ظاهر
و للروايــة معــنى آخــر أدقّ مســتخرج مــن نتــائج الأبحــاث الحقيقيــّة في علــم الــنفس و هــو أنّ النظــر 
في الآيات الآفاقيّة و المعرفة الحاصلة من ذلـك نظـر فكـريّ و علـم حصـوليّ بخـلاف النظـر في الـنفس 

المعرفــة المتجلّيــة منهــا فإنــّه نظــر شــهوديّ و علــم حضــوريّ، و التصــديق و قواهــا و أطــوار وجودهــا و 
الفكـريّ يحتـاج في تحقّقـه إلى نظــم الأقيسـة و اسـتعمال البرهـان، و هــو بـاق مـا دام الإنسـان متوجّهــاً 
إلى مقدّماته غير ذاهل عنها و لا مشتغل بغيرها، و لذلك يزول العلم بزوال الإشـراف علـى دليلـه و 

  .لشبهات و يثور فيه الاختلافتكثر فيه ا
ــإذا اشــتغل  و هــذا بخــلاف العلــم النفســانيّ بــالنفس و قواهــا و أطــوار وجودهــا فإنــّه مــن العيــان ف
الإنســـان بـــالنظر إلى آيـــات نفســـه، و شـــاهد فقرهـــا إلى رtّـــا، و حاجتهـــا في جميـــع أطـــوار وجودهـــا، 

متّصــلة في وجودهــا و حيا;ــا و علمهــا و وجــد أمــراً عجيبــاً وجــد نفســه متعلّقــة بالعظمــة و الكبريــاء 
قــدر;ا و سمعهــا و بصــرها و إراد;ــا و حبّهــا و ســائر صــفا;ا و أفعالهــا بمــا لا يتنــاهى tــاءً و ســناءً و 

  .جمالاً و جلالاً و كمالاً من الوجود و الحياة و العلم و القدرة، و غيرها من كلّ كمال
انيّة لا شــــأن لهــــا إلاّ في نفســــها، و لا مخــــرج لهــــا مــــن و شــــاهد مــــا تقــــدّم بيانــــه أنّ الــــنفس الإنســــ

ء كانـت  نفسها، و لا شغل لها إلاّ السير الاضطراريّ في مسـير نفسـها، و أ0ّـا منقطعـة عـن كـلّ شـي
ء دو0ــا فوجــدت أ0ّــا  تظــنّ أ0ّــا مجتمعــة معــه مختلطــة بــه إلاّ رtّــا المحــيط بباطنهــا و ظاهرهــا و كــلّ شــي

  .و إن كانت في ملأ من الناس دائماً في خلأ مع رtّا
ء و تذكر رtّـا فـلا يحجبـه  ء و تتوجّه إلى رtّا و تنسى كلّ شي و عند ذلك تنصرف عن كلّ شي

  .عنها حجاب و لا تستتر عنه بستر و هو حقّ المعرفة الّذي قدّر لإنسان
  ة الفكريةّ و هذه المعرفة الأحرى tا أن تسمّى بمعرفة االله باالله، و أمّا المعرف
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ــة ســواء حصــلت مــن قيــاس أو حــدس أو غــير ذلــك فإنمّــا هــي  الّــتي يفيــدها النظــر في الآيــات الآفاقيّ
معرفـة بصـورة ذهنيــّة عـن صــورة ذهنيـّة، و جــلّ الإلـه أن يحــيط بـه ذهــن أو تسـاوي ذاتــه صـورة مختلقــة 

  .اختلقها خلق من خلقه، و لا يحيطون به علماً 
في    الإرشـاد، و الإحتجــاج، علـى مــا في البحـار عـن الشــعبيّ عـن أميرالمــؤمنين و قـد روي في

و في التوحيـد، عـن موسـى . ء ء أو يحتجـب عنـه شـي إنّ االله أجل من أن يحتجب عن شي: كلام له
لـــيس بينـــه و بـــين خلقـــه حجـــاب غـــير خلقـــه احتجـــب بغـــير حجـــاب : في كـــلام لـــه بـــن جعفـــر 
و في التوحيــــد، مســــنداً عــــن . و اســــتتر بغــــير ســــتر مســــتور لا إلــــه إلاّ هــــو الكبــــير المتعــــال محجــــوب

و مــن زعــم أنــّه يعــرف االله بحجــاب أو بصــورة أو بمثــال : في حــديث عبــدالأعلى عــن الصــادق 
نـّه فهو مشرك لأنّ الحجاب و الصورة و المثال غيره، و إنمّا هو واحد موحّد فكيف يوحّد مـن زعـم أ

و . ، الحـديث يوحّده بغيره إنمّا عرف االله من عرفه باالله فمـن لم يعرفـه بـه فلـيس يعرفـه إنمّـا يعـرف غـيره
في معنى ما قـدّمناه كثـيرة جـدّاً لعـلّ االله يوفقّنـا لإيرادهـا و  الأخبار المأثورة عن أئمّة أهل البيت 

  . سورة الأعرافشرحها في ما سيأتي إن شاء االله العزيز من تفسير
فقـــد تحصّـــل أنّ النظـــر في آيـــات الأنفـــس أنفـــس و أغلـــى قيمـــة و أنــّـه هـــو المنـــتج لحقيقـــة المعرفـــة 

إياّها أنفع المعرفتين لا معرفة متعيّنـة إنمّـا هـو لأنّ العامّـة مـن النـاس  فحسب، و على هذا فعدّه 
جـرت الســيرة الطــاهرة النبويـّة و ســيرة أهــل بيتــه قاصـرون عــن نيلهــا، و قـد أطبــق الكتــاب و الســنّة و 

الطـــاهرين علـــى قبـــول مـــن آمـــن بـــاالله عـــن نظـــر آفـــاقيّ و هـــو النظـــر الشـــائع بـــين المـــؤمنين فالطريقـــان 
  .نافعان جميعاً لكنّ النفع في طريق النفس أتمّ و أغزر

تقهـا و نزّههـا عـن كـلّ مـا العارف من عرف نفسـه فأع: قال و في الدرر و الغرر، عن عليّ 
  .يبعّدها

  .أي أعتقها عن إسارة الهوى و رقّـيّة الشهوات :أقول
  .أعظم الجهل جهل الإنسان أمر نفسه: قال و فيه، عنه 
  .أعظم الحكمة معرفة الإنسان نفسه: قال: و فيه، عنه 
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  .أكثر الناس معرفة لنفسه أخوفهم لربهّ: قال: و فيه، عنه 
nَ ا (: و ذلك لكونه أعلمهم بربهّ و أعرفهم به، و قد قـال االله سـبحانه :أقول ْrَ ماRن مِنْ  اللهَ إِ

  .) عِبادِهِ العُْلمَاءُ 
عقـل، و مـن جهلهـا  أفضـل العقـل معرفـة المـرء بنفسـه فمـن عـرف نفسـه: قـال: و فيه، عنه 

  .ضلّ 
  .عجبت لمن ينشد ضالته، و قد أضلّ نفسه فلا يطلبها: قال: و فيه، عنه 
  .عجبت لمن يجهل نفسه كيف يعرف ربهّ؟: قال و فيه، عنه 
  .غاية المعرفة أن يعرف المرء نفسه: قال: و فيه، عنه 

  .و قد تقدّم وجه كو0ا غاية المعرفة فإ0ّا المعرفة حقيقة :أقول
  كيف يعرف غيره من يجهل نفسه؟: قال و فيه، عنه 

ـــه  ـــه، عن ـــالمرء جهـــلاً أن يجهـــل : قـــال: و في ـــالمرء معرفـــة أن يعـــرف نفســـه، و كفـــى ب كفـــى ب
  .نفسه

  .ن عرف نفسه تجرّدم: قال: و فيه، عنه 
ء  أي تجــرّد عــن علائــق الــدنيا، أو تجــرّد عــن النــاس بــالاعتزال عــنهم أو تجــرّد عــن كــلّ شــي :أقــول

  .بالإخلاص الله
  .من عرف نفسه جاهدها و من جهل نفسه أهملها: قال: و فيه، عنه 
  .من عرف نفسه جلّ أمره: قال: و فيه، عنه 
  .من عرف نفسه كان لغيره أعرف و من جهل نفسه كان بغيره أجهل: قال: و فيه، عنه 
  .من عرف نفسه فقد انتهى إلى غاية كلّ معرفة و علم: قال: و فيه، عنه 

في الضـــلال و  مـــن لم يعـــرف نفســـه بعـــد عـــن ســـبيل النجـــاة، و خـــبط: قـــال: و فيـــه، عنـــه 
  .الجهالات

  .معرفة النفس أنفع المعارف: قال: و فيه، عنه 
  .نال الفوز الأكبر من ظفر بمعرفة النفس: قال: و فيه، عنه 
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  .ء لا تجهل نفسك فإنّ الجاهل معرفة نفسه جاهل بكلّ شي: قال: و فيه، عنه 
مـن زعـم أنـّه يعـرف االله بتـوهّم القلـوب فهـو : في حـديث و في تحف العقول، عـن الصـادق 

مشــرك، و مــن زعــم أنــّه يعــرف االله بالاســم دون المعــنى فقــد أقــرّ بــالطعن لأنّ الاســم محــدث، و مــن 
بالصــفة لا بــالإدراك  زعــم أنــّه يعبــد الاســم و المعــنى فقــد جعــل مــع االله شــريكاً، و مــن زعــم أنــّه يعبــد

فقد أحال على غائب، و من زعم أنهّ يضيف الموصوف إلى الصفة فقـد صـغّر بـالكبير، و مـا قـدروا 
  .االله حقّ قدره
باب البحث ممكن و طلـب المخـرج موجـود إنّ معرفـة عـين : فكيف سبيل التوحيد؟ قال: قيل له

  .الشاهد قبل صفته، و معرفة صفة الغائب قبل عينه
تعرفـه و تعلـم علمـه، و تعـرف نفسـك بـه و : و كيف يعرف عين الشاهد قبل صـفته؟ قـال: قيل

نتَْ يوُسُـفُ  (: لا تعرف نفسك من نفسك، و تعلم أنّ ما فيه له و به كمـا قـالوا ليوسـف
َ
نRكَ لأَ  إِ

ِ:  (: قـال )
َ
ناَ يوُسُفُ وَ هـذا أ

َ
هم بتـوهّم فعرفـوه بـه و لم يعرفـوه بغـيره، و لا أثبتـوه مـن أنفسـ ) أ

  .، الحديث القلوب
أنّ ) الرواية الثانية مـن البـاب(  المعرفة بالنفس أنفع المعرفتين قوله   قد أوضحنا في ذيل :أقول

ء، و عقــب ذلــك  الإنســان إذا اشــتغل بآيــة نفســه و خــلا tــا عــن غيرهــا انقطــع إلى ربـّـه مــن كــلّ شــي
علمـــاً بـــلا تســـبيب ســـبب إذ الانقطـــاع يرفـــع كـــلّ حجـــاب معرفـــة ربــّـه معرفـــة بـــلا توســـيط وســـط، و 

مضــروب، و عنـــد ذلـــك يـــذهل الإنســـان بمشـــاهدة ســـاحة العظمـــة و الكبريـــاء عـــن نفســـه، و أحـــرى 
  .tذه المعرفة أن تسمّى معرفة االله باالله

و انكشـــف لـــه عنـــد ذلـــك مـــن حقيقـــة نفســـه أ0ّـــا الفقـــيرة إلى االله ســـبحانه المملوكـــة لـــه ملكـــاً لا 
تعــــرف نفســــك بــــه، و لا تعــــرف نفســــك  (: ء دونــــه، و هــــذا هــــو المــــراد بقولــــه  لّ بشــــيتســــتق

  .)بنفسك من نفسك، و تعلم أنّ ما فيه له و به 
: قــال في خطبــة لــه مــا رواه المســعوديّ في إثبــات الوصــيّة، عــن أميرالمــؤمنين   و في هــذا المعــنى

ء و أنـت الفعّـال لمـا تشـاء  ء فأنـت لا يفقـدك شـي باينـت كـلّ شـي ء و فسبحانك ملأت كلّ شي (
  .تباركت يا من كلّ مدرك من خلقه، و كلّ محدود من صنعه

   



١٨٨ 

ســبحانك أيّ عــين تقــوم نصــب tــاء نــورك، و ترقــى إلى نــور ضــياء قــدرتك، و  -إلى أن قــال  -
الأغطيــة، و هتكــت عنهــا الحجــب العميـّـة، أيّ فهــم يفهــم مــا دون ذلــك إلا أبصــار كشــفت عنهــا 

فرقـــت أرواحهـــا علـــى أطـــراف أجنحـــة الأرواح، فنـــاجوك في أركانـــك، و ولجـــوا بـــين أنـــوار tائـــك، و 
نظروا من مرتقى التربة إلى مستوى كبريائك، فسـمّاهم أهـل الملكـوت زوّاراً، و دعـاهم أهـل الجـبروت 

  .)عمّاراً 
فمـن  (: و فيـه -و ذكـر بعـد ذلـك سـندين لهـذا الحـديث  -و في البحار، عـن إرشـاد الـديلميّ 

اعُرفّه شكراً لا يخالطه الجهـل و ذكـراً لا يخالطـه النسـيان، و محبـّة : عمل برضائي الُزمه ثلاث خصال
  .لا يؤثرّ على محبّتي محبّة المخلوقين

قـي، و انُاجيـه في فإذا أحبّني أحببتـه، و أفـتح عـين قلبـه إلى جـلالي، و لا اخُفـي عليـه خاصّـة خل
ظلم الليل و نور النهار حتىّ ينقطع حديثه مع المخلوقين و مجالسته معهم، و اسمُعـه كلامـي و كـلام 
ملائكتي، و اعُرفّه السرّ الّذي سترته عن خلقي، و الُبسه الحيـاء حـتىّ يسـتحيي منـه الخلـق كلّهـم، و 

و لا اخُفــي عليــه شــيئاً مــن جنّــة و لا  يمشــي علــى الأرض مغفــوراً لــه، و أجعــل قلبــه واعيــاً و بصــيراً،
نار، و اعُرفّه ما يمرّ على الناس في القيامة مـن الهـول و الشـدّة، و مـا احُاسـب بـه الأغنيـاء و الفقـراء 
و الجهّال و العلماء، و انُوّمه في قبره و انُزل عليه منكراً و نكـيراً حـتىّ يسـألاه، و لا يـرى غـمّ المـوت 

هــول المطلّــع، ثمّ أنصــب لــه ميزانــه و أنشــر ديوانــه، ثمّ أضــع كتابــه في يمينــه و ظلمــة القــبر و اللحــد و 
  .فيقرؤه منشوراً ثمّ لا أجعل بيني و بينه ترجماناً، فهذه صفات المحبّين

يــا أحمــد اجعــل همــّك همــّاً واحــداً، و اجعــل لســانك لســاناً واحــداً، و اجعــل بــدنك حيــّاً لا يغفــل 
  .)الي بأيّ واد هلك أبداً، من يغفل عنيّ لا ابُ

و الروايـات الثلاثـة الأخــيرة و إن لم يكـن مـن أخبــار هـذا البحـث المعقــود علـى الاسـتقامة إلاّ أنـّـا 
إنمّا أوردناها ليقضي الناقد البصـير بمـا قـدّمناه مـن أنّ المعرفـة الحقيقيـّة لا تسـتوفي بـالعلم الفكـريّ حـقّ 

المواهب الإلهيّة المخصوصة بأوليائـه لا ينتجهـا السـير الفكـريّ استيفائها فإنّ الروايات تذكر امُوراً من 
  .البتّة

  و هي أخبار مستقيمة صحيحة تشهد على صحّتها الكتاب الإلهيّ على ما سنبينّ 
   



١٨٩ 

  .ذلك فيما سيوافيك من تفسير سورة الأعراف إن شاء االله العزيز
غْفُسَكُمْ  (: و في تفسير القمّيّ في قوله تعالى

َ
ينَ آمَنوُا عَليَكُْمْ أ ِ

RDهَا ا فُّ
َ
: ، قـال)الآيـة( ) يا ك

أصلحوا أنفسـكم و لا تتّبعـوا عـورات النـاس و لا تـذكروهم فإنـّه لا يضـركّم ضـلالتهم إذا : قال 
  .أنتم صالحون

هــــة إلى النهــــي عــــن و الروايــــة منطبقــــة علــــى مــــا قــــدّمناه في البيــــان الســــابق أنّ الآيــــة متوجّ  :أقــــول
التعــرّض لإصــلاح حــال النــاس أزيــد مــن متعــارف الــدعوة و الأمــر بــالمعروف و النهــي عــن المنكــر، و 

  .ليست مسوقة للترخيص في ترك فريضة الدعوة و الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر
  .يّةنزلت هذه الآية في التق: أنهّ قال الصادق : و في 0ج البيان، عن

مفــاد الروايــة أنّ الآيــة خاصّـة بصــورة التقيــّة مــن أهـل الضــلال في الــدعوة إلى الحــقّ و الأمــر  :أقـول
بالمعروف و النهي عـن المنكـر لمكـان اشـتراط ذلـك شـرعاً بعـدم التقيـّة، و قـد تقـدّم في البيـان السـابق 

  . أنّ ظاهر الآية لا تساعد على ذلك
ر، عن مفسّري السلف قول جمع منهم بذلك كابن مسعود و ابـن عمـر و قد روي في الدرّ المنثو 

غــير  و ابيُّ بــن كعــب و ابــن عبــّاس و مكحــول، و مــا روي في ذلــك مــن الروايــات عــن النــبيّ 
  .دالةّ على ذلك

بـن المنـذر و و هي ما عن الترمذيّ و صحّحه و ابن ماجة و ابن جرير و البغويّ في معجمه و ا
ابن أبي حاتم و الطبرانيّ و أبي الشيخ و ابن مردويه و الحاكم و صـحّحه و البيهقـيّ في الشـعب عـن 

أيــّة آيــة؟ : كيــف تصــنع هــذه الآيــة؟ قــال: أتيــت أبــا ثعلبــة الخشــنيّ فقلــت لــه: أبي امُيــّة الشــعبانيّ قــال
غْ  (: قولـه )١(: قـال

َ
ينَ آمَنوُا عَليَكُْمْ أ ِ

RDهَا ا فُّ
َ
ذَا اهْتـَدَفْتُمْ يا ك  إِ

Rكُمْ مَنْ ضَـل ُّhَُفُسَكُمْ لا ي ( 
بـل ائتمـروا بـالمعروف و : قـال أمّا و االله لقد سألت عنها خبيراً سألت عنهـا رسـول االله : قال

ــت شــحّاً مطاعــاً، و هــوى متّبعــاً، و دنيــاً مــؤثرة، و إعجــاب كــلّ  ذي  تنــاهوا عــن المنكــر حــتىّ إذا رأي
رأي برأيــه فعليــك بخاصّــة نفســك و دع عنــك أمــر العــوامّ فــإنّ مــن ورائكــم أيـّـام الصــبر، الصــابر فــيهنّ  

  كالقابض على الجمر، 
____________________  

  ظ. قلت) ١(
   



١٩٠ 

  .للعامل فيهنّ مثل أجر خمسين رجلاً يعملون مثل عملكم
، و الروايــة إنمّــا تــدلّ و في هــذا المعــنى مــا رواه ابــن مردويــه عــن معــاذ بــن جبــل عنــه  :أقــول

  .على أنّ الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر لم يرتفعا بالآية
: يّ أخرج أحمد و ابن أبي حاتم و الطبرانيّ و ابـن مردويـه عـن أبي عـامر الأشـعر : و في الدرّ المنثور
يـا رسـول االله : مـا حبسـك؟ قـال: ثمّ أتاه فقـال ء فاحتبس على رسول االله  أنهّ كان فيهم شي
ذَا اهْتَدَفْتُمْ  (: قرأت هذه الآيـة  إِ

Rكُمْ مَنْ ضَل ُّhَُغْفُسَكُمْ لا ي
َ
ينَ آمَنوُا عَليَكُْمْ أ ِ

RDهَا ا فُّ
َ
 ) يا ك

  .لا يضركّم من ضلّ من الكفّار إذا اهتديتم: أين ذهبتم؟ إنمّا هي: فقال له النبيّ : قال
تخصّ الأمـر في الآيـة بـالترخيص في تـرك دعـوة الكفّـار إلى الحـقّ و  -كما ترى   -و الرواية  :أقول

نّ آيــات وجــوب تصــرفّها عــن الترخــيص في تــرك الأمــر بــالمعروف و النهــي عــن المنكــر في الفــروع مــع أ
الـــدعوة و مــــا يتبعهــــا مــــن آيـــات الجهــــاد و نحوهــــا لا تقصــــر في الإبــــاء عـــن ذلــــك عــــن آيــــات الأمــــر 

  .بالمعروف و النهي عن المنكر
ذكــــرت هــــذه الآيــــة عنــــد رســــول االله : أخــــرج ابــــن مردويــــه عــــن أبي ســــعيد الخــــدريّ قــــال: و فيــــه
  (: قـول االله عزّوجـلّ  

َ
ذَا يا ك  إِ

Rـكُمْ مَـنْ ضَـل ُّhَُغْفُسَكُمْ لا ي
َ
ينَ آمَنوُا عَليَكُْمْ أ ِ

RDهَا ا فُّ
ء تأويلهـا حـتىّ يهـبط عيسـى بـن مــريم  ء تأويلهـا، لا يجـي لم يجــي: فقـال نـبيّ االله  ) اهْتـَدَفْتُمْ 
.  

  .م فيما تقدّمو الكلام في الرواية نظير الكلا :أقول
ـــيكُْمْ  (: في قولـــه: أخـــرج ابـــن جريـــر و ابـــن المنـــذر و ابـــن أبي حـــاتم عـــن حذيفـــة: و فيـــه عَلَ

ذَا اهْتَدَفْتُمْ   إِ
Rكُمْ مَنْ ضَل ُّhَُغْفُسَكُمْ لا ي

َ
  .إذا أمرتم بالمعروف و 0يتم عن المنكر: قال ) أ

  .مثله عن سعيد بن المسيّب و هو معنى معتدل مآله إلى ما ذكرناه، و روي :أقول
   



١٩١ 

   )بحث علمي  (

  ) عرفان النفس في تسعة فصول  (
  :ملفّق من إشارات تاريخيّة و أبحاث اخُر نفسيّة و غير ذلك في فصول

 (و  )أنــا  (: يقــول في بعــض قولــه -حــتىّ الإنسـان الأوّليّ  -لم يـزل الإنســان فيمــا نعلــم  -١
عـن حقيقـة مـن الحقـائق الكونيـّة و هـو لا محالـة يـدري مـا يقـول و يعلـم مـا يريـد يحكي بـه  )نفسي 

غير أنّ انصراف همهّ إلى تعبئة أركان الحياة البدنيّة و اشتغاله بالأعمال الجسـميّة لرفـع الحـوائج المادّيـّة 
قــى و ربمّــا أل )نفســي  (و  )أنــا  (: يصــرفه عــن التعمّــق في أمــر هــذه الــنفس المحكــي عنهــا بقولــه

  .ذلك في وهمه أنّ ذلك هو البدن لا غير
و ربمّا وجد الإنسان أنّ الفارق بين الحيّ و الميّت بحسب ظهور الحـسّ هـو الـنفس الـّذي يتـنفّس 

ء و بطــل وجــوده و  بــه الإنســان مــا دام حيــّاً فــإذا فقــده أو ســدّ عليــه مجاريــه عــاد ميّتــاً لا يشــعر بشــي
ــأذعن  و هــو الــريح أو نــوع خــاصّ مــن ) محركّــة(أنّ الــنفس هــو الــنفس انعــدمت شخصــيّته و إنّـيّتــه ف

  .الريح فسمّاه لذلك روحاً، و قضى أنّ الإنسان هو ا%موع من الروح و البدن
أو رأى أنّ الحــــسّ و الحركــــة البــــدنيّين كأ0ّمــــا رهينــــا مــــا يحتــــبس في البــــدن مــــن الــــدم الســــاري في 

وردة و أنّ الحيــاة الــّتي ترتحــل الإنســانيّة بارتحالهــا متعلّقــة أعضــائه أو الجــاري في عروقــه مــن شــرائين و أ
tــذا المــائع الأحمــر وجــوداً و عــدماً فحكــم بــأنّ الــنفس هــو الــدم فســمّى الــنفس دمــاً بــل الــدم نفســاً 

  .سائلة أو غير سائلة
لتطــوّر و ربمّــا دعــي الإنســان مــا يشــاهده مــن أمــر النطفــة أنّ المــنيّ حينمــا يلتقمــه الــرحم و يطــرؤه ا

الكـــونيّ طـــوراً بعـــد طـــور هـــو الــّـذي يصـــير إنســـاناً، أن يـــذهب إلى أنّ الـــنفس الإنســـانيّة هـــي الأجـــزاء 
الأصليّة ا%تمعة في النطفة، و هي باقية في البنية البدنيّة مدى الحياة، و ربمّا ذهـب الـذاهب إلى أ0ّـا 

 تنالهـــا يـــد الحـــدثان و لا أ0ّـــا تقبـــل مصـــونة عـــن التغـــيرّ و الـــبطلان، و أنّ الإنســـانيّة باقيـــة ببقائهـــا لا
الـــبطلان و الانعـــدام مـــع أنّ الـــنفس الإنســـانيّة لـــو كانـــت هـــذه الأجـــزاء المنعوتـــة ســـواء اشـــترطنا فيهـــا 

  .الاجتماع على هيئة خاصّة أو لم نشترط استلزم ذلك القول بمحالات كثيرة مذكورة في محلّه
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 (و  )أنـا  (: نافي ما يناله الإنسان و هو إنسـان مـن حقيقـة قولـهفهذه الأقاويل و أمثالها لا ت
و لا يخطئ فيه البتّة إذ ليس من البعيد أن نكون ندرك حقيقة من الحقائق الكونيّة إجمـالاً  )نفسي 

إدراكاً غير خاطئ ثمّ نأخذ في البحث عن هويتّه و واقـع أمـره تفصـيلاً فنخطـئ فيـه عنـد ذاك فهنـاك 
علــى الــرغم  -كثـيرة كالمحسوســات الظاهريـّة أو الباطنيــّة نشـاهدها مشــاهدة عيـان موضـوعات علميــّة  

  .ثمّ العلماء لا يزالون يختلفون في أمرها خلفاً عن سلف -من السوفسطائيّين و الشكّاكين 
و كذلك العامّة مـن غـير أهـل البحـث يشـاهدون مـن أنفسـهم مـا يشـاهده الخاصّـة مـن غـير فـرق 

  .جهل من أمر تفصيله عاجزون عن تفسير خصوصيّات وجودهالبتّة و هم على 
و بالجملــة ممــّا لا ريــب فيــه أنّ الإنســان في جميــع أحيــان وجــوده يشــاهد أمــراً غــير خــارج منــه يعــبرّ 
عنه بأنا و نفسي، و إذا لطّف نظره و تعمّق خائضاً فيما يجده في مشاهدته هـذه وجـده شـيئاً علـى 

الجســـمانيّة القابلــة للتغــيرّ و الانقســـام و الاقــتران بالمكــان و الزمـــان، و خــلاف مــا يجـــده مــن الامُــور 
وجده غير هذا البدن المادّيّ المحكوم بأحكام المـادّة بأعضـائه و أجزائـه فإنـّه ربمّـا نسـي أيّ عضـو مـن 
: أعضــائه أو غفــل عــن جميــع بدنــه و هــو لا ينســى نفســه و لا يغفــل عنهــا، دع عنــك مــا ربمّــا تقولــه

ي، غفلت عن نفسي، ذهلت عن نفسـي فهـذه مجـازات عـن عنايـات نفسـانيّة مختلفـة، أ نسيت نفس
لا تــرى أنـّـك تســند النســيان و الغفلــة و الـــذهول حينئــذ إلى نفســك و تحكــم بــأنّ نفســك الشـــاعرة 

  . شعرت بأمر و غفلت عن أمر تسمّيه نفسك كالبدن و نحوه؟
ل عـن ذاتـه و نفسـه فـإنّ الـّذي يجـده هـذا الإنسـان و دع عنك ما ربمّا يتوهّم أنّ المغمى عليه يغف

بعد انقضاء حال الإغماء أنهّ لا يذكر شعوره بنفسه حالة الإغمـاء لا أنـّه يـذكر أنـّه كـان غـير شـاعر 
tــا، و بــين المعنيــين فــرق، و ربمّــا يــذكر بعــض المغمــى علــيهم مــن حالــة إغمائــه شــيئاً بشــبه الرؤيــا الــّتي 

  .نذكرها من حال المنام
و كيف كان لا ينبغـي الارتيـاب في أنّ الإنسـان بمـا أنـّه إنسـان لا يخلـو عـن هـذا الشـعور النفسـيّ 

  الّذي يمثّل له حقيقة نفسه الّتي يعبرّ عنها بأنا، و لو أنهّ استأنس 
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ادّيـّة قليل استيناس بما يشـاهده مـن نفسـه علـى انصـراف مـن التقسّـم إلى مشـاغله البدنيـّة و أمانيـّه الم
قضــى بمــا تقــدّم أنّ نفســه أمــر مغــاير لســنخ المــادّة و المادّيـّـات لمــا يشــاهد مــن مغــايرة خــواصّ نفســه و 

  .آثارها لخواصّ الامُور المادّيةّ و آثارها
غــير أنّ الاشــتغال بالمشــاغل اليوميــّة و صــرف الهــمّ إلى أمــانيّ الحيــاة المادّيــّة و رفــع الحــوائج البدنيــّة 

ء مــن تلــك الآراء الســاذجة الأبجديــّة و الوقــف علــى إجمــال  همــال الأمــر و الإذعــان بشــييــدعوه إلى إ
  .المشاهدة
الفــرد العــاديّ مــن الإنســان و إن كــان شــغله هــمّ الغــذاء و المســكن و الملــبس و المــنكح عــن  -٢

خـلال أيـّام الغور في حقيقـة نفسـه و البحـث في زوايـا ذاتـه، لكـنّ الحـوادث المختلفـة الهاجمـة عليـه في 
حياته ربمّا لم تخل من عوامل توجّهه إلى الانصراف عن غيره و الخلوة بنفسه كالخوف الشـديد الـّذي 

ء و ترجــع إلى نفســها كالآخــذة الممســكة عليهــا حــذراً مــن الفنــاء و  تنــزعج بــه الــنفس عــن كــلّ شــي
غرام الشـديد المنجـرّ إلى الزوال، و كالسرور و الترح الموجب لانجذاب النفس إلى ما تستلذّ بـه، و كـال

الولـه بـالمحبوب المطلـوب بحيـث لا هـمّ إلاّ همـّه، و كالاضــطرار الشـديد الـّذي ينقطـع بـه الإنسـان عــن  
  .ء إلى نفسه إلى غير ذلك من العوامل الاتفّاقيّة كلّ شي

واحـد إلى  هذه العوامـل المختلفـة و الأسـباب المتنوّعـة ربمّـا أدّى الإنسـان واحـداً منهـا أو أزيـد مـن
أن يتمثـّل عنـده بعـض مــا لا يكـاد تنالـه الحــواسّ الظـاهرة أو الفكـرة الخاليــة، كـالواقع في مكـان مظلــم 
موحش أدهشه الخوف على نفسه فإنهّ يبصـر أشـياء مخوفـة أو يسـمع أصـواتاً هائلـة ;ـدّده في نفسـه، 

  .و هو الّذي ربمّا يسمّونه غولاً أو هاتفاً أو جنّاً و نحو ذلك
ربمّــــا أحــــاط بــــه الحــــبّ الشــــديد أو الحســــرة و الأســــف الشــــديدان فحــــال بينــــه و بــــين حواسّــــه  و

الظاهريةّ و ركز شعوره فيما يحبـّه أو يأسـف عليـه، فـرأى في حـال المنـام أو في حـال مـن اليقظـة يشـبه 
فــى علــى حالــة المنــام، امُــوراً مختلفــة مــن الوقــائع الماضــية أو الحــوادث المســتقبلة أو خبايــا و خفايــا تخ

  .حواسّ غيره
  و ربمّا كانت الإرادة إذا شفّعت باليقين و الإيمان الشديد و الإذعان الجازم تفعل 
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  .أفعالاً لا يقدر عليها الإنسان المتعارف، و لا أنّ الأسباب العاديةّ يسعها أن ;دي إلى ذلك
تحـدث عــن حــدوث عوامــل  -وادث العاديـّـة بالنسـبة إلى عامّــة الحــ -فهـذه حــوادث جزئيــّة نــادرة 

ــيس كثــير حاجــة إلى تجشّــم الاســتدلال عليــه : مختلفــة مــرّت الإشــارة إليهــا أمّــا أصــل وقوعهــا فممّــا ل
فكـــلّ منّـــا لا يخلـــو مـــن أن يـــذكر مـــن نفســـه أو مـــن غـــيره مـــا يشـــهد بـــه، و أمّـــا أنّ الســـبب الحقيقـــيّ 

  .العامل فيها ما هي؟ فليس ههنا محلّ الاشتغال به
و الــّذي يهمّنــا التنبــّه عليــه هــو أنّ هــذه الامُــور جميعــاً تتوقــّف في وقوعهــا علــى نــوع مــن انصــراف 

و انعطافهــــا إلى  -و خاصّــــة اللذائــــذ الجســــمانيّة  -الــــنفس عــــن الاشــــتغال بــــالامُور الخارجــــة عنهــــا 
ا الخــارج عــن علــى تنوّعهــا و تشــتّته -نفســها و لــذا كــان الأســاس في جميــع الارتياضــات النفســانيّة 

هـــو مخالفـــة الـــنفس في الجملـــة، و لـــيس إلاّ لأنّ انكبـــاب الـــنفس علـــى مطاوعـــة هواهـــا  -الإحصـــاء 
يصــرفها عــن الاشــتغال بنفســها، و يهــديها إلى مشــتهيا;ا الخارجــة فيوزّعهــا عليهــا و يقسّــم شــعورها 

  .بينها، فتأخذ tا و تترك نفسها
ل الداعيـــة إلى هـــذه الآثـــار النفســـانيّة كمـــا تـــتمّ لـــبعض لا ينبغـــي لنـــا أن نشـــكّ في أنّ العوامـــ -٣

الأفراد موقتّاً و في أحايين يسيرة، ربمّا تتمّ لبعض آخر ثابتة مستمرةّ أو تمكث مكثـاً معتـدّاً بـه فكثـيراً 
مّــا نجــد أشخاصــاً متزهّــدين عــن الــدنيا و لذائــذها المادّيــّة و مشــتهيا;ا الفانيــة لا هــمّ لهــم إلاّ تــرويض 

  .الاشتغال بسلوك طريق الباطن النفس و
و لا ينبغي لنا أن نشكّ في أنّ هذه المشغلة النفسـيّة ليسـت سـنّة مبتدعـة في زماننـا هـذا، فالنقـل 
و الاعتبــار يــدلاّن علــى أ0ّــا كانــت مــن الســنن الــدائرة بــين النــاس، كلّمــا رجعنــا القهقــرى فهــي مــن 

  .تي نزلت في هذه الأرض على ما نحسبالسنن اللازمة للإنسانيّة إلى أقدم عهودها الّ 
البحــث عــن حــال الامُــم و التأمّــل في ســننهم و ســيرهم و تحليــل عقائــدهم و أعمــالهم يفيــد  -٤

أنّ الاشتغال بمعرفة النفس على طرقها المختلفة للحصول على عجائب آثارها، كـان دائـراً بيـنهم بـل 
  .ثمان منذ أقدم الأعصارمهمّة نفيسة تبذل دو0ا أنفس الأوقات و أغلى الأ
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و مــن الــدليل عليــه أنّ الأقــوام الهمجيّــة الســاكنة في أطــراف المعمــورة، كإفريقيّــة و غيرهــا و يوجــد 
  .بينهم حتىّ اليوم بقايا من أساطير السحر و الكهانة و الإذعان بحقيقتهما و أصابتهما

ذاهب و الأديـان القديمـة كالبرهمانيـّة و البوذيـّة و الصـائبة و الاعتبار الدقيق فيما نقل إلينـا مـن المـ
و المانويةّ و ا%وسيّة و اليهوديةّ و النصـرانيّة و الإسـلام، كـلّ ذلـك يعطـي أنّ المهمّـة معرفـة الـنفس و 

  .الحصول على آثارها تسربّاً عميقاً فيها و إن كانت مختلفة في وصفها و تلقينها و تقويمها
ــ ــة في التوحيــد و  -و هــي مــذهب هنــد القــديم  -ة فالبرهمانيّ ــت تخــالف الأديــان الكتابيّ و إن كان

  .أمر النبوّة غير أ0ّا تدعو إلى تزكية النفس و تطهير السرّ و خاصّة للبراهمة أنفسهم
ــبرهمن بعــد مضــيّ ســبع ســنين منــه : نقــل عــن البــيرونيّ في كتــاب مــا للهنــد مــن مقولــة قــال عمــر ال

  :أقسام منقسم لأربعة
فـــأوّل القســـم الأوّل هـــي الســـنة الثامنـــة يجتمـــع إليـــه البراهمـــة لتنبيهـــه و تعريفـــه الواجبـــات عليـــه، و 

  .توصيته بالتزامها و اعتناقها ما دام حيّاً 
السنة الخامسة و العشرين من سـنّه إلى السـنة الثامنـة و  )١(و قد دخل في القسم الأوّل إلى : قال

و  )بيــــذ  (ليــــه فيهــــا أن يتزهّــــد و يجعــــل الأرض وطــــاءه، و يقبــــل علــــى تعلــّــم الأربعــــين، فيجــــب ع
تفسيره علم الكلام و الشريعة من اسُـتاذ يخدمـه آنـاء ليلـه و 0ـاره، و يغتسـل كـلّ يـوم ثـلاث مـراّت، 
و يقدّم قربان النار في طرفي النهار، و يسجد لاُستاذه بعـد القربـان، و يصـوم يومـاً و يفطـر يومـاً مـع 

نـــاع عـــن اللحـــم أصـــلاً، و يكـــون مقامـــه في دار الاُســـتاذ، و يخـــرج منهـــا الســـؤال و الكديـــة مـــن الامت
خمسة بيوت فقط كلّ يوم مرةّ عند الظهيرة أو المساء، فما وجد من صـدقة وضـعه بـين يـدي اسُـتاذه 

النــار ليتخــيرّ منــه مــا يريــد ثمّ يــأذن لــه في البــاقي فيتقــوّت بمــا فضــل منــه، و يحمــل إلى النــار حطبهــا، ف
  .عندهم معظّمة و الأنوار مقتربة

   و كذلك عند سائر الامُم فقد كانوا يرون تقبّل القربان بنزول النار عليها، و لم يثنهم
____________________  

  .من ظ) ١(
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  .عنها عبادة أصنام أو كواكب أو بقر أو حمير أو صور
و أمّــا القســم الثــاني فهــو مــن الســنة الخامســة و العشــرين إلى الخمســين أو إلى الســبعين، و : قــال

و ذكـــر كيفيــّـة معاشـــرته أهلـــه و النـــاس و . فيـــه يـــأذن لـــه الاُســـتاذ في التأهّـــل فيتـــزوّج و يقصـــد النســـل
  .ارتزاقه و سيرته

الســبعين أو إلى التســعين، و في  و أمّــا القســم الثالــث فهــو مــن الخمســين إلى الخامســة و: ثمّ قــال
هذا القسم يتزهّد و يخرج من زخاري الحياة و يسـلّم زوجـه إلى أولاده إن لم تصـحبه إلى الصـحاري، 
و يستمرّ خارج العمران على سيرته في القسم الأوّل، و لا يستكن تحت سـقف، و لا يلـبس إلاّ مـا 

ض بغــير وطــاء، و لا يتغــذّى إلاّ بالثمــار و يــواري ســوأته مــن لحــاء الشــجر، و لا ينــام إلاّ علــى الأر 
  .النبات و اُصوله، و يطوّل الشعر و لا يدهّن

و أمّــا القســم الرابــع فهــو إلى آخــر العمــر يلــبس فيــه لباســاً أحمــر، و يأخــذ بيــده قضــيباً، و : قــال
يقبــــل علــــى الفكــــر و تجريــــد القلــــب مــــن الصــــداقات و العــــداوات، و يــــرفض الشــــهوة و الحــــرص و 

  .ب، و لا يصاحب أحداً البتّةالغض
فإن قصد موضعاً ذا فضل طلباً للثـواب لم يقـم في طريقـه في قريـة أكثـر مـن يـوم، و في بلـد أكثـر 
من خمسة أياّم، و إن دفع له أحد شيئاً لم يترك منه للغد بقيـّة، و لـيس لـه إلاّ الـدؤوب علـى شـرائط 

ــق المــؤدّي إلى الخــلاص و الوصــول إلى المقــام الّــذي لا رجــوع فيــه إلى الــدنيا، ثمّ ذكــر الأحكــام  الطري
  .العامّة الّتي يجب على البرهمن العمل tا في جميع عمره، انتهى موضع الحاجة من كلامه

و كأصـــحاب  )١(و أمّــا ســائر الفــرق المذهبيــّـة مــن الهنــود كالجوكيـّـة أصـــحاب الأنفــاس و الأوهــام 
لكــلّ طائفــة مــنهم رياضــات شــاقةّ عمليّــة لا تخلــو عــن الروحانيّــات و أصــحاب الحكمــة و غــيرهم، ف
  .العزلة و تحريم اللذائذ الشهوانيّة على النفس

و أمّــــا البوذيـّـــة فبنــــاء مــــذهبهم علــــى ;ــــذيب الــــنفس و مخالفــــة هواهــــا و تحــــريم لذائــــذها عليهـــــا 
ـــوذا نفســـه في حي ـــتي ســـلكها ب اتـــه، للحصـــول علـــى حقيقـــة المعرفـــة، و قـــد كـــان هـــذا هـــو الطريقـــة الّ

  فالمنقول أنهّ كان من أبناء الملوك أو الرؤساء فرفض زخارف الحياة، و هجر أريكة العرش
____________________  

  .و ليرجع في تعرف حالهم إلى كتاب نفائس الفنون) ١(
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و تــرك التمتّــع بمزايــا الحيــاة، و أقبــل علــى إلى غابــة موحشــة لزمهــا في ريعــان شــبابه، و اعتــزل النــاس، 
رياضة نفسه و التفكّر في أسـرار الخلقـة حـتىّ قـذفت المعرفـة في قلبـه و سـنّه إذ ذاك سـتّة و ثلاثـون و 
عند ذاك خرج إلى الناس فدعاهم إلى ترويض النفس و تحصيل المعرفة و لم يزل على ذلك قريبـاً مـن 

  .خأربع و أربعين سنة على ما في التواري
و أمّــا الصــابئون و نعــني tــم أصــحاب الروحانيّــات و أصــنامها فهــم و إن أنكــروا أمــر النبــوّة غــير 
أنّ لهـــم في طريــــق الوصـــول إلى كمــــال المعرفـــة النفســــانيّة طرقـــاً لا تختلــــف كثـــيراً عــــن طـــرق البراهمــــة و 

ـــ: -علـــى مـــا في الملـــل و النحـــل  -البـــوذيّين، قـــالوا  ـــا أن نطهّ ـــس إنّ الواجـــب علين ر نفوســـنا عـــن دن
الشهوات الطبيعيّة، و 0ذّب أخلاقنا عن علائق القوى الشهوانيّة و الغضبيّة حتىّ يحصل مناسبة مـا 
بيننــا و بــين الروحانيّــات فنســأل حاجاتنــا مــنهم، و نعــرض أحوالنــا علــيهم، و نصــبو في جميــع امُورنــا 

هــــذا التطهــــير لــــيس يحصــــل إلاّ  إلــــيهم، فيشــــفعون لنــــا إلى خالقنــــا و خــــالقهم و رازقنــــا و رازقهــــم، و
باكتســابنا و رياضــتنا و فطامنــا أنفســنا عــن دنيئــات الشــهوات اســتمداداً مــن جهــة الروحانيـّـات، و 
الاســتمداد هــو التضــرعّ و الابتهــال بالــدعوات، و إقامــة الصــلوات، و بــذل الزكــوات، و الصــيام عــن 

 البخـــــورات، و تعـــــزيم العـــــزائم المطعومـــــات و المشـــــروبات، و تقريـــــب القـــــرابين و الـــــذبائح، و تبخـــــير
  .فيحصل لنفوسنا استعداد و استمداد من غير واسطة، انتهى

و هـؤلاء و إن اختلفــوا فيمــا بــين أنفســهم بعـض الاخــتلاف في العقائــد العامّــة الراجعــة إلى الخلــق 
و الإيجـــاد لكـــنّهم متفقّـــو الـــرأي في وجـــوب تـــرويض الـــنفس للحصـــول علـــى كمـــال المعرفـــة و ســـعادة 

  .لنشأةا
و أمّــا المانويـّـة مــن الثنويـّـة فاســتقرار مــذهبهم علــى كــون الــنفس مــن عــالم النــور العلــويّ و هبوطهــا 
إلى هــذه الشــبكات المادّيــّة المظلمــة المســمّاة بالأبــدان، و أنّ ســعاد;ا و كمالهــا في الــتخلّص مــن دار 

  .ا اضطراراً بالموت الطبيعيّ، معروفالظلمة إلى ساحة النور إمّا اختياراً بالترويض النفسانيّ، و إمّ 
  و أمّا أهل الكتاب و نعني tم اليهود و النصارى و ا%وس فكتبهم المقدّسة و هي 

   



١٩٨ 

العهـــد العتيـــق و العهـــد الجديـــد و أوســـتا مشـــحونة بالـــدعوة إلى إصـــلاح الـــنفس و ;ـــذيبها و مخالفـــة 
  .هواها

الزهد في الـدنيا و الاشـتغال بتطهـير السـرّ، و لا يـزال يـتربىّ بيـنهم و لا تزال كتب العهدين تذكر 
جــمّ غفــير مــن الزهّــاد و تــاركي الــدنيا جــيلاً بعــد جيــل، و خاصّــة النصــارى فــإنّ مــن ســننهم المتّبعــة 

  .الرهبانيّة
يسaَِ  (: و قد ذكر أمر رهبانيّتهم في القرآن الشريف قـال تعـالى نR مِنهُْمْ قِسِّ

َ
 وَ رهُْباناً وَ ذلكَِ بأِ

هُمْ لا يسَْتَكIُِْونَ  Rغ
َ
بنْاها عَلـَيهِْمْ إلاRِ  (: و قـال تعـالى ٨٢: المائـدة ) ك ةً انْتَدَعُوها ما كَتَ Rوَ رهَْباغِي

، كمـا ذكـر المتعبـّدون مـن اليهـود في ٢٧: الحديـد ) فَما رعََوهْـا حَـقR رِ+يتَِهـا اللهِ ابتِْغاءَ رضِْوانِ ا
ةٌ قائمَِةٌ فَتلْوُنَ آياتِ اليَسُْ  (: قولـه Rم

ُ
هْلِ الكِْتابِ أ

َ
آناءَ اللRيـْلِ وَ هُـمْ يسَْـجُدُونَ،  اللهِ وا سَواءً مِنْ أ

مُرُونَ باِلمَْعْرُوفِ وَ فَنهَْوْنَ عَنِ المُْنكَْرِ وَ يسُارعُِونَ 9ِ اْ]Zَْاتِ وَ  اللهِ يؤُْمِنوُنَ باِ
ْ
وَ اMْوَْمِ الآْخِرِ وَ يأَ

 ِlو
ُ
اِ,aَِ أ R١١٤: آل عمران ) كَ مِنَ الص.  

و أمّــــا الفــــرق المختلفــــة مــــن أصــــحاب الارتياضــــات و الأعمــــال النفســــيّة كأصــــحاب الســــحر و 
الســيمياء و أصــحاب الطلســمات و تســخير الأرواح و الجــنّ و روحانيـّـات الحــروف و الكواكــب و 

ات نفســيّة خاصّــة تنــتج نوعــاً غيرهــا و أصــحاب الإحضــار و تســخير النفــوس، فلكــلّ مــنهم ارتياضــ
  )١(. من السلطة على أمر النفس

أنّ الوجهــة الأخــيرة لجميــع أربــاب الأديــان و : و جملــة الأمــر علــى مــا يتحصّــل مــن جميــع مــا مــرّ 
المــذاهب و الأعمــال هــو ;ــذيب الــنفس بــترك هواهــا و الاشــتغال بتطهيرهــا مــن شــوب الأخــلاق و 

  .الأحوال غير المناسبة للمطلوب
إنّ الــّـذي ثبـــت مـــن ســـنن أربـــاب المـــذاهب و الطـــرق و ســـيرهم هـــو : لعلّـــك ترجـــع و تقـــول -٥

الزهد في الدنيا و هو غير مسألة معرفة النفس أو الاشـتغال بـأمر الـنفس بـالمعنى الـّذي تقـدّم البحـث 
  .عنه

  نحو الّذي يندب إليه الأديان و المذاهب الّتي تدعو إلى العبوديةّ ب: و بلفظ أوضح
____________________  

راجــع في ذلــك كتــاب الســـرّ المكتــوم للــرازيّ و الـــذخيرة الإســكندريةّ و الكواكــب الســـبعة للحكــيم طمطــم الهنـــدي و ) ١(
  .غير ذلك رسالة السكاكي في التخسير و الدرّ المكتوم لابن عربيّ و كتب الأرواح و الإحضار المعمولة أخيراً و
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ـــرك الهـــوى و الآثـــام و رذائـــل  ـــان الأعمـــال الصـــالحة و ت ـــدنيا بإتي أن يتزهّـــد الإنســـان نـــوع تزهّـــد في ال
ـــأ بـــذلك لأحســـن الجـــزاء إمّـــا في الآخـــرة كمـــا يصـــرحّ بـــه الأديـــان النبويــّـة كاليهوديــّـة و  الأخـــلاق ليتهيّ

  .التناسخ و غيرهما  ين الوثنيّة و مذهبالنصرانيّة و الإسلام أو في الدنيا كما استقرّ عليه د
فالمتعبّد علـى حسـب الدسـتور الـدينيّ يـأتي بمـا نـدب إليـه مـن نـوع التزهّـد مـن غـير أن يخطـر ببالـه 

  .أنّ هناك نفساً مجرّدة و أنّ لها نوعاً من المعرفة، فيه سعاد;ا و كمال وجودها
طرقهـا و ســننها إنمّـا يرتـاض بمـا يرتــاض و كـذلك الواحـد مـن أصـحاب الرياضــات علـى اخـتلاف 

ـــازة المقـــام الموعـــود فيهـــا و التســـلّط علـــى نتيجـــة  مـــن مشـــاقّ الأعمـــال و لا هـــمّ لـــه في ذلـــك إلاّ حي
العمل، كنفوذ الإرادة مثلاً و هو في غفلة من أمر النفس المذكور من حـين يأخـذ في عملـه إلى حـين 

  . يختمه
لـنفس إلاّ أ0ّــا أمـر مـادّيّ طبيعــيّ كالـدم أو الـروح البخــاريّ أو علـى أنّ في هـؤلاء مــن لا يـرى في ا

ــف مشــاكل للبــدن العنصــريّ حــالّ فيــه، و هــو  الأجــزاء الأصــليّة، و مــن يــرى أنّ الــنفس جســم لطي
  .الحامل للحياة فكيف يسوغ القول بكون الجميع يرومون بذلك أمر معرفة النفس؟

ره أنّ الإنســـان في جميـــع هـــذه المواقـــف الــّـتي يـــأتي فيهـــا لكنّـــه ينبغـــي لـــك أن تتـــذكّر مـــا تقـــدّم ذكـــ
بأعمــــال تصــــرّف الــــنفس عــــن الاشــــتغال بــــالامُور الخارجيــّــة و التمتّعــــات المتفنّنــــة المادّيــّــة إلى نفســــها 
للحصـول علـى خـواصّ و آثــار لا توصـل إليهـا الأسـباب المادّيـّـة و العوامـل الطبيعيـّة العاديـّة، لا يريــد 

علل و الأسباب الخارجيّة، و الاسـتقلال بنفسـه للحصـول علـى نتـائج خاصّـة لا إلاّ الانفصال عن ال
  .سبيل للعوامل المادّيةّ العاديةّ إليها

فالمتـدينّ المتزهّــد في دينــه يــرى أنّ مــن الواجــب الإنسـانيّ أن يختــار لنفســه ســعادته الحقيقيــّة و هــي 
الحيـاة السـعيدة الدنيويـّة الـّتي تجمـع لـه الخـير و تـدفع الحياة الطيّبة الاُخرويـّة عنـد المنتحلـين بالمعـاد، و 

عنــــه الشــــرّ عنــــد المنكــــرين لــــه كالوثنيّــــة و أصــــحاب التناســــخ، ثمّ يــــرى أنّ الاسترســــال في التمتّعــــات 
ـــة لا تحـــوز لـــه ســـعادته، و لا تســـلك بـــه إلى غرضـــه فـــلا محـــيص لـــه عـــن رفـــض الهـــوى و تـــرك  الحيوانيّ

  بأسباtا العاديةّ في الانطلاق إلى كلّ ما تتهوّسه نفسه 
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الجملــة، و الانجــذاب إلى ســبب أو أســباب فــوق الأســباب المادّيــّة العاديــّة بــالتقرّب إليــه و الاتّصــال 
ـــه، و أنّ هـــذا التقـــرّب و الاتّصـــال إنمّـــا يتـــأتّى بالخضـــوع لـــه و التســـليم لأمـــره و ذلـــك أمـــر روحـــيّ  ب

ة، و هـذه هـي العبـادة الدينيـّة مـن صـلاة و نسـك أو مـا نفسانيّ لا ينحفظ إلاّ بأعمال و تروك بدنيـّ
  . يرجع إلى ذلك

فالأعمال و ا%اهدات و الارتياضات الدينيّة ترجع جميعاً إلى نوع من الاشتغال بـأمر الـنفس، و 
الإنسان يرى بالفطرة أنـّه لا يأخـذ شـيئاً و لا يـترك شـيئاً إلاّ لنفـع نفسـه، و قـد تقـدّم أنّ الإنسـان لا 
يخلـو، و لا لحظــة مــن لحظــات وجــوده مــن مشــاهدة نفســه و حضــور ذاتــه و أنـّـه لا يخطــئ في شــعوره 
هــذا البتــّة، و إن أخطــأ فإنمّــا يخطــئ في تفســيره بحســب الــرأي النظــريّ و البحــث الفكــريّ فظهــر tــذا 

س في البيــان أنّ الأديــان و المــذاهب علــى اخــتلاف ســننها و طرقهــا لا تــروم إلاّ الاشــتغال بــأمر الــنف
  .الجملة، سواء علم بذلك المنتحلون tا أم لم يعلموا

و كـــذلك الواحـــد مـــن أصـــحاب الرياضـــات و ا%اهـــدات و إن لم يكـــن منـــتحلاً بـــدين ولا و لا 
مؤمناً بأمر حقيقة النفس لا يقصد بنوع رياضته الـّتي يرتـاض tـا إلاّ الحصـول علـى نتيجتهـا الموعـودة 

دة مرتبطة بالأعمال و التروك الـّتي يـأتي tـا ارتباطـاً طبيعيـّاً نظـير الارتبـاط له، و ليست النتيجة الموعو 
الواقع بين الأسباب الطبيعيّة و مسبّبا;ا، بل هو ارتبـاط إراديّ غـير مـادّيّ متعلـّق بشـعور المرتـاض و 

ة فحقيقـة إرادته المحفوظين بنوع العمل الّذي يأتي به، دائـر بـين نفـس المرتـاض و بـين النتيجـة الموعـود
الرياضــة المــذكورة هــي تأييــد الــنفس و تكميلهــا في شــعورها و إراد;ــا للنتيجــة المطلوبــة، و إن شــئت 

أثــر الرياضــة أن تحصــل للــنفس حالــة العلــم بــأنّ المطلــوب مقــدور لهــا فــإذا صــحّت الرياضــة و : قلــت
لـروح للصـبيّ تمّت صارت بحيث لـو أرادت المطلـوب مطلقـاً أو أرادتـه علـى شـرائط خاصّـة كإحضـار ا

  .غير المراهق في المرآة حصل المطلوب
أنّ : وسـلم وآله عليه االله صلىأنـّه ذكـر عنـد النـبيّ  (: مـا روي  و إلى هذا الباب يرجـع معـنى

لـــو كــان يقينـــه أشـــدّ مـــن ذلـــك : كـــان يمشــي علـــى المـــاء فقـــال   بعــض أصـــحاب عيســـى 
يـومئ إلى أنّ الأمـر يـدور مـدار اليقـين بـاالله سـبحانه و  -كما تـرى   -فالحديث  )ى الهواء لمشى عل

  إمحاء الأسباب
    



٢٠١ 

الكونيـّــة عــــن الاســـتقلال في التــــأثير، فـــإلى أيّ مبلــــغ بلـــغ ركــــون الإنســـان إلى القــــدرة المطلقـــة الإلهيــّــة 
  .انقادت له الأشياء على قدره، فافهم ذلك

مـا ضـعف بـدن عمّـا قويـت عليـه النيـّة، و : قول الصـادق   قول في هذا الشأنو من أجمع ال
  .)إنمّا الأعمال بالنيّات  (: في الحديث المتواتر قال 

ـــة للأعمـــال و العبـــادات و كـــذلك آثـــار الرياضـــات و ا%اهـــدات إنمّـــا  فقـــد تبـــينّ أنّ الآثـــار الدينيّ
ء منهـا اشـتغال بـأمر  قرّ الرابطة بينها و بـين الـنفس الإنسـانيّة بشـؤو0ا الباطنيـّة، فالاشـتغال بشـيتست

  .النفس
و مـــن زعـــم أنّ رابطـــة الســـببيّة و المســـبّبيّة إنمّـــا هـــي بـــين أجســـاد هـــذه الأعمـــال و بـــين الغايـــات 

ات الدنيويـّة الغريبـة الـّتي لا تعمـل الاُخرويةّ مثلاً من روح و ريحان و جنّة نعيم، أو بينهـا و بـين الغايـ
الأسباب الطبيعيّة فيها، كالتصرّف في إدراكات النفوس و أنواع إراد;ا و التحريكات مـن غـير محـرّك 
و الاطّلاع على الضمائر و الحوادث المسـتقبلة و الاتّصـال بالروحانيـّات و الأرواح و نحـو ذلـك، أو 

ة حقيقيــّة أو بمجــرّد إرادة إلهيــّة مــن غــير مخصّــص فقــد غــرّ زعــم أنّ العمــل يســتتبع الأثــر مــن غــير رابطــ
  .نفسه
إياّك أن يشتبه عليك الأمر فتستنتج من الأبحاث السابقة أنّ الدين هو العرفان و التصـوّف  -٦

أعــني معرفــة الــنفس كمــا توهمّــه بعــض البــاحثين مــن المــادّيين فقسّــم المســلك الحيــويّ الــدائر بــين النــاس 
  .لمادّيةّ و العرفان و هو الدينا: إلى قسمين

و ذلك أنّ الّذي يعقد عليه الدين أنّ للإنسان سـعادة حقيقيـّة لـيس ينالهـا إلاّ بالخضـوع لمـا فـوق 
أنّ الأديـان أيـّاً مّـا  : الطبيعة و رفض الاقتصار على التمتّعات المادّيةّ، و قد أنتجت الأبحاث السابقة

بيــــة النــــاس و ســــوقهم إلى الســــعادة الــّــتي تعــــدّهم إياّهــــا و كانــــت مــــن حــــقّ أو باطــــل تســــتعمل في تر 
تــدعوهم إليهــا إصــلاح الــنفس و ;ــذيبها إصــلاحاً و ;ــذيباً يناســب المطلــوب، و أيــن هــذا مــن كــون 

  عرفان النفس هو الدين؟
فالـدين يـدعو إلى عبـادة الإلـه سـبحانه مــن غـير واسـطة أو بواسـطة الشـفعاء و الشـركاء لأنّ فيهــا 

ة الإنســانيّة و الحيــاة الطيّبــة الــّتي لا بغيــة للإنســان دو0ــا، و لا ينالهــا الإنســان و لــن ينالهــا إلاّ الســعاد
  بنفس طاهرة مطهّرة من ألواث التعلّق بالمادّياّت و التمتّعات المرسلة الحيوانيّة، 
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ليسـتعدّ المنتحــل بـه المــتربيّ فمسّـت الحاجـة إلى أن يــدرج في أجـزاء دعوتــه إصـلاح الـنفس و تطهيرهــا 
ــــاول الشــــي ــــالخير و الســــعادة، و لا يكــــون كمــــن يتن ــــبّس ب ــــه و يدفعــــه  في حجــــره للتل ء بإحــــدى يدي

بــــالاُخرى، فالــــدين أمــــر و عرفــــان الــــنفس أمــــر آخــــر وراءه، و إن اســــتلزم الــــدين العرفــــان نوعــــاً مــــن 
  .الاستلزام

دة المسلوكة لمقاصد متنوّعـة غريبـة عـن العـادة أيضـاً و بنظير البيان يتبينّ أنّ طرق الرياضة و ا%اه
  .غير عرفان النفس و إن ارتبط البعض بالبعض نحواً من الارتباط

نعم لنا أن نقضي بأمر و هو أنّ عرفان النفس بأيّ طريق من الطرق فـرض السـلوك إليـه إنمّـا هـو 
ديــان علــى اختلافهــا و تشــتّتها إنمّــا أمــر مــأخوذ مــن الــدين كمــا أنّ البحــث البــالغ الحــرّ يعطــي أنّ الأ

  .انشعبت هذه الانشعابات من دين واحد عريق تدعو إليه الفطرة الإنسانيّة و هو دين التوحيد
فإناّ إذا راجعنا فطرتنا الساذجة بالإغمـاض عـن التعصّـبات الطارئـة علينـا بالوراثـة مـن أسـلافنا أو 

ــب في أنّ العــا لم علــى وحدتــه في كثرتــه و ارتبــاط أجزائــه في عــين تشــتّتها بالســراية مــن أمثالنــا، لم نرت
ينتهــي إلى ســبب واحــد فــوق الأســباب، و هــو الحــقّ الــّذي يجــب الخضــوع لجانبــه و ترتيــب الســلوك 

  .الحيويّ على حسب تدبيره و تربيته، و هو الدين المبنيّ على التوحيد
ــق في جميــع الأديــان و النحــل يعطــي أ0ّــا مشــتملة نــوع اشــتمال علــى هــذا الــروح  و التأمّــل العمي

الحـــيّ حـــتىّ الوثنيّـــة، و الثنويــّـة و إنمّـــا وقـــع الاخـــتلاف في تطبيـــق الســـنّة الدينيّـــة علـــى هـــذا الأصـــل و 
أنـّه أقـرب إلينـا مـن حبـل الوريـد و هـو معنـا أينمـا كنـّا لـيس : الإصابة و الإخطاء فيه فمن قائـل مـثلاً 
إنّ تسـفلّ : واجب عبادته وحده من غير إشراك، و من قائـللنا من دونه من وليّ و لا شفيع فمن ال

الإنسان الأرضيّ و خسّة جوهره لا يدع له مخلصاً إلى الاتّصال بذاك الجنـاب، و أيـن الـتراب و ربّ 
الأرباب؟ فمن الواجب أن نتقرّب إلى بعـض عبـاده المكـرمين المتجـرّدين عـن جلبـاب المـادّة الطـاهرين 

يعة و هم روحانيّات الكواكب أو أرباب الأنواع أو المقربّـون مـن الإنسـان و المطهّرين من ألواث الطب
Pَ ا ( بُونا إِ   .)  زُلaْ اللهِ ما غَعْبُدُهُمْ إلاMِ Rُِقَرِّ
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و إذ كانوا غائبين عن حواسّنا متعـالين عـن جهاتنـا كـان مـن الواجـب أن نجسـدهم بالأنصـاب و 
ك أمر التقرّب العباديّ، و على هذا القياس في سائر الأديـان و الملـل فـلا نجـد الأصنام حتىّ يتمّ بذل

  .في متو0ا إلاّ ما هو بحسب الحقيقة نحو توجيه لتوحيد الإله عزّ اسمه
و مـــن المعلـــوم أنّ الســـنن الـــدائرة بـــين النـــاس و إن انشـــعبت أيّ انشـــعاب فـــرض و اختلفـــت أيّ 

توحّـد إذا رجعنـا إلى سـابق عهودهـا القهقـرى، و تنتهـي بـالأخرة إلى اختلاف شـديد فإ0ّـا تميـل إلى ال
دين الفطـرة السـاذجة الإنسـانيّة و هـو التوحيـد فـدين التوحيـد أبـو الأديـان و هـي أبنـاء لـه صـالحة أو 

  . طالحة
دعو ثمّ إنّ الــدين الفطــريّ إنمّــا يعتــبر أمــر عرفــان الــنفس ليتوصّــل بــه إلى الســعادة الإنســانيّة الــّتي يــ

إليها و هي معرفة الإله الّتي هي المطلوب الأخـير عنـده، و بعبـارة اخُـرى الـدين إنمّـا يـدعو إلى عرفـان 
النفس دعوة طريقيـّة لا غائيـّة فـإنّ الـذوق الـدينيّ لا يرتضـي الاشـتغال بـأمر إلاّ في سـبيل العبوديـّة، و 

بعرفــــان الــــنفس إذا اســــتقلّ إنّ الــــدين عنــــد االله الإســــلام و لا يرضــــى لعبــــاده الكفــــر فكيــــف يرضــــى 
  .بالمطلوبيّة؟

و مـــن هنـــا يظهـــر أنّ العرفـــان ينتهـــي إلى أصـــل الـــدين الفطـــريّ إذ لـــيس هـــو بنفســـه أمـــراً مســـتقلاًّ 
  .يدعو إليه الفطرة الإنسانيّة حتىّ ينتهي فروعه و أغصانه إلى أصل واحد هو العرفان الفطريّ 

و أنّ الإنســــــانيّة و إن انــــــدفعت بــــــالفطرة إلى و يمكــــــن أن يســــــتأنس في ذلــــــك بــــــأمر آخــــــر و هــــــ
الاجتماع و المدنيّة لإسعاد الحياة، و أثبت النقل و البحث أنّ رجالاً أو أقواماً اجتمـاعيّين دعـوا إلى 
ـــة و  ـــة، و أجروهـــا بـــين أممهـــم كســـنن القبائـــل و الســـنّة الملوكيّ ـــة أو وضـــعوا ســـنناً اجتماعيّ طرائـــق قوميّ

 يثبت بنقـل أو بحـث أن يـدعو إلى عرفـان الـنفس و ;ـذيب أخلاقهـا أحـد الديمقراطيّة و نحوها، و لم
  .من غير أهل الدين في طول التاريخ البشريّ 

نعم من الممكن أن يكون بعض أصحاب هذه الطرق غـير الدينيـّة كأصـحاب السـحر و الأرواح 
كـن لا مـن جهـة الفطـرة إذ و نحوهما إنمّا تنبّه إلى هذا النوع مـن عرفـان الـنفس مـن غـير طريـق الـدين ل

  الفطرة لا حكم لها في ذلك كما عرفت بل من جهة مشاهدة بعض 
   



٢٠٤ 

الآثـار النفســانيّة الغريبـة علــى سـبيل الاتفّــاق فتتـوق نفســه إلى الظفـر بمنزلــة نفسـانيّة يملــك tـا أعمــالاً 
إلى البحـث عنـه و السـلوك عجيبة و تصرّفات في الكون نادرة تستغرtا النفوس فيدفعه هـذا التوقـان 
  .إليه ثمّ السلوك بعد السلوك يمهّد السبيل إلى المطلوب و يسهّل الوعر منه

يحكى عن كثير من صلحائنا من أهل الدين أ0ّم نـالوا في خـلال مجاهـدا;م الدينيـّة كرامـات  -٧
ارهم غائبـة عـن أبصـار خارقة للعادة و حوادث غريبة اختصّوا tا من بـين أمثـالهم كتمثـّل امُـور لأبصـ

غــــيرهم، و مشــــاهدة أشــــخاص أو وقــــائع لا يشــــاهدها حــــواسّ مــــن دو0ــــم مــــن النــــاس، و اســــتجابة 
للــدعوة و شــفاء المــريض الــّذي لا مطمــع لنجــاح المــداواة فيــه، و النجــاة مــن المخــاطر و المهالــك مــن 

ادقة و نفــــس غـــير طريــــق العــــادة، و قــــد يتّفــــق نظــــائر ذلــــك لغـــير أهــــل الصــــلاح إذا كــــان ذا نيــّــة صــــ
ــب، و إنمّــا يســندون ذلــك إلى االله  منقطعــة، فهــؤلاء يــرون مــا يــرون و هــم علــى غفلــة مــن ســببه القري
ــــاً لا محــــيص عــــن  ســــبحانه مــــن غــــير توســــيط وســــط، و اســــتناد الامُــــور إليــــه تعــــالى، و إن كــــان حقّ

  .الاعتراف به لكنّ نفي الأسباب المتوسّطة مماّ لا مطمع فيه
 -وحــيّ روح أحــد مــن النــاس في مــرآة أو مــاء و نحــوه بالتصــرّف في نفــس صــبيّ و ربمّــا أحضــر الرّ 

و هــو كغــيره يــرى أنّ الصــبيّ إنمّــا يبصــره بالبصــر الحسّــيّ، و أنّ بــين أبصــار  -علــى مــا هــو المتعــارف 
ســـائر النـــاظرين و بـــين الـــروح المحضـــر حجابـــاً مضـــروباً لـــو كشـــف عنـــه لكـــانوا مثـــل الصـــبيّ في الظفـــر 

  .بمشاهدته
و ربمّــــا وجــــدوا الأرواح المحضــــرة أ0ّــــا تكــــذب في أخبارهــــا فيكــــون عجبــــاً لأنّ عــــالم الأرواح عــــالم 

  .الطهارة و الصفاء لا سبيل للكذب و الفرية و الزور إليه
و ربمّــــا أحضــــروا روح إنســــان حــــيّ فيســــتنطقونه بأســــراره و ضــــمائره و صــــاحب الــــروح في حالــــة 

اليوميــّـة لا خــبر عنــده مــن أنّ روحـــه محضــر مســتنطق يبــثّ مـــن  اليقظــة مشــغول بأشــغاله و حوائجــه
  .القول ما لا يرضى هو ببثهّ

و ربمّــا نــوّم الإنســان تنويمــاً مغناطيســيّاً ثمّ لقّــن بعمــل حــتىّ يــنعم بقبولــه فــإذا أوقــظ و مضــى لشــأنه 
  أتى بالعمل الّذي لقّنه على الشريطة الّتي ارُيد tا و هو غافل عمّا لقّنوه 

   



٢٠٥ 

  .و عن إنعامه بقبوله
شاهدوا صوراً روحيّة تماثل الصور الإنسانيّة أو صور بعض الحيـوان ظنـّوا أنّ لما  و بعض الروحيّين

هــذه الصــور في عــالم المــادّة و ظــرف الطبيعــة المتغــيرّة، و خاصّــة بعــض مــن لا يــرى لغــير الأمــر المــادّيّ 
ع أدوات صــناعيّة يصــطاد tــا الأرواح، كــلّ ذلــك اســتناداً وجــوداً، حــتىّ حــاول بعــض هــؤلاء أن يخــتر 
ـــدإ مـــادّيّ يفعـــل بالشـــعور و : مـــنهم إلى فرضـــيّة افترضـــوها في الـــنفس ـــدأ مـــادّيّ أو خاصّـــة لمب أ0ّـــا مب

  .الإرادة، مع أ0ّم لم يحلّوا مشكلة الحياة و الشعور حتىّ اليوم
م لطيـف مشـاكل للبـدن العنصـريّ في هيئاتـه و نظير هذه الفرضيّة فرضيّة من يرى أنّ الـروح جسـ

ـــه في اليقظـــة، و ربمّـــا يمثــّـل لمـــا  و أشـــكاله وجـــدوا أنّ الإنســـان يـــرى نفســـه في المنـــام و هـــو علـــى هيئت
لأرباب ا%اهدات صور أنفسهم قبـالاً خـارج أبـدا0م و هـي مشـاكلة للصـورة البدنيـّة مشـاكلة تامّـة، 

دن العنصريّ ما دام الإنسان حيّاً فـإذا فـارق البـدن كـان فحكموا أنّ الروح جسم لطيف حالّ في الب
  . هو الموت

و قد فا;م أنّ هذه صورة إدراكيّة قائمـة بشـعور الإنسـان نظـيرة صـورته الـّتي يـدركها مـن بدنـه، و 
نظــيرة صــور ســائر الأشــياء الخارجــة المنفصــلة عــن بدنــه، و ربمّــا تظهــر هــذه الصــورة المنفصــلة لــبعض 

هدة أكثر مـن واحـدة أو في هيئـة غـير هيئـة نفسـه، و ربمّـا يـرى نفسـه عـين نفـس غـيره مـن أرباب ا%ا
أفراد الناس، فإذا لم يحكموا في هذه الصور المـذكور أ0ّـا هـي صـورة الـروح فجـدير tـم أن لا يحكمـوا 

  .في الصورة الواحدة المشاكلة الّتي تتراءى لأرباب ا%اهدات أ0ّا صورة الروح
الأمر أنّ هؤلاء نالوا شيئاً من معارف النفس و فا;م معرفة حقيقتها كمـا هـي فـأخطؤا  و حقيقة

في تفســير مــا نــالوه و ضــلّوا في توجيــه أمــره، و الحــقّ الــّذي يهــدي إليــه البرهــان و التجربــة أنّ حقيقــة 
ذه الامُـور أمـر مغـاير في جـوهره لهـ )أنـا  (الـنفس الـّتي هـي هـذا الشـعور المتعقّـل المحكـيّ عنـه بقولنـا 

المادّيةّ كما تقدّم، و أنّ أقسام شـعوره و أنـواع إدراكاتـه مـن حـسّ أو خيـال أو تعقّـل مـن جهـة كو0ـا 
مدركات إنمّا هي متقرّرة في عالمه و ظرفه غـير الخـواصّ الطبيعيـّة الحاصـلة في أعضـاء الحـسّ و الإدراك 

  من البدن فإ0ّا أفعال و انفعالات مادّيةّ 
   



٢٠٦ 

قدة في نفسها للحياة و الشعور، فهذه الامُور المشهودة الخاصّـة بالصـلحاء و أربـاب ا%اهـدات و فا
ــف  الرياضــات غــير خارجــة عــن حيطــة نفوســهم، و إنمّــا الشــأن في أنّ هــذه المعلومــات و المعــارف كي

المرتبطـة tـا استقرّت في النفس و أين محلّهـا منهـا؟ و أنّ للـنفس سمـة علّيـّة لجميـع الحـوادث و الامُـور 
ارتباطاً مّا، فجميـع هـذه الامُـور الغريبـة المطاوعـة لأهـل الرياضـة و ا%اهـدة إنمّـا ترتضـع مـن إراد;ـم و 
مشــيئتهم، و الإرادة ناشــئة مــن الشــعور، فللشــعور الإنســانيّ دخــل في جميــع الحــوادث المرتبطــة بــه و 

  .الامُور المماسّة له
إحــداهما المشــتغلون :  بعرفــان الــنفس في الجملــة إلى طــائفتينفمــن الحــريّ أن نقسّــم المشــتغلين -٨

ء مـــن آثـــار الـــنفس الغريبــــة الخارجـــة عـــن حومـــة المتعـــارف مـــن الأســــباب و  بالاشـــتغال بـــإحراز شـــي
ـــات الكواكـــب و  المســـبّبات المادّيــّـة، كأصـــحاب الســـحر و الطلســـمات و أصـــحاب تســـخير روحانيّ

  .لآدميّين و أصحاب الدعوات و العزائم و نحو ذلكالموكّلين على الامُور و الجنّ و أرواح ا
و الثانية المشتغلون بمعرفة النفس بالانصراف عـن الامُـور الخارجـة عنهـا و الانجـذاب نحوهـا للغـور 

  .فيها و مشاهدة جوهرها و شؤو0ا كالمتصوّفة على اختلاف طبقا;م و مسالكهم
د أنفسـهم لمـا أنـّه يوجـد بـين الامُـم الـّتي تتقـدّمهم في و ليس التصوّف مماّ أبدعه المسلمون من عن

ــة و البوذيــّة، ففــيهم مــن يســلك الطريقــة حــتىّ  ــة مــن البرهمانيّ النشــوء كالنصــارى و غــيرهم حــتىّ الوثنيّ
  .اليوم بل هي طريقة موروثة ورثوها من أسلافهم

ة بعضـهم مـن بعـض و امُّـة مـنهم لكن لا بمعنى الأخذ و التقليد العاديّ كوراثة الناس ألوان المدنيـّ
ــة مــنهم متقدّمــة كمــا جــرى علــى ذلــك عــدّة مــن البــاحثين في الأديــان و المــذاهب و  ــأخّرة مــن امُّ مت
ذلـــك لمـــا عرفـــت في الفصـــول الســـابقة أنّ ديـــن الفطـــرة يهـــدي إلى الزهـــد و الزهـــد يرشـــد إلى عرفـــان 

يهيـّؤهم لأن تنشـأ بيـنهم طريقـة عرفـان  النفس فاستقرار الدين بين امُّة و تمكّنـه مـن قلـوtم يعـدّهم و
النفس لا محالة، و يأخذ tا بعض من تمّت في حقّه العوامل المقتضـية لـذلك، فمكـث الحيـاة الدينيـّة 
ـــة مـــن الامُـــم برهـــة معتـــدّاً tـــا ينشـــئ بيـــنهم هـــذه الطريقـــة لا محالـــة صـــحيحة أو فاســـدة و إن  في امُّ

لانقطــاع، و مــا هــذا شــأنه لا ينبغــي أن يعــدّ مــن الســنن انقطعــوا عــن غــيرهم مــن الامُــم الدينيّــة كــلّ ا
  .الموروثة الّتي يأخذها جيل عن جيل

   



٢٠٧ 

ثمّ ينبغــــي أن نقسّــــم أصــــحاب القســــم الثــــاني مــــن القســــمين المتقــــدّمين و هــــم أهــــل العرفــــان  -٩
  :حقيقة إلى طائفتين

معارفها مـن غـير أن يـتمّ لهـم تمـام المعرفـة فطائفة منهم يسلكون الطريقة لنفسها فيرزقون شيئاً من 
كانوا لا يريدون غير النفس فهم في غفلة عن أمر صـانعها و هـو االله عـزّ اسمـه الـّذي هـو لما   لها لأ0ّم

الســبب الحــقّ الآخــذ بناصــية الــنفس في وجودهــا و آثــار وجودهــا و كيــف يســع الإنســان تمــام معرفــة 
و خاصّـة الســبب الـّذي هـو ســبب كـلّ سـبب؟ و هــل ء مـع الــذهول عـن معرفـة أســباب وجـوده  شـي

هو إلاّ كمن يدّعي معرفة السرير على جهل منه بالنجّـار و قدومـه و منشـاره و غرضـه في صـنعه إلى 
  .غير ذلك من علل وجود السرير؟

ء  و من الحريّ tـذا النـوع مـن معرفـة الـنفس أن يسـمّى كهانـة بمـا في ذيلـه مـن الحصـول علـى شـي
  .لنفس و آثارهامن علوم ا

و طائفــــة مــــنهم يقصــــدون طريقــــة معرفــــة الــــنفس لتكــــون ذريعــــة لهــــم إلى معرفــــة الــــربّ تعــــالى، و 
طريقتهم هذه هي الّتي يرتضيها الدين في الجملة و هي أن يشـتغل الإنسـان بمعرفـة نفسـه بمـا أ0ّـا آيـة 

نه هــو الغايــة الّــتي يســلك مــن آيــات ربــّه و أقــرب آيــة، و تكــون الــنفس طريقــاً مســلوكاً و االله ســبحا
P (إليها  نR إِ

َ
-  وَ أ   .)  رَبِّكَ المُْنتَْ

و هؤلاء طوائف مختلفة ذووا مذاهب متشتّتة في الامُم و النحـل، و لـيس لنـا كثـير خـبرة بمـذاهب 
ـــت  ـــيرة ربمّـــا ا0ُي ـــا المســـلمون فطـــرقهم فيهـــا كث ـــتي يســـلكو0ا، و أمّ غـــير المســـلمين مـــنهم و طـــرائقهم الّ

ب الاُصول إلى خمس و عشرين سلسلة، تنشعب من كلّ سلسلة منها سلاسـل جزئيـّة اخُـر، و بحس
قــد اســتندوا فيهــا إلاّ في واحــدة إلى علــيّ عليــه أفضــل الســلام، و هنــاك رجــال مــنهم لا ينتمــون إلى 

و هنــاك آخــرون مــنهم لا ) نســبة إلى اوُيــس القــرنيّ (واحــدة مــن هــذه السلاســل و يســمّون الاُويســيّة 
  .مّون باسم و لا يتظاهرون بشعاريتس

و لهم كتب و رسـائل مسـفورة ترجمـوا فيهـا عـن سلاسـلهم و طـرقهم، و النـواميس و الآداب الـّتي 
لهــــم و عـــــن رجـــــالهم، و ضــــبطوا فيهـــــا المنقـــــول مــــن مكاشـــــفا;م، و أعربـــــوا فيهــــا عـــــن حججهـــــم و 

أمّا البحـث عـن تفصـيل الطـرق و  و. مقاصدهم الّتي بنوها عليها، من أراد الوقوف عليها فليراجعها
  المسالك و تصحيح الصحيح و نقد الفاسد فله مقام آخر، و قد تقدّم في الجزء الخامس من هذا 
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ــق  الكتــاب بحــث لا يخلــو عــن نفــع في هــذا البــاب، فهــذه خلاصــة مــا أردنــا إيــراده مــن البحــث المتعلّ
  .بمعنى معرفة النفس

فس بغية عمليّة لا يحصل تمام المعرفة tا إلاّ من طريـق السـلوك العملـيّ دون و اعلم أنّ عرفان الن
النظــريّ، و أمّــا علــم الــنفس الـّـذي دوّنــه أربــاب النظــر مــن القــدماء فلــيس يغــني مــن ذلــك شــيئاً، و  
كــذلك فــنّ الــنفس العملــيّ الــّذي دوّنــه المتــأخّرون حــديثاً فإنمّــا هــو شــعبة مــن فــنّ الأخــلاق علــى مــا 

  .لقدماء، و االله الهاديدوّنه ا
   



٢٠٩ 

  ) ١٠٩ - ١٠٦سورة المائدة الآيات  (
حَدَكُمُ المَْوتُْ حaَِ الوْصَِـيّةِ اعْنـَانِ ذَوَا عَـدْلٍ 

َ
ذَا حhَََ أ ينَ آمَنوُا شَهَادَةُ بيَنِْكُمْ إِ ِDّفّهَا ا

َ
ياَ أ

صَانَتكُْمْ مُصِيبةَُ المَْوتِْ Fَبِْسُـوغَهُ 
َ
رضِْ فأَ

َ
بتُْمْ 9ِ الأْ َrَ ْغْتُم

َ
gُمْ إنِْ أ ِZَْوْ آخَرَانِ مِنْ ل

َ
مَا مِنكُمْ أ

ي بهِِ عَمَناً وَلوَْ 1َنَ ذَا قُرَْ, مِ  ِdََْوَلاَ نكَْتُمُ شَـهَادَةَ   ن نَعْدِ الصّلاَةِ فَيُقْسِمَانِ بابِّ إنِِ ارْتبَتُْمْ لاَ ~ش
 aَِِذاً لمَِنَ الآثم ناّ إِ ثمْاً فآَخَرَانِ فَقُومَانِ مَقَا  فإَنِْ ع1َُِ َ*َ  )١٠٦(ابِّ إِ حَقّا إِ غّهُمَا اسْتَ

َ
مَهُمَـا مِـنَ أ

حَقّ مِن شَهَادَتهِِمَا وَمَا اْ~تَدَفْنَ 
َ
وMَْاَنِ فَيُقْسِمَانِ باِبِّ لشََهَادَيُناَ أ

َ
حَقّ عَليَهِْمُ الأْ ينَ اسْتَ ِDّذَاً ا نـّا إِ ا إِ

 aَِِ١٠٧(لمَِنَ الظّالم(  qَْد
َ
توُا باِلشّـهَادَةِ َ*َ   ذلكَِ أ

ْ
ن يأَ

َ
   أ

َ
وْ rََـافوُا أ

َ
فْمَـانٌ نَعْـدَ وجَْهِهَـا أ

َ
ن تـُرَدّ أ

 aَِوَاسْمَعُوا وَابُّ لاَفَهْدِي القَْوْمَ الفَْاسِق Rفْمَانهِِمْ وَايّقُوا اب
َ
يوَْمَ gَمَْعُ ابُّ الرّسُلَ فَيَقُولُ  )١٠٨(أ

نتَْ عَلاّمُ الغُْيوُبِ 
َ
نكَّ أ جِبتُْمْ قاَلوُا لاَ عِلمَْ fَاَ إِ

ُ
   )١٠٩(مَاذَا أ

  )بيان  (
  .الآيات الثلاث الأوّل في الشهادة، و الأخيرة لا تخلو عن اتّصال مّا tا بحسب المعنى

ينَ آمَنوُا شَهادَةُ بيَنِْكُمْ  ( :قولـه تعـالى ِ
RDهَا ا فُّ

َ
إلى آخـر الآيتـين، محصّـل مضـمون الآيتـين  ) يا ك

ة شــاهدين عــدلين مــن أنّ أحــدهم إذا كــان علــى ســفر فــأراد أن يوصــي فعليــه أن يشــهد حــين الوصــيّ 
المسلمين و إن لم يجد فشاهدين آخرين من غير المسلمين من أهل الكتاب فإن ارتـاب أوليـاء الميـّت 
في أمــر الوصــيّة يحــبس الشــاهدان بعــد الصــلاة فيقســمان بــاالله علــى صــدقهما فيمــا يشــهدان عليــه و 

أو خانـا في الأمـر فيوقــف ترفـع بـذلك الخصــومة، فـإن اطلّعـوا علــى أنّ الشـاهدين كـذبا في شــهاد;ما 
  .شاهدان آخران مقام الشاهدين الأوّلين فيشهدان على خلافهما و يقسمان باالله على ذلك
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يـنَ آمَنـُوا (: فهذا مـا تفيـده الآيتـان بظاهرهمـا فقولـه ِ
RDهَا ا فُّ

َ
خطـاب للمـؤمنين و الحكـم  ) يا ك

ذا حhَََ  (مخـتصّ tـم  ةِ اثنْانِ ذَوا عَدْلٍ مِـنكُْمْ شَهادَةُ بيَنِْكُمْ إِ Rالوْصَِي aَِحَدَكُمُ المَْوتُْ ح
َ
 ) أ

أي شــهادة بيــنكم ذوي عــدل مــنكم ففــي جانــب الخــبر مضــاف مقــدّر، أو شــهداء بيــنكم ذوا عــدل 
رجـــل : بمعـــنى اســـم الفاعـــل كقـــولهم -الشـــهادة  -مـــنكم، و المـــراد أنّ عـــدد الشـــهود اثنـــان فالمصـــدر 

  . عدل و رجلان عدل
و حضــور المــوت كنايــة عــن حضــور داعــي الوصــيّة فــإنّ النــاس بحســب الطبــع لا يشــتغلون بأمثــال 
هــذه الامُــور مــن غــير حضــور أمــر يوجــب الظــنّ بــالموت، و هــو عــادة المــرض الشــديد الــّذي يشــرف 

  .الإنسان به على الموت
ةِ  (: و قولـه Rالوْصَِي aَِالوصـيّة، و المـراد بالعـدل ظـرف متعلـّق بالشـهادة أي الشـهادة حـين ) ح 

الاســتقامة في الأمــر، و قرينــة المقــام تعطـي أنّ المــراد بــه الاســتقامة في أمــر الــدين،  -و هـو مصــدر  -
gُمْ  (: و قوله ) مِنكُْمْ  (: و يتعينّ بذلك أنّ المراد بقوله ِZَْالمسلمون و غير المسـلمين،  )مِنْ ل

ــانِ  (: قابــل بــين قولــهدون القرابــة و العشــيرة فــإنّ االله ســبحانه  ــرانِ  (: و قولــه ) اثنْ ، ثمّ ) آخَ
مِـنْ  (: و لم يصـف الثـاني إلاّ بقولـه ) مِـنكُْمْ  (: و قولـه )ذَوا عَدْلٍ  (وصـف الأوّل بقولـه 

gُمْ  ِZَْدون أن يصفه بالعدالة، و الاتّصاف بالاستقامة في الدين و عدمه إنمّـا يختلـف في المسـلم  )ل
موجــب لاعتبــار العدالــة في الشــهود إذا كــانوا قرابــة أو مــن عشــيرة المشــهود لــه و و غــير المســلم، و لا 

  .إلغائها إذا كان الشاهد أجنبيّاً 
gُمْ  (: و على هذا فقوله ِZَْوْ آخَرانِ مِنْ ل

َ
ترديد على سبيل الترتيب أي إن كان هنـاك نفـر  )أ

المسـلمين يستشـهد بـاثنين مـنهم، كـلّ  من المسلمين يستشهد اثنان منهم، و إن لم يكن إلاّ من غـير
  .ذلك بالاستفادة من قرينة المقام

رضِْ  (: و هـــذه القرينــــة بعينهـــا هــــي الــّــتي توجـــب أن يكــــون قولــــه
َ
بْــــتُمْ 9ِ الأْ َrَ ْغْــــتُم

َ
إنِْ أ

صانَتكُْمْ مُصِيبةَُ المَْوتِْ 
َ
gُمْ  (: قيداً متعلّقاً بقولـه )فأَ ِZْوْ آخَرانِ مِنْ لَـ

َ
كـان لمـا   المسـلم فـإنّ  )أ

بالطبع إنمّا يعيش في مجتمع المسلمين لا تمـسّ الحاجـة في الحضـر عـادة إلى الاستشـهاد بشـهيدين مـن 
غـــير المســـلمين بخـــلاف حالـــة الســـفر و الضـــرب في الأرض فإ0ّـــا مظنّـــة وقـــوع أمثـــال هـــذه الوقـــائع و 

  .هاالاضطرار و مسيس الحاجة إلى الانتفاع من غير المسلم بشهادة أو غير 
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و قرينة المقام أعني المناسبة بين الحكم و الموضوع بالذوق المتّخـذ مـن كلامـه تعـالى تـدلّ علـى أنّ 
  .المراد من غير المسلمين أهل الكتاب خاصّة لأنّ كلامه تعالى لا يشرّف المشركين بكرامة

ــلاةِ  (: و قولــه تعــالى Rــدِ الص ــنْ نَعْ ــوغَهُما مِ  (أي توقفو0مــا، و الحــبس الإيقــاف،  )Fَبِْسُ
أي شككتم فيما يظهره الوصيّ من أمـر الوصـيّة  ) إنِِ ارْتبَتُْمْ  (أي الشاهدان  ) اللهِ فَيُقْسِمانِ باِ

ي بـِهِ  (: أو المال الّذي تعلّقـت بـه الوصـيّة أو في كيفيـّة الوصـيّة، و المقسـم عليـه هـو قولـه ِdَلا ~شَْـ
أي لا نشتري بالشهادة للوصيّ فيما يدّعيـه ثمنـاً قلـيلاً و لـو كـان ذا قـربى،  )  قُرْ, عَمَناً وَ لوَْ 1نَ ذا

و اشتراء الثمن القليل بالشـهادة أن ينحـرف الشـاهد في شـهادته عـن الحـقّ لغايـة دنيويـّة مـن مـال أو 
  .جاه أو عاطفة قرابة فيبذل شهادته بإزاء ثمن دنيويّ، و هو الثمن القليل

إلى اليمـين أي لا نشـتري بيميننـا ثمنـاً قلـيلاً،  ) مُصِـيبةَُ  (: م أنّ الضمير في قولهو ذكر بعضه
  .و لازمه إجراء اليمين مرتّين و الآية بمعزل عن الدلالة على ذلك

ذاً لمَِنَ الآْثمaَِِ  (أي بالشهادة على خلاف الواقـع  ) اللهِ وَ لا نكَْتُمُ شَهادَةَ ا (: و قوله نRا إِ  إِ
ي بهِِ عَمَناً  (: الحاملين للإثم، و الجملة معطوفة على قوله ) ِdََْكعطف التفسير  ) لا ~ش.  

ــهادَةَ ا (: و إضــافة الشــهادة إلى االله في قولــه إمّــا لأنّ الواقــع يشــهده االله ســبحانه كمــا  ) اللهِ شَ
شــهادته تعــالى شــهده الشــاهدان فهــو شــهادته ســبحانه كمــا هــو شــهاد;ما و االله أحــقّ بالملــك فهــو 

و قـال  ٧٩: النسـاء ) شَهِيداً  اللهِ باِ  وَ كaَ (: حقّاً و بالأصالة و شهاد;ما تبعاً، و قد قال تعـالى
يطُونَ بnَِْ  (: تعالى ِpُ بمِا شاءَ  وَ لا Rِ٢٥٥: البقرة )ءٍ مِنْ عِلمِْهِ إلا.  

يقيموهــا علــى وجههــا مــن غــير  و إمّــا لأنّ الشــهادة حــقّ مجعــول الله علــى عبــاده يجــب علــيهم أن
دين االله، فينسب الدين إليه تعالى مـع أنّ العبـاد هـم المتلبّسـون : تحريف أو كتمان، و هذا كما يقال

ِ  (: بــه، قــال تعــالى Rِــهادَةَ ب Rقِيمُــوا الش
َ
ــهادَةَ  (: و قــال ٣: الطــلاق ) وَ أ Rوَ لا تكَْتُمُــوا الش( 

  .٢٨٣: البقرة
ثمْاً   ع1َُِ َ* فإَنِْ  (: و قوله ا إِ Rحَق هُمَا اسْتَ Rغ

َ
ء الحصـول عليـه و وجدانـه، و  العثور على الشي ) ك

  .هذه الآية بيان و تفصيل للحكم في صورة ظهور خيانة الشاهدين و كذtما في شهاد;ما
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اسـتحقّ فـلان إثمـاً  استحقّ الرجل أي أذنـب، و: و المراد باستحقاق الإثم الاجرام و الجناية يقال
حَقR  (: علــى فــلان كنايــة عــن إجرامــه و جنايتــه عليــه و لــذا عــدّي بعلــى في قولــه تعــالى ذيــلاً  ــتَ اسْ

ــانِ  Mَْو
َ
ــيهِْمُ الأْ اســتحقّ : أي أجرمــا و جنيــا علــيهم بالكــذب و الخيانــة، و أصــل معــنى قولنــا ) عَلَ

ــت فيــه الإثم أو العقوبــة فاســتعماله  ــب أن يحــقّ و يثب ــب و الرجــل طل الكنــائيّ مــن قبيــل إطــلاق الطل
ثمْـاً  (: إرادة المطلوب و وضع الطريق موضع الغاية، و إنمّا ذكر الإثم في قولـه ا إِ Rحَق بالبنـاء  ) اسْـتَ

ذاً لمَِنَ الآْثمaَِِ  (: على ما تقدّم في قوله نRا إِ   .) إِ
أنّ الشــاهدين اســتحقّا  أي إن عثــر علــى ) فـَـآخَرانِ فَقُومــانِ مَقامَهُمــا (: و قولــه تعــالى

بالكذب و الخيانة فشاهدان آخران يقومان مقامهما في اليمـين علـى شـهاد;ما عليهمـا بالكـذب و 
  .الخيانة

وMَْــانِ  (: و قولـه
َ
حَقR عَلَــيهِْمُ الأْ يــنَ اسْــتَ ِ

RDفي موضــع الحـال أي حــال كــون هــذين  ) مِــنَ ا
جـنى علـيهم الشـاهدان الأوّلان اللـّذين همـا الأوليـان الجديدين من الـّذين اسـتحقّ علـيهم أي أجـرم و 

ـــذين اســـتحقّ علـــيهم  ـــرازيّ في تفســـيره، و المـــراد بالّ ـــان بالميـّــت مـــن جهـــة الوصـــيّة كمـــا ذكـــره ال الأقرب
ـــت  الأوليـــان أوليـــاء الميــّـت، و حاصـــل المعـــنى أنــّـه إن عثـــر علـــى أنّ الشـــاهدين أجرمـــا علـــى أوليـــاء الميّ

ــت الــّذين أجــرم علــيهم الشــاهدان الأوّلان بالخيانــة و الكــذب فيقــوم شــاه دان آخــران مــن أوليــاء الميّ
  .الأوليان بالميّت قبل ظهور استحقاقهما الإثم

حَقR  (هذا على قراءة  بالبناء للفاعل و هو قراءة عاصـم علـى روايـة حفـص، و أمّـا علـى  ) اسْتَ
حَقR  (قــراءة الجمهــور  ــتَ بضــمّ التــاء و كســر الحــاء بالبنــاء للمفعــول فظــاهر الســياق أن يكــون  ) اسْ

إلخ، قـدم عليـه لتعلـّق العنايـة بـه، و المعـنى إن عثـر  ) فآَخَرانِ فَقُومانِ  (: الأوليان مبتدأ خبره قولـه
  .على أ0ّما استحقّا إثماً فالأوليان بالميّت هما آخران يقومان مقامهما من أوليائه ا%رم عليهم

جمــــع الأوّل  )الأوّلــــين  (و في قـــراءة عاصــــم مــــن طريـــق أبي بكــــر و حمــــزة و خلـــف و يعقــــوب 
ينَ  (: مقابل الآخر، و هو بظاهره بمعنى الأولياء و المقدّمين، وصف أو بدل من قوله ِ

RDا(.  
  و قد ذكر المفسّرون في تركيب أجزاء الآية وجوهاً كثيرة جدّاً لو ضرب بعضها 
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في بعـض للحصـول علــى معـنى تمـام الآيــة ارتقـت إلى مئـين مــن الصـور، و قـد ذكــر الزجّـاج فيمـا نقــل 
  .أ0ّا أشكل آية في كتاب االله من حيث التركيب: عنه

و الّذي أوردناه من المعنى هو الظاهر من سياق اللّفظ من غير تعسّف في الفهـم، و أضـربنا عـن 
  .)١(ت لأنّ تكثيرها لا يزيد اللّفظ إلاّ إtاماً، و لا الباحث إلاّ حيرة استقصاء ما ذكروه من المحتملا

 (: ، إلخ تفريــع الغايـــة علــى ذي الغايــة قولـــه) فَـــآخَرانِ فَقُومـــانِ  (: و قــد فــرعّ علــى قولـــه
ا و بمـا يتضـمّن كـذtم ) لشََـهادَتنُا (أي الشـاهدان الآخـران مـن أوليـاء الميـّت  ) اللهِ فَيُقْسِمانِ باِ

حَقُّ مِنْ شَهادَتهِِما (خيانتهمـا 
َ
أي مـن شـهادة الشـاهدين الأوّلـين بمـا يـدّعيان مـن أمـر الوصـيّة  ) أ

المaَِِ  (عليهما بالشهادة على خلاف ما شهدا عليه  ) وَ مَا اْ~تَدَينْا ( Rذاً لمَِنَ الظ نRا إِ   .) إِ
دqْ ( :قولـه تعـالى

َ
ها  ذلكَِ أ Rتوُا باِلش

ْ
نْ يأَ

َ
يمْانهِِمْ   دَةِ َ* أ

َ
يمْانٌ نَعْدَ أ

َ
نْ ترَُدR أ

َ
وْ rَافوُا أ

َ
 ) وجَْهِها أ

الآية في مقام بيان حكمـة التشـريع و هـي أنّ هـذا الحكـم علـى الترتيـب الـّذي قـرّره االله تعـالى أحـوط 
ــق إلى حيــازة الواقــع في المقــام، و أقــرب مــن أن لا يجــور الشــاهدان في شــهاد;ما و يخافــا مــن أ ن طري

  .يتغيرّ الأمر عليهما بردّ شهاد;ما بعد قبولها
فإنّ الإنسان ذو هوى يدعوه إلى التمتّع بكلّ ما يسعه التمتّع به و القـبض علـى كـلّ مـا يتهوسّـه 
إذا لم يكن هناك مانع يصرفه عنـه سـواء كـان ذلـك منـه عـن حـقّ يسـتحقّه أو جـوراً، عـدلاً أو ظلمـاً 

حقّه و الغلبة عليـه، و إنمّـا ينصـرف الإنسـان عـن هـذا التعـدّي و التجـاوز و تعدّياً على غيره بإبطال 
إمّا لمانع يمنعـه مـن خـارج بسياسـة أو عقوبـة أو فضـيحة، و إمّـا لـرادع يردعـه مـن نفسـه و أقـوى رادع 
نفســانيّ هــو الاعتقــاد بــاالله الــّذي إليــه مرجــع العبــاد و حســاب الأعمــال و القضــاء الفصــل و الجــزاء 

  .المستوفى
و إذا كان الواقع مـن أمـر الوصـيّة بحسـب فـرض المقـام مجهـولاً لا طريـق إلى كشـفه إلاّ شـهادة مـن 
أشــهدهما الميــّت مــن الشــاهدين فــأقوى مــا يقــرّب شــهاد;ما مــن الصــدق أن يؤخــذ في ذلــك بأيما0مــا 

  باالله تعالى و هو اليمين، و أن يردّ اليمين إلى الورثة الأولياء مع يمينهما 
____________________  

و علــى مــن يريــد الاطـّـلاع عليهــا أن يراجــع الجــزء الســابع مــن تفســير روح المعــاني للالوســي و مجمــع البيــان و تفســير ) ١(
  .الرازيّ و سائر المطولات

   



٢١٤ 

يمينهمــا أوّلاً ثمّ ردّ اليمـــين إلى علــى تقــدير انكشــاف كــذtما و خيانتهمــا عنــد الورثــة، فهــذان أعــني 
الورثــة أقــرب وســيلة إلى صــدقهما في شــهاد;ما و خوفهمــا فضــيحة ردّ اليمــين، و الرادعــان أقــوى مــا 

  .يردعهما من الانحراف
قُوا ا (: ثمّ عقّب تعالى القول بالموعظة و الإنذار فقال Rمَ لا فَهْدِي القَْوْ  اللهُ وَ اسْمَعُوا وَ ا اللهَ وَ اي

 َaِو المعنى واضح ) الفْاسِق.  
مُ  اللهُ يوَْمَ gَمَْعُ ا ( :قولـه تعـالى Rنـْتَ عَـلا

َ
كَ أ نRـ جِبتُْمْ قالوُا لا عِلـْمَ fَـا إِ

ُ
الرُّسُلَ فَيَقُولُ ما ذا أ

قُـوا وَ  (: الآية لا تأبى الاتّصال بما قبلها فإنّ ظاهر قوله تعالى في ذيل الآية السـابقة ) الغُْيوُبِ  Rاي
ــمَعُوا اللهَ ا ، إلخ و إن كــان مطلقــاً لكنّــه بحســب الانطبــاق علــى المــورد 0ــي عــن الانحــراف و ) وَ اسْ

الجور في الشهادة و الاستهانة بأمر اليمين باالله فناسـب أن يـذكّر في المقـام بمـا يجـري بينـه سـبحانه و 
حيـث يسـألهم االله سـبحانه عـن بين رسـله يـوم القيامـة و هـم شـهداء علـى اممُهـم و أفضـل الشـهداء، 

الّذي أجاtم به اممُهم و هـم أعلـم النـاس بأعمـال اممُهـم و الشـاهدون مـن عنـد االله علـيهم فيجيبونـه 
مُ الغُْيوُبِ  (: بقولهم Rنتَْ عَلا

َ
نRكَ أ   .)لا عِلمَْ fَا إِ

قّ العلــم فجــدير ء حــ فـإذا كــان الأمــر علــى هــذه الــوتيرة، و كــان االله ســبحانه هــو العــالم بكــلّ شــي
ـــه، و لا يكتمـــوا : بالشـــهود أن يخـــافوا مقـــام رtّـــم و لا ينحرفـــوا عـــن الحـــقّ الـّــذي رزقهـــم االله العلـــم ب

  .شهادة االله فيكونوا من الآثمين و الظالمين و الفاسقين
قُوا ا (: ، إلخ ظرف متعلّق بقولـه في الآيـة السـابقة) يوَْمَ gَمَْعُ  (: فقوله تعالى Rإلخ ) اللهَ وَ اي ،

لمكـــان مناســـبة مـــع جمـــع الشـــهداء  )يـــوم يقـــول االله للرســـل  (: و ذكـــر جمـــع الرســـل دون أن يقـــال
لاةِ فَيُقْسِمانِ باِ (: للشهادة كما يشعر به قوله Rبِْسُوغَهُما مِنْ نَعْدِ الصFَ ِالله (.  

كَ  (: و أمّا نفيهم العلم يومئذ عن أنفسهم بقـولهم نRـ مُ الغُْيـُوبِ لا عِلـْمَ fَـا إِ Rنـْتَ عَـلا
َ
 ) أ

فإثبا;م جميع علوم الغيوب الله سبحانه على وجه الحصر يدلّ علـى أنّ المنفـيّ لـيس أصـل العلـم فـإنّ 
مُ الغُْيوُبِ  (: ظاهر قـولهم Rنتَْ عَلا

َ
نRكَ أ يـدلّ علـى أنـّه لتعليـل النفـي، و مـن المعلـوم أنّ انحصـار  ) إِ

يقتضــــي رفــــع كــــلّ علــــم عــــن غــــيره و خاصّــــة إذا كــــان علمــــاً  جميــــع علــــوم الغيــــب في االله ســــبحانه لا
  .بالشهادة، و المسؤل عنه أعني كيفيّة إجابة الناس لرسلهم من قبيل الشهادة دون الغيب
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ليس نفياً لمطلق العلم بل لحقّ العلم الّذي لا يخلو عن التعلـّق بالغيـب  ) لا عِلمَْ fَا (: فقولهم
وم أنّ العلم إنمّا يكشف لعالمه مـن الواقـع علـى قـدر مـا يتعلـّق بـأمر مـن حيـث أسـبابه و فإنّ من المعل

متعلّقاته، و الواقع في العـين مـرتبط بجميـع أجـزاء الخـارج ممـّا يتقـدّم علـى الأمـر الواقـع في الخـارج و مـا 
لا يحصــــل إلاّ يحــــيط بــــه ممـّـــا يصــــاحبه زمانــــاً فــــالعلم بــــأمر مــــن الامُــــور الخارجيــّــة بحقيقــــة معــــنى العلــــم 

ء، و هــذا أمــر وراء الطاقــة  بالإحاطــة بجميــع أجــزاء الوجــود ثمّ بصــانعه المتعــالي مــن أن يحــيط بــه شــي
  .الإنسانيّة

فلم يرزق الإنسان من العلم في هذا الكون الّذي يبهتـه التفكـير في سـعة سـاحته، و ;وّلـه النظـرة 
ــه الغــور في  متــون ذراّتــه، و يأخــذه الــدوار إذا أراد الجــري بــين في عظمــة أجرامــه و مجراّتــه، و يطــير لبّ

هـــاتين الغـــايتين إلاّ اليســـير مـــن العلـــم علـــى قـــدر مـــا يحتـــاج إليـــه في مســـير حياتـــه كالشـــمعة الصـــغيرة 
  .يحملها طارق الليل المظلم لا ينتفع من نورها إلاّ أن يميّز ما يضع عليه قدمه من الأرض

وجـوده متعلـّق بواقعيّتـه بـأطراف ثمّ بـأطراف أطـراف و هكـذا  فما يتعلّق به علم الإنسـان ناشـب ب
ء إلاّ إذا كـــان  كـــلّ ذلـــك في غيـــب مـــن إدراك الإنســـان فـــلا يتعلــّـق العلـــم بحقيقـــة معـــنى الكلمـــة بشـــي

متعلّقـــاً بجميـــع الغيـــوب في الوجـــود، و لا يســـع ذلـــك لمخلـــوق محـــدود مقـــدّر إنســـاناً أو غـــيره إلاّ الله 
غْـتُمْ  اللهُ وَ ا (: مفاتح الغيب لا يعلمها إلاّ هو، قال االله تعـالى الواحد القهّار الّذي عنده

َ
فَعْلـَمُ وَ أ

فـدلّ علـى أنّ مـن طبـع الإنسـان الجهـل فـلا يـرزق مـن العلـم إلاّ محـدوداً  ٢١٦: البقـرة )لا يَعْلمَُونَ 
Hُُ إلاRِ بقَِدَرٍ مَعْلـُومٍ ءٍ إلاRِ عِندَْنا خَزائنِهُُ وَ ما غُ  وَ إنِْ مِنْ nَْ  (: مقدّراً كما قال تعالى ِّUَ( الحجـر :

لأنــّه بنــاهم بنيــة علــى : حيــث ســئل عــن علّــة احتجــاب االله عــن خلقــه فقــال: و هــو قولــه  ٢١
يطُونَ بnَِْ  (: ، و قال تعـالى الجهل ِpُ بمِا شاءَ  وَ لا Rِفـدلّ علـى أنّ  ٢٥٥: البقـرة ) ءٍ مِنْ عِلمِْهِ إلا

وتيِـتُمْ مِـنَ العِْلـْمِ إلاRِ  (: الله، و إنمّا يحيط منه الإنسان بما شـاء االله، و قـال تعـالىالعلم كلّه 
ُ
وَ ما أ

  .فدلّ على أنّ هناك علماً كثيراً لم يؤت الإنسان إلاّ قليلاً منه ٨٥: الإسراء ) قلَِيلاً 
إذ كــان يــوم القيامــة  فــإذن حقيقــة الأمــر أنّ العلــم حــقّ العلــم لا يوجــد عنــد غــير االله ســبحانه، و

  يوماً يظهر فيه الأشياء بحقائقها على ما تفيده الآيات الواصفة لأمره فلا مجال فيه 
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ذِنَ Hَُ الرVْRنُ وَ قالَ صَـواباً، ذلـِكَ اMْـَوْمُ  (: إلاّ للكلام الحقّ كما قال تعالى
َ
لا فَتََ;Rمُونَ إلاRِ مَنْ أ

ــتُمْ  (: ان مــن الجـواب الحــقّ إذا مــا ســئل الرســل فقيــل لهــمكــ  ٣٩: النبــأ ) اْ,ـَـقُّ  جِبْ
ُ
أن  )مــا ذا أ

لا عِلْــمَ fَــا  (: يجيبـوا بنفـي العلــم عـن أنفسـهم لكونــه مـن الغيــب، و يثبتـوه لـرtّم ســبحانه بقـولهم
مُ الغُْيوُبِ  Rنتَْ عَلا

َ
نRكَ أ   .) إِ

ظمـة و الكبريـاء و اعـتراف بحـاجتهم نحو خضـوع لحضـرة الع السلام عليهمو هذا الجواب منهم 
الذاتيّة و بطلا0م الحقيقيّ قبال مولاهم الحـقّ رعايـة لأدب الحضـور و إظهـاراً لحقيقـة الأمـر، و لـيس 

  :جواباً 0ائيّاً لا جواب بعده البتّة
ذا جِ  (: أمّا أوّلاً فلأنّ االله سبحانه جعلهم شهداء على اممُهـم كمـا ذكـره في قولـه ئنْـا فَكَيـْفَ إِ

ةٍ بشَِهِيدٍ وَ جِئنْا بكَِ َ*  Rم
ُ
وَ وضُِـعَ الكِْتـابُ وَ  (: و قـال ٤١: النسـاء ) هؤُلاءِ شَهِيداً   مِنْ Rُِّ أ

ــهَداءِ  ِ>  بِيaَِّ وَ الشُّ Rfــا و لا معــنى لجعلهــم شــهداء إلاّ ليشــهدوا علــى اممُهــم يــوم  ٦٩: الزمــر ) ءَ بِ
محالـــة هـــم سيشـــهدون يومئـــذ كمـــا قـــدّر االله ذلـــك فقـــولهم  القيامــة بمـــا هـــو حـــقّ الشـــهادة يومئـــذ، فـــلا

ــا (: يومئــذ fَ َــم جــري علــى الأدب العبــوديّ قبــال الملــك الحــقّ الــّذي لــه الأمــر و الملــك  ) لا عِلْ
يومئــذ، و بيــان لحقيقــة الحــال و هــو أنــّه هــو يملــك العلــم لذاتــه و لا يملــك غــيره إلاّ مــا ملّكــه، و لا 

اب بما لهم من العلم الموهوب المتعلـّق بـأحوال اممُهـم، و هـذا ممـّا يؤيـّد مـا ضير أن يجيبوا بعد هذا الجو 
ةً وسََطاً 8َِكُونوُا شُهَداءَ َ*َ اRfاسِ  (: قدّمناه في البحث عن قولـه تعـالى Rم

ُ
، وَ كَذلكَِ جَعَلنْاكُمْ أ

دة ليســا مــن نــوع أنّ هــذا العلــم و الشــها: في الجــزء الأوّل مــن هــذا الكتــاب ١٤٣: البقــرة: الآيــة )
العلـــم و الشـــهادة المعـــروفين عنـــدنا و أ0ّمـــا مـــن العلـــم المخصـــوص بـــاالله الموهـــوب لطائفـــة مـــن عبـــاده 

  .المكرمين
و أمّــا ثانيــاً فــلأنّ االله ســبحانه أثبــت العلــم لطائفــة مــن مقــرّبي عبــاده يــوم القيامــة علــى مــا لــه مــن 

وتوُا ا (: الشأن، قال تعالى
ُ
ينَ أ ِ

RDثتُْمْ 9ِ كِتابِ اوَ قالَ ا ِVَ ْيمانَ لقََد P اللهِ لعِْلمَْ وَ الإِْ  يوَْمِ اVَْعْـثِ   إِ
عْرافِ رجِالٌ فَعْرِفوُنَ ASُ بسِِـيماهُمْ  (: و قال تعـالى ٥٦: الروم )

َ
و  ٤٦: الأعـراف ) وَ َ*َ الأْ

فاعَةَ  (: قـال تعـالى Rينَ يدَْعُونَ مِنْ دُونهِِ الش ِ
RDمَنْ شَهِدَ باِْ,قَِّ وَ هُمْ فَعْلمَُـونَ  وَ لا فَمْلِكُ ا Rِإلا( 

ممــّن تعمّــه الآيــة و هــو رســول فهــو ممــّن يشــهد بــالحقّ و هــم  و عيســى بــن مــريم  ٨٧: الزخــرف
  وَ قالَ الرRسُولُ يا ربَِّ إنRِ قوَِْ|  (: يعلمون، و قال تعالى
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َذُوا هذَا القُْرْآنَ  R'و الـّذي تحكيـه  و المـراد بالرسـول رسـول االله  ٣١: الفرقـان ) مَهْجُـوراً ا
فَيَقُـولُ  (: الآية من قوله هو بعينه جواب لما تشتمل عليه هـذه الآيـة مـن السـؤال أعـني قولـه تعـالى

جِبتُْمْ 
ُ
  .يس جواباً 0ائيّاً كما تقدّمل )لا علم لنا  (: فظهر أنّ قول الرسل  ) ما ذا أ

 (: و أمّــا ثالثــاً فــلأنّ القــرآن يــذكر الســؤال عــن المرســلين و المرســل إلــيهم جميعــاً كمــا قــال تعــالى
 aَِالمُْرسَْل Rَهِْمْ وَ لنَسَْئلَنMَِرسِْلَ إ

ُ
ينَ أ ِ

RDا Rَثمّ ذكـر عـن الامُـم المرسـل إلـيهم  ٦: الأعـراف )فلَنَسَْئلَن
يرة عـــن ســـؤالات كثـــيرة، و الجـــواب يســـتلزم العلـــم كمـــا أنّ الســـؤال يقـــرّره، و قـــال أيضـــاً جوابـــات كثـــ

كَ اMْوَْمَ حَدِيـدٌ  (: فـيهم ، ٢٢: ق ) لقََدْ كُنتَْ 9ِ لَفْلةٍَ مِنْ هذا فَكَشَفْنا َ~نكَْ غِطاءَكَ فَبََ.ُ
ذِ المُْجْرِمُونَ ناكِسُوا رُؤسُِهِمْ   وَ لوَْ ترَى (: و قـال أيضـاً  نا وَ سَمِعْنا فاَرجِْعْنا إِ بَْ.ْ

َ
عِندَْ رَبِّهِمْ رَبRنا أ

نRا مُوقنِـُونَ  إلى غـير ذلـك مـن الآيـات الكثـيرة، و إذا كانـت الامُـم  ١٢: السـجدة ) غَعْمَلْ صاِ,اً إِ
 على علـم في هـذا اليـوم فكيـف يتصـوّر أن يعدمـه الرسـل الكـرام  -و خاصّة ا%رمون منهم  -
  .صير إلى ما قدّمناهفالم

  )كلام في معنى الشهادة   (
الاجتمــاع المــدنيّ الــدائر بيننــا و التفاعــل الواقــع في عامّــة جهــات الحيــاة الأرضــيّة بــين قوانــا الفعّالــة 

إلى أنـواع الاختلافـات و الخصـومات فالـّذي يخـتصّ بـالتمتّع بـه أحـدنا ربمّـا  -و لا محـيص  -يسوقنا 
ه فيـه أو يخـتصّ بـه هـو مكانـه فتاقـت إليـه نفسـه و نازعتـه في ذلـك فـأدّى إلى أحبّ الآخر أن يشارك

  .تنبّه الإنسان لوجوب اعتبار القضاء و الحكم ليرتفع به هذه الخصومات
و أوّل مــا يحتـــاج إليـــه القضـــاء أن تحفـــظ القضـــايا و الوقـــائع علـــى النحـــو الــّـذي وقعـــت و تضـــبط 

  .بدّل ليقع عليه قضاء القاضي، هذا مماّ لا شكّ فيهضبطاً لا يتطرّق إليه التغيرّ و الت
  و يتأتّى ذلك بأن يستشهد على الواقعة بأن يطلّع عليها إنسان فيتحمّلها ثمّ يؤدي 
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ـــة لـــذلك  مـــا تحمّلـــه عنـــد اللـــزوم و الاقتضـــاء أو يضـــبط بوجـــه آخـــر كالكتابـــة أو أدوات اخُـــر معمول
t ااهتدى الإنسان إلى التوصّل.  

بـأنّ غـير الشـهادة مـن الأسـباب امُـور غـير  أوّلاً و تفارق الشهادة سائر أسباب الحفـظ و الضـبط 
ــف بغيرهــا و هــذا  عامّــة فــإنّ أعمّهــا و أعرفهــا الكتابــة و هــي لم تســتوعب الإنســانيّة حــتىّ اليــوم فكي

  .بخلاف الشهادة و التحمّل
ـــأنّ الشـــهادة و هـــو البيـــان اللســـانيّ  و ثانيـــاً  مـــن نفـــس الشـــاهد عـــن تحمّلـــه و حفظـــه أبعـــد مـــن  ب

عروض الخلل و أمنع جانباً من طروّ أنواع الآفات بالقياس إلى الكتابة و غيره مـن أسـباب الحفـظ و 
  .الضبط

و لــذلك نــرى أنّ الشــهادة لا تتجــافى عــن اعتبارهــا امُّــة مــن الامُــم في مجتمعــا;م علــى اختلافهــا 
ـــــ ـــــة و التقـــــدّم و التـــــأخّر في الحضـــــارة و الفـــــاحش في الســـــنن الاجتماعيّ ة و الســـــلائق القوميّـــــة و الملّيّ

  .التوحّش، فهي لا تخلو عن اعتبار مّا عندهم
و الاعتبار فيها بالواحد من القوم المعـدود فـرداً مـن الامُّـة و جـزءاً مـن الجماعـة، و لـذلك لا يعبـأ 

لا يدري ما يقول مـثلاً، و لـذلك أيضـاً لا يعبـأ  بشهادة الصبيّ غير المميّز و لا بشهادة ا%نون الّذي
لم يعدّوا المرأة جـزءً مـن ا%تمـع، و علـى ذلـك كانـت تجـري لما  بعض الامُم الهمجيّة بشهادة النسوان

  .أغلب السنن الاجتماعيّة في الامُم القديمة كالروم و اليونان و غيرهم
يهـا وحـدها مـن بـين سـائر الأسـباب الحجّيـّة، و الإسلام و هو دين الفطـرة يعتـبر الشـهادة و يعط

ِ  (: و أمّــا ســائر الأســباب فــلا عــبرة tــا إلاّ مــع إفــادة العلــم، قــال تعــالى Rِــهادَةَ ب Rــوا الش قِيمُ
َ
 ) وَ أ

نRهُ آثمٌِ قلَبْهُُ  (: و قال تعـالى ٢: الطلاق هادَةَ وَ مَنْ يكَْتُمْها فإَِ R٢٨٣: البقـرة ) وَ لا تكَْتُمُوا الش 
ينَ هُمْ بشَِهاداتهِِمْ قائمُِونَ  (: قال تعالىو  ِ

RD٣٣: المعارج ) وَ ا.  
و قــد اعتــبر الإســلام في عامّــة المــوارد غــير مــورد الزنــا مــن العــدد في الشــهداء اثنــين لتأييــد أحــدهما 

تانِ وَ اسْ{شَْهِدُوا شَهِيدَينِْ مِنْ رجِالِكُمْ فإَنِْ لمَْ يكَُونا رجَُلَ  (: الآخر قال تعالى
َ
aِْ فَرجَُلٌ وَ امْرَأ

خْرى
ُ
رَ إِحْداهُمَا الأْ

 إِحْداهُما فَتُذَكِّ
Rنْ تضَِل

َ
هَداءِ أ نْ ترَضَْوْنَ مِنَ الشُّ Rذا ما   مِم هَداءُ إِ بَ الشُّ

ْ
وَ لا يأَ

P وْ كَبZِاً إِ
َ
نْ تكَْتبُوُهُ صَغZِاً أ

َ
قسَْطُ عِ   دُعُوا وَ لا تسَْئَمُوا أ

َ
جَلِهِ ذلِكُمْ أ

َ
   اللهِ ندَْ اأ
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qْد
َ
هادَةِ وَ أ Rقوَْمُ للِش

َ
لاR ترَْتـابوُا  وَ أ

َ
، فأفـاد أنّ مـا بيّنتـه الآيـة و اعتبرتـه مـن أحكـام ٢٨٢: البقـرة ) ك

أكثــر مطابقــة للقســط و قيــام الشــهادة و  -و منهــا ضــمّ الواحــد إلى آخــر ليكونــا اثنــين  -الشــهادة 
  .رفع الريب

كان الإسلام في تشخيصه فرد ا%تمـع و بعبـارة اخُـرى في اعتبـاره الواحـد الـّذي يتكـوّن منـه لما   ثمّ 
ا%تمع الإنسانيّ يعدّ المرأة جزءاً مشمولاً للحكم أشركها مع الرجـل في إعطـاء حـقّ إقامـة الشـهادات 

ــاً علــى المــا  إلاّ أنــّه لتعقّــل دون العواطــف و المــرأة إنســان اعتــبر في ا%تمــع الـّـذي كونــه أن يكــون مبنيّ
عــاطفي أعطاهـــا مــن الحـــقّ و الــوزن نصـــف مـــا للرجــل، فشـــهادة امــرأتين اثنتـــين تعــدل شـــهادة رجـــل 

خْـرى (: واحد كما يشير إليه قوله تعالى في الآية السابقة
ُ
رَ إِحْداهُمَا الأْ

 إِحْداهُما فَتُذَكِّ
Rنْ تضَِل

َ
  أ

ذا الكتــاب مــن الكــلام في حقــوق المــرأة في الإســلام مــا ينفــع في ، و قــد مــرّ في الجــزء الرابــع مــن هــ)
  .المقام، و للشهادة أحكام كثيرة فرعيّة مبسوطة في الفقه خارجة من غرضنا في هذا البحث

  )كلام في العدالة   (
كثــيراً مــا يعثــر الباحــث في الأحكــام الإســلاميّة في خــلال أبحاثــه بلفــظ العدالــة و ربمّــا وجــد للّفــظ 

  . ريفات مختلفة و تفسيرات متنوّعة حسب اختلاف الباحثين و مسالكهمتع
في تحليـــل معناهـــا و كيفيّـــة  -و هـــو بحـــث قـــرآنيّ  -لكـــنّ الــّـذي يلائـــم مقامنـــا هـــذا مـــن البحـــث 

  :اعتبارها بالتطبيق على الفطرة الّتي عليها بني الإسلام أن نسلك طريقاً آخر من البحث فنقول
الإفـــراط و : العـــالي و الـــداني، و الجـــانبين: هـــي الاعتـــدال و التوسّـــط بـــين النمطـــين إنّ للعدالـــة و

التفــريط قيمــة حقيقيّــة و وزنــاً عظيمــاً في ا%تمعــات الإنســانيّة، و الوســط العــدل هــو الجــزء الجــوهريّ 
ائل الــّذي يــركن إليــه التركيــب و التــأليف الاجتمــاعيّ فــإنّ الفــرد العــالي الشــريف الــّذي يتلــبّس بالفضــ

ــة لا يجــود منــه الزمــان إلاّ بــالنزر القليــل و الواحــد  ــة، و يمثــّل بغيــة الاجتمــاع النهائيّ العاليــة الاجتماعيّ
  بعد الواحد، و من المعلوم أنهّ لا يتألّف ا%تمع 
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  .بالفرد النادر، و لا تتمّ به كينونته و إن كان هو العضو الرئيس في جثمانه حيثما وجد
ــق فيــه القــدر المتوسّــط  و الفــرد الــدني ء الخســيس الــّذي لا يقــوم بــالحقوق الاجتماعيّــة، و لا يتحقّ

من أمانيّ ا%تمع ممنّ لا داعي له يدعوه إلى رعاية الاُصول العامّة الاجتماعيّة الّتي tـا حيـاة ا%تمـع، 
لاجتمـاع و تبطـل التجـاذب الواجـب و لا رادع له يردعـه عـن اقتحـام الآثـام الاجتماعيـّة الـّتي ;لـك ا

ــــأثيره الحســــن و  ــــة الاجتمــــاع و لا وثــــوق بت بــــين أجزائــــه، و بالجملــــة لا اعتمــــاد علــــى جزئيّتــــه في بني
  .نصيحته الصالحة

و إنمّــا الحكــم لأفــراد ا%تمــع المتوسّــطين الــّذين تقــوم tــم بنيــة ا%تمــع و تتحقّــق فــيهم مقاصــده و 
  .سنة الّتي لم تأتلف أجزاؤه و أعضاؤه إلاّ للحصول عليها و التمتّع tامآربه، و تظهر tم آثاره الح

  .هذا كلّه مماّ لا يرتاب فيه الإنسان الاجتماعيّ عند أوّل ما يجيل نظره في هذا الباب
فمــن الضــروريّ عنــده أنــّه علــى حاجــة شــديدة في حياتــه الاجتماعيّــة إلى أفــراد في ا%تمــع يعتمــد 

م الاجتمــــاعيّ متلبّســــين بالاعتــــدال في الامُــــور و الاحــــتراز عــــن الاسترســــال في نقــــض علــــى ســــلوكه
ــيرة كالحكومــة و  القــوانين و مخالفــة الســنن و الآداب الجاريــة مــن غــير مبــالاة و انقبــاض في أبــواب كث

  .القضاء و الشهادات و غيرها في الجملة
طــــرة هــــو الــّــذي يعتــــبره الإســــلام في و هـــذا الحكــــم الضــــروريّ أو القريــــب مــــن الضــــروريّ عنــــد الف

ِ ذلِكُمْ يوَُ~ظُ بهِِ مَـنْ  (: الشاهد، قـال تعـالى Rِهادَةَ ب Rقِيمُوا الش
َ
شْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنكُْمْ وَ أ

َ
وَ أ

ــ  (: ، و قــال تعــالى٢: الطـلاق ) وَ اMَْــوْمِ الآْخِــرِ  اللهِ 1نَ يُــؤْمِنُ بِــا َhََذا ح شَــهادَةُ بيَـْـنِكُمْ إِ
 
َ
ةِ اثنْـانِ ذَوا عَـدْلٍ مِـنكُْمْ أ Rالوْصَِي aَِو الخطـاب في الآيتـين  ١٠٦: المائـدة ) حَدَكُمُ المَْوتُْ ح

ـــطة  ـــة متوسّ ـــة معتدل للمـــؤمنين فاشـــتراط كـــون الشـــاهدين ذوي عـــدل مـــنهم مفـــاده كو0مـــا ذوي حال
فالإســلام لا يعبــأ بأمثــال بالنســبة إلى مجــتمعهم الــدينيّ، و أمّــا بالقيــاس إلى ا%تمــع القــوميّ و البلــديّ 

هـذه الــروابط غــير الدينيــّة، و ظـاهر أن محصّــل كو0مــا علــى حالـة معتدلــة بالقيــاس إلى ا%تمــع الــدينيّ 
 (: هو كو0ما ممنّ يوثق بدينه غير مقترفين ما يعدّ من المعاصي الكبيرة الموبقة في الدين، قـال تعـالى

نبِوُا كَبائرَِ ما يُنهَْوْنَ ~َ  رْ َ~نكُْمْ سَيِّئاتكُِمْ وَ ندُْخِلكُْمْ إنِْ َ�تَْ   نهُْ نكَُفِّ
    



٢٢١ 

، و قد تكلّمنا في معنى الكبائر في ذيل الآية في الجزء الرابع مـن هـذا ٣١: النساء )مُدْخَلاً كَرِيماً 
  .الكتاب

ينَ يرَْمُـونَ المُْحْصَـناتِ  (: و على هذا المعنى جـرى كلامـه تعـالى في قولـه ِ
RDتوُا  وَ ا

ْ
عُـمR لـَمْ يـَأ

وlِكَ هُـمُ الفْاسِـقُونَ 
ُ
بدَاً وَ أ

َ
ةً وَ لا يَقْبلَوُا لهَُمْ شَهادَةً أ وهُمْ ثمَاغaَِ جَْ}َ رْبَعَةِ شُهَداءَ فاَجِْ}ُ

َ
، إلاRِ بأِ

صْلحَُوا فإَنRِ ا
َ
ينَ تابوُا مِنْ نَعْدِ ذلكَِ وَ أ ِ

RD٥: النور )لَفُورٌ رحَِيمٌ  اللهَ ا .  
ـهَداءِ  (: نظير الآية السـابقة الشـارطة للعدالـة قولـه تعـالى و ـنْ ترَضَْـوْنَ مِـنَ الشُّ Rالبقـرة )مِم :
فـإنّ الرضـا المـأخوذ في الآيـة هــو الرضـا مـن ا%تمـع الـدينيّ، و مــن المعلـوم أنّ ا%تمـع الـدينيّ بمــا  ٢٨٢

  .في أمر الدينهو دينيّ لا يرضى أحداً إلاّ إذا كان على نوع من السلوك يوثق به 
و هــذا هــو الــّذي نســمّيه في فــنّ الفقــه بملكــة العدالــة و هــي غــير ملكــة العدالــة بحســب اصــطلاح 
فــنّ الأخــلاق فــإنّ العدالــة الفقهيّــة هــي الهيئــة النفســانيّة الرادعــة عــن ارتكــاب الكبــائر بحســب النظــر 

  .العرفيّ و الّتي في فنّ الأخلاق هي الملكة الراسخة بحسب الحقيقة
علـى  و الّذي استفدناه مـن معـنى العدالـة هـو الـّذي يسـتفاد مـن مـذهب أئمّـة أهـل البيـت 

  :ما ورد من طرقهم
بم تعــرف عدالــة الرجــل  قلــت لأبي عبــداالله : ففــي الفقيــه، بإســناده عــن ابــن أبي يعفــور قــال

بالســـتر و العفـــاف و كـــفّ  )١(أن تعرفـــوه : فقـــالبـــين المســـلمين حـــتىّ تقبـــل شـــهادته لهـــم و علـــيهم؟ 
الــبطن و الفــرج و اليــد و اللســان، و يعــرف باجتنــاب الكبــائر الــّتي أوعــد االله تعــالى عليهــا النــار مــن 

  .شرب الخمر و الزنا و الربا و عقوق الوالدين و الفرار من الزحف و غير ذلك
بـه حـتىّ يحـرم علـى المسـلمين تفتـيش مـا وراء و الدلالة على ذلك كلـّه أن يكـون سـاتراً لجميـع عيو 

ذلـك مــن عثراتـه و عيوبــه، و يجـب علــيهم تزكيتــه و إظهـار عدالتــه بـين النــاس، و يكـون منــه التعاهــد 
للصـــــلوات الخمـــــس إذا واظـــــب علـــــيهنّ و حفـــــظ مـــــواقيتهنّ بحضـــــور جماعـــــة مـــــن المســـــلمين و أن لا 

  .يتخلّف عن جماعتهم في مصلاّهم إلاّ من علّة
  ا كان كذلك لازماً لمصلاّه عند حضور الصلوات الخمس فإذا سئل عنه في فإذ

____________________  
   أن يعرفوه خ) ١(

   



٢٢٢ 

مـا رأينـا منـه إلاّ خـيراً، مواظبـاً علـى الصـلوات، متعاهـداً لأوقا;ـا في مصـلاّه فـإنّ : قبيلته و محلّته قـالوا
يجيز شهادته و عدالته بين المسلمين و ذلك أنّ الصـلاة سـتر و كفّـارة للـذنوب، و لـيس يمكـن  ذلك

  .الشهادة على الرجل بأنهّ يصلّي إذا كان لا يحضر مصلاّه و لا يتعاهد جماعة المسلمين
و إنمّا جعل الجماعة و الاجتماع إلى الصلاة لكي يعـرف مـن يصـلّي ممـّن لا يصـلّي و مـن يحفـظ 

اقيـت الصــلاة ممـّن يضــيع، و لـو لا ذلــك لم يكـن لأحــد أن يشـهد علــى آخـر بصــلاح لأنّ مــن لا مو 
هــمّ بــأن يحــرق قومــاً في منــازلهم بـــتركهم  يصــلّي لا صــلاح لــه بــين المســلمين فــإنّ رســول االله 

ذلــك فكيــف تقبـــل  الحضــور لجماعــة المســلمين و قـــد كــان مــنهم مــن يصـــلّي في بيتــه فلــم يقبــل منـــه
شهادة أو عدالة بين المسـلمين ممـّن جـرى الحكـم مـن االله عزّوجـلّ و مـن رسـوله فيـه الحـرق في جـوف 

  .لا صلاة لمن لا يصلّي في المسجد مع المسلمين إلاّ من علّة: بيته بالنار؟ وقد كان يقول 
ناها، و السـتر و العفـاف كلاهمـا بمعـنى الـترك علـى مـا في و رواه في التهذيب، مع زيادة ترك :أقول

تجعــل أصــل العدالــة أمــراً معروفــاً بــين المســلمين و تبــينّ أنّ الأثــر  -كمــا تــرى   -الصــحاح، و الروايــة 
المترتّب عليه الدالّ على هذه الصفة النفسيّة هو ترك محـارم االله و الكـفّ عـن الشـهوات الممنوعـة، و 

كبـــائر مـــن المعاصـــي، ثمّ تجعـــل الـــدليل علـــى ذلـــك كلــّـه حســـن الظـــاهر بـــين معـــرّف ذلـــك اجتنـــاب ال
  .تفصيلاً  المسلمين على ما بيّنه 

مـن ولـد علـى الفطـرة و : قـال السلام عليهو فيـه، عـن عبـداالله بـن المغـيرة عـن أبي الحسـن الرضـا 
  .عرف بالصلاح في نفسه جازت شهادته

لا بـــأس بشـــهادة الضـــعيف إذا  : قـــال: أبي بصـــير عـــن أبي عبـــداالله  روى سماعـــة عـــن: و فيـــه
  .كان عفيفاً صائناً 

: قلـت لأبي جعفـر : و في الكافي، بإسناده عن عليّ بن مهزيار عن أبي عليّ بن راشد قـال
  .ثق بدينهإنّ مواليك قد اختلفوا فاُصلّي معهم جميعا؟ً فقال لا تصلّ إلاّ خلف من ت

  .دلالة الروايات على ما قدّمناه ظاهرة، و فيها أبحاث اخُر خارجة عن غرضنا في المقام :أقول
   



٢٢٣ 

  )كلام في اليمين   (
أنـّك تعلـّق  )لعمري إنّ كذا و كـذا، و حيـاتي إنّ الأمـر علـى مـا أخبرتـه  (: حقيقة معنى قولك

ع تقييــد في صــدقه بعمــرك و حياتــك الّــتي لهــا مكانــة و احــترام مــا أخــبرت بــه مــن الخــبر و تقيّــده نــو 
ــت كاذبــاً في خــبرك أبطلــت مكانــة حياتــك و  عنــدك بحيــث يتلازمــان في الوجــود و العــدم، و لــو كن

  .احترامها عندك فسقطت بذلك عن مستوى الإنسانيّة الداعية إلى الاحترام لأمر الحياة
ـــترك كـــذا أقســـمك بـــاالله أن تفعـــل   (: و معـــنى قولـــك أنــّـك ربطـــت أمـــرك أو 0يـــك  )كـــذا أو ت

بالمكانــة و العــزةّ الــّتي الله عــزّ اسمــه عنــد المــؤمنين بحيــث تكــون مخالفــة الأمــر أو معصــية النهــي اســتهانة 
  .بمقامه تعالى و إذهاباً لحرمة الإيمان به

ليـه مـن وصل خاصّ بين عزيمتـك علـى مـا عزمـت ع )و االله لأفعلنّ كذا  (: و كذا معنى قولك
الأمــر و بــين مــا الله ســبحانه عنــدك مــن المكانــة و الحرمــة بحســب إيمانــك بــه بحيــث يكــون فســخك 
عزيمتــك و نقضــك همتّــك إبطــالاً لمــا لــه ســبحانه مــن المكانــة عنــدك، و الغــرض مــن ذلــك أن تكــون 

ء ء مـن الخـبر أو الإنشـا على رادع من فسخ العزيمة و نقض الهمّة فالقسم إيجاد ربـط خـاصّ بـين شـي
ء آخر ذي مكانة و شرف بحيث يبطـل المربـوط إليـه بـبطلان المربـوط بحسـب الـدعوى، و  و بين شي

حيــث كــان المربــوط إليــه ذا مكانــة و شــرف عنــد الجاعــل مــثلاً لا يرضــى بإذهــاب مكانتــه و الإهانــة 
بمقامه فهو صادق في خبره أو مطـاع فيمـا يـأمر بـه أو ينهـى عنـه، أو مـاض في عزيمتـه مـن غـير فسـخ 

  . لا محالة، و نتيجته التأكيد البالغ
و يوجد في اللغات نوع آخر من جعل الربط يقابل القسـم و هـو ربـط الخـبر مـثلاً بمـا لا قيمـة لـه 
و لا شــرافة عنــد المخــبر ليــدلّ بــذلك علــى الاســتهانة بمــا يخــبر بــه أو بلغــه مــن الخــبر و يعــدّ نوعــاً مــن 

  .اً الشتم و هو في اللغة العربيّة نادر جدّ 
من العادات الدائرة في ألسنة الناس الموروثة جيلاً بعـد جيـل،  -فيما نعلم  -و الحلف و اليمين 

  و لا يختصّ بلغة دون لغة، و هو الدليل على أنهّ ليس من الشؤون اللغويةّ 
   



٢٢٤ 

جــوب الالتجـاء إليــه و اللفظيـّة بـل إنمّــا يهـدي الإنســان إليـه حياتــه الاجتماعيـّة في مـوارد يتنبــّه علـى و 
  .الاستفادة منه

و لم تزل اليمين دائراً بين الامُم ربمّا يبنى عليه و يـركن إليـه في مـوارد متفرقّـة غـير مضـبوطة تحـدث 
في مجتمعا;م لأغراض متنوّعة لـدفع التهمـة و رفـع الفريـة و تطييـب الـنفس و تأييـد الخـبر حـتىّ اعتـنى 

تهــا وجهــة قانونيـّة في بعــض مـن المــوارد كحلــف الرؤسـاء و أوليــاء الامُــور بـأمره القــوانين المدنيـّة و أعط
  .عند تقلّد المناصب الهامّة و إشغال المقامات العظيمة العالية و غير ذلك

و قــد اعتــنى الإســلام بشــأن اليمــين اعتنــاءً تامّــاً إذا وقــع علــى االله ســبحانه خاصّــة، و لــيس ذلــك 
رمة المقام الربوبيّ و وقاية ساحته تعالى أن يواجه بمـا يأبـاه نـاموس الربوبيـّة إلاّ في ظلّ العناية برعاية ح

و العبوديـّة، و لــذلك وضـعت كفّــارة خاصّـة عنــد حنـث اليمــين، و كـره الإكثــار مـن الحلــف بـاالله عــزّ 
يمْانكُِمْ وَ لكِـنْ يؤُاخِـذُكُمْ  اللهُ لا يؤُاخِذُكُمُ ا (: شأنه، قال تعالى

َ
ـدْيُمُ باِللRغْوِ 9ِ أ Rبمِـا َ~ق

 َaِةِ مَساك طْعامُ ع3َََ ارَتهُُ إِ Rيمْانَ فَكَف
َ
 اللهَ وَ لا َ�عَْلوُا ا (: و قـال تعـالى ٨٩: المائـدة: الآيـة )، الأْ

يمْانكُِمْ 
َ
  .٢٢٤: البقرة )عُرضَْةً لأِ

لشََـهادَتنُا  اللهِ باِفَيُقْسِمانِ  (: و اعتبر اليمين في موارد من القضاء خلت عن البيّنـة، قـال تعـالى
حَقُّ مِنْ شَهادَتهِِما وَ مَا اْ~تَدَينْا

َ
  ١٠٧: المائدة: الآية ) أ

  .البيّنة على المدّعي و اليمين على من أنكر: و من كلامه 
أنّ ا%تمــع  و حقيقــة اعتبــار اليمــين الاكتفــاء بدلالــة نفــس الإيمــان فيمــا لا دليــل ســواه، و ذلــك

الدينيّ مبنيّ على إيمان الأفراد باالله، و الإنسان المؤمن هو الجزء من هذا المركّب المؤلّف، و هـو المنبـع 
الّذي ينبع منه السنن المتّبعة و الأحكام الجاريـة، و بالجملـة جميـع الآثـار البـارزة في القـوم الناشـئة مـن 

مبـنيّ علـى إيمـان الأفـراد بمقاصـدهم القوميـّة، و منهـا تنشـأ  حالتهم الدينيّة كما أنّ ا%تمع غير الـدينيّ 
  .السنن و القوانين المدنيّة و الآداب و الرسوم الدائرة بينهم

فـإذا كـان كـذلك و صــحّ الاعتمـاد في جميـع الشـؤون الاجتماعيــّة و الاتّكـاء في عامّـة لـوازم الحيــاة 
  يعتمد على إيما0م في ما لا دليل على إيمان الأفراد بطرق مختلفة كان من الجائز أن 
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آخــر يعتمــد عليــه، و هــو اليمــين فيمــا لا بيّنــة عليــه بــأن يــربط المنكــر مــا ينكــره مــن دعــوى المــدّعي و 
  .يقيّده بإيمانه بحيث يزول اعتبار إيمانه باالله ببطلان إنكاره و ظهور كذبه فيما أظهره و أخبر به

اليمين بمنزلــة مــال الــرهن الــّذي يجعــل تحــت تســلّط الــدائن و يراعــي في فإيمانــه بســبب مــا عقــده بــ
  .عوده إلى سلطة راهن صدق وعده و تأديته الدين إلى أجل و إلاّ ذهب المال و بقي صفر اليد

كذلك الحالف يعتبر مرهون الإيمان بما حلف عليـه مـا لم يظهـر خلافـه و إذا ظهـر الخـلاف عـاد 
ساقطاً عن درجة الاعتبار محروماً من التمتـّع بثمـرة الإيمـان و هـي في ا%تمـع صفر الكفّ من الإيمان 

الدينيّ جميع المزايا الاجتماعيّة، و رجع مطروداً مـن ا%تمـع المـتلائم الأجـزاء لا سمـاء تظلـّه و لا أرض 
  .تقلّه

الدينيـّة كالصـلاة و يتأيدّ هذا البيان بما يروى من تظاهر الناس على مقـت المتخلّفـين عـن السـنن 
ــــبيّ  حــــين كــــان تمــــام الســــلطة و  مــــع الجماعــــة و الشــــخوص في الجهــــاد و نحوهمــــا في زمــــن الن

  .الحكومة للدين على الأهواء
و أمّا في أمثال هذه الأعصار الّتي ضعف فيهـا نفـوذ الـدين و تسـرّب الهـوى في القلـوب و انعقـد 

ـــة علـــى وهـــن في بنيتهـــا و إعـــراض مـــن النـــاس عنهـــا و مـــن بيننـــا مجتمـــع مؤتلـــف  مـــن المقاصـــد الدينيّ
مقاصد المدنيّة الحديثة و يجمعها الاسترسال في التمتّعات المادّيةّ على شيد في أساسها و إقبـال عـامّ 

لا  من عامّة الناس إليها ثمّ أخذ التنازع و التشاجر الشديد بـين الـدواعي الدينيـّة و المدنيـّة الطارقـة و
يــزال يغلــب هــذا و ينهــزم ذاك، و انثلمــت وحــدة النظــام الواجــب انبســاطه علــى مســتوى ا%تمــع، و 
بـدا الهـرج و المــرج في الروحيـّات فحينئـذ لا يكــاد ينفـع اليمـين و لا مــا هـو أقـوى مــن ذلـك و أحفــظ 

عليهـا و  لحقوق الناس، و زال الاعتماد لا على الأسباب الدينيّة الموجـودة عنـد ا%تمـع فحسـب بـل
  .على النواميس الحديثة جميعاً 

غـــير أنّ االله ســـبحانه لا ينســـخ أحكامـــه و لا يغمـــض عـــن شـــرائعه بتـــوليّ النـــاس عنهـــا و ســـأمهم 
منهــا و إنّ الــدين عنــد االله الإســلام و لا يرضــى لعبــاده الكفــر، و لــو اتبّــع الحــقّ أهــواءهم لفســدت 

  ض لجميع شؤون الحياة الإنسانيّة شارح السماوات و الأرض، و إنمّا الإسلام دين متعرّ 
   



٢٢٦ 

لها مبينّ لأحكامها ذو أجزاء متلائمة متناسـبة متلازمـة تعـيش بـروح التوحيـد الواحـد إذا اعتـلّ بعـض 
  .أجزائه اعتلّ الجميع، و إذا فسد بعضها أثرّ ذلك في عمل الجميع كالواحد من الإنسان بعينه

عتـــلّ كـــان مـــن الواجـــب إبقـــاء الســـالم منهـــا علـــى ســـلامته و عـــلاج فـــإذا فســـد بعـــض أجزائـــه أو ا
المعتــلّ و إصــلاح الفاســد، و لم يكــن مــن الجــائز إبقــاء المعتــلّ علــى علّتــه و الفاســد علــى فســاده، و 

  .الإعراض عن السالم
و الإســلام و إن كــان ملّــة حنيفيّــة ســهلة سمحــة ذات مراتــب مختلفــة وســيعة يقــدّر تكاليفــه علــى 

ا يســتطاع مــن إتيا0ــا و إجرائهــا، يتمــدّد حبلهــا الموصــول مــن حالــة اجتماعيـّـة آمنــة تتضــمّن قــدر مــ
شـــرائعها و قوانينهـــا جمعـــاء مـــن غـــير اســـتثناء إلى حالـــة انفراديــّـة اضـــطراريةّ تكتفـــى فيهـــا مـــن الصـــلاة 

تكليـف و بالإشارة لكنّ التنـزّل مـن مرتبـة مـن مراتبهـا إلى مـا هـي دو0ـا مشـروطة بالاضـطرار النـافي لل
يمانِ  اللهِ مَنْ كَفَرَ باِ (: المبيح للتوسّع، قال تعالى كْرِهَ وَ قلَبْهُُ مُطْمjQَِ باِلإِْ

ُ
مِنْ نَعْدِ إِيمانهِِ إلاRِ مَنْ أ

حَ باِلكُْفْرِ صَدْراً فَعَليَهِْمْ غَضَبٌ مِنَ ا  -إلى أن قـال  - وَ لهَُمْ عَذابٌ عَظِيمٌ  اللهِ وَ لكِنْ مَنْ 7ََ
 Rـكَ مِـنْ نَعْـدِها لغََفُـورٌ  عُمRرَب Rُِوا إنIَجاهَدُوا وَ صَـ Rينَ هاجَرُوا مِنْ نَعْدِ ما فتُِنوُا عُم ِ Rvِكَ لRرَب Rِإن

  .١١٠: النحل ) رحَِيمٌ 
 و أمّا بناء الحياة على التمتّع المادّيّ ثمّ التعلّل في رفض ما يناقضه من الموادّ الدينيّة بأنـّه لا يوافـق

  .السنّة الجارية في الدنيا الحاضرة فإنهّ جري على المنطق المادّيّ دون منطق الدين
ـــق tـــذا البـــاب مـــا في قـــول بعـــض ) إنّ الحلـــف بغـــير االله مـــن الشـــرك بـــاالله: (و مـــن البحـــث المتعلّ

  .فينبغي أن يستفهم هذا القائل ما ذا يريد tذا الشرك الذي ذكره؟
يمين بغـير االله إعظامـاً للمقسـم بـه و إجـلالاً لأمـره لابتنـاء معـنى القسـم علـى فإن أراد به أنّ في ال

ــة  ذلــك ففيــه نــوع خضــوع و عبــادة لــه و هــو الشــرك فمــا كــلّ إعظــام شــركاً إلاّ إعطــاء عظمــة الربوبيّ
  . المستقلّة التي يستغني tا عن غيره

س و القمـر و الكـنّس الخـنّس و قد أقسم االله تعالى بكثير من خلقه كالسماء و الأرض و الشـم
  من الكواكب و بالنجم إذا هوى، و أقسم بالجبل و البحر و التين و الزيتون و الفرس 

   



٢٢٧ 

و أقسـم بالليــل و النهـار و الصــبح و الشـفق و العصــر و الضـحى و يــوم القيامـة، و أقســم بــالنفس، 
و بالملائكــة إلى غــير ذلــك في آيــات كثــيرة  و أقســم بالكتــاب و القــرآن العظــيم و حيــاة النــبي 

  .و لا يستقيم قسم إلاّ عن إعظام
فما المانع من أن نجري على ما جرى عليه كلامه تعالى من إعظامهـا بالعظمـة الموهوبـة و نقتصـر 

  .تهعلى ذلك، و لو كان ذلك من الشرك لكان كلامه تعالى أولى بالتحرّز منه و أحرى برعاي
قــال  و أيضــا قــد عظــم االله تعــالى امُــوراً كثــيرة في كلامــه كــالقرآن و العــرش و خلــق النــبي 

: التوبـة ) وَ هُـوَ ربَُّ العَْـرْشِ العَْظِـيمِ  (: ، و قـال٨٧: الحجـر ) وَ القُْرْآنَ العَْظِـيمَ  (: تعـالى
نRكَ لعََ` (: ، و قـال١٢٩ ، و جعـل لأنبيائـه و رسـله و المـؤمنين حقوقـاً ٤: ن ) عَظِـيمٍ  خُلقٍُ   وَ إِ

هُمْ لهَُمُ  (: على نفسه و عظّمهـا و احترمهـا، قـال تعـالى Rإِغ ،aَِِمَتنُا لِعِبادِناَ المُْرسَْلIَ ْوَ لقََدْ سَبَقَت
فمـا  ٤٧: الـروم ) نaَِ وَ 1نَ حقّاً عَليَنْا نَْ.ُ المُْؤْمِ  (: ، و قـال١٧٢: الصـافاّت ) المَْنصُْورُونَ 

المـــانع مـــن أن نعظّمهـــا و نجـــري علـــى مـــا جـــرى عليـــه كلامـــه في مطلـــق القســـم، و أن نقســـمه تعـــالى 
ء مماّ أقسم به أو بحقّ من الحقـوق الـّتي جعلهـا لأوليائـه علـى نفسـه؟ نعـم اليمـين الشـرعيّ الـّذي  بشي

بحانه كمـــا بـــينّ في الفقـــه و لـــيس  لـــه آثـــار شـــرعيّة في بـــاب اليمـــين أو القضـــاء لا ينعقـــد بغـــير االله ســـ
  .كلامنا فيه

و إن أراد بــه أنّ مطلــق الإعظــام كيفمــا كــان لا يجــوز في غــير االله حــتىّ إعظامهــا بمــا عظّمهــا االله 
  .تعالى فهو مماّ لا دليل عليه بل القاطع من الدليل على خلافه

و سائر الأولياء و التقرّب إليهم و الاستشـفاع tـم  إنّ في الإقسام بحقّ النبيّ : و ربمّا قيل
فــإن ارُيــد tــذه : و الكــلام فيــه كــالكلام في ســابقه. بــأيّ وجــه كــان عبــادة و إعطــاء ســلطة غيبيّــة لهــا

السلطة الغيبيّة السلطة المستقلّة الخاصّة باالله فـلا يـذعن tـا مسـلم مـؤمن بكتـاب االله في غـيره تعـالى، 
tا مطلـق السـلطة غـير المادّيـّة و لـو كـان بـإذن االله فمـا الـدليل علـى امتنـاع أن يتّصـف tـا  و إن ارُيد

بعض عبـاد االله كأوليائـه مـثلاً بإذنـه، و قـد نـصّ القـرآن الشـريف علـى كثـير مـن السـلطات الغيبيـّة في 
تهُْ رسُُلنُا وَ  (: الملائكـة كمـا قـال Rحَدَكُمُ المَْوتُْ توََف

َ
ذا جاءَ أ طُـونَ  حRkَ إِ : الأنعـام ) هُـمْ لا فُفَرِّ

   ١١: السجدة ) قلُْ فَتوََفRاكُمْ مَلكَُ المَْوتِْ  (: ، و قال٦١
   



٢٢٨ 

ــابقِاتِ سَــبقْاً،  (: و قـال Rــا5ِاتِ سَــبحْاً، فاَلس Rاشِــطاتِ ~شَْــطاً، وَ السRfــازِ+تِ غَرْقــاً، وَ ا Rfوَ ا
مْراً 

َ
Hَُ َ*  (: ، و قـال٥: النازعـات ) فاَلمُْدَبِّراتِ أ Rهُ نـَز نRـ يـلَ فإَِ ِIْ ِoِ ا Aقلَبِْـكَ   مَنْ 1نَ عَـدُو ( 

  .و الآيات في هذا الباب كثيرة جدّاً  ٩٧: البقرة
ا جَعَلنْـَا  (: و قـال في إبلـيس و جنـوده نRـ نRهُ يرَاكُمْ هُـوَ وَ قبَِيلـُهُ مِـنْ حَيـْثُ لا تـَرَوْغَهُمْ إِ إِ

ي Rينَ لا يؤُْمِنـُونَ الش ِ Rvِاءَ لMِْو
َ
و قـد نزلـت في شـفاعة الأنبيـاء و غـيرهم في  ٢٧: الأعـراف ) اطaَِ أ

  .الآخرة، و آيا;م المعجزة في الدنيا آيات كثيرة
و ليت شعري ما الفرق بين الآثار المادّيةّ الّتي يثبتها هؤلاء في الموضوعات مـن غـير اسـتنكاف و 

دّيـّـة الــّتي يســمّو0ا بالســلطة الغيبيـّة؟ فــإن كــان إثبــات التــأثير لغــير االله ممنوعــاً لم يكــن بـين آثــار غــير الما
  .فرق بين الأثر المادّيّ و غيره و إن كان جائزاً بإذن االله سبحانه كان الجميع فيه سواءً 

  )بحث روائي  (
و ابـن بنـدي و ابـن أبي خـرج تمـيم الـداريّ : في الكافي، عن عليّ بن إبراهيم عن رجاله رفعـه قـال

مارية في سفر، و كـان تمـيم الـداريّ مسـلماً و ابـن بنـدي و ابـن أبي ماريـة نصـرانيّين، و كـان مـع تمـيم 
  .الداريّ خرج له فيه متاع و آنية منقوشة بالذهب و قلادة أخرجها إلى بعض أسواق العرب للبيع

مــا كــان معــه إلى ابــن بنــدي و ابــن أبي  فاعتــلّ تمــيم الــداريّ علّــة شــديدة فلمّــا حضــره المــوت دفــع
مارية و أمرهما أن يوصلاه إلى ورثته فقدما المدينة، و قد أخـذا مـن المتـاع الآنيـة و القـلادة، و أوصـلا 

هـل مـرض صـاحبنا مرضـاً : سائر ذلك إلى ورثته، فافتقد القوم الآنيـة و القـلادة فقـال أهـل تمـيم لهمـا
ء في  فهــل ســرق منــه شــي: لا مــا مــرض إلاّ أياّمــاً قلائــل، قــالوا: طــويلاً أنفــق فيــه نفقــة كثــيرة؟ فقــالا

ء   فقـد افتقـدنا أفضـل شـي: لا، قـالوا: فهـل اتجّـر تجـارة خسـر فيهـا؟ قـالا: لا، فقالوا: سفره هذا؟ قالا
  .ما دفعه إلينا فقد أدّيناه إليكم: آنية منقوشة بالذهب مكلّلة بالجواهر و قلادة، فقالا: كان معه
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عليهمـــــا اليمـــــين فحلفـــــا فخـــــلاّ  و أوجـــــب رســـــول االله  فقـــــدّموهما إلى رســـــول االله 
يـا : فقـالوا عنهمـا، ثمّ ظهـرت تلـك الآنيـة و القـلادة عليهمـا فجـاء أوليـاء تمـيم إلى رسـول االله 

هـــــر علــــى ابـــــن بنــــدي و ابـــــن أبي ماريــــة مـــــا ادّعينــــاه عليهمـــــا، فــــانتظر رســـــول االله رســــول االله قــــد ظ
  .من االله عزّوجلّ الحكم في ذلك 

حَـدَكُمُ المَْـوتُْ  (: فأنزل االله تبارك و تعالى
َ
ـ أ َhََذا ح ينَ آمَنوُا شَهادَةُ بيَـْنِكُمْ إِ ِ

RDهَا ا فُّ
َ
يا ك

رضِْ حaَِ الوْصَِ 
َ
بـْتُمْ 9ِ الأْ َrَ ْغْـتُم

َ
gُمْ إنِْ أ ِZَْوْ آخَرانِ مِنْ ل

َ
ةِ اثنْانِ ذَوا عَدْلٍ مِنكُْمْ أ Rفـأطلق  ) ي

  .االله عزّوجلّ شهادة أهل الكتاب على الوصيّة فقط إذا كان في سفر و لم يجد المسلمين
صانَتكُْمْ مُصِيبةَُ المَْوتِْ Fَبِْسُوغَهُم (: ثمّ قـال

َ
لاةِ فَيُقْسِمانِ باِفأَ Rإنِِ ارْتبَتُْمْ  اللهِ ا مِنْ نَعْدِ الص

ي بهِِ عَمَناً وَ لوَْ 1نَ ذا قُرْ, ِdََْاللهِ وَ لا نكَْتُمُ شَهادَةَ ا  لا ~ش  َaِِذاً لمَِنَ الآْثم نRا إِ ، فهـذه الشـهادة ) إِ
ثمْـاً   إنِْ ع1َُِ َ* فَ  ( الاُولى الـّتي حلّفهـا رسـول االله  ا إِ Rحَق هُمَا اسْتَ Rغ

َ
أي أ0ّمـا حلفـا علـى   ) ك

حَقR عَلـَيهِْمُ  (يعـني مـن أوليـاء المـدّعي  ) فآَخَرانِ فَقُومانِ مَقامَهُمـا (كذب  يـنَ اسْـتَ ِ
RDمِـنَ ا

وMَْانِ 
َ
الـدعوى منهمـا و أ0ّمـا  أي يحلفان باالله أ0ّما أحقّ tـذه ) اللهِ فَيُقْسِمانِ باِ (الأوّلين  ) الأْ

المaَِِ  (قد كذبا فيما حلفا باالله  Rذاً لمَِنَ الظ نRا إِ حَقُّ مِنْ شَهادَتهِِما وَ مَا اْ~تَدَينْا إِ
َ
  .) لشََهادَتنُا أ

رسـول أولياء تميم الداريّ أن يحلفوا باالله على ما أمرهم بـه فحلفـوا فأخـذ  فأمر رسول االله 
ذلـِكَ  (القلادة و الآنية من ابن بندي و ابن أبي مارية و ردّهما إلى أوليـاء تمـيم الـداريّ  االله 
qْد

َ
هادَةِ َ*   أ Rتوُا باِلش

ْ
نْ يأَ

َ
يمْانهِِمْ   أ

َ
يمْانٌ نَعْدَ أ

َ
نْ ترَُدR أ

َ
وْ rَافوُا أ

َ
  .) وجَْهِها أ

ـلاةِ  (: و فيه بعد قوله  مّيّ في تفسيره مثلهو أورده الق :أقول Rبِْسُوغَهُما مِنْ نَعْدِ الصFَ (  يعـني
الظــاهر أنـّـه بصــيغة التثنيــة و المــراد tمــا الشــاهدان الأوّلان  )الأوّلــين  (صــلاة العصــر، و قولــه ع 

وMَْانِ  (: تفسيراً لقوله تعـالى
َ
حَ  ( و ظـاهره علـى قراءتـه  ) الأْ بالبنـاء للفاعـل كمـا  ) قR اسْـتَ

  .، و قد قدّمنا في البيان السابق أنهّ أوضح المعاني المحتملة على هذه القراءةنسبت إلى عليّ 
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أخرج الترمذيّ و ضعّفه و ابن جرير و ابـن أبي حـاتم و النحّـاس في ناسـخه و : و في الدرّ المنثور
أبوالشيخ و ابن مردويـه و أبـو نعـيم في المعرفـة مـن طريـق أبي النضـر و هـو الكلـبيّ عـن بـاذان مـولى امُّ 

ِ  (: هاني عن ابن عبّاس عن تميم الـداريّ في هـذه الآيـة RDهَـا ا فُّ
َ
ذا يا ك يـنَ آمَنـُوا شَـهادَةُ بيَـْنِكُمْ إِ

حَدَكُمُ المَْوتُْ 
َ
ء الناس منهما غيري و غير عـدي ابـن بـداء، و كانـا نصـرانيّين  برى: قال ) حhَََ أ

ــني ســهم يقــال لــه : يختلفــان إلى الشــام قبــل الإســلام فأتيــا الشــام لتجار;مــا، و قــدم عليهمــا مــولى لب
مـن فضّـة يريـد بـه الملـك و هـو عظـم تجارتـه، فمـرض فأوصـى بديل بن أبي مريم بتجـارة، و معـه جـام 
  . إليهما و أمرهما أن يبلّغا ما ترك أهله

ــألف درهــم ثمّ اقتســمناه أنــا و عــديّ بــن بــداء : قــال تمــيم فلمّــا مــات أخــذنا ذلــك الجــام فبعنــاه ب
مـا تـرك غـير هـذا و : فلمّا قدمنا إلى أهله دفعنا إليهم مـا كـان معنـا و فقـدوا الجـام فسـألونا عنـه فقلنـا

  .ما دفع إلينا غيره
ـــا أســـلمت بعـــد قـــدوم رســـول االله : قـــال تمـــيم ـــت أهلـــه  فلمّ ـــة تأثمّـــت مـــن ذلـــك فأتي المدين

فأخبر;م الخبر و أدّيت إليهم خمسمائة درهم، و أخبر;م أنّ عنـد صـاحبي مثلهـا فـأتوا بـه رسـول االله 
فســألهم البيّنــة فلــم يجــدوا فــأمرهم أن يســتحلفوه بمــا يعظــم بــه علــى أهــل دينــه فحلــف فــأنزل  

ينَ آمَنوُا شَهادَةُ بيَنِْكُمْ  (: االله ِ
RDهَا ا فُّ

َ
يمْانهِِمْ  -إلى قولـه  - يا ك

َ
يمْانٌ نَعْدَ أ

َ
نْ ترَُدR أ

َ
فقـام عمـرو  )أ

  .رهم من عدّي بن بداءبن العاص و رجل آخر فحلفا فنزعت الخمسمائة د
و الروايــة علــى ضــعفها لا تنطبــق علــى الآيــة تمــام الانطبــاق و هــو ظــاهر، و روي عــن ابــن  :أقــول

  .عبّاس و عن عكرمة ما يقرب من رواية القمّيّ السابقة
أخــرج الفاريــابيّ و عبــد بــن حميــد و أبوعبيــد و ابــن جريــر و ابــن المنــذر و أبوالشــيخ عــن : و فيــه
وMَْانِ  (: أنهّ كان يقرأ: ن أبي طالبعليّ ب

َ
حَقR عَليَهِْمُ الأْ ينَ اسْتَ ِ

RDبفتح التاء ) مِنَ ا.  
: قــرأ أنّ النــبيّ : أخــرج ابــن مردويــه و الحــاكم و صــحّحه، عــن علــيّ بــن أبي طالــب: و فيـه

وMَْانِ  (
َ
حَقR عَليَهِْمُ الأْ ينَ اسْتَ ِ

RDا (.  
  .هذه الآية منسوخة: أخرج ابن جرير عن ابن عبّاس قال: و فيه

   



٢٣١ 

  .و لا دليل على ما في الرواية من حديث النسخ :أقول
و في الكافي، عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان و عليّ بـن إبـراهيم عـن أبيـه عـن ابـن 

وْ آخَرانِ مِنْ  (: في قـول االله تبـارك و تعـالى:  أبي عمير عن هشام بن الحكم عن أبي عبـداالله
َ
أ

gُمْ  ِZْإذا كـــان الرجـــل في بلـــد لـــيس فيـــه مســـلم جـــازت شـــهادة مـــن لـــيس بمســـلم علـــى : قـــال ) لَـــ
  .الوصيّة

  .و معنى الرواية مستفاد من الآية :أقول
ــا  (: عــن قــول االله عزّوجــلّ  ســألت أباعبــداالله : و فيــه، بإســناده عــن يحــيى بــن محمّــد قــال ي

ةِ اثنْانِ ذَوا عَدْلٍ مِـنكُْ  Rالوْصَِي aَِحَدَكُمُ المَْوتُْ ح
َ
ذا حhَََ أ ينَ آمَنوُا شَهادَةُ بيَنِْكُمْ إِ ِ

RDهَا ا فُّ
َ
مْ ك

gُمْ  ِZْوْ آخَرانِ مِنْ لَـ
َ
ل مـن أهـ )و اللـّذان مـن غـيركم  (مسـلمان  )اللـّذان مـنكم  (: ؟ قـال)أ

ســنّ في ا%ــوس ســنّة  الكتــاب، فــإن لم يجــدوا مــن أهــل الكتــاب فمــن ا%ــوس لأنّ رســول االله 
  .أهل الكتاب في الجزية

و ذلك إذا مات الرجل في أرض غربة فلم يجد مسلمين أشهد رجلين من أهـل الكتـاب يحبسـان 
ي بهِِ عَمَناً وَ لوَْ 1نَ ذا قُرْ,لا ~شَْ  (بعـد العصـر فيقسـمان بـاالله عزّوجـلّ  ِdَ  اللهِ وَ لا نكَْتُمُ شَـهادَةَ ا 

 َaِِذاً لمَِنَ الآْثم نRا إِ و ذلك إذا ارتاب وليّ الميّت في شهاد;ما، فإن عثـر علـى أ0ّمـا شـهدا : قال ) إِ
 (وّلــين ء بشــاهدين فيقومــان مقــام الشــاهدين الأ بالباطــل فلــيس لــه أن يــنقض شــهاد;ما حــتىّ يجــي

المaَِِ  اللهِ فَيُقْسِمانِ باِ Rذاً لمَِنَ الظ نRا إِ حَقُّ مِنْ شَهادَتهِِما وَ مَا اْ~تَدَينْا إِ
َ
فإذا فعـل ذلـك  ) لشََهادَتنُا أ

دqْ (: نقـــض شـــهادة الأوّلـــين، و جـــازت شـــهادة الآخـــرين يقـــول االله عزّوجـــلّ 
َ
ـــكَ أ ِ توُا   ذل

ْ
ـــأ نْ يَ

َ
أ

هادَةِ َ*  Rيمْانهِِمْ وجَْهِه  باِلش
َ
يمْانٌ نَعْدَ أ

َ
نْ ترَُدR أ

َ
وْ rَافوُا أ

َ
  .) ا أ

توافـــق مـــا تقـــدّم مـــن معـــنى الآيـــة، و في معناهـــا روايـــات اخُـــر في  -كمـــا تـــرى   -و الروايـــة  :أقـــول
  .الكافي، و تفسير العيّاشيّ، عن أبي عبداالله و أبي الحسن 

gُمْ  ( :و في بعض الروايات تفسير قولـه ِZْوْ آخَرانِ مِنْ لَـ
َ
بالكـافرين، و هـو أعـمّ مـن أهـل  ) أ

  و في تفسير العيّاشيّ، . الكتاب كما رواه في الكافي، عن أبي الصباح الكنانيّ عن أبي عبداالله
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gُمْ  (مـا : في الآية: أيضاً  عن أبي اسُامة عنه  ِZْ(: فران قلـتهمـا كـا: ؟ قـال)آخَرانِ مِنْ لَـ 
ــنكُْمْ  ــدْلٍ مِ ، و الروايــة الســابقة المقيّــدة بأهــل الكتــاب و إن لم تصــلح  مســلمان: ؟ فقــال) ذَوا عَ

لتقييـــد هـــذا الإطـــلاق بحســـب صـــناعة الإطـــلاق و التقييـــد لكو0مـــا متـــوافقين إيجـــابيّين لكـــن ســـياق 
  .الرواية الاُولى يصلح لتفسير إطلاق الثانية بما يوافق التقييد

 تفسير البرهان، عن الصدوق بإسناده إلى أبي زيد عيّاش بـن يزيـد بـن الحسـن عـن أبيـه يزيـد و في
 (: في قـول االله عزّوجـلّ : قـال الصـادق : قـال حـدّثني موسـى بـن جعفـر : بن الحسن قال

جِبتُْمْ قالوُا لا  اللهُ يوَْمَ gَمَْعُ ا
ُ
يقولـون لا علـم لنـا بسـواك قـال : قـال ) عِلمَْ fَاالرُّسُلَ فَيَقُولُ ما ذا أ

  .القرآن كلّه تقريع و باطنه تقريب: الصادق : و قال
يعــني بــذلك أنــّه مــن وراء آيــات التــوبيخ و الوعيــد آيــات : قــال ابــن بابويــه: قــال صــاحب البرهــان

  .الرحمة و الغفران
ـــه  (: و مـــا نقلـــه عـــن الصـــدوق رحمـــه االله في معـــنى قولـــه  :أقـــول ـــه تقريـــع و باطن القـــرآن كلّ
لا عِلـْمَ  (: لا ينطبق عليه لا بالنظر إلى صدر الرواية فإنّ كون معـنى قـول الرسـل  )تقريب 
ــا fَ (  آيــات : مــن الآيــاتأنــّه لا علــم لنــا بســواك غــير مــرتبط بكــون القــرآن مشــتملاً علــى نــوعين

  .الوعد و آيات الوعيد
فـــإنّ  )القـــرآن كلــّـه تقريـــع و باطنـــه تقريـــب  (: و لا بــالنظر إلى ســـياق نفـــس الجملـــة أعـــني قولـــه

الكـلام ظـاهر في أنّ القـرآن كلـّه تقريــع و كلـّه تقريـب، و إنمّـا يختلــف الأمـر بحسـب البـاطن و الظــاهر 
ــب و ظــاهره تقريــع، لا أنّ القــ رآن منقســم إلى قســمين فقســم منــه آيــات التقريــع و وراءه فباطنــه تقري

  .القسم الآخر و هو آيات التقريب
مـن التقريـع بـالنظر إلى  مع ملاحظة صدر الرواية يعطـي أنّ مـراده  و التأمّل في كلامه 

كلّــه معــارف و حقــائق فظــاهره   مقابلــة التقريــب لازم معنــاه و هــو التبعيــد المقابــل للتقريــب، و القــرآن
تبعيد الحقائق بعضها من بعض و تفصيل أجزائها، و باطنه تقريـب الـبعض مـن الـبعض و إحكامهـا 
و توحيــدها، و يعــود محصّــل المــراد إلى أنّ القــرآن بحســب ظــاهره يعطــي حقــائق مــن المعــارف مختلفــة 

  بعضها بائن منفصل من بعض لكنّها على كثر;ا و 
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نونتهــا و ابتعــاد بعضــها مــن بعــض بحســب البــاطن يقــترب بعضــها مــن بعــض و تلتــئم شــتىّ معانيهــا بي
: حتىّ تتّحـد حقيقـة واحـدة كـالروح السـاري في الجميـع، و ليسـت إلاّ حقيقـة التوحيـد قـال االله تعـالى

)  ٍZِنْ حَكِيمٍ خَب لتَْ مِنْ َ@ُ حْكِمَتْ آياتهُُ عُمR فُصِّ
ُ
  .١: هود ) كِتابٌ أ

 لا عِلمَْ fَا (: في صدر الرواية أنّ معـنى قـول الرسـل و يظهر حينئذ انطباقه على ما ذكره 
أن لا علــــم لنــــا بســــواك فــــإنّ الإنســــان أو أيّ عــــالم فــــرض إنمّــــا يعلــــم مــــا يعلــــم بــــاالله بمعــــنى أنّ االله  )

ــق أوّلاً  ق العلــم بشــيســبحانه هــو المعلــوم بذاتــه و غــيره معلــوم بــه، و بعبــارة اخُــرى إذا تعلــّ ء فإنمّــا يتعلّ
ء لمــا أنّ االله  بــاالله ســبحانه علــى مــا يليــق بســاحة قدســه و كبريائــه ثمّ يتعلـّـق مــن جهتــه بــذلك الشــي

 (: ء يرزق منـه لمـن يشـاء مـن عبـاده علـى قـدر مـا يشـاء كمـا قـال تعـالى سبحانه عنده علم كلّ شي
 ْnَِيطُونَ ب ِpُ وَ لا  Rِرضَْ ءٍ مِنْ عِلمِْهِ إلا

َ
ـماواتِ وَ الأْ Rهُ الس و  ٢٥٥: البقـرة )  بمِا شاءَ وسَِعَ كُرسِْـيُّ

  .و غيره من الروايات في هذا المعنى قد تقدّم رواية عبدالأعلى مولى آل سام عن الصادق 
مُ الغُْيوُبِ  (: و على هذا فمعنى قـولهم Rنتَْ عَلا

َ
نRكَ أ  لـى تفسـيره ع ) لا عِلمَْ fَا بسواك إِ

ء من دونك و إنمّـا نعلـم مـا نعلـم مـن جهـة علمنـا بـك لأنّ العلـم كلـّه لـك و إذا   أنهّ لا علم لنا بشي
ــا لأنّ الــّذي نعلمــه مــن شــي ــت أعلــم بــه منّ ء منــه  ء هــو علمــك الــّذي أحطنــا بشــي كــان كــذلك فأن

  .بمشيئتك و رزقك
مُ الغُْيـُوبِ إِ  (: و على هذا يتجلّى معـنى آخـر لقولـه Rنتَْ عَـلا

َ
هـو أرفـع منـالاً ممـّا تقـدّم  )نRكَ أ

كــان منفصــل الوجـود عــن غــيره كـان في غيــب منــه لمــا لمــا   ء مــن الخليقـة مـن المعــنى، و هــو أنّ كـلّ شــي
ء،  أنّ وجوده محدود مقدّر لا يحيط إلاّ بما شاء االله أن يحيط به، و االله سبحانه هـو المحـيط بكـلّ شـي

  .ء شيئاً إلاّ من جهته تعالى و تقدّس عن كلّ نقص غيب لا يعلم شي العالم بكلّ 
و علـى هــذا فتقســيم الامُـور إلى غيــب و شــهادة تقسـيم بالحقيقــة إلى غيــب شـاء االله إحاطتنــا بــه 

بِهِ لَيْ   +لمُِ الغَْيبِْ فلاَ فُظْهِرُ َ*  (: و غيب مستور عنّا، و ربمّا تؤيدّ هذا المعنى بظـاهر قولـه تعـالى
tَمَنِ ارْت Rِحَداً، إلا

َ
بـالنظر إلى مـا تفيـده إضـافة الغيـب إلى الضـمير، و  ٢٧: الجـنّ  )مِنْ رسَُـولٍ   أ

  .عليك بإجادة التأمّل في هذا المقام
   



٢٣٤ 

 اللهُ ا يوَْمَ gَمَْعُ  (: في قوله تعـالى: و في تفسير العيّاشيّ، عن يزيد الكناسيّ عن أبي جعفر 
: فيقولـون: ما ذا اجُبتم في أوصيائكم الّذين خلّفـتم علـى امُـتكم؟ قـال: يقول: قال )، الآية الرُّسُلَ 

  .لا علم لنا بما فعلوا من بعدنا
  .و رواه القمّيّ في تفسيره عن محمّد بن مسلم عنه  :أقول

  .ما في معناه، و هو من الجري أو من قبيل الباطن و في الكافي، عن يزيد عن أبي عبداالله 
   



٢٣٥ 

  ) ١١١ - ١١٠سورة المائدة الآيات  (
ذْ قاَلَ ابُّ ياَعِيnَ انْنَ مَرْيَمَ اذْكُرْ نعِْمَِ( عَليَكَْ وََ*َ  يـّدتكَّ بـِرُوحِ القُْـدُسِ   إِ

َ
ذْ أ تـِكَ إِ وَاِ@َ

ذْ َ'لْـُ يـلَ وَ.ِ ِGِْذْ عَلّمْتُكَ الكِْتاَبَ وَاْ,ِكْمَةَ وَا8ّوْرَاةَ وَالإ  قُ مِـنَ تكَُلّمُ اfّاسَ 9ِ المَْهْدِ وgََهْلاً وَ.ِ
ذْ  بـْرَصَ بـِإِ

َ
كْمَـهَ وَالأْ

َ
ئ الأْ ِIْوَيُـ kِْذ ذkِْ فَتنَفُخُ فِيهَا فَتَكُونَ طZَْاً بـِإِ ذْ الطaِّ كَهَيئْةَِ الطZِّْ بإِِ kِ وَ.ِ

ينَ   ُ'ْرِجُ المَْو7َْ  ِDّينّاَتِ فَقَالَ ا َVِْذْ جِئتْهَُم با اثِيلَ عَنكَ إِ َTِْإ Yَِذْ كَفَفْتُ ب ذkِْ وَ.ِ كَفَرُوا مِنهُْمْ بإِِ
 aٌِقاَلوُا آمَنّا وَاشْـهَدْ  )١١٠(إنِْ هذَا إلاِّ سِحْرٌ مُب bِنْ آمِنوُا 6ِ وَبرِسَُو

َ
Pَ اْ,وََارِيaَّ أ وحَْيتُْ إِ

َ
ذْ أ وَ.ِ

غّناَ مُسْلِمُونَ 
َ
   )١١١(بأِ

  )بيان  (
تاليـة لهـا المخـبرة عمّـا سيسـأل االله الآيتان و كذا الآيـات التاليـة لهـا القاصّـة قصّـة نـزول المائـدة و ال

عــن اتخّــاذ النــاس إيــّاه و امُّــه إلهــين مــن دون االله ســبحانه و مــا يجيــب بــه عــن  عيســى بــن مــريم 
ذلــك، كلّهــا مرتبطــة بغــرض الســورة الـّـذي افتتحــت بــه، و هــو الــدعوة إلى الوفــاء بالعهــد و الشـــكر 

ن النعم الإلهيّة و بذلك يـتمّ رجـوع آخـر السـورة إلى أوّلهـا للنعمة و التحذير عن نقض العهود و كفرا
  .و تحفظ وحدة المعنى المراد

ذْ قالَ ا ( :قوله تعـالى ذْ ُ'ْرِجُ المَْو7ْ -إلى قولـه  -يا عِيnَ انْنَ مَرْيَمَ  اللهُ إِ ذkِْ   وَ إِ الآيـة  ) بـِإِ
إلاّ أ0ّــا تمــتنّ tــا عليــه و علــى امُّــه جميعــاً، و هــي  تعــدّ عــدّة مــن الآيــات البــاهرة الظــاهرة بيــده 

 مــذكورة tــذا اللفــظ تقريبــاً فيمــا يحكيــه تعــالى مــن تحــديث الملائكــة مــريم عنــد بشــار;ا بعيســى 
ذْ قالتَِ المَْلائكَِةُ يـا مَـرْيَمُ إنRِ ا (: في سورة آل عمران، قال تعـالى ـكِ بكَِلِمَـ اللهَ إِ ُ ةٍ مِنـْهُ يب3َُِّ

إلى أن قال  -وَ يكَُلِّمُ اRfاسَ 9ِ المَْهْدِ وَ كَهْلاً  -إلى أن قال  - اسْمُهُ المَْسِيحُ عِيnَ انْنُ مَرْيَمَ 
- P يلَ وَ رسَُولاً إِ ِGْ kِّ قـَدْ جِئـْتُكُ   وَ فُعَلِّمُهُ الكِْتابَ وَ اْ,ِكْمَةَ وَ اR8وْراةَ وَ الإِْ

َ
مْ بYَِ إTِْاثِيـلَ، ك

غْفُخُ فِيهِ 
َ
Zِْ فأَ Rكَهَيئْةَِ الط aِ خْلقُُ لكَُمْ مِنَ الطِّ

َ
kِّ أ

َ
  بآِيةٍَ مِنْ رَبِّكُمْ ك

   



٢٣٦ 

ذْنِ ا ْ,ِ المَْو7ْ اللهِ فَيَكُونُ طZَْاً بإِِ
ُ
برَْصَ وَ أ

َ
كْمَهَ وَ الأْ

َ
برِْئُ الأْ

ُ
ذْنِ ا  وَ أ : آل عمران) الآيات( ) اللهِ بإِِ

٥٠ - ٤٥.  
و التأمّــل في ســياق الآيــات يوضــح الوجــه في عــدّ مــا ذكــره مــن الآيــات المختصّــة ظــاهراً بالمســيح 
نعمــة عليــه و علــى والدتــه جميعــاً كمــا تشــعر بــه آيــات آل عمــران فــإنّ البشــارة إنمّــا تكــون بنعمــة، و 

مــن غــير أب و التأييــد  مــن آيــة و موهبــة كــالولادة الأمــر علــى ذلــك فــإنّ مــا اخــتصّ بــه المســيح 
بروح القدس و خلق الطير و إبراء الأكمه و الأبرص و إحيـاء المـوتى بـإذن االله سـبحانه فهـي بعينهـا  

نعِْمَـِ(  (: فهما معاً منعّمان بالنعمة الإلهيّة كما قال تعالى كرامة لمريم كما أ0ّا كرامة لعيسى 
تكَِ   عَليَكَْ وَ َ*    .)واِ@َ

ــةً للِعْــالمaََِ  (: و إلى ذلـك يشــير تعــالى بقولــه حيــث  ٩١: الأنبيــاء )وَ جَعَلنْاهــا وَ انْنهَــا آيَ
  .عدّهما معاً آية واحدة لا آيتين

مُ اRfـاسَ  (: و قولـه يRدْتكَُ بـِرُوحِ القُْـدُسِ تكَُلّـِ
َ
ذْ ك الظـاهر أنّ التأييـد بـروح القـدس هـو  )إِ

ــاسَ  (النــاس في المهــد، و لــذلك وصــل قولــه الســبب المهيــّئ لــه لتكلــيم  Rfــمُ ا مــن غــير أن  )تكَُلِّ
يفصله بالعطف إلى الجملة السابقة إشعاراً بأنّ التأييد و التكليم معاً أمـر واحـد مؤلـّف مـن سـبب و 
مســبّب، و اكتفــى في مــوارد مــن كلامــه بــذكر أحــد الأمــرين عــن الآخــر كقولــه في آيــات آل عمــران 

وَ آتيَنْـا عِيnَـ انْـنَ مَـرْيَمَ  (: ، و قولـه)وَ يكَُلِّمُ اRfاسَ 9ِ المَْهْـدِ وَ كَهْـلاً  (: المنقولة آنفـاً 
يRدْناهُ برُِوحِ القُْدُسِ 

َ
يِّناتِ وَ ك َVْ٢٥٣: البقرة )ا.  

علــى أنــّه لــو كــان المــراد بتأييــده بــروح القــدس مســألة الــوحي بوســاطة الــروح لم يخــتصّ بعيســى بــن 
  .و شاركه فيها سائر الرسل مع أنّ الآية تأبى ذلك بسياقها مريم 

يلَ  (: و قوله ِGْ ذْ عَلRمْتُكَ الكِْتابَ وَ اْ,ِكْمَةَ وَ اR8وْراةَ وَ الإِْ مـن الممكـن أن يسـتفاد منـه  )وَ إِ
غـير تـدريج و تعـدّد كمـا أنـّه إنمّـا تلقّـى علـم ذلـك كلـّه بتلـقّ واحـد عـن أمـر إلهـيّ واحـد مـن  أنهّ 

  .أيضاً ظاهر جمع الجميع و تصديرها بإذ من غير تكرار لها
ذkِْ وَ  (: و كـذلك قولـه ذkِْ فَتنَفُْخُ فِيها فَتَكُـونُ طَـZْاً بـِإِ Zِْ بإِِ Rكَهَيئْةَِ الط aِ ذْ َ'لْقُُ مِنَ الطِّ إِ

 kِْذ بـْرَصَ بـِإِ
َ
كْمَـهَ وَ الأْ

َ
ئُ الأْ ِIُْذْ  (ظـاهر السـياق مـن جهـة عـدم تكـرار لفظـة  )ي أنّ خلـق  ) إِ

  الطير و إبراء الأكمه و الأبرص كانا متقارنين زماناً، و أنّ تذييل خلق الطير بذكر الإذن 
   



٢٣٧ 

من غير أن يكتفي بالإذن المذكور في آخر الجملـة إنمّـا هـو لعظمـة أمـر الخلـق بإفاضـة الحيـاة فتعلّقـت 
تصّ بذكر الإذن بعده من غير أن ينتظر فيه آخـر الكـلام صـوناً لقلـوب السـامعين مـن العناية به فاخ

أن يخطــر فيهــا أنّ غــيره تعــالى يســتقلّ دونــه بإفاضــة الحيــاة أو تلبــث فيهــا هــذه الخطــرة و لــو لحظــات 
  .يسيرة، و االله أعلم

ذْ ُ'ْرِجُ المَْو7ْ (: و قوله ذkِْ   وَ إِ ة عن إحيائهـا، و فيـه عنايـة ظـاهرة بـأنّ إخراج الموتى كناي )بإِِ
كــان إحيــاء لمــوتى مقبــورين بإفاضــة الحيــاة علــيهم و إخــراجهم   الإحيــاء الــّذي جــرى علــى يديــه 

من قبورهم إلى حيـاة دنيويـّة، و في اللفـظ دلالـة علـى الكثـرة، و قـد تقـدّم في الكـلام علـى آيـات آل 
  .من الكلام فراجع ذلكعمران بقيّة ما يتعلّق tذه الآيات 

ذْ كَفَفْتُ بYَِ إTِْاثِيلَ َ~نكَْ  ( :قولـه تعـالى فيـه دلالـة علـى أ0ّـم قصـدوه . إلى آخـر الآيـة )وَ إِ
 (: بقولـه بشرّ فكفّهم االله عن ذلك فينطبق على ما ذكره االله في سورة آل عمـران في قصصـه 

  .)خZَُْ اPاْكِرِينَ  اللهُ وَ ا اللهُ وَ مَكَرُوا وَ مَكَرَ ا
Pَ اْ,ـَوارِيaَِّ  ( :قولـه تعـالى وحَْيتُْ إِ

َ
ذْ أ الآيـة، الآيـة منطبقـة علـى آيـات سـورة آل عمـران  )وَ إِ

حَسR عِيn (: بقوله
َ
ا أ Rَا  فلَم Pَ نصْاريِ إِ

َ
نصْـارُ  اللهِ مِنهُْمُ الكُْفْرَ قالَ مَنْ أ

َ
 قالَ اْ,وَارِيُّونَ َ+ـْنُ أ

نRا مُسْلِمُونَ  اللهِ آمَنRا باِ اللهِ ا
َ
  .٥٢: آل عمران )وَ اشْهَدْ بكِ

نْ  (: و من هنا يظهر أنّ هذا الإيمان الّذي ذكره في الآيـة بقولـه
َ
Pَ اْ,ـَوارِيaَِّ أ وحَْيـْتُ إِ

َ
ذْ أ وَ إِ

: فإنّ ظاهر قوله في آية آل عمـران  ، الآية غير إيما0م الأوّل به) آمِنوُا 6ِ وَ برِسَُوbِ قالوُا آمَنRا
) nعِي Rحَس

َ
ا أ Rَأنـّه كـان في أواخـر أيـّام دعوتـه و قـد كـان الحواريـّون و هـم  ) مِنهُْمُ الكُْفْرَ   فلَم

  .السابقون الأوّلون في الإيمان به ملازمين له
نصْاريِ إِ  (: علـى أنّ ظـاهر قولـه في آيـة آل عمـران

َ
نصْارُ  اللهِ Pَ اقالَ مَنْ أ

َ
قالَ اْ,وَارِيُّونَ َ+نُْ أ

نRا مُسْلِمُونَ  اللهِ آمَنRا باِ اللهِ ا
َ
أنّ الدعوة إنمّـا سـيقت لأخـذ الميثـاق علـى نصـرة ديـن االله لا  )وَ اشْهَدْ بكِ

نRا مُسْلِمُونَ  (: أصل الإيمان باالله، و لذلك ختم الآية بقولهم
َ
يم لأمـر االله و هو التسـل )وَ اشْهَدْ بكِ

  .بإقامة دعوته و تحمّل الأذى في جنبه، و كلّ ذلك بعد أصل الإيمان باالله طبعاً 
Pَ اْ,وَارِيaَِّ  (: فتبينّ أنّ المراد بقولـه وحَْيتُْ إِ

َ
ذْ أ ، إلخ قصّـة أخـذ الميثـاق مـن الحـواريّين، و )وَ إِ

  .في الآية أبحاث اخُر مرّت في تفسير سورة آل عمران
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  )بحث روائي  (
قــــال ابــــن الســــكّيت لأبي الحســــن الرضــــا : في المعــــاني، بإســــناده عــــن أبي يعقــــوب البغــــداديّ قــــال

لما ذا بعث االله موسى بـن عمـران بيـده البيضـاء و العصـا و آلـة السـحر، و بعـث عيسـى بآلـة : 
  .بالكلام و الخطب؟ الطبّ، و بعث محمّداً 

كان الأغلب على أهل عصـره السـحر   بعث موسى لما  إنّ االله تعالى: فقال أبوالحسن 
فأتاهم من عنداالله تعالى بما لم يكن عند القوم و في وسعهم مثله، و بما أبطل به سـحرهم، و أثبـت 

في وقــت ظهــرت فيــه الزمانــات و احتــاج النـــاس إلى  بــه الحجّــة علــيهم و إنّ االله تعــالى بعــث عيســـى
الطبّ فأتاهم مـن عنـداالله تعـالى بمـا لم يكـن عنـدهم مثلـه، و بمـا أحيـي لهـم المـوتى، و أبـرأ الأكمـه و 

ـــإذن االله، و أثبـــت بـــه الحجّـــة علـــيهم و إنّ االله تعـــالى بعـــث محمّـــداً  في وقـــت كـــان  الأبـــرص ب
أهل عصره الخطب و الكلام و الشعر فأتاهم مـن كتـاب االله و الموعظـة و الحكمـة بمـا الأغلب على 

  .أبطل به قولهم، و أثبت به الحجّة عليهم
العقل يعـرف بـه : قال ابن السكّيت ما رأيت مثلك اليوم قطّ فما الحجّة على الخلق اليوم؟ فقال

  .هذا و االله هو الجواب: قال ابن السكّيت الصادق على االله فيصدّقه و الكاذب على االله فيكذّبه،
و في الكافي، عـن محمّـد بـن يحـيى عـن أحمـد بـن محمّـد عـن الحسـن بـن محبـوب عـن أبي جميلـة عـن 

ــب و غــيره عــن أبي عبــداالله  أنــّه ســئل هــل كــان عيســى بــن مــريم أحيــا أحــداً بعــد : أبــان بــن تغل
نعـم إنـّه كـان لـه صـديق مـواخ لـه في االله تبـارك و تعـالى، و  : موته بأكـل و رزق و مـدّة و ولـد؟ فقـال

يمرّ به و ينزل عليه، و إنّ عيسى غاب عنـه حينـاً ثمّ مـرّ بـه ليسـلّم عليـه فخرجـت  كان عيسى 
إذا  : فقـال. نعـم: أ تحبـّين أن تـراه؟ قالـت: مات يا رسول االله، فقـال: عليه امُّه فسألها عنه فقالت له

  .أتيتك حتىّ احُييه لك بإذن االله تعالىكان غداً 
ــف عليــه : فلمّــا كــان مــن الغــد أتاهــا فقــال لهــا انطلقــي معــي إلى قــبره فانطلقــا حــتىّ أتيــا قــبره فوق

ثمّ دعا االله عزّوجلّ فـانفرج القـبر فخـرج ابنهـا حيـّاً فلمّـا رأتـه امُّـه و رءاهـا بكيـا فرحمهمـا  عيسى 
  أ تحبّ أن تبقى مع امُّك في الدنيا؟ : فقال له عيسى عيسى 
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بأكـل : يا رسول االله بأكل و رزق و مدّة أم بغير أكـل و رزق و مـدّة؟ فقـال لـه عيسـى : فقال
  .نعم إذاً : و رزق و مدّة تعمّر عشرين سنة و تزوّج و يولد لك، قال

  .إلى امُّه فعاش عشرين سنة و ولد له فدفعه عيسى : قال
 ( ســألت أبــاجعفر : و في تفســير العيّاشــيّ، عــن محمّــد بــن يوســف الصــنعانيّ عــن أبيــه قــال

 َaِّاْ,وَارِي Pَ وحَْيتُْ إِ
َ
ذْ أ   .الهُموا: قال ) إِ

وحَْينْا  (: كقولـه تعـالىو استعمال الوحي في مورد الإلهام جاء في القرآن في غـير مـورد   :أقول
َ
وَ أ

P مِّ مُوn  إِ
ُ
رضِْعِيهِ   أ

َ
نْ أ

َ
وpْ (: ، و قولـه تعـالى٧: القصـص )أ

َ
ـذِي   وَ أ ِ

R'نِ ا
َ
حْـلِ أ Rfا Pَ رَبُّكَ إِ

بالِ نُيوُتاً  ِoْ(: و قوله في الأرض ٦٨: النحل )مِنَ ا pْو
َ
نR رَبRكَ أ

َ
  .٥: الزلزال ) َ!ا  بأِ
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  ) ١١٥ - ١١٢سورة المائدة الآيات  (
لَ عَليَنْاَ مَائدَِةً مِنَ السّماءِ قاَ ّUَُن ف

َ
طِيعُ رَبّكَ أ ذْ قاَلَ اْ,وَارِيّونَ ياَعِيnَ انْنَ مَرْيَمَ هَلْ يسَْتَ لَ إِ

 aَِإنِ كُنتُم مُؤْمِن R١١٢(ايّقُوا اب(  ّQِكُـلَ مِنهَْـا وَيَطْمَـ
ْ
ن نأَ

َ
ن قـَدْ قاَلوُا نرُِيدُ أ

َ
 قلُوُبُنـَا وَغَعْلـَمَ أ

نـْزِلْ عَليَنْـَا  )١١٣(صَدَقْتنَاَ وَنكَُونَ عَليَهَْا مِنَ الشّاهِدِينَ 
َ
قاَلَ عِيnَ انْنُ مَرْيَمَ اللهُّـمّ رَبّنـَا أ

نْ 
َ
وfِّاَ وَآخِرِناَ وَآيةًَ مِنكَ وَارْزُقْناَ وَأ

َ
 )١١٤(تَ خZَُْ الرّازِقaَِ مَائدَِةً مِنَ السّمَاءِ تكَُونَ fَاَ ِ~يداً لأِ

حَـداً مِـ
َ
عَذّبـُهُ أ

ُ
عَذّبهُُ عَـذَاباً لاَ أ

ُ
kّ أ لهَُا عَليَكُْمْ فَمَن يكَْفُرْ نَعْدُ مِنكُمْ فإَِ ّUَُم kّ نَ قاَلَ ابُّ إِ

 aََِ١١٥(العَْالم(   

  )بيان  (
و هــي و إن لم تصــرحّ بــأنّ االله  و أصــحابه، الآيــات تــذكر قصّــة نــزول المائــدة علــى المســيح 

أنزلهــا علــيهم غــير أنّ الآيــة الأخــيرة تتضــمّن الوعــد المنجــز منــه بإنزالهــا مــن غــير تقييــد و قــد وصــف 
  .تعالى نفسه بأنهّ لا يخلف الميعاد

بعــد مــا سمعــوا الوعيــد الشــديد مــن االله تعــالى لمــن  إ0ّــم اســتقالوا عيســى : (و قــول بعضــهم
  .قول من غير دليل من كتاب أو حديث يعتمد عليه) منهم بعد نزول المائدة يكفر

ا%اهــد و الحســن، و لا حجّــة في : و قــد نقــل ذلــك عــن جمــع مــن المفسّــرين، و ممــّن يــذكر مــنهم
قولهما و لا قول غيرهما و لو عدّ قولهما روايـة كانـت مـن الموقوفـات الـّتي لا حجّيـّة لهـا لضـعفها علـى 

عارضــة بغيرهــا مــن الروايــات الدالــّة علــى نزولهــا، علــى أ0ّــا لــو صــحّت لم تكــن إلاّ مــن الآحــاد أ0ّــا م
  .الّتي لا يعتمد عليها في غير الأحكام

و ربمّا يستدلّ على عدم نزولها بأنّ النصارى لا يعرفو0ا و كتبهم المقدّسة خاليـة عـن حـديثها، و 
في كتـــبهم و حفظـــه فيمـــا بيـــنهم بســـيرة مســـتمرةّ كمـــا  لـــو كانـــت نازلـــة لتـــوفّرت الـــدواعي علـــى ذكـــره

ــأ بأمثــال  ــير بتــاريخ شــيوع النصــرانيّة و ظهــور الأناجيــل لا يعب تحفّظــوا علــى العشــاء الربـّـانيّ لكــن الخب
  هذه الأقاويل فلا كتبهم مكتوبة محفوظة على التواتر إلى
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تتّصـل بزمنـه حـتىّ ينتفـع tـا فيهـا يعتورونـه يـداً بيـد، ، و لا هـذه النصـرانيّة الحاضـرة زمن عيسى 
  .أو فيما لا يعرفونه مماّ ينسب إلى الدعوة العيسويةّ أو يتعلّق tا

نعــــم وقــــع في بعــــض الأناجيــــل إطعــــام المســــيح تلاميــــذه و جماعــــة مــــن النــــاس بــــالخبز و الســــمك 
ء مـــــن  قصّـــــة القـــــرآن في شـــــيالقليلـــــين علـــــى طريـــــق الإعجـــــاز، غـــــير أنّ القصّـــــة لا تنطبـــــق علـــــى مـــــا 

  : خصوصيّاته، ورد في إنجيل يوحنّا، الإصحاح السادس ما هذا نصّه
و تبعـه جمـع كثـير لأ0ّـم ) ٢(بعد هذا مضى يسوع إلى عبر بحـر الجليـل و هـو بحـر طبريـّة  () ١(

 فصــعد يســوع إلى جبــل و جلــس هنــاك مــع تلاميــذه) ٣(أبصــروا آياتــه الــتي كــان يصــنعها في المرضــى 
فرفــع يســوع عينيــه و نظــر أنّ جمعــاً كثــيراً مقبــل إليــه فقــال ) ٥(و كــان الفصــح عنــد اليهــود قريبــاً ) ٤(

و إنمّا قال هذا ليمتحنه لأنهّ هو علـم مـا هـو مزمـع أن ) ٦(لفيلبس من أين نبتاع خبزاً ليأكل هؤلاء 
قـال لـه ) ٨(اً يسـيراً أجابه فيلبس لا يكفيهم خبز بمأتي دينار ليأخذ كلّ واحد منهم شـيئ) ٧(يفعل 

هنــا غـــلام معــه خمســـة أرغفــة شـــعير و ) ٩(واحــد مــن تلاميـــذه و هــو أنـــدراوس أخــو سمعـــان بطــرس 
فقـــال يســـوع اجعلـــوا النـــاس يتّكئـــون و كـــان في المكـــان ) ١٠(سمكتـــان و لكـــن مـــا هـــذا لمثـــل هـــؤلاء 

ر و وزعّ و أخذ يسـوع الأرغفـة و شـك) ١١(عشب كثير فاتّكأ الرجال و عددهم نحو خمسة آلاف 
فلمّـا شـبعوا ) ١٢(على التلاميذ و التلاميـذ أعطـوا المتّكئـين و كـذلك مـن السـمكتين بقـدر مـا شـاؤا 

فجمعــوا و مـلأوا اثنــتي عشـرة قفّــة ) ١٣(ء  قـال لتلاميـذه أجمعــوا الكسـر الفاضــلة لكـي لا يضــيع شـي
س الآيــة الــتي فلمّــا رأى النــا) ١٤(مــن الكســر مــن خمســة أرغفــة الشــعير الـّـتي فضــلت عــن الآكلــين 
و أمّـــا يســـوع فـــإذ علـــم أ0ّـــم ) ١٥(صـــنعها يســـوع قـــالوا إنّ هـــذا هـــو بالحقيقـــة النـــبيّ الآتي إلى العـــالم 

  .)مزمعون أن يأتوا و يختطفوه ليجعلوه ملكاً انصرف أيضاً إلى الجبل وحده 
جهـة اخُـرى مـن ثمّ إنّ التدبرّ في هذه القصّة بما لها من سياق مسرود في كلامه تعـالى يهـدي إلى 

البحث فإنّ السؤال المذكور في أوّلها بظاهره خال عن رعايـة الأدب و الواجـب حفظـه في جنـب االله 
سـبحانه، و قـد انتهـى الكـلام إلى وعيــد منـه تعـالى لمـن يكفـر tــذه الآيـة وعيـداً لا يوجـد لـه نظــير في 

ممهــم علــيهم كــاقتراح امُــم نــوح و ء مــن الآيــات الــّتي اخــتصّ االله ســبحانه tــا أنبيــاءه أو اقترحهــا اُ  شــي
  . هود و صالح و شعيب و موسى و محمّد 
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فهل كان ذلك لكـون الحـواريّين و هـم السـائلون أسـاؤا الأدب في سـؤالهم؟ لأنّ لفظهـم لفـظ مـن 
الإهانـة بمقـام رtّـم و السـخريةّ يشكّ في قدرة االله سبحانه ففـي اقتراحـات الامُـم السـابقة علـيهم مـن 

و اليهــــود  و الهــــزء بأنبيــــائهم و كــــذا مــــا توجــــد حكايتــــه في القــــرآن مــــن طواغيــــت قــــوم النــــبيّ 
  !.المعاصرين له ما هو أوقح من ذلك و أشنع

لآيـــة البـــاهرة أو أ0ّـــم لكـــو0م مـــؤمنين قبـــل الســـؤال و النـــزول لـــو كفـــروا بعـــد النـــزول و مشـــاهدة ا
استحقّوا هذا الوعيد على هذه الشدّة؟ فالكفر بعـد مشـاهدة الآيـة البـاهرة و إن كـان عتـوّاً و طغيانـاً  
كبــيراً لكنــّه لا يخــتصّ tــم، ففــي ســائر الامُــم أمثــال لهــم في ذلــك و لم يوعــدوا بمثــل هــذا الوعيــد قــطّ 

قّــق بآيــات االله ســبحانه كالــّذي يــذكره حــتىّ الــّذين ارتــدّوا مــنهم بعــد الــتمكّن في مقــام القــرب و التح
ـيطْانُ فـqَنَ  (: االله سـبحانه في قولـه Rيْبعََهُ الش

َ
ي آتيَنْاهُ آياتنِا فاَ~سَْلخََ مِنهْا فأَ ِ

RDا 
َ
وَ اتلُْ عَليَهِْمْ غَبأَ

  . ١٧٥: الأعراف )مِنَ الغْاوِينَ 
ه مــن الســؤال يمتــاز بمعــنى يخــتصّ بــه و الــّذي يمكــن أن يقــال في المقــام أنّ هــذه القصّــة بمــا صــدّر بــ

  .من بين سائر معجزات الأنبياء الّتي أتوا tا لاقتراح من اممُهم أو لضرورات اخُر تدعو إلى ذلك
و ذلــك أنّ الآيــات المعجــزة الــّتي يقصّــها الكــلام الإلهــيّ إمّــا آيــات آتاهــا االله الأنبيــاء حــين بعــثهم 

اليــــد البيضــــاء و العصــــا، و اوُتي  تهم كمــــا اوُتي موســــى لتكــــون حجّــــة مؤيــّــدة لنبــــوّ;م أو رســــال
إحيــــــــــاء المــــــــــوتى و خلــــــــــق الطــــــــــير و إبــــــــــراء الأكمــــــــــه و الأبــــــــــرص، و اوُتي محمّــــــــــد  عيســــــــــى 
ك القــرآن، و هــذه آيــات اوُتيــت لحاجــة الــدعوة إلى الإيمــان و إتمــام الحجّــة علــى الكفّــار ليهلــ 

  .من هلك عن بيّنة و يحيي من حيّ عن بيّنة
و إمّــا آيــات معجــزة أتــى tــا الأنبيــاء و الرســل لاقــتراح الكفّــار علــيهم كناقــة صــالح، و يلحــق tــا 

ـــدعوة كآيـــات موســـى  علـــى قـــوم فرعـــون مـــن الجـــراد و  المخوّفـــات و المعـــذّبات المســـتعملة في ال
 ســبع آيــات، و طوفـان نــوح، و رجفــة ثمـود و صرصــر عــاد و غــير القمّـل و الضــفادع و غــير ذلـك في

  .ذلك، و هذه أيضاً آيات متعلّقة بالمعاندين الجاحدين
و إمّا آيات أراها االله المؤمنين لحاجة مسّتها، و ضرورة دعت إليهـا، كانفجـار العيـون مـن الحجـر 

  ور فوق رؤسهم و شقّ و نزول المنّ و السلوى على بني إسرائيل في التيه، و رفع الط
   



٢٤٣ 

البحــــر لنجــــا;م مــــن فرعــــون و عملــــه، فهــــذه آيــــات واقعــــة لإرهــــاب العاصــــين المســــتكبرين أو كرامــــة 
  .للمؤمنين لتتمّ كلمة الرحمة في حقّهم من غير أن يكونوا قد اقترحوها

كوعــد فـــتح   ه و مــن هــذا البـــاب المواعيــد الــّـتي وعــدها االله في كتابــه المـــؤمنين كرامــة لرســـول
  .مكّة و مقت المشركين من كفّار قريش و غلبة الروم إلى غير ذلك

فهذه أنواع الآيات المقتصّة في القرآن و المـذكورة في التعلـيم الإلهـيّ، و أمّـا اقـتراح الآيـة بعـد نـزول 
ذي لا يعبأ بـه كـاقتراح أهـل الكتـاب أن ينـزّل الآية فهو من التهوّس يعدّه التعليم الإلهيّ من الهجر الّ 

هْـلُ  (: عليهم كتاباً من السماء مـع وجـود القـرآن بـين أيـديهم، قـال تعـالى النبيّ 
َ
يسَْـئلَكَُ أ

nلوُا مُو
َ
ماءِ فَقَدْ سَأ Rلَ عَليَهِْمْ كِتاباً مِنَ الس ِّUَُنْ ي

َ
ِ   الكِْتابِ أ كIََْ مِنْ ذل

َ
رِناَ اأ

َ
جَهْـرَةً  اللهَ كَ فَقالوُا أ

نزHََُْ بعِِلمِْهِ وَ المَْلائكَِةُ يشَْهَدُونَ وَ كaَ اللهُ لكِنِ ا -إلى أن قـال  -
َ
نزَْلَ إMَِكَْ أ

َ
 اللهِ باِ  يشَْهَدُ بمِا أ

  . ١٦٦: النساء )شَهِيداً 
وَ  (: ال الملائكة أو إراءة رtّم تعالى و تقـدّس قـال تعـالىإنز  و كما سأل المشركون النبيّ 

وْ نرَى
َ
نزِْلَ عَليَنْاَ المَْلائكَِةُ أ

ُ
ينَ لا يرَجُْونَ لِقاءَنا لوَْ لا أ ِ

RDغْفُسِهِمْ وَ   قالَ ا
َ
رَبRنا لقََدِ اسْتَكIَُْوا 9ِ أ

ا كَبZِاً  Aُ(: و قـال تعـالى ٢١: الفرقـان )َ~توَْا ُ~تو  ُ عامَ وَ فَمnِْـ وَ قال Rكُلُ الط
ْ
وا ما ِ!ذَا الرRسُولِ يأَ

وْ يلُْ.
َ
نزِْلَ إMَِهِْ مَلكٌَ فَيَكُونَ مَعَهُ نذَِيراً، أ

ُ
سْواقِ لوَْ لا أ

َ
كُـلُ   9ِ الأْ

ْ
وْ تكَُـونُ Hَُ جَنRـةٌ يأَ

َ
إMَِهِْ كUٌَْ أ

المُِونَ إنِْ تَ{Rبِعُونَ إلاRِ رجَُلاً  Rمْثالَ فَضَلُّوا فـَلا  مِنهْا وَ قالَ الظ
َ
بُوا لكََ الأْ َrَ َْمَسْحُوراً، اغْظُرْ كَيف

طِيعُونَ سَبِيلاً    .إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة ٩: الفرقان )يسَْتَ
و ليس ذلـك كلـّه إلاّ لأنّ عنـوان نـزول الآيـة هـو ظهـور الحـقّ و تمـام الحجّـة فـإذا نزلـت فقـد ظهـر 

عيـــد ســـؤال نـــزول الآيـــة و قـــد نزلـــت و حصـــل الغـــرض فـــلا عنـــوان لـــه إلاّ الحـــقّ و تمـّــت الحجّـــة فلـــو اُ 
  . العبث بآيات االله و اللعب بالمقام الربوبيّ و التذبذب في القبول، و فيه أعظم العتوّ و الاستكبار

و هــذا لــو صــدر عــن المــؤمنين لكــان الــذنب فيــه أكثــف و الإثم فيــه أعظــم فمــا ذا يصــنع المــؤمن 
ماويةّ و هـو مـؤمن و خاصّـة إذا كـان ممـّن شـاهد آيـات االله فـآمن عـن مشـاهد;ا؟ و بنزول الآية الس

  ء بما يقترحه أرباب الهوى و المترفون في مجالس الانُس و حفل  هل هو إلاّ أشبه شي
   



٢٤٤ 

ـــوا عيشـــهم بإتحـــافهم بأعجـــب مـــا  التفكّـــه مـــن المشـــعوذين أو أصـــحاب الرياضـــات العجيبـــة أن يطيّب
  .ه من الشعبذة و الأعمال الغريبة؟يقدرون علي

طِيعُ رَبُّـكَ  (: و الـّذي يفيـده ظـاهر قولـه تعـالى ذْ قالَ اْ,وَارِيُّونَ يا عِيnَ انْنَ مَرْيَمَ هَلْ يسَْتَ إِ
ــدَةً  ــا مائِ لَ عَليَنْ ِّUَــ نْ فُ

َ
أن يــريهم آيــة خاصّــة و هــم حواريــّوه  أ0ّــم اقترحــوا علــى المســيح  )أ
لم يرســل إلى قومــه إلاّ  ختصّــون بــه و قــد رأوا تلــك الآيــات البــاهرة و الكرامــات الظــاهرة فإنـّـه الم

P (: بالآيات المعجزة كما يعطيه قوله تعالى kِّ قـَدْ جِئـْتُكُمْ بآِيـَةٍ مِـنْ   وَ رسَُولاً إِ
َ
بYَِ إTِْاثِيلَ ك

خْلقُُ لكَُمْ مِنَ الطِّ 
َ
kِّ أ

َ
ذْنِ ارَبِّكُمْ ك غْفُخُ فِيـهِ فَيَكُـونُ طَـZْاً بـِإِ

َ
Zِْ فأَ Rكَهَيئْةَِ الط aِ ِالخ آل  ) الله

  .٤٩: عمران
بــنفس وجــوده  أن لا يعثــر منــه علــى آيــة و هــو  و كيــف يتصــوّر في مــن آمــن بالمســيح 

 المهـد و كهـلاً و لم يـزل مكرّمـاً بآيـة آية خلقه االله من غـير أب و أيـّده بـروح القـدس يكلـّم النـاس في
  . بعد آية حتىّ رفعه االله إليه و ختم أمره بأعجب آية

ــتراح الآيــة بعــد  فــاقتراحهم آيــة اختاروهــا لأنفســهم بعــد هاتيــك الآيــات علــى كثر;ــا مــن قبيــل اق
 إنِْ كُنـْتُمْ مُـؤْمِنaَِ  اللهَ ا اايRقُـو (: بقولـه الآية و قد ركبوا أمراً عظيماً و لذلك وبخهـم عيسـى 

(.  
و لـــذلك بعينـــه وجّهـــوا مـــا اقترحـــوا عليـــه و فسّـــروا قـــولهم ثانيـــاً بمـــا يكســـر ســـورة مـــا أوهمـــه إطـــلاق  

نْ قـَدْ  (: كلامهم، و يزيل عنه تلك الحدّة فقـالوا
َ
كُلَ مِنهْا وَ يَطْمRQَِ قلُوُبُنـا وَ غَعْلـَمَ أ

ْ
نْ نأَ

َ
نرُِيدُ أ

اهِدِينَ صَدَقْتنَ Rفضمّوا إلى غرض الأكل أغراضاً اخُـر يوجّـه اقـتراحهم،  ) ا وَ نكَُونَ عَليَهْا مِنَ الش
يريــدون بــه أنّ اقــتراحهم هــذا لــيس مــن قبيــل التفكّــه بــالامُور العجيبــة و العبــث بآيــات الإلهيــّة بــل لــه 

  .يهامن كمال علمهم و إزالة خطرات السوء من قلوtم و شهاد;م عل: فوائد مقصودة
نريـد أن نأكـل  (: لكنّهم مـع ذلـك لم يتركـوا ذكـر إرادة الأكـل و منـه كانـت الخطيئـة و لـو قـالوا

كُلَ مِنهْا وَ يَطْمَـRQِ قلُوُبُنـا (: ، إلخ لم يلزمهم ما لزمهم إذ قالوا)منها فتطمئنّ قلوبنا 
ْ
نْ نأَ

َ
 نرُِيدُ أ

  .س و ا%ازفة دون الثاني، إلخ فإنّ الكلام الأوّل يقطع جميع منابت التهوّ )
   



٢٤٥ 

إلى ما اقترحوا عليه و التمسوه و سأل ربهّ أن يكـرمهم tـا،  ألحّوا عليه أجاtم عيسى لما  و
و هــي معجــزة مختصّــة في نوعهــا بامُّتــه لأ0ّــا الآيــة الوحيــدة الــّتي نزلــت إلــيهم عــن اقــتراح في أمــر غــير 

عنوانـاً يصـلح بـه أن يوجّـه الوجـه بسـؤاله  كل المؤمنين منها، و لذلك عنو0ـا لازم ظاهراً و هو أ
ماءِ تكَُونُ fَا ِ~يداً للهُ ا (: إلى سـاحة العظمـة و الكبريـاء فقـال Rنزِْلْ عَليَنْا مائدَِةً مِنَ الس

َ
مR رَبRنا أ

ــا ــا وَ آخِرِن fِ Rو
َ
د عنــد قــوم هــو اليــوم الــّذي نــالوا فيــه موهبــة أو فعنو0ــا بعنــوان العيديــّة، و العيــ ) لأِ

  .مفخرة مختصّة tم من بين الناس، و كان نزول المائدة عليهم منعوتاً tذا النعت
و حاشـاه أن يسـأل إلاّ مـا يعلـم أنّ مـن المرجـوّ اسـتجابته و أنّ  -سأل عيسى ربهّ ما سأل لما  و

اسـتجاب لـه ربـّه دعـاءه غـير أنـّه  -ردّه خائبـاً في دعائـه ربهّ لا يمقته و لا يفضحه، و حاشا ربـّه أن يـ
شـــرط فيهـــا لمـــن يكفـــر tـــا عـــذاباً يخـــتصّ بـــه مـــن بـــين جميـــع النـــاس كمـــا أنّ الآيـــة آيـــة خاصّـــة tـــم لا 

ُ!ا عَليَكُْمْ فَمَنْ يكَْفُـرْ نَعْـدُ  (: يشاركهم في نوعها غيرهم من الامُم فقال االله سـبحانه ِّUَُم ِّk إِ
حَداً مِنَ العْالمaََِ مِنكُْمْ فَ 

َ
بهُُ أ عَذِّ

ُ
بهُُ عَذاباً لا أ عَذِّ

ُ
kِّ أ   . ، هذا) إِ
لَ عَليَنْا مائـِدَةً  ( :قولـه تعـالى ِّUَُنْ ف

َ
طِيعُ رَبُّكَ أ ذْ قالَ اْ,وَارِيُّونَ يا عِيnَ انْنَ مَرْيَمَ هَلْ يسَْتَ إِ

ــماءِ  Rــنَ الس ذْ  ( ) مِ ــق بمقــدّر و التقــدير ) إِ اذكــر إذ قــال إلخ، أو مــا يقــرب منــه، و : ظــرف متعلّ
آمنـّا : ، إلخ أي قـال الحواريـّون) قالوُا آمَنRـا (: ذهب بعضهم إلى أنهّ متعلّق بقوله في الآية السابقة

لَ  (: باالله و اشهد بأناّ مسلمون في وقت قالوا فيـه لعيسـى ِّUَُنْ ف
َ
طِيعُ رَبُّكَ أ عَليَنْا مائـِدَةً  هَلْ يسَْتَ

ماءِ  Rو المـراد أ0ّـم مـا كـانوا علـى صـدق في دعـواهم، و لا علـى جـدّ في إشـهادهم عيسـى  ) مِنَ الس
  .على إسلامهم له 

ــف يكــون إيمــا0م غــير خــالص؟ و قــد ذكــر االله أنــّه هــو  و فيــه أنــّه مخــالف لظــاهر الســياق، و كي
علـــى أنــّـه لا وجـــه   و هـــو تعـــالى يمـــتنّ بـــذلك علـــى عيســـى أوحـــى إلـــيهم أن آمنـــوا بي و برســـولي

ذْ قالَ اْ,وَارِيُّونَ  (: حينئذ للإظهار في قوله   .، إلخ) إِ
و المائــدة الطبــق الــّذي عليــه الطعــام، و : الخــوان إذا كــان فيــه طعــام، قــال الراغــب )المائــدة  (و 

  . يميدني أي أطعمني، انتهىمادني: يقال لكلّ واحدة منهما مائدة، و يقال
لَ  (: و متن السؤال الّذي حكي عنهم في الآية و هو قولهم ِّUَُنْ ف

َ
طِيعُ رَبُّكَ أ   هَلْ يسَْتَ

   



٢٤٦ 

ــماءِ  Rــدَةً مِــنَ الس ــا مائِ بحســب ظــاهر مــا يتبــادر مــن معنــاه ممـّـا يســتبعد العقــل صــدوره عــن  ) عَليَنْ
و تلامذتــه و أخصّــاؤه الملازمــون لــه المقتبســون مــن أنــوار علومــه و  الحــواريّين و هــم أصــحاب المســيح

ــأدنى مراتبــه ينبّــه الإنســان علــى أنّ االله ســبحانه علــى كــلّ  معارفــه المتّبعــون آدابــه و آثــاره، و الإيمــان ب
ء قدير، لا يجوز عليه العجز و لا يغلبه العجز فكيف جـاز أن يسـتفهموا رسـولهم عـن اسـتطاعة  شي

  .ال مائدة من السماءربهّ على إنز 
 )ربـّك  (بتـاء المضـارعة و نصـب  )هـل تسـتطيع ربـّك  (: و لذلك قرأ الكسائيّ من السبعة

 (علــى المفعوليّــة أي هــل تســتطيع أنــت أن تســأل ربــّك، فحــذف الفعــل الناصــب للمفعــول و اقُــيم 
  .مقامه، أو أنهّ مفعول لفعل محذوف فقط )تستطيع 

ن في توجيهــه علــى بنــاء مــن أكثــريهم علــى أنّ المــراد بــه غــير مــا يتبــادر مــن و قــد اختلــف المفسّــرو 
  .ظاهره من الشكّ في قدرة االله سبحانه لنزاهة ساحتهم من هذا الجهل السخيف

و أوجه ما يمكن أن يقال هو أنّ الاسـتطاعة في الآيـة كنايـة عـن اقتضـاء المصـلحة و وقـوع الإذن  
لا يقـدر الملـك أن يصـغي إلى   (: لقوّة يكـنىّ tـا عـن ذلـك كمـا يقـالكما أنّ الإمكان و القدرة و ا

بمعــنى أنّ مصـــلحة الملــك تمنعـــه مــن ذلـــك و إلاّ فمطلــق الإصـــغاء مقــدور لـــه، و  )كــلّ ذي حاجـــة 
 (: أي مصلحة حفظ المال لا تقتضـيه، و يقـال )لا يستطيع الغنيّ أن يعطي كلّ سائل  (: يقال

أي يمنعــه عــن ذلــك مصــلحة الــدين أو مصــلحة النــاس و  )يعلمــه لا يمكــن للعــالم أن يبــث كــلّ مــا 
؟ و إنمّــا )هــل تســتطيع أن تــروح معــي إلى فــلان  (: النظــام الــدائر بيــنهم، و يقــول أحــدنا لصــاحبه

  .السؤال عن الاستطاعة بحسب الحكمة و المصلحة لا بحسب أصل القدرة على الذهاب، هذا
  :و هناك وجوه اخُرى ذكروها

أنّ هذا السؤال لأجل تحصيل الاطمئنان بإيمان العيان لا للشكّ في قـدرة االله سـبحانه فهـو  :امنه
رِِ{ كَيفَْ تُْ#ِ المَْو7ْ (: فيما حكـى االله عنـه على حدّ قول إبراهيم 

َ
 وَ لمَْ تـُؤْمِنْ   ربَِّ أ

َ
قالَ أ

طْمRQَِ قلeَِْ   قالَ بَ` َMِ ْوَ لكِن (.  
أنّ مجــرّد صــحّة أن تســأل الآيــة لزيــادة الإيمــان و اطمئنــان القلــب لا يصــحّح حمــل ســؤالهم : فيــه و

  حتىّ تكون دليلاً منفصلاً يوجب  عليه و لم تثبت عصمتهم كإبراهيم 
   



٢٤٧ 

هــا نريــد أن نأكــل من: حمــل كلامهــم علــى مــا لا حــزازة فيــه بــل الــدليل علــى خلافــه حيــث لم يقولــوا
طْمَـRQِ قلَـeِْ   بَ` (: فتطمئنّ قلوبنا كما قال إبـراهيم  َMِ ْنْ  (: بـل قـالوا ) وَ لكِـن

َ
نرُِيـدُ أ

كُلَ مِنهْا وَ يَطْمRQَِ قلُوُبُنا
ْ
  .فعدّوا الأكل بحيال نفسه غرضاً  ) نأَ

قـدرة االله سـبحانه و أمّـا حـزازة على أنّ هذا الوجه إنمّا يستدعي تنزهّ قلوtم عن شـائبة الشـكّ في 
  .ظاهر الكلام فعلى حالها

رِِ{ كَيـْفَ تـُْ#ِ المَْـو7ْ (: على أنهّ قد تقدّم في تفسير قوله تعـالى
َ
ذْ قالَ إبِرْاهِيمُ ربَِّ أ  )  وَ إِ

عليــه بنــاء لم يكــن مشــاهدة تلــبّس المــوتى بالحيــاة بعــد المــوت كمــا  أنّ مــراده  ٢٦٠: البقــرة: الخ
هذا الوجه و لو كان كذلك لكان من قبيل طلـب الآيـة بعـد العيـان و هـو في مقـام المشـافهة مـع ربـّه 

  .بل مراده مشاهدة كيفيّة الإحياء بالمعنى الّذي تقدّم بيانه
  .أنهّ سؤال عن الفعل دون القدرة عليه فعبرّ عنه بلازمه :و منها
و ســلم فإنــّه إنمّــا ينفــي عــنهم الجهــل بالقــدرة المطلقــة الإلهيّــة و أمّــا أنــّه لا دليــل عليــه، و لــ: و فيــه

  . منافاة إطلاق اللفظ للأدب العبوديّ فعلى حالها
هـل تسـتطيع سـؤال ربـّك؟ و يـدلّ عليـه قـراءة هـل تسـتطيع : أنّ في الكـلام حـذفاً تقـديره :و منها

  .ن ذلكهل تستطيع أن تسأله من غير صارف يصرفك ع: ربّك و المعنى
ــكَ  (أنّ الحــذف و التقــدير لا يعيــد لفظــة : و فيــه طِيعُ رَبُّ إلى قولنــا هــل تســتطيع  ) هَــلْ يسَْــتَ

ســؤال ربـّـك بـــأيّ وجــه فـــرض لمكــان اخــتلاف الفعـــل في القــراءتين بالغيبـــة و الحضــور، و التقـــدير لا 
إســناد الفعــل المنســوب إلى  أنــّه مــن قبيــل: يحــوّل الغيبــة إلى الخطــاب البتّــة، و إن كــان و لا بــدّ فليقــل

فهـــو الله ســـبحانه، و هـــذا  إلى ربـّــه مـــن جهـــة أنّ فعلـــه فعـــل االله أو أنّ كـــلّ مـــا لـــه  عيســـى 
الوجــه مــع كونــه فاســداً مــن جهــة أنّ الأنبيــاء و الرســل إنمّــا ينســب مــن أفعــالهم إلى االله مــا لا يســتلزم 

ته تعــالى كالهدايــة و العلــم و نحوهمــا، و أمّــا لــوازم عبــوديتّهم و نســبته إليــه الــنقص و القصــور في ســاح
بشــريتّهم كــالعجز و الفقــر و الأكــل و الشــرب و نحــو ذلــك فممّــا لا تســتقيم نســبته إليــه تعــالى البتّــة 

  .فمشكلة ظاهر اللفظ على حالها
  هل يطيعك ربّك و يجيب : أنّ الاستطاعة هنا بمعنى الإطاعة و المعنى :و منها

   



٢٤٨ 

أنـّــه مــن قبيــل تبـــديل المشــكل بمـــا هــو أشــكل فـــإنّ الاســتفهام عـــن : دعــاءك إذا ســألته ذلـــك، و فيــه
  .إطاعة االله سبحانه لرسوله و انقياده له أشنع و أفظع من الاستفهام عن استطاعته

مــن مــادّة  إنّ الاســتطاعة و الإطاعـة: و قـد انتصــر بعضـهم لهــذا الوجــه فقـال في تقريــره مـا محصّــله
الطـــــوع مقابـــــل الكـــــره فإطاعــــــة الأمـــــر فعلـــــه عـــــن رضــــــى و اختيـــــار، و الاســـــتفعال في هـــــذه المــــــادّة  

: أجــاب دعــاءه أو ســؤاله فمعــنى اســتطاعة: كالاســتفعال في مــادّة الإجابــة فــإذا كــان معــنى اســتجابة
لـــى أشـــهر أطاعـــه أي أنــّـه انقـــاد لـــه و صـــار في طوعـــه أو طوعـــاً لـــه، و الســـين و التـــاء في المـــادّتين ع

معانيهمـــا و هـــو الطلـــب، و لكنــّـه طلـــب دخـــل علـــى فعـــل محـــذوف دلّ عليـــه المـــذكور المترتــّـب علـــى 
ء طوعـاً لـه فأطاعـه و انقـاد  طلب و حاول أن يكون ذلك الشي: ء المحذوف، و معنى استطاع الشي

  .سئل شيئاً و طلب منه أن يجيب إليه فأجاب: له، و معنى استجاب
طِيعُ  (إنّ : لدقيق تفهم صحّة قول مـن قـال مـن المفسّـرينفبهذا الشرح ا: قال هنـا بمعـنى  ) يسَْتَ

هـل يرضـى ربـّك و : يفعل مختاراً راضياً غير كاره فصار حاصـل معـنى الجملـة: يطيع و إنّ معنى يطيع
  .يختار أن ينزّل علينا مائدة من السماء إذا نحن سألناه أو سألته لنا ذلك، انتهى

ء دون أن قـاس اسـتطاع باسـتجاب ثمّ أعطـى هـذا معـنى ذاك و هـو  أنهّ لم يـأت بشـي :أوّلاً و فيه 
  .قياس في اللغة ممنوع

أنّ كـون الاسـتطاعة و الإطاعـة راجعـين بحسـب المـادّة إلى الطـوع مقابـل الكـره لا يسـتلزم  :ثانياً و 
ات الطارئــة عليهــا فكثــير وجــوب جريــان الاســتعمال علــى رعايــة معــنى المــادّة الأصــليّة في جميــع التطــوّر 

مــن المــوادّ هجــرت خصوصــيّة معناهــا الأصــليّ في مــا عرضــها مــن الهيئــات الاشــتقاقيّة نظــير ضــرب و 
  .أضرب و قبل و أقبل و قبّل و قابل و استقبل بحسب التبادر الاستعماليّ 

ــغ مــا و اعتبــار المــادّة الأصــليّة في البحــث عــن الاشــتقاقات اللغويــّة لا يــراد بــه إلاّ الا ســتعلام مبل
يعيش المادّة الأصليّة بين مشتقّا;ا بحسب عروض تطوّرات الاشتقاق عليها، أو انقضـاء أمـد حيا;ـا 
بحسب المعـنى و تبدّلـه إلى معـنى آخـر لا أن يلغـى حكـم التطـوّرات و يحفـظ المعـنى الأصـليّ مـا جـرى 

  .اللسان، فافهم ذلك
   



٢٤٩ 

فيــده بحســب الاســتعمال الــدائر الحــيّ لا بمــا تفيــده المــادّة اللغويــّة و قــد فالاعتبــار في اللفــظ بمــا ي
استعمل لفظ الاستطاعة في كلامه تعالى في أزيد من أربعين موضعاً، و هو في الجميـع بمعـنى القـدرة، 
و استعمل لفظ الإطاعة فيما يقرب من سبعين موضـعاً و هـو في الجميـع بمعـنى الانقيـاد، و اسـتعمل 

فيمــا اسـتعمل و هــو مقابــل الكــره فكيـف يســوغ أن يؤخــذ لفـظ يســتطيع بمعــنى يطيــع ثمّ لفـظ الطــوع 
  .يطيع بمعنى الطوع ثمّ يحكم بأنّ يستطيع في الآية بمعنى يرضى؟

و أمّا حديث أجاب و استجاب فقد استعملا معاً في كلامه تعالى بمعـنى واحـد و ورد اسـتعمال 
ملت فيــه الإجابــة فإنــّك تجــد الاســتجابة فيمــا يقــرب مــن الاســتجابة في مــوارد هــي أضــعاف مــا اســتع

ثلاثـــــين موضـــــعاً، و لا تجـــــد الإجابـــــة في أكثـــــر مـــــن عشـــــرة مواضـــــع فكيـــــف يقـــــاس عليهـــــا أطـــــاع و 
  .استطاع؟

و كو0مـــا بمعـــنى واحـــد لـــيس إلاّ لانطبـــاق عنـــايتين مختلفتـــين علـــى مـــورد واحـــد فمعـــنى أجـــاب أنّ 
، و معـنى اسـتجاب أنّ المسـؤل طلـب مـن نفسـه الجـواب فـأدّاه الجواب تجاوز عن المسؤل إلى السـائل

  .إلى السائل
و معـــنى اســـتجاب ســـئل شـــيئاً و : (و مـــن هنـــا يظهـــر أنّ الـــذي فسّـــر بـــه الاســـتجابة و هـــو قولـــه

لا  )فعـل  (ليس على ما ينبغي فإنّ باب الاستفعال هـو طلـب ) طلب منه أن يجيب إليه فأجاب
  .و هو ظاهر )افعل  (طلب 
لَ  (: أنّ السياق لا يلائم هذا المعنى إذ لو كان معنى قـولهم :ثالثاً و  ِّUَنْ فُـ

َ
طِيعُ رَبُّـكَ أ هَلْ يسَْتَ

ماءِ  Rإنهّ هل يرضى ربـّك أن نسـأله نحـن أو تسـأله أنـت أن ينـزل علينـا مائـدة  ) عَليَنْا مائدَِةً مِنَ الس
ن يــزدادوا إيمانــاً و يطمئنّــوا قلبــاً فمــا وجــه مــن الســماء، و كــان غرضــهم مــن هــذا الســؤال أو النــزول أ

قُوا ا (: لهم بقوله توبيخ عيسى  Rاللهَ اي  َaِ؟ و ما وجـه وعيـده تعـالى الكـافرين ) إنِْ كُنتُْمْ مُؤْمِن
tا بعذاب لا يعذّبه أحداً من العـالمين، و هـم لم يقولـوا إلاّ حقّـاً و لم يسـألوا إلاّ مسـألة مشـروعة، و 

  .٣٢: النساء ) مِنْ فَضْلِهِ  اللهَ وَ سْئلَوُا ا (: د قال تعالىق
قُوا ا ( :قوله تعـالى Rاللهَ قالَ اي  َaِلهـم لمـا يشـتمل عليـه ظـاهر   تـوبيخ منـه  ) إنِْ كُنتُْمْ مُـؤْمِن

  .يّ حالكلامهم من الاستفهام عن استطاعة ربهّ على إنزال المائدة فإنّ كلامهم مريب على أ
   



٢٥٠ 

و أمّــا علــى مــا قــدّمناه مــن أنّ الأصــل في مؤاخــذ;م الــّذي يترتــّب عليــه الوعيــد الشــديد في آخــر 
الآيات هو أ0ّم سـألوا آيـة حيـث لا حاجـة إليهـا و اقترحـوا بمـا في معـنى العبـث بآيـات االله سـبحانه، 

ــيرهم بمــا يتبــادر مــن ظــاهره كــو0م كــأ0ّم لم يعقــدو  ا قلــوtم علــى القــدرة الربوبيّــة فوجــه توبيخــه ثمّ تعب
قُوا ا (: لهم بقوله  Rاللهَ اي  aَِأظهر )إنِْ كُنتُْمْ مُؤْمِن.  

نْ قـَدْ صَـدَقْتنَا وَ نكَُـونَ  ( :قولـه تعـالى
َ
كُلَ مِنهْا وَ يَطْمRQَِ قلُوُبُنا وَ غَعْلـَمَ أ

ْ
نْ نأَ

َ
قالوُا نرُِيدُ أ

ـاهِدِينَ  عَليَهْا مِـنَ  Rالسـياق ظـاهر في أنّ قـولهم هـذا عـذر اعتـذروا بـه للـتخلّص مـن توبيخـه  ) الش
ــق بــاقتراحهم الآيــة بنــزول المائــدة دون مــا يظهــر مــن قــولهم  ــلْ  (: و مــا ذكــروه ظــاهر التعلّ هَ

لَ  ِّUَُنْ ف
َ
طِيعُ ربّك أ ا أيضـاً أحـد الشـواهد ، مـن المعـنى المـوهم للشـكّ في إطـلاق القـدرة، و هـذ)يسَْتَ

  .على أنّ ملاك المؤاخذة في المقام هو أ0ّم سألوا آية على آية من غير حاجة إليها
كُلَ مِنهْـا (: و أمّا قـولهم

ْ
نْ نأَ

َ
، إلخ فقـد عـدوّا في بيـان غرضـهم مـن اقـتراح الآيـة امُـوراً ) نرُِيدُ أ

  :أربعة
ــأكلوا  الأكــل و كــأنّ مــرادهم بــذكره أ0ّــم مــا: أحــدها أرادوا بــه اللعــب بآيــات االله بــل أرادوا أن ي

منهــا، و هــو غــرض عقلائــيّ، و قــد تقــدّم أنّ هــذا القــول مــنهم كالتســليم لاســتحقاقهم التــوبيخ مــن 
  .و الوعيد الشديد من االله لمن يكفر منهم بآية المائدة عيسى 

في حاجــة شــديدة إلى الطعــام و لا يجــدون مــا أنّ المــراد بــذكر الأكــل إبانــة أ0ّــم : و ذكــر بعضــهم
و أنـت تعلـم أنّ المعـنى الـّذي قـرّر في  . و ذكـر آخـرون أنّ المـراد نريـد أن نتـبركّ بأكلـه. يسدّ حـاجتهم

كــلّ مــن هــذين الــوجهين أمــر لا يــدلّ عليــه مجــرّد ذكــر الأكــل، و لــو كــان مــرادهم ذلــك و هــو أمــر 
ء مـن ذلـك مـع  التصريح بذكره، و حيث لم يذكر شـي يدفع به التوبيخ لكان مقتضى مقام الاعتذار

حاجـــة المقـــام إلى ذكـــره لـــو كـــان مـــراداً فلـــيس المـــراد بالأكـــل إلاّ مطلـــق معنـــاه مـــن حيـــث إنــّـه غـــرض 
  .عقلائيّ هو أحد أجزاء غرضهم في اقتراح نزول المائدة

  .لحضوراطمئنان القلب و هو سكونه باندفاع الخطورات المنافية للخلوص و ا: الثاني
   



٢٥١ 

قــد صــدقهم فيمــا بلّغهــم عــن ربــّه، و المــراد بــالعلم حينئــذ هــو العلــم  العلــم بأنــّه : و الثالــث
اليقيـنيّ الـّذي يحصــل في القلـب بعــد ارتفـاع الخطــورات و الوسـاوس النفســانيّة عنـه، أو العلــم بأنـّه قــد 

ـــده أنّ صـــدقهم فيمـــا وعـــدهم مـــن ثمـــرات الإيمـــان كاســـتجاب ـــدعاء كمـــا ذكـــره بعضـــهم، لكـــن يبعّ ة ال
و مســألته، و بالجملــة  الحــواريّين مــا كــانوا يســألون إنــزال المائــدة مــن الســماء إلاّ بــدعاء عيســى 

ــيرة فإنــّه  و قــد كــانوا رأوا منــه  بإعجــاز منــه  يــات لم يــزل في حياتــه قرينــاً لآ آيــات كث
إلهيــّة كــبري، و لم يرســل إلى قومــه و لم يــدعهم دعــوة إلاّ مــع آيــات ربــّه فلــم يزالــوا يــرون ثمــرات إيمانــه 

، و إن كـان المـراد الثمـرة الـّتي من استجابة الدعاء إن كان المراد الثمرة الّتي هي اسـتجابة دعائـه 
ة بـــدعاء أنفســـهم، و لم تنـــزل إلاّ بـــدعاء هـــي اســـتجابة دعـــائهم أنفســـهم فـــإ0ّم لم يســـألوا نـــزول الآيـــ

  .عيسى 
أن يكونــوا عليهــا مــن الشــاهدين عنــد مــا يحتــاج إلى الشــهادة كالشــهادة عنــد المنكــرين، و : الرابــع

الشـــهادة عنـــد االله يـــوم القيامـــة، فـــالمراد tـــا مطلـــق الشـــهادة، و يمكـــن أن يكـــون المـــراد مجـــرّد الشـــهادة 
نزَْلـْتَ وَ  (: ما وقع في بعض قولهم الّذي حكـاه االله تعـالى إذ قـالعنداالله سبحانه ك

َ
رَبRنا آمَنRا بمِا أ

اهِدِينَ  Rبنْا مَعَ الش بعَْناَ الرRسُولَ فاَكْتُ R٥٣: ال عمران )اي.  
ضــمّوا امُــوراً جميلــة مرضــيّة إلى غرضــهم الآخــر الــّذي هــو  -فيمــا اعتــذروا بــه  -فقــد تحصّــل أ0ّــم 

مـــن المائـــدة الســـماويةّ ليحســـموا بـــه مـــادّة الحـــزازة عـــن اقـــتراحهم الآيـــة بعـــد مشـــاهدة الآيـــات الأكـــل 
  .إلى مسألتهم بعد الإصرار الكافية فأجاtم عيسى 

ماءِ تكَُونُ للهُ قالَ عِيnَ انْنُ مَرْيَمَ ا ( :قوله تعالى Rنزِْلْ عَليَنْا مائدَِةً مِنَ الس
َ
fَا ِ~يداً  مR رَبRنا أ

 َaِازِق Rالـر ُZْنـْتَ خَـ
َ
fِا وَ آخِرِنا وَ آيةًَ مِنـْكَ وَ ارْزُقنْـا وَ أ Rو

َ
نفسـه tـم في سـؤال  خلـط  ) لأِ

طِيعُ  (: و قـد كـانوا قـالوا لـه ) مR رَبRنـاللهُ ا (: المائدة، و بدأ بنداء ربهّ بلفظ عامّ فقال هَـلْ يسَْـتَ
  .ليوافق النداء الدعاء ) رَبُّكَ 

 و قــد توحّــد هــذا الــدعاء مــن بــين جميــع الأدعيــة و المســائل المحكيّــة في القــرآن عــن الأنبيــاء 
و لـيس  ) ربّنـا (أو  ) ربّ  (و غـيره مـن أدعيـتهم مصـدّر بلفـظ  ) باللهّمّ ربّنا (بـأن صـدّر 

قـُلِ  (: أقسام الثناء المحكيّة نظـير هـذا التصـدير كقولـهإلاّ لدقةّ المورد و هول المطلّع، نعم يوجد في 
 ِ Rِمالكَِ المُْلكِْ للهُ قلُِ ا (: و قوله ٥٩: النمل )اْ,مَْدُ ب Rو قوله ٢٦: آل عمران ) م :  

   



٢٥٢ 

رضِْ للهُ قلُِ ا (
َ
ماواتِ وَ الأْ Rفاطِرَ الس R٤٦: الزمر ) م.  

انــاً لهــذه المائــدة النازلــة هــو الغــرض لــه و لأصــحابه مــن ســؤال نزولهــا و هــو أن عنو  ثمّ ذكــر 
تنـــزّل فتكـــون عيـــداً لـــه و لجميـــع امُّتـــه، و لم يكـــن الحواريـّــون ذكـــروا فيمـــا اقترحـــوه أ0ّـــم يريـــدون عيـــداً 

الاً عنــون مــا ســأله بعنــوان عــامّ و قلبــه في قالــب حســن ليخــرج عــن كونــه ســؤ  يخصّــون بــه لكنّــه 
للآيــة مــع وجــود آيــات كــبري إلهيّــة بــين أيــديهم و تحــت مشــاهد;م، و يكــون ســؤالاً مرضــيّاً عنــداالله 
غـــير مصـــادم لمقـــام العـــزةّ و الكبريـــاء فـــإنّ العيـــد مـــن شـــأنه أن يجمـــع الكلمـــة، و يجـــدّد حيـــاة الملــّـة، و 

  .ينشّط نفوس العائدين، و يعلن كلّما عاد عظمة الدين
fِا وَ آخِرِنا~ِ  (: و لـذلك قـال Rو

َ
 -أي أوّل جماعتنـا مـن الامُّـة و آخـر مـن يلحـق tـم  ) يداً لأِ

فـإنّ العيـد مـن العـود و لا يكـون عيـداً إلاّ إذا عـاد حينـاً بعـد حـين، و  -على ما يـدلّ عليـه السـياق 
  .في الخلف بعد السلف من غير تحديد

كمـا اختصّـوا بنـوع هـذه الآيـة النازلـة علـى مـا تقـدّم  و هذا العيد مماّ اختصّ به قـوم عيسـى 
  .بيانه

قدّم مسألة العيد و هي مسألة حسنة جميلة لا عتاب عليها عقّبهـا لما  )وَ آيةًَ مِنكَْ  (: و قوله
بكو0ا آية منه تعالى كأنهّ من الفائدة الزائدة المترتبّة على الغرض الأصليّ غير مقصودة وحـدها حـتىّ 

tا عتاب أو سخط، و إلاّ فلو كانت مقصودة وحـدها مـن حيـث كو0ـا آيـة لم تخـلُ مسـألتها يتعلّق 
ــت ممكنــة الحصــول  مــن نتيجــة غــير مطلوبــة فــإنّ جميــع المزايــا الحســنة الــّتي كــان يمكــن أن يــراد tــا كان

  .للحواريّين و غيرهم بالآيات المشهودة كلّ يوم منه 
ازِقaَِ وَ ارْزُقْ  (: و قوله Rالر ُZَْنتَْ خ

َ
و هذه فائدة اخُرى عدّها مترتبّة على ما سأله مـن  )نا وَ أ

: العيد من غير أن تكون مقصودةً بالـذات، و قـد كـان الحواريـّون ذكـروه مطلوبـاً بالـذات حيـث قـالوا
كُلَ مِنهْا  (

ْ
نْ نأَ

َ
عـدّه غـير مطلـوب  فـذكروه مطلوبـاً لذاتـه و قـدّموه علـى غـيره، لكنـّه  )نرُِيدُ أ

ــZُْ  (: بالــذات و أخّــره عــن الجميــع و أبــدل لفــظ الأكــل مــن لفــظ الــرزق فأردفــه بقولــه ــتَ خَ نْ
َ
وَ أ

 َaِازِق Rالر (.  
   



٢٥٣ 

جعل ما أخذوه أصلاً فائدة مترتبّة أنهّ سـأل أوّلاً لجميـع امُتـّه و  و الدليل على ما ذكرنا أنهّ 
ه، و هــو ســؤال العيــد الــّذي إضــافة إلى ســؤالهم فصــار بــذلك كو0ــا آيــة مــن االله و رزقــاً وصــفين نفســ

  .خاصّين للبعض دون البعض كالفائدة المترتبّة غير الشاملة
ـــه  ـــس كلامـــه إلى كلامهـــم  فـــانظر إلى أدب ــّـه، و ق ـــارع الجميـــل مـــع رب و كـــلا الكلامـــين  -الب
لفـظ سـؤالهم فأضـاف و حـذف، و قـدّم و أخّـر، و  تـر عجبـاً فقـد أخـذ  -يؤمّان نزول المائدة 

بدّل و حفـظ حـتىّ عـاد الكـلام الـّذي مـا كـان ينبغـي أن يوجّـه بـه إلى حضـرة العـزةّ و سـاحة العظمـة 
  .تر عجباً  أجمل كلام يشتمل على أدب العبوديةّ، فتدبرّ في قيود كلامه 

بـُهُ عَـذاباً لا  اللهُ قالَ ا ( :قوله تعالى عَذِّ
ُ
kِّ أ ُ!ا عَليَكُْمْ فَمَنْ يكَْفُرْ نَعْدُ مِـنكُْمْ فـَإِ ِّUَُم ِّk إِ

 َaَِحَداً مِنَ العْالم
َ
بهُُ أ عَذِّ

ُ
ُ!ـا (قـرأ أهـل المدينـة و الشـام و عاصـم  ) أ ِّUَُبالتشـديد و البـاقون  ) م

ُ!ــا ( ِّUَُــف أوفــق لأنّ الإنــزال هــو الــدالّ علــى  -مــع علــى مــا في ا% -بــالتخفيف  ) م و التخفي
النزول الدفعيّ، و كذلك نزلت المائـدة، و أمّـا التنزيـل فاسـتعماله الشـائع إنمّـا هـو في النـزول التـدريجيّ  

  .كما تقدّم كراراً 
ُ!ا عَليَكُْمْ  (: و قوله تعالى ِّUَُم ِّk لإتيـان بـه في وعد صريح بالإنزال و خاصّـة بـالنظر إلى ا )إِ

  .هيئة اسم الفاعل دون الفعل، و لازم ذلك أنّ المائدة قد نزلت عليهم
و ذكر بعض المفسّرين أ0ّا لم تنزل كما روي ذلك في الدرّ المنثور، و مجمع البيـان، و غيرهمـا عـن 

لا : و قـــالواسمعـــوا الشـــرط اســـتعفوا عـــن نزولهـــا لمـــا  إ0ّـــا لم تنـــزل و إنّ القـــوم: قـــالا: الحســـن و مجاهـــد
  .نريدها و لا حاجة لنا فيها فلم تنزل

و الحقّ أنّ الآية ظاهرة الدلالة على النزول فإ0ّـا تتضـمّن الوعـد الصـريح بـالنزول و حاشـاه تعـالى 
أن يجــود لهــم بالوعــد الصــريح و هــو يعلــم أ0ّــم سيســتعفون عنهــا فــلا تنــزل، و الوعــد الــّذي في الآيــة 

الآيـــة يتضـــمّن تفـــرعّ العـــذاب و ترتبّـــه علـــى الكفـــر بعـــد النـــزول، و بعبـــارة صـــريح و الشـــرط الــّـذي في 
الآية تتضمّن الوعد المطلق بالإنزال ثمّ تفريع العذاب على الكفـر لا أ0ّـا تشـتمل علـى الوعـد : اخُرى

بالإنزال على تقدير قبولهم العذاب على الكفر، حتىّ يرتفع موضـوع الوعـد عنـد عـدم قبـولهم الشـرط 
  .المائدة باستعفائهم عن نزولها، فافهم فلا تنزل

   



٢٥٤ 

و كيف كان فاشتمال وعده تعالى بإنزال المائدة على الوعيد الشديد بعـذاب الكـافرين tـا مـنهم 
 -كـان ظـاهر الاسـتجابة بعـد الـدعاء لمـا   و إنمّا هو استجابة له غير أنهّ ليس ردّاً لدعاء عيسى 

أنّ هـذه الآيـة تكـون رحمـة مطلقـة منـه لهـم يتـنعّم tـا آخـرهم و أوّلهـم، قيـّد  -من السـياق على ما له 
تعــالى هــذا الإطــلاق بالشــرط الــّذي شــرط علــيهم، و محصّــله أنّ هــذا العيــد الــّذي خصّــهم االله بــه لا 

ن tـــا ينتفـــع بـــه جمـــيعهم بـــل إنمّـــا ينتفـــع بـــه المؤمنـــون المســـتمرّون علـــى الإيمـــان مـــنهم، و أمّـــا الكـــافرو 
  .فيستضرّون tا أشدّ الضرر

فالآيتـــان في كلامـــه تعـــالى مـــن حيـــث إطـــلاق الـــدعاء بحســـب لازمـــه و تقييـــد الاســـتجابة كقولـــه 
ذِ انْتَ` (: تعـالى kِّ جاعِلكَُ للِنRـاسِ إمِامـاً قـالَ وَ مِـنْ   وَ إِ هُنR قالَ إِ Rيَم

َ
هُ بكَِلِماتٍ فأَ إبِرْاهِيمَ رَبُّ

ِ( قالَ  Rي ـالمaَِِ  ذُرِّ R(: و قولـه تعـالى حكايـة عـن موسـى  ١٢٤: البقـرة ) لا ينَالُ َ~هْدِي الظ 
نيْا حَسَنةًَ وَ 9ِ  نتَْ خZَُْ الغْافِرِينَ، وَ اكْتبُْ fَا 9ِ هذِهِ ا@ُّ

َ
نتَْ وMَُِّنا فاَغْفِرْ fَا وَ ارVَْنْا وَ أ

َ
 الآْخِرَةِ أ

نRا هُدْنا إMَِكَْ قالَ  ِ( وسَِعَتْ nَ RRُْ  إِ َVَْشاءُ وَ ر
َ
صِيبُ بهِِ مَنْ أ

ُ
ينَ فَتRقُونَ وَ  عَذا6ِ أ ِ Rvِكْتبُهُا ل

َ
ءٍ فَسَأ

ينَ هُمْ بآِياتنِا يؤُْمِنوُنَ  ِ
RD1ةَ وَ ا R١٥٦: الأعراف ) يؤُْتوُنَ الز.  

ذي يخــتصّ tــم إنمّــا هــو و قــد عرفــت فيمــا تقــدّم أنّ الســبب الأصــليّ في هــذا العــذاب الموعــود الــّ
ــإذا اجُيبــوا إلى ذلــك  ــتراحهم آيــة هــي في نوعهــا مختصّــة tــم لا يشــاركهم فيهــا غــيرهم مــن الامُــم ف اق

  .أوعدوا على الكفر عذاباً لا يشاركهم فيها غيرهم كما شرفّوا بمثل ذلك
ك مرتبطـاً بمـن يمتـازون و من هنا يظهـر أنّ المـراد بالعـالمين عـالمو جميـع الامُـم عـالمو زمـا0م فـإنّ ذلـ

  .خاصّة من امُم الأرض عنهم من الناس و هم جميع الامُم لا أهل زمان عيسى 
حَداً مِنَ العْـالمaََِ  (: و من هناك يظهـر أيضـاً أنّ قولـه

َ
بهُُ أ عَذِّ

ُ
بهُُ عَذاباً لا أ عَذِّ

ُ
kِّ أ و إن   ) فإَِ

كــلام غــير نــاظر إلى كـون العــذاب فــوق جميــع العــذابات و كـان وعيــداً شــديداً بعــذاب بئـيس لكــنّ ال
العقوبات في الشدّة و الألم، و إنمّا هو مسوق لبيان انفراد العذاب في بابه، و اختصاصـهم مـن بـين 

  .الامُم به
   



٢٥٥ 

  )بحث روائي  (
طِيعُ رَبُّـكَ  (: في ا%مـع في قولـه تعـالى معـنى الآيـة هـل : قـال عـن أبي عبـداالله  ) هَلْ يسَْتَ

  .تستطيع أن تدعو ربّك
و روي هذا المعنى من طريق الجمهور عن بعض الصـحابة و التـابعين كعائشـة و سـعيد بـن  :أقول

جبــير، و هــو راجــع إلى مــا اســتظهرناه مــن معــنى الآيــة فيمــا تقــدّم فــإنّ الســؤال عــن اســتطاعة عيســى 
إنمّـــا يصـــحّ بالنســـبة إلى اســـتطاعته بحســـب الحكمـــة و المصـــلحة دون اســـتطاعته بحســـب أصـــل  
  .القدرة

المائـدة الـّتي نزلـت : قـال و في تفسير العيّاشيّ، عـن عيسـى العلـويّ عـن أبيـه عـن أبي جعفـر 
  .على بني إسرائيل مدلاة بسلاسل من ذهب عليها تسعة أحوتة و تسعة أرغفة

  .جمع نون و هو الحوت )و الأنوان  (و في لفظ آخر تسعة أنوان و تسعة أرغفة  :أقول
ــبيّ  ــت المائــدة خبــزاً و لحمــاً، و ذلــك : قــال و في ا%مــع، عــن عمّــار بــن ياســر عــن الن نزل

0ّـا مقيمـة لكـم مـا لم تخونــوا و فإ: فقيـل لهـم: لأ0ّـم سـألوا عيسـى طعامـاً لا ينفـد يـأكلون منهـا، قــال
  .فما مضى يومهم حتىّ خبئوا و رفعوا و خانوا: تخبئوا و ترفعوا فإن فعلتم ذلك عذّبتم، قال

و رواه في الــدرّ المنثــور، عــن الترمــذيّ و ابــن جريــر و ابــن أبي حــاتم و ابــن الأنبــاريّ و أبي  :أقــول
  .فمسخوا قردة و خنازير: و في آخره الشيخ و ابن مردويه عن عمّار بن ياسر عنه 

و أخـرج ابـن جريـر و ابـن المنـذر و ابـن أبي حـاتم مـن وجـه آخـر عـن عمّـار : قال في الدرّ المنثور،
  .و الوقف أصحّ، انتهى: ، قال الترمذيّ  مثله: بن ياسر موقوفاً 

 ينفـــد يـــأكلون منهـــا لا ينطبـــق علـــى الآيـــة ذاك و الــّـذي ذكـــر في الخـــبر مـــن أ0ّـــم ســـألوا طعامـــاً لا
ـاهِدِينَ  (: الانطباق بناءً على ظاهر مـا حكـاه االله تعـالى مـن قـولهم Rوَ نكَُونَ عَليَهْـا مِـنَ الش ( 

فإنّ الطعـام الـّذي لا يقبـل النفـاد لا يحتـاج إلى شـاهد يشـهد عليـه إلاّ أن يـراد مـن الشـهادة الشـهادة 
  .عند االله يوم القيامة

   



٢٥٦ 

و الّذي ذكر فيه من مسـخهم قـردة و خنـازير ظـاهر السـياق أنّ ذلـك هـو العـذاب الموعـود لهـم، 
بـُهُ  (: و هذا مماّ يفتح باباً آخر من المناقشة فيه فإنّ ظاهر قوله تعـالى عَذِّ

ُ
بـُهُ عَـذاباً لا أ عَذِّ

ُ
kِّ أ فإَِ

 َaَِحَداً مِنَ العْالم
َ
اختصاص هـذا العـذاب tـم، و قـد نـصّ القـرآن الشـريف علـى مسـخ آخـرين  ) أ

ـبتِْ فَقُلنْـا لهَُـمْ كُونـُوا قـِرَدَةً  (: بالقردة، قال تعـالى Rينَ اْ~تَدَوْا مِنكُْمْ 9ِ الس ِ
RDوَ لقََدْ عَلِمْتُمُ ا

 َaِأ0ّـــم  و المـــرويّ في هـــذا البـــاب عـــن بعـــض طـــرق أئمّـــة أهـــل البيـــت  ٦٥: البقـــرة ) خاسِـــئ
  .مسخوا خنازير

إنّ الخنــازير مــن قــوم : قــال و في تفســير العيّاشــيّ، عــن الفضــيل بــن يســار عــن أبي الحســن 
  .عيسى سألوا نزول المائدة فلم يؤمنوا tا فمسخهم االله خنازير

كانــت الخنــازير قومــاً مــن : يقــول سمعــت أباالحســن : عــن عبدالصــمد بــن بنــدار قــال: و فيــه
  .القصّارين كذّبوا بالمائدة فمسخوا خنازير

و فيمـــا رواه في الكـــافي، عـــن محمّـــد بـــن يحـــيى عـــن أحمـــد بـــن محمّـــد عـــن محمّـــد بـــن الحســـن  :أقـــول
 الفيل مسخ كان ملكاً زناّءً، و الذئب مسخ كـان أعرابيـّاً : قال الأشعريّ عن أبي الحسن الرضا 

ديوّثـاً، و الأرنـب مسـخ كانـت امــرأة تخـون زوجهـا و لا تغتسـل مــن حيضـها، و الوطـواط مسـخ كــان 
يسرق تمور الناس، و القردة و الخنازير قوم مـن بـني إسـرائيل اعتـدوا في السـبت، و الجريّـث و الضـبّ 

ة في البحـر فرقة من بني إسرائيل لم يؤمنوا حيث نزلت المائدة على عيسى بن مريم فتاهوا فوقعت فرقـ
ــبرّ، و الفــأرة فهــي الفويســقة، و العقــرب كــان نماّمــاً، و الــدبّ و الــوزغ و الزنبــور كانــت  و فرقــة في ال

  .لحاّماً يسرق في الميزان
و الروايـــة لا تعـــارض الـــروايتين الســـابقتين لإمكـــان أن يمســـخ بعضـــهم خنزيـــراً و بعضـــهم جريّثـــاً و 

ء آخـر و هـو مـا تضـمّنه مـن مسـخ أصـحاب السـبت قـردة  شـي ضبّاً غير أنّ هذه الرواية لا تخلو عن
ـــازير، و الآيـــة الشـــريفة المـــذكورة و نظير;ـــا مـــا في ســـورة الأعـــراف إنمّـــا تـــذكران مســـخهم قـــردة  و خن

  .بسياق كالمنافي لغيرها، و االله أعلم
   



٢٥٧ 

  ) ١٢٠ - ١١٦سورة المائدة الآيات  (
 nَذْ قاَلَ ابُّ ياَ عِي ّ|َ إلِهَـaِْ مِـن دُونِ ابِّ قـَالَ  وَ إِ

ُ
ذُوِ{ وَأ نتَْ قلُتَْ للِنّاسِ اّ'ِ

َ
انْنَ مَرْيَمَ ءَأ

قوُلَ مَا ليَسَْ ِ� 5ِقَّ إنِ كُنتُ قلُتْهُُ فَقَدْ عَلِمْتهَُ يَعْلـَمُ مَـا 9ِ غَفnِْـ 
َ
نْ أ

َ
سُبحَْانكََ مَا يكَُونُ ِ� أ
نّ  عْلمَُ مَا 9ِ غَفْسِكَ إِ

َ
نتَْ عَلاّمُ الغُْيوُبِ وَلاَ أ

َ
نِ اْ~بُدُوا  )١١٦(كَ أ

َ
مَرْتYَِ بهِِ أ

َ
مَا قلُتُْ لهَُمْ إلاِّ مَا أ

نـْتَ الرّقِيـبَ عَلـَيهِْمْ 
َ
 ابR رnَّ وَرَبّكُمْ وgَُنتُ عَليَهِْمْ شَهِيداً مَا دُمْتُ فِيهِمْ فلَمَّا توََفّيْ{Yَِ كُنتَ أ

نتَْ َ*َ 
َ
نـتَ العَْزِيـزُ  )١١٧( ءٍ شَهيدٌ  nَ ّRُْ   وَأ

َ
نـّكَ أ إنِ يُعَذّنْهُمْ فإَِغّهُمْ عِباَدُكَ وَ إنِ يَغْفِرْ لهَُمْ فإَِ

غْهَـارُ  )١١٨(اْ,كَِيمُ 
َ
قاَلَ ابُّ هذَا يوَْمُ ينَفَعُ الصّادِقaَِ صِدْقُهُمْ لهَُمْ جَنّاتٌ َ�رِْي مِن Fَتِْهَـا الأْ

بدَاً رDََِ ابُّ 
َ
ينَ فِيهَا أ مُلـْكُ السّـماوَاتِ    بِّ  )١١٩( َ~نهُْمْ وَرضَُوا َ~نهُْ ذلكَِ الفَْوْزُ العَْظِيمُ خَاِ@ِ

رضِْ وَمَا فِيهِنّ وَهُوَ َ*َ 
َ
  )١٢٠(ءٍ قَدِيرٌ  nَ ّRُْ   وَالأْ

  )بيان  (
مشـافهة االله رســوله عيســى بــن مــريم في أمــر مــا قالتـه النصــارى في حقّــه، و كــأنّ الغــرض مــن ســرد 

أنــّـه لم يكـــن مـــن حقّـــه أن : و حكـــاه عـــن نفســـه في حياتـــه الـــدنيا يـــات ذكـــر مـــا اعـــترف بـــه الآ
يدّعي لنفسه مـا لـيس فقـد كـان بعـين االله الـّتي لا تنـام و لا تزيـغ و أنـّه لم يتعـدّ مـا حـدّه االله سـبحانه 

يشـــتغل بـــه و هـــو أمـــر لـــه فلـــم يقـــل إلاّ مـــا امُـــر أن يقـــول ذلـــك، و اشـــتغل بالعمـــل بمـــا كلّفـــه االله أن 
  .الشهادة، و قد صدّقه االله تعالى فيما ذكره من حقّ الربوبيّة و العبوديةّ

و tذا تنطبق الآيات على الغرض النازل لأجله السورة، و هو بيان الحقّ ا%عـول الله علـى عبـاده 
فمـــا أرادوا و أن أن يفـــوا بالعهـــد الــّـذي عقـــدوه و أن لا ينقضـــوا الميثـــاق فلـــيس لهـــم أن يسترســـلوا كي

يرتعوا رغداً حيث شاؤا فلم يملّكوا هذا النـوع مـن الحـقّ مـن قبـل رtّـم، و لا أ0ّـم قـادرون علـى ذلـك 
رضِْ وَ ما فِيهِنR وَ هُوَ َ*  (من حيال أنفسهم، 

َ
ماواتِ وَ الأْ Rمُلكُْ الس ِ Rِو ب   ْnَ Rّ  ٌو ) ءٍ قَدِير ،

  .بذلك تختتم السورة
   



٢٥٨ 

ذْ قالَ ا ( :قوله تعالى |ِّ إلِهaَِْ مِـنْ  اللهُ وَ إِ
ُ
ذُوِ{ وَ أ ِ

R'اسِ اRنتَْ قلُتَْ للِن
َ
 أ
َ
يا عِيnَ انْنَ مَرْيَمَ، أ

ذْ  ( ) اللهِ دُونِ ا ظــرف متعلــّق بمحــذوف يــدلّ عليــه المقــام، و المــراد بــه يــوم القيامــة لقولــه تعــالى  ) إِ
ـادِقaَِ صِـدْقُهُمْ هذا يـَوْ  اللهُ قالَ ا (: فيهـا Rوَ كُنـْتُ  (فيهـا  و قـول عيسـى  ) مُ فَنفَْـعُ الص

قِيبَ عَليَهِْمْ  Rنتَْ الر
َ
يْ{Yَِ كُنتَْ أ Rا توََف Rَعَليَهِْمْ شَهِيداً ما دُمْتُ فِيهِمْ فلَم (.  

|ِّ  (: و قــد عــبرّت الآيــة عــن مــريم بالامُومــة فقيــل
ُ
ــذُوِ{ وَ أ ِ

R'ا ِaْــ  (: دون أن يقــال ) إلِهَ
ـــة و هـــو ولادتـــه منهـــا بغـــير أب،  )اتخّـــذوني و مـــريم إلهـــين  للدلالـــة علـــى عمـــدة حجّـــتهم في الالُوهيّ

فالبنوّة و الامُومـة الكـذائيّتين همـا الأصـل في ذلـك فـالتعبير بـه و بأمّـه أدلّ و أبلـغ مـن التعبـير بعيسـى 
  .و مريم
يقــــال للقاصــــر عــــن : لمــــال في معــــنى الغــــير، قــــال الراغــــبكلمـــة تســــتعمل بحســــب ا  ) دُونِ  (و 
ـــه تعـــالى: قـــال بعضـــهم )دون  (ء  الشـــي ـــدنيّ، و قول ـــدنوّ، و الأدون ال لا  (: هـــو مقلـــوب مـــن ال

خِذُوا بطِانةًَ مِنْ دُونكُِمْ  R(: في القرابـة، و قولـه: أي مـن لم يبلـغ منـزلتكم في الديانـة، و قيـل ) يَت 
ما سوى ذلك، و المعنيـان متلازمـان، و : أي ما كان أقلّ من ذلك، و قيل ) وَ فَغْفِرُ ما دُونَ ذلكَِ 

|ِّ إ!aِّ مِنْ دُونِ ا (: قوله
ُ
نتَْ قلُتَْ للِنRاسِ اّ'ذوِ{ وَ أ

َ
 أ
َ
  .أي غير االله، انتهى ) اللهِ أ

سـتقلال بمعـنى كثـيراً في القـرآن في معـنى الإشـراك دون الا  ) اللهِ مِنْ دُونِ ا (و قد استعمل لفـظ 
أنّ المـــراد مـــن اتخّـــاذ إلـــه أو إلهـــين أو آلهـــة مـــن دون االله هـــو أن يتّخـــذ غـــير االله شـــريكاً الله ســـبحانه في 
الُوهيّته لا أن يتّخذ غير االله إلهاً و تنفي الُوهيّة االله سبحانه فإنّ ذلـك مـن لغـو القـول الـّذي لا يرجـع 

ســبحانه و ينفــي غــيره، و يعــود النــزاع إلى بعــض  إلى محصّــل فــإنّ الــّذي أثبتــه حينئــذ يكــون هــو الإلــه
إنّ الإلـه هـو المسـيح و نفـى إلـه المسـيح عـاد مفـاد كلامـه : الأوصاف الـّتي أثبتهـا فمـثلاً لـو قـال قائـل

إنّ الأصــنام أو أربــاب : إلى إثبــات الإلــه تعــالى و توصــيفه بصــفات المســيح البشــريةّ، و لــو قــال قائــل
و تقدّس فإنـّه يقـول بـأنّ للعـالم إلهـاً فقـد أثبـت االله سـبحانه لكنـّه نعتـه الأصنام آلهة و نفى االله تعالى 

 ثالِثُ ثلاَثـَةٍ  اللهَ إنّ ا (: بنعت الكثرة و التعدّد فقد جعل الله شركاء، أو يقـول كمـا يقولـه النصـارى
  .أي واحد هو ثلاث و ثلاث هو واحد )

  ى أن يكون للعالم إله تعالى إنّ مبدأ العالم هو الدهر أو الطبيعة و نف: و من قال
   



٢٥٩ 

عـــن ذلـــك فقـــد أثبـــت للعـــالم صـــانعاً و هـــو االله عـــزّ اسمـــه لكنـّــه نعتـــه بنعـــوت القصـــور و الـــنقص و 
  .الإمكان

ــأثير علــى الــرغم مــن  ــب مبــدأ أصــلاً و نفــى العلّيـّـة و الت و مــن نفــى أن يكــون لهــذا النظــام العجي
لمـاً موجـوداً ثابتـاً لا يقبـل النفـي و الانعـدام مـن رأس أي هـو صريح ما تقضي به فطرته فقـد أثبـت عا

واجــب الثبــوت و حــافظ ثبوتــه و وجــوده إمّــا نفســه و لــيس لطــروّ الــزوال و التغــيرّ إلى أجزائــه، و إمّــا 
  .غيره فهو االله تبارك و تعالى، و له نعوت كماله

القـــول مـــن غـــير أن يكـــون لـــه معـــنى  فتبـــينّ أنّ االله ســـبحانه لا يقبـــل النفـــي أصـــلاً إلاّ بظـــاهر مـــن
  .معقول

و المــلاك في ذلــك كلّــه أنّ الإنســان إنمّــا يثبــت الإلــه تعــالى مــن جهــة الحاجــة العامّــة في العــالم إلى 
ء لسـدّ هـذه  من يقيم أود وجوده و يدبرّ أمر نظامه ثمّ يثبت خصوصيّات وجـوده فمـا أثبتـه مـن شـي

ــت إلهــاً غــيره أو أثبــت كثــرة فإمّــا أن يكــون قــد الخلّــة و رفــع تلــك الحاجــة فهــو االله ســب حانه ثمّ إذا أثب
أخطأ في تشـخيص صـفاته و ألحـد في أسمائـه، أو يثبـت لـه شـريكاً أو شـركاء تعـالى عـن ذلـك، و أمّـا 

  .نفيه و إثبات غيره فلا معنى له
، و إن سـلّم أنّ الكلمـة شريكين الله هما من غيره ) اللهِ إلِهaَِْ مِنْ دُونِ ا (: فظهر أنّ معنى قوله

إنّ معناها لا يتعدّى اتخّاذ إلهين هما مـن سـنخ غـير االله سـبحانه و : لا تؤدّي معنى الشركة بوجه، قلنا
أمّا كون ذلك مقارناً لنفي الُوهيّته تعالى أو إثبا;ا فهو مسكوت عنـه لا يـدلّ عليـه لفـظ و إنمّـا يعلـم 

ــــه إلهــــين مــــن دون االله مــــن خــــارج، و النصــــارى لا ينفــــون الُوهيّتــــه تعــــ الى مــــع اتخّــــاذهم المســــيح و امُّ
  .سبحانه

، و ذكـروا في و ربمّا استشكل بعضهم الآيـة بـأنّ النصـارى غـير قـائلين بالُوهيـّة مـريم العـذراء 
  .توجيهها وجوهاً 

و لم يـذكر قـولهم بأ0ّـا إلهـة لكنّ الّذي يجب أن يتنبّه عليه أنّ الآية إنمّا ذكرت اتخّاذهم إياّها إلهة 
بمعنى التسمية، و اتخّاذ الإله غير القول بالالُوهيّة إلاّ من باب الالتزام، و اتخّاذ الإله يصـدق بالعبـادة 

َذَ إلِهَهُ هَواهُ  (: و الخضوع العبوديّ قال تعالى R'يتَْ مَنِ ا
َ
 فَرَأ

َ
و هـذا المعـنى مـأثور  ٢٣: الجاثيـة ) أ

  .شهود في أخلافهمعن أسلاف النصارى م
   



٢٦٠ 

إنّ أبـــاجعفر الإمـــاميّ حكـــى عـــن بعـــض النصـــارى أنــّـه كـــان فيمـــا : قـــال الآلوســـيّ في روح المعـــاني
  .يعتقدون في مريم أ0ّا إله )المريميّة  (: مضى قوم يقال لهم

سـير هـذه السـورة، و أمّا اتخّاذهم المسيح إلهاً فقد تقدّم في مواضـع مـن تف: و قال في تفسير المنار
أمّـــا امُّــــه فعباد;ــــا كانــــت متّفقــــاً عليهــــا في الكنـــائس الشــــرقيّة و الغربيــّــة بعــــد قســــطنطين، ثمّ أنكــــرت 

  .)١(عباد;ا فرقة البروتستانت الّتي حدثت بعد الإسلام بعدّة قرون 
نهـــا مـــا هـــو صـــلاة ذات م إنّ هـــذه العبـــادة الــّـتي توجّههـــا النصـــارى إلى مـــريم والـــدة المســـيح 

دعاء و ثناء و استغاثة و استشفاع، و منها صيام ينسب إليها و يسـمّى باسمهـا، و كـلّ ذلـك يقـرن 
بالخضــوع و الخشــوع لــذكرها و لصــورها و تماثيلهــا، و اعتقــاد الســلطة الغيبيّــة لهــا الــّتي يمكنهــا tــا في 

ســـطة ابنهـــا، و قـــد صـــرّحوا بوجـــوب اعتقـــادهم أن تنفـــع و تضـــرّ في الـــدنيا و الآخـــرة بنفســـها أو بوا
 (عليهـــا بــل يســـمّو0ا  )إلــه  (العبــادة لهـــا، و لكــن لا يعـــرف عــن فرقـــة مــن فـــرقهم إطــلاق كلمـــة 

  .و يصرحّ بعض فرقهم أنّ ذلك حقيقة لا مجاز )والدة الإله 
العبـادة و إ0ّـم اتخّـذوها و امُّهـا إلهـينّ، و الاتخّـاذ غـير التسـمية فهـو يصـدق ب: و القرآن يقـول هنـا

إنّ االله هـو المسـيح عيسـى بـن مـريم، و ذلـك معـنى : هي واقعة قطعـاً، و بـينّ في آيـة اخُـرى أ0ّـم قـالوا
رْبابـاً  (: قوله تعالى في أهل الكتاب آخر، و قد فسّر النبيّ 

َ
حْبارهَُمْ وَ رهُْبـاغَهُمْ أ

َ
َذُوا أ R'ا

  .م اتبّعوهم فيما يحلّون و يحرّمون لا أ0ّم سمّوهم أرباباً أ0ّ  ) اللهِ مِنْ دُونِ ا
مـن   )السـواعي  (و أوّل نصّ صريح رأيته في عبادة النصارى لمـريم عبـادة حقيقيـّة مـا في كتـاب 

و أنـا في  )دير التلميـد  (كتب الروم الارُثوذكس، و قد اطلّعت على هذا الكتاب في دير يسمّى 
  .عليم، و طوائف الكاثوليك يصرّحون بذلك و يفاخرون بهأوّل العهد بمعاهد الت

____________________  
م بـين نصـارى أمريكـا،  ١٩٥٨كما أنّ القول برسالة المسيح و نفي الُوهيّته لا يـزال يشـيع في هـذه الأيـّام و هـي سـنة ) ١(

أنّ هذه العبادة الّتي تأتي tا عامّـة النصـارى للمسـيح و امُّـه لا توافـق تعلـيم : يخفلز في مجمل التار . ج. و قد ذكر المحقّق ه
  .من الكتاب المزبور ٥٣٩و ص  ٥٢٦المسيح لأنهّ 0ى كما في إنجيل مرقس أن يعبد غير االله الواحد ليراجع ص 

    



٢٦١ 

بصـور;ا و  )المشـرق  (%لـّتهم و قد زينّ الجزويت في بيروت العـدد التاسـع مـن السـنة السـابعة 
أنّ مـريم البتـول : بالنقوش الملوّنة إذ جعلوه تذكاراً لمـرور خمسـين سـنة علـى إعـلان البابـا بيـوس التاسـع

  .و أثبتوا في هذا العدد عبادة الكنائس الشرقيّة لمريم كالكنائس الغربيّة )حبل tا بلا دنس الخطيّة 
ــــد  (: في مقالــــة لــــه فيــــه عــــن الكنــــائس الشــــرقيّة )لــــويس شــــيخو  (و منــــه قــــول الأب  إنّ تعبّ

قــد امتــازت الكنيســة القبطيــّـة  (: و قولــه )الكنيســة الأرمنيـّـة للبتــول الطــاهرة امُّ االله لأمــر مشــهور 
  .انتهى كلامه )بعباد;ا للبتولة المغبوطة امُّ االله 

دد الرابـع عشـر مـن السـنة نشـرت في العـ )إنسـتاس الكرملـيّ  (و نقل أيضاً بعض مقالة للأب 
بعـد ذكـر  )قـدم التعبـّد للعـذراء  (الخامسة من مجلّة المشـرق الكاثوليكيـّة البيروتيـّة قـال تحـت عنـوان 

أ لا تــرى أنــّك لا  (: عبــارة ســفر التكــوين في عــداوة الحيّــة للمــرأة و نســلها و تفســير المــرأة بالعــذراء
الحـيّ  )إيليـا  (جليـّاً إلى أن جـاء ذلـك النـبيّ العظـيم ترى من هذا النصّ شيئاً ينـوّه بالعـذراء تنويهـاً 

  .)فأبرز عبادة العذراء من حيّز الرمز و الإtام إلى عالم الصراحة و التبيان 
مــن أنّ ) بحســب تقســيم الكاثوليــك(ثمّ فسّــر هــذه الصــراحة و التبيــان بمــا في ســفر الملــوك الثالــث 

ره سـبع مـراّت أن يتطلـّع نحـو البحـر فـأخبره الغـلام بعـد إيليا حين كان مـع غلامـه في رأس الكرمـل أمـ
  .أنهّ رأى سحابة قدر راحة الرجل طالعة من البحر: تطلّعه المرةّ السابعة

إن هـو إلاّ صـورة : قلـت )١() أوّل ما ينشأ مـن السـحاب(فمن ذلك النشئ : قال صاحب المقالة
هـذا أصـل عبـادة العـذراء : نـس أصـليّ، ثمّ قـالمريم على ما أحقّه المفسّرون بـل و صـورة الحبـل بـلا د

في الشرق العزيز، و هو يرتقي إلى المائة العاشرة قبل المسيح، و الفضـل في ذلـك عائـد إلى هـذا النـبيّ 
و لذلك كان أجداد الكرمليّين أوّل من آمـن أيضـاً بالإلـه يسـوع بعـد الرسـل و : إيليا العظيم، ثمّ قال

  ذراء معبداً بعد التلامذة، و أوّل من أقام للع
____________________  

  .يشير به إلى السحابة الّتي شاهدها الغلام ناشئة من البحر) ١(
   



٢٦٢ 

  )١(. انتقالها إلى السماء بالنفس و الجسد، انتهى
قوُلَ مـا لـَيسَْ ِ� 5ِـَقm  ( :قولـه تعـالى

َ
نْ أ

َ
إلى آخـر الآيـة هـذه  )قالَ سُبحْانكََ ما يكَُونُ ِ� أ

فيـه بـأدب  عمّـا سـئل عنـه و قـد أتـى  الآية و الـّتي تتلوهـا جـواب المسـيح عيسـى بـن مـريم 
  :عجيب

بته إلى سـاحة الجـلال و العظمـة و هـو فاجأه أن سمع ذكر ما لا يليـق نسـلما  فبدأ بتسبيحه تعالى
اتخّاذ الناس إلهين مـن دون االله شـريكين لـه سـبحانه فمـن أدب العبوديـّة أن يسـبّح العبـد ربـّه إذا سمـع 
مــا لا ينبغــي أن يســمع فيــه تعــالى أو مــا يخطــر بالبــال تصــوّر ذلــك، و عليــه جــرى التأديــب الإلهــيّ في  

َذَ الـرR  (: كلامـه كقولـه R'نُ وََ@اً سُـبحْانهَُ وَ قالوُا اVْ ( و قولـه ٢٦: الأنبيـاء :)  ِ Rِعَْلـُونَ بgَ َو
  .٥٧: النحل )اVَْناتِ سُبحْانهَُ 

ثمّ عــاد إلى نفــي مــا اســتفهم عــن انتســابه إليــه، و هــو أن يكــون قــد قــال للنــاس اتخّــذوني و امُّــي 
لم أقـل ذلـك أو لم  (: التنزيه فلو قـالإلهين من دون االله، و لم ينفه بنفسه بل بنفي سببه مبالغة في 

ما  (: لكان فيه إيماء إلى إمكان وقوعه منه لكنّه لم يفعل، لكن إذا نفاه بنفـي سـببه فقـال )أفعل 
 mقوُلَ مـا لـَيسَْ ِ� 5ِـَق

َ
نْ أ

َ
كـان ذلـك نفيـاً لمـا يتوقـّف عليـه ذلـك القـول، و هـو أن   )يكَُونُ ِ� أ

هـذا الحـقّ نفـي مـا يتفـرعّ عليـه بنحـو أبلـغ نظـير مـا إذ قـال المـولى يكون له أن يقول ذلـك حقّـاً فنفـي 
كـان نفيـاً لمـا هـو في   )لم أفعـل  (: لم فعلت ما لم آمـرك أن تفعلـه؟ فـإن أجـاب العبـد بقولـه: لعبده

كـان نفيـاً بنفـي السـبب و هـو القـدرة، و إنكـاراً   )أنا أعجـز مـن ذلـك  (: قال  مظنّة الوقوع، و إن
  .عن الوقوع لأصل إمكانه فضلاً 

قوُلَ مـا لـَيسَْ ِ� 5ِـَقm  (: و قولـه
َ
نْ أ

َ
ناقصّـة  ) يكَُـونُ  (إن كـان لفـظ  )ما يكَُونُ ِ� أ

ــولَ  (: فاسمهــا قولــه قُ
َ
نْ أ

َ
مــا أملــك مــا لم : و الــلاّم للملــك، و المعــنى ) ِ�  (: و خبرهــا قولــه )أ

 (: متعلــّق tــا و قولــه ) ِ�  (فلفــظ امُلّكــه و لــيس مــن حقّــي القــول بغــير حــقّ، و إن كانــت تامّــة 
قوُلَ 

َ
نْ أ

َ
ما يقع لي القول بغير حقّ، و الأوّل من الوجهين أقـرب، و علـى : ، إلخ فاعلها، و المعنى)أ

  .أيّ حال يفيد الكلام نفي الفعل بنفي سببه
____________________  

ولــه لأنّ فيــه مــا يطلــع بــه الباحــث المتأمّــل علــى نــوع مــنطقهم في إثبــات العبــادة لهــا و يشــاهد و إنمّــا نقلنــا مــا نقلنــاه بط) ١(
  .بعض مجازفا;م في الدين

   



٢٦٣ 

نفـي آخـر للقـول المسـتفهم عنـه لا نفيـاً لنفسـه  )إنِْ كُنتُْ قلُتْهُُ فَقَدْ عَلِمْتـَهُ  (: و قولـه 
ء في  لازم وقـوع هـذا القـول أن يعلـم بـه االله لأنـّه الـّذي لا يخفـى عليـه شـي بنفسه بل بنفي لازمه فـإنّ 

  .ء الأرض و لا في السماء و هو القائم على كلّ نفس بما كسبت، المحيط بكلّ شي
يتضمّن أوّلاً فائدة إلقاء القول مـع الـدليل مـن غـير أن يكتفـي بالـدعوى  و هذا الكلام منه 

ــبره في أفعالــه و أقوالــه هــو علــم االله ســبحانه مــن غــير أن  ا%ــرّدة و ــأنّ الــّذي كــان يعت ثانيــاً الإشــعار ب
  .يعبأ بغيره من خلقه علموا أو جهلوا، فلا شأن له معهم

و بلفظ آخر السؤال إنمّا يصحّ طبعاً في ما كان مظنّة الجهل فيراد به نفـي الجهـل و إفـادة العلـم، 
ان هــو الجاهــل بواقــع الأمــر، أو لغــيره إذا كــان الســائل عالمــاً و أراد أن يعلــم إمّــا لــنفس الســائل إذا كــ

 غيره بما يعلم هـو مـن واقـع الأمـر كمـا يحمـل عليـه نـوع السـؤال الواقـع في كلامـه تعـالى، و قولـه 
علمـه تعـالى و إشـعار إرجـاع للأمـر إلى  )إنِْ كُنتُْ قلُتْهُُ فَقَدْ عَلِمْتـَهُ  (: في الجواب في مثل المقـام

  .أنهّ لا يعتبر شيئاً في أفعاله و أقواله غير علمه تعالى
مُ الغُْيـُوبِ  (: ثمّ أشار بقولـه Rنـْتَ عَـلا

َ
كَ أ نRـ عْلمَُ ما 9ِ غَفْسِـكَ إِ

َ
 )يَعْلمَُ ما 9ِ غَفnِْ وَ لا أ

أيضــاً في نفســه لكنّــه غــير  ليكــون تنزيهــاً لعلمــه تعــالى عــن مخالطــة الجهــل إيــّاه و هــو و إن كــان ثنــاءً 
  .مقصود لأنّ المقام ليس بمقام الثناء بل مقام التبريّ عن انتساب ما نسب إليه

إنِْ كُنـْتُ  (: توضـيح لنفـوذ العلـم الـّذي ذكـره في قولـه ) يَعْلمَُ ما 9ِ غَفnِْـ (: فقولـه 
بأعمالنـا و هـو الملـك الحـقّ يومئـذ لـيس مـن قبيـل علـم و بيـان أنّ علمـه تعـالى  )قلُتْهُُ فَقَدْ عَلِمْتـَهُ 

ء، و يستحضـر حـال  ء و يجهـل بشـي الملوك منّا بأحوال رعيّته بارتفاع أخبار المملكة إليه ليعلم بشي
ء و منهـا نفـس عيسـى بـن  بعض و يغفـل عـن حـال بعـض، بـل هـو سـبحانه لطيـف خبـير بكـلّ شـي

  .مريم بخصوصه
ء، لا كعلـم  لبيان في وصف علمه تعالى فإنهّ سبحانه يعلـم كـلّ شـيو مع ذلك لم يستوف حقّ ا

ء و  أحدنا بحال الآخر و علم الآخر بحاله، بل يعلم ما يعلم بالإحاطة بـه مـن غـير أن يحـيط بـه شـي
لا يحيطــون بــه علمــاً فهــو تعــالى إلــه غــير محــدود و كــلّ مــن ســواه محــدود مقــدّر لا يتعــدّى طــور نفســه 

عْلـَمُ مـا 9ِ  (: إلى الجملة جملة اخُـرى فقـال  المحدود، و لذلك ضمّ 
َ
يَعْلمَُ ما 9ِ غَفnِْ وَ لا أ

  .)غَفْسِكَ 
   



٢٦٤ 

مُ الغُْيوُبِ  (: أمّا قوله Rنتَْ عَلا
َ
نRكَ أ إلخ،  ) يَعْلمَُ مـا 9ِ غَفnِْـ (: ففيه بيان العلّة لقولـه ) إِ

يَعْلمَُ مـا 9ِ  (: جهة اخُرى و هو رفع توهّم أنّ حكـم العلـم في قولـهو فيه استيفاء حقّ البيان من 
عْلمَُ ما 9ِ غَفْسِكَ 

َ
 (: ء فبـينّ بقولـه مقصور بما بينـه و بـين ربـّه لا يطـّرد في كـلّ شـي )غَفnِْ وَ لا أ

مُ الغُْيـُوبِ  Rنـْتَ عَـلا
َ
نRكَ أ ء مـن  د شـيأنّ العلـم التـامّ بجميـع الغيـوب منحصـر فيـه فمـا كـان عنـ )إِ

  .الأشياء و هو غيب عن غيره فهو معلوم الله سبحانه و هو محيط به
ء من الأشياء بغيبه تعالى و لا بغيب غـيره الـّذي هـو تعـالى عـالم بـه  و لازم ذلك أن لا يعلم شي

ء غـــيره تعـــالى  لأنــّـه مخلـــوق محـــدود لا يتعـــدّى طـــور نفســـه فهـــو عـــلاّم جميـــع الغيـــوب، و لا يعلـــم شـــي
  .ن الغيوب لا الكلّ و لا البعضء م بشي

ء فـإن أحـاط تعـالى بـه لم يكـن هـذا المحـيط محيطـاً حقيقـة  على أنهّ لو احُيط مـن غيبـه تعـالى بشـي
ء مـن ملكــه مــن غــير أن يخــرج بــذلك مــن ملكــه   بـل محاطــاً لــه تعــالى ملّكــه االله بمشــيئته أن يحــيط بشــي

يطُونَ بnَِْ  (: كما قال تعالى ِpُ بمِا شاءَ ءٍ مِ  وَ لا Rِ٢٥٥: البقرة )نْ عِلمِْهِ إلا.  
و إن لم يحط سبحانه تعالى بما أحاط به كان مضروباً بحدّ فكان مخلوقاً تعالى االله عن ذلـك علـوّاً  

  .كبيراً 
نِ اْ~بـُدُوا ا ( :قوله تعـالى

َ
مَرْتYَِ بـِهِ أ

َ
 نفـى لمـا  )رnَِّ وَ رَبRكُـمْ  اللهَ ما قلُتُْ لهَُمْ إلاRِ ما أ

مــا  (: القـول المسـؤل عنـه عــن نفسـه بنفـي سـببه أوّلاً نفــاه ببيـان وظيفتـه الـّتي لم يتعــدّها ثانيـاً فقـال
مَرْتYَِ بهِِ 

َ
إلخ، و أتـى فيـه بالحصـر بطريـق النفـي و الإثبـات ليـدلّ علـى الجـواب  ) قلُتُْ لهَُمْ إلاRِ ما أ

ِ  (: بنفي ما سئل عنه و هو القول R'مِنْ دُونِ اا ِaَْإلِه ِّ|
ُ
  .) اللهِ ذُوِ{ وَ أ

نِ اْ~بُدُوا ا (: و فسّر ما أمره بـه ربـّه مـن القـول بقولـه
َ
 (: ثمّ وصـف االله سـبحانه بقولـه ) اللهَ أ

لئلاّ يبقى أدنى شائبة مـن الـوهم في أنـّه عبـد رسـول يـدعو إلى االله ربـّه و ربّ جميـع  ) رnَِّ وَ رَبRكُمْ 
  .س وحده لا شريك لهالنا

في دعوتـه مـا دعـاهم إلى التوحيـد علـى  و على هـذه الصـراحة كـان يسـلك عيسـى بـن مـريم 
  هُوَ رnَِّ وَ رَبُّكُمْ فاَْ~بُدُوهُ  اللهَ إنRِ ا (: ما يحكي عنه القرآن الشريف، قال تعالى حكاية عنه

   



٢٦٥ 

رnَِّ وَ رَبُّكُـمْ فاَْ~بـُدُوهُ هـذا ِ}اطٌ  اللهَ وَ إنRِ ا (: و قال ٦٤: خرفالز  )هذا ِ}اطٌ مُسْتَقِيمٌ 
  .٣٦: مريم )مُسْتَقِيمٌ 

قِيبَ عَلـَيهِْمْ  ( :قولـه تعـالى Rنتَْ الر
َ
يْ{Yَِ كُنتَْ أ Rا توََف Rَوَ كُنتُْ عَليَهِْمْ شَهِيداً ما دُمْتُ فِيهِمْ فلَم

نتَْ َ* 
َ
وظيفتـه الثانيـة مـن جانـب االله سـبحانه و هـو الشـهادة  ثمّ ذكـر  ) ءٍ شَهِيدٌ  nَ ِّRُْ   وَ أ

  .١٥٩: النساء )وَ يوَْمَ القِْيامَةِ يكَُونُ عَليَهِْمْ شَهِيداً  (: على أعمال امُّته كما قال تعالى
أمّـا الرسـالة : الشهادة علـى أعمـالهمما كان لي من الوظيفة فيهم إلاّ الرسالة إليهم و  يقول 

فقــد أدّيتهــا علــى أصــرح مــا يمكــن، و أمّــا الشــهادة فقــد كنــت عليهــا مــا دمــت فــيهم، و لم أتعــدّ مــا 
  .رسمت لي من الوظيفة فأنا براء من أن أكون الُقي إليهم أن اتخّذوني و امُّي إلهين من دون االله

يْ{Yَِ كُنتَْ  (: و قوله Rا توََف Rَقِيبَ عَليَهِْمْ  فلَم Rنتَْ الر
َ
الرقوب و الرقابة هو الحفـظ، و المـراد بـه  )أ

ــب احــترازاً عــن  في المقــام بدلالــة الســياق هــو الحفــظ علــى الأعمــال، و كأنــّه ابُــدل الشــهيد مــن الرقي
نـْتَ َ*  (: تكرّر اللفظ بالنظر إلى قوله بعد

َ
تيـان ، و لا نكتـة تسـتدعي الإ)ءٍ شَـهِيدٌ  nَ ِّRُْ   وَ أ

  .ثانياً بالخصوص )الشهيد  (بلفظ 
قِيبَ عَليَهِْمْ  (: و اللفظ أعني قوله Rنتَْ الر

َ
يدلّ على الحصر، و لازمه أنـّه تعـالى كـان  )كُنتَْ أ

كانـــت وســـاطة في الشـــهادة لا   شـــهيداً و شـــهيداً بعـــده فشـــهادته  شـــهيداً مـــا دام عيســـى 
ء  لى حدّ سائر التدبيرات الإلهيّة الّتي وكّل عليها بعـض عبـاده ثمّ هـو علـى كـلّ شـيشهادة مستقلّة ع

وكيل كالرزق و الإحياء و الإماتة و الحفظ و الدعوة و الهداية و غيرها، و الآيات الشريفة في ذلـك  
  .كثيرة لا حاجة إلى إيرادها

يْ{َ  (: قولـه و لـذلك عقّـب  Rا توََف Rَقِيبَ عَلـَيهِْمْ فلَم Rنتَْ الر
َ
نـْتَ  (: بقولـه )Yِ كُنتَْ أ

َ
وَ أ

 *َ   ْnَ ِّRُ  ٌليـدل بـذلك علـى أنّ الشـهادة علـى أعمـال امُّتـه الـّتي كـان يتصـدّاها مـا دام  ) ءٍ شَهِيد
ء فإنـّه  فـيهم كانـت حصّـة يسـيرة مـن الشـهادة العامّـة المطلقـة الـّتي هـي شـهادة االله سـبحانه علـى شـي

شـــهيد علـــى أعيـــان الأشـــياء و علـــى أفعالهـــا الــّـتي منهـــا أعمـــال عبـــاده، الــّـتي منهـــا أعمـــال امُّـــة تعـــالى 
  .عيسى ما دام فيهم و بعد توفيّه، و هو تعالى شهيد مع الشهداء و شهيد بدو0م
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 و مــن هنــا يظهــر أنّ الحصــر صــادق في حقّــه تعــالى مــع قيــام الشــهداء علــى شــهاد;م فإنــّه 
 حصــر الشــهادة بعــد توفيّــه في االله ســبحانه مــع أنّ الله بعــده شــهداء مــن عبــاده و رســله و هــو 

  .يعلم ذلك
يـا  (: علـى مـا يحكيـه القـرآن بقولـه ء النـبيّ  بمجـي و من الدليل على ذلـك بشـارته 

 ِّk Eِ مِـنْ  اللهِ  رسَُولُ ابYَِ إTِْاثِيلَ إِ
ْ
ـاً برِسَُـولٍ يـَأ قاً Pِا نaََْ يدََيR مِنَ اR8وْراةِ وَ مُب3َِّ إMَِكُْمْ مُصَدِّ

ــدُ  َVْ
َ
ــمُهُ أ ــدِي اسْ مــن الشــهداء قــال  و قــد نــصّ القــرآن علــى كــون النــبيّ  ٦: الصــفّ  )نَعْ

  .٤١: النساء )هؤُلاءِ شَهِيداً   وَ جِئنْا بكَِ َ*  (: تعالى
قِيبَ عَليَهِْمْ  (: على أنّ االله سبحانه حكى عنه هـذا الحصـر Rنتَْ الر

َ
يْ{Yَِ كُنتَْ أ Rا توََف Rَو  ) فلَم

لم يردّه بالإبطال فاالله سبحانه هو الشهيد لا غير مع وجـود كـلّ شـهيد أي إنّ حقيقـة الشـهادة هـي 
لّ كمــال و خــير هــو الله ســبحانه، و أنّ مــا يملكــه غــيره مــن كمــال أو الله ســبحانه كمــا أنّ حقيقــة كــ

خير أو حسن فإنمّا هو بتمليكه تعالى من غير أن يستلزم هذا التمليك انعزاله تعـالى عـن الملـك و لا 
  .زوال ملكه و بطلانه، و عليك بالتدبرّ في أطراف ما ذكرناه

ء ممــّا قالــه النــاس في حقّــه و أن لا  الآيتــين أنــّه بــريفبــان بمــا أورده مــن بيــان حالــه المحكــيّ عنــه في 
هُمْ عِبادُكَ  (: كلامه بقولـه  عهدة عليه فيما فعلوه، و لذلك ختم  Rنْهُمْ فإَِغ

إلى آخـر  )إنِْ يُعَذِّ
  .الآية

هُمْ عِبادُكَ وَ إنِْ يَغْفِرْ لهَُمْ فإَِ  ( :قوله تعالى Rنْهُمْ فإَِغ
نتَْ العَْزِيزُ اْ,كَِيمُ إنِْ يُعَذِّ

َ
اتّضح لما  )نRكَ أ

من الحجّة أن لم يكن له من الوظيفة بالنسبة إلى النـاس إلاّ أداء الرسـالة و القيـام بـأمر  بما أقام 
ــيس لــه بحــقّ فهــو غــير مســؤل عمّــا  الشــهادة، و أنــّه لم يشــتغل فــيهم إلاّ بــذلك و لم يتعــدّه إلى مــا ل

ــق tــم فيمــا بيــنهم و بــين  مــن كلمــة الكفــر، بــان أنــّه تفوّهــوا بــه  بمعــزل عــن الحكــم الإلهــيّ المتعلّ
نْهُمْ  (: رtّم، و لذلك استأنف الكلام ثانياً فقال من غير وصل و تفريع   .، إلخ) إنِْ يُعَذِّ

فيمــا وقعــوا فيــه  فالآيـة كالصــالحة لأن يوضــع موضـع البيــان الســابق، و مفادهـا أنـّـه لا عهــدة علـيّ 
ء حـــتىّ اشُـــاركهم فيمـــا بينـــك و بيـــنهم مـــن الحكـــم  مـــن الشـــرك الشـــنيع، و لم ادُاخـــل أمـــرهم في شـــي

  عليهم بما شئت فهم و حكمك في حقّهم بما أردت، و هم و صنعك فيهم بما صنعت، 
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أمــرهم، و لــك  إن تعـذtّم بمــا حكمـت فــيمن أشـرك بــك بــدخول النـار فــإ0ّم عبـادك، و إليــك تـدبير
أن تسخط عليهم به لأنّك المولى الحقّ و إلى المولى أمر عباده، و إن تغفر لهم بإمحاء أثـر هـذا الظلـم 

و هـو الـّذي لـه مـن الجـدة و (العظيم فإنّك أنـت العزيـز الحكـيم لـك حـقّ العـزةّ و الحكمـة، و للعزيـز 
ى أمـر إلاّ إذا كـان ممـّا ينبغـي أن يقـدم لا يقدم عل(و لا سيّما إذا كان حكيماً ) القدرة ما ليس لغيره

أن يغفر الظلم العظيم فإنّ العزةّ و الحكمة إذا اعتنقتا في فاعـل لم تـدعا قـدرة تقـوم عليـه و لا ) عليه
  .مغمضة في ما قضى به من أمر

هُمْ عِبادُكَ  (: أنّ قوله: و بما تقدّم من البيان ظهر أوّلاً  Rك مـولاهم فإنـّ (: بمنزلة أن يقـال )فإَِغ
  .على ما هو دأب القرآن من ذكر أسماء االله بعد ذكر أفعاله كما في آخر الآية )الحقّ 

نـْتَ العَْزِيـزُ اْ,كَِـيمُ  (: أنّ قولـه: و ثانيـاً 
َ
نRكَ أ لـيس مسـوقا للحصـر بـل الإتيـان بضـمير  ) فإَِ

و حكمتــك ممــّا لا يداخلــه  الفصــل و إدخــال الــلاّم في الخــبر للتأكيــد، و يــؤول معنــاه إلى أنّ عزتّــك
  .ريب فلا مجال للاعتراض عليك إن غفرت لهم

لمـا كـان مقـام ظهـور العظمـة ) و ربـّه مقـام المشـافهة بـين عيسـى بـن مـريم (أنّ المقام : و ثالثاً 
ــب ذلــّة العبوديــّة للغايــة بــالت الإلهيّــة الــّتي لا يقــوم لهــا شــي حرّز عــن ء كــان مقتضــاه أن يراعــي فيــه جان

وَ  (: الـدلال و الاسترســال و التجنــّب عــن مداخلــة في الأمـر بــدعاء أو ســؤال، و لــذلك قــال 
نـْتَ العَْزِيـزُ اْ,كَِـيمُ 

َ
نRكَ أ لأنّ سـطوع آيـة  )فإنـّك غفـور رحـيم  (و لم يقـل  )إنِْ يَغْفِرْ لهَُمْ فإَِ

ء لا يـدع للعبـد إلاّ أن يلتجـئ إليـه بمـا لـه مـن  شـيالعظمة و السـطوة الإلهيـّة القـاهرة الغالبـة علـى كـلّ 
  .ذلةّ العبوديةّ و مسكنة الرقيّة و المملوكيّة المطلقة، و الاسترسال عند ذلك ذنب عظيم

كَ لَفُـورٌ رحَِـيمٌ  (: لربـّه و أمّا قول إبراهيم  نRـ نRهُ مYِِّ وَ مَنْ عَصـاkِ فإَِ  )فَمَنْ تبَِعYَِ فإَِ
  .فإنهّ من مقام الدعاء و للعبد أن يثير فيه ناشئة الرحمة الإلهيّة بما استطاع ٣٦: براهيمإ

ـادِقaَِ صِـدْقُهُمْ  اللهُ قالَ ا ( :قوله تعـالى Rتقريـر لصـدق عيسـى بـن مـريم  ) هذا يـَوْمُ فَنفَْـعُ الص
  .على طريق التكنية فإنهّ لم يصرحّ بشخصه و إنمّا المقام هو الّذي يفيد ذلك 
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 (: و المــراد tــذا الصــدق مــن الصــادقين صــدقهم في الــدنيا فإنــّه تعــالى يعقّــب هــذه الجملــة بقولــه
نهْـارُ لهَُمْ جَنRاتٌ َ�رِْي مِنْ Fَتِْهَـا 

َ
، إلخ و مـن البـينّ أنـّه بيـان لجـزاء صـدقهم عنـد االله سـبحانه )الأْ

و منهــا صــدق  -فهــو النفــع الــّذي يعــود إلــيهم مــن جهــة الصــدق، و الأعمــال و الأحــوال الاُخرويـّـة 
الأعمــال و الأحــوال الاُخرويـّـة : لا يترتــّب عليهــا أثــر النفــع بمعـنى الجــزاء و بلفــظ آخــر -أهـل الآخــرة 
عليهـــا جـــزاء كمـــا يترتــّـب علــى الأعمـــال و الأحـــوال الدنيويـّــة إذ لا تكليـــف في الآخـــرة، و  لا يترتـّـب

الجــزاء مــن فــروع التكليــف، و إنمّــا الآخــرة دار حســاب و جــزاء كمــا أنّ الــدنيا دار عمــل و تكليــف، 
 ) تُمْ يَعْمَلـُونَ اMْوَْمَ ُ�زَْوْنَ مـا كُنـْ (: و قـال ٤١: إبراهيم )يوَْمَ فَقُومُ اْ,ِسابُ  (: قال تعالى
نيْا مَتاعٌ وَ إنRِ الآْخِـرَةَ 1َِ دارُ القَْـرارِ  (: و قال تعالى ٢٨: الجاثية نRما هذِهِ اْ,يَاةُ ا@ُّ : المـؤمن )إِ
٣٩.  

مــن حالــه في الــدنيا مشــتمل علــى قــول و فعــل و قــد قــرّره االله علــى  و الــّذي ذكــره عيســى 
كـــر في الآيــــة يشـــمل الصـــدق في الفعــــل كمـــا يشــــمل الصـــدق في القــــول الصـــدق فالصـــدق الــّــذي ذ 

فالصـادقون في الــدنيا في قــولهم و فعلهــم ينتفعـون يــوم القيامــة بصــدقهم، لهـم الجنــّات الموعــودة و هــم 
  .الراضون المرضيّون الفائزون بعظيم الفوز

نــزهّ العمــل عــن سمــة بمعــنى الصــراحة و ت -علــى أنّ الصــدق في القــول يســتلزم الصــدق في الفعــل 
 و ينتهـــي بـــه إلى الصـــلاح، و قـــد روي أنّ رجـــلاً مـــن أهـــل البـــدو استوصـــى النـــبيّ  -النفـــاق 

فوصّاه أن لا يكذب ثمّ ذكر الرجل أنّ رعاية ما وصّى به كفّه عـن عامّـة المعاصـي إذ مـا مـن معصـية 
وجــب عليـــه أن يعــترف tــا علـــى نفســه و يخــبر tـــا  عرضــت إلاّ ذكــر أنـّــه لــو اقترحهــا ثمّ ســـئل عنهــا

  .الناس فلم يقترفها مخافة ذلك
بدَاً رDََِ ا ( :قولـه تعـالى

َ
ينَ فِيها أ نهْارُ خاِ@ِ

َ
َ~نهُْمْ وَ رضَُـوا  اللهُ لهَُمْ جَنRاتٌ َ�رِْي مِنْ Fَتِْهَا الأْ

موا إليـه مـن الصـدق، و رضـوا عـن االله بمـا آتـاهم رضـي االله عـنهم بمـا قـدّ  ) َ~نهُْ ذلكَِ الفَْوْزُ العَْظِيمُ 
  .من الثواب

 ١٠٩: طـه ) وَ رHَ َDَُِ قوَْلاً  (: و قد علّق رضاه tم أنفسهم لا بأعمالهم كما في قوله تعـالى
و بـين القسـمين مـن الرضـى فـرق فـإنّ رضـاك  ٧: الزمـر )وَ إنِْ تشَْكُرُوا يرَضَْـهُ لكَُـمْ  (: و قولـه
  أن لا تدفعه بكراهة و من الممكن أن يأتي عدوّك بفعل ترضاه و أنت تسخط  ء هو عن شي
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  .على نفسه، و أن يأتي صديقك الّذي تحبّه بفعل لا ترضاه
يدلّ على أنّ االله يرضى عن أنفسـهم، و مـن المعلـوم أنّ الرضـى لا  )َ~نهُْمْ  اللهُ رDََِ ا (: فقوله

ـنR  (: يحصل غرضه جلّ ذكره من خلقهم، و قد قال تعـالىيتعلّق بأنفسهم ما لم  ِoْوَ ما خَلقَْتُ ا
ــدُونِ  ـْـسَ إلاMِ Rِعَْبُ ~ ، فالعبوديــّة هــو الغــرض الإلهــيّ مــن خلــق الإنســان فــاالله ٥٦: الــذاريات )وَ الإِْ

ذي سبحانه إنمّا يرضى عن نفـس عبـده إذا كـان مثـالاً للعبوديـّة أي أن يكـون نفسـه نفـس عبـد الله الـّ
ء فلا يرى نفسه و لا شيئاً غـيره إلاّ مملوكـاً الله خاضـعاً لربوبيّتـه لا يـؤوب إلاّ إلى ربـّه  هو ربّ كلّ شي

وRابٌ  (: و لا يرجع إلاّ إليه كما قال تعالى في سليمان و أيوّب
َ
نRهُ أ و هـذا  ٤٤: ص )نعِْمَ العَْبدُْ إِ

  .هو الرضى عنه
زمه طهارة الـنفس عـن الكفـر بمراتبـه و عـن الاتّصـاف بالفسـق  و هذا من مقامات العبوديةّ، و لا

  لا يـَرnْ اللهَ فـَإنRِ ا (: و قـال تعـالى ٧: الزمـر )لِعِبادِهِ الكُْفْـرَ   وَ لا يرnَْ (: كما قال تعالى
 aَِ٩٦: التوبة )عَنِ القَْوْمِ الفْاسِق.  

نفـس العبـد و رأى مـا يقـع عليـه بصـره و تبلغـه و من آثار هذا المقام أنّ العبوديةّ إذا تمكّنـت مـن 
بصيرته مملوكاً الله خاضعاً لأمره فإنهّ يرضـى عـن االله فإنـّه يجـد أنّ كـلّ مـا آتـاه االله فإنمّـا آتـاه مـن فضـله 

  .من غير أن يتحتّم عليه فهو جود و نعمة، و أنّ ما منعه فإنمّا منعه عن حكمة
، ٣١: النحـل ) لهَُمْ فِيها ما يشَاؤُنَ  (: في الجنـّة بقولـهعلى أنّ االله سبحانه يذكر عنهم و هم 

  .، و من المعلوم أنّ الإنسان إذا وجد كلّ ما يشاؤه لم يكن له إلاّ أن يرضى١٦: الفرقان
 ذلكَِ الفَْوْزُ العَْظِيمُ  (: و هذا غاية السعادة الإنسانيّة بما هو عبد، و لذلك ختم الكـلام بقولـه

(.  
رضِْ وَ ما فِيهِنR وَ هُوَ َ*  ( :الىقولـه تعـ

َ
ماواتِ وَ الأْ Rمُلكُْ الس ِ Rِب   ْnَ ِّRُ  ٌالملـك )ءٍ قَدِير ،- 

سلطة خاصّة على رقبة الأشياء و أثره نفوذ الإرادة فيما يقـدر عليـه المالـك مـن التصـرّف  -بالكسر 
 الأشـياء و أثـره نفـوذ الإرادة فيمـا سلطة خاصّة علـى النظـام الموجـود بـين -بالضمّ  -فيها، و الملك 

  متعلّق بالفرد، و الملك  -بالكسر  -الملك : يقدر عليه، و بعبارة ساذجة
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  .متعلّق بالجماعة -بالضم  -
و حيث كان الملك في نفوذ الإرادة بالفعل مقيـّداً أو متقوّمـاً بالقـدرة فـإذا تمـّت القـدرة و اطُلقـت  

ء و حال دون حـال، و لبيـان هـذه النكتـة عقّـب  ء دون شي كان الملك ملكاً مطلقاً غير مقيّد بشي
رضِْ وَ ما فِـيهِنR  (: تعالى قوله

َ
ماواتِ وَ الأْ Rمُلكُْ الس ِ Rِوَ هُـوَ َ*  (: بقولـه )ب   ْnَ ِّRُ  ٌءٍ قـَدِير

(.  
و اختتمــت الســورة tــذه الآيــة الدالــّة علــى الملــك المطلــق، و المناســبة ظــاهرة، فــإنّ غــرض الســورة 
هـو حــثّ العبـاد و تــرغيبهم علـى الوفــاء بــالعهود و المواثيـق المــأخوذة علـيهم مــن جانـب رtّــم، و هــو 

لهم إلاّ أ0ّم عباد مملوكـون علـى الإطـلاق لـيس لهـم فيمـا يـأمرهم بـه و الملك على الإطلاق فلا يبقى 
ينهاهم عنه إلاّ السمع و الطاعة، و لا فيما يأخذ منهم من العهود و المواثيق إلاّ الوفاء tا مـن غـير 

  .نقض

  )بحث روائي  (
في قـول االله : في تفسير العيّاشيّ، عن ثعلبة بـن ميمـون عـن بعـض أصـحابنا عـن أبي جعفـر 

|ِّ إلِهaَِْ مِنْ دُونِ ا (: تبارك و تعالى لعيسى
ُ
ذُوِ{ وَ أ ِ

R'اسِ اRنتَْ قلُتَْ للِن
َ
 أ
َ
لم يقله و : قال ) اللهِ أ

  .سيقوله، إنّ االله إذا علم أنّ شيئاً كائن أخبر عنه خبر ما قد كان
، و حاصــله أنّ الإتيــان  مثلــه: االله و فيــه، أيضــاً عــن ســليمان بــن خالــد عــن أبي عبــد :أقــول

  .بصيغة الماضي في الأمر المستقبل للعلم بتحقّق وقوعه، و هو شائع في اللغة
يَعْلمَُ ما 9ِ غَفnِْ وَ لا  (: في تفسير هـذه الآيـة: و فيه، عن جابر الجعفيّ عن أبي جعفر 

نRكَ  عْلمَُ ما 9ِ غَفْسِكَ إِ
َ
مُ الغُْيـُوبِ  أ Rنتَْ عَـلا

َ
إنّ اسـم االله الأكـبر ثلاثـة و سـبعون حرفـاً : ، قـال) أ

  .فاحتجب الربّ تبارك و تعالى منها بحرف فمن ثمّ لا يعلم أحد ما في نفسه عزّوجلّ 
: فذلك قول عيسـى أعطى آدم اثنين و سبعين حرفاً فتوارثها الأنبياء حتىّ صار إلى عيسى 

  أنت علّمتنيها : يعني اثنين و سبعين حرفاً من الاسم الأكبر يقول )عْلمَُ ما 9ِ غَفnِْ يَ  (
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لأنّك احتجبـت بـذلك الحـرف فـلا يعلـم أحـد : يقول )وَ لا أعَْلَمُ ما فيِ نَـفْسِكَ  (: فأنت تعلمها
  .ما في نفسك

و اسمــه الأعظــم الأكــبر في تفســير قولــه ء البحــث المبســوط عــن أسمــاء االله الحســنى  ســيجي :أقــول
سْماءُ اْ,سُْ$ (: تعـالى

َ
ِ الأْ Rِو يتبـينّ هنـاك أنّ الاسـم  ١٨٠: الأعـراف: الآيـة ) فـَادْعُوهُ بهِـا  وَ ب

الأكـبر أو الاسـم الأعظـم لـيس مـن نـوع اللفـظ حــتىّ يتـألّف مـن حـروف الهجـاء و إنمّـا المـراد بالاســم 
كيّ عنه بالاسم اللفظيّ و هو الذات مأخوذاً بصفة مـن صـفاته و وجـه في أمثال هذه الموارد هو المح

  .من وجوهه و يعود الاسم اللفظيّ حينئذ اسم الاسم على ما سيتّضح بعد
و نظــيره مــا  )إنّ الاســم الأكــبر مؤلــّف مــن ثلاثــة و ســبعين حرفــاً  (: و علــى هــذا فقولــه 

ب مـــن أنّ الاســـم الأعظـــم مؤلــّـف مـــن كـــذا حرفـــاً، و أ0ّـــا متفرقّـــة ورد في روايـــات كثـــيرة في هـــذا البـــا
مبثوثة في كذا سورة أو أنهّ في كـذا آيـة كـلّ ذلـك بيانـات مبنيـّة علـى الرمـز، و أمثـال مضـروبة لتفهـيم 
مــا يســع تفهيمــه مــن الحقــائق فمــا كــلّ حقيقــة ميســوراً بيا0ــا بالصــراحة مــن غــير كنايــة و بــالعين دون 

  .المثل
إنـّـه لا شــكّ أنّ أسمــاء االله تعــالى : ذي يتّضــح بــه معــنى الحــديث بعــض الاتّضــاح هــو أن يقــالو الــّ

الحســنى وســائط لظهــور الكــون بأعيانــه و حــدوث حوادثــه الــّتي لا تحصــى، فإنــّا لا نشــكّ في أنّ االله 
زق مـن سبحانه خلق خلقه لأنهّ خالق جواد مبدئ مـثلاً لا لأنـّه منـتقم شـديد الـبطش، و أنـّه إنمّـا يـر 

يرزق لأنهّ رازق معط مثلاً لا لأنهّ قابض مانع، و أنـّه إنمّـا يفـيض الحيـاة للأحيـاء لأنـّه الحـيّ المحيـي لا 
لأنــّه مميــت معيــد، و الآيــات القرآنيــّة أصــدق شــاهد علــى هــذه الحقيقــة، فإنــّا نــرى المعــارف المبيّنــة في 

ربمّا اختتمت الآية لبيان ما تضـمّنه مـن المعـنى متون الآيات معلّلة بالأسماء المناسبة لمعانيها في ذيلها ف
  .باسم، و ربمّا اختتمت باسمين يفيدان بمجموعهما المعنى المذكور فيها

و من هنا يظهر أنّ الواحد منـّا لـو رزق علـم الأسمـاء و علـم الـروابط الـّتي بينهـا و بـين الأشـياء و 
لكونيّ بما جرى و بما يجـري عليـه عـن قـوانين كليـّة ما تقضيه أسماؤه تعالى مفردة و مؤلفّة علم النظام ا

  .منطبقة على جزئيّا;ا واحداً بعد واحد
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و قــد بــينّ القــرآن الشــريف علــى مــا يفهــم مــن ظــواهره قــوانين عامّــة كثــيرة في المبــدإ و المعــاد و مــا 
ــه االله تعــالى مــن أمــر الســعادة و الشــقاوة ثمّ خاطــب النــبيّ  fْــا عَليَـْـكَ  (: بقولــه رتبّ Rَوَ نز

 ْnَ ِّ4ُِءٍ  الكِْتابَ تبِيْاناً ل ( .  
لكنّها جميعاً قوانين كلّيّة ضروريةّ إلاّ أ0ّا ضروريةّ لا في أنفسها و باقتضاء من ذوا;ا بل بمـا أفـاده 
االله سبحانه عليها من الضرورة و اللزوم، و إذا كانت هذه الحكومة العقليّة القطعيّة من جهتـه تعـالى 

 على مـؤدّى نفسـه، و لا يغلبـه في ذاتـه فهـو و بأمره و إرادته فمن البينّ أنّ فعله تعالى لا يجبره تعالى
سبحانه القاهر الغالب فكيف يغلبه ما ينتهي إليه تعالى من كـلّ جهـة و يفتقـر إليـه في عينـه و أثـره، 

  .فافهم ذلك
فمن المحال أن يكون العقل الّذي يحكـم بمـا يحكـم بإفاضـة االله ذلـك عليـه أو تكـون الحقـائق الـّتي 

و آثارها به تعالى، حاكمة عليه تعالى مقتضية فيه بالحكم و الاقتضـاء اللـذين إنمّا وجدت أحكامها 
مـا في الأشـياء مـن اقتضـاء و حكـم إنمّـا هـو : هو المبقي لهما القاهر الغالب عليهما، و بعبارة اخُـرى

نــه ء بالملــك الــّذي ملّكــه االله بعينــه م أثــر التمليــك الــّذي ملّكــه االله إياّهــا، و لا معــنى لأن يملــك شــي
  .تعالى شيئاً فهو تعالى مالك على الإطلاق غير مملوك بوجه من الوجوه أصلاً 

فلــو أثــاب االله ا%ــرم أو عاقــب المثيــب أو فعــل أيّ فعــل أراد لم يكــن عليــه ضــير، و لا منعــه مــانع 
، من عقل أو خارج إلاّ أنهّ تعالى وعدنا و أوعدنا بالسـعادة و الشـقاء و حسـن الجـزاء و سـوء الجـزاء

و أخبرنــا أنـّـه لا يخلـــف الميعــاد و أخبرنـــا مــن طريـــق الــوحي أو العقـــل بــامُور ثمّ ذكـــر أنـّـه لا يقـــول إلاّ 
لا  اللهَ إنRِ ا (: الحـقّ فسـكنت نفوسـنا بـه و اطمأنـّت قلوبنـا إليـه بمـا لا طريـق للريـب إليـه، قـال تعــالى

قـُولُ  وَ  (: و قـال تعـالى ٣١: ، الرعـد٩: آل عمـران ) rُلِْفُ المِْيعادَ 
َ
و في  ٨٤: ص )اْ,ـَقR أ

  .معناهما الضرورة العقليّة في أحكامها
و هــذا الّــذي بيّنــه هــو مقتضــى أسمائــه تعــالى فيمــا علمنــا بتعليمــه منهــا لكــن مــن وراء ذلــك أنـّـه 

ا  (: تعالى هو المالك على الإطلاق له أن يفعل ما يشاء و يحكم ما يريـد، قـال تعـالى Rلا يسُْئلَُ َ~م
، و هـذا المعـنى بعينـه اسـم مـن أسمائـه تعـالى مجهـول الكنـه لا ٢٣: الأنبيـاء )فْعَلُ وَ هُـمْ يسُْـئلَوُنَ فَ 

  طريق إلى تعلّق العلم به لأحد من خلقه فإنّ كلّ ما نعلمه من أسمائه فهو مماّ 
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الــّــتي لا طريــــق إلى يحكيــــه مفهــــوم مــــن المفــــاهيم ثمّ نشــــخّص بنســــبته آثــــاره في الوجــــود و أمّــــا الآثــــار 
: تشخيصها في الوجود فهي لا محالة آثار لاسم لا طريق إلى الحصول على معناها و إن شـئت فقـل

  . إنهّ اسم لا يصطاد بمفهوم، و إنمّا يشير إليه صفة ملكه المطلق نوعاً من الإشارة
احتجــب تعـالى بــه  فقـد تبـينّ أنّ مــن أسمائـه تعــالى مـا لا ســبيل إليـه لأحـد مــن خلقـه و هــو الـّذي

  .فافهم ذلك

  )كلام في معنى الأدب   (
  :في عدّة فصول نبحث فيه عن الأدب الّذي أدّب به أنبياءه و رسله 

هـو الهيئـة الحسـنة الـّتي ينبغـي أن يقـع  -على ما يتحصّل من معناه  -الأدب  :معنى الأدب -١
عنـــد العقـــلاء في مجــــتمعهم كـــآداب الـــدعاء و آداب ملاقــــاة عليـــه الفعـــل المشـــروع إمّــــا في الـــدين أو 

  .ظرافة الفعل: الأصدقاء و إن شئت قلت
و لا يكــون إلاّ في الامُــور المشــروعة غــير الممنوعــة فــلا أدب في الظلــم و الخيانــة و الكــذب و لا 

ة الــّتي لهــا هيئــات أدب في الأعمــال الشــنيعة و القبيحــة، و لا يتحقّــق أيضــاً إلاّ في الأفعــال الاختياريــّ
مختلفة فوق الواحدة حتىّ يكون بعضها متلبّساً بالأدب دون بعض كأدب الأكـل مـثلاً في الإسـلام، 
و هــو أن يبــدأ فيــه باســم االله و يخــتم بحمــد االله و يؤكــل دون الشــبع إلى غــير ذلــك، و أدب الجلــوس 

ـــة و وضـــع الكفّـــين علـــى الـــوركين فـــ ـــورّك علـــى طمأنين ـــركبتين و النظـــر إلى في الصـــلاة و هـــو الت وق ال
  .حجره و نحو ذلك

و إذ كـــان الأدب هـــو الهيئـــة الحســـنة في الأفعـــال الاختياريــّـة و الحســـن و إن كـــان بحســـب أصـــل 
معناه و هو الموافقة لغرض الحياة مماّ لا يختلـف فيـه أنظـار ا%تمعـات لكنـّه بحسـب مصـاديقه ممـّا يقـع 

ام و الامُـــم و الأديـــان و المـــذاهب و حـــتىّ ا%تمعـــات فيـــه أشـــدّ الخـــلاف، و بحســـب اخـــتلاف الأقـــو 
  .الصغيرة المنزليّة و غيرها في تشخيص الحسن و القبح يقع الاختلاف بينهم في آداب الأفعال

  فربمّا كان عند قوم من الآداب ما لا يعرفه آخرون، و ربمّا كان بعض الآداب 
   



٢٧٤ 

نــد آخــرين كتحيّــة أوّل اللقــاء فإنــّه في الإســلام بالتســليم تحيّــة المستحســنة عنــد قــوم شــنيعة مذمومــة ع
مـن عنـد االله مباركــة طيّبـة، و عنـد قــوم برفـع القلانـس، و عنــد بعـض برفـع اليــد حيـال الـرأس، و عنــد 
آخــرين بســجدة أو ركــوع أو انحنــاء بطأطــأة الــرأس، و كمــا أنّ في آداب ملاقــاة النســاء عنــد الغــربيّين 

  .لإسلام و يذمّها، إلى غير ذلكامُوراً يستشنعها ا
غـــير أنّ هـــذه الاختلافـــات جميعـــاً إنمّـــا نشـــأت في مرحلـــة تشـــخيص المصـــداق و أمّـــا أصـــل معـــنى 
الأدب، و هـــو الهيـــأة الحســـنة الــّـتي ينبغـــي أن يكـــون عليهـــا الفعـــل فهـــو ممــّـا أطبـــق عليـــه العقـــلاء مـــن 

  .الإنسان و أطبقوا أيضاً على تحسينه فلا يختلف فيه اثنان
كــــان الحســــن مــــن مقوّمــــات معــــنى الأدب علــــى مــــا ذكــــر في الفصــــل لمــــا   :اخــــتلاف الآداب -٢

الســابق، و كــان مختلفــاً بحســب المقاصــد الخاصّــة في ا%تمعــات المختلفــة أنــتج ذلــك ضــرورة اخــتلاف 
الآداب الاجتماعيـّــة الإنســــانيّة فــــالأدب في كــــلّ مجتمــــع كــــالمرآة يحــــاكي خصوصــــيّات أخــــلاق ذلــــك 

تمـــع العامّــــة الــّــتي رتبّهــــا فــــيهم مقاصـــدهم في الحيــــاة، و ركز;ــــا في نفوســــهم عوامــــل اجتمــــاعهم و ا%
  .عوامل مختلفة اخُر طبيعيّة أو اتفّاقيّة

و ليســت الآداب هــي الأخــلاق لمــا أنّ الأخــلاق هــي الملكــات الراســخة الروحيــّة الــّتي تتلــبّس tــا 
تتلــــبّس tــــا الأعمــــال الصــــادرة عــــن الإنســــان عــــن النفـــوس، و لكــــنّ الآداب هيئــــات حســــنة مختلفــــة 
  .صفات مختلفة نفسيّة، و بين الأمرين بون بعيد

فــالآداب مــن منشــئات الأخــلاق و الأخــلاق مــن مقتضــيات الاجتمــاع بخصوصــه بحســب غايتــه 
الخاصّة فالغاية المطلوبة للإنسـان في حياتـه هـي الـّتي تشـخّص أدبـه في أعمالـه، و ترسـم لنفسـه خطـّاً 

  .لا يتعدّاه إذا أتى بعمل في مسير حياته و التقرّب من غايته
و إذ كان الأدب يتبع في خصوصـيّته الغايـة المطلوبـة في الحيـاة فـالأدب  : معنى الأدب الإلهيّ  -٣

تي هــو الهيئــة الحســنة في الأعمــال الدينيــّة الــّ الإلهــيّ الــّذي أدّب االله ســبحانه بــه أنبيــاءه و رســله 
تحــاكي غــرض الــدين و غايتــه، و هــو العبوديــّة علــى اخــتلاف الأديــان الحقّــة بحســب كثــرة موادّهــا و 

  .قلّتها و بحسب مراتبها في الكمال و الرقيّ 
ء  كــان مــن شــأنه التعــرّض لجميــع جهــات الحيــاة الإنســانيّة بحيــث لا يشــذّ عنــه شــيلمــا   و الإســلام

  ل فلذلك وسع الحياة أدباً، و رسم في كلّ من شؤو0ا يسير أو خطير دقيق أو جلي
   



٢٧٥ 

  .عمل هيئة حسنة تحاكي غايته
و لــيس لــه غايــّة عامّــة إلاّ توحيــد االله ســبحانه في مــرحلتي الاعتقــاد و العمــل جميعــاً أي أن يعتقــد 

ســـنى و ء لـــه الأسمـــاء الح ء و إليـــه يعـــود كـــلّ شـــي الإنســـان أنّ لـــه إلهـــاً هـــو الــّـذي منـــه بـــدئ كـــلّ شـــي
ء  الأمثـــال العليـــا، ثمّ يجـــري في الحيـــاة و يعـــيش بأعمـــال تحـــاكي بنفســـها عبوديتّـــه و عبوديــّـة كـــلّ شـــي

عنــده الله الحــقّ عــزّ اسمــه، و بــذلك يســري التوحيــد في باطنــه و ظــاهره، و تظهــر العبوديــّة المحضــة مــن 
  .أقواله و أفعاله و سائر جهات وجوده ظهوراً لا ستر عليه و لا حجاب يغطيّه

  .هي هيئة التوحيد في الفعل -أو أدب النبوّة  -فالأدب الإلهيّ 
من المعلوم بالقيـاس و يؤيـّده التجربـة القطعيـّة أنّ العلـوم العمليـّة  : الأدب إنمّا ينتج مع العمل -٤

لا تــنجح كــلّ النجــاح و لا تــؤثرّ أثرهــا الجميــل دون أن تلقــى إلى  -و هــي الــّتي تــتعلّم ليعمــل tــا  -
المـــتعلّم في ضـــمن العمـــل، لأنّ الكلّيــّــات العلميـّــة مـــا لم تنطبـــق علــــى جزئيّا;ـــا و مصـــاديقها تتثاقــــل 

تصـــديقها و الإيمـــان بصــحّتها لاشـــتغال نفوســـنا طـــول الحيــاة بالجزئيــّـات الحسّـــيّة و كلالهـــا  الــنفس في
ـــذي صـــدّق حســـن  ـــة الخارجـــة عـــن الحـــسّ فالّ ـــات العقليّ ـــانويّ مـــن مشـــاهدة الكلّيّ بحســـب الطبـــع الث
الشجاعة في نفسها بحسب النظر الخـالي عـن العمـل ثمّ صـادف موقفـاً مـن المواقـف الهائلـة الـّتي تطـير 

هــا القلــوب أدّى بــه ذلــك إلى النــزاع بــين عقلــه الحــاكم بحســن الشــجاعة و وهمــه الجــاذب إلى لــذّة في
الاحــتراز مــن تعــرّض الهلكــة الجســمانيّة و زوال الحيــاة المادّيــّة الناعمــة فــلا تــزال الــنفس تتذبــذب بــين 

لـــوهم لأنّ هـــذا و ذاك، و تتحـــيرّ في تأييـــد الواحـــد مـــن الطـــرفين المتخاصـــمين، و القـــوّة في جانـــب ا
  .الحسّ معه

فمـــن الواجـــب عنـــد التعلـــيم أن تتلقّـــى المــــتعلّم الحقـــائق العلميـّــة مشـــفوعة بالعمـــل حـــتىّ يتــــدرّب 
بالعمل و يتمرّن عليه لتزول بذلك الاعتقادات المخالفة الكائنة في زوايا نفسه و يرسخ التصديق بمـا 

  .تعلّمه في النفس، لأنّ الوقوع أحسن شاهد على الإمكان
و لــذلك نــرى أنّ العمــل الــّذي لم تعهــد الــنفس وقوعــه في الخــارج يصــعب انقيادهــا لــه فــإذا وقــع 
ـــب مـــن امتنـــاع إلى إمكـــان و عظـــم أمـــر وقوعـــه و أورث في الـــنفس قلقـــاً و  لأوّل مـــرةّ بـــدا كأنــّـه انقل

  لّتي اضطراباً، ثمّ إذا وقع ثانياً و ثالثاً هان أمره و انكسر سورته و التحق بالعادياّت ا
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  .لا يعبأ بأمرها، و إنّ الخير عادة كما أنّ الشرّ عادة
و رعايــة هــذا الاُســلوب في التعليمــات الدينيــّة و خاصّــة في التعلــيم الــدينيّ الإســلاميّ مــن أوضــح 
دأ الامُـــور فلـــم يأخـــذ شـــارع الـــدين في تعلـــيم مؤمنيـــه بالكلّيّـــات العقليــّـة و القـــوانين العامّـــة قـــطّ بـــل بـــ

ـــدين و شـــرائعه  ـــم معـــارف ال ـــإذا اســـتكمل أحـــدهم تعلّ ـــان اللّفظـــيّ ف ـــالقول و البي بالعمـــل و شـــفّعه ب
  .استكمله و هو مجهّز بالعمل الصالح مزوّد بزاد التقوى

كما أنّ من الواجـب أن يكـون المعلـّم المـربيّ عـاملاً بعلمـه فـلا تـأثير في العلـم إذا لم يقـرن بالعمـل 
مـــا أنّ للقـــول دلالـــة فالفعـــل المخـــالف للقـــول يـــدلّ علـــى ثبـــوت هيئـــة مخالفـــة في لأنّ للفعـــل دلالـــة ك

الـــنفس يكـــذّب القـــول فيـــدلّ علـــى أنّ القـــول مكيـــدة و نـــوع حيلـــة يحتـــال tـــا قائلـــه لغـــرور النـــاس و 
  .اصطيادهم

و لذلك نرى الناس لا تلين قلوtم و لا تنقاد نفوسـهم للعظـة و النصـيحة إذا وجـدوا الـواعظ بـه 
لـو  (: و الناصح بإبلاغه غـير متلـبّس بالعمـل متجافيـاً عـن الصـبر و الثبـات في طريقـه، و ربمّـا قـالواأ

ــاً لعمــل بــه  ــإنّ النتيجــة أنّ  )كــان مــا يقولــه حقّ إلاّ أ0ّــم ربمّــا اشــتبه علــيهم الأمــر في اســتنتاج منــه ف
نّ القول ليس بحـقّ مطلقـاً  القول ليس بحقّ عند القائل إذ لو كان حقّاً عنده لعمل به، و ليس ينتج أ

  .كما ربمّا يستنتجونه
فمــن شــرائط التربيــة الصــالحة أن يكــون المعلّــم المــربيّ نفســه متّصــفاً بمــا يصــفه للمــتعلّم متلبّســاً بمــا 
يريــد أن يلبّســه، فمــن المحــال العــاديّ أن يــربيّ المــربيّ الجبــان شــجاعاً باســلاً، أو يتخــرجّ عــالم حــرّ في 

  .من مدرسة التعصّب و اللجاج و هكذاآرائه و أنظاره 
نْ فُهْـدى (: قال تعالى

َ
ي إلاRِ أ نْ لا يهَِـدِّ Rم

َ
عَ أ نْ يُ{Rبَ

َ
حَقُّ أ

َ
Pَ اْ,قَِّ أ  فَمَنْ فَهْدِي إِ

َ
فَمـا لكَُـمْ   أ

غْفُسَـ (: و قـال ٣٥: يـونس )كَيفَْ Fَكُْمُونَ 
َ
مُرُونَ اRfاسَ باِلIِِّْ وَ تنَسَْوْنَ أ

ْ
 تأَ
َ
: البقـرة ) كُمْ أ

P (: و قال حكاية عن قول شـعيب لقومـه ٤٤ خالِفَكُمْ إِ
ُ
نْ أ

َ
رِيدُ أ

ُ
نهْـاكُمْ َ~نـْهُ إنِْ   وَ ما أ

َ
ما أ

طَعْتُ  رِيدُ إلاRِ الإْصِْلاحَ مَا اسْتَ
ُ
  .إلى غير ذلك من الآيات ٨٨: هود ) أ

  .وادّ تعليمه و تربيتهفلذلك كلّه كان من الواجب أن يكون المعلّم المربيّ ذا إيمان بم
  على أنّ الإنسان الخالي عن الإيمان بما يقوله حتىّ المنافق المتسترّ بالأعمال 
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الصالحة المتظاهر بالإيمان الصريح الخالص لا يتربىّ بيده إلاّ من يمثلّـه في نفسـه الخبيثـة فـإنّ اللسـان و 
إن أمكــن إلقــاء المغــايرة بينــه و بــين الجنــان بــالتكلّم بمــا لا ترضــى بــه الــنفس و لا يوافقــه الســرّ إلاّ أنّ 

كيـــف يمكـــن مخالفـــة الفعـــل   الكـــلام مـــن جهـــة اخُـــرى فعـــل و الفعـــل مـــن آثـــار الـــنفس و رشـــحا;ا، و
  . لطبيعة فاعله؟

فالكلام من غير جهة الدلالة اللفظيّة الوضعيّة حامـل لطبيعـة نفـس المـتكلّم مـن إيمـان أو كفـر أو 
و  -غــير ذلــك، و واضــعها و موصــلها إلى نفــس المــتعلّم البســيطة الســاذجة فــلا يميّــز جهــة صــلاحه 

إلاّ مـن كـان علـى بصـيرة مـن  -و هـو سـائر جهاتـه  -مـن جهـة فسـاده  -هو جهة دلالته الوضعيّة 
: سـورة محمّـد )وَ 8ََعْرِفَنRهُمْ 9ِ َ,نِْ القَْـوْلِ  (: الأمر، قال تعـالى في وصـف المنـافقين لنبيـّه 

إلى تلامذتـــه  فالتربيـــة المســـتعقبة للأثـــر الصـــالح هـــو مـــا كـــان المعلــّـم المـــربيّ فيهـــا ذا إيمـــان بمـــا يلقيـــه ٣٠
مشــفوعاً بالعمــل الصــالح الموافــق لعلمــه، و أمّــا غــير المــؤمن بمــا يقولــه أو غــير العامــل علــى طبــق علمــه 

  .فلا يرجى منه خير
و لهـــذه الحقيقـــة مصـــاديق كثـــيرة و أمثلـــة غـــير محصـــاة في ســـلوكنا معاشـــر الشـــرقيّين و الإســـلاميّين 

  .يّة و غير الرسميّة فلا يكاد تدبير ينفع و لا سعي ينجحخاصّة في التعليم و التربية في معاهدنا الرسم
و إلى هذا البـاب يرجـع مـا نـرى أنّ كلامـه تعـالى يشـتمل علـى حكايـة فصـول مـن الأدب الإلهـيّ 

ــــاء و الرســــل  ــــي مــــن أعمــــال الأنبي ممــّــا يرجــــع إلى االله ســــبحانه مــــن أقســــام عبــــادا;م و  المتجلّ
أو يرجـع إلى النـاس في معاشـرا;م و مخاطبـا;م فـإنّ إيـراد الأمثلـة في التعلـيم نـوع أدعيتهم و أسـئلتهم 

  .من التعليم العمليّ بإشهاد العمل
وَ  (: قــال االله تعــالى بعــد ذكــر قصّــة إبــراهيم في التوحيــد مــع قومــه: أدب النبـوّة العــامّ إجمــالاً  -٥

تنُا آتيَنْاها إبِرْاهِيمَ َ*  Rقوَْ   تلِكَْ حُج ُHَ كَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ، وَ وَهَبنْـاRرَب Rِمِهِ نرَْفَعُ دَرجَاتٍ مَنْ ~شَاءُ إن
يُّوبَ وَ 

َ
يRتِهِ داودَُ وَ سُليَمْانَ وَ ك يوُسُفَ  إِسْحاقَ وَ فَعْقُوبَ ASُ هَدَينْا وَ نوُحاً هَدَينْا مِنْ قَبلُْ وَ مِنْ ذُرِّ

nـْزِي  وَ مُوGَ َِوَ هارُونَ وَ كَـذلك xْـpَ َـا وRرِيgََوَ ز ،aَِـ  المُْحْسِـنnمِـنَ   وَ عِي jRُ َـاسMِْوَ إ
ـلنْا َ*َ العْـالمaََِ، وَ مِـنْ آبـائهِِمْ وَ  Rفَض AS َوَ إِسْماِ~يلَ وَ اليْسََعَ وَ يـُو~سَُ وَ لوُطـاً و ،aَِ,ِا Rالص

بيَنْاهُمْ وَ هَدَ  خْوانهِِمْ وَ اجْتَ يRاتهِِمْ وَ إِ Pذُرِّ فَهْدِي بـِهِ مَـنْ  اللهِ ِ}اطٍ مُسْتَقِيمٍ، ذلكَِ هُدَى ا  ينْاهُمْ إِ
  يشَاءُ مِنْ عِبادِهِ وَ لوَْ 

   



٢٧٨ 

ةَ فـَإِ  Rبـُو ُّfينَ آتيَنْاهُمُ الكِْتـابَ وَ اْ,كُْـمَ وَ ا ِ
RDكَ اlِو

ُ
gُوا َ,بَِطَ َ~نهُْمْ ما 1نوُا فَعْمَلوُنَ، أ َ7ْ

َ
نْ أ

يـنَ هَـدَى ايكَْفُرْ بِ  ِ
RDـكَ اlِو

ُ
نْا بهِا قوَْماً ليَسُْوا بهِا بكِافِرِينَ، أ R%َفبَِهُـداهُمُ  اللهُ ها هؤُلاءِ فَقَدْ و

ذكـراً جامعـاً ثمّ يـذكر أنـّه أكـرمهم بالهدايـة  ، يـذكر تعـالى أنبيـاءه الكـرام ٩٠: الأنعـام ) اقْتَدِهْ 
gُـوا َ,ـَبِطَ َ~ـنهُْمْ  (: د فحسـب و الـدليل عليـه قولـهالإلهيّة و هي الهداية إلى التوحي َ7ْ

َ
، )وَ لوَْ أ

  . فلم يذكر منافياً لما حباهم به من الهداية إلاّ الشرك فلم يهدهم إلاّ إلى التوحيد
َ,بَِطَ َ~ـنهُْمْ مـا  (: غير أنّ التوحيد حكمه سار إلى أعمالهم متمكّن فيها و الدليل عليه قولـه

فلـو لا أنّ الشـرك جـار في الأعمـال متسـرّب فيهـا لم يسـتوجب حبطهـا فالتوحيـد  )عْمَلـُونَ 1نوُا فَ 
  .المنافي له كذلك

و معنى سراية التوحيد في الأعمال كون صورها تمثّل التوحيد و تحاكيه محاكاة المـرآة لمرئيّهـا بحيـث 
تلـك الأعمـال تجـرّدت اعتقـاداً  لو فرض أنّ التوحيد تصوّر لكان هو تلك الأعمـال بعينهـا، و لـو أنّ 

  .محضاً لكانت هي هو بعينه
و هذا المعنى كثير المصداق في الصفات الروحيّة فإنـّك تـرى أعمـال المتكـبرّ يمثـّل مـا في نفسـه مـن 
صــفة الكــبر و الخــيلاء، و كــذلك البــائس المســكين يحــاكي جميــع حركاتــه و ســكناته مــا في ســرهّ مــن 

  .كذاالذلةّ و الاستكانة و ه
لا tــــم، و  فــــأمره أن يقتــــدي tدايــــة مــــن ســــبقه مــــن الأنبيــــاء  ثمّ أدّب تعــــالى نبيّــــه 

الاقتــداء إنمّــا يكــون في العمــل دون الاعتقــاد فإنــّه غــير اختيــاريّ بحســب نفســه أي أن يختــار أعمــالهم 
  .هم عن تأديب عمليّ إلهيّ الصالحة المبنيّة على التوحيد الصادرة عن

مْرِنـا وَ  (: و نعني tذا التأديب العمليّ ما يشير إليه قوله تعـالى
َ
ـةً فَهْـدُونَ بأِ Rِئم

َ
وَ جَعَلنْـاهُمْ أ

1ةِ وَ 1نوُا fَا +بـِدِينَ  Rلاةِ وَ إِيتاءَ الز Rقامَ الص وحَْينْا إMَِهِْمْ فعِْلَ اْ]Zَْاتِ وَ إِ
َ
فـإنّ  ٣٧: الأنبيـاء ) أ

ــلَ اْ]َــZْاتِ  (إضــافة المصــدر في قولــه  إلخ، تــدلّ علــى أنّ المــراد بــه الفعــل الصــادر مــنهم مــن  )فعِْ
ــــق  خــــيرات فعلوهــــا و صــــلاة أقاموهــــا و زكــــاة آتوهــــا دون مجــــرّد الفعــــل المفــــروض فهــــذا الــــوحي المتعلّ

التشـريع، و لـو  بالأفعال في مرحلة صدورها منهم وحي تسديد و تأديب، و ليس هو وحي النبوّة و 
و أوحينـا إلـيهم أن افعلـوا الخـيرات و أقيمـوا الصـلاة و آتـوا الزكـاة  (: كان المراد به وحي النبـوّة لقيـل

نِ اتRبِعْ  (: كما في قوله تعالى  )
َ
وحَْينْا إMَِكَْ أ

َ
   ١٢٣: النحل )عُمR أ

   



٢٧٩ 

P (: و قولـه وحَْينْا إِ
َ
نْ يَ   مُوn  وَ أ

َ
خِيهِ أ

َ
بوRَءا لِقَوْمِكُما بمِِْ.َ نُيوُتاً وَ اجْعَلوُا نُيوُتكَُمْ قبِلْةًَ وَ وَ أ

لاةَ  Rقِيمُوا الص
َ
إلى غير ذلك من الآيات، و معنى وحي التسـديد أن يخـصّ االله عبـداً  ٨٧: يونس )أ

الإنسـانيّ في من عباده بروح قدسيّ يسدّده في أعمال الخير و التحرّز عن السيّئة كما يسدّدنا الـروح 
التفكّــر في الخــير و الشــرّ، و الــروح الحيــوانيّ في اختيــار مــا نشــتهيه مــن الجــذب و الــدفع بــالإرادة، و 

  .ء الكلام المبسوط في ذلك إن شاء االله سيجي
وحيـد المنبسـط بـأدب الت تأديـب إلهـيّ إجمـاليّ لـه  ) فبَِهُداهُمُ اقْتَدِهْ  (: و بالجملـة فقولـه
  .المنزّهة من الشرك على أعمال الأنبياء 

غْعَـمَ ا (: في سورة مريم - بعد ما ذكر عدّة من أنبيائه  -ثمّ قال تعالى 
َ
ينَ أ ِ

RDكَ اlِو
ُ
 اللهُ أ

لنْا مَ  َVَ ْن Rةِ آدَمَ وَ مِم Rي بِيaَِّ مِنْ ذُرِّ Rfـنْ عَليَهِْمْ مِنَ ا Rاثِيـلَ وَ مِمTِْـةِ إبِـْراهِيمَ وَ إRي عَ نوُحٍ وَ مِنْ ذُرِّ
ذا يُتْ` بيَنْا إِ خَلفََ مِنْ نَعْـدِهِمْ خَلـْفٌ   هَدَينْا وَ اجْتَ ا، فَ Aداً وَ بكُِي Rوا سُج عَليَهِْمْ آياتُ الرVْRنِ خَرُّ

هَواتِ فَسَوفَْ يلَقَْوْنَ  Rبعَُوا الش Rلاةَ وَ اي Rضاعُوا الص
َ
وlِكَ  أ

ُ
ا، إلاRِ مَنْ تابَ وَ آمَنَ وَ عَمِلَ صاِ,اً فأَ Aلَي

ةَ وَ لا فُظْلمَُونَ شَيئْاً  Rَنoْ٦٠: مريم )يدَْخُلوُنَ ا.  
فذكر تعالى أدtم العامّ في حيا;م أ0ّم يعيشون على الخضوع عمـلاً و علـى الخشـوع قلبـاً الله عـزّ 

تعـالى مثـال الخضـوع و بكـاءهم و هـو لرقـّة القلـب و تـذلّل  اسمه فـإنّ سـجودهم عنـد ذكـر آيـات االله
النفس آية الخشوع و هما معاً كناية عن استيلاء صفة العبوديةّ على نفوسهم بحيث كلّما ذكّـروا بآيـة 
من آيات االله بان أثره في ظـاهرهم كمـا اسـتولت الصـفة علـى بـاطنهم فهـم علـى أدtـم الإلهـيّ و هـو 

مــع رtّــم و إذا خلــوا للنــاس، فهــم يعيشــون علــى أدب إلهــيّ مــع رtّــم و مــع سمــة العبوديـّـة إذا خلــوا 
  .الناس جميعاً 

خَلفََ مِـنْ نَعْـدِهِمْ  (: و من الدليل على أنّ المراد به الأدب العامّ قوله تعالى في الآية الثانيـة فَ
ـهَواتِ  Rبعَُـوا الش Rـلاةَ وَ اي Rضاعُوا الص

َ
لتوجّـه إلى االله هـي حـالهم مـع فـإنّ الصـلاة و هـي ا )خَلفٌْ أ

رtّــم و اتبّــاع الشــهوات حــالهم مــع غــيرهم مــن النــاس، و حيــث قوبــل اوُلئــك tــؤلاء أفــاد الكــلام أنّ 
أدب الأنبياء العامّ أن يراجعوا رtّم بسمة العبوديةّ و أن يسيروا بين الناس بسمة العبوديـّة أي تكـون 

يملكهـم و يـدبرّ أمـرهم، منـه بـدؤهم و إليـه مـرجعهم فهـذا بنيـة حيـا;م مبنيـّة علـى أسـاس أنّ لهـم ربـّاً 
  .هو الأصل في جميع أحوالهم و أعمالهم
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أوّل الأنبيــاء  و الــّذي ذكــره تعــالى مــن اســتثناء التــائبين مــنهم أدب آخــر إلهــيّ بــدأ فيــه بــآدم 
هُ فَغَوى  وَ عGَ (: حيـث قـال Rاجْتَ   آدَمُ رَب Rو  ١٣٢: طـه )  بـاهُ رَبُّـهُ فتَـابَ عَليَـْهِ وَ هَـدىعُـم

  .ء بعض القول فيه إن شاء االله تعالى سيجي
ةَ ا اللهُ ما 1نَ َ*َ اeِRfِّ مِنْ حَرَجٍ فِيما فَرَضَ ا (: و قـال تعـالى Rسُن ُHَ ِيـنَ خَلـَوْا مِـنْ  الله ِ

RD9ِ ا
مْرُ ا

َ
ينَ فُبلَِّغُونَ رسِالاتِ اقَدَراً مَ  اللهِ قَبلُْ وَ 1نَ أ ِ

RDاللهِ قْدُوراً ا  Rِحَـداً إلا
َ
شَـوْنَ أ ْrَ شَـوْنهَُ وَ لا ْrَ َو

  .٣٩: الأحزاب )حَسِيباً  اللهِ باِ  وَ كaَ اللهَ ا
و ســنّة جاريـة لــه فـيهم أن لا يتحرّجــوا في مـا قســم  أدب عـامّ أدّب االله سـبحانه بــه أنبيـاءه 

مــن الحيــاة و لا يتكلّفــوا في أمــر مــن الامُــور إذ كــانوا علــى الفطــرة و الفطــرة لا ;ــدي إلاّ إلى مــا لهــم 
ـــف الاســـتواء علـــى مـــا لم يســـهّل االله لهـــا الارتقـــاء علـــى  جهّزهـــا االله بمـــا يلائمهـــا في نيلـــه، و لا تتكلّ

نَ  (: مستواه، قال تعالى حكاية عن نبيـّه 
َ
: و قـال تعـالى ٨٦: ص )ا مِنَ المُْتََ;ِّفِـaَ وَ ما أ

فُ ا (: و قـال تعـالى ٢٨٦: البقـرة ) غَفْساً إلاRِ وسُْعَها اللهُ لا يكَُلِّفُ ا ( غَفْسـاً إلاRِ  اللهُ لا يكَُلّـِ
و إذ كـان التكلـّف خروجـاً عـن الفطـرة فهـو مـن اتبّـاع الشـهوة و الأنبيـاء في  ٧: الطلاق ) ما آتاها
  .همأمن من

يِّبـاتِ وَ  (: و قال تعالى و هو أيضاً من التأديب بـأدب جـامع Rـُوا مِـنَ الطIُ ُهَـا الرُّسُـل فُّ
َ
يا ك

نـَا رَبُّكُـمْ فَـايRقُونِ 
َ
ةً واحِـدَةً وَ أ Rم

ُ
تُكُمْ أ Rم

ُ
kِّ بمِا يَعْمَلوُنَ عَلِيمٌ، وَ إنRِ هذِهِ أ  ) اْ~مَلوُا صاِ,اً إِ

لى أن يـأكلوا مـن الطيّبـات أي أن يتصـرفّوا في الطيّبـات مـن مـوادّ الحيـاة و لا أدtّم تعا ٥٢: المؤمنون
يتعــدّوها إلى الخبائــث الــّتي تتنفّــر منهــا الفطــرة الســليمة و أن يــأتوا مــن الأعمــال بالصــالح منهــا و هــو 
الــّـذي يصـــلح للإنســـان أن يـــأتي بـــه ممـّــا تميـــل إليـــه الفطـــرة بحســـب مـــا جهّزهـــا االله مـــن أســـباب تحفـــظ 

لهـــا بقائـــه إلى حـــين، أو أن يـــأتوا بالعمـــل الــّـذي يصـــلح أن يقـــدّم إلى حضـــرة الربوبيــّـة، و المعنيـــان بعم
  .متقاربان، فهذا أدب يتعلّق بالإنسان الفرد

ــأدب اجتمــاعيّ فــذكر لهــم أنّ النــاس ليســوا إلاّ امُّــة واحــدة المرســلون و المرســل : ثمّ وصــله تعــالى ب
فليجتمعـــوا علـــى تقـــواه، و يقطعــــوا بـــذلك دابـــر الاختلافــــات و  إلـــيهم، و لـــيس لهـــم إلاّ ربّ واحــــد

التحزبّــــات، فــــإذا التقــــى الأمــــران أعــــني الأدب الفــــرديّ و الاجتمــــاعيّ تشــــكّل مجتمــــع واحــــد بشــــرىّ 
  مصون عن الاختلاف يعبد رباًّ واحداً، و يجري الآحاد منه على الأدب

    



٢٨١ 

  .عمال فقد استووا على أريكة السعادةالإلهيّ فاتقّوا خبائث الأفعال و سيّئات الأ
يـنِ مـا وRnَ بـِهِ نوُحـاً وَ  (: و هذا ما جمعته آية اخُرى و هي قوله تعـالى عَ لكَُمْ مِنَ ا@ِّ َ7َ

nينْا بهِِ إبِرْاهِيمَ وَ مُو Rَكَْ وَ ما وصMَِوحَْينْا إ
َ
ي أ ِ

RDا  nوَ عِي   Rينَ وَ لا يَتَفَر قِيمُوا ا@ِّ
َ
نْ أ

َ
 )قوُا فِيهِ أ

  .١٣: الشورى
رسَْلنْا مِنْ قَبلِْكَ مِـنْ رسَُـولٍ إلاRِ نـُوِ,  (: و قد فرق االله الأدبـين في موضـع آخـر فقـال

َ
وَ ما أ

ناَ فاَْ~بـُدُونِ 
َ
نRهُ لا إHَِ إلاRِ أ

َ
فـأدtّم بتوحيـده و بنـاء العبـادة عليـه، و هـذا هـو  ٢٥: الأنبيـاء )إMَِهِْ ك

سْواقِ لوَْ لا  (: ة إلى رtّـم، و قـالأدtم بالنسـب
َ
عامَ وَ فَمnِْ 9ِ الأْ Rكُلُ الط

ْ
وَ قالوُا ما ِ!ذَا الرRسُولِ يأَ

وْ يلُْ.
َ
نزِْلَ إMَِهِْ مَلكٌَ فَيَكُونَ مَعَهُ نذَِيراً، أ

ُ
كُلُ مِنهْـا  أ

ْ
ةٌ يأَ Rجَن ُHَ ُوْ تكَُون

َ
إلى أن قـال  - إMَِهِْ كUٌَْ أ

رسَْ  -
َ
سْـواقِ وَ ما أ

َ
عامَ وَ فَمْشُـونَ 9ِ الأْ Rكُلوُنَ الط

ْ
هُمْ Mَأَ Rإِغ 

Rِإلا aَِالفرقـان )لنْا قَبلْكََ مِنَ المُْرسَْل :
فــذكر أنّ ســيرة الأنبيــاء جميعــاً و هــو أدtــم الإلهــيّ هــو الاخــتلاط بالنــاس و رفــض التحجّــب و  ٢٠

  .لفطرة، و هذا أدtم في الناسالاختصاص و التميّز من بين الناس فكلّ ذلك مماّ تدفعه ا
في تـــوجيههم الوجـــوه إلى  مـــن أدب الأنبيـــاء  :أدب الأنبيـــاء المحكـــي في القـــرآن تفصـــيلاً  -٦

غْفُسَـنا وَ إنِْ  (: و زوجته رtّم و دعائهم إياّه ما حكاه االله تعالى من قول آدم 
َ
رَبRنا ظَلمَْنـا أ

ينَ  ِTِمِـنَ اْ]ـا Rَكُـوغَنfَ نْـاVََْا وَ ترfَ ْكلمـة قالاهـا بعـد مـا أكـلا مـن   ٢٣: الأعـراف )لمَْ يَغْفِر
الشــجرة الــّتي 0اهمــا االله أن يقربــا منهــا، و إنمّــا كــان 0ــي إرشــاد لــيس بــالمولويّ، و لم يعصــياه عصــيان 

ما مخالفـة نصـيحة في رعايتهـا صـلاح حالهمـا، و سـعادة حيا;مـا في الجنـّة تكليف بل كان ذلك منه
ـــيس ـــاء، و قـــد قـــال لهمـــا رtّمـــا في تحـــذيرهما عـــن متابعـــة إبل ـــلا  (: الآمنـــة مـــن كـــلّ شـــقاء و عن فَ

{شَْ. ةِ فَ Rَنoْكُما مِنَ اRْرجَِنrُ َ�وُعَ فِيها وَ لا يَعْرى Rلا
َ
نRكَ لا يَ  ، إنRِ لكََ ك

َ
  ظْمَؤُا فِيها وَ لا تضHَْ، وَ ك

  .١١٩: طه )
فلمّــا وقعــا في المحنــة و شملتهمــا البليــّة، و أخــذت ســعادة الحيــاة يوادعهمــا وداع ارتحــال لم يشــتغلاً 
بأنفسهما اشتغال اليـائس البـائس، و لم يقطـع القنـوط مـا بينهمـا و بـين رtّمـا مـن السـبب الموصـول 

ــذ ي إليــه أمرهمــا، و بيــده كــلّ خــير يأملانــه لأنفســهما فأخــذاً و تعلّقــاً بــل بــادرا إلى الالتجــاء بــاالله الّ
  بصفة ربوبيّته المشتملة على كلّ ما يدفع به الشرّ و يجلب به الخير، فالربوبيّة 

   



٢٨٢ 

  .هي الصفة الكريمة يربط العبد باالله سبحانه
كأ0ّمــا اشــتريا لــذّة الأكــل بطاعــة   -ثمّ ذكــرا الشــرّ الّــذي يهــدّدهما بظهــور آياتــه و هــو الخســران 

في الحيــــاة، و ذكـــــرا  -الإرشــــاد الإلهــــيّ فبــــان لهمــــا أنّ ســــعاد;ما قــــد أشــــرفت بــــذلك علــــى الــــزوال 
ــا fََكُــوغَنR مِــنَ  (: حاجتهمــا إلى مــا يــدفع هــذا الشــرّ عنهمــا فقــالا ــرْ fَــا وَ ترVََْنْ ـَـمْ يَغْفِ وَ إنِْ ل

ينَ  ِTِيهــدّدنا و قــد أطــلّ بنــا و مــا لــه مــن دافــع إلاّ مغفرتــك للــذنب  أي إنّ خســران الحيــاة ) اْ]ــا
الصـــادر عنــّـا و غشـــيانك إياّنـــا بعـــد ذلـــك برحمتـــك و هـــي الســـعادة لمـــا أنّ الإنســـان بـــل كـــلّ موجـــود 
مصنوع يشعر بفطرته المغروزة أنّ من شأن الأشياء الواقعة في منزل الوجـود و مسـير البقـاء أن تسـتتمّ 

العيـب، و أنّ السـبب الجـابر لهـذا الكسـر هـو االله سـبحانه وحـده فهـو مـن ما يعرضها مـن الـنقص و 
  .عادة الربوبيّة

و لـــذلك كـــان يكفـــي مجـــرّد إظهـــار الحـــال، و إبـــراز مـــا نـــزل علـــى العبـــد مـــن مســـكنة الحاجـــة فـــلا 
  .حاجة إلى السؤال بلفظ بل في بدوّ الحاجة أبلغ السؤال و أفصح الاقتراح

و هـو العمـدة  -و لأ0ّمـا  )فـاغفر لنـا و ارحمنـا  (: ا يسـألانه و لم يقـولاو لذلك لم يصـرّحا بمـ
أوقفـــا أنفســـهما بمـــا صـــدر عنهمـــا مـــن المخالفـــة موقـــف الذلــّـة و المســـكنة الــّـتي لا وجـــه معهـــا و لا   -

كرامة، فنتجت لهما التسليم المحض لما يصدر في ذلك من سـاحة العـزةّ و مـن الحكـم فكفّـا عـن كـلّ 
  .اح غير أ0ّما ذكرا أنهّ رtّما فأشارا إلى ما يطمعان فيه منه مع اعترافهما بالظلممسألة و اقتر 

ينَ  (: فكـان معـنى قولهمـا ِTِمِـنَ اْ]ـا Rَكُوغَنfَ نْاVََْا وَ ترfَ ْغْفُسَنا وَ إنِْ لمَْ يَغْفِر
َ
 رَبRنا ظَلمَْنا أ

المهــدّد لعامّــة ســعادتنا في الحيــاة فهــو ذا  أســأنا فيمــا ظلمنــا أنفســنا فأشــرفنا بــذلك علــى الخســران )
الذلةّ و المسكنة أحاطت بنا، و الحاجة إلى إمحاء وسمة الظلم و شمول الرحمـة شملتنـا، و لم يـدع ذلـك 
لنـا وجهـة و لا كرامــة نسـألك tــا، فهـا نحــن مسـلّمون لحكمــك أيهّـا الملــك العزيـز فلــك الأمـر و لــك 

  .لك نأمل منك ما يأمله مربوب من ربهّالحكم غير أنّك ربنّا و نحن مربوبان 
ــوْجٍ  (: في ابنــه مــا حكــاه االله تعــالى مــن دعــوة نــوح  و مــن أدبهــم ــمْ 9ِ مَ ــرِي بهِِ وَ 1َِ َ�ْ
بالِ وَ نادى ِoْ1َ   ،َفِرِينqْارْكَبْ مَعَنا وَ لا تكَُنْ مَعَ ال RYَُقالَ سَآويِ نوُحٌ انْنهَُ وَ 1نَ 9ِ مَعْزِلٍ يا ن  

   



٢٨٣ 

P هْـDِ وَ إنRِ   وَ نادى -إلى أن قـال  - جَبلٍَ فَعْصِمYُِ مِنَ اPاْءِ   إِ
َ
هُ فَقالَ ربَِّ إنRِ ابYِْ مِـنْ أ Rنوُحٌ رَب

نRهُ َ~مَ  هْلِكَ إِ
َ
نRهُ ليَسَْ مِنْ أ حْكَمُ اْ,اكِمaَِ، قالَ يا نوُحُ إِ

َ
نتَْ أ

َ
لٌ لZَُْ صالِحٍ فـَلا وعَْدَكَ اْ,قَُّ وَ أ

نْ 
َ
عُـوذُ بـِكَ أ

َ
kِّ أ نْ تكَُـونَ مِـنَ اoْـاهِلaَِ، قـالَ ربَِّ إِ

َ
عِظُكَ أ

َ
kِّ أ تسَْئلَنِْ ما ليَسَْ لكََ بهِِ عِلمٌْ إِ

ينَ  ِTِكُنْ مِنَ اْ]ا
َ
سْئلَكََ ما ليَسَْ ِ� بهِِ عِلمٌْ وَ إلاRِ يَغْفِرْ ِ� وَ ترYِْVََْ أ

َ
  .٤٧: هود )أ

أنـّــه كـــان يريـــد الـــدعاء لابنـــه بالنجـــاة غـــير أنّ التـــدبرّ في  لا ريـــب أنّ الظـــاهر مـــن قـــول نـــوح 
  :آيات القصّة يكشف الغطاء عن حقيقة الأمر بنحو آخر

ــنْ mRُ  (: فمــن جانــب أمــره االله بركــوب الســفينة هــو و أهلــه و المؤمنــون بقولــه ــا مِ ــلْ فِيه ِVْا
هْلكََ إلاRِ مَنْ سَبقََ عَليَهِْ القَْـوْلُ وَ مَـنْ آمَـنَ زَوجaَِْْ اثْ 

َ
فوعـده بإنجـاء أهلـه و  ٤٠: هـود ) نaَِْ وَ أ

 اللهُ rََبَ ا (: استثنى منهم من سبق عليه القول، و قد كانـت امرأتـه كـافرة كمـا ذكرهـا االله في قولـه
تَ لـُ

َ
تَ نـُوحٍ وَ امْـرَأ

َ
ينَ كَفَرُوا امْرَأ ِ Rvِو أمّـا ابنـه فلـم يظهـر منـه كفـر  ١٠: التحـريم )وطٍ مَثلاًَ ل

و  بدعوة نوح، و الّذي ذكره االله من أمره مع أبيه و هو في معزل إنمّا هـو معصـية بمخالفـة أمـره 
لــيس بــالكفر الصــريح فمــن الجــائز أن يظــنّ في حقّــه أنــّه مــن النــاجين لظهــور كونــه مــن أبنائــه و لــيس 

  .الوعد الإلهيّ بالنجاةمن الكافرين فيشمله 
ــب قــد أوحــى االله تعــالى إلى نــوح  وَ  (: حكمــه المحتــوم في أمــر النــاس كمــا قــال و مــن جان

P وِ,َ إِ
ُ
عِ   أ ئسِْ بمِا 1نـُوا فَفْعَلـُونَ، وَ اصْـنَ نRهُ لنَْ يؤُْمِنَ مِنْ قوَْمِكَ إلاRِ مَنْ قَدْ آمَنَ فلاَ تبَتَْ

َ
نوُحٍ ك

يـنَ ظَلمَُـوا إِغRهُـمْ مُغْرَقـُونَ الفُْلْ  ِ
RD9ِ ا Yِْننِا وَ وحَْيِنا وَ لا ُ'اطِب ْ~يُ

َ
فهـل المـراد  ٣٧: هـود )كَ بأِ

بالــّذين ظلمــوا الكــافرون بالــدعوة أو يشــمل كــلّ ظلــم أو هــو مــبهم مجمــل يحتــاج إلى تفســير مــن لــدن 
  .قائله تعالى؟

بالـّذي يغفـل مـن مقـام ربـّه و هـو   أمر ابنه و لم يكن نوح في فكان هذه الامُور رابته 
يـنَ  (: أحد الخمسة اوُلي العزم سـادات الأنبيـاء، و لم يكـن لينسـى وحـي ربـّه ِ

RD9ِ ا Yِْوَ لا ُ'ـاطِب
ــونَ  هُــمْ مُغْرَقُ Rو و لا ليرضــى بنجــاة ابنــه و لــو كــان كــافراً ماحضــاً في كفــره، و هــ )ظَلمَُــوا إِغ 
اراً  (: القائل فيما دعا على قومـه رضِْ مِـنَ الqْفـِرِينَ دَيRـ

َ
و لـو  ٢٦: نـوح )ربَِّ لا تـَذَرْ َ*َ الأْ

  .رضي في ابنه بذلك لرضي بمثله في امرأته
   



٢٨٤ 

علـى مسـألة قاطعـة بـل ألقـى مسـألته كالعـارض المستفسـر لعـدم إحاطتـه  و لذلك لم يجـترئ 
بالعوامل ا%تمعـة واقعـاً علـى أمـر ابنـه، بـل بـدأ بالنـداء باسـم الـربّ لأنـّه مفتـاح دعـاء المربـوب المحتـاج 

هDِْ وَ إنRِ وعَْدَكَ ا (: السائل ثمّ قـال
َ
 (كأنـّه يقـول و هـذا يقضـي بنجـاة ابـني   ) ْ,قَُّ إنRِ ابYِْ مِنْ أ

 َaِــاكِم حْكَــمُ اْ,
َ
ــتَ أ نْ

َ
لا خطــأ في أمــرك و لا مغمــض في حكمــك فمــا أدري إلى مَ انجــرّ  ) وَ أ

  .أمره؟
و هذا هو الأدب الإلهيّ أن يقف العبد على ما يعلمه، و لا يبادر إلى مسـألة مـا لا يـدري وجـه 

  .المصلحة فيه
نوُحٌ رَبRـهُ   وَ نادى (: القول على وجد منه كما يدلّ عليه لفظ النداء في قولـه نوح فألقى 

  . فذكر الوعد الإلهيّ و لما يزد عليه شيئاً و لا سأل أمراً  )
 (: فأدركته العصمة الإلهيـّة و قطعـت عليـه الكـلام، و فسّـر االله سـبحانه لـه معـنى قولـه في الوعـد

هْلَ 
َ
وَ لا  (: أنّ المـراد بـه الأهـل الصـالحون و لـيس الابـن بصـالح، و قـد قـال تعـالى مـن قبـل )كَ وَ أ

هُمْ مُغْرَقوُنَ  Rينَ ظَلمَُوا إِغ ِ
RD9ِ ا Yِْبظـاهر الأهـل و أنّ المسـتثنى مـنهم  و قد أخذ نوح  )ُ'اطِب

يما ليس له بـه علـم، و هـو سـؤال نجـاة ابنـه هو امرأته الكافرة فقط، ثمّ فرعّ عليه النهي عن السؤال ف
  .على ما كان يلوّح إليه كلامه أنهّ سيسألها

بكــلام آخــر صــورته صــورة التوبــة و  فــانقطع عنــه الســؤال tــذا التأديــب الإلهــيّ، و اســتأنف 
kِّ  (: حقيقتــه الشــكر لمــا أنعــم االله tــذا الأدب الــّذي هــو مــن النعمــة فقــال نْ  ربَِّ إِ

َ
ــكَ أ ــوذُ بِ عُ

َ
أ

سْئلَكََ ما ليَسَْ ِ� بهِِ عِلمٌْ 
َ
فاستعاذ إلى ربهّ مماّ كان من طبع كلامـه أن يسـوقه إليـه و هـو سـؤال  ) أ

  .نجاة ابنه و لا علم له بحقيقة حاله
سْـئلَكََ  (: و من الدليل علـى أنـّه لم يقـع منـه سـؤال بعـد هـو قولـه

َ
نْ أ

َ
عُـوذُ بـِكَ أ

َ
إلخ و لم  )أ

لتــدلّ إضــافة المصــدر إلى فاعلــه وقــوع الفعــل  )أعــوذ بــك مــن ســؤال مــا لــيس لي بــه علــم  (: يقــل
  .منه

إلخ، و لـو كـان سـأله لكـان مـن حـقّ الكـلام أن يقابـل بـالردّ الصـريح أو يقـال  )فلاَ تسَْئلَنِْ  (
ــالَ  (: كمــا وقــع نظــيره في مــوارد مــن كلامــه تعــالى كقولــه  )لا تعــد إلى مثلــه  (: مــثلاً  رِِ{  ق

َ
ربَِّ أ

 kِكَْ قالَ لنَْ ترَاMَِغْظُرْ إ
َ
لسِْنتَِكُمْ وَ يَقُولوُنَ  (: ، و قوله١٤٣: الأعراف ) أ

َ
وْنهَُ بأِ Rَذْ تلَق   إِ

   



٢٨٥ 

فوْاهِكُمْ ما ليَسَْ لكَُمْ بهِِ عِلمٌْ 
َ
بدَاً  اللهُ يعَِظُكُمُ ا -إلى أن قـال  - بأِ

َ
نْ يَعُودُوا لمِِثلِْهِ أ

َ
: لنـورا ) أ

١٧.  
يR وَ لمَِنْ دَخَلَ بيَـِْ(َ  (: مـا حكـاه االله تعـالى بقولـه و من دعاء نوح  ربَِّ اغْفِرْ ِ� وَ لوِاِ@َ

المaَِِ إلاRِ تبَـاراً  Rوَ المُْؤْمِناتِ وَ لا تزَدِِ الظ aَِحكـاه االله تعـالى عنـه في  ٢٨: نـوح ) مُؤْمِناً وَ للِمُْؤْمِن
الــّذي بثـّه لربـّـه فيمـا جاهــد بـه مــن  ورة نــوح بعـد آيــات كثـيرة أوردهــا في حكايـة شـكواه آخـر سـ

دعوة قومه ليلاً و 0اراً فيما يقرب من ألف سنة من مدى حياتـه، و مـا قاسـاه مـن شـدّ;م و كابـده 
هـدايتهم من المحنة في جنب االله سبحانه، و بذل مـن نفسـه مبلـغ جهـدها، و صـرف منهـا في سـبيل 

  .منتهى طوقها فلم ينفعهم دعاؤه إلاّ فراراً، و لم يزدهم نصحه إلاّ استكباراً 
و لم يزل بعد ما بثهّ فيهم من النصيحة و الموعظة الحسنة و قرعه أسمـاعهم مـن الحـقّ و الحقيقـة، 

كـر و الخديعـة و يشكو إلى ربهّ ما واجهوه به من العناد و الإصرار على الخطيئة، و قـابلوه بـه مـن الم
ـــذَرْ َ*َ  (: حـــتىّ هـــاج بـــه الوجـــد و الأســـف و أخذتـــه الغـــيرة الإلهيــّـة فـــدعا علـــيهم فقـــال ربَِّ لا تَ

ـاراً  Rفـاجِراً كَف Rِوا إلا نRكَ إنِْ تذََرهُْمْ يضُِلُّوا عِبادَكَ وَ لا يَِ}ُ رضِْ مِنَ الqْفِرِينَ دَيRاراً، إِ
َ
: نـوح ) الأْ
٢٧.  

ضــلالهم عبــاد االله إن تــركهم االله علــى الأرض هــو الـّـذي ذكــره عــنهم في ضــمن  و مــا ذكــره مــن إ
ضَــلُّوا كَثِــZاً  (: كلامـه السـابق المحكــي عنـه

َ
و قــد أضـلّوا كثــيراً مـن المــؤمنين بـه فخــاف  ) وَ قَــدْ أ

اراً  (: إضلالهم الباقين منهم، و قوله Rفاجِراً كَف Rِوا إلا أصـلاtم  إخبـار بـبطلان اسـتعداد ) وَ لا يَِ}ُ
  .عن تفرّس نبويّ و وحي إلهيّ  -و هو من أخبار الغيب  -و أرحامهم أن يخرج منها مؤمن ذكره 

و إذا دعا على الكـافرين لغـيرة إلهيـّة أخذتـه، و هـو النـبيّ الكـريم أوّل مـن جـاء بكتـاب و شـريعة، 
و هـو قريـب مـن  -إلاّ قليـل  و انتهض لإنقاذ الـدنيا مـن غمـرة الوثنيـّة و لم يلبـّه مـن ا%تمـع البشـريّ 

فكان من أدب هذا الموقـف أن لا ينسـى المـؤمنين بربـّه الآخـذين  -ثمانين نسمة على ما في الأخبار 
  .بدعوته، و يدعو لهم إلى يوم القيامة بالخير

فبدأ بنفسه لأنّ الكلام في معنى طلب المغفـرة لمـن يسـلك سـبيله فهـو  ) ربَِّ اغْفِرْ ِ�  (: فقال
يR  (مهم و أمامهم إما و هـم  ) وَ لمَِنْ دَخَلَ بيَـِْ(َ مُؤْمِنـاً  (و فيه دليـل علـى إيما0مـا  )وَ لوِاِ@َ

  المؤمنون 
   



٢٨٦ 

و هـم جميـع المـؤمنين أهـل التوحيـد فـإنّ قـاطبتهم  ) وَ للِمُْؤْمِنaَِ وَ المُْؤْمِنـاتِ  (به من أهل عصره 
امُّته، و رهن منّته إلى يوم القيامة، و هو أوّل من أقـام الـدعوة الدينيـّة في الـدنيا بكتـاب و شـريعة، و 

نـُوحٍ   سَلامٌ َ*  (: رفع أعلام التوحيد بين الناس، و لذلك حيّاة االله سبحانه بأفضل تحيّته إذ قـال
 َaَِفعليه السلام من نـبيّ كـريم كلّمـا آمـن بـاالله مـؤمن، أو عمـل لـه بعمـل  ٧٩: الصافاّت ) 9ِ العْالم

صالح، و كلّما ذكر الله عـزّ اسمـه اسـم، و كلّمـا كـان في النـاس مـن الخـير و السـعادة رسـم فـذلك كلـّه 
  .من بركة دعوته، و ذنابة 0ضته، صلّى االله عليه و على سائر الأنبياء و المرسلين أجمعين

فْتُمْ مـا كُنـْتُمْ  (: في محاجّتـه قومـه و من ذلك ما حكاه االله تعالى عن إبـراهيم 
َ
 فـَرَأ

َ
قالَ أ

ي خَلقYََِ فَهُوَ  ِ
RDا ،aََِالعْالم Rَرب Rِإلا �ِ jهُمْ عَدُو Rقدَْمُونَ، فإَِغ

َ
غْتُمْ وَ آباؤُكُمُ الأْ

َ
 فَهْـدِينِ، يَعْبُدُونَ، أ
ي ِ

RDطْمَعُ  وَ ا
َ
ي أ ِ

RDوَ ا ،aِِْيpُ Rعُم Yُِ}ي يمُِي ِ
RDوَ ا ،aِِذا مَرضِْتُ فَهُوَ يشَْف هُوَ فُطْعِمYُِ وَ يسَْقaِِ، وَ إِ

اِ,aَِ، وَ اجْعَلْ ِ� لسِانَ صِ  Rباِلص Yِِْق,ْ
َ
ينِ، ربَِّ هَبْ ِ� حُكْماً وَ أ نْ فَغْفِرَ ِ� خَطِيئَِ( يوَْمَ ا@ِّ

َ
دْقٍ أ

الaَِّ، وَ لا ُ'ْ  Rهُ 1نَ مِنَ الضRن 6ِ إِ
َ
ةِ اRfعِيمِ، وَ اغْفِرْ لأِ Rمِنْ وَرَثةَِ جَن Yِْزِِ{ يـَوْمَ 9ِ الآْخِرِينَ، وَ اجْعَل

  .٨٧: الشعراء )فُبعَْثوُنَ 
ه و لم بــه لنفســه، و لأبيــه عــن موعــدة وعــدها إيــّاه، و قــد كــان هــذا أوّل أمــر  دعــاء يــدعو 

  .ييأس بعد من إيمان أبيه فلمّا تبينّ له أنهّ عدوّ الله تبرأّ منه
و قــد بــدأ فيــه بالثنــاء علــى ربــّه ثنــاء جمــيلاً علــى مــا هــو أدب العبوديــّة و هــذا أوّل ثنــاء مفصّــل 

kِّ يـا قـَوْمِ إِ  (: ، و مـا حكـى عنـه قبـل ذلـك لـيس tـذا النحـو كقولـهحكاه االله سبحانه عنـه 
رضَْ  برَِي

َ
ـماواتِ وَ الأْ Rي فَطَـرَ الس ِ Rvِلـ َeَِْهْتُ وج Rَوج ِّk gُونَ، إِ ا ت3ُِْ Rو قولـه  ٧٩: الأنعـام ) ءٌ مِم

ا (: لأبيه Aهُ 1نَ 6ِ حَفِيRن سْتغَْفِرُ لكََ رnَِّ إِ
َ
  .٤٧: مريم ) سَأ

مـــن الأدب في ثنائــه أن أتـــى بثنـــاء جــامع أدرج فيـــه عنايـــة ربـّـه بـــه مـــن بـــدء  و قــد اســـتعمل 
خلقه إلى أن يعود إلى ربهّ، و أقام فيه نفسه مقام الفقر و الحاجـة كلّهـا، و لم يـذكر لربـّه إلاّ الغـنى و 

بــه المقــدرة الإلهيــّة حــالاً إلى حــال ء و تقلّ  الجــود المحــض، و مثــّل نفســه عبــداً داخــراً لا يقــدر علــى شــي
  من خلق ثمّ إطعام و سقي و شفاء عن مرض 

   



٢٨٧ 

ثمّ أماته ثمّ إحياء ثمّ إشخاص إلى جزاء يوم الجزاء، و ليس لـه إلاّ الطاعـة المحضـة و الطمـع في غفـران 
  .الخطيئة

ذا مَرضِْتُ فَهُوَ يشَْـفaِِ  وَ  (: و من الأدب المراعي في بيانه نسـبة المـرض إلى نفسـه في قولـه  ) إِ
ء، و المـرض و إن كـان مـن  لما أنّ نسبته إليـه تعـالى في مثـل المقـام و هـو مقـام الثنـاء لا يخلـو عـن شـي

جملــة الحــوادث و هــي لا تخلــو عــن نســبة إليــه تعــالى، لكــنّ الكــلام لــيس مســوقاً لبيــان حدوثــه حــتىّ 
رض مـن رحمتـه و عنايتـه تعـالى، و لـذلك نسـب المـرض ينسب إليه تعالى بـل لبيـان أنّ الشـفاء مـن المـ

  .إلى نفسه و الشفاء إلى ربهّ بدعوى أنهّ لا يصدر منه إلاّ الجميل
ثمّ أخــذ في الــدعاء و اســتعمل فيــه مــن الأدب البــارع أن ابتــدأ باســم الــربّ و قصــر مســألته علــى 

فانية، و اختار مماّ اختـاره مـا هـو أعظـم النعم الحقيقيّة الباقية من غير أن يلتفت إلى زخارف الدنيا ال
و أفخم فسأل الحكم و هو الشريعة و اللحـوق بالصـالحين و سـأل لسـان صـدق في الآخـرين و هـو 
أن يبعث االله بعده زماناً بعد زمـان، و حينـاً بعـد حـين مـن يقـوم بدعوتـه، و يـروّج شـريعته، و هـو في 

يامة ثمّ سأل وراثـة الجنـّة و مغفـرة أبيـه و عـدم الخـزي الحقيقة سؤال أن يخصّه بشريعة باقية إلى يوم الق
  .يوم القيامة

و قــد أجابــه االله تعــالى إلى جميــع مــا ســأله عنــه علــى مــا ينبــئ بــه كلامــه تعــالى إلاّ دعــاءه لأبيــه و 
: حاشا ربّ العالمين أن يذكر دعاء عبد من عباده المكرمين مماّ ذهـب سـدى لم يسـتجبه، قـال تعـالى

نيِكُمْ إبِرْاهِيمَ مِلRةَ  (
َ
 ٢٨: الزخـرف )وَ جَعَلهَا Iَِمَةً باقِيةًَ 9ِ عَقِبِهِ  (: و قـال ٧٨: الحـجّ  )أ
اِ,aَِ  (: و قال Rهُ 9ِ الآْخِرَةِ لمَِنَ الصRن نيْا وَ إِ و حيـّاه بسـلام  ١٣٠: البقرة ) لقََدِ اصْطَفَينْاهُ 9ِ ا@ُّ

  .١٠٩: الصافاّت ) إبِرْاهِيمَ   سَلامٌ َ*  (: عامّ إذ قال
يصــدّق جميــع مــا ذكــره القــرآن الشــريف مــن محامــده و أثــنى فيــه عليــه  و ســير التــاريخ بعــده 

هـــو النـــبيّ الكـــريم قـــام وحـــده بـــدين التوحيـــد و إحيـــاء ملّـــة الفطـــرة و انـــتهض لهـــدم أركـــان  فإنــّـه 
آيات التوحيد، و عفـت الأيـّام فيهـا رسـوم النبـوّة و  الوثنيّة، و كسر الأصنام على حين اندرست فيه

نسيت الدنيا اسم نوح و الكرام من أنبياء االله، فأقـام ديـن الفطـرة علـى سـاق، و بـثّ دعـوة التوحيـد 
  بين الناس و دين التوحيد حتىّ اليوم و قد مضى من 

   



٢٨٨ 

الّذي تعرفه الدنيا مـن ديـن التوحيـد  زمنه ما يقرب من أربعة آلاف سنة حيّ باسمه باق في عقبه فإنّ 
هــو ديــن اليهــود و نبــيّهم موســى، و ديــن النصــارى و نبــيهم عيســى، و همــا مــن آل إســرائيل يعقــوب 

و هــــو مــــن ذريّــّــة  ، و ديــــن الإســــلام الــّــذي بعــــث بــــه محمّــــد بــــن إســــحاق بــــن إبــــراهيم 
  .إسماعيل بن إبراهيم 

ـاِ,aَِ  (: و مماّ ذكره االله من دعائـه قولـه Rيسـأل االله  ١٠٠: الصـافاّت ) ربَِّ هَبْ ِ� مِـنَ الص
فيــه ولــداً صــالحاً، و فيــه اعتصــام بربــّه، و إصــلاح لمســألته الــّذي هــي بوجــه دنيويــّة بوصــف الصــلاح 

  .ليعود إلى جهة االله و ارتضائه
ائــه مــا دعــا بــه حــين قــدم إلى أرض مكّــة و قــد أســكن إسماعيــل و امُّــه و ممــّا ذكــره تعــالى مــن دع

هْلهَُ مِنَ اRIمَراتِ مَنْ آمَـنَ  (: tا، قال تعالى
َ
ذْ قالَ إبِرْاهِيمُ ربَِّ اجْعَلْ هذا بََ}اً آمِناً وَ ارْزُقْ أ وَ إِ

مَتِّعُ  اللهِ مِنهُْمْ باِ
ُ
Pوَ اMْوَْمِ الآْخِرِ قالَ وَ مَنْ كَفَرَ فأَ هُ إِ ضْـطَرُّ

َ
عَـذابِ اRfـارِ وَ بـِئسَْ   هُ قلَِيلاً عُـمR أ

 ُZِ١٢٦: البقرة ) المَْص.  
حرمــاً لنفســه  -و هــي يومئــذ أرض قفــرة و واد غــير ذي زرع  -يســأل ربــّه أن يتّخــذ أرض مكّــة 

ونه ليجمـع بــذلك شمـل الــدين، و يكــون ذلـك رابطــة أرضــيّة جسـمانيّة بــين النــاس و بـين رtّــم يقصــد
لعبــادة رtّــم، و يتوجّهــون إليــه في مناســكهم، و يراعــون حرمتــه فيمــا بيــنهم فيكــون ذلــك آيــة باقيــة 
خالدة الله في الأرض يذكر االله كلّ من ذكره، و يقصـده كـلّ مـن قصـده، و تتشـخّص بـه الوجهـة، و 

  .تتّحد به الكلمة
يّ الــّذي هــو معــنى اتخّــاذه حرمــاً دون الأمــن يريــد بــالأمن الأمــن التشــريع و الــدليل علــى أنــّه 

ـــة قولـــه  الخـــارجيّ مـــن وقـــوع المقـــاتلات و الحـــروب و ســـائر الحـــوادث المفســـدة للأمـــن المخلّـــة بالرفاهيّ
نْ لهَُمْ حَرَماً آمِناً kْgُ (: تعالى  وَ لمَْ غُمَكِّ

َ
فـإنّ في الآيـة  ٥٧: القصص ) ءٍ  إMَِهِْ عَمَراتُ nَ ِّRُْ   أ

عليهم بأمن الحرم و هو المكان الّذي احترمه االله لنفسه فاتّصـف بـالأمن مـن جهـة مـا احترمـه  امتناناً 
النـــاس لا مـــن جهـــة عامـــل تكـــوينيّ يقيـــه مـــن الفســـاد و القتـــل، و الآيـــة نزلـــت و قـــد شـــاهدت مكّـــة 
حروبــاً مبيــدة بــين قــريش و جــرهم فيهــا، و كــذا مــن القتــل و الجــور و الفســاد مــا لا يحصــى، و كــذا 

فُ  (: تعالى قوله Rخَط نRا جَعَلنْا حَرَماً آمِناً وَ فُتَ
َ
 وَ لمَْ يرََوْا ك

َ
  أ
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أي لا يتخطفّـون مـن الحـرم لاحـترام النـاس إيـّاه لمكـان الحرمـة  ٦٧: العنكبـوت ) اRfاسُ مِنْ حَوْلهِِمْ 
  .الّتي جعلناها

في الأرض حــرم تســكنه ذريّتّــه، و كــان لا يحصــل هــو أن يكــون الله  و بالجملــة كــان مطلوبــه 
ذلــك إلاّ ببنــاء بلــد يقصــده النــاس مــن كــلّ جانــب فيكــون مجمعــاً دينيــّاً يؤمّونــه بالســكونة و اللــواذ و 
الزيــارة إلى يــوم القيامــة فلــذلك ســأل أن يجعلــه بلــداً آمنــاً، و قــد كــان غــير ذي زرع فســأل أن يــرزقهم 

  .لا يتفرقّوا منه من الثمرات حتىّ يعمّر بسكّانه و
أحسّ أنّ دعاءه tذا التشريف يشمل المـؤمن و الكـافر قيـّد مسـألته بإيمـان المـدعوّ لهـم بـاالله لما  ثمّ 

و أمّـا أنّ ذلـك كيـف يمكـن في بلـد  )وَ اMْوَْمِ الآْخِـرِ  اللهِ مَنْ آمَنَ مِنهُْمْ باِ (: و اليـوم الآخـر فقـال
الكفّــار معــاً و اختلفــوا، أو إذا قطــن فيــه الكفّــار فقــط؟ و كيــف  لــو اتفّــق أن يســكن فيــه المؤمنــون و

  .يرزقون من الثمرات و الأرض بطحاء غير ذي زرع؟ فلم يتعرّض له في مسألته
في مقـام الـدعاء فـإنّ مـن فضـول القـول أن يعلـّم الـداعي ربـّه كيـف يقضــي  و هـذا مـن أدبـه 

مسألته؟ و هو ربّ عليم حكيم قـدير إنمّـا أمـره إذا أراد شـيئاً أن  حاجته؟ و ما هو الطريق إلى إجابة
  .يقول له كن فيكون

لكــنّ االله ســبحانه إذ كــان يريــد أن يقضــي حاجتــه علــى الســنّة الجاريــة في الأســباب العاديــّة و لا 
مَتِّعُهُ  (: بما قيّد بـه كلامـه مـن قولـه يفرّق فيها بين المؤمن و الكافر تممّ دعاءه 

ُ
وَ مَنْ كَفَرَ فأَ

P هُ إِ ضْطَرُّ
َ
  .) عَذابِ اRfارِ وَ بئِسَْ المَْصZُِ   قلَِيلاً عُمR أ

و هـــذا الـــدعاء الــّـذي أدّى إلى تشـــريع الحـــرم الإلهـــيّ و بنـــاء الكعبـــة المقدّســـة الــّـتي هـــي أوّل بيـــت 
العاليـة المقدّسـة الـّتي امـتنّ بـه علـى  وضع للناس ببكّة مباركـاً و هـدىً للعـالمين هـو إحـدى ثمـرات همتّـه

  .من بعده من المسلمين إلى يوم القيامة
ذْ قالَ إبِـْراهِيمُ ربَِّ  (: دعاؤه في آخر عمره على ما حكـاه االله تعـالى بقولـه و مماّ دعا  وَ إِ

نْ غَعْبُدَ ا
َ
بYِْ وَ بRYَِ أ َ}َ آمِناً وَ اجْنُ َVْاسِ فَمَنْ اجْعَلْ هَذَا اRfاً مِنَ اZِضْللَنَْ كَث

َ
صْنامَ، ربَِّ إِغRهُنR أ

َ
لأْ

 ِZَْبوِادٍ ل )ِ Rي سْكَنتُْ مِنْ ذُرِّ
َ
kِّ أ نRكَ لَفُورٌ رحَِيمٌ، رَبRنا إِ نRهُ مYِِّ وَ مَنْ عَصاkِ فإَِ  ذِي زَرْعٍ تبَِعYَِ فإَِ

مِ رَبRنا Mُِقِيمُوا Rهِْمْ  عِندَْ بيَتِْكَ المُْحَرMَِاسِ يَهْويِ إRfفئِْدَةً مِنَ ا
َ
لاةَ فاَجْعَلْ أ Rالص  
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aْـrَ وَ ما غُعْلِنُ وَ مـا Kِ ْWُ كَ يَعْلمَُ ماRن  اللهِ َ*َ ا  وَ ارْزُقْهُمْ مِنَ اRIمَراتِ لعََلRهُمْ يشَْكُرُونَ، رَبRنا إِ
 ْnَ ْمِن  Rرضِْ وَ لا 9ِ الس

َ
 الكIَِِْ إِسْماِ~يلَ وَ إِسْـحاقَ إنRِ ءٍ 9ِ الأْ

ي وَهَبَ ِ� َ*َ ِ
RDا ِ Rِماءِ، اْ,مَْدُ ب

ِ( رَبRنـا وَ يَقَبRـلْ دُ+ءِ، رَبRنـَا اغْفِـ Rي لاةِ وَ مِنْ ذُرِّ Rمُقِيمَ الص Yِْءِ ربَِّ اجْعَل+ رْ ِ� وَ رnَِّ لسََمِيعُ ا@ُّ
 aَِوَ للِمُْؤْمِن Rي   .٤١: إبراهيم )يوَْمَ فَقُومُ اْ,ِسابُ لوِاِ@َ
ــت بلــدة مكّــة، و الــدليل عليــه قــول  و هــذا ممــّا دعــا  بــه في أواخــر عمــره الشــريف و قــد بني

 الكIَِِْ إِسْماِ~يلَ وَ إِسْحاقَ  (: فيـه
ي وَهَبَ ِ� َ*َ ِ

RDا ِ Rَِـَ}َ  (: و قولـه )اْ,مَْدُ بVْاجْعَلْ هَـذَا ا 
  .)و اجعل هذا بلداً آمناً  (: و لم يقل كما في دعائه السابق ) آمِناً 

 (: و مماّ استعمل فيه من الأدب تمسّكه بالربوبيّة في دعائه، و كلّما ذكـر مـا يخـتصّ بنفسـه قـال
  .) رَبRنا (: و كلّما ذكر ما يشاركه فيه غيره قال ) ربَِّ 

كلّمـــا ذكـــر حاجــــة مـــن الحـــوائج يمكــــن أن يســـأل لغــــرض و مـــن الأدب المســـتعمل في دعائــــه أن  
مشروع أو غير مشروع ذكر غرضه الصـحيح مـن حاجتـه، و فيـه مـن إثـارة الرحمـة الإلهيـّة مـا لا يخفـى 

بYِْ وَ بRYَِ  (: فلمّا قال ضْـللَنَْ  (: إلخ، ذكر بعده قولـه ) اجْنُ
َ
: إلخ، و حيـث قـال ) ربَِّ إِغRهُنR أ

سْكَنتُْ  (
َ
kِّ أ ـلاةَ  (: إلخ، قـال بعـده )رَبRنا إِ Rُقِيمُوا الصMِ ناRفاَجْعَـلْ  (: و إذ دعـا بقولـه )رَب

فئِْدَةً مِنَ اRfاسِ يَهْويِ إMَِهِْمْ وَ ارْزُقْهُمْ مِنَ اRIمَراتِ 
َ
  .) لعََلRهُمْ يشَْكُرُونَ  (: ذيلّه بقوله ) أ

حاجـة ذكرهـا بمـا يناسـب مضـمو0ا مـن أسمـاء االله الحسـنى كـالغفور  و من أدبه فيه أنـّه أردف كـلّ 
و الرحيم و سميع الدعاء، و كرّر اسم الربّ كلّما ذكر حاجـة مـن حوائجـه فـإنّ الربوبيـّة هـي السـبب 

  .الموصول بين العبد و بين االله تعالى، و هو المفتاح لباب كلّ دعاء
نRكَ لَفُورٌ رحَِيمٌ  وَ مَنْ عَصاkِ  (: و من أدبه فيه قوله ء يسـوء  حيث لم يـدع علـيهم بشـي ) فإَِ

غير أنهّ ذكر مع ذكـرهم اسمـين مـن أسمـاء االله تعـالى همـا الواسـطتان في شمـول نعمـة السـعادة علـى كـلّ 
  .إنسان أعني الغفور الرحيم حبّاً منه لنجاة امُتّه و انبساط جود ربهّ

ذْ  (: إسماعيــل و قــد اشــتركا فيــه، و هــو قولــه تعــالىمــا حكــاه االله عنــه و عــن ابنــه  و مــن ذلــك وَ إِ
مِيعُ  Rنتَْ الس

َ
نRكَ أ لْ مِنRا إِ Rنا يَقَبRَيتِْ وَ إِسْماِ~يلُ رَبVْيرَْفَعُ إبِرْاهِيمُ القَْواعِدَ مِنَ ا  
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 Rم
ُ
{نِا أ Rي رِنا مَناسِـكَنا وَ تـُبْ عَليَنْـا العَْلِيمُ، رَبRنا وَ اجْعَلنْا مُسْلِمaَِْ لكََ وَ مِنْ ذُرِّ

َ
ةً مُسْلِمَةً لكََ وَ أ

نتَْ اR8وRابُ الرRحِيمُ، رَبRنا وَ انْعَثْ فِيهِمْ رسَُولاً مِنهُْمْ فَتلْوُا عَليَهِْمْ آياتكَِ وَ فُعَلِّمُهُ 
َ
نRكَ أ مُ الكِْتابَ إِ

نتَْ العَْزِيزُ اْ,َ 
َ
نRكَ أ يهِمْ إِ

ِّgَُ١٢٩: البقرة )كِيمُ وَ اْ,ِكْمَةَ وَ يز.  
  .دعاء دعوا به عند بنائهما الكعبة، و فيه من الأدب الجميل ما في سابقه

ــلامٍ  (: في قصّــة الــذبح قــال تعــالى مــا حكــاه االله عــن إسماعيــل  و مــن ذلــك ــناهُ بغُِ ْ R3َب فَ
 RYَُقالَ يا ن َLْ Rا بلَغََ مَعَهُ الس Rَرى حَلِيمٍ، فلَم

َ
kِّ أ ذ5َُْكَ فاَغْظُرْ ما ذا ترَى  إِ

َ
kِّ أ

َ
بتَِ   9ِ المَْنامِ ك

َ
قالَ يا أ

جِدkُِ إنِْ شاءَ ا ابرِِينَ  اللهُ افْعَلْ ما تؤُْمَرُ سَتَ R١٠٢: الصافاّت ) مِنَ الص.  
لتــأدّب و صــدر كلامــه و إن كــان مــن أدبــه مــع أبيــه إلاّ أنّ الــذيل فيمــا بينــه و بــين ربــّه علــى أنّ ا

  .تأدّب مع االله تعالى مع مثل إبراهيم خليل االله 
افْعَـلْ مـا  (: ذكـر لـه أبـوه مـا رآه في المنـام، و كـان أمـراً إلهيـّاً بـدليل قـول إسماعيـللما  و بالجملة

بتَِ افْعَلْ مـا  (: مع ابنه فقال لـه إسماعيـل أمره أن يرى فيه رأيه، و هو من أدبه  )تؤُْمَرُ 
َ
يا أ

، إلخ و لم يذكر أنهّ الرأي الّذي رآه هضماً لنفسه و تواضعاً لأبيه كأنهّ لا رأي لـه قبـال رأيـه )تؤُْمَرُ 
إن شـــئت فافعـــل ذلـــك ليكـــون مســـألته القطعيّـــة : و لـــذلك صـــدّر القـــول بخطابـــه بـــالابُوّة، و لم يقـــل
امُر به إبراهيم، و لا يتصوّر في حـقّ مثلـه أن يـتروّي تطييباً لنفس أبيه، و لأنهّ ذكر في كلامه أنهّ أمر 
  . أو يتردّد في فعل ما امُر به دون أن يمتثل أمر ربهّ

جِدkُِ إنِْ شاءَ ا (: ثمّ في قولـه ـابرِِينَ  اللهُ سَتَ Rتطييـب آخـر لـنفس أبيـه، و كـلّ ذلـك  ) مِـنَ الص
  .من أدبه مع أبيه 

ربهّ إذ لم يأت بما وعده إياّه في صـورة القطـع و الجـزم دون أن اسـتثنى بمشـيئة االله  و قد تأدّب مع
فــإنّ في القطــع مــن غــير تعليــق الأمــر بمشــيئة االله شــائبة دعــوى الاســتقلال في الســببيّة، و لتخــلُ عنهــا 

: حاب الجنـّةساحة النبوّة، و قد ذمّ االله لذلك قوماً إذ قطعـوا أمـراً و لم يعلّقـوا كمـا قـال في قصّـة أصـ
مُنRها مُصْبِحaَِ، وَ لا يسَْ{ثَنْوُنَ  ( ِ.َْMَ قسَْمُوا

َ
ذْ أ ةِ إِ Rَنoْصْحابَ ا

َ
نRا بلَوَْناهُمْ كَما بلَوَْنا أ : القلـم )إِ

: في كتابه بأن يستثني في قوله تأديبـاً بكنايـة عجيبـة إذ قـال و قد أدّب االله سبحانه نبيّه  ١٨
)  ْnَِل Rَنْ يشَاءَ ا وَ لا يَقُولن

َ
kِّ فاعِلٌ ذلكَِ غَداً، إلاRِ أ    ) اللهُ ءٍ إِ

   



٢٩٢ 

  .٢٤: الكهف
حين رجع بنوه من مصر و قد تركوا بنيـامين و يهـودا  ما حكاه االله عن يعقوب  و من ذلك
سaَوَ توRcََ َ~نهُْمْ وَ قالَ ي (: tا قـال تعـالى

َ
تْ َ~ينْاهُ مِنَ اْ,زُْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ،   َ*   ا أ Rيوُسُفَ وَ انْيَض

شْكُوا نَـMِّ  اللهِ قالوُا تاَ
َ
نRما أ وْ تكَُونَ مِنَ اْ!الِكaَِ، قالَ إِ

َ
يَفْتَؤُا تذَْكُرُ يوُسُفَ حRkَ تكَُونَ حَرَضاً أ

Pَ ا عْلمَُ مِنَ ا اللهِ وَ حُزِْ{ إِ
َ
  .٨٦: يوسف ) ما لا يَعْلمَُونَ  اللهِ وَ أ

يقــول لبنيــه إنّ مــداومتي علــى ذكــر يوســف شــكاية مــنيّ ســوء حــالي إلى االله و لســت بــائس مــن 
رحمة ربيّ أن يرجعه إليّ من حيث لا يحتسب، و ذلك أنّ من أدب الأنبيـاء مـع رtّـم أن يتوجّهـوا في 

ا;م في سبيله فإنّ االله سبحانه يـنصّ علـى أنـّه جميع أحوالهم إلى رtّم و يوردوا عامّة حركا;م و سكن
ينَ هَدَى ا (: هداهم إليـه صـراطاً مسـتقيماً قـال ِ

RDكَ اlِو
ُ
و قـال في خصـوص  ٩٠: الأنعـام ) اللهُ أ

ثمّ ذكر أنّ اتبّـاع الهـوى ضـلال  ٨٤: الأنعام ) وَ وَهَبنْا Hَُ إِسْحاقَ وَ فَعْقُوبَ ASُ هَدَينْا (: يعقوب
  .٢٦: ص ) اللهِ فَيُضِلRكَ َ~نْ سَبِيلِ ا  وَ لا تَ{Rبِعِ الهَْوى (: عن سبيل االله فقال تعالى

فالأنبياء و هم المهديوّن tداية االله لا يتّبعـون الهـوى البتـّة فعـواطفهم النفسـانيّة و أميـالهم الباطنيـّة 
غضب أو حبّ أو بغض أو سرور أو حزن مماّ يتعلّق بمظاهر الحياة مـن مـال و بنـين و من شهوة أو 

نكاح و مأكل و ملبس و مسكن و غير ذلك كلّ ذلـك واقعـة في سـبيل االله لا يقصـدون بـه إلاّ االله 
جلّت عظمته فإنمّا هما سبيلان مسلوكان سبيل يتّبـع فيـه الحـقّ و سـبيل يتّبـع فيـه الهـوى، و إن شـئت 

  .سبيل ذكر االله و سبيل نسيانه :قلت
إذ كانوا مهديّين إلى االله لا يتّبعـون الهـوى كـانوا علـى ذكـر مـن رtّـم لا يقصـدون  و الأنبياء 

بحركة أو سكون غيره تعـالى، و لا يقرعـون بحاجـة مـن حـوائج حيـا;م بـاب غـيره مـن الأسـباب بمعـنى 
ك رtّـــم و أنّ الأمـــر إليـــه تعـــالى لا أ0ّـــم ينفـــون الأســـباب نفيـــاً أ0ّـــم إذا تعلّقـــوا بســـبب لم ينســـهم ذلـــ

مطلقــاً لا يبقــى مــع ذلــك لهــا وجــود في التصــوّر مطلقــاً فــإنّ ذلــك ممـّـا لا مطمــع فيــه، و لا أ0ّــم يــرون 
ذوات الأشــياء و ينفــون عنهــا وصــفة الســببيّة فــإنّ في ذلــك خروجــاً عــن صــراط الفطــرة الإنســانيّة بــل 

  .ء موضعه الّذي وضعه االله فيه يرى لغيره استقلالاً، و يضع كلّ شي التعلّق به أن لا
   



٢٩٣ 

ما ذكرنا من تعلّقهم باالله حقّ التعلـّق تمكّـن مـنهم هـذا الأدب الإلهـيّ أن  و إذ كان حالهم 
يتركــوا شــيئاً إلاّ الله، و لا يراقبــوا مقــام رtّــم و يراعــوا جانــب ربوبيّتــه فــلا يقصــدوا شــيئاً إلاّ الله، و لا 

  . يتعلّقوا بسبب إلاّ و هم متعلّقون برtّم قبله و معه و بعده، فهو غايتهم على كلّ حال
Pَ ا (: فقوله  شْكُوا نMَِّ وَ حُزِْ{ إِ

َ
يريد به أنّ ذكري المستمرّ ليوسف و أسفي  ) اللهِ إنRما أ

دكم إذا أصــابته مصــيبة ففقــد نعمــة مــن نعــم االله فيــذكرها لمــن لا عليــه لــيس علــى حــدّ مــا يلغــو أحــ
يملك منه نفعاً و لا ضراًّ بجهل منه، و إنمّـا ذلـك شـكوىً مـنيّ إلى االله فيمـا دخلـني مـن فقـد يوسـف، 

  . ما لا تَـعْلَمُونَ  اللهِ عْلَمُ مِنَ ا و ليس ذلك مسألة منيّ في أمر لا يكون فإنيّ أ
االله عن يوسف الصدّيق حين هدّدتـه امـرأة العزيـز بالسـجن إن لم يفعـل مـا  و من ذلك ما حكاه 

ـفْ َ~ـYِّ كَيـْدَهُنR  (: كانت تأمره به ا يـَدْعُونYَِ إMَِـْهِ وَ إلاRِ تَْ.ِ Rمِم R�َ حَبُّ إِ
َ
جْنُ أ قالَ ربَِّ السِّ

 aَِاهِلoْكُنْ مِنَ ا
َ
صْبُ إMَِهِْنR وَ أ

َ
  .٣٣: يوسف )أ

لربــّــه أنّ أمــــره يــــدور عنــــدهنّ في موقفــــه ذاك بــــين الســــجن و بــــين إجــــابتهنّ إلى مــــا  يــــذكر 
هُ  (: يسـألنه، و أنـّـه بعلمــه الــّذي أكرمــه االله بــه، و هـو المحكــيّ عنــه في قولــه تعــالى Rشُــد

َ
ــغَ أ ــا بلََ Rَوَ لم

 أنّ الأسـباب منضـودة علـى يختار السـجن علـى إجـابتهنّ غـير ٢٢: يوسف )آتيَنْاهُ حُكْماً وَ عِلمْاً 
طبق ما يرجونه منه قويةّ غالبة فهي ;دّده بالجهل بمقـام ربـّه و إبطـال مـا عنـده مـن العلـم بـاالله، و لا 

ِ  (: حكم في ذلك إلاّ له تعالى كما قال لصاحبه في السـجن Rِب Rِو  ٤٠: يوسـف )إنِِ اْ,كُْمُ إلا
ـــأدّب  ــّـاه  و لم يـــذكر لنفســـه لـــذلك ت ـــوّح إلى ;ديـــد الجهـــل إي ــّـه حكـــم بنحـــو، بـــل ل حاجـــة لأن

بإبطـــال نعمـــة العلـــم الــّـذي أكرمـــه tـــا ربــّـه، و ذكـــر أنّ نجاتـــه مـــن مهلكـــة الجهـــل و انـــدفاع كيـــدهنّ 
  .تتوقّف إلى صرفه تعالى فسلّم الأمر إليه و سكت

ن الســـجن و فاســتجاب لـــه ربـّــه فصـــرف عنـــه كيـــدهنّ و هـــو الصـــبوة و إلاّ فالســـجن فـــتخلّص مـــ
 (: الصبوة جميعاً، و منه يعلم أنّ مراده مـن كيـدهنّ هـو الصـبوة و السـجن جميعـاً، و أمّـا قولـه 

 R�َ حَبُّ إِ
َ
جْنُ أ   ، إلخ فإنمّا هو تمايل قلبيّ إلى السجن على تقدير )ربَِّ السِّ

   



٢٩٤ 

  : تردّد الأمر و كناية عن النفرة و المباغضة للفحشاء و ليس بسؤال منه للسجن كماقال 
  المــــــــــــــــــوت أولى مــــــــــــــــــن ركــــــــــــــــــوب العــــــــــــــــــار

ــــــــــــــــار و       العــــــــــــــــار أولى مــــــــــــــــن دخــــــــــــــــول الن

  
: لا كما ربمّا يظنّ أنهّ سأل بـذلك السـجن فقضـي لـه بـه، و الـدليل علـى مـا ذكرنـاه قولـه تعـالى بعـده

)  aٍِح Rkَهُ ح Rُوُا الآْياتِ ليَسَْجُنن
َ
لظهور الآية أنّ سجنه   ٣٥: يوسف )عُمR بدَا لهَُمْ مِنْ نَعْدِ ما رَأ

كان عن رأي بدا لهم بعد ذلك، و قد كـان االله سـبحانه صـرف عنـه قبـل ذلـك كيـدهنّ بالـدعوة إلى 
  .أنفسهنّ و التهديد بالسجن

ـا دَخَلـُوا َ*  (: حيث قال نائه و دعائه و منه ما حكى االله سبحانه من ث Rَيوُسُـفَ   فلَم
بوََيهِْ وَ قالَ ادْخُلوُا مِْ.َ إنِْ شاءَ ا  آوى

َ
داً  اللهُ إMَِهِْ أ Rسُج ُHَ وا بوََيهِْ َ*َ العَْرْشِ وَ خَرُّ

َ
آمِنaَِ، وَ رَفَعَ أ

وِيلُ رءُْيايَ مِنْ 
ْ
بتَِ هذا تأَ

َ
خْـرجYََِ مِـنَ وَ قالَ يا أ

َ
ذْ أ حْسَـنَ 6ِ إِ

َ
ـا وَ قـَدْ أ Aحَق ِّnَقَبلُْ قَدْ جَعَلهَا ر

خْوdَِ إنRِ رnَِّ لطَِيـفٌ  يطْانُ بيYَِْ وَ نaََْ إِ Rنْ نزََغَ الش
َ
جْنِ وَ جاءَ بكُِمْ مِنَ اVَْدْوِ مِنْ نَعْدِ أ Pِـا السِّ

نRهُ هُوَ العَْلِيمُ اْ,كَِيمُ، ربَِّ  حادِيـثِ فـاطِرَ  يشَاءُ إِ
َ
وِيـلِ الأْ

ْ
قَدْ آتيَتYَِْ مِنَ المُْلكِْ وَ عَلRمْتYَِ مِـنْ تأَ

 aَِ,ِـا Rباِلص Yِِْق,ْ
َ
Yِ مُسْلِماً وَ أ Rنيْا وَ الآْخِرَةِ توََف نتَْ وَلoِِّ 9ِ ا@ُّ

َ
رضِْ أ

َ
ماواتِ وَ الأْ Rيوسـف )الس :

١٠١.  
مــــن أدب النبــــوّة و ليمثــّــل عنــــده مــــا كــــان عليــــه يوســــف فليتــــدبرّ الباحــــث فيمــــا يعطيــــه الآيــــات 

مــن الملــك و نفــوذ الأمــر و مــا كــان عليــه أبــواه مــن توقــان الــنفس إلى لقائــه، و مــا كــان عليــه  
إخوته من التواضع و هم جميعاً على ذكر مـن تـاريخ حياتـه مـن حـين فقـدوه إلى حـين وجـدوه و هـو 

  . يمنةعزيز مستو على عرش العزةّ و اله
: فماً بكلام إلاّ و لربهّ فيه نصـيب أو كـلّ النصـيب إلاّ مـا أصـدره مـن الأمـر بقولـه لم يشقّ 

فـأمرهم بالـدخول و حكـم لهـم بـالأمن، و لم يسـتتمّ الكـلام  ) آمِنaَِ  اللهُ ادْخُلوُا مِْ.َ إنِْ شاءَ ا (
إن  (: القائـــل لال في الحكــم دون االله، و هــو حــتىّ اســتثنى فيــه بمشـــيئة االله لــئلاّ يــوهم الاســـتق

  .)الحكم إلاّ الله 
ثمّ شرع في الثناء على ربهّ فيما جرى عليـه منـذ فـارقهم إلى أن اجتمـع tـم و بـدأ في ذلـك بقصّـة 

  رؤياه و تحقّق تأويلها و صدّق فيه أباه لا فيما عبرّها به فقط بل حتىّ فيما 
   



٢٩٥ 

وَ  (: ذكره في آخر كلامـه مـن علـم االله و حكمتـه تـوغّلاً منـه في الثنـاء علـى ربـّه حيـث قـال لـه أبـوه
بِيكَ رَبُّكَ وَ فُعَلِّمُكَ  و قـال لـه  ٦: يوسـف ) إنRِ رَبRكَ عَلِيمٌ حَكِـيمٌ  -إلى أن قـال  -كَذلكَِ gَتَْ

نRهُ هُوَ العَْلِـيمُ اْ,كَِـيمُ إنRِ رnَِّ  (: يوسف ههنا بعد ما صدّقه فيما عـبرّ بـه رؤيـاه لطَِيفٌ Pِا يشَاءُ إِ
  .١٠٠: يوسف )

ثمّ أشــار إلى إجمــال مــا جــرى عليــه مــا بــين رؤيــاه و تأويلهــا فنســبها إلى ربــّه و وصــفها بالحســن و 
هـو مــن االله إحســان، و مــن ألطــف أدبـه توصــيفه مــا لقــي مــن إخوتـه حــين ألقــوه في غيابــة الجــبّ إلى 

خْوdَِ  (: ن بخس دراهـم معـدودة، و اّ;مـوه بالسـرقة بقولـهأن شروه بثم يطْانُ بيYَِْ وَ نaََْ إِ Rنزََغَ الش 
(.  

ربيّ و ربيّ حـتىّ غشـيه الولـه و أخذتـه جذبـة إلهيـّة : و لم يزل يذكر نعـم ربـّه و يثـني عليـه و يقـول
وِيـلِ ربَِّ قَدْ آتيَْ  (: فاشتغل بربـّه و تـركهم كأنـّه لا يعـرفهم، و قـال

ْ
تYَِ مِنَ المُْلكِْ وَ عَلRمْتYَِ مِنْ تأَ

حادِيــثِ 
َ
، فــأثنى علــى ربـّـه بحاضــر نعمــه عنــده، و هــو الملــك و العلــم بتأويــل الأحاديــث، ثمّ ) الأْ

انتقلـت نفسـه الشــريفة مـن ذكـر الــنعم إلى أنّ ربـّه الـّذي أنعــم عليـه بمـا أنعــم لأنـّه فـاطر الســماوات و 
ء من الأشـياء جـدة  من العدم البحت إلى الوجود من غير أن يكون لشيء  الأرض، و مخرج كلّ شي

  .من نفسه يملك به ضراًّ أو نفعاً أو نعمة أو نقمة أو صلاحية أن يدبرّ أمر نفسه في دنيا أو آخرة
ـماواتِ وَ  (: ء، و لذلك ذكـر بعـد قولـه ء فهو وليّ كلّ شي و إذ كان فاطر كلّ شي Rفـاطِرَ الس

رضِْ 
َ
أنــّه عبــد داخــر لا يملــك تــدبير نفســه في دنيــا و لا آخــرة بــل هــو تحــت ولايــة االله ســبحانه  )الأْ

نيْـا وَ الآْخِـرَةِ  (: يختار له من الخير ما يشـاء و يقيمـه أيّ مقـام أراد فقـال نـْتَ وَلِـoِّ 9ِ ا@ُّ
َ
و  )أ

 الآخــرة و هــو في عندئــذ ذكــر مــا لــه مــن مســألة يحتــاج فيهــا إلى ربــّه و هــو أن ينتقــل مــن الــدنيا إلى
حــال الإســلام إلى ربــّه علــى حــدّ مــا منحــه االله آبــاءه إبــراهيم و إسماعيــل و إســحاق و يعقــوب قــال 

سْـلِمْ و هـو  (: تعـالى
َ
ذْ قـالَ Hَُ رَبُّـهُ أ اِ,aَِ، إِ Rهُ 9ِ الآْخِرَةِ لمَِنَ الصRن نيْا وَ إِ وَ لقََدِ اصْطَفَينْاهُ 9ِ ا@ُّ

سْلمَْ 
َ
  اصْـطaَ اللهَ تُ لرَِبِّ العْالمaََِ، وَ وRnَ بهِا إبِرْاهِيمُ بنَيِهِ وَ فَعْقُوبُ يا بRYَِ إنRِ االاصطفاء قالَ أ

غْتُمْ مُسْلِمُونَ 
َ
ينَ فلاَ يَمُويُنR إلاRِ وَ أ   .١٣٢: البقرة ) لكَُمُ ا@ِّ

اِ,aَِ  (: و هو قوله Rباِلص Yِِْق,ْ
َ
Yِ مُسْلِماً وَ أ Rيسأل التوفيّ على الإسلام ثمّ  )توََف  
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ْ,ِقْـYِ  (: بقولـه اللحوق بالصالحين، و هو الّذي سـأله جـدّه إبـراهيم 
َ
ربَِّ هَبْ ِ� حُكْماً وَ أ

 aَِ,ِا Rفاجُيب إليـه كمـا في الآيـات المـذكورة آنفـاً و هـذا آخـر مـا ذكـر االله مـن  ٨٣: الشعراء )باِلص
ـــه و ـــة مـــن عجيـــب  حديث ـــه قصّـــته، و أنّ إلى ربــّـك المنتهـــى، و هـــذا ممـّــا في الســـياقات القرآنيّ خـــتم ب
  .اللطف

في أوائـل نشـوئه بمصـر حـين وكـز القبطـيّ  ما حكاه االله سبحانه عن نبيّه موسى  و من ذلك
kِّ ظَلمَْتُ غَفnِْ فاَغْفِرْ ِ� فَغَفَرَ  (: فقضى عليه نRهُ هُوَ الغَْفُورُ الرRحِيمُ قالَ ربَِّ إِ : القصـص ) Hَُ إِ

ربَِّ  (: و قولــه حــين فــرّ مــن مصــر فبلــغ مــدين و ســقى لابنــتي شــعيب ثمّ تــولىّ إلى الظــلّ فقــال ١٦
 Zٌِفَق ٍZَْمِنْ خ R�َ نزَْلتَْ إِ

َ
Pِ ِّkا أ   .٢٤: القصص )إِ

لالتجـــاء بـــاالله و التعلــّـق بربوبيّتـــه أن صـــرحّ في في مســـألتيه مـــن الأدب بعـــد ا و قـــد اســـتعمل 
وَ  (: دعائـــه الأوّل بالطلـــب لأنــّـه كـــان متعلّقـــاً بـــالمغفرة و االله ســـبحانه يحـــبّ أن يســـتغفر كمـــا قـــال

ــتغَْفِرُوا ا ــيمٌ  اللهَ إنRِ ا اللهَ اسْ ــورٌ رحَِ و هــو الــّذي دعــا إليــه نــوح فمــن بعــده مــن  ١٩٩: البقــرة ) لَفُ
، و لم يصــرحّ بحاجتـه بعينــه في دعائــه الثـاني الــّذي ظـاهره بحســب دلالــة المقـام أنـّـه كــان الأنبيـاء 

يريد رفع حوائج الحياة كالغـذاء و المسـكن مـثلاً بـل إنمّـا ذكـر الحاجـة ثمّ سـكت، فمـا للـدنيا عنـد االله 
  .من قدر

kِّ ظَلمَْتُ غَفnِْـ  (: و اعلـم أنّ قولـه  يجـري في الاعـتراف بـالظلم و  ) فـَاغْفِرْ ِ� ربَِّ إِ
غْفُسَنا وَ إنِْ لمَْ يَغْفِرْ fَا وَ ترVََْنْـا fََكُـوغَنR  (: طلب المغفرة مجرى قـول آدم و زوجتـه

َ
رَبRنا ظَلمَْنا أ

ينَ  ِTِبمعنى أنّ المراد بالظلم هـو ظلمـه علـى نفسـه لاقترافـه عمـلاً يخـالف مصـلحة حياتـه   ) مِنَ اْ]ا
  .ا أنّ الأمر كان على هذا النحو في آدم و زوجتهكم

إنمّا فعل مـا فعـل قبـل أن يبعثـه االله بشـريعته الناهيـة عـن القتـل و إنمّـا قتـل نفسـاً   فإنّ موسى 
كــافرة غــير محترمــة، و لا دليــل علــى وجــود النهــي عــن مثــل هــذا القتــل قبــل شــريعته و كــان الأمــر في 

علــى هــذه الــوتيرة فقــد ظلمـاً أنفســهما بالأكــل مــن الشــجرة قبــل أن يشــرعّ االله  عصـيان آدم و زوجتــه
ـــة إلى  شـــريعة بـــين النـــوع الإنســـانيّ فإنمّـــا أسّـــس االله الشـــرائع كائنـــة مـــا كانـــت بعـــد هبوطهمـــا مـــن الجنّ

  .الأرض
  و مجرّد النهي عن اقتراب الشجرة لا دليل على كونه مولوياًّ مستلزماً لتحقّق 
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ــق tمــا إرشــادياًّ كمــا في  المعصــية المصــطلحة بمخالفتــه، مــع أنّ القــرائن قائمــة علــى كــون النهــي المتعلّ
  .آيات سورة طه على ما بيـّنّاه في تفسير قصّة جنّة آدم في الجزء الأوّل من الكتاب

ســبيل لــه إلى إغــواء مخلصــاً، و أنّ إبلــيس لا  علــى أنّ الكتــاب الإلهــيّ نــصّ في كــون موســى 
وَ  (: المخلصين من عباد االله تعالى و من الضروريّ أن لا معصية بدون إغواء إبليس قـال االله تعـالى

nـا  اذْكُرْ 9ِ الكِْتابِ مُو Aهُ 1نَ ُ"لْصَـاً وَ 1نَ رسَُـولاً نبَِيRن قـالَ  (: و قـال تعـالى ٥١: مـريم ) إِ
 َbْ
َ
غْوِيَنRهُمْ أ

ُ
تكَِ لأَ Rفبَِعِز َaَِعِبادَكَ مِنهُْمُ المُْخْلص Rِإلا aَِ٨٣: ص ) ع.  

ليســت هــي إمحــاء  و مــن هنــا يظهــر أنّ المــراد بــالمغفرة المســؤلة في دعائــه كمــا في دعائهمــا 
العقـــاب الــّـذي يكتبـــه االله علـــى ا%ـــرمين كمـــا في المعاصـــي المولويـّــة بـــل إمحـــاء الآثـــار الســـيّئة الــّـتي كـــان 

يخاف أن يفشـو أمـره و يظهـر مـا  بعها الظلم على النفس في مجرى الحياة فقد كان موسى يستت
هــو ذنــب لــه عنــدهم فســأله تعــالى أن يســتر عليــه و يغفــره، و المغفــرة في عــرف القــرآن أعــمّ مــن إمحــاء 

  . سبحانهالعقاب بل هي إمحاء الأثر السيّئ كائناً ما كان، و لا ريب أنّ أمر الجميع بيد االله
أي و  ) وَ إلاRِ يَغْفِرْ ِ� وَ ترYِْVََْ  (فيما تقـدّم مـن دعائـه  و نظير هذا من وجه قول نوح 

إن لم تــــؤدّبني بأدبــــك، و لم تعصــــمني بعصــــمتك و وقايتــــك و تــــرحمني بــــذلك أكــــن مــــن الخاســــرين، 
  .فافهم ذلك

قــي إليــه الــوحي و بعــث بالرســالة إلى قومــه علــى مــا حكــاه االله قــال أوّل مــا الُ و منــه دعــاؤه 
مْرِي وَ احْللُْ ُ~قْدَةً مِـنْ لسِـاkِ فَفْقَهُـوا قـَوbِْ وَ  (: تعـالى

َ
ْ ِ� أ ِّMَحْ ِ� صَدْريِ وَ ي قالَ ربَِّ ا7َْ

gْـ ِ7ْ
َ
زْريِ وَ أ

َ
ِ: اشْدُدْ بـِهِ أ

َ
هDِْ هارُونَ أ

َ
حَكَ كَثِـZاً وَ اجْعَلْ ِ� وَزِيراً مِنْ أ مْـرِي Nَْ ~سَُـبِّ

َ
هُ 9ِ أ

نRكَ كُنتَْ بنِا بصZَِاً    . ٣٥: طه ) نذَْكُرَكَ كَثZِاً إِ
علــى مــا يفيــده الكــلام بإعانــة مــن  -لمــا بعــث لهــا مــن الــدعوة الدينيّــة و يــذكر لربــّه  ينصــح 

شـأنا نحـبّ تسـبيحك، و قـد حملتـني الليلـة ثقـل إنّك كنت بصيراً بحالي أنـا و أخـي أنـّا منـذ ن -المقام 
الرســالة و في نفســي مــن الحــدّة و في لســاني مــن العقــدة مــا أنــت أعلــم بــه و إنيّ أخــاف أن يكــذّبوني 
إن دعـو;م إليــك و بلّغـتهم رســالتك فيضـيق صــدري و لا ينطلـق لســاني فاشـرح لي صــدري، و يسّــر 

  ما 1نَ  (: ولهلي أمري، و هذا رفع التحرجّ الّذي ذكره االله بق
   



٢٩٨ 

ةَ ا اللهُ َ*َ اeِRfِّ مِنْ حَرَجٍ فِيما فَرَضَ ا Rسُن ُHَ ِينَ خَلوَْا مِـنْ قَبـْلُ  الله ِ
RDوَ  ( ٣٨: الأحـزاب ) 9ِ ا

 bَِْفَفْقَهُوا قو kِو أخـي هـارون أفصـح مـنيّ لسـاناً و هـو مـن أهلـي فأشـركه  ) احْللُْ ُ~قْدَةً مِنْ لسِا
كثــيراً و نــذكرك عنــد مــلإ النـــاس   -كمــا كنـّـا نحبـّـه   -هــذا الأمــر و اجعلــه وزيــراً لي كــي نســبّحك في 

ربــّــه مــــن أســــباب الــــدعوة و التبليــــغ، و الأدب الــّــذي  بالتعاضــــد كثــــيراً فهــــذا محصّــــل مــــا ســــأله 
: لنفسـه فقـال استعمل فيه أن ذكر غايته و غرضـه مـن أسـئلته لـئلاّ يـوهم كلامـه أنـّه يسـأل مـا يسـأل

حَكَ كَثZِاً وَ نذَْكُرَكَ كَثِـZاً  ( و استشـهد علـى صـدقه في دعـواه بعلـم االله نفسـه بإلقـاء  ) Nَْ ~سَُبِّ
نRكَ كُنتَْ بنِا بصZَِاً  (: أنفسهما بين يديه و عرضها عليه فقال و عرض السائل المحتـاج نفسـه  ) إِ

يهـيّج عاطفـة الرحمـة لأنـّه يفيـد إراءة نفـس الحاجـة في حاجتها على المسؤل الغنيّ الجواد من أقوى ما 
  .فوق ما يفيده ذكر الحاجة باللسان الّذي لا يمتنع عليه أن يكذب
كَ   وَ قـالَ مُـوn (: و منه ما حكى االله عنه مماّ دعا به على فرعون و ملائـه إذ قـال نRـ رَبRنـا إِ

مْوالاً 
َ
هُ زِينةًَ وَ أ

َ
نيْا رَبRنا Mُِضِلُّوا َ~ـنْ سَـبِيلِكَ رَبRنـَا اطْمِـسْ َ* آيَيتَْ فِرعَْوْنَ وَ مَلأَ    9ِ اْ,يَاةِ ا@ُّ
مْوالهِِمْ وَ اشْدُدْ َ* 

َ
جِيبـَتْ دَعْوَتكُُمـا   أ

ُ
Mِمَ، قالَ قـَدْ أ

َ
قلُوُبهِِمْ فلاَ يؤُْمِنوُا حRkَ يرََوُا العَْذابَ الأْ

 ِ RDبِعانِّ سَبِيلَ اR}َ٨٩: يونس ) ينَ لا فَعْلمَُونَ فاَسْتَقِيما وَ لا ت.  
 (: و يـدلّ عليـه مـا في الآيـة التاليـة ) رَبRنـا (الدعاء لموسـى و هـارون و لـذلك صـدّر بكلمـة 

جِيبـَتْ دَعْوَتكُُمـا
ُ
دعـوا أوّلاً علـى أمـوالهم أن يطمـس االله عليهـا ثمّ علـى أنفسـهم أن  ) قالَ قَدْ أ

يـَوْمَ  (: يشدّ االله على قلوtم فلا يؤمنـوا حـتىّ يـروا العـذاب الألـيم فـلا يقبـل إيمـا0م كمـا قـال تعـالى
وْ 
َ
Eِ نَعْضُ آياتِ رَبِّكَ لا فَنفَْعُ غَفْساً إِيمانهُا لمَْ تكَُنْ آمَنتَْ مِنْ قَبلُْ أ

ْ
 كَسَبتَْ 9ِ إِيمانهِا خَـZْاً  يأَ
أي انــتقم مــنهم بتحــريم الإيمــان علــيهم بمفاجــاة العــذاب كمــا حرّمــوه علــى عبــادك  ١٥٨: الأنعــام )

ء  بإضــلالهم، و هــذا أشــدّ مــا يمكــن أن يــدعى بــه علــى أحــد فإنــّه الــدعاء بالشــقوة الدائمــة و لا شــي
  . شراًّ منه بالنسبة إلى إنسان

غــير الــدعاء بــالخير حكمــاً فــإنّ الرحمــة الإلهيّــة ســبقت غضــبه و قــد قــال لموســى و الــدعاء بالشــرّ 
شـاءُ وَ رVََْـِ( وسَِـعَتْ nَ RRُْ  (: فيمـا أوحـي إليـه

َ
صِيبُ بهِِ مَـنْ أ

ُ
 ١٥٦: الأعـراف )ءٍ  عَذا6ِ أ

  فسعة الرحمة الإلهيّة تقضي بكراهية إصابة الشرّ و الضرّ لعبد من عباده و إن كان 
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ظالماً، و يشهد بذلك ما يفيض االله سبحانه من نعمـه علـيهم و سـترهم بكرمـه و أمـره عبـاده بـالحلم 
و التصبرّ عند جهالتهم و خرقهم اللّهمّ إلاّ في إقامة حقّ لازم، أو عند اضطرار في مظلمـة إذا كـانوا 

  .على علم بأنّ مصلحة ملزمة كمصلحة الدين أو أهل الدين تقتضي ذلك
علــى أنّ جهــات الخــير و الســعادة كلّمــا كانــت أرقّ لطافــةً و أدقّ رتبــةً كانــت أوقــع عنــد النفــوس 
بــالفطرة الــّتي فطــر االله النــاس عليهــا بخــلاف جهــات الشــرّ و الشــقاء فــإنّ الإنســان بحســب طبعــه يفــرّ 

المعـنى  من الوقوف عليها، و يحتال أن لا يلتفت إلى أصلها فضلاً عن تفاصيل خصوصـيّا;ا، و هـذا
  .يوجب اختلاف الدعاءين أعني الدعاء بالخير و الدعاء بالشرّ من حيث الآداب

فمــن أدب الــدعاء بالشــرّ أن تــذكر الامُــور الـّـتي بعثــت إلى الــدعاء بالتكنيــة و خاصّــة في الامُــور 
راعــاه الشــنيعة الفظيعــة بخــلاف الــدعاء بــالخير فــإنّ التصــريح بعوامــل الــدعاء فيــه هــو المطلــوب، و قــد 

و لم يـأت بتفاصـيل مـا كانـت تـأتي بـه آل  ) Mُِضِلُّوا َ~نْ سَـبِيلِكَ  (: في دعائـه حيـث قـال 
  .فرعون من الفظائع

و تكـرّره مـراّت  ) رَبRنـا (: و من أدبه الإكثار من الاستغاثة و التضرعّ و قـد راعـاه فيمـا يقـول
  .في دعائه على قصره
 يقدم عليه إلاّ مع العلم بأنـّه علـى مصـلحة الحـقّ مـن ديـن أو أهلـه مـن دون أن و من أدبه أن لا

رَينْاهُ آياتنِـا  (: على علـم منـه و قـد قـال االله فيـه يجري على ظنّ أو ;مة، و قد كان 
َ
وَ لقََدْ أ

ب
َ
بَ وَ أ Rها فَكَذRIُ  ( مـا أخبرهمـا بالاسـتجابة  و كأنهّ لذلك أمره االله سبحانه و أخـاه عنـد ٥٦: طه

ينَ لا فَعْلمَُونَ  (: بقوله ِ
RDبِعانِّ سَبِيلَ اR}َو االله أعلم )فاَسْتَقِيما وَ لا ت.  

قوَْمَهُ سَبعaَِْ رجَُـلاً لمِِيقاتنِـا   وَ اخْتارَ مُوn (: و من دعاء موسى ما حكاه االله عنه في قوله
خَذَيْهُمُ الرRجْفَةُ قالَ 

َ
ا أ Rَـا فلَمRفَهاءُ مِن  يُهْلِكُنا بمِا فَعَلَ السُّ

َ
هْلكَْتهَُمْ مِنْ قَبلُْ وَ إِيRايَ أ

َ
ربَِّ لوَْ شِئتَْ أ

 
َ
نتَْ وMَُِّنا فاَغْفِرْ fَا وَ ارVَْنْا وَ أ

َ
نتَْ خZَُْ إنِْ 1َِ إلاRِ فتِنْتَُكَ تضُِلُّ بهِا مَنْ تشَاءُ وَ يَهْدِي مَنْ تشَاءُ أ

نRا هُدْنا إMَِكَْ  الغْافِرِينَ، وَ  نيْا حَسَنةًَ وَ 9ِ الآْخِرَةِ إِ   .١٥٦: الأعراف )  اكْتبُْ fَا 9ِ هذِهِ ا@ُّ
  كان موقفاً صعباً قد لما   ، إلخ غير أنّ الموقف) فاَغْفِرْ fَا (: يبتدئ الدعاء من قوله
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و مــا مســألة المغفــرة و الرحمــة مــن ســيّد  ء، أخــذهم الغضــب الإلهــيّ و الــبطش الــّذي لا يقــوم لــه شــي
 ساخط قـد هتكـت حرمتـه و اهُـين علـى سـؤدده كمسـألة مـن هـو في حـال سـويّ فلـذلك قـدّم 

  .ما تسكن به فورة الغضب الإلهيّ حتىّ يتخلّص إلى طلب المغفرة و الرحمة
هْلكَْتهَُمْ مِنْ قَبلُْ وَ إِيRـ (: فقـال

َ
كمـا تـدلّ عليـه قرينـة المقـام   - يريـد  ) ايَ ربَِّ لوَْ شِئتَْ أ

ربّ إنّ نفسي و نفوسهم جميعاً قبض قدرتك، و طوع مشيئتك، لو شئت أهلكـتهم و أنـا فـيهم  -
قبـــل اليـــوم كمــــا أهلكـــتهم اليـــوم و أبقيتــــني فمـــا ذا أقــــول لقـــومي إذا رجعـــت إلــــيهم و اّ;مـــوني بــــأنيّ 

  .؟ و هذا يبطل دعوتي و يحبط عمليقتلتهم، و حالهم ما أنت أعلم به
إهــلاك الســبعين إهلاكــاً لــه و لقومــه فــذكر أ0ّــم ســفهاء مــن قومــه لا يعبــاً بفعلهــم  ثمّ عــدّ 

فأخذ ربهّ برحمته حيث لم يكن من عادته تعالى أن يهلك قومـاً بفعـل السـفهاء مـنهم، و لـيس ذلـك 
الّذي لا يـزال جاريـاً علـى الإنسـان فيضـلّ بـه كثـير، و يهتـدي بـه  إلاّ مورداً من موارد الامتحان العامّ 

  .كثير، و لم تقابلها إلاّ بالصفح و الستر
و إذ كان بيدك أمر نفسي و نفوسنا تقـدر علـى إهلاكنـا مـتى شـئت، و كانـت هـذه الواقعـة غـير 

هـــــي إلاّ إلى بــــدع في مســــير امتحانــــك العــــامّ الـّـــذي يعقّــــب ضــــلال قــــوم و هدايــــة آخــــرين، و لا ينت
مشــيئتك فأنــت وليّنــا الّــذي يقــوم بــأمرك و مشــيئتك تــدبير امُورنــا، و لا صــنع لنــا فيهــا فــاقض فينــا 
بالمغفرة و الرحمة فـإنّ مـن جملـة صـفاتك أنـّك خـير الغـافرين، و اكتـب لنـا في هـذه الـدنيا عيشـة آمنـة 

الآخـرة حسـنة بـالمغفرة من العذاب و هي الّتي يستحسنها من أحاط به غمـر السـخط الإلهـيّ، و في 
  .و الجنّة

في مســألته، و قــد أخــذ;م الرجفــة و شملــتهم البليّــة فــانظر كيــف اســتعمل  و هــذا مــا ســاقه 
جميل أدب العبوديةّ و استرحم ربهّ، و لم يزل يستوهب الرحمة، و يسكّن بثنائه فورة السـخط الإلهـيّ 

بـين مـا ذكـره، و هـو إعـادة حيـا;م إلـيهم بعـد الإهـلاك، و  حتىّ اجُيـب إلى مـا لم يـذكره مـن الحاجـة
شـاءُ وَ رVََْـِ( وسَِـعَتْ nَ RRُْ  (: أوحي إليه بما حكاه االله تعالى

َ
صِـيبُ بـِهِ مَـنْ أ

ُ
ءٍ  قالَ عَذا6ِ أ

ينَ هُمْ بآِياتنِا يؤُْمِنُ  ِ
RD1ةَ وَ ا Rقُونَ وَ يؤُْتوُنَ الزRينَ فَت ِ Rvِكْتبُهُا ل

َ
فمـا ظنـّك  ١٥٦: الأعـراف ) ونَ فَسَأ

ِ( وسَِعَتْ nَ RRُْ  (: جواباً لمسألته به تعالى بعد ما قال لموسى  َVَْءٍ  وَ ر (.  
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بإعـادة الحيـاة إلـيهم  و قد ذكر تعالى صريح عفوه عن هؤلاء، و إجابته إلى مسـألته موسـى 
ذْ قلُتُْمْ يا مُوn (: إلى الـدنيا بقولـهو قد اهُلكـوا و ردّهـم  جَهْـرَةً  اللهَ لنَْ نؤُْمِنَ لكََ حRkَ نـَرَى ا  وَ إِ

غْتُمْ يَنظُْرُونَ، عُمR نَعَثنْاكُمْ مِنْ نَعْـدِ مَـوْتكُِمْ لعََلRكُـمْ تشَْـكُرُونَ 
َ
اعِقَةُ وَ أ Rخَذَتكُْمُ الص

َ
 )فأَ

  .ساءو يقرب من ذلك ما في سورة الن ٥٦: البقرة
لم يـذكر أنّ  )تضُِلُّ بهِـا مَـنْ تشَـاءُ  (: من الأدب في كلامه حيـث قـال و قد استعمل 

ذلك من سوء اختيـار هـؤلاء الضـالّين لينزّهـه تعـالى لفظـاً كمـا كـان ينزّهـه قلبـاً فيكـون علـى حـدّ قولـه 
لأنّ المقـام   ٢٦: البقـرة )ما يضُِلُّ بـِهِ إلاRِ الفْاسِـقaَِ يضُِلُّ بهِِ كَثZِاً وَ فَهْدِي بهِِ كَثZِاً وَ  (: تعالى

  .كان يصرفه عن التعرّض إلاّ لكونه تعالى وليّاً على الإطلاق ينتهي إليه كلّ التدبير لا غير
و لم يـــورد في الـــذكر أيضـــاً عمـــدة مـــا في نفســـه مـــن المســـألة و هـــو أن يحيـــيهم االله ســـبحانه بعـــد 
الإهـلاك لأنّ الموقــف علــى مــا كــان فيـه مــن هــول و خطــر كــان يصـرفه عــن الاسترســال، و إنمّــا أشــار 

هْلكَْتهَُمْ مِنْ قَبلُْ وَ إِيRايَ  (: إليه إشارة بقوله
َ
  .، إلخ) ربَِّ لوَْ شِئتَْ أ

مــا دعــا بــه حــين رجــع إلى قومــه مــن الميقــات فوجــدهم قــد عبــدوا العجــل مــن  و مــن دعائــه 
هُ  (بعده، و قد كان االله سبحانه أخـبره بـذلك قـال تعـالى  خِيـهِ gَـُرُّ

َ
سِ أ

ْ
خَذَ برَِأ

َ
لوْاحَ وَ أ

َ
لَْ. الأْ

َ
وَ أ

مR إنRِ القَْوْمَ اسْتَضْعَ 
ُ
عْداءَ وَ لا َ�عَْلYِْ مَـعَ إMَِهِْ، قالَ انْنَ أ

َ
فُوِ{ وَ 1دُوا فَقْتلُوُنYَِ فلاَ تشُْمِتْ 6َِ الأْ

 aَِِالم Rفعنـد ذلـك رقّ لـه و دعـا لـه و لنفسـه ليمتـازا بـذلك مـن القـوم  ١٥٠: الأعـراف )القَْوْمِ الظ
دْخِلنْا 9ِ رVََْتِكَ  (: الظـالمين

َ
ِ: وَ أ

َ
اaِVَِ قالَ ربَِّ اغْفِرْ ِ� وَ لأِ Rرحَْـمُ الـر

َ
نتَْ أ

َ
: الأعـراف ) وَ أ

١٥١.  
ــز مــنهم و أن يــدخلهما االله في رحمتــه إلاّ لمــا كــان يعلــم أنّ الغضــب الإلهــيّ  و لم يكــن يريــد التميّ

َذُوا العِْجْلَ سَينَالهُُمْ غَضَـبٌ  (: سينال القوم بظلمهم كما ذكره االله بقولـه بعـد ذلـك R'ينَ ا ِ
RDا Rِإن

نيْامِنْ    . و يعرف بما تقدّم وجوه من الأدب في كلامه ١٥٢: الأعراف ) رَبِّهِمْ وَ ذِلRةٌ 9ِ اْ,يَاةِ ا@ُّ
و هــو في معــنى الــدعاء علــى قومـه إذ قــالوا لــه حــين أمــرهم بــدخول الأرض  - و مـن دعائــه 

بدَاً ما دامُ   يا مُوn (: المقدّسة
َ
نRا لنَْ ندَْخُلهَا أ نRا ههُنا إِ نتَْ وَ رَبُّكَ فَقاتلاِ إِ

َ
  وا فِيها فاَذْهَبْ أ
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ِ:  (: ما حكـاه االله تعـالى بقولـه - ٢٤: المائدة ) قاعِدُونَ 
َ
مْلِكُ إلاRِ غَفnِْـ وَ أ

َ
kِّ لا أ قالَ ربَِّ إِ

 aَِالقَْوْمِ الفْاسِق َaَْ٢٥: المائدة )فاَفرُْقْ بيَنْنَا وَ ن.  
بـالأدب الجميـل حيـث كـنىّ عـن الإمسـاك عـن أمـرهم و تبلـيغهم أمـر رtّـم ثانيـاً  قد أخذ و 

ِ:  (: بعد ما جبّهوا أمره الأوّل بـأقبح الـردّ و أشـنع القـول بقولـه
َ
مْلِـكُ إلاRِ غَفnِْـ وَ أ

َ
kِّ لا أ  ربَِّ إِ

علـيّ بمـا لا مطمـع فـيهم بعـده، فهـا أنـا  أي لا يطيعني فيما أمرته إلاّ نفسي و أخي أي إ0ّـم ردّوا )
  .أكفّ عن أمرهم بأمرك و إرشادهم إلى ما فيه صلاح جماعتهم

و إنمّا نسب ملك نفسه و أخيه إلى نفسـه لأنّ مـراده مـن الملـك بقرينـة المقـام ملـك الطاعـة و لـو  
انه، و إنمّا له مـن الملـك كان هو الملك التكوينيّ لم ينسبه إلى نفسه إلاّ مع بيان أنّ حقيقته الله سبح

عـرض لربـّه مـن نفسـه الإمسـاك و اليـأس عـن إجـابتهم إليـه أحـال الحكـم في لمـا  ما ملّكـه االله إيـّاه، و
  .) فاَفرُْقْ بيَنْنَا وَ نaََْ القَْوْمِ الفْاسِقaَِ  (: ذلك فقال

حْ بيَنْنَا وَ نaََْ قوَْمِنا باِْ,قَِّ وَ رَبRناَ ا (: علـى قومـه إذ قـال ما دعا به شـعيب  و من ذلك فْتَ
 َaِFِالفْا ُZَْنتَْ خ

َ
  .٨٩: الأعراف ) أ

و هذا استنجاز منه للوعد الإلهيّ بعد مـا يـئس مـن نجـاح دعوتـه فـيهم، و مسـألة للقضـاء بينـه و 
ذا جا (: بينهم بالحقّ على ما قاله االله تعالى ةٍ رسَُولٌ فإَِ Rم

ُ
ِ]َ بيَنْهَُمْ باِلقِْسْـطِ وَ وَ ل4ُِِّ أ ءَ رسَُولهُُمْ قُ

  .٤٨: يونس )هُمْ لا فُظْلمَُونَ 
لأنـّه ضــمّ المـؤمنين بـه إلى نفسـه، و قـد كــان الكـافرون مـن قومـه هــدّدوا  ) بيَنْنَــا (: و إنمّـا قـال

يـنَ  (: إياّه و المـؤمنين بـه جميعـاً إذ قـالوا ِ
RDكَ يا شُـعَيبُْ وَ اRخْرجَِن ُfَ ْو

َ
آمَنـُوا مَعَـكَ مِـنْ قَرْيَ{نِـا أ

فضمّهم إلى نفسه و هاجر قومه في عملهـم و سـار tـم إلى ربـّه  ٨٨: الأعراف ) 8ََعُودُنR 9ِ مِلRتِنا
حْ بيَنْنَا (: و قال   .، إلخ) رَبRناَ افْتَ

سّــك بالصــفة لمــا مــرّ أنّ التم ) خَــZُْ الفْــاaِFَِ  (: و قــد استمســك في دعائــه باسمــه الكــريم
kِّ لا  (: المناســـبة لمـــتن الـــدعاء تأييـــد بـــالغ بمنزلـــة الإقســـام، و هـــذا بخـــلاف قـــول موســـى  ربَِّ إِ

 aَِالقَْـوْمِ الفْاسِـق َaْفاَفرُْقْ بيَنْنَـا وَ نَـ :ِ
َ
مْلِكُ إلاRِ غَفnِْ وَ أ

َ
المنقـول آنفـاً لمـا تقـدّم أنّ لفظـه  )أ
حقيقــــة بــــل هــــو كنايــــة عــــن الإمســــاك عــــن الــــدعوة و إرجــــاع للأمــــر إلى االله فــــلا  لــــيس بــــدعاء 

  .مقتضى للإقسام بخلاف قول شعيب
   



٣٠٣ 

وَ لقََــدْ آتيَنْــا داودَُ وَ  (: قــال تعــالى مــا حكــاه االله مــن ثنــاء داود و سـليمان  و مـن ذلــك
 ِ Rِلنَا َ* سُليَمْانَ عِلمْاً وَ قالا اْ,مَْدُ ب Rي فَض ِ

RDا    َaِمِنْ عِبادِهِ المُْؤْمِن Zٍِ١٥: النمل ) كَث.  
وجــه الأدب في حمــدهما و شــكرهما و نســبة مــا عنــدهما مــن فضــيلة العلــم إلى االله ســبحانه ظــاهر، 
: فلــم يقــولا مثــل مــا حكــى عــن غيرهمــا كقــول قــارون لقومــه إذ وعظــوه أن لا يســتكبر في الأرض بمالــه

وتيِتـُهُ َ* إِ  (
ُ
ــا  (: و كمـا حكـى االله عـن قـوم آخـرين ٧٨: القصــص )عِلـْـمٍ عِنـْدِي   نRمـا أ Rَفلَم

يِّناتِ فَرحُِوا بمِا عِندَْهُمْ مِنَ العِْلمِْ وَ حـاقَ بهِِـمْ مـا 1نـُوا بـِهِ يسَْـتهَْزِؤُنَ  َVِْجاءَيْهُمْ رسُُلهُُمْ با ( 
  .٨٣: المؤمن

و لا ضير في الحمد على تفضيل االله إياّهما على كثير من المؤمنين فإنهّ من ذكر خصـوص النعمـة 
و بيان الواقع، و ليس ذلك من التكبرّ على عبـاد االله حـتىّ يلحـق بـه ذمّ، و قـد ذكـر االله عـن طائفـة 

ــنَ  (: مــن المــؤمنين ســؤال التفضــيل و مــدحهم علــى علــوّ طــبعهم و سمــوّ همــّتهم حيــث قــال ي ِ
RDوَ ا

  .٧٤: الفرقان ) وَ اجْعَلنْا للِمُْتRقaَِ إمِاماً  -إلى أن قال  - فَقُولوُنَ رَبRنا
تـَوْا َ*  (: في قصّة النملة بقولـه ما حكاه عن سليمان  و من ذلك

َ
ذا أ وادِ اRfمْـلِ   حRkَ إِ

هَا اRfمْلُ ادْخُلوُا فُّ
َ
مَساكِنَكُمْ لا pَطِْمَنRكُمْ سُليَمْانُ وَ جُنوُدُهُ وَ هُمْ لا يشَْعُرُونَ،  قالتَْ غَمْلةٌَ يا ك

R وَ َ*  غْعَمْتَ َ+َ
َ
شْكُرَ نعِْمَتَكَ الRِ( أ

َ
نْ أ

َ
وْزعYِِْ أ

َ
مَ ضاحqًِ مِنْ قوَِْ!ا وَ قالَ ربَِّ أ Rَبس نْ   فَتَ

َ
يR وَ أ واِ@َ

دْخِلْ 
َ
ْ~مَلَ صاِ,اً ترَضْاهُ وَ أ

َ
اِ,aَِ أ Rَتِكَ 9ِ عِبادِكَ الصVَِْبر Yِ( ١٩: النمل.  

ذكّرته النملة بما قالته ما له من الملك العظيم الـّذي شـيّدت أركانـه بتسـخير الـريح تجـري بـأمره، و 
في  الجـنّ يعملـون لـه مـا يشــاء و العلـم بمنطـق الطـير و غـيره غــير أنّ هـذا الملـك لم يقـع في ذكــره 

صورة أجلى امُنيـّة يبلغهـا الإنسـان كمـا فينـا و لم ينسـه عبوديتّـه و مسـكنته بـل إنمّـا وقـع في نفسـه في 
صورة نعمة أنعمها عليه ربهّ فذكر ربهّ و نعمته أنعمها عليه و على والديه بما خصّهم به، و هـو مـن 

  .و الحال هذا الحال أفضل الأدب مع ربهّ مثله 
و المقـام ذاك  - نعمة ربهّ، و هي و إن كانـت كثـيرة في حقّـه غـير أنّ مـورد نظـره  و قد ذكر

  هو الملك العظيم و السلطة القاهرة، و لذلك ذكر العمل الصالح و سأل  -المقام 
   



٣٠٤ 

اسـتوى علـى عـرش ربهّ أن يوزعه ليعمل صالحاً لأنّ العمل الصالح و السيرة الحسنة هو المطلوب ممنّ 
  .الملك

فلـــذلك كلــّـه ســـأل ربــّـه أوّلاً أن يوزعـــه علـــى شـــكر نعمتـــه، و ثانيـــاً أن يعمـــل صـــالحاً، و لم يـــرض 
فإنـّـه عبــد لا شــغل لــه بغــير ربـّـه و لا يريــد  ) ترَضْــاهُ  (: بســؤال العمــل الصــالح دون أن قيــّده بقولــه

التوفيــق لصــلاح العمــل بمســألة صــلاح الــذات الصــالح مــن العمــل إلاّ لأنّ ربــّه يرضــاه، ثمّ تمـّـم مســألة 
اِ,aَِ  (: فقال Rَتِكَ 9ِ عِبادِكَ الصVَِْبر Yِْدْخِل

َ
  .)وَ أ

و قد دعا به و هو في بطن الحوت الـّذي التقمـه قـال  و من ذلك ما حكاه االله عن يونس 
  (: تعـالى

َ
ذْ ذَهَبَ مُغاضِباً فَظَنR أ نْ لا إHَِ إلاRِ   نْ لنَْ غَقْدِرَ عَليَهِْ فنَادىوَ ذَا اfُّونِ إِ

َ
لمُـاتِ أ 9ِ الظُّ

 َaِِالم Rكُنتُْ مِنَ الظ ِّk نتَْ سُبحْانكََ إِ
َ
  .٨٧: الأنبياء ) أ

قـد ســأل ربـّـه أن ينـزل علــى قومــه العـذاب فأجابــه إلى ذلــك  -علــى مـا يقصّــه القــرآن  كـان 
شــاهد لمــا  علــيهم العــذاب بــالنزول تــابوا إلى رtّــم فرفــع عــنهم العــذاب، و فــأخبرهم بــه فلمّــا أشــرف

يونس ذلك ترك قومه، و ذهب لوجهه حتىّ ركب السفينة فاعترضـها حـوت فسـاهمهم في أن يـدفعوا 
الحـــوت بإلقـــاء رجـــل مـــنهم إليـــه ليلتقمـــه و ينصـــرف عـــن البـــاقين، فخرجـــت القرعـــة باسمـــه فـــالُقي في 

ان يســبّح االله في بطنــه إلى أن أمــره االله أن يلقيــه إلى ســاحل البحــر، و لم البحــر فالتقمــه الحــوت فكــ
يكــن ذلــك إلاّ تأديبــاً إلهيـّـاً يــؤدّب بــه أنبيــاءه علــى حســب مــا يقتضــيه مختلــف أحــوالهم، و قــد قــال 

P (: تعالى حaَِ، للَبَِـثَ 9ِ نَطْنِـهِ إِ نRهُ 1نَ مِنَ المُْسَـبِّ
َ
 ١٤٤: الصـافاّت ) يـَوْمِ فُبعَْثـُونَ   فلَوَْ لا ك

فكـــان حالـــه في تركـــه العـــود إلى قومـــه و ذهابـــه لوجهـــه يمثــّـل حـــال عبـــد أنكـــر علـــى ربـّــه بعـــض عملـــه 
فغضب عليه فأبق منه و ترك خدمته و ما هو وظيفة عبوديتّـه فلـم يـرتض االله لـه ذلـك فأدّبـه فـابتلاه 

فـوق بعـض فنـادى في  و قبض عليـه في سـجن لا يقـدر فيـه أن يتوسّـع قـدر أنملـة في ظلمـات بعضـها
  .الظلمات أن لا إله إلاّ أنت سبحانك إنيّ كنت من الظالمين

و لم يكــن ذلــك كلـّـه إلاّ لأن يتمثـّـل لـــه علــى خــلاف مــا كـــان يمثلّــه حالــه أنّ االله ســبحانه قـــادر 
علـى أن يقــبض عليـه و يحبســه حيـث شــاء، و أن يصــنع بـه مــا شـاء فــلا مهـرب مــن االله ســبحانه إلاّ 

  لذلك لقّنه الحال الّذي تمثّل له و هو في سجنه من بطن الحوت إليه، و 
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نـْتَ  (: أن يقرّ الله بأنهّ هو المعبود الّذي لا معبود غيره، و لا مهـرب عـن عبوديتّـه فقـال
َ
 لا إHَِ إلاRِ أ

  . يصدّر باسم الربّ لم و لم يناده تعالى بالربوبيّة، و هذا أوحد دعاء من أدعية الأنبياء  )
ثمّ ذكــر مــا جــرى عليــه الحــال مــن تركــه قومــه إثــر عــدم إهلاكــه تعــالى إيــّاهم بمــا أنــزل علــيهم مــن 

ــت الظلــم لنفســه و نــزهّ االله ســبحانه عــن كــلّ مــا فيــه شــائبة الظلــم و الــنقص فقــال  (: العــذاب فأثب
 aَِِالم Rكُنتُْ مِنَ الظ ِّk   .)سُبحْانكََ إِ

ــــذك ــــوديّ الســــابق  -ر مســــألته و لم ي عــــدّاً لنفســــه دون لياقــــة  -و هــــي الرجــــوع إلى مقامــــه العب
الاستعطاء و استحقاق العطاء استغراقاً في الحياء و الخجـل، و الـدليل علـى مسـألته قولـه تعـالى بعـد 

جَبنْا Hَُ وَ RGَينْاهُ مِنَ الغَْمِّ  (: الآية السابقة   .٨٨: الأنبياء ) فاَسْتَ
فَنبََذْناهُ بـِالعَْراءِ وَ  (: يل على أنّ مسألته كانت هي الرجوع إلى سابق مقامه قولـه تعـالىو الدل

P رسَْـلنْاهُ إِ
َ
نبْتَنْا عَليَـْهِ شَـجَرَةً مِـنْ فَقْطِـaٍ، وَ أ

َ
وْ يزَِيـدُونَ، فـَآمَنوُا   هُوَ سَقِيمٌ، وَ أ

َ
لـْفٍ أ

َ
مِائـَةِ أ

P   .١٤٨: الصافاّت ) حaٍِ   فَمَتRعْناهُمْ إِ
بعــد مــا أزمنــه المــرض و هلــك عنــه مالــه و ولــده  مــا ذكــره االله تعــالى عــن أيــوب  و مــن ذلــك

ذْ نادى (: حيث قال يُّوبَ إِ
َ
اaِVَِ   وَ ك Rرحَْمُ الر

َ
نتَْ أ

َ
ُّ وَ أ ُّhال َYِ Rمَس ِّk

َ
هُ ك R٨٣: الأنبياء ) رَب.  
حاجتـه صـريحاً علـى حـدّ مـا تقـدّم مـن  بيانـه، و لم يـذكر  وجوه التأدّب فيه ظاهرة ممـّا تقـدّم
هضـماً لنفسـه و اسـتحقاراً لأمـره، و أدعيـة الأنبيـاء كمــا  أدعيـة آدم و نـوح و موسـى و يـونس 

تقــدّم و يــأتي خاليــة عــن التصــريح بالحاجــة إذا كــان ممــّا يرجــع إلى امُــور الــدنيا و إن كــانوا لا يريــدون 
  .شيئاً من ذلك اتبّاعاً لهوى أنفسهم

و بوجــــه آخــــر ذكــــره الســــبب الباعــــث إلى المســــألة كمــــسّ الضــــرّ و الصــــفة الموجــــودة في المســــؤل 
المطمعــة للســائل في المســألة ككونــه تعــالى أرحــم الــراحمين، و الســكوت عــن ذكــر نفــس الحاجــة، أبلــغ  

م أنّ الأســباب المــذكورة ليســت بكافيــة في كنايــة عــن أنّ الحاجــة لا تحتــاج إلى ذكــر فــإنّ ذكرهــا يــوه
  .إثارة رحمة من هو أرحم الراحمين بل يحتاج إلى تأييد بالذكر و تفهيم باللفظ
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ذْ نـادى (: حيث قـال: ما حكاه عن زكرياّ  و من ذلك تِ رَبِّكَ َ~بدَْهُ زgََرِيRـا، إِ َVَْذِكْرُ ر  
كُنْ بدُِ+ئكَِ رَ 

َ
سُ شَيبْاً وَ لمَْ أ

ْ
أ Rوَ اشْتعََلَ الر ِّYِوَهَنَ العَْظْمُ م ِّk ا، قالَ ربَِّ إِ Aهُ ندِاءً خَفِي Rا، رَب Aبِّ شَقِي

 
َ
kِّ خِفْتُ المَْواِ�َ مِنْ وَراkِ وَ 1نتَِ امْرَأ ا، يرَِثYُِ وَ يرَثُِ مِنْ آلِ وَ إِ AMَِنكَْ و Eِ +قِراً فَهَبْ ِ� مِنْ َ@ُ

ا A٦: مريم ) فَعْقُوبَ وَ اجْعَلهُْ ربَِّ رضَِي.  
إنمّــا حثــّه علــى هــذا الــدعاء و رغّبــه في أن يســتوهب ولــداً مــن ربــّه مــا شــاهده مــن أمــر مــريم ابنــة 

الله سبحانه به من أدب العبوديةّ، و خصّها بـه مـن كرامـة عمران في زهدها و عباد;ا، و ما أكرمها ا
لهَـا زgََرِيRـا RIُمـا  (: الرزق من عنده على ما يقصّه االله تعالى في سورة آل عمـران قـال تعـالى Rوَ كَف

Rq لكَِ هذا قالتَْ هُ 
َ
 اللهِ وَ مِـنْ عِنـْدِ ادَخَلَ عَليَهْا زgََرِيRا المِْحْرابَ وجََدَ عِندَْها رِزْقاً قالَ يا مَرْيَمُ ك

ةً طَيِّبةًَ  اللهَ إنRِ ا Rي نكَْ ذُرِّ هُ قالَ ربَِّ هَبْ ِ� مِنْ َ@ُ Rا رَبRرِيgََحِسابٍ، هُنالكَِ دَ+ ز ِZَِْيرَْزُقُ مَنْ يشَاءُ بغ 
+ءِ  نRكَ سَمِيعُ ا@ُّ   .٣٨: آل عمران )إِ

ربهّ عبادة مرضيّة كما ورثـت مـريم عمـران و فغشيه شوق شديد إلى ولد طيّب صالح يرثه و يعبد 
ــت منــه الكرامــة غــير أنــّه وجــد نفســه و قــد نــال منــه الشــيب، و  بلغــت جهــدها في عبــادة رtّــا و نال
ا0ــدّت منــه القــوى، و كــذلك امرأتــه و قــد كانــت عــاقرة في ســني ولاد;ــا فأدركتــه مــن حســرة الحرمــان 

لكـن لم يملـك نفسـه ممـّا هـاج فيـه مـن الغـيرة الإلهيـّة و  من نعمة الولد الطيّب الرضيّ ما االله أعلم بـه،
الاعتزاز بربهّ دون أن رجع إلى ربـّه و ذكـر لـه مـا يثـور بـه الرحمـة و الحنـان مـن حالـه أنـّه لم يـزل عالقـاً 
علــى بــاب العبوديــّة و المســألة منــذ حداثــة ســنّه حــتىّ وهــن عظمــه و اشــتعل رأســه شــيباً، و لم يكــن 

  .وجده سبحانه سميع الدعاء فليسمع دعاءه و ليهب له وارثاً رضيّاً بدعائه شقيّاً، و قد 
و الــدليل علــى مــا ذكرنــا أنــّه إنمّــا ســأل مــا ســأل بمــا ملــك نفســه مــن هيجــان الوجــد و الحــزن مــا 

Rq يكَُــونُ ِ� غُــلامٌ وَ  (: حكـاه االله تعــالى عنــه بعــد مــا أوحــي إليــه بالاســتجابة بقولــه
َ
قــالَ ربَِّ ك

ٌ وَ قَدْ خَلقَْتـُكَ 1نتَِ امْ  ِّaَه R ا، قالَ كَذلكَِ قالَ رَبُّكَ هُوَ َ+َ Aعِتِي ِIَِْقِراً وَ قَدْ بلَغَْتُ مِنَ الك+ Eِ
َ
رَأ

سمـع الاسـتجابة صـحا عـن حالـه و لمـا  فإنـّه ظـاهر في أنـّه  ٩: مـريم )مِنْ قَبلُْ وَ لمَْ تكَُ شَـيئْاً 
ســـألة و الإجابـــة حـــتىّ ســأل ربـّــه عـــن ذلـــك في صـــورة الاســـتبعاد و ســـأل أخــذ يتعجّـــب مـــن غرابـــة الم

  .لنفسه عليه آية فاجُيب إليها أيضاً 
   



٣٠٧ 

في دعائـه مـن الأدب هـو مـا سـاقه إليـه حـال الوجـد و الحـزن  و كيف كان فالّذي استعمله 
ــغ بــه الحــ ال في ســبيل ربــّه فقــد صــرف دهــره في الّــذي ملكــه، و لــذلك قــدّم علــى دعائــه بيــان مــا بل

سلوك سبيل الإنابة و المسألة حتىّ وقـف موقفـاً يـرقّ لـه قلـب كـلّ نـاظر رحـيم ثمّ سـأل الولـد و علّلـه 
  .بأنّ ربهّ سميع الدعاء

حاشـا مقـام النبـوّة  -فهذا معنى ما ذكره مقدّمة لمسألته لا أنهّ كان يمـتنّ بطـول عبوديتّـه علـى ربـّه 
كَ سَـمِيعُ  (: وله على ما في سورة آل عمرانفمعنى ق - نRـ يRـةً طَيِّبـَةً إِ نـْكَ ذُرِّ ربَِّ هَبْ ِ� مِـنْ َ@ُ

+ءِ  قـدراً عنـدك أو فيـه  -و هو دعاؤه المديـد  -أنيّ أسألك ما أسألك لا لأنّ لطول عبوديّتي  )ا@ُّ
لـدعوة السـائلين المضـطريّن، منّة عليك بل لأنيّ أسألك، و قد وجـدتك سميعـاً لـدعاء عبـادك و مجيبـاً 

  .و قد اضطرّني خوف الموالي من ورائي، و الحثّ الشديد لذريّةّ طيّبة يعبدك أن أسألك
ــهُ  (: و قــد تقــدّم أنّ مــن الأدب الــّذي اســتعمله في دعائــه أن ألحــق تخــوّف المــوالي قولــه وَ اجْعَلْ

ا  Aــي ثبــوت الرضــا لموصــوفه، و الرضــا يشــمل  و الرضــيّ و إن كــان طبعــه يــدلّ tيئتــه علــى )ربَِّ رضَِ
ةً طَيِّبـَةً  (: بإطلاقه رضى االله و رضى زكرياّ و رضى يحـيى لكـنّ قولـه في آيـة آل عمـران Rي يـدلّ  )ذُرِّ

  .على أنّ المراد بكونه رضيّاً كونه مرضيّاً عند زكرياّ لأنّ الذريّةّ إنمّا تكون طيّبة لصاحبها لا غير
قالَ عِيnَ انْنُ مَرْيَمَ  (:  سبحانه عن المسيح حين سأل المائـدة بقولـهما حكاه االله و من ذلك

fِا وَ آخِرِنا وَ آيةًَ مِنـْكَ وَ ارْزُقنْـاللهُ ا Rو
َ
ماءِ تكَُونُ fَا ِ~يداً لأِ Rنزِْلْ عَليَنْا مائدَِةً مِنَ الس

َ
وَ  مR رَبRنا أ

 َaِازِق Rالر ُZَْنتَْ خ
َ
  .١١٤: المائدة ) أ

نـزول مائـدة مـن السـماء علـيهم  القصّة المذكورة في كلامـه تعـالى في سـؤال الحـواريّين عيسـى 
لأنّ مـا حكـي عـنهم مـن  تدلّ بسياقه أنّ هذه المسـألة كانـت مـن الأسـئلة الشـاقةّ علـى عيسـى 

نْ  (: قـولهم لـه
َ
طِيعُ رَبُّكَ أ ماءِ  يا عِيnَ انْنَ مَرْيَمَ هَلْ يسَْتَ Rلَ عَليَنْا مائدَِةً مِنَ الس ِّUَُكـان أوّلاً   )ف

مشــتملاً بظــاهره علــى الاســتفهام عــن قــدرة االله ســبحانه، و لا يوافــق ذلــك أدب العبوديـّـة و إن كــان 
  .حاقّ مرادهم السؤال عن المصلحة دون أصل القدرة فإنّ حزازة اللفظ على حالها

   



٣٠٨ 

البــاهرة كانــت قــد أحاطــت tــم مــن   اً لاقــتراح آيــة جديــدة مــع أنّ آياتــه و كــان ثانيــاً متضــمّن
كــلّ جهـــة فكانـــت نفســـه الشــريفة آيـــة، و تكلّمـــه في المهـــد آيــة، و إحيـــاؤه المـــوتى و خلقـــه الطـــير و 
إبــراؤه الأكمــه و الأبـــرص و إخبــاره عــن المغيّبـــات و علمــه بــالتوراة و الإنجيـــل و الكتــاب و الحكمـــة 

إلهيّة لا تدع لشاكّ شكّاً و لا لمرتاب ريباً فاختيارهم آية لأنفسـهم و سـؤالهم إيـّاه كـان بظـاهره   آيات
قُوا ا (: كالعبث بآيات االله و اللعب بجانبه، و لذلك وبخّهم بقوله Rاللهَ اي  َaِإنِْ كُنتُْمْ مُؤْمِن (.  

كُلَ مِنهْا وَ يَطْمRQَِ قلُوُبُنـا وَ  نرُِيدُ  (: لكنّهم أصرّوا على ذلك و وجّهوا مسـألتهم بقـولهم
ْ
نْ نأَ

َ
أ

اهِدِينَ  Rنْ قَدْ صَدَقْتنَا وَ نكَُونَ عَليَهْا مِنَ الش
َ
  .و ألجاوه إلى السؤال فسأل )غَعْلمََ أ

بأدبـــه الموهـــوب مـــن جانــب االله ســـبحانه مـــا اقترحـــوه مــن الســـؤال بمـــا يصـــلح بـــه أن  أصــلح 
العزةّ و الكبرياء فعنونه أوّلاً بعنوان أن يكون عيـداً لهـم يختصّـون هـو و امُتـّه بـه فإ0ّـا  يقدّم إلى حضرة

حيــث كانــت آيــا;م إنمّــا تنــزل لإتمــام الحجّــة أو  آيــة اقتراحيّــة عديمــة النظــير بــين آيــات الأنبيــاء 
  .لصفتينء من هاتين ا لحاجة الامُّة إلى نزولها، و هذه الآية لم تكن على شي

ثمّ أجمـــل ثانيـــاً مـــا فصّـــله الحواريـّــون مـــن فوائـــد نزولهـــا مـــن اطمئنـــان قلـــوtم tـــا و علمهـــم بصـــدقه 
  .) وَ آيةًَ مِنكَْ  (: و شهاد;م عليها، في قوله 

نْ نَ  (: ثمّ ذكر ثالثاً ما ذكروه من عرض الأكل و أخّره و إن كـانوا قـدّموه في قـولهم
َ
كُـلَ نرُِيدُ أ

ْ
أ

وَ  (: ثمّ ذيلـه بقولـه ) وَ ارْزُقنْـا (: ، إلخ و ألبسـه لباسـاً آخـر أوفـق بـأدب الحضـور فقـال)مِنهْا 
 aَِازِق Rالر ُZَْنتَْ خ

َ
  .ليكون تأييداً للسؤال بوجه، و ثناءً له تعالى من وجه آخر )أ

مـا يوجـد في سـائر أدعيـة الأنبيـاء فـزاد علـى  ) مR رَبRنـاللهُ ا (: و قد صدّر مسألته بندائـه تعـالى
  .لأنّ الموقف صعب كما تقدّم بيانه ) ربّنا (أو  ) ربّ  (من قولهم  

ذْ قالَ ا (: ربهّ المحكيّة بقولـه تعـالى و منه مشافهته  نتَْ قلُتَْ  اللهُ وَ إِ
َ
 أ
َ
يا عِيnَ انْنَ مَرْيَمَ أ

ذُوِ{  ِ
R'اسِ اRمِنْ دُونِ ا للِن ِaَْإلِه ِّ|

ُ
قوُلَ ما لـَيسَْ ِ� 5ِـَقm  اللهِ وَ أ

َ
نْ أ

َ
قالَ سُبحْانكََ ما يكَُونُ ِ� أ

نRكَ  عْلمَُ ما 9ِ غَفْسِكَ إِ
َ
  إنِْ كُنتُْ قلُتْهُُ فَقَدْ عَلِمْتهَُ يَعْلمَُ ما 9ِ غَفnِْ وَ لا أ

   



٣٠٩ 

نِ اْ~بُدُوا ا
َ
مَرْتYَِ بهِِ أ

َ
مُ الغُْيوُبِ، ما قلُتُْ لهَُمْ إلاRِ ما أ Rنتَْ عَلا

َ
رnَِّ وَ رَبRكُمْ وَ كُنـْتُ عَلـَيهِْمْ  اللهَ أ

نـْتَ َ* 
َ
قِيبَ عَلـَيهِْمْ وَ أ Rنتَْ الر

َ
يْ{Yَِ كُنتَْ أ Rا توََف Rَشَهِيداً ما دُمْتُ فِيهِمْ فلَم   ْnَ ِّRُ  ِيدٌ، إنِْ ءٍ شَـه

نتَْ العَْزِيزُ اْ,كَِيمُ 
َ
نRكَ أ هُمْ عِبادُكَ وَ إنِْ يَغْفِرْ لهَُمْ فإَِ Rنْهُمْ فإَِغ

  .١١٨: المائدة )يُعَذِّ
في كلامه أوّلاً بأن صدّره بتنزيهه تعالى عمّـا لا يليـق بقـدس سـاحته كمـا جـرى عليـه   تأدّب 

َذَ الرVْRنُ وََ@اً سُبحْانهَُ وَ قالوُا  (: كلامه تعالى قال R'٢٦: الأنبياء ) ا.  
و ثانيــاً بــأن أخــذ نفســه أدون و أخفــض مــن أن يتــوهّم في حقّــه أن يقــول مثــل هــذا القــول حــتىّ 

 )مـا فعلـت  (أو  )مـا قلـت  (: يحتاج إلى أن ينفيه، و لذلك لم يقـل مـن أوّل مقالتـه إلى آخرهـا
قوُلَ مـا  (: ة على طريق الكناية و تحت الستر فقالو إنمّا نفى ذلك مرةّ بعد مرّ 

َ
نْ أ

َ
ما يكَُونُ ِ� أ

 mــق ــيسَْ ِ� 5َِ فنفــاه بنفــي ســببه أي لم يكــن لي حــقّ في ذلــك حــتىّ يســعني أن أتفــوّه بمثــل ذاك  ) لَ
نـت قلتـه  ، إلخ فنفـاه بنفـي لازمـه أي إن ك)إنِْ كُنتُْ قلُتْهُُ فَقَدْ عَلِمْتـَهُ  (: القـول العظـيم، ثمّ قـال

  .كان لازم ذلك أن تعلمه لأنّ علمك أحاط بي و بجميع الغيوب
نِ اْ~بـُدُوا ا (: ثمّ قـال

َ
مَـرْتYَِ بـِهِ أ

َ
فنفـاه بـإيراد مـا  ) رnَِّ وَ رَبRكُـمْ  اللهَ ما قلُتُْ لهَُمْ إلاRِ ما أ

الـّذي أمـرتني بـه و هـو  يناقضه مورده على طريـق الحصـر بمـا و إلاّ أي إنيّ قلـت لهـم قـولاً و لكنـّه هـو
أن اعبدوا االله ربيّ و ربّكم، و كيف يمكـن أن أقـول لهـم مـع ذلـك أن اتخّـذوني و امُّـي إلهـين مـن دون 

  .االله؟
قِيبَ عَلـَيهِْمْ  (: ثمّ قـال Rنتَْ الر

َ
يْ{Yَِ كُنتَْ أ Rا توََف Rَوَ كُنتُْ عَليَهِْمْ شَهِيداً ما دُمْتُ فِيهِمْ فلَم( 

مَـرْتYَِ بـِهِ  (: لـذلك كـالمتمّم لقولـه منه و هو نفي 
َ
إلخ و ذلـك لأنّ  )ما قلُتُْ لهَُمْ إلاRِ مـا أ

ــت لهــم إنمّــا قلتــه عــن أمــر منــك، و هــو : معنــاه ــت لهــم شــيئاً ممــّا ينســب إلي و الــّذي قل نِ  (مــا قل
َ
أ

سـوى ذلـك، و لا مسـاس tـم إلاّ الشـهادة  و لم يتوجّـه إلىّ أمـر فيمـا ) رnَِّ وَ رَبRكُمْ  اللهَ اْ~بُدُوا ا
و الرقوب لأعمالهم ما دمت، فلمّا توفيّتني انقطعت عنهم، و كنـت أنـت الرقيـب علـيهم بشـهادتك 

  .ء غيرهم الدائم العامّ قبل أن توفيّتني و بعده و عليهم و على كلّ شي
لـك القـول عـن نفسـه بوجـه آخـر مـتمّم أن ينفـي ذ و إذ قد بلغ الكلام هذا المبلغ توجّـه لـه 

هُمْ  (: للوجوه الّتي ذكرها، و به يحصل تمام النفي فقال Rنْهُمْ فإَِغ
  إنِْ يُعَذِّ
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و إذا كان الأمر علـى مـا ذكـرت فأنـا بمعـزل مـنهم  -على ما يؤيدّه السياق  -، إلخ يقول ) عِبادُكَ 
ذtّم فـإ0ّم عبــادك، و للســيّد الـربّ أن يعــذّب عبيــده و هـم بمعــزل مـنيّ فأنــت و عبــادك هـؤلاء إن تعــ

بمخــالفتهم و إشــراكهم بــه و هــم مســتحقّون للعــذاب، و إن تغفــر لهــم فــلا عتــب عليــك لأنـّـك عزيــز 
  .غير مغلوب و حكيم لا يفعل الفعل السفهيّ اللغو، و إنمّا يفعل ما هو الأصلح

و لم يـورد جملــة في كلامــه إلاّ و  في كلامــه  و بمـا بيـّنــّا يظهـر وجــوه لطيفــة مـن أدب العبوديـّـة
  .قد مزجها بأحسن الثناء بأبلغ بيان و أصدق لسان

، و قـد ألحـق بـه في ذلـك المـؤمنين مـن امُتـّه ما حكاه االله تعالى عن نبيـّه محمّـد  و من ذلك
نْ  (: فقال تعالى

ُ
هِ وَ المُْؤْمِنوُنَ jRُ آمَنَ باِآمَنَ الرRسُولُ بمِا أ وَ مَلائكَِتِهِ وَ كُتبُِـهِ  اللهِ زِلَ إMَِهِْ مِنْ رَبِّ

 ُZـْكَ المَْصِـMَِنـا وَ إRطَعْنا لُفْرانـَكَ رَب
َ
حَدٍ مِنْ رسُُلِهِ وَ قالوُا سَمِعْنا وَ أ

َ
قُ نaََْ أ ، لا وَ رسُُلِهِ لا غُفَرِّ

وْ غَفْساً إلاRِ  اللهُ يكَُلِّفُ ا
َ
 وسُْعَها َ!ا ما كَسَبتَْ وَ عَليَهْا مَا اكْ{سََبتَْ رَبRنا لا تؤُاخِـذْنا إنِْ ~سَِـينا أ

لنْا مـا ينَ مِنْ قَبلِْنا رَبRنا وَ لا Fَُمِّ ِ
RDلتْهَُ َ*َ ا َVَ مِْلْ عَليَنْا إِْ}اً كَماFَ نا وَ لاRنا رَب

ْ
خْطَأ

َ
لا طاقـَةَ  أ

 Rا بهِِ وَ اْ~فُ َ~نfَ َفِرِينqْنا َ*َ القَْوْمِ ال نتَْ مَوْلانا فاَنُْ.ْ
َ
  .٢٨٦: البقرة )ا وَ اغْفِرْ fَا وَ ارVَْنْا أ

بـــالقرآن الكـــريم فيمـــا اشـــتمل عليـــه مـــن  يحكـــي إيمـــان النـــبيّ  -كمـــا تـــرى   -كلامـــه تعـــالى 
المــؤمنين مــن  الإلهيــّة جميعــاً، ثمّ يلحــق بــه  اُصــول المعــارف، و فيمــا اشــتمل عليــه مــن الأحكــام

منهم فحسب، بل المؤمنين من جميع الامُّة على مـا هـو  امُتّه دون المعاصرين الحاضرين عنده 
  .ظاهر السياق

ــاً عــن و لازم ذلــك أن يكــون مــا ذكــر فيــه مــن إقــرار أو ثنــاء أو دعــاء ب النســبة إلى بعضــهم محكيّ
هـو  لسان حالهم، و إن أمكن أن يكون ذلك مماّ قاله آخـرون بلسـان قـالهم، أو يكـون النـبيّ 

القائــل ذلــك مشــافهاً ربــّه عــن نفســه الشــريفة و عــن المــؤمنين لأ0ّــم بإيمــا0م مــن فــروع شــجرة نفســه 
  .الطيّبة المباركة
ن تشـتملان علـى مـا هـو كالمقايسـة و الموازنـة بـين أهـل الكتـاب و بـين مـؤمني هـذه الامُّـة و الآيتا

  من حيث تأدtّم بأدب : من حيث تلقّيهم ما انُزل إليهم في كتاب، االله و إن شئت قلت
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االله عـنهم العبوديةّ تجاه الكتاب النـازل إلـيهم، فإنـّه ظـاهر مـا أثـنى االله سـبحانه علـى هـؤلاء و خفّـف 
في الآيتــين بعــين مــا وبــّخ اوُلئــك عليــه و عــيرّهم بــه في الآيــات الســابقة مــن ســورة البقــرة فقــد ذمّ أهــل 
ـــوا غـــيره، و بـــين كتـــب االله المنزلـــة فكفـــروا  الكتـــاب بـــالتفريق بـــين ملائكـــة االله فأبغضـــوا جبريـــل و أحبّ

ـــــــه و بعي ـــــــآمنوا بموســـــــى أو ب ـــــــين رســـــــل االله ف ـــــــوا بغـــــــيره، و ب ـــــــالقرآن و آمن ـــــــد ب ســـــــى و كفـــــــروا بمحمّ
، و بـين أحكامــه فــآمنوا بـبعض مــا في كتــاب االله و كفـروا بــبعض، و المؤمنــون مـن هــذه الامُّــة 

  .آمنوا باالله و ملائكته و كتبه و رسله لا نفرّق بين أحد من رسله
اة إليهم ثمّ تأدّبوا بالتلبيـة لمـا نـدب االله فقد تأدّبوا مع رtّم بالتسليم لما أحقّه االله من المعارف الملق

طَعْنا  (: إليه من أحكامه إذ قالوا
َ
ثمّ تـأدّبوا  ) سَمِعْنا وَ عَصَـينْا (: لا كقـول اليهـود )سَمِعْنا وَ أ

: فعدّوا أنفسهم عباداً مملوكين لـرtّم لا يملكـون منـه شـيئاً و لا يمتنـّون عليـه بإيمـا0م و طـاعتهم فقـالوا
فَقِـZٌ وَ َ+ـْنُ  اللهَ إنRِ ا (: و قالـت ) سَـيغُْفَرُ fَـا (: لا كمـا قالـت اليهـود ) كَ رَبRنالُفْرانَ  (

غْنِياءُ 
َ
يRاماً مَعْدُودَةً  (: و قالت ) أ

َ
ناَ اRfارُ إلاRِ ك Rإلى غير ذلك من هفوا;م ) لنَْ يَمَس.  

 إلاRِ وسُْعَها َ!ا ما كَسَبتَْ وَ عَليَهْا مَا اكْ{سََـبتَْ غَفْساً  اللهُ لا يكَُلِّفُ ا (: ثمّ قـال االله سـبحانه
فــإنّ التكليــف الإلهــيّ يتبــع بحســب طبعــه الفطــرة الــّتي فطــر النــاس عليهــا، و مــن المعلــوم أنّ الفطــرة  )

  .الّتي هي نوع الخلقة لا تدعو إلاّ إلى ما جهّزت به، و في ذلك سعادة الحياة البتّة
لى ضرب من الأهميّّة القاضية بزيادة الاهتمام به، أو خرج العبـد المـأمور عـن نعم لو كان الأمر ع

حكم الفطرة و زيّ العبوديةّ جاز بحكم آخـر مـن قبـل الفطـرة أن يوجّـه المـولى أو كـلّ مـن بيـده الأمـر 
ــأمره بالاحتيــاط بمجــرّد الشــكّ، و اجتنــاب  إليــه مــن الحكــم مــا هــو خــارج عــن ســعته المعتــادة كــأن ي

و الخطــأ إذا اشـتدّ الاهتمــام بـالأمر، نظــير وجـوب الاحتيــاط في الـدماء و الفــروج و الأمــوال النسـيان 
في الشــرع الإســلاميّ، أو يحمــل عليــه الكلفــة و يزيــد في التضــييق عليــه كلّمــا زاد في اللجــاج و ألحّ في 

  .المسألة كما أخبر االله بنظائر ذلك في بني إسرائيل
و المؤمنـون، و إنمّـا  إمّا ذيل كـلام النـبيّ  ) غَفْساً  اللهُ لِّفُ الا يكَُ  (: و كيف كان فقوله

  قالوه 
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، إلخ ليجـري مجـرى الثنـاء عليـه تعـالى و دفعـاً لمـا يتـوهّم أنّ االله ) رَبRنا لا تؤُاخِذْنا (: تقدمـة لقـولهم
ــف نفســاً إلاّ  ــف بــالحرجيّ مــن الحكــم فينــدفع بــأنّ االله لا يكلّ ســبحانه يؤاخــذ بمــا فــوق الطاقــة و يكلّ

ــذْنا (: وســعها و أنّ الــذي ســألوه بقــولهم ــا لا تؤُاخِ ، إلخ إنمّــا هــو الأحكــام بعنــاوين ثانويــّة ) رَبRن
  .من قبل الحكم أو من قبل المكلّفين بالعناد لا من قبله تعالى ناشئة

لُفْرانـَكَ  (: و إمّا كلام له تعالى موضوع بين فقرتين مـن دعـائم المحكـيّ في كلامـه أعـني قـولهم
 ، إلخ ليفيد مـا مـرّ مـن الفائـدة و يكـون تأديبـاً و تعليمـاً ) رَبRنا لا تؤُاخِذْنا (: إلخ و قولهم ) رَبRنا

لهم منه تعالى فيكون جارياً مجرى كلامهـم لأ0ّـم مؤمنـون بمـا أنـزل االله، و هـو منـه، و علـى أيّ حـال 
  .فهو مماّ يعتمد عليه كلامهم، و يتّكئ عليه دعاؤهم

إلخ  ) رَبRنا لا تؤُاخِـذْنا (: طائفـة اخُـرى مـن مسـائلهم: ثمّ ذكر بقيّة دعائهم و إن شئت فقل
)  ْFَ نا وَ لاRـا  (إلخ  ) مِلْ عَليَنْا إِْ}اً رَبRـا بـِهِ وَ اْ~ـفُ َ~نfَ ََلنْا ما لا طاقة و   )رَبRنا وَ لا Fَُمِّ

وَ اغْفِرْ fَا  (كأنّ مرادهم به العفو عمّا صدر منهم من النسيان و الخطـأ و سـائر موجبـات الحـرج 
ــا ههنــا التكــرار بــالنظر إلى قــولهم  في ســائر ذنوبنــا و خطيئاتنــا و لا يلــزم مــن ذكــر المغفــرة ) وَ ارVَْنْ

لأ0ّـا كلمـة حكيـت عـنهم لفائـدة قيـاس حـالهم و أدtـم مـع رtّـم علـى  ) لُفْرانكََ رَبRنا (: سـابقاً 
أهل الكتاب في معاملتهم مع رtّم و بالنسبة إلى كتاtم المنزل إليهم، على أنّ مقـام الـدعاء لا يمـانع 

  .التكرار كسائر المقامات
هــذا الــدعاء علــى أدب العبوديـّـة في التمسّــك بــذيل الربوبيــّة مــرةّ بعــد مــرةّ و الاعــتراف  و اشــتمال

بالمملوكيــّـة و الولايـــة، و الوقـــوف موقـــف الذلــّـة و مســـكنة العبوديــّـة قبـــال ربّ العـــزةّ ممـّــا لا يحتـــاج إلى 
  .بيان

بأقسام من الثناء يثـني tـا علـى  و في القرآن الكريم تأديبات إلهيّة و تعليمات عالية للنبيّ 
مR مالكَِ المُْلكِْ تؤdُِْ المُْلكَْ مَـنْ تشَـاءُ للهُ قلُِ ا (: ربهّ أو المسألة الّتي يسأله tا كما في قوله تعـالى

رْ للهُ قلُِ ا (: و قولـه تعـالى ٢٦: آل عمران: إلى آخر الآيتين )
َ
ـماواتِ وَ الأْ Rفاطِرَ الس Rضِ +لـِمَ م

نتَْ Fَكُْمُ نaََْ عِبادِكَ 
َ
هادَةِ أ Rوَ سَـلامٌ  (: و قولـه تعـالى ٤٦: الزمر )الغَْيبِْ وَ الش ِ Rِقلُِ اْ,مَْدُ ب

 *َ  aَينَ اصْط ِ
RD٥٩: النمل )  عِبادِهِ ا   

   



٣١٣ 

ِ  قلُْ إنRِ صَلاEِ وَ ~سUُُِ وَ Tَيْايَ وَ TَاEِ  (: و قوله تعالى Rِو قوله تعـالى١٦٢: الخ، الأنعام )ب ، :
ـياطaِِ  (: و قولـه ١١٤: طـه )وَ قلُْ ربَِّ زدkِِْ عِلمْاً  ( Rعُوذُ بكَِ مِنْ هَمَزاتِ الش

َ
 ) وَ قلُْ ربّ أ

  .إلى غير ذلك من الآيات و هي كثيرة جدّاً  ٩٧: الخ، المؤمنون
  . و ندب هو إليه امُّته ب االله به رسوله و يجمعها جميعاً أ0ّا تشتمل على أدب بارع أدّ 

رعايتهم الأدب عن رtّم فيما حاوروا قومهم، و هـذا أيضـاً بـاب  :أدtم مع رtّم بين الناس -٧
واســع و هــو ملحــق بــالأدب في الثنــاء علــى االله ســبحانه، و هــو مــن جهــة اخُــرى مــن أبــواب التبليــغ 

  .ي لا يقصر أو يزيد أثراً على التبليغ القوليّ العمليّ الّذ
قالوُا يـا نـُوحُ  (: ء كثير قال تعالى في محاورة جرت بين نوح و قومـه و في القرآن من ذلك شي

يِيكُمْ بـِ
ْ
نRما يأَ ادِقaَِ، قالَ إِ Rتنِا بمِا تعَِدُنا إنِْ كُنتَْ مِنَ الص

ْ
ك1َْتَْ جِداfَا فأَ

َ
إنِْ  اللهُ هِ اقَدْ جاد8ََْنا فأَ

نصَْحَ لكَُـمْ إنِْ 1نَ ا
َ
نْ أ

َ
ردَْتُ أ

َ
غْتُمْ بمُِعْجِزِينَ، وَ لا فَنفَْعُكُمْ نصُِْ# إنِْ أ

َ
نْ  اللهُ شاءَ وَ ما أ

َ
يرُِيـدُ أ

 عـن نفسـه مـا نسـبوا إليـه مـن إتيـان ينفـي  ٣٤: هـود )فُغْوِيَكُمْ هُوَ رَبُّكُمْ وَ إMَِهِْ ترُجَْعُونَ 
غْـتُمْ  (: ثمّ بقوله )إنِْ شاءَ  (: الآية ليعجزوه به، و ينسبه إلى ربهّ و يبالغ في الأدب بقوله

َ
وَ مـا أ

لأنّ االله هـو  ) رnّ  (دون لفـظ  ) اللهُ ا (أي الله، و لـذلك نسـبه إليـه تعـالى بلفـظ  )بمُِعْجِزِينَ 
إتيـان الآيـة عـن نفسـه و إثباتـه الّذي ينتهي إليه كلّ جمـال و جـلال، و لم يكتـف بنفـي القـدرة علـى 

حتىّ ثنّاه بنفي نفع نصـحه لهـم إن لم يـرد االله أن ينتفعـوا بـه فأكمـل بـذلك نفـي القـدرة عـن نفسـه و 
  .) هُوَ رَبُّكُمْ وَ إMَِهِْ ترُجَْعُونَ  (: إثباته لربهّ، و علّل ذلك بقوله

الطغـاة مـن قومـه  tـا نـوح فهذه محاورة غاصّة بالأدب الجميـل في جنـب االله سـبحانه حـاور 
فــــتح بــــاب الاحتجــــاج في الــــدعوة إلى التوحيــــد، و  محاجّــــاً لهــــم، و هــــو أوّل نــــبيّ مــــن الأنبيــــاء 

  .انتهض على الوثنيّة على ما يذكره القرآن الشريف
يعثـر علـى لطـائف مـن  و هذا أوسع هذه الأبواب مسـرحاً لنظـر الباحـث في أدب الأنبيـاء 

سير;م المملوءة أدباً و كمـالاً فـإنّ جميـع أقـوالهم و أفعـالهم و حركـا;م و سـكنا;م مبنيـّة علـى أسـاس 
ــت صــور;ا صــورة عمــل مــن غــاب عــن ربــّه و غــاب عنــه ربــّه  المراقبــة و الحضــور العبــوديّ، و إن كان

ونَ، وَ مَنْ عِندَْهُ لا يسَْتَكIُِْونَ  (: سبحانه قال تعالى ُMِْح   َ~نْ عِبادَتهِِ وَ لا يسَْتَ
   



٣١٤ 

حُونَ اللRيلَْ وَ اRfهارَ لا فَفdُُْونَ    .٢٠: الأنبياء ) يسَُبِّ
و قد حكى االله تعالى في كلامـه محـاورات كثـيرة عـن هـود و صـالح و إبـراهيم و موسـى و شـعيب 

في حــالات لهــم مختلفــة   و غــيرهم مــن الأنبيــاء  و يوســف و ســليمان و عيســى و محمّــد 
  . كالشدّة و الرخاء و الحرب و السلم و الإعلان و الإسرار و التبشير و الإنذار و غير ذلك

P  فَرجََعَ مُوn (: تدبرّ في قوله تعالى  لمَْ يعَِـدْكُ   إِ
َ
سِفاً قالَ يا قوَْمِ أ

َ
مْ رَبُّكُـمْ قوَْمِهِ غَضْبانَ أ

خْلفَْتُمْ 
َ
لR عَلـَيكُْمْ غَضَـبٌ مِـنْ رَبِّكُـمْ فـَأ ِpَ ْن

َ
ردَْيُمْ أ

َ
مْ أ
َ
طالَ عَليَكُْمُ العَْهْدُ أ  فَ

َ
وعَْداً حَسَناً أ
ــدِي إذ رجــع إلى قومــه و قــد امــتلأ غيظــاً و حنقــاً لا يصــرفه  يــذكر موســى  ٨٦: طــه ) مَوعِْ

  .ربهّذلك عن رعاية الأدب في ذكر 
بوْابَ وَ قالتَْ هَيـْتَ لـَكَ  (: و قولـه تعـالى

َ
وَ راودََتهُْ الRِ( هُوَ 9ِ بيَتِْها َ~نْ غَفْسِهِ وَ غَلRقَتِ الأْ

ـالمُِونَ  اللهِ قالَ مَعاذَ ا Rهُ لا فُفْلِـحُ الظ نRـ حْسَنَ مَثـْوايَ إِ
َ
نRهُ رnَِّ أ  (: و قولـه تعـالى ٢٣: يوسـف )إِ

يبَ عَليَكُْمُ اMْوَْمَ فَغْفِرُ ا اللهُ لقََدْ آثرََكَ ا اللهِ قالوُا تاَ لكَُـمْ  اللهُ عَليَنْا وَ إنِْ كُنRا َ]اطِئaَِ، قالَ لا ي1َِْ
 َaِVِا Rرحَْمُ الر

َ
يـذكر يوسـف في خـلإ المـراودة الـّذي يملـك مـن الإنسـان كـلّ  ٩٢: يوسـف ) وَ هُوَ أ

عــن التقــوى ثمّ عــن رعايــة الأدب في ذكــر ربــّه و مــع  عقــل و يبطــل عنــده كــلّ حــزم لا يشــغله ذلــك
  .غيره

كْفُـرُ وَ  (: و قوله تعـالى
َ
مْ أ
َ
شْـكُرُ أ

َ
 أ
َ
ا عِندَْهُ قالَ هذا مِنْ فَضْلِ رMِ ِّnَبَلْـُوَِ{ أ Aا رَآهُ مُسْتَقِر Rَفلَم

نRما يشَْكُرُ fَِفْسِهِ وَ مَنْ كَفَرَ فـَإنRِ رnَِّ غَـ و هـذا سـليمان  ٤٠: النمـل ) jYِ كَـرِيمٌ مَنْ شَكَرَ فإَِ
و قد اوُتي من عظـيم الملـك و نافـذ الأمـر و عجيـب القـدرة أن أمـر بإحضـار عـرش ملكـة سـبأ  

من سبأ إلى فلسطين فاحُضر في أقلّ مـن طرفـة عـين فلـم يأخـذه كـبر الـنفس و خيلاؤهـا، و لم يـنس 
  .ملائه بأحسن الثناءربهّ و لم يمكث دون أن أثنى على ربهّ في 

ي  (: إذ قـال و ليقس ذلـك إلى مـا ذكـره االله مـن قصّـة نمـرود مـع إبـراهيم  ِ
RDا Pَ  لـَمْ تـَرَ إِ

َ
أ

نْ آتاهُ ا
َ
هِ أ نـَا اللهُ حَاجR إبِرْاهِيمَ 9ِ رَبِّ

َ
ي oِْpُ وَ يمُِيتُ قالَ أ ِ

RDا َ ِّnَذْ قالَ إبِرْاهِيمُ ر حْـoِ وَ  المُْلكَْ إِ
ُ
أ

مِيتُ 
ُ
و قد قال ذلـك إذ أحضـر رجلـين مـن السـجن فـأمر بقتـل أحـدهما و إطـلاق  ٢٥٨: البقرة )أ

  .الآخر
   



٣١٥ 

ـ وَ هـذِهِ  (: أو إلى ما ذكره فرعون مصر إذ قال كما حكـاه االله  لـَيسَْ ِ� مُلـْكُ مِْ.َ
َ
يا قوَْمِ أ

 فلاَ
َ
نهْارُ َ�رِْي مِنْ Fَِْ( أ

َ
ي هُوَ مَهaٌِ وَ لا يكَادُ يبaُُِ، فلَـَوْ  الأْ ِ

RDمِنْ هذَا ا ٌZَْناَ خ
َ
مْ أ
َ
ونَ، أ يُبِْ.ُ

سْوِرَةٌ مِنْ ذَهَبٍ 
َ
لwَِْ عَليَهِْ أ

ُ
يبـاهي بملـك مصـر و أ0ـاره و مقـدار مـن الـذهب  ٥٣: الزخـرف )لا أ

ناَ رَ  (: كان يملكه هو و ملاؤه و لا يلبـث دون أن يقـول كمـا حكـى االله
َ
ْ* أ

َ
و هـو  )  بُّكُـمُ الأْ

  .الّذي كانت تستذلهّ آيات موسى يوماً بعد يوم من طوفان و جراد و قمّل و ضفادع و غير ذلك
ذْ فَقُـولُ لصِـاحِبِهِ لا Fَـْزَنْ إنRِ ا (: و قوله تعـالى ذْ هُما 9ِ الغْارِ إِ و  ٤٠: التوبـة ) مَعَنـا اللهَ إِ

RTَ اRf  (: قوله
َ
ذْ أ Pوَ إِ زْواجِهِ حَدِيثاً   eُِّ إِ

َ
كَ  -إلى أن قـال  -نَعْضِ أ

َ
غْبـَأ

َ
ها بهِِ قالتَْ مَنْ أ

َ
ا غَبRأ Rَفلَم

 Zَُِالعَْلِيمُ اْ]ب َkِ
َ
شدّة الأمـر و الهـول و الفـزع في يـوم  فلم يهزهزه  ٣: التحريم )هذا قالَ غَبRأ

و لم تنجــذب نفســه الشــريفة إلى مــا كــان يهــدّده مــن الأمــر، و كــذا مــا  الخــوف أن يــذكر أنّ ربـّـه معــه
  .أسرّ به إلى بعض أزواجه في الخلوة في اشتماله على رعاية الأدب في ذكر ربهّ

في القـرآن الكـريم مـن  و على وتـيرة هـذه النمـاذج المنقولـة تجـري سـائر مـا وقـع في قصصـهم 
لشــــريفة، و لــــو لا أنّ الكــــلام قــــد طــــال بنــــا في هــــذه الأبحــــاث لاستقصــــينا الأدب الرائــــع و الســــنن ا

  .قصصهم و أشبعنا فيها البحث
مــع النــاس في معاشــر;م و محــاور;م، مظــاهر  أدب الأنبيــاء  :أدب الأنبيــاء مــع النــاس -٨

رات الـّـتي حــاوروا tــا هــذا القســم هــي الاحتجاجــات المنقولــة عــنهم في القــرآن مــع الكفّــار، و المحــاو 
  .ء يسير من سير;م المنقولة المؤمنين منهم، ثمّ شي

أمّـــا الأدب في القــــول فإنـّــك لا تجــــد فيمـــا حكــــي مـــن شــــذرات أقـــوالهم مــــع العتـــاة و الجهلــــة أن 
ء مماّ يسـوؤهم أو شـتم أو إهانـة و إزراء و قـد نـال مـنهم المخـالفون بالشـتم و الطعـن  يخاطبوهم بشي

ء و الســخريةّ كــلّ منــال فلــم يجيبــوهم إلاّ بأحســن القــول و أنصــح الــوعظ معرضــين عــنهم و الاســتهزا
  .بسلام و إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاماً 

ينَ كَفَرُوا مِنْ قوَْمِهِ  (: قال تعالى ِ
RDا 
ُ
ما نرَاكَ إلاRِ ب3ََاً مِثلْنَـا  -يعني قوم نوح  -فَقالَ المَْلأَ

يِ وَ ما نرَى
ْ
أ Rا بادِيَ الرfُِراذ

َ
ينَ هُمْ أ ِ

RDا Rِبعََكَ إلا Rلكَُمْ عَليَنْا مِنْ فَضْلٍ بلَْ   وَ ما نرَاكَ اي  
   



٣١٦ 

فْتُمْ إنِْ كُنتُْ َ* 
َ
 رَأ
َ
يـَتْ بيَِّنةٍَ مِنْ رnَِّ   غَظُنُّكُمْ 1ذِنaَِ، قالَ يا قوَْمِ أ ةً مِنْ عِنـْدِهِ فَعُمِّ َVَْر kِوَ آتا 

غْتُمْ َ!ا 1رهُِونَ 
َ
 نلُزِْمُكُمُوها وَ أ

َ
  .٢٨: هود ) عَليَكُْمْ أ

kِّ  (: و قال تعالى حكاية عن عاد قـوم هـود إنِْ غَقُولُ إلاRِ اْ~dَاكَ نَعْـضُ آلهَِتِنـا بسُِـوءٍ قـالَ إِ
شْهِدُ ا

ُ
  اللهَ أ

َ
gُونَ، مِنْ دُونهِِ  kِّ برَِيوَ اشْهَدُوا ك ا ت3ُِْ Rيريـدون بـاعتراء بعـض آلهـتهم  ٥٥: هـود ) ءٌ مِم

  .بمثل جنون أو سفاهة و نحو ذلك إياّه بسوء ابتلائه 
رْ  (: و قال تعالى حكاية عـن آزر

َ
نتَْ َ~نْ آلهَِِ( يا إبِرْاهِيمُ لQَِْ لمَْ تنَتْهَِ لأَ

َ
 راغِبٌ أ

َ
bَُنRكَ قالَ أ

ا Aهُ 1نَ 6ِ حَفِيRن سْتغَْفِرُ لكََ رnَِّ إِ
َ
ا، قالَ سَلامٌ عَليَكَْ سَأ A٤٧: مريم ) وَ اهْجُرِْ{ مَلِي.  

نRا ل9ََاكَ 9ِ  (: و قال تعالى حكايـة عـن قـوم شـعيب  ينَ كَفَرُوا مِنْ قوَْمِهِ إِ ِ
RDا 
ُ
قالَ المَْلأَ

 Rن ا fَظَُنُّكَ مِنَ الqْذِنaَِ، قالَ يا قوَْمِ ليَسَْ 6ِ سَفاهَةٌ وَ لكYِِّ رسَُولٌ مِـنْ ربَِّ العْـالمaََِ، سَفاهَةٍ وَ إِ
 ٌaِم

َ
ناَ لكَُمْ ناصِحٌ أ

َ
بلَِّغُكُمْ رسِالاتِ رnَِّ وَ أ

ُ
  .٦٨: الأعراف ) أ

رضِْ وَ ما بيَنْهَُمَـا قالَ فِرعَْوْنُ وَ ما ربَُّ العْالمaََِ، قالَ  (: و قـال تعـالى
َ
ماواتِ وَ الأْ Rربَُّ الس - 

قِ وَ المَْغْـربِِ وَ مـا  -إلى أن قـال  رسِْلَ إMَِكُْمْ لمََجْنوُنٌ، قالَ ربَُّ الم3َِْْ
ُ
ي أ ِ

RDرسَُولكَُمُ ا Rِقالَ إن
  .٢٨: الشعراء )بيَنْهَُما إنِْ كُنتُْمْ يَعْقِلوُنَ 

خْتَ هـارُونَ مـا  (: ريمو قال تعالى حكاية عن قوم مـ
ُ
ا، يا أ Aقالوُا يا مَرْيَمُ لقََدْ جِئتِْ شَيئْاً فَرِي

مُ مَـنْ 1نَ 9ِ المَْهْـدِ  شارتَْ إMَِهِْ قـالوُا كَيـْفَ نكَُلّـِ
َ
ا، فأَ Aكِ بغَِي مُّ

ُ
 سَوءٍْ وَ ما 1نتَْ أ

َ
بوُكِ امْرَأ

َ
 1نَ أ

kِّ َ~بدُْ ا ا، قالَ إِ Aالكِْ  اللهِ صَبِي َkِاآتا Aنبَِي Yَِ٣٠: الخ، مريم ) تابَ وَ جَعَل.  
رْ فَمــا  (: فيمــا رمــوه بـه مــن الكهانــة و الجنــون و الشــعر و قـال تعــالى يســلّي نبيــّه  ــذَكِّ فَ

بRصُ بهِِ رَيْ  َdََمْ فَقُولوُنَ شاعِرٌ غ
َ
نتَْ بنِِعْمَةِ رَبِّكَ بكِاهِنٍ وَ لا cَنْوُنٍ، أ

َ
بَ المَْنـُونِ، قـُلْ ترََبRصُـوا أ

 aَِبِّص َdَُْمَعَكُمْ مِنَ الم ِّk   .٣١: الطور )فإَِ
مْثـالَ  (: و قـال

َ
بُـوا لـَكَ الأْ َrَ َْرجَُلاً مَسْحُوراً، اغْظُرْ كَيف Rِبِعُونَ إلاR}َالمُِونَ إنِْ ت Rوَ قالَ الظ

طِيعُونَ سَبِيلاً    .٩: الفرقان )فَضَلُّوا فلاَ يسَْتَ
   



٣١٧ 

إلى غــير ذلــك مــن أنــواع الشــتم و الرمــي و الإهانــة الــّتي حكــي عــنهم في القــرآن، و لم ينقــل عــن 
أن يقابلوهم بخشونة أو بذاء بل بالقول الصواب و المنطق الحسن اللينّ اتبّاعاً للتعلـيم  الأنبياء 

اذْهَبا  (: ب قال تعالى خطابـاً لموسـى و هـارون الإلهيّ الّذي لقّنهم خير القول و جميل الأد
P ــهُ طَــV  إِ Rن nــ فِرعَْــوْنَ إِ ْrَ ْو

َ
رُ أ Rــذَك ــهُ فَتَ Rِّنــاً لعََلMَ ًقَــوْلا ُHَ و قــال لنبيــّه  ٤٤: طــه )  ، فَقُــولا

 :)  َVَْنهُْمُ ابتِْغاءَ ر~َ Rا يُعْرضَِن Rِالإسـراء )ةٍ مِنْ رَبِّكَ ترَجُْوها فَقُلْ لهَُمْ قوَْلاً مَيسُْوراً وَ إم :
٢٨.  

و من أدtم في المحاورة و الخطاب أ0ّم كانوا ينزلّون أنفسهم منزلة الناس فيكلّمون كـلّ طبقـة مـن 
 طبقــا;م علــى قــدر منزلتــه مــن الفهــم، و هــذا ظــاهر بالتــدبرّ فيمــا حكــي مــن محــاورا;م النــاس علــى

إنـا معاشـر الأنبيـاء  (: اختلافهم المنقولة عن نوح فمن بعده، و قد روى الفريقان عن النـبيّ 
  . ) امُرنا أن نكلّم الناس على قدر عقولهم

و لــيعلم أنّ البعثــة بــالنبوّة إنمّــا بنيــت علــى أســاس الهدايــة إلى الحــقّ و بيانــه و الانتصــار لــه فعلــيهم 
ن يتجهّـزوا بـالحقّ في دعـو;م، و ينخلعـوا عـن الباطـل و يتّقـوا شـبكات الضـلال أيـّاً مـا كانـت ســواء أ

وافــق ذلـــك رضـــى النـــاس أو ســـخطهم، و اســـتعقب طــوعهم أو كـــرههم و لقـــد ورد منـــه تعـــالى أشـــدّ 
فــإنّ  النهـي في ذلــك لأنبيائــه و أبلــغ التحــذير حـتىّ عــن اتبّــاع الباطــل قــولاً و فعـلاً بغــرض نصــرة الحــقّ 

الباطـل باطــل ســواء وقــع في طريــق الحــقّ أو لم يقـع، و الــدعوة إلى الحــقّ لا يجــامع تجــويز الباطــل و لــو 
  .في طريق الحقّ و الحقّ الّذي يهدي إليه الباطل و ينتجه ليس بحقّ من جميع جهاته

خِذَ المُْضِلaَِّ عَضُداً  (: و لذلك قال تعالى Rوَ لوَْ لا  (: و قـال ٥١: الكهـف )وَ ما كُنتُْ مُت
ذَقنْاكَ ضِعْفَ اْ,يَاةِ وَ ضِعْفَ المَْماتِ 

َ
ذاً لأَ نْ ثبRَتنْاكَ لقََدْ كِدْتَ ترَْكَنُ إMَِهِْمْ شَيئْاً قلَِيلاً، إِ

َ
عُـمR أ

ـدُ لـَـكَ عَليَنْــا نصَِــZاً  فـلا مسـاهلة و لا ملابسـة و لا مداهنـة في حــقّ و لا  ٧٥: الإسـراء )لا َ�ِ
  .حرمة لباطل

ـــاء  ـــه و هـــم الأنبي ـــه و أوليـــاء دين بمـــا يســـهّل لهـــم  و لـــذلك جهّـــز االله ســـبحانه رجـــال دعوت
ةَ  اللهُ ما 1نَ َ*َ اeِRfِّ مِنْ حَرَجٍ فِيما فَرَضَ ا (: الطريق إلى اتبّاع الحـقّ و نصـرته، قـال تعـالى Rسُن ُHَ

ينَ خَلوَْا مِنْ قَبلُْ  اللهِ ا ِ
RDمْرُ ا 9ِ ا

َ
ينَ فُبلَِّغُونَ رسِالاتِ ا اللهِ وَ 1نَ أ ِ

RDاللهِ قَدَراً مَقْدُوراً، ا   
   



٣١٨ 

حَــداً إلاRِ ا
َ
شَــوْنَ أ ْrَ شَــوْنهَُ وَ لا ْrَ َاللهَ و aــا  وَ كَــ فــأخبر أ0ّــم لا  ٣٩: الأحــزاب )حَسِــيباً  اللهِ بِ

ون أحـداً غـيره فلـيس أيّ مـانع مـن إظهـارهم الحـقّ يتحرّجون فيما فرض االله لهـم و يخشـونه و لا يخشـ
  .و لو بلغ tم أيّ مبلغ و أوردهم أيّ مورد
وَ لقََدْ سَبَقَتْ Iَِمَتنُا لِعِبادِناَ المُْرسَْلaَِ، إِغRهُـمْ لهَُـمُ  (: ثمّ وعدهم النصر فيما انتهضوا له فقال

 ُVِجُنـْدَنا لهَُـمُ الغْـا Rِـ رسُُـلنَا (: و قـال ١٧٣: الصـافاّت )ونَ المَْنصُْورُونَ، وَ إن ا fَنَُْ.ُ نRـ  ) إِ
  .٥١: المؤمن

و لـــذلك نجـــدهم فيمــــا حكـــي عـــنهم لا يبــــالون شـــيئاً في إظهـــار الحــــقّ و قـــول الصــــدق و إن لم 
راكُـمْ  (: يرتضه الناس و استمرّوه في مذاقهم، قال تعالى حاكياً عن نـوح يخاطـب قومـه

َ
وَ لكYِِّ أ

غْـتُمْ إلاRِ مُفْـdَُونَ  (: و قـال عـن قـول هـود ٢٩: هـود )هَلـُونَ قوَْماً َ�ْ 
َ
و قولـه  ٥٠: هـود )إنِْ أ

غْـتُمْ وَ  (: لقومـه
َ
يتُْمُوها أ Rسْماءٍ سَم

َ
 ُ�ادِلوُنYَِ 9ِ أ

َ
قَدْ وَقَعَ عَليَكُْمْ مِنْ رَبِّكُمْ رجِْسٌ وَ غَضَبٌ أ

لَ ا Rَغْتُمْ  (: ، و قال تعـالى يحكـي عـن لـوط٧١: الأعراف )انٍ بهِا مِنْ سُلطْ اللهُ آباؤُكُمْ ما نز
َ
بلَْ أ

فوُنَ  ِMُْا يَعْبـُدُونَ  (: و حكى عن إبراهيم من قوله لقومـه ٨١: الأعراف )قوَْمٌ مPِ َلكَُمْ و mف
ُ
أ

 فلاَ يَعْقِلوُنَ  اللهِ مِنْ دُونِ ا
َ
kِّ  (: و حكى عن موسى في جواب قـول فرعـون لـه ٦٧: الأنبياء )أ إِ

nظُنُّكَ يا مُو
َ
رضِْ بصَائرَِ وَ   لأَ

َ
ماواتِ وَ الأْ Rربَُّ الس Rِنزَْلَ هؤُلاءِ إلا

َ
مَسْحُوراً، قالَ لقََدْ عَلِمْتَ ما أ

ظُنُّكَ يا فِرعَْـوْنُ مَثبْـُوراً 
َ
kِّ لأَ أي ممنوعـاً مـن الإيمـان بـالحقّ مطـروداً هالكـاً، إلى  ١٠٢: الإسـراء )إِ

  .ردغير ذلك من الموا
فهذه كلّهـا مـن رعايـة الأدب في جنـب الحـقّ و اتبّاعـه، و لا مطلـوب أعـزّ منـه و لا بغيـة أشـرف 
منـــه و أغلـــى، و إن كـــان في بعضـــها مـــا ينـــافي الأدب الـــدائر بـــين النـــاس لابتنـــاء حيـــا;م علـــى اتبّـــاع 

ـــب الهـــوى و الســـلوك إلى أمتعـــة الحيـــاة بمداهنـــة المبطلـــين و الخضـــوع و التملـّــق إ لى المفســـدين و جان
  .المترفين سياسة في العمل

و جملــة الأمــر أنّ الأدب كمــا تقــدّم في أوّل هــذه المباحــث إنمّــا يتــأتّى في القــول الســائغ و العمــل 
الصـــالح، و يختلـــف حينئـــذ بـــاختلاف مســـالك الحيـــاة في ا%تمعـــات و الآراء و العقائـــد الــّـتي تـــتمكّن 

ـــدينيّ إنمّـــا تتّبـــع الحـــقّ في فيهـــا و تتشـــكّل هـــي عنهـــا، و الـــدعوة الإ لهيـّــة الـّــتي تســـتند إليهـــا ا%تمـــع ال
  الاعتقاد و العمل، و الحقّ لا يخالط الباطل و لا يمازجه و لا يستند إليه 

   



٣١٩ 

و لا يعتضـــد بـــه فـــلا محـــيص عـــن إظهـــاره و اتبّاعـــه، و الأدب الــّـذي يتـــأتّى فيـــه أن يســـلك في طريـــق 
ــأظرف الأزيــاء كاختيــار لــين القــول إذا صــحّ أن يــتكلّم بلينــة و الحــقّ أحســن المســالك و يتــزيىّ   فيــه ب

  .خشونة، و اختيار الاستعجال في الخبر إذا أمكن فيه كلّ من المسارعة و التبطّي
لـْـواحِ مِــنْ nَ ِّRُْ  (: و هـذا هــو الـّذي يــأمر بــه في قولـه تعــالى

َ
بنْــا Hَُ أي Pــوn 9ِ الأْ ءٍ  وَ كَتَ

حْسَـنِها وَ يَفْصِيلاً لnَ ِّ4ُِْ  مَوعِْظَةً 
َ
خُذُوا بأِ

ْ
مُرْ قوَْمَكَ يأَ

ْ
ةٍ وَ أ Rخُذْها بقُِو و  ١٤٥: الأعـراف ) ءٍ فَ

وlِـكَ  (: بشّر عبـاده الآخـذين بـه في قولـه
ُ
حْسَنهَُ أ

َ
{Rبِعُونَ أ ينَ يسَْتَمِعُونَ القَْوْلَ فَيَ ِ

RDعِبادِ، ا ْ ب3َِّ فَ
ينَ هَـداهُمُ ا ِ

RDـابِ  اللهُ اVْ
َ
ولـُوا الأْ

ُ
وlِـكَ هُـمْ أ

ُ
فـلا أدب في باطـل و لا أدب في  ١٨: الزمـر )وَ أ

فَمـا  (: ممزوج من حقّ و باطل فإنّ الخارج من صريح الحـقّ ضـلال لا يرتضـيه وليّ الحـقّ و قـد قـال
لالُ  Rالض Rِ٣٢: يونس ) ذا نَعْدَ اْ,قَِّ إلا .  

صـراحة القـول و صـدق اللهجـة و إن كـان ذلـك في بعـض  و هذا هو الـّذي دعـا أنبيـاء الحـقّ إلى
  .الموارد مماّ لا يرتضيه سنّة المداهنة و التساهل و الأدب الكاذب الدائر في ا%تمعات غير الدينيّة

مع الناس في معاشر;م و سير;م فيهم احترام الضعفاء و الأقوياء على حـدّ سـواء و  و من أدبهم
بنـــوا علـــى أســـاس العبوديـّــة و تربيـــة لمـــا  حـــقّ أهـــل العلـــم و التقـــوى مـــنهم فـــإ0ّمالإكثـــار و المبالغـــة في 

النفس الإنسـانيّة تفـرعّ عليـه تسـوية الحكـم في الغـنيّ و الفقـير و الصـغير و الكبـير و الرجـل و المـرأة و 
تمــايز المـولى و العبـد و الحــاكم و المحكـوم و الأمـير و المــأمور و السـلطان و الرعيـّة، و عنــد ذلـك لغـي 

الصــفات، و اختصــاص الأقويــاء بمزايــا اجتماعيـّـة، و بطــل تقسّــم الوجــدان و الفقــدان و الحرمــان و 
التنعّم و السـعادة و الشـقاء بـين صـفتي الغـنى و الفقـر و القـوّة و الضـعف، و أنّ للقـويّ و الغـنيّ مـن  

، و مـــن كـــلّ كــلّ مكانـــة أعلاهـــا، و مـــن كـــلّ عيشـــة أنعمهـــا، و مــن كـــلّ مجاهـــدة أروحهـــا و أســـهلها
نRا خَلقَْناكُمْ مِنْ ذَكَـرٍ  (: وظيفة أخفّها بل كان الناس في ذلك شرعاً سواءً، قال هَا اRfاسُ إِ فُّ

َ
يا ك

kْن
ُ
كْرَمَكُمْ عِندَْ ا  وَ أ

َ
تقْـاكُمْ  اللهِ وَ جَعَلنْاكُمْ شُعُوباً وَ قبَائلَِ 8َِعارَفوُا إنRِ أ

َ
 ١٣: الحجـرات ) أ

قويــاء بقــوّ;م و مباهــاة الأغنيــاء بغنيــتهم تواضــعاً للحــقّ و مســارعة إلى المغفــرة و و تبــدّل اســتكبار الأ
  .الرحمة، و تسابقاً في الخيرات و جهاداً في سبيل االله و ابتغاءً لمرضاته

   



٣٢٠ 

و احترم حينئذ للفقراء كما للأغنياء، و تـؤدّب مـع الضـعفاء كمـا مـع الأغنيـاء بـل اخـتصّ هـؤلاء 
يـنَ يـَدْعُونَ  (: بمزيد شفقة و رأفة و رحمة، قـال تعـالى يـؤدّب نبيـّه  ِ

RDغَفْسَكَ مَعَ ا ْIِْوَ اص
نيْـا وَ لا تطُِـعْ رَبRهُمْ باِلغَْداةِ وَ العnَِِّْ يرُِي دُونَ وجَْهَهُ وَ لا يَعْدُ َ~ينْاكَ َ~نهُْمْ ترُِيدُ زِينةََ اْ,يَاةِ ا@ُّ

مْرُهُ فُرُطاً 
َ
عَ هَواهُ وَ 1نَ أ بَ Rلْفَلنْا قلَبْهَُ َ~نْ ذِكْرِنا وَ اي

َ
وَ لا  (: و قـال تعـالى ٢٨: الكهـف ) مَنْ أ

ينَ يدَْعُونَ رَبRهُمْ باِلغَْ  ِ
RDيَطْرُدِ ا ْnَ ْيرُِيدُونَ وجَْهَهُ ما عَليَكَْ مِنْ حِسابهِِمْ مِن ِّnَِْءٍ وَ ما  داةِ وَ الع

 ْnَ ْمِنْ حِسابكَِ عَليَهِْمْ مِن  َaِِـالم Rطْرُدَهُمْ فَتَكُـونَ مِـنَ الظ لا  (: ، و قـال٥٢: الأنعـام ) ءٍ فَتَ
P نR َ~ينْيَكَْ إِ Rزْواجاً مِنْ   يَمُد

َ
هُمْ وَ لا Fَزَْنْ عَليَهِْمْ وَ اخْفِـضْ جَناحَـكَ للِمُْـؤْمِنaَِ، وَ ما مَتRعْنا بهِِ أ

 aُِذِيرُ المُْبRfناَ ا
َ
kِّ أ   .٨٩: الحجر )قلُْ إِ

 (: و قومـه إذ قـال و يشتمل على هـذا الأدب الجميـل مـا حكـاه االله مـن محـاورة بـين نـوح 
ينَ كَفَرُوا  ِ

RDا 
ُ
راذfُِا فَقالَ المَْلأَ

َ
ينَ هُمْ أ ِ

RDا Rِبعََكَ إلا Rب3ََاً مِثلْنَا وَ ما نرَاكَ اي Rِمِنْ قوَْمِهِ ما نرَاكَ إلا
يِ وَ ما نرَى

ْ
أ Rفْـتُمْ إنِْ كُنـْتُ   بادِيَ الر

َ
 رَأ
َ
لكَُمْ عَليَنْا مِنْ فَضْلٍ بلَْ غَظُنُّكُمْ 1ذِنaَِ، قالَ يا قوَْمِ أ

 *َ   ِّnَغْتُمْ َ!ا 1رهُِونَ، وَ يـا بيَِّنةٍَ مِنْ ر
َ
 نلُزِْمُكُمُوها وَ أ

َ
يتَْ عَليَكُْمْ أ ةً مِنْ عِندِْهِ فَعُمِّ َVَْر kِوَ آتا 

جرِيَ إلاRِ َ*َ ا
َ
سْئلَكُُمْ عَليَهِْ مالاً إنِْ أ

َ
هُمْ مُلاقوُا رَبِّهِمْ وَ  اللهِ قوَْمِ لا أ Rينَ آمَنوُا إِغ ِ

RDناَ بطِاردِِ ا
َ
وَ ما أ

راكُمْ قوَْماً َ�هَْلوُنَ ل
َ
ـِ{ مِـنَ  -أي في تحقـيركم أمـر الفقـير الضـعيف  -  كYِِّ أ وَ يا قوَْمِ مَـنْ فَنُْ.ُ

قوُلُ لكَُمْ عِندِْي خَزائنُِ ا اللهِ ا
َ
رُونَ، وَ لا أ Rفلاَ تذََك 

َ
قـُولُ  اللهِ إنِْ طَرَدْيُهُمْ أ

َ
عْلمَُ الغَْيبَْ وَ لا أ

َ
وَ لا أ

kِّ مَلكٌَ  يـنَ تـَزدَْريِ  -أي لا أدّعي شيئاً يميّزني مـنكم بمزيـّة إلاّ أنيّ رسـول إلـيكم  - إِ ِ Rvِقوُلُ ل
َ
وَ لا أ

ْ~ينُُكُمْ لنَْ يؤُْيِيهَُمُ ا
َ
غْفُسِهِمْ  اللهُ خZَْاً ا اللهُ أ

َ
عْلمَُ بمِا 9ِ أ

َ
أي من الخير و السعادة اللّذين يرجيان  -أ

ِ  -منهم  ال Rذاً لمَِنَ الظ  إِ
ِّk   .٣١: هود ) مaَِ إِ

P (: و نظيره في نفي التميّز قول شعيب لقومه على مـا حكـاه االله خـالِفَكُمْ إِ
ُ
نْ أ

َ
رِيدُ أ

ُ
  وَ ما أ
طَعْتُ وَ ما توَْفِيwِ إلاRِ باِ رِيدُ إلاRِ الإْصِْلاحَ مَا اسْتَ

ُ
نهْاكُمْ َ~نهُْ إنِْ أ

َ
ـْتُ وَ إMَِـْهِ  اللهِ ما أ R%ََعَليَـْهِ تو

 
ُ
لقََدْ جـاءَكُمْ رسَُـولٌ مِـنْ  (: للناس ، و قال االله تعالى يعرّف رسوله ٨٨: هود ) غِيبُ أ

غْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَليَهِْ ما عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَليَكُْمْ باِلمُْؤْمِنaَِ رَؤفٌُ رحَِـيمٌ 
َ
و قـال  ١٢٨: التوبـة )أ

ينَ  (: أيضاً  ِ
RDلكَُمْ يؤُْمِنُ باِ وَ مِنهُْمُ ا ٍZَْذُنُ خ

ُ
ذُنٌ قلُْ أ

ُ
  اللهِ يؤُذُْونَ اReِRf وَ فَقُولوُنَ هُوَ أ
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ينَ آمَنوُا مِنكُْمْ  ِ Rvِةٌ ل َVَْوَ ر aَِكَ لعََـ` (: و قـال أيضـاً  ٦١: التوبة ) وَ يؤُْمِنُ للِمُْؤْمِنRن خُلـُقٍ   وَ إِ
رسَْـلنْاكَ إلاRِ رVََْـةً للِعْـالمaََِ  (: و قال أيضـاً و فيـه جمـاع مـا تقـدّم ٤: القلم ) عَظِيمٍ 

َ
 ) وَ مـا أ

  .١٠٧: الأنبياء
الحســنة دون أدبــه  و هـذه الآيــات و إن كانــت بحســب المعــنى المطــابقيّ نــاظرة إلى أخلاقــه 

يسـتفاد مـن نـوع الخلـق، علـى أنّ  -كمـا تقـدّم بيانـه   -نـوع الأدب  الّذي هـو أمـر وراء الخلـق إلاّ أنّ 
  .نفس الأدب من الأخلاق الفرعيّة

   )بحث روائي آخر  (

   )و آدابه خاصّة ) صلّى االله عليه وآله وسلّم(في سنن النبيّ  (
ه الجميــل أكثرهــا واردة في صـــورة الكــريم و أدبــ الآيــات القرآنيـّـة الـّـتي يســتفاد منهــا خلقــه 

فيهــا مجــامع أخلاقــه  الأمــر و النهــي، و لــذلك رأينــا أن نــورد في هــذا المقــام روايــات مــن ســننه 
  .الّتي تلوّح إلى أدبه الإلهيّ الجميل، و هي مع ذلك متأيدّة بالآيات الشريفة القرآنيّة

و بطريـق آخـر  عن أبي هالة التميميّ عن الحسن بـن علـيّ  في معاني الأخبار، بطريق -١
، و بطريـق آخـر عـن رجـل مـن عن الرضا عن آبائه عن عليّ بن الحسين عـن الحسـن بـن علـيّ 

  :ولد أبي هالة عن الحسن بن عليّ 
، و أنــا أشــتهي أن يصــف لي للنــبيّ ســألت خــالي هنــد بــن أبي هالــة، و كــان وصّــافاً : قــال

فخماً مفخّماً يتلألؤ وجهـه تلألـؤ القمـر ليلـة  كان رسول االله : منه شيئاً لعلّي أتعلّق به فقال
ه فـرّق البدر، أطول من المربـوع و أقصـر مـن المشـذّب، عظـيم الهامـة، رجـل الشـعر، إن تفرقّـت عقيقتـ

و إلاّ فلا يجاوز شعره شحمة اذُنيه إذا هو وفّره، أزهر اللون، واسع الجبـين، أزجّ الحواجـب سـوابغ في 
غــير قــرن، بينهمــا عــرق يــدرهّ الغضــب لــه نــور يعلــوه يحســبه مــن لم يتأمّلــه أشــمّ، كــثّ اللحيــة، ســهل 

عنقـه جيـد دميـة في صـفاء الخدّين، ضليع الفم، مفلّج، أشنب، مفلـّج الأسـنان، دقيـق المشـربة، كـأنّ 
ـــبطن و الصـــدر، بعيـــد مـــا بـــين المنكبـــين، ضـــخم  ـــاً متماســـكاً، ســـواء ال ـــق، بادن الفضّـــة، معتـــدل الخل

  الكراديس، عريض الصدر، أنور المتجرّد، 
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موصــول مــا بــين اللبــّة و الســرةّ بشــعر يجــري كــالخطّ، عــاري الثــديين و الــبطن ممـّـا ســوى ذلــك، أشــعر 
لمنكبين و أعلى الصدر، طويل الزندين، رحب الراحة، شـثن الكفّـين و القـدمين، سـائل الذراعين و ا

الأطـراف، ســبط القصــب، خمصــان الأخمصــين، فسـيح القــدمين ينبــو عنهمــا المــاء، إذا زال زال قلعــاً، 
ــؤاً، و يمشــي هونــاً، ذريــع المشــية، إذا مشــى كأنمّــا يــنحطّ في صــبب، و إذا التفــت التفــت  يخطــو تكفّ

، خافض الطرف، نظره إلى الأرض أطول من نظره إلى السماء، جـلّ نظـره الملاحظـة يبـدر مـن جميعاً 
  .لقيه بالسلام

متواصــل الأحــزان، دائــم الفكــر لــيس لــه  كــان : صــف لي منطقــه، فقــال: فقلــت لــه: قــال
تمـــه بأشــداقه، يــتكلّم بجوامـــع راحــة، طويــل الصـــمت لا يــتكلّم في غــير حاجـــة، يفتــتح الكــلام و يخت

الكلــم فصــلاً لا فضــول فيــه و لا تقصــير، دمثــاً لــيس بالجــافي و لا بــالمهين، يعظــم عنــده النعمــة و إن 
دقّت، لا يذمّ منهـا شـيئاً غـير أنـّه كـان لا يـذمّ ذواقـاً و لا يمدحـه، و لا تغضـيه الـدنيا و مـا كـان لهـا، 

ء حتىّ ينتصر له، إذا أشـار أشـار بكفّـه كلّهـا،  ضبه شيفإذا تعوطي الحقّ لم يعرفه أحد، و لم يقم لغ
و إذا تعجّــــب قلّبهــــا، و إذا تحــــدّث اتّصــــل tــــا فضــــرب راحتــــه اليمــــنى بــــاطن إtامــــه اليســــرى، و إذا 
غضـــب أعـــرض و انشـــاح، و إذا غضـــب غـــضّ طرفـــه جـــلّ ضـــحكه التبسّـــم، يفـــترّ عـــن مثـــل حـــبّ 

  .الغمام
ن المنيـع عـن إسماعيـل بـن محمّـد بـن إسـحاق بـن جعفـر بـن إلى هنا رواية القاسم بـ: قال الصدوق

  :محمّد، و الباقي رواية عبدالرحمن إلى آخره
زماناً ثمّ حدّثته به فوجدته قد سبقني إليـه فسـألته عنـه  فكتمتها الحسين : قال الحسن 

و مخرجـــه و مجلســـه و شـــكله فلـــم يـــدع منـــه  عـــن مـــدخل النـــبيّ  فوجدتـــه قـــد ســـأل أبـــاه 
  .شيئاً 

كــان دخولــه في : فقــال عــن مــدخل رســول االله  قــد ســألت أبي  قــال الحســين 
الله، و جــزءً لأهلــه، و  جــزءً : نفســه مأذونــاً لــه في ذلــك، فــإذا آوى إلى منزلــه جــزأّ دخولــه ثلاثــة أجــزاء

جزءً لنفسه، ثمّ جزأّ جزءه بينه و بـين النـاس فـيردّ ذلـك بالخاصّـة علـى العامّـة، و لا يـدخّر عـنهم منـه 
  .شيئاً 

في جـزء الامُّـة إيثـار أهـل الفضـل بأدبـه، و قسـمه  وسلم وآله عليه االله صلىو كـان مـن سـيرته 
  على قدر 
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فمنهم ذو الحاجـة، و مـنهم ذو الحـاجتين، و مـنهم ذو الحـوائج فيتشـاغل tـم، و فضلهم في الدين، 
ـــة مـــن مســـألته عـــنهم، و بإخبـــارهم بالــّـذي ينبغـــي، و يقـــول ـــغ : يشـــغلهم فيمـــا أصـــلحهم و الامُّ ليبلّ

الشــاهد مــنكم الغائــب، و أبلغــوني حاجــة مــن لا يقــدر علــى إبــلاغ حاجتــه فإنـّـه مــن أبلــغ ســلطاناً 
لــى إبلاغهــا ثبــّت االله قدميــه يــوم القيامــة، لا يــذكر عنــده إلاّ ذلــك، و لا يقبــل حاجــة مــن لا يقــدر ع

  .من أحد غيره، يدخلون روّاداً، و لا يفترقون إلاّ عن ذواق و يخرجون أدلةّ
يخـزن  كـان رسـول االله : كيف كان يصنع فيه؟ فقال  و سألته عن مخرج رسول االله 

لســانه إلاّ عمّــا كــان يعنيــه، و يــؤلفّهم و لا ينفّــرهم، و يكــرم كــريم كــلّ قــوم و يوليّــه علــيهم، و يحــذر 
النــاس و يحــترس مــنهم مــن غــير أن يطــوي عــن أحــد بشــره و لا خلقــه، و يتفقّــد أصــحابه، و يســأل 

معتـدل الأمـر غـير مختلـف، لا  الناس عن الناس، و يحسّن الحسن و يقوّيـه، و يقـبّح القبـيح و يوهنـه،
يغفــل مخافــة أن يغفلــوا و يميلــوا، و لا يقصــر عــن الحــقّ و لا يجــوزه، الــّذين يلونــه مــن النــاس خيــارهم، 

  .أفضلهم عنده أعمّهم نصيحة للمسلمين، و أعظمهم عنده منزلة أحسنهم مواساة و موازرة
كـان لا يجلـس و لا يقـوم إلاّ علـى ذكـر، لا يـوطن : فقـال فسألته عن مجلسه : قال 

الأماكن و ينهـى عـن إيطا0ـا و إذا انتهـى إلى قـوم جلـس حيـث ينتهـي بـه ا%لـس و يـأمر بـذلك، و 
يعطــي كــلّ جلســائه نصــيبه، و لا يحســب أحــد مــن جلســائه أنّ أحــداً أكــرم عليــه منــه، مــن جالســه 

ســأله حاجـة لم يرجــع إلاّ tــا أو بميســور مــن القــول، قــد وســع  صـابره حــتىّ يكــون هــو المنصــرف، مــن
الناس منه خلقه فصار لهم أباً، و كانوا عنده في الحقّ سواء، مجلسه مجلس حلم و حيـاء و صـدق و 
أمانــة، و لا ترفــع فيــه الأصــوات، و لا يــؤبن فيــه الحــرم، و لا تثــنىّ فلتاتــه، متعــادلين، متواصــلين فيــه 

  .وقّرون الكبير، و يرحمون الصغير، و يؤثرون ذا الحاجة، و يحفظون الغريببالتقوى، متواضعين، ي
دائــم البشــر، ســهل  كــان : في جلســائه؟ فقـال  كيــف كانــت ســيرته : فقلـت

فحّــاش و لا عيــّـاب، و لا مـــدّاح،  الخلــق، لـــينّ الجانــب، لـــيس بفـــظّ و لا غلــيظ و لا صـــخّاب و لا
المــراء و : يتغافــل عمّــا لا يشــتهي، فــلا يــؤيس منــه و لا يخيــّب منــه مؤمّليــه، قــد تــرك نفســه مــن ثــلاث

  كان لا يذمّ أحداً و لا يعيرّه، و لا يطلب : الإكثار و ما لا يعنيه، و ترك الناس من ثلاث
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فيمــا رجــى ثوابــه، إذا تكلّــم أطــرق جلســاؤه كــأنّ علــى رؤوســهم عثراتــه و لا عورتــه، و لا يــتكلّم إلاّ 
الطير، فإذا سكت تكلّموا، و لا يتنازعون عنده الحديث، من تكلّم أنصتوا لـه حـتىّ يفـرغ، حـديثهم 
عنـده حـديث أوليـتهم، يضـحك ممـّا يضـحكون منــه، و يتعجّـب ممـّا يتعجّبـون منـه، و يصـبر للغريــب 

ـــب : تىّ إن كـــان أصـــحابه يســـتجلبو0م، و يقـــولعلـــى الجفـــوة في مســـألته و منطقـــه حـــ إذا رأيـــتم طال
الحاجــة يطلبهــا فارفــدوه، و لا يقبــل الثنــاء إلاّ مــن مكــافئ، و لا يقطــع علــى أحــد كلامــه حــتىّ يجــوز 

  .فيقطعه بنهي أو قيام
علــى : علـى أربـع كـان ســكوته   فقـال  فسـألته عـن ســكوت رسـول االله : قـال

فأمّـا التقـدير ففـي تسـوية النظـر و الاسـتماع بـين النـاس، و أمّـا : الحلم و الحذر و التقـدير و التفكـير
ء و لا يسـتفزهّ، و جمـع لـه  تفكّره ففيما يبقى و يفنى، و جمع له الحلم و الصبر فكـان لا يغضـبه شـي

تـدي بـه، و تركـه القبـيح لينتهـي عنـه، و اجتهـاده الـرأي في صـلاح أخـذه بالحسـن ليق: الحذر في أربع
  :.امُّته، و القيام فيما جمع له خير الدنيا و الآخرة

و رواه في مكارم الأخلاق نقلاً من كتاب محمّد بـن إسـحاق بـن إبـراهيم الطالقـانيّ بروايتـه  :أقول
و الروايـة مـن الأخبـار المشـهورة روتـه العامّـة : حـارقـال في الب عن ثقاته عن الحسن و الحسين 

  .في أكثر كتبهم، انتهى
  .و قد روي في معناها أو معنى بعض أجزائها روايات كثيرة عن الصحابة

ــير لحــم علــى  )المربــوع  (: قولــه الّــذي بــين الطويــل و القصــير، و المشــذّب الطويــل الّــذي لا كث
فهـو رجـل بـالفتح و السـكون أي كـان بـين السـبط و الجعــد، و  بدنـه، و رجـل الشـعر مـن بـاب علـم

العقيقة الخصلة السبطة من الشـعر، و أزهـر اللـون أي لونـه مشـرق صـاف، و الأزجّ مـن الحاجـب مـا 
رقّ و طـــال، و الســـوابغ مـــن الحاجـــب هـــي الواســـعة، و القـــرن بفتحتـــين اقـــتران مـــا بينهـــا، و الشـــمم 

و كـثّ اللحيـة ا%تمـع شـعرها إذا كثـف مـن غـير طـول، و  ارتفاع قصبة الأنف مع حسـن و اسـتواء،
ســهل الخــدّ مســتوية مــن غــير لحــم كثــير، و ضــليع الفــم أي وســيعه و يعــدّ في الرجــال مــن المحاســن، و 

  .المفلّج من الفلجة بفتحتين إذا تباعد ما بين قدميه أو يديه أو أسنانه، و الأشنب أبيض الأسنان
  ر إلى البطن، و الدمية بالضمّ الغزال، و المنكب مجتمع و المشربة الشعر وسط الصد
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ـــف و العضـــد، و الكـــراديس جمـــع كـــردوس و هـــو العظمـــان إذا التقيـــا في مفصـــل، و أنـــور  رأس الكت
ـــــاس و نحـــــوه، و المـــــراد أنـّــــه  المتجـــــرّد كـــــأنّ المتجـــــرّد اســـــم فاعـــــل مـــــن التجـــــرّد و هـــــو التعـــــرّي مـــــن لب

  .كان جميل الظاهر حسن الخلقة في بدنه إذا تجرّد عن اللباس  
و اللبّة بالضمّ فالتشديد موضع القلادة مـن الصـدر و السـرةّ معروفـة، و الزنـد موصـل الـذراع مـن 
ـــظ في القـــدمين و الكفّـــين، و ســـبط  الكـــفّ، و رحـــب الراحـــة أي وســـيعها، و الشـــثن بفتحتـــين الغل

ســلها مــن غــير نتــوّ، أخمــص القــدم، الموضــع الّــذي لا يصــل الأرض القصــب أي ســهل العظــام مستر 
منها، و الخمصان ضامر الـبطن فخمصـان الأخمصـين أي كو0مـا ذا نتـوّ و ارتفـاع بـالغ مـن الأرض، 

  .و الفسحة هي الوسعة، و القلع بفتحتين القوّة في المشي
السريع فيها، و الصبب ما انحدر مـن  و التكفّؤ في المشي الميد و التمايل فيه، و ذريع المشية أي
  .إلخ )نظره إلى الأرض  (: الطريق أو الأرض، و خافض الطرف تفسيره ما بعده من قوله

و هــو زاويــة الفــم مــن بــاطن الخــدّين، و افتتــاح  -بالكســر فالســكون  -و الأشــداق جمــع شــدق 
وى شــــدقه للتفصّــــح، و تشــــدّق أي لــــ: الكــــلام و اختتامــــه بالأشــــداق كنايــــة عــــن الفصــــاحة، يقــــال

و الــــذواق  )لـــيس بالجـــافي و لا بـــالمهين  (: الـــدمث مـــن الدماثـــة و تفســـيره مـــا بعـــده و هـــو قولـــه
بــالفتح مــا يــذاق مــن طعــام، و انشــاح مــن النشــوح أي أعــرض، و يفــترّ عــن مثــل حــبّ الغمــام افــترّ 

ــبرد، و المــراد أنــّه  كــان يضــحك   الرجــل افــتراراً أي ضــحك ضــحكاً حســناً، و حــبّ الغمــام ال
  . ضحكاً حسناً يبدو به أسنانه

و إن كــان في جزئــه الــّذي  إلخ، المــراد أنــّه  )فــيردّ ذلــك بالخاصّــة علــى العامّــة  (: و قولــه
ه بالنـــاس لنفســـه خـــلا بنفســـه عـــن النـــاس لكنّـــه لا ينقطـــع عـــنهم بالكلّيّـــة بـــل يـــرتبط بواســـطة خاصّـــت

فيجيــبهم في مســائلهم و يقضــي حــوائجهم، و لا يــدّخر عــنهم مــن جــزء نفســه شــيئاً، و الــروّاد جمــع 
  .رائد و هو الّذي يتقدّم القوم أو القافلة يطلب لهم مرعى أو منزلاً و نحو ذلك

مجلسـاً المراد tا ا%ـالس أي لا يعـينّ لنفسـه  )لا يوطن الأماكن و ينهى عن إيطا0ا  (: و قوله
  إلخ، كالمفسّر له،  )و إذا انتهى  (: خاصّاً بين الجلساء حذراً من التصدّر و التقدّم فقوله
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و لا تـــؤبن فيـــه الحـــرم أي لا تعـــاب عنـــده حرمـــات النـــاس، و الابُنـــة بالضـــمّ العيـــب، و الحـــرم بالضـــمّ 
  .فالفتح جمع حرمة

يــة بمعــنى التكــرار، و الفلتــات جمــع فلتــة و هــي العثــرة أي مــن التثن )و لا تثــنىّ فلتاتــه  (: و قولــه
إذا وقعـــت فيـــه فلتـــة مـــن أحـــد جلســـائه بيّنهـــا لهـــم فراقبـــوا للتحـــذّر مـــن الوقـــوع فيهـــا ثانيـــاً، و البشـــر 

  .بالكسر فالسكون بشاشة الوجه، و الصخاب الشديد الصياح
كــأنّ المــراد بــه التــالي التــابع و الأوليــة جمــع وليّ، و   )حــديثهم عنــده حــديث أوليــتهم  (: و قولــه

المعــنى أ0ّــم كــانوا يتكلّمــون واحــداً بعــد آخــر بالتنــاوب مــن غــير أن يــداخل أحــدهم كــلام الآخــر أو 
أي يريـدون جلـبهم عنـه  )حـتىّ إن كـان أصـحابه يسـتجلبو0م  (: يتوسّطه أو يشاغبوا فيه، و قوله

  .و تخليصه منهم
أي في مقابــل نعمــة أنعمهــا علــى أحــدهم و هــو  )مــن مكــافئ  و لا يقبــل الثنــاء إلاّ  (: و قولــه

الشكر الممدوح من كافـأه بمعـنى جـازاه، أو مـن المكافـاة بمعـنى المسـاواة أي ممـّن يثـني بمـا يسـتحقّه مـن 
و لا يقطـع علـى أحـد كلامـه حـتىّ يجـوز  (: الثناء على ما أنعـم بـه مـن غـير إطـراء و إغـراق، و قولـه

  .قطعه حينئذ بنهي أو قيام، و الاستفزاز الاستخفاف و الإزعاجأي يتعدّى عن الحقّ في )
و كــــان  -إلى أن قــــال  -أفصــــح النــــاس منطقــــاً و أحلاهــــم  كــــان : و في الإحيــــاء، -٢

يتكلّم بجوامع الكلم لا فضول و لا تقصير كأنهّ يتبع بعضه بعضـاً، بـين كلامـه توقـّف يحفظـه سـامعه 
  .ه، كان جهير الصوت أحسن الناس نغمةو يعي
 و في التهذيب، بإسناده عن إسحاق بن جعفر عـن أخيـه موسـى عـن آبائـه عـن علـيّ  -٣
  .بعثت بمكارم الأخلاق و محاسنها: يقول سمعت النبيّ : قال

أشـدّ حيـاء مـن  كان رسـول االله : قالو في مكارم الأخلاق، عن أبي سعيد الخدريّ  -٤
  .العذراء في خدرها، و كان إذا كره شيئاً عرفناه في وجهه

يذكر أنـّه أتـى رسـول  سمعت أباجعفر : و في الكافي، بإسناده عن محمّد بن مسلم قال -٥
  .االله يخيرّك أن تكون عبداً رسولاً متواضعاً أو ملكاً رسولاً  إنّ : ملك فقال االله 
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مــع : عبـداً رســولاً متواضـعاً، فقــال الرسـول: فنظـر إلى جبرئيــل و أومـأ بيــده أن تواضـع فقــال: قـال
  .و معه مفاتيح خزائن الأرض: أنهّ لا ينقصك مماّ عند ربّك شيئاً، قال

قضـم الـدنيا،  -إلى أن قـال  -فتأسّ بنبيّك الأطهر الأطيـب : و في 0ج البلاغة، قال  -٦
قضماً و لم يعرها طرفاً، أهضم أهل الدنيا كشحاً، و أخمصهم من الـدنيا بطنـاً، عرضـت عليـه الـدنيا 

فصـغّره، و لــو لم  عرضـاً فـأبى أن يقبلهــا، و علـم أنّ االله سـبحانه أبغــض شـيئاً فأبغضـه، و صــغّر شـيئاً 
يكن فينا إلاّ حبّنا ما أبغض االله و تعظيمنا لما صغّر االله لكفى به شقاقاً الله و محـادّة عـن أمـر االله، و 
لقـــد كـــان رســـول االله يأكـــل علـــى الأرض و يجلـــس جلســـة العبـــد، و يخصـــف بيـــده نعلـــه، و يركـــب 

يـــا : يــه التصـــاوير فيقــولالحمــار العــاري و يـــردف خلفــه، و يكــون الســـتر علــى بــاب بيتـــه فيكــون عل
غيّبيــه عــنيّ فــإنيّ إذا نظــرت إليــه ذكــرت الــدنيا و زخارفهــا، فــأعرض عــن  -لإحــدى أزواجــه  -فلانــة 

الـــدنيا بقلبـــه، و أمـــات ذكرهـــا عـــن نفســـه، و أحـــبّ أن يغيـــب زينتهـــا عـــن عينـــه لكـــيلا يتّخـــذ منهـــا 
لـنفس، و أشخصـها عـن القلـب، رياشاً، و لا يعتقدها قراراً، و لا يرجـو فيهـا مقامـاً، فأخرجهـا مـن ا

  .و غيّبها عن البصر، و كذلك من أبغض شيئاً أبغض أن ينظر إليه و أن يذكر عنده
و في الإحتجاج، عن موسى بن جعفر عن أبيه عـن آبائـه عـن الحسـنبن علـيّ عـن أبيـه علـيّ  -٧
،  يبتلّ مصلاّه خشية من االله عزّوجـلّ مـن غـير جـرميبكي حتىّ  و كان : في خبر طويل 

  .الحديث
أ لـيس قـد غفـر االله لـك مـا : يبكي حتىّ يغشى عليـه فقيـل لـه و كان : و في المناقب -٨

أ فـلا أكـون عبـداً شـكورا؟ً و كـذلك كـان غشـيات علـيّ بـن أبي : تقدّم من ذنبك و ما تأخّر؟ فقـال
  .صيّه في مقاماتهطالب و 
: بناء سؤال السائل على تقدير كون الغرض من العبـادة هـو الأمـن مـن العـذاب و قـد ورد :أقول

علــى كــون الــداعي هــو الشّــكر الله ســبحانه، و هــو عبــادة  أنـّـه عبــادة العبيــد، و بنــاء جوابــه 
أنّ : ورد في المــأثور عــن أئمّــة أهــل البيــت  الكــرام، و هــو قســم آخــر مــن أقســام العبــادة، و قــد

  من العبادة ما تكون خوفاً من العقاب و هو عبادة العبيد، و منها ما تكون طمعاً 
   



٣٢٨ 

في الثــواب و هــو عبــادة التجّــار، و منهــا مــا تكــون شــكراً الله ســبحانه، و في بعــض الروايــات حبــّاً الله 
  .ه أهل لهتعالى، و في بعضها لأنّ 

جْزِي ا (: و قد استقصينا البحث في معنى الروايات في تفسير قوله تعالى ـاكِرِينَ  اللهُ وَ سَـيَ Rالش
في الجـــــزء الرابـــــع مـــــن الكتـــــاب، و بيـّنــّـــا هنـــــاك أنّ الشـــــكر الله في عبادتـــــه هـــــو  ١٤٤: آل عمــــران )

: االله المعنيـّون بمثــل قولــه تعــالىمــن عبــاد ) بفــتح الـلاّم(الإخـلاص لــه، و أنّ الشــاكرين هـم المخلصــون 
ا يصَِفُونَ، إلاRِ عِبادَ ا اللهِ سُبحْانَ ا ( Rاللهِ َ~م  َaَِ١٦٠: الصافاّت ) المُْخْلص.  

كــان يســمع منــه في صــلاته أزيــز كــأزيز الوجــل مــن   أنّ إبــراهيم : و في إرشــاد الــديلميّ  -٩
  .كذلك  خوف االله تعالى، و كان رسول االله 

 اللهَ اذْكُـرُوا ا (: نـزل قولـه تعـالىلمـا  :و في تفسير أبي الفتوح، عن أبي سعيد الخدريّ قال -١٠
  .إنهّ جنّ : بذكر االله حتىّ قال الكفّار اشتغل رسول االله  )كْراً كَثZِاً ذِ 

كــــان رســــول االله : قــــال و في الكــــافي، بإســــناده عــــن زيــــد الشــــحّام عــــن أبي عبــــداالله  -١١
: أسـتغفر االله و أتـوب إليـه؟ قـال: أ كـان يقـول: قلـت يتوب إلى االله في كـلّ يـوم سـبعين مـرةّ، 

يتـوب و لا يعـود، و نحـن نتـوب  أتـوب إلى االله، قلـت كـان رسـول االله : لا و لكن كان يقول
  .االله المستعان: و نعود، قال

أنـّه كـان إذا وصـف رسـول  :و في مكارم الأخلاق، نقـلاً مـن كتـاب النبـوّة عـن علـيّ  -١٢
كــان أجــود النــاس كفّــاً، و أجــرأ النــاس صــدراً، و أصــدق النــاس لهجــة، و : قــال: يقــول االله 

أوفـاهم ذمّـة، و أليـنهم عريكـة، و أكـرمهم عشـيرة، مــن رآه بديهـة هابـه، و مـن خالطـه معرفـة أحبــّه، 
  .لم أر قبله و لا بعده مثله، 

كانــت مــن أيمــان رســول االله : قــال و في الكــافي، بإســناده عــن عمــربن علــيّ عــن أبيــه  -١٣
  .لا و أستغفر االله 
  .يمةإذا اشتدّ وجده أكثر من مسّ لحيته الكر  كان : و في إحياء العلوم -١٤
  ء  أسخى الناس لا يثبت عنده دينار و لا درهم، و إن فضل شي و كان : و فيه -١٥
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و لم يجد من يعطيه و فجأ الليل لم يأو إلى منزله حتىّ يتبرأّ منه إلى من يحتاج إليه، لا يأخـذ ممـّا آتـاه 
  .ا يجد من التمر و الشعير، و يضع سائر ذلك في سبيل اهللاالله إلاّ قوت عامه فقط من أيسر م

لا يسأل شيئاً إلاّ أعطاه ثمّ يعود إلى قوت عامه فيؤثر منه حتىّ إنهّ ربمّا احتاج قبل انقضـاء العـام 
و يمشـي : و ينفذ الحقّ و إن عاد ذلـك عليـه بالضـرر أو علـى أصـحابه، قـال: ء، قال إن لم يأته شي
  .ء من امُور الدنيا لا يهوّله شي: ه بلا حارس، قالوحده بين أعدائ

و يجــالس الفقــراء، و يؤاكــل المســاكين، و يكــرم أهــل الفضــل في أخلاقهــم، و يتــألّف أهــل : قــال
الشــرف بــالبرّ لهــم، يصــل ذوي رحمــة مــن غــير أن يــؤثرهم علــى مــن هــو أفضــل مــنهم، لا يجفــو علــى 

  .أحد، يقبل معذرة المعتذر إليه
و كان له عبيد و إماء مـن غـير أن يرتفـع علـيهم في مأكـل و لا ملـبس، لا يمضـي لـه وقـت  :قال

مـــن غـــير عمـــل الله تعـــالى أو لمـــا لا بـــدّ منـــه مـــن صـــلاح نفســـه، يخـــرج إلى بســـاتين أصـــحابه لا يحتقـــر 
  .مسكيناً لفقره أو زمانته، و لا يهاب ملكاً لملكه، يدعو هذا و هذا إلى االله دعاءً مستوياً 

أبعـــد النـــاس غضـــباً و أســـرعهم رضـــىّ، و كـــان أرأف النـــاس  و كـــان : و فيـــه، قـــال -١٦
  .بالناس، و خير الناس للناس، و أنفع الناس للناس

إذا ســرّ و رضــي فهــو أحسـن النــاس رضــىً، فــإنّ وعــظ وعــظ  و كــان : و فيـه، قــال -١٧
ء، و كـذلك كـان في امُـوره كلّهـا، و   لم يقـم لغضـبه شـي -و لا يغضب إلاّ الله  -إن غضب بجدّ، و 

  .كان إذا نزل به الأمر فوّض الأمر إلى االله، و تبرأّ من الحول و القوّة، و استنزل الهدى
دى مـن و التوكّل على االله و تفويض الامُور إليه و التبريّ من الحول و القوّة و استنزال الهـ :أقول

االله يرجــع بعضــها إلى بعــض و ينشــأ الجميــع مــن أصــل واحــد، و هــو أنّ للامُــور اســتناداً إلى الإرادة 
الإلهيّة الغالبة غير المغلوبة و القدرة القاهرة غير المتناهية، و قـد أطبـق علـى النـدب إلى ذلـك الكتـاب 

ِ المُْتَ  اللهِ وَ َ*َ ا (: و السنّة كقوله تعالى
RWََوُنَ فلَيْتَو    ) وَ%ِّ
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Pَ ا (: و قوله ١٢: إبراهيم مْرِي إِ
َ
فوَِّضُ أ

ُ
ْ َ*َ ا (: و قولـه ٤٤: المـؤمن ) اللهِ وَ أ RWَاللهِ وَ مَـنْ فَتـَو 

مْرُ  (: و قوله ٣: الطلاق )فَهُوَ حَسْبهُُ 
َ
لا Hَُ اْ]لَقُْ وَ الأْ

َ
P (: و قولـه ٥٤: الأعراف ) أ نR إِ

َ
  وَ أ

ــ -رَبِّ ــتَ إلى غــير ذلــك مــن الآيــات، و الروايــات في هــذه المعــاني فــوق حــدّ  ٤٢: الــنجم )  كَ المُْنْ
  .الإحصاء

و التخلّق tذه الأخلاق و التأدّب tذه الآداب على أنهّ يجري بالإنسان مجرى الحقـائق و يطبـّق 
حقيقـة الأمـر هـو رجـوع  عمله على ما ينبغي أن ينطبق عليه من الواقع و يقرهّ على دين الفطـرة فـإنّ 

Pَ ا (: الامُور بحسب الحقيقة إلى االله سبحانه كما قـال لا إِ
َ
مُورُ  اللهِ أ

ُ
، لـه ٥٣: الشـورى )تصZَُِ الأْ

و هــو يعرفــه بقــدرة غــير متناهيــة و إرادة  -فائــدة قيّمــة هــي أنّ اتّكــاء الإنســان و اعتمــاده علــى ربــّه 
أركـان عزيمتـه فـلا ينـثلم عـن كـلّ مـانع يبـدو لـه، و لا تنفسـح يمدّ إرادتـه و يشـيّد  -قاهرة غير مغلوبة 

عن كلّ تعب أو عناء يسـتقبله، و لا يزيلهـا كـلّ تسـويل نفسـانيّ و وسوسـة شـيطانيّة تظهـر لسـرهّ في 
  .صورة الخطورات الوهميّة

  من سننه و أدبه في العشرة
يرقع ثوبـه، و يخصـف نعلـه، و يحلـب شـاته،  كان النبيّ : و في إرشاد الديلميّ قال -١٨

و يأكـــل مـــع العبـــد و يجلـــس علـــى الأرض، و يركـــب الحمـــار و يـــردف، و لا يمنعـــه الحيـــاء أن يحمـــل 
د حتىّ ينزعهـا هـو، حاجته من السوق إلى أهله، و يصافح الغنيّ و الفقير، و لا ينزع يده من يد أح

ـــير و صـــغير، و لا يحقّـــر مـــا دعـــي إليـــه و لـــو إلى  و يســـلّم علـــى مـــن اســـتقبله مـــن غـــنيّ و فقـــير و كب
  .حشف التمر
خفيــــف المؤنــــة، كــــريم الطبيعــــة، جميــــل المعاشــــرة، طلــــق الوجــــه، بسّــــاماً مــــن غــــير  و كــــان 

من غير مذلـّة، جـواداً مـن غـير سـرف رقيـق القلـب، رحيمـاً ضحك، محزوناً من غير عبوس، متواضعاً 
  .بكلّ مسلم، و لم يتجشّ من شبع قطّ، و لم يمدّ يده إلى طمع قطّ 

أنـّــــه كـــــان ينظـــــر في المـــــرآة و يرجّـــــل جمتّـــــه و : و في مكـــــارم الأخـــــلاق، عـــــن النـــــبيّ  -١٩
جمتّــه فيــه، و لقــد كــان يتجمّــل لأصــحابه فضــلاً علــى تجمّلــه يتمشّــط، و ربمّــا نظــر في المــاء و ســوّى 

  .إنّ االله يحبّ من عبده إذا خرج إلى إخوانه أن يتهيّأ لهم و يتجمّل : لأهله، و قال
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قــال رســول : القــ و في العلــل، و العيــون، و ا%ــالس، بإســناده عــن الرضــا عــن آبائــه  -٢٠
الأكـــل علـــى الأرض مـــع العبيـــد، و ركـــوبي مؤكّفـــاً، و : خمـــس لا أدعهـــنّ حـــتىّ الممـــات: االله 

  .حلبي العنز بيدي، و لبس الصوف، و التسليم على الصبيان لتكون سنّة من بعدي
أ لا احُـــدّثك عـــنيّ و عـــن :  ســـعدأنــّـه قـــال لرجـــل مـــن بـــني: و في الفقيـــه، عـــن علـــيّ  -٢١
الســــلام علــــيكم : و نحــــن في لحافنــــا فقــــال فغــــدا علينــــا رســــول االله  -إلى أن قــــال  -فاطمــــة 

لسـلام علـيكم ا: السلام عليكم فسكتنا، ثمّ قـال: فسكتنا و استحيينا لمكاننا ثمّ قال 
فخشينا إن لم نردّ عليه أن ينصـرف، و قـد كـان يفعـل ذلـك فيسـلّم ثلاثـاً فـإنّ اذُن لـه و إلاّ انصـرف 

  .، الخبر و عليك السلام يا رسول االله ادخل فدخل: فقلنا
كــان رســول االله : قــال و في الكــافي، بإســناده عــن ربعــيّ بــن عبــداالله عــن أبي عبــداالله  -٢٢
يســلّم علــى النســاء و   يســلّم علــى النســاء و يــرددن عليــه الســلام، و كــان أميرالمــؤمنين  

أتخـوّف أن يعجبـني صـو;ا فيـدخل علـيّ أكثـر ممـّا : كان يكره أن يسـلّم علـى الشـابةّ مـنهنّ، و يقـول
  .أطلب من الأجر

  .ذا سبط الطبرسيّ في المشكاة، نقلاً عن كتاب المحاسنو رواه الصدوق مرسلاً، و ك :أقول
ــــــــال -٢٣ ــــــــداالله الحســــــــنيّ رفعــــــــه ق ــــــــن عب ــــــــدالعظيم ب ــــــــه، بإســــــــناده عــــــــن عب ــــــــبيّ : و في كــــــــان الن
القرفصــاء و هــو أن يقــيم سـاقيه و يســتقبلهما بيــده، و يشــدّ يــده في ذراعــه، و  : يجلـس ثلاثــاً  

  .ه، و كان يثنيّ رجلاً واحدة و يبسط عليها الاُخرى، و لم ير متربعّاً قطّ كان يجثو على ركبتي
مــــــا صــــــافح رســــــول االله : قــــــال و في المكــــــارم، نقــــــلاً مــــــن كتــــــاب النبــــــوّة عــــــن علــــــيّ  -٢٤
حــد قــطّ في أحــداً قــطّ فنــزع يــده مــن يــده حــتىّ يكــون هــو الـّـذي ينــزع يــده، و مــا فاوضــه أ 

حاجــة أو حــديث فانصــرف حــتىّ يكــون الرجــل هــو الــّذي ينصــرف، و مــا نازعــه أحــد قــطّ الحــديث 
  .فيسكت حتىّ يكون هو الّذي يسكت، و ما رئي مقدّماً رجله بين يدي جليس له قطّ 
  و لا خيرّ بين أمرين إلاّ أخذ بأشدّهما، و ما انتصر لنفسه من مظلمة حتىّ ينتهك 
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ــطّ حــتىّ فــارق الــدنيا، و مــا  محــارم االله فيكــون حينئــذ غضــبه الله تبــارك و تعــالى، و مــا أكــل متّكئــاً ق
سئل شيئاً قطّ فقال لا، و ما ردّ سـائل حاجـة قـطّ إلاّ أتـى tـا أو بميسـور مـن القـول، و كـان أخـفّ 

ــب إذا النــاس صــلاة في تمــام، و كــان أقصــر النــاس خطبــة و أقلّهــم هــذراً، و كــان يعــرف بــالري ح الطيّ
أقبـل، و كـان إذا أكـل مـع القـوم كــان أوّل مـن يبـدأ و آخـر مـن يرفــع يـده، و كـان إذا أكـل أكـل ممـّـا 
يليه، فإذا كان الرطب و التمر جالت يده، و إذا شرب شرب ثلاثة أنفاس، و كان يمـصّ المـاء مصّـاً 

ـــاً، و كـــان يمينـــه لطعامـــه و شـــرابه و أخـــذه و عطائـــه فكـــان لا ـــه عبّ  يأخـــذ إلاّ بيمينـــه، و لا و لا يعبّ
يعطي إلاّ بيمينه، و كان شماله لما سوى ذلك مـن بدنـه و كـان يحـبّ التـيمّن في جميـع امُـوره في لبسـه 

  .و تنعّله و ترجّله
و كــان إذا دعــا دعــا ثلاثــاً، و إذا تكلّــم تكلّــم وتــراً، و إذا اســتأذن اســتأذن ثلاثــاً، و كــان كلامــه 

أفلــج و : ه، و إذا تكلــّم رئـي كـالنور يخــرج مـن بـين ثنايــاه، و إذا رأيتـه قلـتفصـلاً يتبيّنـه كــلّ مـن سمعـ
  .ليس بأفلج

ء يكرهــه، و كــان إذا مشــى كأنمّــا يــنحطّ  و كــان نظــره اللحــظ بعينــه، و كــان لا يكلــّم أحــداً بشــي
إنّ خيـــاركم أحســـنكم أخلاقـــاً، و كـــان لا يـــذمّ ذواقـــا و لا يمدحـــه، و لا : في صـــبب، و كـــان يقـــول

ــــه يقــــولي ــــده، و كــــان المحــــدّث عن ــــه و لا بعــــده : تنــــازع أصــــحاب الحــــديث عن ــــنيّ مثلــــه قبل لم أر بعي
.  
كـــان رســـول االله : قـــال و في الكـــافي، بإســـناده عـــن جميـــل بـــن دراّج عـــن أبي عبـــداالله  -٢٥
و لم يبســط رســول : قــال. ه فينظــر إلى ذا و ينظــر إلى ذا بالســويةّيقسّــم لحظاتــه بــين أصــحاب 

يــده  رجليــه بــين أصــحابه قــطّ، و إن كــان ليصــافحه الرجــل فمــا يــترك رســول االله  االله 
  .بيده فنزعها من يدهمن يده حتىّ يكون هو التارك فلمّا فطنوا لذلك كان الرجل إذا صافحه مال 

  .إذا حدّث بحديث تبسّم في حديثه: كان رسول االله : و في المكارم، قال -٢٦
كيـف مداعبـة بعضـكم بعضـا؟ً : قـال لي أبوعبـداالله : و فيه، عن يونس الشيبانيّ قال -٢٧
ــت ــإنّ الم: قــال. قلــيلاً : قل ــق، و إنــّك لتــدخل tــا الســرور علــى هــلاّ تفعلــوا؟ ف داعبــة مــن حســن الخل

  .يداعب الرجل يريد به أن يسرهّ أخيك، و لقد كان رسول االله 
   



٣٣٣ 

ما مـن مـؤمن : قال و فيه، عن أبي القاسم الكوفيّ في كتاب الأخلاق، عن الصادق  -٢٨
  .يداعب و لا يقول إلاّ حقّاً  ة، و كان رسول االله إلاّ و فيه دعاب

جعلــت : فقلــت ســألت أباالحســن : و في الكــافي، بإســناده عــن معمّــر بــن خــلاّد قــال -٢٩
لا بـأس مـا لم يكـن، : فداك الرجل يكون مع القوم فيمضي بينهم كلام يمزحون و يضحكون؟ فقـال

  .أنهّ عنى الفحشفظننت 
أعطنــا ثمــن : كــان يأتيــه الأعــرابيّ فيــأتي إليــه بالهديـّـة ثمّ يقــول مكانــه  إنّ رســول االله : ثمّ قــال

  .ما فعل الأعرابيّ ليته أتانا: و كان إذا اغتمّ يقول هديتّنا فيضحك رسول االله 
قـــال كـــان رســـول االله : لكـــافي، بإســـناده عـــن طلحـــة بـــن زيـــد عـــن أبي عبـــداالله و في ا -٣٠
  .أكثر ما يجلس تجاه القبلة 
يؤتى بالصبيّ الصغير ليدعو لـه بالبركـة فيضـعه  كان رسول االله : و في المكارم، قال -٣١

لا : مة لأهله، و ربمّا بال الصبيّ عليه فيصيح بعـض مـن رآه حـين يبـول فيقـول في حجره تكر 
تزرموا بالصبيّ حتىّ يقضي بوله ثمّ يفرغ له من دعائه أو تسميته، و يبلغ سـرور أهلـه فيـه، و لا يـرون 

  .أنهّ يتأذّى ببول صبيّهم فإذا انصرفوا غسل ثوبه بعده
ـــاً حـــتىّ   أنّ رســـول االله : يـــه، رويو ف -٣٢ كـــان لا يـــدع أحـــداً يمشـــي معـــه إذا كـــان راكب

  .تقدّم أمامي و أدركني في المكان الّذي تريد: يحمله معه فإن أبى قال
ـــه، عـــن أبي القاســـم الكـــوفيّ في كتـــاب الأخـــلاق، -٣٣ أنّ رســـول االله : و جـــاء في الآثـــار: و في
  .لم ينتقم لنفسه من أحد قطّ بل كان يعفو و يصفح 
إذا فقــد الرجــل مـن إخوانــه ثلاثـة أيـّـام ســأل عنـه فــإن كــان  كــان رسـول االله : و فيـه -٣٤

  .غائباً دعا له، و إن كان شاهداً زاره، و إن كان مريضاً عاده
هـلاّ : تسـع سـنين فمـا أعلـم أنـّه قـال لي قـطّ  خـدمت النـبيّ : عـن أنـس قـال: و فيه -٣٥

  .فعلت كذا و كذا؟ و لا عاب عليّ شيئاً قطّ 
ــس: و في الإحيــاء، قــال -٣٦ ــطّ كرهــه و الـّـذي بعثــه بــالحقّ مــا قــال لي في شــي: قــال أن لم : ء ق

  .دعوه إنمّا كان هذا بكتاب و قدر:  قالفعلته؟ و لا لامني نساؤه إلاّ 
   



٣٣٤ 

  .لبّيك: لا يدعوه أحد من أصحابه و غيرهم إلاّ قال و كان : و فيه، عن أنس -٣٧
يدعو أصحابه بكناهم إكراماً لهم و اسـتمالة لقلـوtم، و  و لقد كان : و فيه، عنه -٣٨

يكنيّ من لم يكن له كنية فكان يدعى بما كنّاه به، و يكنيّ أيضاً النسـاء الـلاّتي لهـنّ الأولاد و الـلاتيّ 
  .لم يلدن، و يكنيّ الصبيان فيستلين به قلوtم

يؤثر الـداخل عليـه بالوسـادة الـّتي تحتـه فـإن أبى أن يقبلهـا عـزم عليـه  و كان : و فيه -٣٩
  .حتىّ يفعل
فجــاء ســائل فقــام  كنــت عنــد أبي عبــداالله : و في الكــافي، بإســناده عــن عجــلان قــال -٤٠
ثمّ جـاء آخـر فسـأله فقـام فأخـذ بيـده فناولـه ثمّ جـاء آخـر  إلى مكيـل فيـه تمـر فمـلأ يـده فناولـه، 

  .االله رازقنا و إياّك: فسأله فقام فأخذ بيده فناوله، ثمّ جاء آخر فقال 
كـان لا يسـأله أحـد مـن الـدنيا شـيئاً إلاّ أعطـاه فأرسـلت إليـه امـرأة   إنّ رسول االله : ثمّ قال

فأخـذ : أعطـني قميصـك، قـال: ء فقـل لـيس عنـدنا شـي: انطلق إليه فاسـأله فـإن قـال: اً لها فقالتابن
ــدَكَ  (: فأدّبــه االله علــى القصــد فقــال) و في نســخة اخُــرى فأعطــاه(قميصــه فرمــى بــه  وَ لا َ�عَْــلْ يَ

P   .)سُوراً ُ~نُقِكَ وَ لا تبَسُْطْها RRُ البْسَْطِ فَتَقْعُدَ مَلوُماً Tَْ   مَغْلوُلةًَ إِ
يأكـل الهديـّة  كان رسـول االله : قال و فيه، بإسناده عن جابر عن أبي جعفر  -٤١

  .و لا يأكل الصدقة
جعلــت فــداك إنّ النــاس ): ع(قلــت للرضــا : و فيــه، عــن موســى بــن عمــران بــن بزيــع قــال -٤٢

فقــال نعــم فأنــا : كــذا كــان؟ قــال! كــان إذا أخــذ في طريــق رجــع في غــيره  رووا أنّ رســول االله 
  .أمّا إنهّ أرزق لك: أفعله كثيراً فافعله، ثمّ قال لي

يخــــرج بعــــد  كــــان رســــول االله : قــــال و في الإقبــــال، بإســــناده عــــن أبي جعفــــر  -٤٣
  .سطلوع الشم

كــــــان رســــــول االله : و في الكــــــافي، بإســــــناده عــــــن عبــــــداالله بــــــن المغــــــيرة عمّــــــن ذكــــــره قــــــال -٤٤
  :إذا دخل منزلاً قعد في أدنى ا%لس إليه حين يدخل 
  .و رواه سبط الطبرسيّ في المشكاة، نقلاً عن المحاسن، و غيره :أقول

   



٣٣٥ 

كـــان رســــول االله : في التنظـّــف و الزينــــة مـــا في المكـــارم، قـــال  ســـننه و آدابـــه و مـــن -٤٥
  .إذا غسل رأسه و لحيته غسلهما بالسدر 
كـــان : قـــال و في الجعفريــّـات، بإســـناده عـــن جعفـــر بـــن محمّـــد عـــن آبائـــه عـــن علـــيّ  -٤٦
  .كفى بالماء طيباً للمؤمن: يرجّل شعره، و أكثر ما كان يرجّل بالماء، و يقول االله رسول 
إنّ ا%ـوس جـزّوا لحـاهم و : وسلم وآله عليه االله صلىقـال رسـول االله : و في الفقيـه، قـال -٤٧

  .وفّروا شوارtم، و إناّ نحن نجزّ الشوارب و نعفي اللحى
  .من السنّة تقليم الأظفار: قال و في الكافي، بإسناده عن أبي عبداالله  -٤٨
  .من السنّة دفن الشعر و الظفر و الدم: روي: و في الفقيه، -٤٩
كـان : عـن الخضـاب فقـال أنـّه سـأل أبـاجعفر : و فيه، بإسناده عـن محمّـد بـن مسـلم -٥٠

  .يختضب، و هذا شعره عندنا رسول االله 
ـــي حـــتىّ إذا بلـــغ مـــا تحـــت  كـــان رســـول االله : و في المكـــارم -٥١ ـــي فيطلّيـــه مـــن يطلّ يطلّ

  .الإزار تولاّه بنفسه
نتــف الإبـط ينفـي الرائحـة الكريهــة و هـو طهـور و سـنّة ممـّـا : قـال علـيّ : و في الفقيـه -٥٢

  .السلام عليهأمر به الطيّب 
  .مكحلة يكتحل tا في كلّ ليلة و كان كحله الإثمد كان له : و في المكارم -٥٣
مــــن ســــنن المرســــلين : قــــال و في الكــــافي، بإســــناده عــــن أبي اسُــــامة عــــن أبي عبــــداالله  -٥٤
  .السواك
و السـواك مرضـاة االله و : في حـديث الأربعمائـة قـال و في الفقيه، بإسناده عن علـيّ  -٥٥

  .و مطهّرة للفم سنّة النبيّ 
  .بالسواك من طرق الفريقين كثيرة جدّاً  و الأخبار في استنانه  :أقول
التطيـّب و التنظيـف بالموسـى : أربـع مـن أخـلاق الأنبيـاء: قال الصادق : و في الفقيه -٥٦

  .و حلق الجسد بالنورة و كثرة الطروقة
   



٣٣٦ 

كانــت لرســول : قــال لكــافي، بإســناده عــن عبــداالله بــن ســنان، عــن أبي عبــداالله و في ا -٥٧
ممســـكة إذا هـــو توضّـــأ أخـــذها بيـــده و هـــي رطبـــة فكـــان إذا خـــرج عرفـــوا أنــّـه رســـول االله  االله 
.  
هـــو طيـّــب ريحـــه خفيــــف : ب إلاّ تطيــّــب، و يقـــولكـــان لا يعـــرض لـــه طيـــ: و في المكـــارم -٥٨

  .محمله، و إن لم يتطيّب وضع إصبعه في ذلك الطيب ثمّ لعق منه
  .يستجمر بالعود القماريّ  كان : و فيه -٥٩
  .و كان أي المسك أحبّ الطيب إليه : و في ذخيرة المعاد -٦٠
كــــان : قــــال و في الكـــافي، بإســــناده عــــن إســــحاق الطويــــل العطـّــار عــــن أبي عبــــداالله  -٦١

  .ينفق في الطيب أكثر مماّ ينفق في الطعام رسول االله 
الطيــب في الشــارب : قــال أميرالمــؤمنين : قــال و فيــه، بإســناده عــن أبي عبــداالله  -٦٢

  .من أخلاق النبيّين و كرامة للكاتبين
حـــقّ علـــى كـــلّ : يقـــول سمعـــت أباعبـــداالله : و فيـــه، بإســـناده عـــن الســـكن الخـــزاّز قـــال -٦٣

ا  إذ ء مــن الطيــب، و كــان رســول االله  محــتلم في كــلّ جمعــة أخــذ شــاربه و أظفــاره و مــسّ شــي
  .كان يوم الجمعة و لم يكن عنده طيب دعا ببعض خمر نسائه فبلّها في الماء ثمّ وضعها على وجهه

كـان رسـول االله : قـال و في الفقيه، بإسـناده عـن إسـحاق بـن عمّـار عـن أبي عبـداالله  -٦٤
  .إذا أتى بطيب يوم الفطر بدأ بنسائه 
ـــدّهن : و في المكـــارم -٦٥ ـــدهن، قـــال و كـــان  و كـــان ي يـــدّهن  بأصـــناف مـــن ال

  .هو أفضل الأدهان: بالبنفسج و يقول
جعفـر في السفر ما في الفقيه، بإسناده عن عبداالله بـن سـنان عـن أبي  و من آدابه  -٦٦
  .يسافر يوم الخميس كان رسول االله : قال 

  .و في هذا المعنى أحاديث كثيرة :أقول
أنّ : ذكــر صــاحب كتــاب عــوارف المعــارف: و في أمــان الأخطــار، و مصــباح الزائــر، قــال -٦٧
و : المــرآة و المكحلــة و المــذرى و الســواك، قــال: ل معــه خمســة أشــياءكــان إذا ســافر حمــ  النــبيّ 

  .و المقراض: في رواية اخُرى
   



٣٣٧ 

  .و رواه في المكارم و الجعفرياّت :أقول
إذا مشـى مشـى مشـياً يعــرف  كــان رسـول االله : و في المكـارم، عـن ابـن عبـّاس قـال -٦٨

  .ليس بعاجز و لا كسلانأنهّ 
كــان رســول االله : قــال و في الفقيــه، بإســناده عــن معاويــة بــن عمّــار عــن أبي عبــداالله  -٦٩
  .في سفره إذا هبط هلّل و إذا صعد كبرّ  
أنــّـه لم يرتحـــل مـــن منـــزل إلاّ و صـــلّى فيـــه : عـــن النـــبيّ : و في لـــبّ اللبـــاب، للقطـــب -٧٠

  .حتىّ يشهد عليّ بالصلاة: ركعتين، و قال
زوّدكــم االله التقــوى، و : إذا ودعّ المــؤمنين قــال كــان رســول االله : و في الفقيــه، قــال -٧١

وجّهكــم إلى كــلّ خــير، و قضــى لكــم كــلّ حاجــة، و ســلّم لكــم ديــنكم و دنيــاكم، و ردكّــم ســالمين 
  .إلي غانمين
عنــد الــوداع مختلفــة لكنّهــا علــى اختلافهــا متّفقــة في الــدعاء  و الروايــات في دعائــه  :أقــول

  .بالسلامة و الغنيمة
أنّ رســول االله : و في الجعفريـّـات، بإســناده عــن جعفــر بــن محمّــد عــن آبائــه عــن علــيّ  -٧٢
  .و أخلف عليك نفقتك تقبّل االله نسكك، و غفر ذنبك،: كان يقول للقادم من مكّة  
ــق tــا مــا في الإحيــاء  و مــن آدابــه -٧٣ ــس و مــا يتعلّ يلــبس مــن  كــان : في الملاب

الثياب ما وجد من إزار أو رداء، أو قميص أو جبّة أو غـير ذلـك، و كـان يعجبـه الثيـاب الخضـر، و  
  .ألبسوها أحياءكم، و كفّنوا فيها موتاكم: اض، و يقولكان أكثر ثيابه البي

ـــاء ســـندس فيلبســـه فيحســـن  و كـــان يلـــبس القبـــاء المحشـــوّ للحـــرب و غـــير الحـــرب، و كـــان لـــه قب
خضرته على بياض لونـه، و كانـت ثيابـه كلّهـا مشـمّرة فـوق الكعبـين، و يكـون الإزار فـوق ذلـك إلى 

  .ربمّا حلّ الإزار في الصلاة و غيرهانصف الساق و كان قميصه مشدود الإزار و 
و كانت له ملحفة مصبوغة بالزعفران، و ربمّا صلّى بالناس فيها وحـدها، و ربمّـا لـبس الكسـاء . 

إنمّا أنا عبـد ألـبس كمـا يلـبس العبـد، و  : وحده ليس عليه غيره، و كان له كساء ملبّد يلبسه و يقول
   غير الجمعة، و ربمّا لبس الإزار كان له ثوبان لجمعته خاصّة سوى ثيابه في
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الواحد ليس عليه غيره، و يعقـد طرفيـه بـين كتفيـه، و ربمّـا أمّ بـه النـاس علـى الجنـائز، و ربمّـا صـلّى في 
بيتــه في الإزار الواحــد ملتحفــاً بــه محالفــاً بــين طرفيــه و يكــون ذلــك الأزر الــّذي جــامع فيــه يومئــذ، و  

في الإزار و يرتــدي بــبعض الثــوب ممــّا يلــي هدبــه، و يلقــي البقيّــة علــى بعــض  كــان ربمّــا صــلّى بالليــل
  .نسائه فيصلّي كذلك

و لقـد كـان لــه كسـاء أســود فوهبـه فقالــت لـه امُّ سـلمة، بــأبي أنـت و امُّــي مـا فعــل ذلـك الكســاء 
مــا رأيــت شــيئاً قــطّ كــان أحســن مــن بياضــك علــى ســواده و قــال : فقالــت. كســوته: الأســود؟ فقــال

و ربمّــا رأيتــه يصــلّي بنــا الظهــر في شملــه عاقــداً بــين طرفيهــا، و كــان يتخــتّم، و ربمّــا خــرج و في : أنــس
الخـاتم علـى الكتــاب : ء، و كـان يخــتم بـه علـى الكتـب و يقـول خاتمـه الخـيط المربـوط يتـذكّر tـا الشـي

  .خير من التهمة
زع قلنسـوته مـن رأسـه فجعلهـا سـترة و كان يلبس القلانس تحت العمائم و بغير عمامـة، و ربمّـا نـ

بين يديه ثمّ يصلّي إليها، و ربمّا لم تكن العمامة فيشدّ العصابة علـى رأسـه و علـى جبهتـه، و كانـت 
أتــاكم علــيّ في : لــه عمامــة تســمّى الســحاب فوهبهــا مــن علــيّ فربمّــا طلــع علــيّ فيهــا فيقــول 

  .السحاب
الحمد الله الّذي كسـاني مـا اوُاري بـه عـورتي و : ثوباً لبسه من قبل ميامنه و يقول و كان إذا لبس

أتجمّـل بــه في النــاس، و إذا نــزع ثوبــه أخرجــه مــن مياسـره، و كــان إذا لــبس جديــداً أعطــى خلــق ثيابــه 
ما من مسـلم يكسـو مسـلماً مـن سمـل ثيابـه، لا يكسـوه إلاّ الله إلاّ كـان في ضـمان : مسكيناً ثمّ يقول

  .الله و حرزه و خيره ما واراه حيّاً و ميّتاً ا
و كــان لـــه فـــراش مــن أدم حشـــوه ليـــف طولــه ذراعـــان أو نحـــوه و عرضــه ذراع و شـــبر أو نحـــوه، و  
ء  كانـت لـه عبـاءة تفـرش لـه حيثمـا تنقّـل تثـنىّ طـاقين تحتـه، و كـان ينـام علـى الحصـير لـيس تحتـه شـي

  .غيره
لاحه و متاعــه و كــان اســم رايتــه العقــاب، و ســيفه الـّـذي و كــان مــن خلقــه تســمية دوابـّـه و ســ

الرسـوب، و آخـر : المخـذم، و آخـر يقـال لـه: يشهد به الحروب ذا الفقار، و كان له سيف يقال لـه
يقال له القضيب، و كانـت قبضـة سـيفه محـلاّة بالفضّـة، و كـان يلـبس المنطقـة مـن الأدم فيهـا ثـلاث 

  و جعبته الكافور، و كان اسم ناقته العضباء،  حلق من فضّة، و كان اسم قوسه الكتوم
   



٣٣٩ 

  .و اسم بغلته الدلدل، و كان اسم حماره يعفور، و اسم شاته الّتي يشرب لبنها عينة
و كان له مطهرة من فخار يتوضّأ فيهـا و يشـرب منهـا فيرسـل النـاس أولادهـم الصـغار الـّذين قـد 

فــلا يـدفعون عنــه، فـإذا وجــدوا في المطهــرة مـاءً شــربوا منــه و  عقلـوا فيــدخلون علـى رســول االله 
  .مسحوا على وجوههم و أجسادهم يبتغون بذلك البركة

كــان رســول االله : قــال و في الجعفريــّات، عــن جعفــر بــن محمّــد عــن آبائــه عــن علــيّ  -٧٤
و كان له درع يقال لـه ذات الفضـول و كانـت  -إلى أن قال  -قلانس المضربّة يلبس من ال 

  .له ثلاث حلقات من فضّة، بين يديها واحدة و اثنتان من خلفها، الخبر
  .عمامة سوداء يتعمّم tا و يصلّي فيها روي أنهّ كان له : و في العوالي -٧٥
  .كانت ثلاث أكوار أو خمساً   نّ عمامته و روي أ :أقول
البسـوا الثيـاب القطـن فإ0ّـا : و في الخصال، بإسـناده عـن علـيّ في الحـديث الأربعمائـة قـال -٧٦

  .و لم يكن يلبس الشعر و الصوف إلاّ من علّة لباس رسول االله 
، و يتبـينّ tـذا معـنى مـا  ه الصدوق أيضاً مرسـلاً، و رواه الصـفوانيّ في كتـاب التعريـفو روا :أقول

  .الصوف و أنهّ لا منافاة مرّ من لبسه 
كانــت : قــال و في الفقيـه، بإســناده عـن إسماعيــل بـن مســلم عــن الصـادق عــن أبيـه  -٧٧

  . عنزة في أسفلها عكاز يتوكّأ عليها و يخرجها في العيدين يصلّي إليها لرسول االله 
  .و رواه في الجعفرياّت :أقول
كـان خـاتم رســول : قـال و في الكـافي، بإسـناده عـن هشـام بـن سـالم عـن أبي عبـداالله  -٧٨

  .من ورق االله 
هكـذا كـان خـاتم رسـول : الفصّ مـدوّر، و قـال: قال: و فيه، بإسناده عن أبي خديجة قال -٧٩

  .االله 
  : قال و في الخصال، بإسناده عن عبدالرحيم بن أبي البلاد عن أبي عبداالله  -٨٠
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: أحــدهما عليــه مكتــوب لا إلــه إلاّ االله محمّــد رســول االله، و الآخــر: خاتمــان كــان لرســول االله 
  .صدق االله
أنّ النــبيّ : في حــديث و فيــه، بإســناده عــن الحســين بــن خالــد عــن أبي الحســن الثــاني  -٨١
  .كانوا يتختّمون في اليمين  و أميرالمؤمنين و الحسن و الحسين و الأئمّة  
  .لبس الأنبياء القمّيّص قبل السراويل: قال و في المكارم، عن الصادق عن عليّ  -٨٢
  .و رواه في الجعفرياّت، و في المعاني السابقة أخبار اخُر كثيرة :أقول
ــق بــه مــا في كتــاب التحصــين، لابــن فهــد قــال و مــن آدابــه  -٨٣ : في مســكنه و مــا يتعلّ

  .و ما وضع لبنة على لبنة توفيّ رسول االله 
  .المساجد مجالس الأنبياء: قال : و في لبّ اللباب، قال -٨٤
إذا  كـــان النـــبيّ : قـــال كــافي، بإســـناده عـــن الســـكونيّ عـــن أبي عبـــداالله و في ال -٨٥

خرج في الصيف مـن البيـت خـرج يـوم الخمـيس، و إذا أراد أن يـدخل في الشـتاء مـن الـبرد دخـل يـوم 
  .الجمعة

  .و رواه أيضاً في الخصال مرسلاً  :أقول
العدد القويةّ، للشيخ عليّ بن الحسن بن المطهّر أخ العلاّمـة رحمهمـا االله عـن و عن كتاب  -٨٦

إذا دخل المنزل دعا بالإناء فتطهّر للصـلاة ثمّ يقـوم  كان النبيّ : خديجة رضي االله عنها قالت
  .فيصلّي ركعتين يوجز فيهما ثمّ يأوي إلى فراشه

مـا بيـّت : يقـول سمعـت أباعبـداالله : إسناده عن عبـاد بـن صـهيب قـالو في الكافي، ب -٨٧
  .عدوّاً قطّ  رسول االله 

عبـــاءة، و كانـــت مرفقتـــه مـــن أدم حشـــوها  كـــان فـــراش رســـول االله : و في المكـــارم -٨٨
لقــد منعتــني الليلــة الفــراش الصــلاة فــأمر أن يجعــل لــه بطــاق : قــالليــف فثنيــت ذات ليلــة فلمّــا أصــبح 

واحــد، و كــان لــه فــراش مــن أدم حشــوه ليــف، و كانــت لــه عبــاءة تفــرش لــه حيثمــا انتقــل، و تثـــنىّ 
  .ثنتين
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نــوم قــطّ إلاّ خــرّ الله  مــن مــا اســتيقظ رســول االله : قــال عــن أبي جعفــر : و فيـه -٨٩
  .ساجداً 
في المنـــــاكح و الأولاد مـــــا في رســـــالة المحكـــــم و المتشـــــابه، للمرتضـــــى   و مـــــن آدابـــــه -٩٠

إنّ جماعـــة مـــن الصـــحابة كـــانوا قـــد حرّمـــوا علـــى : قـــال بإســـناده إلى تفســـير النعمـــانيّ عـــن علـــيّ 
فخــرج إلى  ر بالنهــار و النــوم بالليــل فــأخبرت امُّ ســلمة رســول االله أنفســهم النســاء و الإفطــا

أ ترغبون عن النساء؟ فإنيّ آتي النساء و آكل بالنهـار و أنـام بالليـل فمـن رغـب عـن : أصحابه فقال
  .، الخبر سنّتي فليس منيّ 

  .يرةو هذا المعنى مرويّ في كتب الفريقين بطرق كث :أقول
مـــن أخـــلاق : قـــال و في الكـــافي، بإســـناده عـــن إســـحاق بـــن عمّـــار عـــن أبي عبـــداالله  -٩١

  .الأنبياء حبّ النساء
قــال رســول : قــال و فيــه، بإســناده عــن بكّــار بــن كــردم و غــير واحــد عــن أبي عبــداالله  -٩٢

  .يني في الصلاة و لذّتي في النساءجعل قرةّ ع: االله 
  .و يقرب منه ما روي بطرق اخُرى :أقول
إذا أراد أن يتــــزوّج بــــامرأة بعــــث إليهــــا مــــن ينظــــر  و كــــان رســــول االله : و في الفقيــــه -٩٣

  .إليها، الخبر
 سمعــت أباالحســن الرضــا  :عــن الحســين بــن بنــت إليــاس قــال: و في تفســير العيّاشــيّ  -٩٤
إنّ االله جعـــل الليـــل ســـكناً، و جعـــل النســـاء ســـكناً، و مـــن الســـنّة التـــزويج بالليـــل و إطعـــام : يقـــول
  .الطعام
عقّوا عـن أولادكـم يـوم : في حديث الأربعمائة قال و في الخصال، بإسناده عن عليّ  -٩٥

بالحســن و  فضّــة علــى مســلم، و كــذلك فعــل رســول االله  الســابع، و تصــدّقوا بــوزن شــعورهم
  .الحسين و سائر أولاده

في الأطعمة و الأشربة و ما يتعلّق بالمائدة ما في الكـافي، بإسـناده عـن   و من آدابه -٩٦
ــــــداالله  ــــــن ســــــالم و غــــــيره عــــــن أبي عب ــــــال هشــــــام ب ء أحــــــبّ إلى رســــــول االله  مــــــا كــــــان شــــــي: ق

  . من أن يظلّ جائعاً خائفاً في االله 
   



٣٤٢ 

في  و في الإحتجاج، بإسناده عن موسى بن جعفر عـن آبائـه عـن الحسـين بـن علـيّ  -٩٧
: قال لـه اليهـوديّ  -إلى أن قال  - ؤمنين في أسئلة اليهوديّ الشاميّ عن أميرالم: حديث طويل

ـــه علـــيّ !فـــإنّ عيســـى يزعمـــون أنــّـه كـــان زاهـــداً  أزهـــد  كـــان كـــذلك، و محمّـــد : ، قـــال ل
الأنبياء كان له ثلاث عشرة نسـوة سـوى مـن يطيـف بـه مـن الإمـاء مـا رفعـت لـه مائـدة قـطّ و عليهـا 

  .و ما أكل خبز برّ قطّ، و لا شبع من خبز شعير قطّ ثلاث ليال متوالياتطعام، 
حــديث يــروى : قلــت للصــادق : و في أمــالي الصــدوق، عــن العــيص بــن القاســم قــال -٩٨

أكـل  لا مـا: مـن خبـز بـرّ قـطّ أ هـو صـحيح؟ فقـال مـا شـبع رسـول االله : أنـّه قـال: عن أبيـك
  .خبز برّ قطّ و لا شبع من خبز شعير قطّ  رسول االله 

متّكئـاً إلاّ مـرةّ ثمّ  وسـلم و روي مـا أكـل رسـول االله : و في الدعوات، للقطب قال -٩٩
  .اللّهمّ إنيّ عبدك و رسولك: جلس فقال

و روى هذا المعنى الكلينيّ و الشيخ بطرق كثيرة و الصدوق و البرقيّ و الحسـين بـن سـعيد  :أقول
  .في كتاب الزهد

مـا أكــل رســول االله : قــال و في الكـافي، بإســناده عـن زيــد الشــحّام عـن أبي عبــداالله  -١٠٠
و لم؟ : قلـت. يأكـل أكلـة العبـد، و يجلـس جلسـة العبـد متّكئاً منذ بعثه االله حتىّ قبض كان 

  .قال تواضعاً الله عزّوجلّ 
و أنــا  ســأل بشــير الــدهّان عــن أبي عبــداالله : و فيــه، بإســناده عــن أبي خديجــة قــال -١٠١

مــا كــان : ره؟ فقــالمتّكئــاً علــى يمينــه و علــى يســا هــل كــان يأكــل رســول االله : حاضــر فقــال
و : يأكــل متّكئــاً علــى يمينــه و لا علــى يســاره، و لكــن يجلــس جلســة العبــد، قلــت رسـول االله 
  .تواضعاً الله عزّوجلّ : لم ذاك؟ قال

يأكـــل  كـــان رســـول االله : قـــال و فيـــه، بإســـناده عـــن جـــابر عـــن أبي جعفـــر  -١٠٢
  .أكل العبد، و يجلس جلسة العبد، و كان يأكل على الحضيض و ينام على الحضيض

إذا جلـس يأكـل جمـع بـين ركبتيـه و بـين قدميـه كمـا يجلـس  كان : و في الإحياء، -١٠٣
  أنا عبد آكل  المصلّي إلاّ أنّ الركبة فوق الركبة و القدم فوق القدم، و يقول إنمّا

   



٣٤٣ 

  .كما يأكل العبد و أجلس كما يجلس العبد
إذا قعـد علـى  كـان رسـول االله : و في كتاب التعريـف، للصـفوانيّ عـن علـيّ  -١٠٤

  .فخذه الأيسر )١(المائدة قعد قعدة العبد، و كان يتّكئ عن 
يجلـــس علـــى الأرض، و يعتقـــل  كـــان النـــبيّ : عـــن ابـــن عبــّـاس قـــال: و في المكـــارم -١٠٥

  .الشاة، و يجيب دعوة المملوك
كـان رسـول االله : قـال و في المحاسن، بإسناده عن حماّد بن عثمان عن أبي عبـداالله  -١٠٦
  .صابعه إذا أكليلعق أ 

يأكــل كــلّ  كــان النــبيّ : و في الإحتجــاج، نقــلاً مــن كتــاب مواليــد الصــادقين قــال -١٠٧
الأصــناف مــن الطعــام، و كــان يأكــل مــا أحــلّ االله لــه مــع أهلــه و خدمــه إذا أكلــوا و مــع مــن يــدعوه 

أكلــوا إلاّ أن ينــزل tــم ضــيف فيأكــل مــع مــن المســلمين علــى الأكــل، و علــى مــا أكلــوا عليــه و مــا 
  .و كان أحبّ الطعام إليه ما كان على ضفف -إلى أن قال  -ضيفه 

و مـا أكلـوا  (: يريـد أمثـال المائـدة و الصـحفة، و قولـه )و على ما أكلـوا عليـه  (: قوله :أقول
مــع أهلــه و خدمــه  (: ، إلخ اســتثناء مــن قولــه)إلاّ أن ينــزل  (: مــا موصــولة أو توقيتيــّة، و قولــه )
  .كثرة العيال و نحوها، و الضفّة بالفتح الجماعة  )الضفف  (و  )

كــــان رســــول االله : قـــال و في الكـــافي، بإســــناده عـــن ابــــن القــــدّاح عـــن أبي عبــــداالله  -١٠٨
  .فعها ليأكل القومإذا أكل مع القوم طعاماً كان أوّل من يضع يده و آخر من ير  

قــال أميرالمــؤمنين : قــال و في الكــافي، بإســناده إلى محمّــد بــن مســلم عــن أبي جعفــر  -١٠٩
  .عشاء النبيّين بعد العتمة فلا تدعوا العشاء فإنّ ترك العشاء خراب البدن: 

مـــا قـــدّم إلى : قـــال بـــداالله و في الكـــافي، بإســـناده عـــن عنبســـة بـــن نجـــاد عـــن أبي ع -١١٠
  .طعام فيه تمر إلاّ بدأ بالتمر رسول االله 
ـــــال و في الكـــــافي، و صـــــحيفة الرضـــــا، بإســـــناده عـــــن آبائـــــه  -١١١ كـــــان رســـــول االله : ق
  .كفّه ثمّ يقذف بهإذا أكل التمر يطرح النوى على ظهر   

  و في الإقبال، نقلاً من الجزء الثاني من تاريخ النيشابوريّ، في ترجمة الحسن  -١١٢
____________________  

  كذا) ١(
   



٣٤٤ 

  .لقمتين يحمد االله بين كلّ  كان رسول االله : بن بشر بإسناده قال
ـــا عبـــداالله : و في الكـــافي، بإســـناده عـــن وهـــب بـــن عبـــد ربــّـه قـــال -١١٣ ـــت أب ـــل  رأي يتخلّ

  .كان يتخلّل، و هو يطيّب الفم  إنّ رسول االله : فنظرت إليه فقال
ـــبيّ  -١١٤ ــّـ: و في المكـــارم، عـــن الن ـــدأ فســـمّى أن و  -إلى أن قـــال  -ه كـــان إذا شـــرب ب

  .إنّ الكباد من العبّ : يمصّ الماء مصّاً و لا يعبّه عبّاً، و يقول
تفقــدّت النـــبيّ : قــال و في الجعفريـّـات، عــن جعفـــر بــن محمّــد عـــن آبائــه عــن علـــيّ  -١١٥
ثلاثــاً مــع كــلّ واحــدة منهــا تســمية إذا شــرب و تحميــد إذا  غــير مــرةّ، و هــو إذا شــرب تــنفّس 

  .يا عليّ شكراً الله تعالى بالحمد و تسمية من الداء: انقطع فسألته عن ذلك فقال
لا يتــــنفّس في الإنــــاء إذا شــــرب فــــإن أراد أن يتــــنفّس أبعــــد  كــــان : و في المكــــارم -١١٦

  .الإناء عن فيه حتىّ يتنفّس
إذا أكل اللحم لم يطأطئ رأسه إليه و يرفعـه إلى فيـه رفعـاً  و كان : و في الإحياء -١١٧

و كــان إذا أكــل اللحــم خاصّــة غســل يديــه غســلاً جيــّداً ثمّ مســح بفضــل : ثمّ قــال ثمّ ينهشــه انتهاشــاً 
  .الماء على وجهه

  .أنهّ كان يأكل الأصناف من الطعام: و في المكارم، عن النبيّ  -١١٨
يأكلهـا كـالخبز و اللحـم علـى أقسـامه و  ثمّ ذكر الطبرسي أصنافاً مـن الطعـام كـان  :أقول

ــــبن و الهريســــة و الســــمن و الخــــلّ و  ــــان و التمــــر و الل ــــب و الرمّ ــــز و الســــكّر و العن البطــّــيخ و الخرب
ــب و . و روي أنـّـه كــان يعجبــه العســل. أنـّـه كــان يحــبّ التمــر: و روي. الهنــدباء و البــاذروج و الكرن

  .روي أنهّ كان أحبّ الثمرات إليه الرمّان
كـــان طعـــام : قـــال و في أمــالي الطوســـيّ، بإســـناده عـــن أبي اسُـــامة عـــن أبي عبـــداالله  -١١٩

  .الشعير إذا وجده، و حلواه التمر، و وقوده السعف رسول االله 
إنّ االله لم : أكــل الحــارّ حــتىّ يــبرد و يقــولأنــّه كــان لا ي: و في المكــارم، عــن النــبيّ  -١٢٠

  .يطعمنا ناراً إنّ الطعام الحارّ غير ذي بركة
و كــان إذا أكــل سمّــى، و يأكــل بــثلاث أصــابع، و ممــّا يليــه و لا يتنــاول مــن بــين يــدي غــيره، و 

  :يؤتى بالطعام فيشرع قبل القوم ثمّ يشرعون، و كان يأكل بأصابعه الثلاث
   



٣٤٥ 

tــــام و الــّــتي تليهــــا و الوســــطى و ربمّــــا اســــتعان بالرابعــــة، و كــــان يأكــــل بكفّــــه كلّهــــا، و لم يأكــــل الإ
إنّ الأكـــل بإصـــبعين هـــو أكـــل الشـــيطان، و لقـــد جـــاء أصـــحابه يومـــاً بفـــالوذج : بإصـــبعين، و يقـــول
إنّ هــذا : فقــال -كمـا تــرى   -نجعــل السـمن و العســل فيــأتي : مـمّ هــذا؟ فقــالوا: فأكـل معهــم و قــال

  .عام طيّبط
و كان يأكل خبز الشعير غير منخول، و ما أكـل خبـز بـرّ قـطّ، و لا شـبع مـن خبـز شـعير قـطّ، 
و لا أكــل علــى خــوان حــتىّ مــات، و كــان يأكــل البطــّيخ و العنــب و يأكــل الرطــب و يطعــم الشــاة 

، و المغـافير مـا النوى، و كان لا يأكل الثوم و لا البصل و لا الكراّث و لا العسل الّذي فيـه المغـافير
  .يبقى من الشجر في بطون النحل فيلقيه في العسل فيبقى له ريح في الفم

كـــان إذا أعجبـــه أكلـــه، و إذا كرهـــه تركـــه و لا يحرّمـــه علـــى غـــيره، و كـــان . و مـــا ذمّ طعامـــاً قـــطّ 
تي آخر الصحفة أعظم الطعام بركة، و كان إذا فرغ لعـق أصـابعه الـثلاث الـّ: يلحس القصعة و يقول

  .أكل tا واحدة واحدة، و كان يغسل يده من الطعام حتىّ ينقّيها، و كان لا يأكل وحده
الإtـام : مـن جميـل أدب الـراوي حيـث لم يقـل )الإtام و الّتي تليها و الوسـطى  (: قوله :أقول

  .لشريفة لما في اللفظ من الإيهامعن إطلاق السبّابة على إصبعه ا و السبّابة إلخ صوناً له 
الفــالوذج يخــالف مــا في المحاســن مســنداً عــن يعقــوب بــن شــعيب  و الــّذي رواه مــن أكلــه 

ـــا أميرالمـــؤمنين : قـــال عـــن أبي عبـــداالله  ـــه  بين ـــة في نفـــر مـــن أصـــحابه إذ اهُـــدي إلي في الرحب
إنيّ ذكـرت : مدّوا أيديكم فمـدّوا أيـديهم و مـدّ يـده ثمّ قبضـها و قـال: ج فقال لأصحابهخوان فالوذ 

  .لم يأكله فكرهت أكله أنّ رسول االله 
يشرب في أقداح القوارير الّتي يؤتى tا من الشـام، و  و كان : و في المكارم، قال -١٢١

  .يشرب في الأقداح الّتي تتّخذ من الخشب و الجلود و الخزف
و يعجبـــه أن يشـــرب في القـــدح : و روي قريبـــاً مـــن صـــدره في الكـــافي، و المحاســـن، و فيـــه :أقـــول

  .هي أنظف آنيتكم: الشاميّ و كان يقول
  :ه يصبّ الماء فيها، و يقولأنهّ كان يشرب بكفّ  و في المكارم، عن النبيّ  -١٢٢

   



٣٤٦ 

  .ليس إناء أطيب من اليد
يــذبح يــوم  كــان رســول االله : و في الكــافي، بإســناده عــن عبــداالله بــن ســنان قــال -١٢٣

  .الأضحى كبشين أحدهما عن نفسه و الآخر عمّن لم يجد من امُّته
أنـّه : في الخلـوة مـا في شـرح النفليـّة، للشـهيد الثـاني عـن النـبيّ   و من آدابـه -١٢٤

  .لم ير علي بول و لا غائط
إنّ : قــــال و في الجعفريـّــات، بإســـناده عـــن جعفـــر بـــن محمّــــد عـــن آبائـــه عـــن علـــيّ  -١٢٥

إذا أراد أن يتخنّــع غطــّى رأســه ثمّ دفنــه، و إذا أراد يبــزق فعــل مثــل ذلــك، و كــان  رســول االله 
  .إذا أراد الكنيف غطّى رأسه

و اتخّــاذ الكنيــف في العــرب ممـّـا حــدث بعــد الإســلام، و كــانوا قبــل ذلــك يخرجــون إلى الــبرّ  :أقــول
  .على ما يستفاد من بعض الروايات

: قلـت لـه: قـال إسناده عن الحسين بن خالد عن أبي الحسن الثـاني و في الكافي، ب -١٢٦
كـــان يســـتنجي و خاتمـــه في إصـــبعه، و كـــذلك كـــان يفعـــل   إنــّـا روينـــا الحـــديث أنّ رســـول االله 

: صــدقوا، قلــت: قــال محمّــد رســول االله؟: ، و كــان نقــش خــاتم رســول االله أميرالمــؤمنين 
ـــا أن نفعـــل، قـــال ـــتم تتختّمـــون في : فينبغـــي لن إنّ اوُلئـــك كـــانوا يتختّمـــون في اليـــد اليمـــنى و إنّكـــم أن

  .، الحديث اليسرى
و روي قريــب منــه في الجعفريـّـات، و في المكــارم، نقــلاً عــن كتــاب اللبــاس، للعيّاشــيّ عــن  :أقــول
  .الصادق 
: عند المصائب و البلايا و في الأموات و ما يتعلّق tا مـا في المكـارم  و من آدابه -١٢٧

يـا : إذا رأى مـن جسـمه بثـرة أعـاذ بـاالله و اسـتكان لـه و جـار إليـه فيقـال لـه كـان رسـول االله 
إنّ االله إذا أراد أن يعظـّم صـغيراً عظـّم، و إذا أراد أن يصـغّر عظيمـاً : رسول االله ما هو ببـأس، فيقـول

  .صغّر
السـنّة أن يحمـل السـرير مـن : قـال و في الكافي، بإسناده عـن جـابر عـن أبي جعفـر  -١٢٨

  .جوانبه الأربع، و ما كان بعد ذلك من حمل فهو تطوعّ
  بن طريف عن الحسين بن علوان عن جعفر و في قرب الإسناد، عن الحسين  -١٢٩

   



٣٤٧ 

كـان جالسـاً و معـه أصـحاب لـه فمـرّ بجنـازة فقـام بعـض القـوم و   أنّ الحسن بن علـيّ : عن أبيه
 أ لاّ قمت عافـاك االله فقـد كـان رسـول االله : فلمّا مضوا tا قال بعضهم لم يقم الحسن 

مــرةّ واحــدة، و ذلــك أنـّـه  إنمّـا قــام رســول االله : يقـوم للجنــازة إذا مــرّوا tــا؟ فقــال الحســن 
  .و كره أن يعلوا رأسه مرّ بجنازة يهوديّ و قد كان المكان ضيّقاً فقام رسول االله 

ـــبيّ : وات القطـــب، قـــالو في دعـــ -١٣٠ إذا أتبّـــع جنـــازة غلبتـــه كآبـــة، و أكثـــر  كـــان الن
  .حديث النفس، و أقلّ الكلام

أنّ رسـول االله : و في الجعفرياّت، بإسناده عن جعفر بن محمّد عـن آبائـه عـن علـيّ  -١٣١
  .كان يحثو ثلاث حثيات من تراب على القبر  

كـــــــــان رســـــــــول االله : قـــــــــال و في الكــــــــافي، بإســـــــــناده عـــــــــن زرارة عـــــــــن أبي جعفــــــــر  -١٣٢
كـان إذا صـلّى : يصنع بمن مات مـن بـني هاشـم خاصّـة شـيئاً لا يصـنعه بأحـد مـن المسـلمين 

كفّــه علــى القــبر حــتىّ تــرى أصــابعه في الطــين،   بالهــاشميّ و نضــح قــبره بالمــاء وضــع رســول االله 
لجديــــد عليــــه أثــــر كــــفّ رســــول االله فكــــان الغريــــب يقــــدم أو المســــافر مــــن أهــــل المدينــــة فــــيرى القــــبر ا

  من مات من آل محمّد؟: فيقول 
ـــيّ  -١٣٣ ـــاني عـــن عل إذا عـــزّى  أنّ رســـول االله : و في مســـكّن الفـــؤاد، للشـــهيد الث

  .و بارك االله عليكمبارك االله لكم : آجركم االله و رحمكم، و إذا هنّأ قال: قال
في الوضــوء و الغســل مــا في آيــات الأحكــام، للقطــب عــن ســليمان   و مــن آدابــه -١٣٤

كــان يتوضّــأ لكــلّ صــلاة فلمّــا كــان عــام الفــتح صــلّى الصــلوات   بــن بريــدة عــن أبيــه أنّ النــبيّ 
  .عمداً فعلته: رسول االله صنعت شيئاً ما كنت صنعته، فقاليا : بوضوء واحد فقال عمر

أ لا أحكـــي لكـــم وضــــوء : قــــال أبـــوجعفر : و في الكـــافي، بإســـناده عـــن زرارة قـــال -١٣٥
ء مـــن مـــاء فوضـــعه بـــين يديـــه، ثمّ حســـر عـــن  بلـــى فـــدعا بقعـــب فيـــه شـــي: ؟ فقلنـــارســـول االله 

ـــه،  هكـــذا إذا كانـــت الكـــفّ طـــاهرة ثمّ غـــرف ملأهـــا مـــاءً : ثمّ غمـــس فيـــه كفـــه اليمـــنى ثمّ قـــالذراعي
  بسم االله و سدله على أطراف لحيته ثمّ أمرّ يده : فوضعها على جبينه، ثمّ قال

   



٣٤٨ 

على وجهه و ظاهر جبينه مرةّ واحدة، ثمّ غمس يده اليسرى فغرف tا ملأهـا ثمّ وضـعه علـى مرفقـه 
فــأمرّ كفّــه علــى ســاعده حــتىّ جــرى المــاء علــى أطــراف أصــابعه ثمّ غــرف بيمينــه ملأهــا فوضــعه  اليمــنى

علــى مرفقــه اليســرى فــأمرّ كفّــه علــى ســاعده حــتىّ جــرى المــاء علــى أطــراف أصــابعه، و مســح مقــدّم 
  .رأسه و ظاهر قدميه ببلّة يساره و بقيّة بلّة يمناه

: االله وتـــر يحـــبّ الـــوتر فقـــد يجزيـــك مـــن الوضـــوء ثـــلاث غرفـــات إنّ : و قـــال أبـــوجعفر : قـــال
واحـــدة للوجـــه و اثنتـــان للـــذراعين، و تمســـح ببلّـــة يمنـــاك ناصـــيتك، و مـــا بقـــي مـــن بلّـــة يمينـــك ظهـــر 

  .قدمك اليمنى، و تمسح ببلّة يسارك ظهر قدمك اليسرى
ــــوجعفر : قــــال زرارة  عــــن وضــــوء رســــول االله  ســــأل رجــــل أميرالمــــؤمنين  قــــال أب

  .فحكى له مثل ذلك
و هذا المعنى مرويّ عن زرارة و بكير و غيرهمـا بطـرق متعـدّدة رواهـا الكليـنيّ و الصـدوق و  :أقول

لــــك في ذ الشــــيخ و العيّاشــــيّ و المفيــــد و الكراجكــــيّ و غــــيرهم، و أخبــــار أئمّــــة أهــــل البيــــت 
  .مستفيضة تقرب من التواتر

كـــان إذا   أنّ النـــبيّ : و في الأمـــالي، لمفيـــد الـــدين الطوســـيّ بإســـناده عـــن أبي هريـــرة -١٣٦
  .توضّأ بدأ بميامنه

: عـن الوضـوء فقـال سـألت أباعبـداالله : و في التهذيب، بإسناده عن أبي بصير قال -١٣٧
  .يتوضّأ بمدّ من ماء و يغتسل بصاع ان رسول االله ك

  .بطريق آخر و روي مثله عن أبي جعفر  :أقول
قـــال رســـول االله : في حـــديث طويـــل و في العيـــون، بإســـناده عـــن الرضـــا عـــن آبائـــه  -١٣٨
  .ا أهل بيت لا تحلّ لنا الصدقة، و امُرنا بإسباغ الطهور، و لا ننزي حماراً على عتيقةإنّ : 

المضمضـة و : قـال و في التهذيب، بإسناده عـن عبـداالله بـن سـنان عـن أبي عبـداالله  -١٣٩
  .الاستنشاق مماّ سنّ رسول االله 

كــان رســول : يقــول سمعــت أباعبــداالله : اده عــن معاويــة بــن عمّــار قــالو فيــه، بإســن -١٤٠
  .االله يغتسل بصاع، و إذا كان معه بعض نسائه يغتسل بصاع و مدّ 

   



٣٤٩ 

يغتسـلان : و روى هذا المعنى الكلينيّ في الكـافي، بإسـناده عـن محمّـد بـن مسـلم عنـه و فيـه :أقول
  .، و كذلك الشيخ بطريق آخرجميعاً من إناء واحد

سـأل الحسـن ابـن : قـال و في الجعفرياّت، بإسناده عن جعفر بن محمّد، عن أبيـه  -١٤١
يغــرف  كــان رســول االله : فقــال جــابر محمّــد، جــابر بــن عبــداالله عــن غســل رســول االله 

يـا حـرّ : فقـال جـابر -كمـا تـرى   -إنّ شـعري كثـير : ثلاث مراّت فقال الحسـن بـن محمّـد على رأسه
  .كان أكثر و أطيب  لا تقل ذلك فشعر رسول االله 

غســل الجمعـة ســنّة واجبــة علــى الرجــال و : قــال الصــادق : و في الهدايـة، للصــدوق -١٤٢
غســـل يـــوم الجمعـــة طهـــور و  : و قـــال الصـــادق  -إلى أن قـــال  -و الحضـــر  النســـاء في الســـفر

و العلّــة في غســل الجمعــة أنّ الأنصــار  : كفّــارة لمــا بينهمــا مــن الــذنوب مــن الجمعــة إلى الجمعــة، قــال
ـــاس بأريـــاح  ـــأذّى الن ـــإذا كـــان يـــوم الجمعـــة حضـــروا المســـجد فيت ـــت تعمـــل لنواضـــحها و أموالهـــا ف كان

  .بالغسل فجرت به السنّة مر االله النبيّ آباطهم فأ
في الغســل غســل يــوم الفطــر و الغســل في جميــع الأعيـــاد و  و قــد روي مــن ســننه  :أقــول

  .أغسال اخُر كثيرة ربمّا يأتي بعضها فيما سيأتي إن شاء االله تعالى
في الصـــلاة و مــــا يلحـــق tــــا مـــا في الكــــافي، بإســـناده عــــن   و ســـننهو مـــن آدابــــه  -١٤٣

 كـان رسـول االله : يقـول سمعنـا أباعبـداالله : الفضيل بن يسار و عبد الملك و بكـير قـالوا
  .ي الفريضةيصلّي من التطوعّ مثلي الفريضة، و يصوم من التطوعّ مثل

  .و رواه الشيخ أيضاً  :أقول
و أنــا جــالس  ســأل عمــرو بــن حريــث أباعبــداالله : و فيــه، بإســناده عــن حنــان قــال -١٤٤

ن يصـــلّي ثمـــا كـــان النــبيّ : فقــال جعلـــت فــداك أخـــبرني عــن صـــلاة رســـول االله : فقــال
ركعات الزوال، و أربعاً الاُولى، و ثماني بعدها، و أربعاً العصر، و ثلاثاً المغرب، و أربعاً بعـد المغـرب، 
و العشــــاء الآخــــرة أربعــــاً، و ثمــــاني صــــلاة الليــــل، و ثلاثــــاً الــــوتر، و ركعــــتي الفجــــر، و صــــلاة الغــــداة 

  .ركعتين
لا : االله علـى كثـرة الصـلاة؟ فقـالجعلت فداك إن كنت أقوى على أكثر من هـذا يعـذّبني : قلت

  .و لكن يعذّبك على ترك السنّة
   



٣٥٠ 

و يظهــر مــن الروايــة أنّ الــركعتين عــن جلــوس العشــاء أعــني العتمــة ليســتا مــن الخمســين بــل  :أقــول
العـدد إحـدى و خمسـين بـل إنمّـا شـرّعت العتمـة بـدلاً مـن  -محسـوبتين بواحـدة عـن قيـام  -يتمّ tما 

أبي الــوتر لـــو نـــزل المــوت قبـــل القيـــام إلى الــوتر فقـــد روى الكليـــنيّ رحمــه االله في الكـــافي، بإســـناده عـــن 
تعـني : مـن كـان يـؤمن بـاالله و اليـوم الآخـر فـلا يبيـتنّ إلاّ بـوتر قلـت: قـال بصير عن أبي عبـداالله 

نعــم إ0ّمــا بركعــة فمــن صــلاّهما ثمّ حــدث بــه حــدث مــات علــى : الــركعتين بعــد العشــاء الآخــرة؟ قــال
  .وتر فإن لم يحدث به حدث الموت يصلّي الوتر في آخر الليل

ــت. لا: هــاتين الــركعتين؟ قــال هــل صــلّى رســول االله  :فقلــت لأنّ رســول : و لم؟ قــال: قل
كان يأتيه الوحي، و كان يعلم أنهّ هل يموت في تلـك اللّيلـة أم لا؟ و غـيره لا يعلـم فمـن   االله 

  .أجل ذلك لم يصلّهما و أمر tما، الخبر
أنـّه لم يـداوم عليهمـا بـل ربمّـا صـلّى  )لم يصـلّهما  (: و يمكن أن يكون المراد بقوله في الحـديث

  .و ربمّا ترك كما يستفاد من بعض آخر من الأحاديث، فلا يعارض ما ورد من أنهّ كان يصلّيهما
ن رســول االله كــا: يقــول سمعــت أبــاجعفر : و في التهــذيب، بإســناده عــن زرارة قــال -١٤٥
لا يصـــلّي مـــن النهـــار شـــيئاً حـــتىّ تـــزول الشـــمس فـــإذا زالـــت قـــدر نصـــف إصـــبع صـــلّى ثمـــاني  

ء ذراعاً صلّى الظهر، ثمّ صـلّى بعـد الظهـر ركعتـين، و يصـلّي قبـل وقـت العصـر  ركعات فإذا فاء الفي
تغيـب الشـمس، فـإذا ) حـين ظ(لمغرب حـتيّ ء ذراعين صلّى العصر، و صلّى ا ركعتين، فإذا فاء الفي

غـاب الشـفق دخـل وقـت العشــاء، و آخـر وقـت المغـرب إيـاب الشــفق فـإذا آب الشـفق دخـل وقــت 
  .العشاء و آخر وقت العشاء ثلث اللّيل

و كان لا يصلّي بعد العشاء حتىّ ينتصف الليـل ثمّ يصـلّي ثـلاث عشـرة ركعـة منهـا الـوتر و منهـا 
  .لغداة، فإذا طلع الفجر و أضاء صلّى الغداةركعتا الفجر قبل ا

  .و لم يستوعب تمام نافلة العصر في الرواية، و هي معلومة من روايات اخُر :أقول
  و ذكر : يقول سمعت أباعبداالله : و فيه، بإسناده عن معاوية بن وهب قال -١٤٦

   



٣٥١ 

يؤتى بطهور فيخمّر عند رأسه و يوضع سواكه تحت فراشـه،  كان : قال صلاة النبيّ 
 (: ثمّ ينام ما شاء االله فإذا استيقظ جلس ثمّ قلّب بصره في السـماء، ثمّ تـلا الآيـات مـن آل عمـران

 
َ
ـماواتِ وَ الأْ R9ِ خَلقِْ الس Rِالآيـات، ثمّ يسـتنّ و يتطهّـر، ثمّ يقـوم إلى المسـجد فيركـع أربـع  ) رضِْ إن

مــتى يرفــع رأســه؟ و : ركعــات علــى قــدر قراءتــه ركوعــه، و ســجوده علــى قــدر ركوعــه، يركــع حــتىّ يقــال
  .متى يرفع رأسه: يسجد حتىّ يقال

يقلــّــب بصــــره إلى  ثمّ يعــــود إلى فراشــــه فينــــام مــــا شــــاء االله، ثمّ يســــتيقظ فــــيجلس فيتلــــو الآيــــات و
  .السماء، ثمّ يستنّ و يتطهّر و يقوم إلى المسجد فيصلّي الأربع ركعات كما ركع قبل ذلك

ثمّ يعود إلى فراشه فينام ما شاء االله ثمّ يسـتيقظ و يجلـس و يتلـو الآيـات مـن آل عمـران و يقلـّب 
ي الــــركعتين ثمّ يخــــرج إلى بصــــره في الســــماء، ثمّ يســــتنّ و يتطهّــــر و يقــــوم إلى المســــجد فيــــوتر و يصــــلّ 

  .الصلاة
  .و روي هذا المعنى أيضاً في الكافي، بطريقين :أقول
كـان يـوجز في نافلـة الصـبح يصـلّيهما عنـد أوّل   وسلم وآله عليه االله صلىأنـّه : و روي -١٤٧

  .الفجر ثمّ يخرج إلى الصلاة
مــن قــال في : أنــّه قــال: أبي عبــداالله و في المحاســن، بإســناده عــن عمــر بــن يزيــد عــن  -١٤٨

أسـتغفر االله ربيّ و أتـوب إليـه سـبعين مـرةّ، و واظـب علـى ذلـك حـتىّ قضـى سـنة كتبـه : وتره إذا أوتـر
  .االله عنده من المستغفرين بالأسحار

هــذا مقــام العائــذ بــك مــن : وليســتغفر االله في الــوتر ســبعين مــرةّ، و يقــ و كــان رســول االله 
  .النار سبعاً، الخبر

ــبيّ : و في الفقيــه -١٤٩ اللّهــمّ اهــدني فــيمن هــديت، و : يقــول في قنــوت الــوتر كــان الن
عافني فيمن عافيـت، و تـولّني فـيمن توليّـت، و بـارك لي فيمـا أعطيـت، و قـني شـرّ مـا قضـيت، إنـّك 

ــت، أســتغفرك و أتــوب إليــك و اوُمــن بــك و أتوكّــل تقضــي و لا يقضــى  عليــك، ســبحانك ربّ البي
  .عليك، و لا حول و لا قوّة إلاّ بك يا رحيم

  كان : قال و في التهذيب، بإسناده عن أبي خديجة عن أبي عبداالله  -١٥٠
   



٣٥٢ 

  .ان زاد في الصلاة و أنا أزيد فزيدواإذا جاء شهر رمض رسول االله 
نوافل شهر رمضان الـّتي كـان يصـلّيها رسـول  -التراويح  -بالزيادة الألف ركعة  يعني  :أقول

غير الخمسين نوافل اليـوم و الليلـة، و قـد وردت في كيفيّتهـا و تقسّـمها علـى ليـالي شـهر  االله 
كــان يصــلّيها بغــير   أنّ النــبيّ : أخبــار كثــيرة، و ورد مــن طــرق أئمّــة أهــل البيــت  رمضــان

  :جماعة، و ينهى عن إتيا0ا بالجماعة، و يقول
  .لا جماعة في نافلة

كتــب الأدعيــة تركنــا ذكرهــا لخروجهــا عــن صــلوات خاصّــة اخُــرى منقولــة عنــه في   و للنــبيّ 
سـنن في الصـلوات و الأدعيـة و الأوراد مـن أراد الوقـوف  غرضنا في هذا المقـام، و كـذلك لـه 

  .عليها فليراجع مظانّ ذكرها
إنّ عمــر بــن : قلــت لأبي عبــداالله : و في الكــافي، بإســناده عــن يزيــد بــن خليفــة قــال -١٥١

ـــت قـــال إنّ وقـــت : و قـــال: قلـــت -إلى أن قـــال  -إذن لا يكـــذب علينـــا : حنظلـــة أتانـــا عنـــك بوق
كـان إذا جـدّ بـه السـير اخُـر المغـرب و يجمـع بينهـا   المغرب إذا غاب القرص إلاّ أنّ رسول االله 

  .صدق: و بين العشاء، فقال
ــــد عــــن جعفــــر عــــن أبيــــه و في التهــــذيب، بإســــ -١٥٢ أنّ النــــبيّ : ناده عــــن طلحــــة بــــن زي
مـن لا : كان في الليلة الممطرة يوجز في المغرب و يعجّل في العشاء يصلّيهما جميعـاً، و يقـول  

  .يرحم لا يرحم
كـان : قـال  عبـداالله و فيه، بإسناده عن ابن أبي عمير عن حماّد عن الحلبيّ عن أبي -١٥٣

إذا كان في سـفر أو عجلـت بـه الحاجـة يجمـع بـين الظهـر و العصـر و بـين المغـرب  رسول االله 
  . و العشاء الآخرة، الخبر

  .االله و في هذا المعنى روايات كثيرة رواها الكلينيّ و الشيخ و ابنه و الشهيد الأوّل رحمهم :أقول
كـان المـؤذّن : أنـّه قـال و في الفقيه، بإسناده عن معاوية بـن وهـب عـن أبي عبـداالله  -١٥٤
  .أبرد أبرد: في الحرّ في صلاة الظهر فيقول له رسول االله  يأتي النبيّ 

   



٣٥٣ 

ــأخير : الصــدوققــال  :أقــول يعــني عجّــل عجّــل اخُــذ ذلــك مــن البريــد، و الظــاهر أنّ المــراد بــه الت
مــرّ بي أبــوجعفر : ليــزول شــدّة الحــرّ كمــا يــدلّ عليــه مــا في كتــاب العــلاء، عــن محمّــد بــن مســلم قــال

ــني بعــد فقــال بمســجد رســول االله   ن تصــلّي الفريضــة في تلــك إيــّاك أ: و أنــا اُصــلّي فلقي
  .إنيّ كنت أتنفّل: الساعة، أ تؤدّيها في شدّة الحرّ؟ قلت

لا يجالس إليه أحـد و هـو يصـلّي إلاّ خفّـف صـلاته  و كان : و في الإحياء، قال -١٥٥
  .و أقبل عليه فقال، أ لك حاجة؟ فإذا فرغ من حاجاته عاد إلى صلاته

ـــبيّ، لجعفـــر بـــن أحمـــد القمّـــيّ قـــال -١٥٦ ـــبيّ : و في كتـــاب زهـــد الن إذا قـــام إلى  كـــان الن
  .الصلاة تربدّ وجهه خوفاً من االله، و كان لصدره أو لجوفه أزيز كأزيز الوجل

  .و روى هذا المعنى ابن الفهد و غيره أيضاً  :أقول
كـــان إذا قـــام إلى الصـــلاة كأنــّـه ثـــوب   أنّ النـــبيّ : روايـــة اخُـــرىو في : و فيـــه، قـــال -١٥٧

  .ملقى
يحدّثنا و نحدّثه فـإذا حضـرت  كان رسول االله : قالت عائشة: و في البحار، قال -١٥٨

  .الصلاة فكأنهّ لم يعرفنا و لم نعرفه
في كتابـه إلى محمّـد بـن أبي : لس، لمفيد الـدين الطوسـيّ بإسـناده إلى علـيّ و في ا%ا -١٥٩

كـان أتمّ   ثمّ انظـر ركوعـك و سـجودك فـإنّ رسـول االله  -إلى أن قـال  -بكر حـين ولاّه مصـر 
  .الناس صلاة، و أخفّهم عملاً فيها

كــان : قــال ه عــن جعفــر بــن محمّــد عــن آبائــه عــن علــيّ و في الجعفريــّات، بإســناد -١٦٠
  .إذا تثاءب في الصلاة ردّها بيده اليمنى رسول االله 
  .و روي في الدعائم مثله :أقول
 في حـــديث و في العلـــل، بإســـناده عـــن هشـــام بـــن الحكـــم عـــن أبي الحســـن موســـى  -١٦١

ـــه: قـــال ـــت ل ـــة يقـــال في الركـــوع: قل : ســـبحان ربيّ العظـــيم و بحمـــده؟ و يقـــال في الســـجود: لأيّ علّ
اسُـري بـه، و صـلّى و ذكـر لمـا  يا هشـام إنّ رسـول االله : سبحان ربيّ الأعلى و بحمده؟ فقال

ســبحان ربيّ العظــيم و : يقــولمــا رأى مــن عظمــة االله ارتعــدت فرائصــه و ابــترك علــى ركبتيــه، و أخــذ 
  بحمده، فلمّا اعتدل من ركوعه فإنمّا نظر إليه في موضع أعلى من 

   



٣٥٤ 

سبحان ربيّ الأعلى و بحمده فلمّا قالهـا سـبع مـراّت سـكن ذلـك : ذلك خرّ على وجهه و هو يقول
  .الرعب فلذلك جرت به السنّة

كــــــان رســــــول االله :  فــــــراّس عــــــن النعمــــــان قــــــالفي تنبيــــــه الخــــــواطر، للشــــــيخ وراّم بــــــن أبي -١٦٢
يسوّي صفوفنا كأنمّا يسوّي tا القداح حتىّ رأى أناّ قد أغفلنا عنه ثمّ خرج يومـاً و قـام حـتىّ   

  .عباد االله لتسوّون صفوفكم أو ليخالفنّ بين وجوهكم: كاد أن يكبرّ فرأى رجلاً بادئاً صدره فقال
يمســــح مناكبنــــا في الصــــلاة و  كــــان رســــول االله : و فيــــه، عــــن ابــــن مســــعود قــــال -١٦٣

  .، الخبر استووا و لا تختلفوا فتختلف قلوبكم: يقول
: قـال و في الفقيه، بإسناده عن داود بـن الحصـين عـن أبي العبـّاس عـن أبي عبـداالله  -١٦٤

ـــــة في العشـــــر  اعتكـــــف رســـــول االله  في شـــــهر رمضـــــان في العشـــــر الأوّل ثمّ اعتكـــــف في الثاني
  .الوسطى، ثمّ لم يزل يعتكف في العشر الأواخر

ــت بــدر في شــهر رمضــان و لم يعتكــف رســول : قــال أبوعبــداالله : و فيــه، قــال -١٦٥ كان
  .عشراً لعامه، و عشراً قضاءً لما فاته: ا أن كان من قابل اعتكف عشرينفلمّ  االله 

  .و رواه و الّذي قبله الكلينيّ في الكافي :أقول
كــــــان رســــــول االله : قــــــال و في الكــــــافي، بإســــــناده عــــــن الحلــــــبيّ، عــــــن أبي عبــــــداالله  -١٦٦
اعتكــف في المســجد، و ضــربت لــه قبّــة ) يعــني مــن شــهر رمضــان(اخــر إذا دخــل العشــر الأو  

أمّــا اعتــزال النســاء : و اعتــزل النســاء؟ قــال: مــن شــعر، و شمــّر الميــزر، و طــوى فراشــه و قــال بعضــهم
  .فلا

كما ذكروه و تدلّ عليـه   -و هذا المعنى مرويّ في روايات كثيرة، و المراد من نفي الاعتزال  :أقول
  . تجويز مخالطتهنّ و معاشر;نّ دون ا%امعة -الروايات 
: في الصـيام مـا في الفقيـه، بإسـناده عـن محمّـد بـن مـروان قـال  و من آدابه و سـننه -١٦٧

و يفطــر حــتىّ  لا يفطــر،: يصــوم حــتىّ يقــال كــان رســول االله : يقــول سمعــت أباعبــداالله 
لا يصوم، ثمّ صام يومـاً و أفطـر يومـاً، ثمّ صـام الإثنـين و الخمـيس، ثمّ آل مـن ذلـك إلى صـيام : يقال

الخمــــيس في أوّل الشــــهر، و أربعــــاء في وســــط الشــــهر، و الخمــــيس في آخــــر : ثلاثــــة أيــّــام في الشــــهر
  .ذلك صوم الدهر: يقول الشهر، و كان 

   



٣٥٥ 

كـان رسـول االله يفعـل  : ما من أحد أبغض إلى االله من رجـل يقـال لـه: يقول و قد كان أبي 
لا يعـــذّبني االله علـــى أن أجتهـــد في الصـــلاة و الصـــوم كأنــّـه يـــرى أنّ رســـول االله : كـــذا و كـــذا فيقـــول
  .ترك شيئاً من الفضل عجزاً منه 

كـــان رســــول االله : و في الكـــافي، بإســــناده عـــن محمّــــد بـــن مســــلم عـــن أبي عبــــداالله  -١٦٨
مــا يصــوم، ثمّ تــرك ذلــك و : مــا يفطــر و يفطــر حــتىّ يقــال: أوّل مــا بعــث يصــوم حــتىّ يقــال 

لأيـّـام الغــرّ، ثمّ تــرك ذلــك و صــام يومــاً و أفطــر يومــاً و هــو صــوم داود، ثمّ تــرك ذلــك و صــام الثلاثــة ا
  .و هو يعمل ذلك خميسين بينهما أربعاء فقبض : فرقها في كلّ عشرة يوماً 

  .و في هذا المعنى روايات كثيرة مستفيضة :أقول
علــــى صــــيام شــــعبان و  قــــبض النــــبيّ : و فيــــه، بإســــناده عــــن عنبســــة العابــــد قــــال -١٦٩

  .رمضان و ثلاثة أياّم من كلّ شهر
: و في نوادر، أحمـد بـن محمّـد بـن عيسـى عـن علـيّ بـن نعمـان عـن زرعـة عـن سماعـة قـال -١٧٠

نعــم و لم يصــمه كلــّه، : ؟ قــالعــن صــوم شــعبان أ صــامه رســول االله  ســألت أبــا عبــداالله 
أفطـــر، فأعـــد;ا و أعادهـــا ثـــلاث مـــراّت لا يزيـــدني علـــى أن أفطـــر، ثمّ : فطـــر منـــه؟ قـــالكـــم أ: قلـــت

  .الخبر  سألته في العام القابل عن ذلك فأجابني بمثل ذلك
ـــس قـــال -١٧١ ـــت لرســـول االله : و في المكـــارم، عـــن أن شـــربة يفطـــر عليهـــا و شـــربة  كان

  .، الخبر ة و ربمّا كانت لبناً، و ربمّا كانت الشربة خبزاً يماثللسحر، و ربمّا كانت واحد
كــــان رســــول االله : قـــال و في الكـــافي، بإســــناده عـــن ابــــن القــــدّاح عـــن أبي عبــــداالله  -١٧٢
  .أوّل ما يفطر عليه في زمن الرطب الرطب و في زمن التمر التمر 

كـــــان رســـــول االله : قـــــال و فيـــــه، بإســـــناده عـــــن الســـــكونيّ عـــــن جعفـــــر عـــــن أبيـــــه  -١٧٣
  .أفطر على الزبيب أنهّ ربمّا: إذا صام و لم يجد الحلواء أفطر على الماء و في بعض الروايات 

يســتحبّ الســحور و لــو بشــربة مــن : الواأ0ّــم قــ و في المقنعــة، روي عــن آل محمّــد  -١٧٤
  .ذلك الماء، و روي أنّ أفضله التمر و السويق لمكان استعمال رسول االله 

  و هذا في سننه الجارية، و كان من مختصّاته صوم الوصال و هو الصوم أكثر  :أقول
   



٣٥٦ 

إنّكـم لا تطيقـون ذلـك : الامُّة عن ذلك، و قال ى من يوم من غير فصل بالإفطار، و قد 0
  .و إنّ لي عند ربيّ ما يطعمني و يسقين

  .أنهّ كان يأكل الهريسة أكثر ما يأكل و يتسحّر tا: و في المكارم، عن النبيّ  -١٧٥
إذا دخــل شـهر رمضـان اطُلـق كـلّ أســير و  رسـول االله  و كـان: و في الفقيـه، قـال -١٧٦

  .أعطى كلّ سائل
يطوي فراشـه و يشـدّ ميـزره  كان رسول االله : قال و في الدعائم، عن عليّ  -١٧٧

ة ثــلاث و عشــرين، و كــان يــرشّ وجــوه في العشــر الأواخــر مــن شــهر رمضــان، و كــان يــوقظ أهلــه ليلــ
لا تــــدع أحــــداً مــــن أهلهــــا ينــــام تلــــك الليلــــة و  النيــــام بالمــــاء في تلــــك الليلــــة، و كانــــت فاطمــــة 

  .محروم من حرم خيرها: تداويهم بقلّة الطعام و تتأهّب لها من النهار، و تقول
ى بعـــــد الصـــــلاة و في الفطـــــر قبـــــل و الســـــنّة أن يفطـــــر الرجـــــل في الأضـــــح: و في المقنـــــع -١٧٨
  .الصلاة

في قـــراءة القـــرآن و الـــدعاء مـــا في مجـــالس الشـــيخ، بإســـناده عـــن أبي  و مـــن آدابـــه  -١٧٩
  . الجنابةلا يحجزه عن قراءة القرآن إلاّ  كان رسول االله : قال الدنيا عن أميرالمؤمنين 

  .يقطع قراءته آية آية كان النبيّ : و في مجمع البيان، عن امُّ سلمة -١٨٠
في هــذه : لا يرقــد حــتىّ يقــرأ المســبّحات، و يقــول كــان : و في تفســير أبي الفتــوح -١٨١

سـورة الحديـد و الحشـر و الصـفّ : و مـا المسـبّحات؟ قـال: اقالو . السور آية هي أفضل من ألف آية
  .و الجمعة و التغابن

  .و روي هذا المعنى في مجمع البيان، عن العرباض بن سارية :أقول
لا ينـام حـتىّ يقـرأ  كـان النـبيّ : و في درر اللئالي، لابن أبي جمهـور عـن جـابر قـال -١٨٢

  .و الم التنزيلتبارك 
كـــــــــان رســـــــــول االله : قـــــــــال و روى علـــــــــيّ بـــــــــن أبي طالـــــــــب : و في مجمـــــــــع البيـــــــــان -١٨٣
 )ســبحان ربيّ الأعلــى  (: ســبّح اســم ربــّك الأعلــى، و أوّل مــن قــال: يحــبّ هــذه الســورة 
  .ميكائيل

   



٣٥٧ 

البحـــار عـــن الـــدرّ المنثـــور، و هنـــا أخبـــار اخُـــر في مـــا كـــان يقولـــه  و روي أوّل الحـــديث في :أقـــول
  .عند تلاوة القرآن أو عند تلاوة سور أو آيات مخصوصة، من أرادها فعليه بمظا0ّا 

ـــالقرآن و ال و لـــه  ـــه، و خطـــب و بيانـــات يرغّـــب فيهـــا و يحـــثّ علـــى التمسّـــك ب تـــدبرّ في
أولى النــاس بمــا ينــدب إليــه مــن الكمــال و  الاهتــداء tدايتــه، و الاســتنارة بنــوره، و كــان هــو 

سـورة هـود،  )١(شـيّبتني : -في الروايـة المشـهورة  -أسبق الناس و أسرعهم إلى كلّ خير، و هو القائل 
أن أتلـو عليـه شـيئاً مـن القـرآن فقـرأت  ل االله أمـرني رسـو : عـن ابـن مسـعود قـال )٢(و قد روي 

Pَ ا (: عليه من سورة يونس حتىّ إذا بلغت قوله تعالى الآيـة رأيتـه و  )مَـوْلاهُمُ اْ,ـَقِّ  اللهِ وَ ردُُّوا إِ
  .إذا الدمع تدور في عينيه الكريمتين

ــير  مــن آدابــه و ســننه  )٣(فهــذه شــذرات  و قــد استفاضــت الروايــات و تكــرّر النقــل في كث
  .منها في كتب الفريقين، و الكلام الإلهيّ يؤيدّها و لا يدفع شيئاً منها، و االله الهادي

  )كلام في الرقّ و الاستعباد   (
ــ (: قولــه تعــالى هُمْ عِب Rــإِغ

نْهُمْ فَ ــذِّ ــئ عــن معــنى الــرقّ و   ١١٨: المائــدة ) ادُكَ إنِْ يُعَ كــلام منب
ـــيرة في القـــرآن الكـــريم غـــير أنّ هـــذه الآيـــة  ــّـة، و الآيـــات المتضـــمّنة لهـــذا المعـــنى و إن كانـــت كث العبودي
مشــتملة علــى التعليــل العقلــيّ الكاشــف عــن أنــّه لــو كــان هنــاك عبــد كــان مــن المســلّم عنــد العقــل أنّ 

  .لأنهّ مولاه المالك لهلمولاه أن يتصرّف فيه بالعذاب 
و العقل لا يحـقّ الحكـم بجـواز التعـذيب، و تسـويغ التصـرّف الـّذي يشـقّه إلاّ بعـد حكمـه بإباحـة 
ســـائر التصـــرّفات غـــير الشـــاقةّ فللمـــولى أن يتصـــرّف في عبـــده كيـــف شـــاء و بمـــا شـــاء، و إنمّـــا اســـتثنى 

  .مستهجنة لا بما أنّ العبد عبدالعقل التصرّفات الّتي يستهجنها بما أ0ّا تصرّفات شنيعة 
____________________  

  .فاستقم كما أمرت: يشير صلّى االله عليه و آله إلى قوله تعالى فيها) ١(
  .الرواية منقولة بالمعنى) ٢(
  .يه و آلهاستخرجناها من رسالة عملناها سابقاً في سنن النبيّ صلّى االله عل) ٣(

   



٣٥٨ 

و لازم ذلــك أيضــاً أنّ علــى العبــد أن يطيــع مــولاه فيمــا كلّفــه بــه و أن يتّبعــه فيمــا أراد و لــيس لــه 
 (: ء من العمل إن لم يرض به مولاه كما يشير إلى ذلك بعـض الإشـارة قولـه تعـالى أن يستقلّ بشي

مْرِهِ فَعْمَلـُونَ بلَْ عِبادٌ مُكْرَمُونَ لا يسَْبِقُونهَُ 
َ
 (: و قولـه تعـالى ٢٧: الأنبيـاء ) بـِالقَْوْلِ وَ هُـمْ بـِأ

ا  nَْ   مَثلاًَ َ~بدْاً مَمْلوُ\ً لا فَقْدِرُ َ*  اللهُ rََبَ ا ATِ ُا رِزْقاً حَسَناً فَهُوَ فُنفِْقُ مِنـْهRءٍ وَ مَنْ رَزَقنْاهُ مِن
  .٧٥: النحل ) وَ جَهْراً هَلْ يسَْتوَُونَ 

و استقصـاء البحــث في جهــات مــا يــراه القــرآن الشـريف في مســألة العبوديـّـة و الــرقّ يتوقــّف علــى 
  :فصول
في القـــــرآن الكـــــريم آيـــــات كثـــــيرة جـــــدّاً يعـــــدّ النـــــاس عبـــــاداً الله  :اعتبـــــار العبوديـّــــة الله ســـــبحانه -١

بــل ربمّــا تعــدّى . الحــقّ النــاس عبيــد و االله مــولاهم : ســبحانه، و تبــني علــى ذلــك أصــل الــدعوة الدينيــّة
ذلك و أخذ كلّ من في السماوات و الأرض موسوماً بسمة العبوديةّ كالحقيقة المسـمّاة بالملـك علـى  

إنِْ Rُُّ مَــــنْ 9ِ  (: كثر;ــــا و الحقيقــــة الاُخــــرى الــّــتي يســــمّيها القــــرآن الشــــريف بــــالجنّ قــــال تعــــالى
رضِْ إلاRِ آEِ الرVْRنِ َ~بْ 

َ
ماواتِ وَ الأْ R٩٣: مريم ) داً الس.  

و لا ريــب أنّ اعتبــار العبوديــّة الله ســبحانه أمــر مــأخوذ بالتحليــل و هــو تحليــل معــنى العبوديــّة إلى 
أجزائها الأصليّة ثمّ الحكم بثبوت حقيقته بعد طـرح خصوصـيّاته الزائـدة الطارئـة علـى أصـل المعـنى في 

احــد مــنهم عبــداً، و لا يســمّى بــه إلاّ لأنّ اوُلي العقــل مــن الخليقــة فهنــاك أفــراد مــن النــاس يســمّى الو 
نفسه مملوكة لغيره ملكاً يسوغّ لـذلك الغـير الـّذي هـو مالكـه و مـولاه أن يتصـرّف فيـه كيـف يشـاء و 

  .بما أراد، و يسلب عن العبد استقلال الإرادة مطلقاً 
ــأنّ الإنســان  ــت -و التأمّــل في هــذا المعــنى يوجــب الحكــم ب كــلّ ذي : و إن شــئت وسّــعت و قل

عبد الله سبحانه بحقيقـة معـنى العبوديـّة فـإنّ االله سـبحانه مالـك كـلّ مـا يسـمّى شـيئاً  -شعور و إرادة 
ء من نفسه و لا من غيره شيئاً من ضـرّ و لا نفـع و لا مـوت و لا  بحقيقة معنى الملك فلا يملك شي

لّهـمّ إلاّ مـا ملّكـه االله حياة و لا نشور، و لا يسـتقلّ أمـر في الوجـود بـذات و لا وصـف و لا فعـل ال
ذلـــك تمليكـــاً لا يبطـــل بـــذلك ملكـــه تعـــالى، و لا ينتقـــل بـــه الملـــك عنـــه إلى غـــيره بـــل هـــو المالـــك لمـــا 

  .ء محيط ء قدير، و بكلّ شي ملّكهم، و القادر على ما عليه أقدرهم، و هو على كلّ شي
   



٣٥٩ 

المنشــأ لوجــوب انقيــادهم لمــا يريــده مــنهم بإرادتــه و هــذه الســلطة الحقيقيّــة و الملــك الــواقعيّ هــي 
ـــه  ـــه أمـــرهم و تحـــاز ب التشـــريعيّة، و مـــا يصـــنع لهـــم مـــن شـــرائع الـــدين و قـــوانين الشـــريعة ممــّـا يصـــلح ب

  .سعاد;م في الدارين
و الحاصــل أنـّـه تعــالى هــو المالــك لهــم ملكــاً تكوينيـّـاً يكونــون بــه عبيــده الــداخرين لقضــائه ســـواء 

وه أطـــاعوه في تكاليفـــه أم عصـــوه و هـــو المالـــك لهـــم ملكـــاً تشـــريعيّاً يوجـــب لـــه علـــيهم عرفـــوه أم جهلـــ
  .السمع و الطاعة، و يحكم عليهم بالتقوى و العبادة

و كــذا  -و يتميّــز هــذا الملــك و المولويــّة بحســب الحكــم عــن الملــك و المولويــّة الــدائر بــين النــاس 
كان مالكاً تكويناً علـى الإطـلاق لا مالـك سـواه لم يجـز في لما   بأنّ االله سبحانه -العبوديةّ المقابلة له 

tـ (: مرحلة العبوديةّ التشريعيّة اتخّـاذ مـولى سـواه و لا عبـادة أحـد غـيره قـال تعـالى لاR   وَ قَ
َ
رَبُّـكَ ك

اهُ   إِيRـ
Rِبخـلاف المـوالي مـن النـاس فـإنّ الملـك هنـاك لمـن غلـب بسـبب مـن ٢٣: الإسـراء ) يَعْبُدُوا إلا 

  .أسباب الغلبة
ء غــــير مملــــوك لــــه تعــــالى و لم ينقســــموا في  لم يكــــن في عبيــــده تعــــالى المملــــوكين شــــيلمــــا  و أيضــــاً 

وجـــودهم إلى مملـــوك و غـــير مملـــوك بـــل كـــانوا مـــن حيـــث ذوا;ـــم و أوصـــافهم و أحـــوالهم و أعمـــالهم 
tا لجميـع مـا يرجـع إلـيهم مملوكين له تكويناً تبع ذلـك التشـريع فحكـم فـيهم بـدوام العبوديـّة و اسـتيعا

بوجـــه مـــن الوجـــوه فـــلا يســـعهم أن يعبـــدوا االله مـــن جهـــة بعـــض مـــا يرجـــع إلـــيهم دون بعـــض مثـــل أن 
يعبـدوه باللســان دون اليـد كمــا لا يسـعهم أن يجعلــوا بعـض عبــاد;م الله تعـالى و بعضــها لغـيره و هــذا 

  .ما يشاء، تأمّل فيهبخلاف المولويةّ الدائرة بين الناس فلا يسع للمولى عقلاً أن يفعل 
ما لكَُمْ مِنْ دُونهِِ مِنْ وmbَِ وَ لا شَفِيعٍ  (: و هذا هو الّذي يدلّ على إطـلاق أمثـال قولـه تعـالى

وc اللهُ وَ هُوَ ا (: و قوله تعـالى ٤: السجدة )
ُ
 وَ الآْخِرَةِ وَ Hَُ اْ,كُْمُ   لا إHَِ إلاRِ هُوَ Hَُ اْ,مَْدُ 9ِ الأْ

رضِْ Hَُ المُْلـْكُ وَ Hَُ اْ,مَْـدُ وَ  (: ، و قوله٧٠: صصالق )
َ
ماواتِ وَ ما 9ِ الأْ Rما 9ِ الس ِ Rِحُ ب يسَُبِّ

  .١: التغابن ) ءٍ قَدِيرٌ  nَ ِّRُْ   هُوَ َ* 
ه و كيفمــا كــان فالعبوديــّة المعتــبرة بالنســبة إليــه تعــالى معــنى تحليلــيّ مــأخوذ مــن العبوديــّة الــّتي تعتــبر 

  العقلاء من الإنسان في مجتمعهم فلها أصل في ا%تمع الإنسانيّ فلننظر 
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  .ما هو أصله؟
كــان الاســتعباد و الاســترقاق دائــراً في ا%تمــع الإنســانيّ شــائعة   :اســتعباد الإنســان و أســبابه -٢

مولــة في بعــض القبائــل معروفــة إلى مــا يقــرب مــن ســبعين ســنة قبــل هــذا التــاريخ، و لعلّهــا توجــد مع
ــة النائيــة في أفريقيــا و آســيا حــتىّ اليــوم، و كــان اتخّــاذ العبيــد و الإمــاء مــن الســنن الــدائرة بــين  المتطرفّ
الأقوام القديمة لا يكاد يضبط بدء تاريخيّ له و كان ذا نظام مخصوص و أحكام و قوانين عامّـة بـين 

  .الامُم، و اخُرى مخصوصة بامُّة امُّة
صل في معنـاه كـون الـنفس الإنسـانيّة عنـد وجـود شـرائط خاصّـة سـلعة مملوكـة كسـائر السـلع و الأ

المملوكـــة مـــن حيـــوان و نبـــات و جمـــاد، و إذا كانـــت الـــنفس مملوكـــة كانـــت مســـلوبة الاختيـــار مملوكـــة 
  .الأعمال و الآثار يتصرّف فيها كيف ارُيد

 يكـن متّكئـاً علـى إرادة جزافيـّة أو مطلقـاً غـير هذه سنّتهم الدائرة بينهم في الاسـترقاق غـير أنـّه لم
مبنيّ على أيّ شرط فلم يكن يسع لأحدهم أن يتملّك كلّ من أحبّ، و لا أن يملـّك كـلّ مـن شـاء 
و أراد ببيع أو هبة أو غير ذلك فلم يكن أصل المعـنى متّكئـاً علـى الجـزاف، و إن كـان ربمّـا يوجـد في 

  .اختلاف آراء الأقوام و سننهم امُور جزافيّة كثيرة تضاعيف القوانين المتّبعة فيه بحسب
كانت الاستعباد مبنيّاً على نوع من الغلبة و السيطرة كغلبة الحـرب الـّتي تنـتج للغالـب الفـاتح أن 
يفعـل بخصـمه المغلـوب مـا يشـاء مـن قتـل أو سـبي أو غـيره، و غلبـة الرئاسـة الـّتي تصـيرّ الـرئيس الجبــّار 

 حــــوزة رئاســــته، و اختصــــاص التوليــــد و الإنتــــاج الــّــذي يضــــع ولايــــة أمــــر المولــــود فعّــــالاً لمــــا يشــــاء في
الضــعيف في كــفّ والــده القــويّ يصــنع بــه مــا بــدا لــه حــتىّ البيــع و الهبــة و التبــديل و الإعــارة و نحــو 

  .ذلك
غـروزة في أنّ أصـل الملـك في ا%تمـع الإنسـانيّ مبـنيّ علـى القـدرة الم: و قد تكرّر في أبحاثنـا السـابقة

ــالطبع  -ء يمكنــه أن ينتفــع بــه بوجــه  الإنســان علــى الانتفــاع مــن كــلّ شــي  -و الإنســان مســتخدم ب
فالإنســان يســتخدم في ســبيل إبقــاء حياتــه كــلّ مــا قــدر عليــه و اســتخدامه و الانتفــاع بمنــافع وجــوده 

تىّ الإنسـان الـّذي هـو مثلـه آخذاً من المادّة الأصليّة فالعناصر فالمركّبات الجماديةّ المتنوّعة فالحيوان حـ
  .في الإنسانيّة
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غير أنّ حاجته المبرمة إلى الاجتماع و التعاون اضطرهّ إلى قبول الاشتراك مع سائر أفـراد نوعـه في 
الانتفاع بالمنافع المحصّلة من الأشياء بأعمالهم المشتركة فهو و سائر الأفـراد مـن نوعـه يكونـون لـذلك 

كـــلّ جـــزء مـــن أجزائـــه و كـــلّ طـــرف مـــن أطرافـــه بعمـــل أو أعمـــال ثمّ ينتفـــع ا%مـــوع   مجتمعـــاً يخـــتصّ 
ثمّ تقسّــم نتــائج الأعمــال بيــنهم فيتمتـّـع كــلّ واحــد مــنهم بــذلك علـــى : بــا%موع، و إن شــئت فقــل

مقــدار زنتــه الاجتماعيّــة، و لــذلك نــرى أنّ الفــرد مــن الإنســان و هــو اجتمــاعيّ كلّمــا قــوي و اشــتدّ 
ـــ ـــة و أخـــذ يســـتخدم النـــاس بالغلبـــة، و يتملّـــك رقـــاtم، و يحكـــم في نفوســـهم و أبطـــل المدنيّ ة الطبعيّ

  .أعراضهم و أموالهم بما يقترحه
و لأجـــل ذلـــك إذا تأمّلـــت تـــأمّلاً حـــراًّ في ســـنّتهم في اســـتعباد الإنســـان وجـــدت أ0ّـــم لا يعتـــبرون 

إمّـــا أن يكـــون الإنســـان المملــــوك  تملـّــك الإنســـان مـــا دام داخـــلاً في ا%تمـــع و جـــزءً مـــن أجزائـــه بـــل
محكوماً بالخروج عن ا%تمع كالعدوّ المحارب الّذي لا هـمّ لـه إلاّ أن يهلـك الحـرث و النسـل و يمحـي 
الإنسان باسمه و رسمه فهو خارج عن مجتمع عدوّه، و لـه أن يهلكـه بالإفنـاء و يتملـّك منـه مـا يشـاء 

صـــغار أولاده و التـــابعين لنفســـه فإنــّـه يـــرى أ0ّـــم مـــن  لأنّ الحرمـــة مرفوعـــة، و مثلـــه الأب بالنســـبة إلى
توابعه في ا%تمع من غير أن يكافئوه أو يماثلوه أو يوازنـوه فلـه أن يتصـرّف فـيهم حـتىّ بالقتـل و البيـع 

  .و غيرهما
و إمّــا أن يكــون الإنســان المالــك ذا خصيصــة تــدعوه إلى أن يعتقــد أنــّه فــوق ا%تمــع مــن غــير أن 

وزن أو يشــاركهم في نفـع بــل لـه نفــوذ الحكــم، و التمتـّع بصــفوة مـا يختــار، و التصــرّف في  يعـادلهم في
  .نفوسهم حتىّ بالملك و الاستعباد

فقــد تبــينّ أنّ الأصــل الأساســيّ الــّذي كــان يبــني عليــه الإنســان ســنّة الاســتعباد و الاســترقاق هــو 
نفســـه، و أنّ الإنســـان لا يســـتثني عنـــه حـــقّ الاختصـــاص و التملّـــك المطلـــق الــّـذي يعتقـــده الإنســـان ل

أحـــداً إلاّ مشـــاركيه في مجتمعـــة الإنســـانيّ ممـّــن يعادلـــه في الزنـــة الاجتماعيــّـة و يتحصّـــن منـــه في حصـــن 
  . التعاون و التعاضد، و أمّا الباقون فلا مانع عنده من تملّكهم و استعبادهم

  د الضعفاء بالنسبة إلى العدوّ المحارب، و الأولا: و عمد;م في ذلك طوائف ثلاث
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  .آبائهم و كذا النساء بالنسبة إلى أوليائهنّ، و المغلوب المستذلّ بالنسبة إلى الغالب المتعزّز
سـنّة الاسـتعباد و إن كانـت مجهولـة مـن حيـث تـاريخ شـيوعها في  :سير الاستعباد في التاريخ -٣

أرقـّاء مـأخوذين في أوّل الأمـر بالقتـال و التغلـّب ثمّ يلحـق  ا%تمع الإنسانيّ غـير أنّ الأشـبه أن يكـون
بـه الأولاد و النسـاء، و لــذلك نعثـر في تــاريخ الامُـم القويـّة الحربيــّة مـن القصــص و الحكايـات و كــذا 

  .القوانين و الأحكام المربوطة بالاسترقاق بالسبي على ما لا يوجد في غيرهم
مدّنــة القديمــة كالهنــد و اليونــان و الرومــان و إيــران، و بــين الملّيّــين  و قــد كــان دائــراً بــين الامُــم المت

كـــاليهود و النصـــارى علـــى مـــا يســـتفاد مـــن التـــوراة و الإنجيـــل حـــتىّ ظهـــر الإســـلام فأنفـــذ أصـــله مـــع 
تضييق في دائرته و إصـلاح لأحكامـه المقـرّرة، ثمّ آل الأمـر إلى أن قـرّر مـؤتمر بروسـل إلغـاء الاسـتعباد 

  .نة تقريباً قبل سبعين س
كـــــان الـــــرقّ شـــــائعاً عنـــــد : لأعـــــلام الشـــــرق و الغـــــرب )١(في معجمـــــه  )فردينـــــان توتـــــل  (قـــــال 

الأقدمين، و كان الرقيـق يؤخـذ مـن أسـرى و سـبايا الحـرب و مـن الشـعوب المغلوبـة، كـان للـرقّ نظـام 
  .معروف عند اليهود و اليونان و الرومان و العرب في الجاهليّة و الإسلام

و في المســـــتعمرات الإفرنســـــيّة ســـــنة ) ١٨٤٣(في الهنـــــد ســـــنة : قـــــد الُغـــــي نظـــــام الـــــرقّ تـــــدريجاً  و
و في البرازيـــــــل ســـــــنة ) ١٨٦٥(و في الولايـــــــات المتّحـــــــدة بعـــــــد حـــــــرب الانفصـــــــال ســـــــنة ) ١٨٤٨(
غــير أنــّه لا يــزال موجــوداً ) ١٨٩٠(إلى أن اتخّــذ مــؤتمر بروســل قــراراً بإلغــاء الاســتعباد ســنة ) ١٨٨٨(

  .ين بعض القبائل في آفريقيا و آسيافعلاً ب
  .و مبدأ إلغاء الرقّ هو تساوي البشر بالحقوق و الواجبات، انتهى

قسّــم الإســلام الاســتعباد بحســب أســبابه، و قــد تقــدّم أنّ  مــا الـّـذي رآه الإســلام في ذلــك؟ -٤
ى ســببين مـــن الثلاثــة مـــن الحــرب، و التغلــّـب و الولايــة كـــالابُوّة و نحوهــا فـــألغ: عمــد;ا كانــت ثلاثـــة

  .أصله و هما التغلّب و الولاية
   فاعتبر احترام الناس شرعاً سواءً من ملك و رعيّة و حاكم و محكوم و أمير و جنديّ 

____________________  
  .٢١٩ص ) ١(
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صــــات الحيويــّــة، و التســــوية بــــين الأفــــراد في حرمــــة و مخــــدوم و خــــادم بإلغــــاء الامتيــــازات و الاختصا
و هــو الاختيــار التــامّ في حــدود  -نفوســهم و أعراضــهم و أمــوالهم، و الاعتنــاء بشــعورهم و إراد;ــم 

و أعمـــالهم و مـــا اكتســـبوه و هـــو تســـلّطهم علـــى أمـــوالهم و منـــافع وجـــودهم مـــن  -الحقـــوق المحترمـــة 
الولايـــة علـــى النـــاس في إجـــراء الحـــدود و الأحكـــام و في  الأفعـــال فلـــيس لـــوالي الأمـــر في الإســـلام إلاّ 

ـــا مـــا تشـــتهيه نفســـه و مـــا يســـتحبّه لحياتـــه  أطـــراف المصـــالح العامّـــة العائـــدة إلى ا%تمـــع الـــدينيّ، و أمّ
الفرديةّ فهو كأحد الناس لا يختصّ من بينهم بخصيصة، و لا ينفذ أمره في الكثير مماّ يهـواه لنفسـه و 

  .فع بذلك الاسترقاق التغلّبيّ بارتفاع موضوعهلا في القليل، و يرت
و عـــدّل ولايـــة الآبـــاء لأبنـــائهم فلهـــم حـــقّ الحضـــانة و الحفـــظ و علـــيهم حـــقّ التربيـــة و التعلـــيم و 
حفــــظ أمــــوالهم مــــا دامــــوا محجــــورين بالصــــغر فــــإذا بلغــــوا بالرشــــد فهــــم و آبــــاؤهم ســــواء في الحقــــوق 

  .;م، لهم الخيرة فيما رضوا لأنفسهمالاجتماعيّة الدينيّة، و هم أحرار في حيا
ـينْاَ  (: نعم اكُّدت التوصية لآبائهم علـيهم بالإحسـان و مراعـاة حرمـة التربيـة، قـال تعـالى Rَوَ وص

هُ وَهْناً َ*  مُّ
ُ
لتَهُْ أ َVَ ِْيه ~سْانَ بوِاِ@َ يكَْ إِ   الإِْ نِ اشْكُرْ ِ� وَ لوِاِ@َ

َ
R�َ المَْصZُِ، وَهْنٍ وَ فِصاHُُ 9ِ +مaَِْ أ

نيْا مَعْرُوفـاً وَ   وَ إنِْ جاهَداكَ َ*  كَ 6ِ ما ليَسَْ لكََ بهِِ عِلمٌْ فلاَ تطُِعْهُما وَ صاحِبهُْما 9ِ ا@ُّ نْ ت3ُِْ
َ
أ

 R�َ نـابَ إِ
َ
tـ (: و قـال تعـالى ١٥: لقمـان )اتRبِعْ سَبِيلَ مَنْ أ  إِيRـ  وَ قَ

Rِيَعْبـُدُوا إلا Rلا
َ
اهُ وَ رَبُّـكَ ك

فm وَ لا يَنهَْ 
ُ
وْ Sِهُما فلاَ يَقُلْ لهَُما أ

َ
حَدُهُما أ

َ
ا فَبلْغَُنR عِندَْكَ الكIََِْ أ Rِينِْ إِحْساناً إم رْهُمـا وَ باِلوْاِ@َ

ةِ وَ قلُْ ربَِّ ارVَْهُْما كَما رَ  َVْRلِّ مِنَ الر ُّDاً قلُْ لهَُما قوَْلاً كَرِيماً، وَ اخْفِضْ لهَُما جَناحَ اZِصَـغ kِياRب 
  .و قد عدّ في الشرع الإسلاميّ عقوقهما من المعاصي الكبيرة الموبقة ٢٤: الإسراء )

و أمّا النساء فقد وضع لهنّ مـن المكانـة في ا%تمـع و اعتـبر لهـنّ مـن الزنـة الاجتماعيـّة مـا لا يجـوز 
ا%تمـع الإنسـانيّ و قـد كــنّ عنـد العقـل السـليم التخطـّي عنـه و لـو بخطـوة، فصـرن بـذلك أحـد شـقّي 

في الدنيا محرومات من ذلك، و اعُطين زمام الازدواج و المال و قد كنّ محرومات أو غـير مسـتقلاّت 
  .في ذلك

و شـــاركن الرجـــال في امُـــور و اختصصـــن عـــنهم بـــامُور و اخـــتصّ الرجـــال بـــامُور كـــلّ ذلـــك عـــن 
  هّل عليهنّ في امُور شقّ فيها على مراعاة تامّة لقوام وجودهنّ و تركيب بناهنّ، ثمّ س
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  . الرجال كأمر النفقة و حضور معارك القتال و نحو ذلك
و قد تقدّم الكلام في ذلك كلّه تفصيلاً في أواخر سورة البقرة في الجزء الثاني مـن الكتـاب، و في 

مختصّـــات في الإســـلام مـــن مزيـــد  أوائـــل ســـورة النســـاء في الجـــزء الرابـــع منـــه، و تبـــينّ هنـــاك أنّ النســـاء
  .الإرفاق بالنسبة إلى الرجال بما لا يوجد نحوه في سائر السنن الاجتماعيّة قديمها و حديثها

ا اكْ{سََـEَْ  (: قـال تعـالى Rا اكْ{سََبوُا وَ للِنِّساءِ نصَِيبٌ مِم Rو  ٣١: النسـاء )للِرِّجالِ نصَِيبٌ مِم
غْفُسِـهِنR بـِالمَْعْرُوفِ فلاَ جُناحَ عَلَ  (: قـال تعـالى

َ
و قـال  ٢٣٤: البقـرة )يكُْمْ فِيمـا فَعَلـْنَ 9ِ أ

ي عَلـَيهِْنR بـِالمَْعْرُوفِ  (: تعـالى ِ
RDمِثلُْ ا Rضِـيعُ َ~مَـلَ  (: و قـال ٢٢٨: البقـرة )وَ لهَُن

ُ
kِّ لا أ

َ
ك

kْن
ُ
وْ أ
َ
ثمّ جمـع الجميـع في بيـان  ١٩٥: رانآل عمـ )نَعْضُكُمْ مِنْ نَعْـضٍ   +مِلٍ مِنكُْمْ مِنْ ذَكَرٍ أ

وَ لا تكَْسِـبُ  (: و قـال ٢٨٦: البقـرة ) َ!ا ما كَسَبتَْ وَ عَليَهْا مَا اكْ{سََـبتَْ  (: واحـد فقـال
خْرى

ُ
إلى غير ذلك من الآيات المطلقـة  ١٦٤: الأنعام )  Rّ غَفْسٍ إلاّ عَليَهْا وَ لا تزَِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أ

لإنســـان جـــزءً تامّـــاً كـــاملاً مـــن ا%تمـــع، و يعطيـــه مـــن الاســـتقلال الفـــرديّ مـــا الــّـتي تأخـــذ الفـــرد مـــن ا
ينفصــل بــه عــن أيّ فــرد آخــر في نتــائج أعمالــه مــن خــير أو شــرّ أو نفــع أو ضــرّ مــن غــير أن يســتثني 

  .صغيراً أو كبيراً أو ذكراً أو انُثى
و كرامــة إلاّ الكرامــة الدينيّــة المكتســبة ثمّ ســوّى بيــنهم جميعــاً في العــزةّ و الكرامــة ثمّ ألغــى كــلّ عــزةّ 

ةُ وَ لرِسَُـوHِِ وَ للِمُْـؤْمِنaَِ  (: بالتقوى و العمـل فقـال Rالعِْز ِ Rِهَـا  (: و قـال ٨: المنـافقون ) ب فُّ
َ
يـا ك

kْن
ُ
نRا خَلقَْناكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَ أ كْـرَمَكُمْ عِنـْدَ وَ جَعَلنْاكُمْ شُعُوباً وَ قبَائلَِ 8َِعارَفوُا إِ   اRfاسُ إِ

َ
نR أ

تقْاكُمْ  اللهِ ا
َ
  .١٣: الحجرات ) أ

و قد أبقى الإسلام السبب الثالث من الأسباب الثلاثة للاستعباد أعني الحرب، و هـو أن يسـبي 
الكــافر المحــارب الله و رســوله و المــؤمنين، و أمّــا اقتتــال المــؤمنين بعضــهم مــع بعــض فــلا ســبي فيــه و لا 

ــنَ  (: البــاغي مــن الطــائفتين حــتىّ ينقــاد لأمــر االله قــال تعــالى اســتعباد بــل يقاتــل ــانِ مِ وَ إنِْ طائفَِت
خْرى

ُ
صْلِحُوا بيَنْهَُما فإَنِْ نَغَتْ إِحْداهُما َ*َ الأْ

َ
ءَ  فَقاتلِوُا الRِ( يَب0ِْ حRkَ تـKَِ   المُْؤْمِنaَِ اقْتتَلَوُا فأَ

P مْرِ ا  إِ
َ
صْـ اللهِ أ

َ
قسِْـطُوا إنRِ افإَنِْ فـاءَتْ فأَ

َ
مَـا  اللهَ لِحُوا بيَنْهَُمـا باِلعَْـدْلِ وَ أ Rإِغ ،aَِـبُّ المُْقْسِـط ِpُ

خَوَيْكُمْ 
َ
صْلِحُوا نaََْ أ

َ
خْوَةٌ فأَ   .١٠: الحجرات )المُْؤْمِنوُنَ إِ
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الحــرث و النســل لا و ذلــك أنّ العــدوّ المحــارب الّــذي لا هــمّ لــه إلاّ أن يفــني الإنســانيّة و يهلــك 
ترتاب الفطرة الإنسانيّة أدنى ريب في أنهّ يجب أن لا يعدّ جزءً مـن ا%تمـع الإنسـانيّ الـّذي لـه التمتـّع 
بمزايا الحياة و التنعّم بحقوق الاجتماع، و أنهّ يجب دفعه بالإفناء فما دونه، و على ذلك جرت سـنّة 

  .ى ذلك ستجريبني آدم منذ عمّروا في الأرض إلى يومنا هذا و عل
ـــدين  -ا%تمـــع الـــدينيّ  -وضـــع بنيـــة ا%تمـــع لمـــا  و الإســـلام علـــى أســـاس التوحيـــد و حكومـــة ال

الإسلاميّ ألغى جزئيّة كلّ مستنكف عن التوحيد و حكومة الدين من ا%تمع الإنسانيّ إلاّ مـع ذمّـة 
لإنسـانيّ لا يعامـل معـه إلاّ أو عهد فكان الخارج عن الدين و حكومته و عهده خارجاً عن ا%تمـع ا

معاملـة غـير الإنسـان الـّذي للإنسـان أن يحرمـه عـن أيّ نعمـة يتمتـّع tـا الإنسـان في حياتـه، و يدفعــه 
بتطهير الأرض مـن رجـس اسـتكباره و إفسـاده فهـو مسـلوب الحرمـة عـن نفسـه و عملـه و نتـائج أيّ 

  .عند الغلبةمسعى من مساعيه، فللجيش الإسلاميّ أن يتّخذ أسرى و يستعبد 
ــب المســلمون علــى مــن يلــو0م مــن الكفّــار  مــا هــو الســبيل إلى الاســتعباد في الإســلام؟ -٥ يتأهّ

فيتمّون عليهم الحجّة و يدعو0م إلى كلمة الحقّ بالحكمة و الموعظة و ا%ادلة بالّتي هي أحسـن فـإن 
ــإخوان في الــدين لهــم مــا للمســلمين و علــيهم مــا علــيهم و إن أ ــإن كــانوا أهــل  أجــابوا ف بــوا إلاّ الــردّ ف

كتــــاب و قبلــــوا الجزيــــة تركــــوا و هــــم علــــى ذمّــــتهم، و إن أخــــذوا عهــــداً كــــانوا أهــــل كتــــاب أم لا وفي 
  .ء من ذلك اوُذنوا على سواء و قوتلوا بعهدهم، و إن لم يكن شي

نهم يقتــل مــنهم مــن شــهر ســيفاً و دخــل المعركــة و لا يقتــل مــنهم مــن ألقــى الســلم، و لا يقتــل مــ
المستضعفون من الرجـال و النسـاء و الولـدان، و لا يبيّتـون و لا يغتـالون، و لا يقطـع عـنهم المـاء، و 
لا يعذّبون و لا يمثـّل tـم فيقـاتلون حـتىّ لا تكـون فتنـة و يكـون الـدين الله فـإن انتهـوا فـلا عـدوان إلاّ 

  .على الظالمين
يــه المســلمون مــن نفوســهم و أمــوالهم فهــو فــإذا غلبــوهم و وضــعت الحــرب أوزارهــا فمــا تســلّط عل

و مغازيــه علــى صــحائف غــرّ متلمّعــة مملــوءة مــن  لهــم و قــد اشــتمل تــاريخ حــروب رســول االله 
  .السيرة العادلة الجميلة فيها لطائف الفتوّة و المروّة، و طرائف البرّ و الإحسان
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إذا اســـتقرّت العبوديـّــة علـــى مـــن اســـتقرّت عليـــه  م في العبيـــد و الإمـــاء؟مـــا هـــي ســـيرة الإســـلا -٦
  .صار ملك يمين، منافع عمله لغيره و نفقته على مولاه

و قـد وصّــى الإســلام أن يعامــل المـولى مــع عبــده معاملــة الواحــد مـن أهلــه و هــو مــنهم فيســاويهم 
يؤاكـل عبيـده و خدمـه و يجالسـهم، و لا  في لوازم الحياة و حوائجهـا، و قـد كـان رسـول االله 
  .يؤثرّ نفسه عليهم في مأكل و لا ملبس و نحوهما

و أن لا يشقّ عليهم و لا يعذّبوا و لا يسبّوا و لا يظلموا، و اجُيـز أن يتزوّجـوا فيمـا بيـنهم بـإذن 
، و يســاهموهم في الأعمــال حــال أهلهــم، و أن يتــزوّج tــم الأحــرار، و أن يشــاركوهم في الشــهادات

  .الرقّ و بعد الانعتاق
و قـــد بلـــغ مـــن إرفـــاق الإســـلام في حقّهـــم أن شـــاركوا الأحـــرار في عامّـــة الامُـــور، و قـــد قلــّـد جمـــع 
منهم الولاية و الإمارة و قيادة الجيش على ما يضبطه تاريخ صـدر الإسـلام، و يوجـد بـين الصـحابة 

  .ن و بلال و غيرهماالكبار عدّة من الموالي كسلما
أعتق جاريته صفيّة بنت حيّ بن أخطب و تـزوّج tـا، و تـزوّج جويريـّة  و هذا رسول االله 

بنـــت الحـــارث بعـــد وقعـــة بـــني المصـــطلق و قـــد كانـــت بـــين ســـباياهم، و كـــانوا مـــأتي بيـــت بالنســـاء و 
  .قد مرّ إجمال القصّة في الجزء الرابع من الكتابالذراري، و صار ذلك سبباً لانعتاق الجميع، و 

و مــن الضــروريّ مــن ســيرة الإســلام أنــّه يقــدّم العبــد المتّقــي علــى المــولى الحــرّ الفاســق، و إنــّه يبــيح 
للعبــد أن يتملــّـك المــال و يتمتــّـع بعامّـــة مزايــا الحيـــاة بــإذن مـــن أهلـــه هــذا إجمـــال مــن صـــنيع الإســـلام 

  .فيهم
وصــيّة و نــدب أجمــل النــدب إلى تحريــر رقبــتهم، و إخــراجهم مــن ظــرف الاســتعباد إلى ثمّ أكّــد ال

ــّـة و لا يـــزال يقـــلّ بـــذلك عـــددهم و يتبـــدّل جمعهـــم مـــوالي و أحـــراراً لوجـــه االله، و لم يقنـــع  جـــوّ الحريّ
بـــذلك دون أن جعـــل تحريـــر الرقبـــة أحـــد خصـــال الكفّـــارات مثـــل كفّـــارة القتـــل و كفّـــارة الإفطـــار، و 

الاشــتراط و الكتابــة و التــدبير، كــلّ ذلــك عنايــة tــم و قصــداً إلى تخليصــهم و إلحاقــاً لهــم  أجــاز لهــم
  .با%تمع الإنسانيّ الصالح إلحاقاً تامّاً يقطع دابر الاستذلال
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  :تحصل مماّ مرّ امُور ثلاث :محصّل البحث في الفصول السابقة -٧
جهــداً في إلغــاء أســباب الاســتعباد و تقليلهــا و تضــعيفها حــتىّ وقــف أنّ الإســلام لم يــأل : الأوّل

على واحد منها لا محيص عن اعتباره بحكـم الفطـرة القـاطع و هـو جـواز اسـتعباد كـلّ إنسـان محـارب 
  .للدين مضادّ للمجتمع الإنسانيّ غير خاضع للحقّ بوجه من وجوه الخضوع

و تقريــب شــؤو0م  -العبيــد و الإمــاء  -ة في إكــرامهم أنــّه اســتعمل جميــع الوســائل الممكنــ: الثــاني
الحيويةّ من حياة أجزاء ا%تمع الحرةّ حتىّ صاروا كأحدهم و إن لم يصيروا أحدهم، و لم يبـق علـيهم 
إلاّ حجاب واحد رقيق، و هو أنّ الزائد من أعمالهم على واجب حيـا;م حيـاة متوسّـطة لمـواليهم لا 

  .في الحقيقة بين الحرّ و العبد في الإسلام إلاّ إذن المولى في العبد لا فاصل: لهم، و إن شئت فقل
أنـّه احتــال بكـلّ حيلــة مـؤثرّة إلى إلحـاق صــنف المماليـك إلى مجتمــع الأحـرار بالترغيــب و : الثالـث

التحـــريص في مـــوارد، و بـــالفرض و الإيجـــاب في اخُـــرى كالكفّـــارات، و بالتســـويغ و الإنفـــاذ في مثـــل 
  .التدبير و الكتابة الاشتراط و

أنّ الاســتعباد ظهــر أوّل مــا ظهــر بالســبي و الأســر، و   )١(ذكــروا  : ســير الاســتعباد في التــاريخ -٨
كانت القبائل قبل ذلك إذا غلبت في حروtا و مقاتلها و أخذت سـبايا قتلـتهم عـن آخـرهم ثمّ رأوا 

لينتفعـوا بأعمـالهم بـل إحسـاناً في حقّهـم و  أن يتركوهم أحياءً و يتملّكـوهم كسـائر الغنـائم الحربيـّة لا
حفظـــاً للنـــوع و احترامـــاً للقـــوانين الأخلاقيــّـة الــّـتي ظهـــرت فـــيهم بـــالترقّي في صـــراط المدنيــّـة شـــيئاً بعـــد 

  .ء شي
و إنمّا ظهرت هذه السنّة بين القبائل بعد مـا ارتحلـت عـنهم طريقـة الارتـزاق لاصـطياد إذ لم تكـن 

يســوغّ لهــم الإنفــاق علــى العبيــد و الإمــاء حــتىّ انتقلــوا إلى عيشــة النــزول و لهــم فيهــا مــن الســعة مــا 
  .الارتحال و تمكّنوا من ذلك

و بشيوع الاستعباد بين القبائل و الامُم على أيّ وتيرة كانت تحوّلت حيـاة الإنسـان الاجتماعيـّة 
  .عمال ثانياً بظهور جهات من الانتظام و الانضباط في ا%تمعات أوّلاً و تقسيم الأ

____________________  
مجمـل التـاريخ تـأليف  -٢المذهب و الأخلاق تـأليف جـان هيسـينيك طبعـة بريطانيـة، : دائرة المعارف -١مأخوذ من ) ١(
  .روح القوانين تأليف مونيسكيو طبعة طهران -٣ولز طبعة بريطانية، . ج. ه
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و لم يكــن الاســتعباد إذ كــان دائــراً في الــدنيا علــى وتــيرة واحــدة في أقطــار المعمــورة فلــم يســتنّ في 
ــّـة و ســـيبريا و أميركـــا الشـــماليّة و إســـكيمو و بعـــض  ـــاطق أصـــلاً كاوُســـتراليا و آســـيا المركزي بعـــض المن

  .المناطق بإفريقيا بشمال النيل و جنوب رامبيز
رة العرب و إفريقيا الوحشيّة و اوُروبه و أميركا الجنوبيّة و كان دائـراً و بالعكس كان رائجاً في جزي

بين اليهود، و في التوراة دعاء العبيد إلى طاعة مواليهم، و كـذا بـين النصـارى و في كتـاب بـولس إلى 
  .فيلمن أنّ إفسيموس كان عبداً شارداً ردّه بولس إلى سيّده

ــت اليهــود أرفــق النــاس بعبيــدهم، ــّا لم نعثــر لهــم مــن شــواهق  و كان و مــن الشــواهد علــى ذلــك أن
الأبنية على ما يشبه الأهرام المعمولة بمصر و الأبنية الآشوريةّ التاريخيّة فإ0ّا كانت مـن أعمـال العبيـد 

  .الشاقةّ، و كانت الروم و اليونان أكثر الامُم تشديداً على العبيد
ـــروم الشـــرقيّ بعـــد قســـطنطين   ١٣فكـــر التحريـــر حـــتىّ لغـــى الـــرقّ فيهـــا في القـــرن و قـــد ذاع في ال

الميلاديّ، و بقي في الروم الغربيّ على شكل آخر و هو أ0ّم كانوا يبيعـون و يشـترون المـزارع بزراّعهـا 
  .لكن لغت بينهم الأعمال الإجباريةّ -و كانت الزراعة من مشاغل العبيد  -

الميلاديــّـة و قـــد انعقـــدت قبـــل  ١٧٧٢بـــه إلى ســـنة و كـــان الاســـتعباد دائـــراً في معظـــم ممالـــك اوُرو 
ذلك بحين معاهدة بين الـدولتين إنجلـترا و إسـبانيا علـى أن يجـبي الإنجليـز إلـيهم كـلّ سـنة أربعـة آلاف 

  .و ثمان مائة نسمة من رقيق إفريقيا إلى ثلاثين سنة ليبيعهم منهم قبال مبالغ خطيرة يأخذها منهم
ــ علــى الــرقّ و الاســتعباد بيــنهم، و أقــدم الطوائــف الــّتي  ١٧٦١ة ســنة و قــد ثــارت الأفكــار العامّ

المذهبيـّة، و لم يزالــوا علـى ذلــك حــتىّ وضـعت مــادّة قانونيــّة  )١( )لــرزان  (قامـت عليــه مـنهم طائفــة 
  .أنّ كلّ من دخل أرض بريطانيا فهو حرّ  ١٧٧٢سنة 

ســنة مــأتي ألــف نســمة رقيقــاً، و  بعــد بحــث دقيــق أنّ إنجلــترا يعامــل كــلّ  ١٧٨٨و قــد ظهــر ســنة 
  .كان الّذين يجلبون منهم من إفريقيا إلى أميركا وحدها مائة ألف

  و أدّت الدولة إلى كمبانيّات  ١٨٣٣و لم يزل حتىّ ألغي الاستعباد في بريطانيا سنة 
____________________  

)١ .(Quaker  
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خس عشــرين ميليونــاً لــيرة أثمــان مــن حرّرتــه مــن رقــيقهم العبيــد و الإمــاء، و انعتــق في هــذه الواقعــة الــن
  .نسمة) ٧٧٠٣٨٠(فيها 

بعـد مجاهـدات شـديدة تحمّلتهـا أهـالي أميركـا و قـد كـان  ١٨٦٢و لغي الاستعباد في أميركـا سـنة 
كـا الشـماليّة فإنمّـا كانـت تأخـذ العبيـد و أمّا أمير : شمال هذه المملكة و جنوtا مختلفين في أخذ الرقيق

الإماء للتجمّل فحسب، و أمّا الجنوبيّة فكان معظم الأشـغال فيهـا شـغل الزراعـة و الحـرث، و كـانوا 
في حاجـــة شـــديدة إلى كثـــرة الأيـــدي العمّالـــة فكـــانوا يأخـــذون الأرقــّـاء اســـتثماراً بأعمـــالهم، و لـــذلك  

  .كانوا يتحرّجون من قبول التحرير العامّ 
الميلاديـّـة ) ١٨٩٠(و لم يـزل الاســتعباد يلغــى في مملكــة بعــد مملكــة حــتىّ انعقــد قــرار بروســل ســنة 

علــى إلغــاء ســنّة الاســتعباد، و أمضــاها الــدول و اجُريــت في الممالــك، و لغــت العبوديــّة في الــدنيا، و 
  .انعتقت بذلك الملايين من النسمات، انتهى ما ذكروه ملخّصاً 

بثاقب نظـرك أنّ هـذه ا%اهـدة الطويلـة و المشـاجرة ثمّ مـا وضـع مـن قـوانين الإلغـاء و و أنت تجد 
انُفذ من الحكم كلّ ذلك إنمّا كان يدور حول الاسترقاق من طريق الولاية أو التغلـّب كمـا يشـهد بـه 

قاق مــن أنّ جــلّ الأرقــّاء أو كلّهــم كــانوا يجلبــون مــن نــواحي إفريقيــا المعمــول فيهــا ذلــك، و أمّــا الاســتر 
  .طريق السبي الحربيّ الّذي أنفذ الإسلام فلم يكن مورداً للبحث قطّ 

و لســنا نــدري (هــذه الحريّـّـة الفطريــّة الــّتي نســمّيها بالحريّــّة الموهوبــة للإنســان  :نظــرة في بنــائهم -٩
و  مــا هــو الســبب الــّذي يســلبها عــن ســائر أنــواع الحيــوان و هــي تماثــل الإنســان في الشــعور النفســانيّ 

لا تتفــرعّ علــى أصــل ) الإرادة الباعثــة؟ غــير أن نقــول إنّ الإنســان هــو الــّذي يســلبها ذلــك لينتفــع tــا
إلاّ على أنّ الإنسان مجهّز بشعور بـاطنيّ يميـّز لـه مـا يلتـذّ بـه و مـا يتـألمّ بـه ثمّ بـإرادة تبعثـه إلى جـذب 

  .ما يلذّه و دفع ما يؤلمه فكان له أن يختار لنفسه ما يشاء
ء و لا يتعلــّـــق بـــــآخر كـــــأن لا يشـــــعر الإنســـــان  و لم يتقيــّـــد الشـــــعور الإنســـــانيّ بـــــأن يتعلــّـــق بشـــــي

الضــعيف المســتذلّ بمــا يشــعر بــه الإنســان القــويّ المتعــزّز، و لا تحــدّدت الإرادة الإنســانيّة بحــدّ يمنعهــا 
  طلق لنفع عن التعلّق ببعض ما يستحبّه أو يجبرها على التعلّق بما تعلّقت به إرادة غيره لتن
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غيره و تنسى نفسها، فالإنسان الضعيف المغلـوب يريـد لنفسـه نظـائر جميـع مـا يريـده الإنسـان الـّذي 
غلبه و قهره لنفسه، و لا رابطـة طبيعيـّة بـين إرادة الضـعيف و إرادة القـويّ تجـبر إرادة الضـعيف علـى 

دتــان إرادة واحــدة تجــري أن لا تتعلـّق بمــا تعلّقــت بـه إرادة القــويّ، أو تفــنى في إرادة القــويّ فتعـود الإرا
  . لنفع القويّ، أو تتّبع الإرادة اتبّاعاً يسلبها الاستقلال

و إذ كــان كــذلك و كــان مــن حــقّ قــوانين الحيــاة أن تبتــني علــى أســاس البنيــة الطبيعيـّـة كــان مــن 
الواجـــــب أن يعـــــيش الإنســـــان حـــــراًّ في نفســـــه و حـــــراًّ في عملـــــه، و مـــــن هـــــذا الثـــــدي يرتضـــــع إلغـــــاء 

  .ادالاستعب
لكن ينبغي لنا أن نتأمّل هذه الحريّةّ الموهوبة للإنسان هل هي في ا%تمع الإنسانيّ علـى إطلاقهـا 

  .منذ ولدت و عاشت في البنى الإنسانيّة؟
يعــيش في حــال الاجتمــاع و لا يســعه بحســب جهــازه  -فيمــا نعلــم  -فلــم يــزل النــوع الإنســانيّ 

أن يـــدوم مجتمـــع في حـــال الاجتمـــاع و لـــو حينـــاً مّـــا إلاّ مـــع ســـنّة الوجـــوديّ إلاّ ذلـــك، و مـــن المحـــال 
ــأيّ وصــف  ــت ســنّة عادلــة تعقّليّــة أو ســنّة جــائرة أو مجازفــة أو ب مشــتركة بــين أفــراد ا%تمــع ســواء كان

  .اتّصفت، و هذه السنّة كيفما كانت تحدّد الحريّةّ الفرديةّ
تصـرّف مّـا في المـادّة يضـمن لـه البقـاء و لا يتـأتّى على أنّ الإنسان لا يتأتّى لـه أن يعـيش إلاّ مـع 

أعـمّ مـن الحـقّ  -له ذلك إلاّ بأن يختصّ بما يتصرّف فيه نوعاً مـن الاختصـاص الـّذي نسـمّيه بالملـك 
فالّذي يلبسه هذا حين يلبس لا يسع لذاك أن يلبسه و الـّذي يأكلـه فـرد  -و الملك المصطلح عليه 

ه لا يمكــــن لغــــيره أن يســــتقلّ بــــه، و لــــيس ذلــــك إلاّ تحديــــداً لغــــير أو يشــــربه أو يشــــغله بــــالتمكّن فيــــ
  .المتصرّف في إطلاق إرادته، و تقييداً لحريّتّه

و لم يزل الاختلاف يلازم هذا النوع منذ سكن الأرض فلم يمض على هؤلاء الأفـراد المنتشـرة في 
ختلافـات تسـير tـم إلى رحب الأرض يوم إلاّ و تطلع فيه الشـمس علـى اختلافـات، و تغيـب عـن ا

 -أي للإنســانيّة  -فنــاء نفــوس و ضــيعة أعــراض و انتهــاب أمــوال، و لــو كــان الإنســان يــرى لنفســه 
  .حريّةّ مطلقة لم يكن لهذه الاختلافات بينهم أثر

  و سنّة ا%ازاة و المؤاخذة لم تزل دائرة معمولة بين ا%تمعات المتنوّعة مدنيّة كانت 
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همجيّة، و لا معنى للمجازاة إلاّ أن يملك ا%تمع مـن الإنسـان ا%ـرم بعـض مـا وهبـه لـه الخلقـة مـن  أو
النعم، و أن يسلب عنه بعض الحريّةّ فلو لا أنّ ا%تمع أو من بيده الأمـر في ا%تمـع يملـك مـن ا%ـرم 

ثم المــأخوذ بإثمــه المؤاخــذ القاتــل المحكــوم بالقصــاص حياتــه لمــا وســعه أن يســلبها عنــه، و لــو لا أنّ الآ
بأنواع التعذيب و النكاية كالقطع و الضرب و الحـبس و غـيره ذلـك يملـك الحكـم و الإجـراء منـه مـا 
يسلبه من شؤون الحياة أو الراحة أو السلطة الماليّة لما صحّ ذلك، و كيف يصحّ منع الجائر المتعـدّي 

مـال إلاّ مـع سـلب بعـض حريّـّة المتغلـّب أن يجور و يتعدّى و لا الذبّ عـن حـريم نفـس أو عـرض أو 
  .الممنوع؟

و بالجملـــة فممّـــا لا يشـــكّ فيـــه ذو مســـكة أنّ بقـــاء الحريّـّــة الإنســـانيّة علـــى إطلاقهـــا في ا%تمـــع 
الإنســانيّ و لــو لحظــة يوجــب اخــتلال النظــام الاجتمــاعيّ مــن وقتــه فهــذا الاجتمــاع الــّذي هــو أيضــاً 

هـــو يقيــّـد إطـــلاق الحريّــّـة الفطريــّـة الــّـتي وهبتـــه للإنســـان إرادتـــه و فطـــريّ للإنســـان و لا يعـــيش بدونـــه 
شعوره الغريزياّن فلا يتأتّى %تمع إنسانيّ أن يعـيش إلاّ مـع تقييـد مـا لإطـلاق الحريّـّة كمـا لا يتـأتّى لـه 
ــّة  أن يعــيش مــع بطــلان الحريّــّة مــن أصــلها، و لم يــزل ا%تمــع الإنســانيّ يحفــظ بــين الحــدّين هــذه الحريّ
الّــتي يخيـّـل لنــا مــن كثــرة التبليغــات الغربيـّـة أ0ّــم هــم الـّـذين خلقــوا اسمهــا بعــد مــا اخترعــوا معناهــا، و 

  .حفظوها على إطلاقها
فهــذا الاجتمــاع الفطــريّ هــو الــّذي يقيّــد تلــك الحريّــّة الفطريــّة و يحــدّدها علــى حــدّ تقييــد القــوى 

فيقف البعض عن الفعل اعتناءً بشأن بعض آخر يزاملـه  الطبيعيّة البدنيّة و غير البدنيّة بعضها بعضاً 
كقوّة الإبصار الّتي هي مبدأ للإبصار علـى الإطـلاق تفعـل فعلهـا حـتىّ تكـلّ لامسـة العـين أو تتعـب 
القوّة المفكّـرة فتقـف الباصـرة عـن فعلهـا تقيـّداً بفعـل مزاملهـا، و الذائقـة تلتـذّ بالتقـام الغـذاء اللذيـذ و 

  .تكلّ عضلات الفكّ فتقيّد الذائقة فتكفّ عن مشتهاها ازدراده و بلعه حتىّ 
  .فالاجتماع الفطريّ لا يتمّ للإنسان إلاّ بأن يجود ببعض حريّتّه في العمل و استرساله في التمتّع

و أمّــــا المقــــدار الــّــذي تحــــدّد بــــه الحريّـّـــة الموهوبــــة مــــن قبــــل الاجتمــــاع  :مــــا مقــــدار التحديــــد -١٠
  به إطلاقها الفطريّ فهو يختلف باختلاف ا%تمعات الإنسانيّة  الفطريّ و يتقيّد
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بحسب كثرة القوانين الدائرة المعتبرة في ا%تمع و قلّتها فإنّ المقيّد للحريّةّ بعد أصل الاجتماع إنمّـا هـو 
ن مـن الحريّـّة و القانون ا%رى بين الناس فكلّمـا زادت القـوانين و دقـّت في رقـوب أعمـالهم زاد الحرمـا

  .الاسترسال و كلّما نقصت نقص
لكــنّ الـّـذي لا منــاص عنــه في أيّ اجتمــاع لأيّ مجتمــع فــرض، و الواجــب الـّـذي لــيس في وســـع 

هــو حفــظ وجــود الاجتمــاع و كونــه إذ لا : الإنســان الاجتمــاعيّ أن يســتهين بــه و يتســاهل في أمــره
وانين الجاريـــة فيـــه مـــن الـــنقص و الانتقـــاض، و حيـــاة للإنســـان دونـــه، و حفـــظ الســـنن الـــدائرة و القـــ

لذلك لست تجد مجتمعاً من ا%تمعات البشريةّ إلاّ و فيه جهة دفاعيّة تـذبّ عـن النفـوس و الـذراري 
و تقــيهم مــن الفنــاء و الهــلاك، و وليّ يلــي أمــرهم و يحفــظ الســنّة الجاريــة و العــادات الــدائرة المحترمــة 

لاجتمــاعيّ، و سياســة المتعــدّي الجــائر، و الموجــود مــن التـــاريخ بيــنهم مــن الانتقــاض ببســط الأمــن ا
  .يصدّق ذلك أيضاً 

و إذا كـــان كـــذلك فـــأوّل حـــقّ مشـــروع للمجتمـــع في شـــريعة الفطـــرة أن يســـلب الحريّــّـة عـــن عـــدوّ 
أن يملـك مـن عـدوّه المبيـد لحياتـه المفسـد لحرثـه و نسـله : ا%تمع في أصل اجتماعه، و إن شـئت فقـل

ملــه و يــذهب بحريّــّة إرادتــه بمــا يشــاء مــن قتــل فمــا دونــه، و أن يســلب عــن عــدوّ الســنّة و نفســه و ع
القــانون حريّـّـة العمــل و الاسترســال في الــنقض، و يملــك منــه مــا يفقــده با%ــازاة مــن نفــس أو مــال أو 

  .غيرهما
معـــة يحـــترم أن يـــذعن بحريّــّـة عـــدوّ لا لحيـــاة مجت -حـــتىّ الإنســـان الفـــرد  -و كيـــف يســـع الإنســـان 

فيؤاخيــه و يشــاركه و يمتــزج بــه، و لا عــن إبــادة مجتمعــة و إفنائــه يغمــض فيــتركهم و شــأ0م؟ و هــل 
الجمــــع بــــين العنايــــة الفطريــّــة بالاجتمــــاع و بــــين تــــرك هــــذا العــــدوّ و حريّتّــــه في العمــــل إلاّ جمعــــاً بــــين 

  .المتناقضين صريحاً و سفهاً أو جنونا؟ً
نّ البناء على إطلاق حريّةّ الإنسان أمر مخالف لصريح الحقّ الفطـريّ المشـروع أ: فتبينّ مماّ مرّ أوّلاً 

  .للإنسان الّذي هو من أوّل الحقوق الفطريةّ المشروعة
أنّ حــقّ الاســتعباد الــّذي اعتــبره الإســلام هــو المطــابق لشــريعة الفطــرة، و هــو أن يســتعبد : و ثانيــاً 

لإســـلاميّ فيســـلب عـــنهم حريّـّـة العمـــل، و يجلبـــوا إلى داخـــل أعــداء الـــدين الحـــقّ المحـــاربين للمجتمــع ا
  ا%تمع الدينيّ و يكلّفوا بأن يعيشوا في زيّ العبوديةّ حتىّ يتربوّا 
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بالتربية الصالحة الدينيّة، و ينعتقـوا تـدريجاً، و يلتحقـوا بـا%تمع الحـرّ سـالمين غـانمين، و لـوليّ الأمـر أن 
آخــرهم إن رأى صــلاح ا%تمــع الــدينيّ في ذلــك، أو يســلك في ذلــك طريقــاً يشــتريهم و يعــتقهم عــن 

  .آخر لا ينتسخ بذلك الأحكام الإلهيّة
أجرت الـدول المعظّمـة قـرار مـؤتمر بروسـل و منعـوا بيـع الرقيـق أشـدّ  :إلى م آل أمر الإلغاء؟ -١١

سين و لا يسـاقون سـوق الأغنـام، المنع و انعتقت الإماء و العبيد فلا يصطفّون اليوم في دكاك النخّا
و تبع ذلك أن انتسخ اتخّاذ الخصيان، و لا يكاد يوجـد اليـوم مـن هـؤلاء و اوُلئـك و لـو نمـاذج قليلـة 

  . إلاّ ما ربمّا يذكر من أمر الأقوام الهمجيّة
 لكــنّ هــذا المقــدار أعــني ارتفــاع اســم الاســتعباد و الاســترقاق مــن الألســنة و غيبــة المســمّين tــذا
الاسـم عـن الأنظــار هـل يقنــع الباحـث الناقــد في هـذه المسـألة؟ أ و لــيس يسـأل أنّ هــذه المسـألة هــل 
هي مسألة لفظيّة يجزي فيها المنع من أن يذكر الاسـم، و يكفـي في إجرائهـا أن يسـمّى العبـد حـراًّ و 

المعــنى بحســب  إن ســلب منــافع عملــه و تبــع غــيره في إرادتــه، أو أنّ المســألة معنويــّة يراعــى فيهــا حــال
  .حقيقته و آثاره الخارجيّة؟

فهاتيــك الحــرب العالميــّـة الثانيــة لم يمـــض عليهــا إلاّ بضـــع عشــرة ســـنة حملّــت الـــدول الفاتحــة علـــى 
عدوّها المغلوب التسليم بـلا شـرط ثمّ احتلـّوا بلادهـم، و أخـذوا ملايـين مـن أمـوالهم، و تحكّمـوا علـى 

 من اسُراهم إلى داخل مملكتهم يستعملو0م فيمـا شـاؤا و كيـف نفوسهم و ذراريهم، و نقلوا الملايين
  .شاؤا، و الأمر يجري على ذلك حتىّ اليوم

فليــت شــعري هــل للاســتعباد مصــداق لــيس بــه و إن منــع مــن إطــلاق لفظــه؟ و هــل لــه معــنى إلاّ 
الضـعيف المسـتذلّ  سلب إطلاق الحريّةّ، و تملّك الإرادة و العمـل، و إنفـاذ القـويّ المتعـزّز حكمـه في 

  .كيف شاء و أراد عدلاً أو ظلما؟ً
فيا الله العجب يسمّي حكم الإسلام بنظير الحكم على أصلح وجه يمكـن اسـتعباداً و لا يسـمّى 
حكمهـم بـذلك، و الإسـلام يأخـذ فيـه بأسـهل الوجـوه و أخفّهـا و هـم يأخـذون بأشـقّها و أعنفهــا، 

لّــوا بلادنــا تحــت عنــوان المحبّــة و الحمايــة و الوقايــة، فكيــف فقــد رأينــا محبّــتهم و صــداقتهم حينمــا احت
  .حال من استعلوا عليه بالعداوة و النكاية؟

  و من هنا يظهر أنّ قرار الإلغاء لم يكن إلاّ لعباً سياسيّاً هو في الحقيقة أخذ في 
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أنفــذوه عمــلاً و إن منعــوا عــن صــورة الــردّ، أمّــا الاســتعباد عــن حــرب و قتــال فقــد أنفــذه الإســلام و 
الــتلفّظ باسمــه لســاناً، و أمّــا الاســتعباد مــن طريــق بيــع الآبــاء أبنــاءهم الــّذي منعــوه فقــد كــان الإســلام 
منعه من قبل، و أمّـا الاسـتعباد مـن طريـق الغلبـة و السـلطة الحكميـّة فقـد منعـه الإسـلام مـن قبـل، و 

لمنـع في مرحلـة اللفـظ كنظـيره أو تعـدّاها إلى مرحلـة أمّا هؤلاء فقد أجمعوا على منعه لكن هل توقـّف ا
  !.المعنى و وافقه العمل؟

يمكنك أن تستخرج الجواب لهذا السؤال بإمرار النظر في تاريخ الاستعمارات الارُوبيّة في آسـيا و 
ـــــتي أهرقوهـــــا و  ـــــدماء و الأعـــــراض و الأمـــــوال الّ ـــــتي ارتكبوهـــــا، و ال ـــــا و أميركـــــا، و الفجـــــائع الّ إفريقي

  .استباحوها و 0بوها، و التحكّمات الّتي أتوا tا و ليس بالواحد و المائة و الألف
فقد يجزيـك أن تتأمّـل أخبـار  -إن كان بعيداً  -ليس يلزمك أن تسلك هذا السبيل على بعدها 

مــا يقاســيه أهــل الجزائــر مــن فرنســا منــذ ســنين مــن إبــادة النفــوس و تخريــب الــبلاد و التشــديد علــى 
، و ما تلقاه الممالك العربيّة من الإنجليز، و ما يتحمّله السـودان و الحمـر في أميركـا، و الاُوروبـة أهله

الشــرقيّة مــن الجمهوريــّات الاشــتراكيّة، و مــا نكابــده نحــن مــن أيــدي هــؤلاء و اوُلئــك، كــلّ ذلــك في 
  !.لفظه نصح و إشفاق، و في معناه استعباد و استرقاق

أ0ّـــم أخـــذوا في مرحلـــة العمـــل بمـــا شـــرعه الإســـلام مـــن إباحـــة و ســـلب  فظهـــر مـــن جميـــع مـــا مـــرّ 
إطلاق الحريّةّ عند وجود سببها الفطريّ الّذي هو حرب مـن يريـد هـدم ا%تمـع و إهـلاك الإنسـانيّة، 
و هو حكم مشروع في شريعة الفطرة لـه أصـل واقعـيّ لا يتغـيرّ و هـو حاجـة الإنسـانيّة في بقائهـا إلى 

وجـــوداً و يناقضـــها بقـــاءً ثمّ أصـــل اجتمـــاعيّ عقلائـــيّ لا يتبـــدّل متفـــرعّ علـــى أصـــله دفــع مـــا يطاردهـــا 
  .الواقعيّ و هو وجوب حفظ ا%تمع الإنسانيّ عن الانعدام و الا0دام

فهـــذا هـــو الــّـذي رامـــوه في عملهـــم و أخـــذوه معـــنى و أنكـــروه اسمـــاً غـــير أ0ّـــم تعـــدّوا هـــذا القســـم 
و هـــو الاســــتعباد بســـبب الغلبـــة و الســــلطة فـــلا يزالـــون يســــتعبدون  المشـــروع إلى غـــيره غــــير المشـــروع

الالُوف و الملايين قبل حـديث الإلغـاء و بعـده، و يبيعـون و يشـترون و يهبـون و يعـيرون إلاّ أ0ّـم لا 
  يسمّون ذلك استعباداً، و إنمّا يسمّى استعماراً أو استملاكاً أو قيمومة أو حماية 
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ء منهــا إلاّ أن يكــون ســترة علــى معــنى  إعانــة أو غــير ذلــك مــن الألفــاظ الــّتي لا يــراد بشــيأو عنايــة و 
  .ء بآخر ء منها رمي به و جي الاستعباد، و كلّما خلق أو خرق شي

ــق ممــّا نســخه قــرار بروســل و لا يــزال يقــرع بــه أسمــاع الــدنيا و أهلهــا و يتبــاهى بــه الــدول  و لم يب
المدنيـّة الراقيـة، و بأيـديهم رايـة الحريّـّة الإنسـانيّة إلاّ الاسـتعباد مـن طريـق بيـع  المتمدّنة الـّذين هـم رواد

الأبنــاء و البنــات و الإخصــاء و لا فائــدة هامّــة فيــه تعــود إلــيهم مــع كونــه أشــبه بالمســألة الفرديــّة منــه 
 لا بالمســـألة الاجتماعيّـــة، و نســـخه مـــع ذلـــك حجّـــة لفظيــّـة تبليغيّـــة بأيـــديهم كســـائر حججهـــم الــّـتي

  .تعدو مقام اللّفظ و تؤثرّ أثر المعنى
نعم يبقى هناك محلّ بحـث آخـر و هـو أنّ الإسـلام يبـدأ في غنائمـه الحربيـّة مـن رقيـق أو مـال غـير 
الأرض المفتوحــة عنــوة بــالأفراد مــن مجتمعــة فيقسّــمها بيــنهم ثمّ ينتهــي إلى الدولــة علــى مــا ســير بــه في 

ستفادة منها حقّاً موقوفاً على الدولـة، و هـذه مسـألة اخُـرى غـير صدر الإسلام و هؤلاء يحفظون الا
مسألة أصل الاسـترقاق لعلّنـا نوفـّق لاستقصـاء البحـث عنهـا فيمـا سـيأتي إن شـاء االله مـن الكـلام في 

  .آيات الزكاة و الخمس و االله المستعان
مبـدأ إلغـاء الـرقّ هـو  (: و بعد ذلك كلّه نعود إلى كلمة صـاحب معجـم الأعـلام المنقولـة سـابقاً 

فمـــا معـــنى تســـاوي البشـــر في الحقـــوق إلخ، فـــإن ارُيـــد بـــه  )تســـاوي البشـــر في الحقـــوق و الواجبـــات 
تســاويهم في اســتحقاق مــا لهــم مــن الحقــوق الواجبــة مراعا;ــا و إن كانــت نفــس تلــك الحقــوق مختلفــة 

ـــة كـــاختلاف الـــرئيس و المـــرؤس و الحـــاكم و المحكـــوم و الآ مـــر و المـــأمور و المطيـــع غـــير متســـاوية البتّ
  .للقانون و المتخلّف عنه و العادل و الظالم من جهة اختلافهم في الزنة الاجتماعيّة

فهو كذلك لكنّه لا يستلزم التسوية بين من هو جزء شريف نـافع في ا%تمـع و بـين مـن لـيس في 
الـّذي أينمـا حـلّ أبطـل الحيـاة  صلاحيته أن ينضـمّ إلى ا%تمـع و لا كرامـة، و إنمّـا هـو كالسـمّ المهلـك

فإنّ من الحكم الفطريّ الصـريح أن يفـرّق بينهمـا بإعطـاء الحريّـّة الكاملـة لـلأوّل، و سـلبها عـن الثـاني 
فـــلا حــــقّ للعــــدوّ علـــى عــــدوّه فيمــــا يعاديـــه، و لا واجــــب للــــذئب في ذمّـــة الغــــنم و لا للأســــد علــــى 

  .فريسته
  ت مشتركة بين أفراد الإنسان و كان في قوّة و إن ارُيد به أنّ الإنسانيّة لما كان
   



٣٧٦ 

الفــرد مــن الإنســان كائنــاً مــن كــان أن يرقــى في المدنيّــة و ينــال مــن الســعادة مــا ينالــه الآخــر كــان مــن 
ـــه حـــتىّ يلحـــق ا%تمـــع  ــّـة علـــى كـــلّ إنســـان و يربيّ حـــقّ الإنســـانيّة علـــى ا%تمـــع الراقـــي أن يجـــود بالحريّ

  . الصالح
لك حقّ لكـن ربمّـا كـان مـن شـرائط التربيـة أن يسـلب المـربيّ حريّـّة الإرادة و العمـل حينـاً حـتىّ فلذ

تتمّ التربية، و يتبصّر النفس المرباّة في استعمال إراد;ا، و تتـنعّم بنعمـة حريّتّهـا كمـا يعـالج المـريض بمـا 
مـــن ســـلب حريّــّـة الإرادة و يســـوؤه و يـــربىّ الصـــغير بمـــا يتحـــرجّ منـــه، و هـــذا هـــو الــّـذي يـــراه الإســـلام 

العمل عن الامُّة الكافرة المحاربة، و اجتلاtم إلى داخل ا%تمع الـدينيّ، و تـربيتهم فيهـا، و تخليصـهم 
تدريجاً إلى ساحة الحريّةّ فإنّ السلوك سلوك اجتماعيّ ينبغي أن ينظـر إليـه و إلى نتيجتـه و أثـره بنظـر 

بنظــر فــرديّ جزئــيّ، ثمّ مــن العجــب أنّ هــؤلاء أيضــاً يجــرون  عــامّ كلــّيّ، و لــيس بــأمر فــرديّ ينظــر إليــه
  . عملاً بما جرت عليه السيرة الإسلاميّة و إن خالفوه في التسمية و حسن النيّة كما تقدّم بيانه

و إن ارُيــد بــه أنّ مــن حــقّ الحريّــّة الإنســانيّة أن تطــّرد في الجميــع و يخلّــى بــين كــلّ إنســان و إرادتــه 
  .المطلقة

فمـن الواضــح الــّذي لا مريــة فيــه أنّ ذلــك غـير جــائز التســليم و لا ميســور العمــل علــى إطلاقــه و 
  .خاصّة في الخصم المحارب و هو المورد الوحيد الّذي يعتني به الإسلام في سلب إطلاق الحريّةّ

الهم يســلّمون ثمّ لــو كــان هــذا حقّــاً لم يكــن فيــه فــرق بــين الواحــد و الاثنــين و بــين الجماعــة فمــا بــ
و لا يســــلّمون  )دئـــل  (و للاثنــــين مثـــل  )الانتحـــار  (للواحـــد مـــن الحريّـّــة القانونيــّــة حـــتىّ مثـــل 

لطائفة مساكين من أبناء نـوعهم أن ينعزلـوا في ملجـأ أو مغـارات و يشـتغلوا بأنفسـهم و يـأكلوا رزق 
  .رtّم و يسلكوا سبيل حيا;م؟

مــا بـــال الإســلام لم يشــرعّ للرقيـــق تملـّـك المــال حـــتىّ : القائــلء و هـــو أنـّـه ربمّــا قـــال  بقــي هنــا شــي
يســـتعين بـــه علـــى حوائجـــه الضـــروريةّ مـــن غـــير أن يكـــون كـــلاًّ علـــى مـــولاه؟ و مـــا بالـــه لم يحـــدّد الـــرقّ 
ــة اللازمــة لــه و لأعقابــه إلى يــوم  بالإســلام حــتىّ ينعتــق العبــد بالإســلام و ينمحــي عنــه لــوث المحروميّ

  .القيامة
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لكـــن ينبغـــي أن يتنبّـــه هـــذا القائـــل إلى أنّ الحكـــم باســـتقرار الـــرقّ و الحرمـــان مـــن تملّـــك المـــال إنمّـــا 
و هـم  -ظهوره و وقوعه بحسب نظر التشريع في أوّل زمان الاستيلاء عليه، و حكم الفطـرة علـيهم 

علــى المقاومــة لهــدم  بجــواز ســلب الحريّــّة إنمّــا هــو لإبطــال كيــدهم و ســلب قــوّ;م -الأعــداء المحــاربون 
الاجتمــاع الــدينيّ الصـــالح، و لا قــوّة و لا قــدرة إلاّ بالملـــك فــإذا لم يملكــوا عمـــلاً و لا نتــاج عمـــل لم 

  .يقووا على المخاصمة و المحاربة
نعــم أجــاز الإســلام لهــم أن يتملّكــوا في الجملــة بتمليــك المــوالي، و هــذا ملــك في طــول ملــك، و 

  .بالتصرّف ليس فيه محذور الاستقلال
و أمّــا تحديـــد رقّهـــم بالإيمـــان فهـــو أمـــر يبطـــل السياســـة الدينيــّـة في حفـــظ بيضـــة الإســـلام و إقامـــة 
ا%تمـــع الـــدينيّ علـــى ســـاقه و بســـط التربيـــة الدينيّـــة علـــى هـــؤلاء المحـــاربين المســـتعلى علـــيهم بالعـــدّة و 

ــ يهم ســيطرة الــدين، و ضــربت القــوّة، و لــو لا ذلــك لــدخلوا في ظــاهر الــدين بمجــرّد أن اســتقرّت عل
  . عليهم بذلةّ العبوديةّ فحفظوا بذلك عدّ;م و قوّ;م ثمّ عادوا لما 0وا عنه

و ليرجـــع في ذلـــك إلى الســـنّة الجاريـــة بـــين الامُـــم و الأقـــوام مـــن يومنـــا هـــذا إلى أقـــدم العهـــود الــّـتي 
ن إذا تحاربتــــا و تقاتلتــــا ثمّ غلبــــت يســــتطاع العثــــور فيهــــا علــــى تــــاريخ الإنســــانيّة فالامُّتــــان أو القبيلتــــا

إحــداهما الاُخــرى و اســتعلت عليهــا فإ0ّــا تــرى مــن حقّهــا المشــروع لهــا في الحــرب أن تضــع في عــدوّها 
  .السيف حتىّ يسلّم لها الأمر تسليماً مطلقاً من غير شرط

ــــة المقاتلــــة المغلوبــــة أســــلحتها علــــى  الأرض و ليســــت ترضــــى مــــن التســــليم بمجــــرّد أن تضــــع الامُّ
فتـتركهم و مـا يريــدون بـل بالتســليم لأمـر الامُّــة الغالبـة، و الخضــوع التـامّ لمــا تحكـم فــيهم، و تـرى لهــم 

  .أو عليهم، و تتصرّف في نفوسهم و أموالهم
و من سفه الرأي أن تقيـّد هـذه السـيطرة بقيـد يفسـد أثـر هـذا التسـليم المطلـق، و يبطـل حكمـه، 

رجــوع إلى كيـــده و مكــره، و يجـــدّد لــه رجـــاء العــود إلى مـــا بــدأ، و كيـــف و يمهّــد الطريــق للعـــدوّ في ال
يسوغ للامُّة الغالبة ذلـك و قـد فـدت عـن اسـتقلال مجتمعهـا المقـدّس عنـدها بـالنفوس و الأمـوال؟ و 

  .هل ذلك إلاّ ظلماً لنفسها و استهانة بأعزّ ما عندها، و تبذيراً للدماء و الأموال و المساعي؟
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و لـــيس لمعـــترض أن يعـــترض علـــى امُّـــة غالبـــة غلبـــت بتضـــحية النفـــوس و الأمـــوال فضـــربت علـــى 
بـأنّ رجـالهم قـاتلوا و قتلـوا و أفسـدوا فأخـذوا : عدوّها بالذلةّ و المسكنة، و حفظهم على حالـة الـرقّ 

ـــب  ـــه فمـــا ذن ــّـة علـــى مـــا يبيحـــه الحـــقّ المشـــروع للمحـــارب علـــى محارب بالأســـر و جـــوزوا بســـلب الحريّ
لأصـــاغر مـــن الـــذراري المتولــّــدين بعـــد ذلـــك، و لم يحملـــوا ســــلاحاً، و لا ســـلّوا ســـيفاً، و لا دخلــــوا ا

  .معركة؟ و ذلك أ0ّم ضحايا آبائهم
بعــد ذلــك كلّــه لا ينبغــي أن ينســى أنّ للحكومــة الإســلاميّة أن يحتــال في انعتــاق الرقيــق بشــراء و 

  .تمع الإسلاميّ ذلك و االله أعلمعتق و نحو ذلك إذا أحرزت أنّ الأصلح بحال ا%

  )كلام في ا%ازاة و العفو في فصول   (
لا يخلــو أيّ مجتمـع مــن ا%تمعــات مـن تكــاليف اجتماعيـّة علــى أجزائــه أن  :مـا معــنى الجـزاء؟ -١

يحترموهــا فــلا هــمّ للمجتمــع إلاّ أن يوافــق بــين أعمـــال الأفــراد و يقــرّب بعضــها مــن بعــض، و يـــربط 
جانباً منها بجانب حتىّ تأتلف و تجتمع و ترفع بآثارها و نتائجها حوائج الأفراد بمقدار مـا يسـتحقّه  

  .عمله و سعيهكلّ واحد ب
كانـت متعلّقـة بـامُور اختياريـّة يسـع الإنسـان أخـذها و تركهـا، و هـي بعينهـا لمـا   و هذه التكاليف

لا تــتمّ إلاّ مــع ســلب مــا لحريّــّة الإنســان في إرادتــه و عملــه لم يمتنــع أن يتخلــّف عنهــا أو عــن بعضــها 
  .الإنسان المتمائل بطبعه إلى الاسترسال و إطلاق الحريّةّ

و التنبــّـــه إلى هـــــذا الـــــنقص في التكـــــاليف و الفتـــــور في بـــــني القـــــوانين هـــــو الــّـــذي بعـــــث الإنســـــان 
ــــأمر آخــــر، و هــــو أن يضــــمّ إلى مخالفتهــــا و  ــــتمّم نقصــــها و يحكــــم فتورهــــا ب الاجتمــــاعيّ علــــى أن ي
ــف عنهــا امُــوراً يكرههــا الإنســان المكلـّـف فيــدعوه ذلــك إلى طاعــة التكليــف الّــذي يكلـّـف بــه  التخلّ

  .راً من أن يحلّ به ما يكرهه و يتضرّر بهحذ
و هذا هو جزاء السيّئة، و هو حقّ للمجتمـع أو لـوليّ الأمـر علـى المتخلـّف العاصـي، و لـه نظـير 

  في جانب طاعة التكاليف فمن الممكن أن يوضع للمطيع الممتثل بإزاء عمله بالتكليف 
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يـدعوه إلى إتيـان الواجـب أو المطلـوب مطلقـاً مـن التكـاليف، و أمر يؤثره و يحبـّه ليكـون ذلـك داعيـاً 
هو حقّ للمكلّف المطيع علـى ا%تمـع أو لـوليّ الأمـر، و هـذا هـو جـزاء الحسـنة، و ربمّـا يسـمّى جـزاء 

  .السيّئة عقاباً و جزاء الحسنة ثواباً 
ــنَ  (: و علــى هــذه الــوتيرة يجــري حكــم الشــريعة الإلهيّــة قــال تعــالى ي ِ Rvِــ$ ل ــنوُا اْ,سُْ حْسَ

َ
 )  أ

يِّئاتِ جَزاءُ سَيِّئةٍَ بمِِثلِْها (: و قـال تعـالى ٢٦: يـونس Rينَ كَسَبوُا الس ِ
RDو قـال ٢٧: يـونس ) وَ ا :

  .٤٠: الشورى ) وَ جَزاءُ سَيِّئةٍَ سَيِّئةٌَ مِثلْهُا (
و المـدح إلى آخـر و للعقاب و الثواب عرض عريض آخذاً من الاستكراه و الاستحسان و الـذمّ 

مــا يتعلــّق بــه القــدرة مــن الشــرّ و الخــير و يرتبطــان في ذلــك بعوامــل مختلفــة مــن خصوصــيّات الفعــل و 
الفاعـــل و ولي التكليـــف و مقـــدار الضــــرر و النفـــع العائـــدين إلى ا%تمــــع، و لعلـّــه يجمـــع الجميــــع أنّ 

  .باً في صورة الطاعةالعمل كلّما زاد الاهتمام بأمره زاد عقاباً في صورة المعصية و ثوا
نوع من المماثلة و المسانخة و لو تقريبـاً، و علـى  -كيف كان   -و يعتبر بين العمل و بين جزائه 

ساؤُا بمِا عَمِلـُوا  (: ذلك يجري كلامه تعالى أيضاً كما هو ظاهر أمثـال قولـه تعـالى
َ
ينَ أ ِ

RDجْزِيَ ا َMِ
حْسَنوُا باِْ,ُ 

َ
ينَ أ ِ

RDزِْيَ اgَ َو أوضح منه قوله تعالى و قـد حكـاه عـن صـحف  ٣١: النجم ) سَْ$ و
~سْانِ إلاRِ ما سXَ (: إبراهيم و موسى  نْ ليَسَْ للإِِْ

َ
نR سَعْيهَُ سَوفَْ يـُرى وَ أ

َ
، عُـمgُ Rـْزاهُ  ، وَ أ

Yْو
َ
  .٤١: النجم )  اoْزَاءَ الأْ

كُتِــبَ عَلَــيكُْمُ القِْصــاصُ 9ِ  (: أظهـر، قــال تعـالى و هـذا فيمـا شـرعه االله في أمــر القصـاص
نـkْ  القَْتْ`

ُ
نkْ  اْ,رُُّ باِْ,رُِّ وَ العَْبدُْ باِلعَْبـْدِ وَ الأْ

ُ
ـهْرُ اْ,ـَرامُ  (: و قـال ١٧٨: البقـرة )  بـِالأْ Rالش
هْرِ اْ,رَامِ وَ اْ,رُُماتُ قِصاصٌ فَمَنِ اْ~تَدى Rدُوا عَليَـْهِ بمِِثـْلِ مَـا اْ~تـَدىعَلـَيكُْمْ فاَْ~تـَ  باِلش  

قُوا ا R١٩٤: البقرة ) اللهَ عَليَكُْمْ وَ اي.  
و لازم هذه المماثلة و المسانخة أن يعود العقاب أو الثـواب إلى نفـس العامـل بمثـل مـا عمـل بمعـنى 

فسـد تمتّعـاً مـن تمتّعـات أنهّ إذا عصى حكماً اجتماعيّاً مثلاً فإنمّا تمتّع لنفسه بما يضرّ ا%تمـع أي بمـا ي
ا%تمــع فيــنقص مــن تمتّعاتــه في نفســه مــا يعــادل ذلــك مــن نفســه أو بدنــه أو مالــه أو جاهــه أو نحــو 

  .ذلك مماّ يعود بوجه إليه
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و هذا هو الّذي أومأنا إليه في البحث عن معنى الاستعباد أنّ ا%تمع أو من يلي أمـره يملـك مـن 
شـأناً مـن شـؤون نفسـه يعـادل الجـرم الـّذي اجترمـه و نقيصـة الضـرر الـّذي أوقعـه علـى ا%رم نفسه أو 

في  -و هـو الحـقّ  -ا%تمع فيعاقب بذلك أي يتصرّف ا%تمع أو وليّ الأمر اسـتناداً إلى هـذا الملـك 
  .حياة ا%رم أو شأن من شؤون حياته، و يسلب حريّتّه في ذلك

س أو فســاد في الأرض في ا%تمــع الإســلاميّ ملــك وليّ الأمــر مــن فلــو قتــل نفســاً مــثلاً بغــير نفــ
ا%رم نفسه حيث نقصهم نفساً محترمة، و حدّه الـّذي هـو القتـل تصـرّف في نفسـه عـن الملـك الـّذي 
ملّكه، و لو سرق ما يبلغ ربع دينـار مـن حـرز فقـد أضـرّ بـا%تمع tتـك سـتر مـن أسـتار الأمـن العـامّ 

عة و حفظتـه يـد الأمانـة، و حـدّها الـّذي هـو القطـع لـيس حقيقتـه إلاّ أنّ وليّ الّذي أسدلته يد الشري
الأمر ملك من السارق بإزاء ما أتى به شأناً من شؤون حياته و هو الشأن الـّذي تشـتمل عليـه اليـد 
فيتصرّف فيه بسلب ما لـه مـن الحريّـّة و وسـيلتها مـن هـذه الجهـة، و قـس علـى ذلـك أنـواع الجـزاء في 

  .و السنن المختلفةالشرائع 
فيتبينّ من هنا أنّ الاجرام و المعصـية الاجتماعيـّة يسـتجلب نوعـاً مـن الـرقّ و العبوديـّة، و لـذلك  

هُمْ عِبـادُكَ  (: كان العبد أظهر مصاديق المؤاخذة و العقاب قـال تعـالى Rنْهُمْ فإَِغ
: المائـدة )إنِْ يُعَذِّ

١١٨.  
في ســائر الشــرائع و الســنن المختلفــة قــال االله تعــالى في قصّــة يوســف و لهــذا المعــنى مظــاهر متفرقّــة 

أي في  -  قالوُا فَما جَزاؤُهُ إنِْ كُنـْتُمْ 1ذِنـaَِ  (: إذ جعل السقاية في رحل أخيه ليأخذه إليـه 
المaَِِ قالوُا جَزاؤُهُ مَنْ وجُِدَ 9ِ رحَْلِهِ فَهُوَ جَزاؤُهُ كَ  -إنكاركم سرقة صـواع الملـك  Rزِْي الظGَ َِذلك - 
خِيـهِ  -أي نجـزي السـارق باسـترقاقه 

َ
خْرجََها مِـنْ وِ+ءِ أ خِيـهِ عُـمR اسْـتَ

َ
وِْ~يتَِهِمْ قَبلَْ وِ+ءِ أ

َ
 بأِ
َ
فَبَدَأ

خُـذْ  -إلى أن قال  - كَذلكَِ كِدْنا Mِوُسُفَ  بـاً شَـيخْاً كَبِـZاً فَ
َ
هَا العَْزِيزُ إنHَ Rُِ أ فُّ

َ
حَـدَنا قالوُا يا ك

َ
أ

 aَِا نرَاكَ مِنَ المُْحْسِنRن خُـذَ  اللهِ قالَ مَعـاذَ ا -و هذا هو التبديل و نوع من الفديـة  -مqَنهَُ إِ
ْ
نْ نأَ

َ
أ

ذاً لظَالمُِونَ  نRا إِ   .٧٩: يوسف )إلاRِ مَنْ وجََدْنا مَتاعَنا عِندَْهُ إِ
  ) هل يعدّ المطيع عبداً للمطاع  (

خذ القاتل أسيراً مملوكاً، و ربمّا كان يفدي بواحدة من نسائه و حرمه كبنتـه و اخُتـه و ربمّا كان يؤ 
  إلى غير ذلك، و سنّة الفدية بالتزويج كانت مرسومة إلى هذه الأياّم بين
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  .القبائل و العشائر في نواحينا لأنّ الازدواج يعدّ عندهم نوعاً من الاسترقاق و الإسارة للنساء
مــن هنــا مــا ربمّــا يعــدّ المطيــع عبــداً للمطــاع لأنـّـه بإطاعتــه يتبــع إرادتــه إرادة المطــاع فهــو مملوكــه  و

هُ  (: المحروم من حريّةّ الإرادة قـال تعـالى نRـ ـيطْانَ إِ Rنْ لا يَعْبـُدُوا الش
َ
ْ~هَدْ إMَِكُْمْ يا بYَِ آدَمَ أ

َ
 لمَْ أ

َ
أ

نِ اْ~بُدُوِ{ 
َ
َذَ إلِهَهُ هَواهُ  (: و قال ٦١: يس ) لكَُمْ عَدُوj مُبaٌِ، وَ أ R'يتَْ مَنِ ا

َ
 فَرَأ

َ
: الجاثيـة ) أ

٢٣.  
و بالعكس من تملّك ا%تمـع أو وليّ الأمـر ا%ـرم المعاقـب يملـك المطيـع المثـاب مـن ا%تمـع أو وليّ 

التكليــف  الأمـر مـا يـوازن طاعتـه مـن الثـواب فـإنّ ا%تمــع أو الـولي نقـص مـن المكلـّف المطيـع بواسـطة
  .شيئاً من حريّتّه الموهوبة فعليه أن يتمّمه كما نقص
أنّ الوفــاء بالوعــد واجــب دون الوعيــد و ذلــك أنّ : و هــذا الــّذي ذكرنــاه هــو الســرّ في مــا اشــتهر

مضــمون الوعــد في ظــرف المولويــّة و العبوديــّة هــو الثــواب علــى الطاعــة كمــا أنّ مضــمون الوعيــد هــو 
كان من حقّ المطيع على وليّ الأمر و في ذمّته وجـب عليـه تأديتـه لما   الثواب العقاب على المعصية و

و تفريغ ذمّته منه بخلاف العقاب فإنهّ من حـقّ وليّ الأمـر علـى المكلـّف ا%ـرم، و لـيس مـن الواجـب 
  .أن يتصرّف الإنسان في ملكه و يستفيد من حقّه إن كان له ذلك، و للكلام تتمّة

اســـتنتجنا مـــن البحـــث الســـابق جـــواز تـــرك ا%ـــازاة علـــى المعصـــية بخـــلاف  :غفـــرة؟العفـــو و الم -٢
الطاعة، و هـو حكـم فطـريّ في الجملـة مبـنيّ علـى أنّ العقـاب حـقّ للمعصـيّ علـى العاصـي، و لـيس 

  . من الواجب إعمال الحقّ دائماً 
و إلاّ لغــي القضــاء  غــير أنــّه كمــا لا يجــب إعمــال حــقّ العقــاب دائمــاً كــذلك لا يجــوز تركــه دائمــاً 

ء لا أثــر لــه و لا في وقــت مــن الأوقــات علــى أنّ إلغــاء  الفطــريّ بثبــوت الحــقّ، و لا معــنى لثبــوت شــي
حقّ العقاب من رأسه هـدم للقـوانين الموضـوعة الحافظـة لبنيـة الاجتمـاع و في هـدمها هـدم الاجتمـاع 

  .بلا ريب
  لجملة، و القضيّة مهملة فإن كان ثابت في ا -و هو جواز العفو عن الذنب  -فالحكم 

   



٣٨٢ 

هناك سبب مسوغّ بحسـب الحكمـة للعفـو جـاز العفـو و إلاّ وجبـت ا%ـازاة احترامـاً للقـوانين الحافظـة 
وَ إنِْ  (: لبنيـــة ا%تمـــع و ســـعادة الإنســـان، و إليـــه الإشـــارة بقولـــه تعـــالى حكايـــة عـــن عيســـى 

نRكَ  نتَْ العَْزِيزُ اْ,كَِيمُ  يَغْفِرْ لهَُمْ فإَِ
َ
  .١١٨: المائدة )أ

  :و يوجد في القرآن الكريم من أسباب المغفرة مماّ تمضيه الحكمة الإلهيّة سببان كلّيّان
توبــــة العبــــد إلى االله ســــبحانه أعــــمّ مــــن رجوعــــه مــــن الكفــــر إلى الإيمــــان أو رجوعــــه مــــن : أحــــدهما

انـــه في الكـــلام علـــى التوبـــة في الجـــزء الرابـــع مـــن الكتـــاب، قـــال المعصـــية إلى الطاعـــة علـــى مـــا تقـــدّم بي
فوُا َ*  (: تعـالى َTْ

َ
ينَ أ ِ

RDةِ ا  قلُْ يا عِبادِيَ ا َVَْطُوا مِنْ ر غْفُسِهِمْ لا يَقْنَ
َ
نـُوبَ  اللهَ إنRِ ا اللهِ أ ُّDفَغْفِرُ ا
P نيِبوُا إِ

َ
نRهُ هُوَ الغَْفُورُ الرRحِيمُ، وَ أ يعاً إِ ِbَ   لا Rيِيَكُمُ العَْذابُ عُم

ْ
نْ يأَ

َ
سْلِمُوا Hَُ مِنْ قَبلِْ أ

َ
رَبِّكُمْ وَ أ

ونَ  وَ  -و هـذه التوبـة مـن الكفـر الـّذي فيـه وعيـد العـذاب الـّذي لا ينفـع فيـه ناصـر شـفيع  - يُنَْ.ُ
يِيَكُمُ 

ْ
نْ يأَ

َ
نزِْلَ إMَِكُْمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ قَبلِْ أ

ُ
حْسَنَ ما أ

َ
غْتُمْ لا تشَْعُرُونَ  اتRبِعُوا أ

َ
العَْذابُ نَغْتةًَ وَ أ

  .و هذه هي التوبة من المعصية إلى الطاعة، و لم ينف فيه نفع الشفاعة ٥٥: الزمر )
مَا اR8وْبَةُ َ*َ ا (: و قال تعالى Rفَتوُبُـونَ مِـنْ قَرِيـبٍ  اللهِ إِغ Rـوءَ ِ هَالـَةٍ عُـم ينَ فَعْمَلوُنَ السُّ ِ Rvِل

 
ُ
ـيِّئاتِ  اللهُ عَليَهِْمْ وَ 1نَ ا اللهُ وlِكَ فَتوُبُ افأَ Rيـنَ فَعْمَلـُونَ الس ِ Rvِوْبَةُ لR8عَلِيماً حَكِيماً، وَ ليَسَْتِ ا

ْ~تـَ
َ
وlِـكَ أ

ُ
ارٌ أ Rينَ فَمُوتوُنَ وَ هُمْ كُف ِ

RDيُبتُْ الآْنَ وَ لاَ ا ِّk حَدَهُمُ المَْوتُْ قالَ إِ
َ
ذا حhَََ أ نا دْ حRkَ إِ
Mِماً 

َ
  .١٨: النساء )لهَُمْ عَذاباً أ
فاعَةَ إلاRِ  (: الشفاعة يوم القيامة قال تعـالى: و ثانيهما Rينَ يدَْعُونَ مِنْ دُونهِِ الش ِ

RDوَ لا فَمْلِكُ ا
إلى غـير ذلـك مـن الآيـات الكثـيرة المتعرّضـة لأمـر  ٨٦: الزخـرف )مَنْ شَهِدَ باِْ,قَِّ وَ هُـمْ فَعْلمَُـونَ 

  . الشفاعة، و قد أشبعنا البحث فيها في الكلام على الشفاعة في الجزء الأوّل من الكتاب
و يوجــد في القــرآن الكــريم مــوارد متفرقّــة يــذكر فيهــا العفــو مــن غــير ذكــر ســببه و إن كــان التــدبرّ 

ــدْ  (: وعــي فيهــا مــن المصــلحة و هــي مصــلحة الــدين كقولــه تعــالىفيهــا يهــدي إلى إجمــال مــا ر  وَ لقََ
نْ  (: ، و قوله تعالى١٥٢: آل عمران )ذُو فَضْلٍ َ*َ المُْؤْمِنaَِ  اللهُ عَفا َ~نكُْمْ وَ ا

َ
شْفَقْتُمْ أ

َ
 أ
َ
  أ

   



٣٨٣ 

ذْ لمَْ يَفْعَلوُا وَ تابَ ا مُوا نaََْ يدََيْ Gَوْاكُمْ صَدَقاتٍ فإَِ ـلاةَ وَ آتـُوا  اللهُ يُقَدِّ Rقِيمُوا الص
َ
عَليَكُْمْ فـَأ

ــوا ا طِيعُ
َ
1ةَ وَ أ Rــز ــوHَُ  اللهَ ال ــابَ ا (: و قولــه تعــالى ١٣: ا%ادلــة )وَ رسَُ ــدْ ت ــeِِّ وَ  اللهُ لقََ Rfا َ*َ
ةِ مِنْ نَعْدِ ما 1دَ يزَِيغُ قلُوُبُ فَرِيقٍ مِـنهُْمْ عُـمR  المُْهاجِرِينَ  َMُْْبعَُوهُ 9ِ ساعَةِ الع Rينَ اي ِ

RDنصْارِ ا
َ
وَ الأْ

نRهُ بهِِمْ رَؤفٌُ رحَِيمٌ  لاR تكَُـونَ فتِنْـَةٌ  (: و قولـه تعـالى ١١٧: التوبـة )تابَ عَليَهِْمْ إِ
َ
وَ حَسِـبوُا ك

 Rوا عُم وا كَثZٌِ مِنهُْمْ  اللهُ تابَ ا فَعَمُوا وَ صَمُّ  (: ، و قوله تعـالى٧١: المائدة )عَليَهِْمْ عُمR َ~مُوا وَ صَمُّ
 Rغَهُـمْ وَ إِغ kِ وََ@ْ Rالـلا Rِهـايُهُمْ إلا Rم

ُ
هـاتهِِمْ إنِْ أ Rم

ُ
ينَ يظُاهِرُونَ مِنكُْمْ مِنْ ~سِائهِِمْ مـا هُـنR أ ِ

RDهُـمْ ا
هَـا  (: ، و قوله تعالى٣: ا%ادلة ) لعََفُوj لَفُورٌ  اللهَ القَْوْلِ وَ زُوراً وَ إنRِ ا Mََقُولوُنَ مُنكَْراً مِنَ  فُّ

َ
يـا ك

غْتُمْ حُرُمٌ 
َ
يدَْ وَ أ Rينَ آمَنوُا لا يَقْتلُوُا الص ِ

RDنتَْقِمُ  اللهُ َ~فَا ا -إلى أن قـال  -ا ا سَلفََ وَ مَنْ +دَ فَيَ Rم~َ
  .٩٥: المائدة )عَزِيزٌ ذُو انتِْقامٍ  اللهُ مِنهُْ وَ ا اللهُ ا

فهـــذه مـــوارد متنوّعـــة مـــن العفـــو الإلهـــيّ و قـــد بيـّنـّــا خصوصـــيّة كـــلّ منهـــا في الكـــلام علـــى الآيـــة 
  .المشتملة عليه من الكتاب فليراجع

ذِنتَْ لهَُمْ  اللهُ َ~فَا ا (: و ليس من قبيل ما تقدّم قوله تعـالى
َ
فإنـّه دعـاء  ٤٣: التوبـة )َ~نكَْ لمَِ أ

ـرَ وَ  (: غفـر االله لـك لم فعلـت كـذا و كـذا، و نظـيره علـى الخـلاف قولـه تعـالى: نظير قولنـا Rهُ فَك نRـ إِ
رَ  Rرَ، فَقُتِلَ كَيفَْ قَد Rحْنـا لـَكَ  (: و ليس من ذاك القبيل أيضاً قولـه تعـالى ١٩: المدّثرّ )قَد نRا فَتَ إِ
رَ  اللهُ فَتحْاً مُبِيناً، Mِغَْفِرَ لكََ ا Rخ

َ
مَ مِنْ ذَنبِْكَ وَ ما تـَأ Rو يـدلّ علـى ذلـك جعـل ٢: الفـتح ) ما يَقَد ،

المغفـــرة غايـــة متفرّعـــة علـــى فتحـــه تعـــالى مكّـــة لنبيــّـه و لا رابطـــة بـــين مغفـــرة الـــذنب بمعـــنى الإثم و بـــين 
  .ء تمام الكلام في محلّه إن شاء االله الفتح، و سيجي

ـــق بالـــذنب الــّـذي يســـتتبع نوعـــاً مـــن ا%ـــازاة و  كـــان العفـــو ولمـــا   :للعفـــو مراتـــب -٣ المغفـــرة يتعلّ
عرض عريض و مراتـب مختلفـة متشـتّتة أتبعـه العفـو في اخـتلاف  -كما عرفت   -العقاب، و للجزاء 

المراتب حسب اختلافه، و ليس الاختلاف الواقع في نفس الذنب أعني التبعة السيّئة الـّتي يسـتتبعها 
  .لا سبيل إلى إنكاره، و الجزاء سواء كان عقاباً أو ثواباً إنمّا يوزن بزنتها العمل فالاختلاف فيها مماّ

فممّـــا لا محـــيص عنـــه في بحثنـــا هـــذا هـــو البحـــث عـــن الـــذنب و اخـــتلاف مراتبـــه، و التأمّـــل فيمـــا 
  يهدي إليه العقل الفطريّ فإنّ البحث و إن كان قرآنيّا يراد به الحصول على ما 

   



٣٨٤ 

كتاب الإلهيّ في هذه الحقائق غير أنهّ تعالى على ما بينّ في كلامه يكلّمنـا علـى قـدر عقولنـا و يراه ال
بالموازين الفطريةّ الـّتي نـزن tـا الأشـياء في مـرحلتي النظـر و العمـل، و قـد مـرّت الإشـارة إليـه في مـوارد 

اتــه بالعقــل و الفكــر مــن الأبحــاث الموضــوعة في هــذا الكتــاب، و قــد اســتمدّ تعــالى في مــوارد مــن بيان
 فلاَ يَعْقِلوُنَ  (: الإنسانيّ، و أيدّ به مقاصد كلامه فقال تعـالى

َ
ـرُونَ  ( )أ Rفـَلا يَتَفَك 

َ
، و مـا )أ

  .في معناهما
ــــه و يحترمــــه ا%تمــــع الإنســــانيّ هــــو  ــــق ب و الــّــذي يفيــــده الاعتبــــار الصــــحيح هــــو أنّ أوّل مــــا يتعلّ

الــّـتي تحفـــظ بالعمـــل tـــا و المداومـــة عليهـــا مقاصـــده الإنســـانيّة و  الأحكـــام العمليــّـة و الســـنن المحترمـــة
ـــف العاصـــي عـــن  ـــة يجـــازى علـــى طبقهـــا المتخلّ ;ديـــه إلى ســـعادته في الحيـــاة، ثمّ تضـــع أحكامـــاً جزائيّ

  .القوانين الاجتماعيّة و يثاب المطيع الممتثل
قـــوانين العمليــّـة، و تحـــاذي و في هـــذه المرحلـــة لا يســـمّى باســـم الـــذنب إلاّ التخلــّـف عـــن متـــون ال

الــذنوب لا محالــة في عــددها عــدد مــوادّ الأحكــام الاجتماعيّــة، و هــذا هــو المغــروز المركــوز في أذهاننــا 
معاشـر المســلمين أيضــاً مــن معـنى لفــظ الــذنب و الألفــاظ الـّتي تقارنــه في المعــنى كالســيّئة و المعصــية و 

  .الإثم و الخطيئة و الحوب و الفسق و نحوها
لكنّ الأمر لا يقف على هذا الحدّ فـإنّ الأحكـام العمليـّة إذا عمـل tـا و روقبـت و تحفّـظ عليهـا 
ساق ا%تمع إلى أخلاق و أوصاف مناسبة لها ملائمة لمقاصد ا%تمع الـّتي هـي غايـة اجتمـاعهم، و 

و تقابلهــا  هــذه الأخــلاق هــي الــّتي يســمّيها ا%تمــع بالفضــائل الإنســانيّة و يحــرّص و يحــرّض عليهــا،
  .الرذائل

و هـــــي و إن كانــــــت مختلفــــــة بـــــاختلاف الســــــنن و المقاصــــــد في ا%تمعـــــات إلاّ أنّ أصــــــل إنتــــــاج 
  .الأحكام الاجتماعيّة لها مماّ لا سبيل إلى سدّه و إعفائها عنه

ـــة لا ضـــامن لإجرائهـــا في مقـــام العمـــل في  ـــت أوصـــافاً روحيّ و هـــذه الأخـــلاق الفاضـــلة و إن كان
عــات، و كانــت غــير اختياريــّة بــلا واســطة لكو0ــا ملكــات لكنّهــا لكو0ــا في تحقّقهــا تتبــع تكــرّر ا%تم

ـــف عـــن العمـــل كانـــت نفـــس العمـــل بالأحكـــام  العمـــل بالأحكـــام المقـــرّرة في ا%تمـــع أو تكـــرّر التخلّ
دهـا أوامـر ضامنة لإجرائها و تعدّ اختياريةّ باختياريةّ مقـدّمتها و هـي تكـرّر العمـل، و تتصـوّر في موار 

  عقليّة متعلّقه بالأخلاق الفاضلة كالشجاعة و العفّة و العدالة، و 
   



٣٨٥ 

نواه عقليّة تردع عن الأخلاق الرذيلة كالجبن و التهوّر و الخمود و الشره و الظلم، و كذا يتصوّر لهـا 
  .عقاب و ثواب يسمّيان بالعقاب و الثواب العقليّين كالمدح و الذمّ 

ـــة الســـابق ذكرهـــا، و هـــي مرتبـــة و بالج ـــب الـــذنب فـــوق المرتب ـــق بـــذلك مرتبـــة مـــن مرات ملـــة تتحقّ
  .التخلّف عن الأحكام الخلقيّة و الأوامر العقليّة المتعلّقة tا

و لم تعدّ هذه الأوامـر العقليـّة أوامـر إلاّ مـن جهـة الـتلازم بـين الأعمـال الواجبـة الـّتي تسـوق إليهـا 
يحكــم بــالوجوب و يـأمر بــه و هـو العقــل الإنســانيّ و نظـيره القــول في تســمية و بينهـا، فهنــاك حـاكم 

ــة نــواهي و هــذا دأبنــا في جميــع مــوارد الــتلازم فــإذا فرضــنا العمــل بأحــد المتلازمــين لا  النــواهي، العقليّ
نلبث دون أن نأمر بإتيان الآخر و وجوبه، و نرى التخلّف عن ذلك عصياناً لهـذا الأمـر العقلـيّ، و 

  .يستحقّ به نوع من المؤاخذة ذنباً 
كانــت مشــتملة علــى واجبــات لا محــيص لمــا   و يظهــر مــن هنــا أمــر آخــر و هــو أنّ هــذه الفضــائل

و على امُور مندوبة مستحبّة هي كالزينـة  -و مثله اشتمال الرذائل على المحرّمات  -عن التلبّس tا 
ــق tــا أوامــر عقليّــة استحســانيّة إلاّ أ0ّــا إذا و هــي الآداب الحســنة الــّتي تت -و الهيــأة الجميلــة فيهــا  علّ

مـأموراً بـه عقـلاً  -و هـي مندوبـة في نفسـها  -فرضت ظرفـاً لأحـد منـّا كـان مـا يلازمهـا مـن الآداب 
لمــا   أمــراً إيجابيــّاً قضــاءً لحــقّ الظرفيــّة المفروضــة، مثــال ذلــك أنّ البــدويّ العــائش عيشــة العشــائر البدويــّة

مـــن المســـتوي المتوسّـــط في الحيـــاة الحضـــريةّ لا يؤاخـــذ إلاّ بالضـــرورياّت مـــن  كـــان ظـــرف حياتـــه بعيـــداً 
أحكام ا%تمع و السنن العامّة الّتي يناله عقلـه و فهمـه، و ربمّـا أتـى بـالوقيح مـن الأعمـال أو الركيـك 
من الأقوال فيغمض عنه الحضريّ معتذراً بقصور الفهم و بعد الدار من السواد الأعظم الـّذي تكـرّر 

  .مشاهدة الرسوم و الآداب فيه أحسن معلّم للناس القاطنين فيه
ثمّ المتوسّــط مــن النــاس الحضــريّين لا يؤاخــذ بمــا يؤاخــذ بــه الآحــاد النــوادر مــن ا%تمــع الــّذين هــم 
أهـل الفهــم اللطيـف و الأدب الظريــف و لا عـذر فيمــا يقـع مــن المتوسّـط مــن النـاس مــن تـرك دقــائق 

و الفعل إلاّ أنّ فهمه على قدر ما يأتي به، لا يشعر من لـوازم الأدب بأزيـد  الأدب و ظرائف القول
  . مماّ يأتي به و ظرفه هو ظرفه

  و ما يأتي به مماّ لا ينبغي هو مماّ يؤاخذ به الأوحديوّن من الرجال فربمّا 
   



٣٨٦ 

غـير محسـوس في سـكون أو يؤاخذون بلحـن خفـيّ في كـلام أو بتبطـّؤ يسـير في حركـة أو بتفويـت آن 
ــيس مــن الــذنب بمعــنى مخالفــة  ــه ذنبــاً مــنهم، و ل التفــات أو غمــض عــين و نحــو ذلــك فيعــدّ ذلــك كلّ

  .أنّ حسنات الأبرار سيّئات المقربّين: الموادّ القانونيّة دينيّة كانت أو دنيويةّ، و قد اشتهر بينهم
ــق هــذا و كلّمــا دقّ المســلك و لطــف المقــام ظهــرت هنالــك خفايــا مــ ــت قبــل تحقّ ن الــذنوب كان

ـــف بالتكـــاليف، و لا يؤاخـــذ tـــا وليّ المؤاخـــذة و  الظـــرف مغفـــولاً عنهـــا لا يحـــسّ tـــا الإنســـان المكلّ
  .المحاسبة

إلى الأحكــام الناشــئة في ظــرفي الحــبّ و الــبغض  -فيمــا يعطيــه البحــث الــدقيق  -و ينتهــي ذلــك 
امّــة الأعمــال الحســنة ســيّئة مذمومــة، و يــرى ع -و خاصّــة في حــال الغضــب  -فــترى عــين المــبغض 

المحبّ إذا تاه في الغرام و استغرق في الوله أدنى غفلـة قلبيـّة عـن محبوبـه ذنبـاً عظيمـاً و إن اهـتمّ بعمـل 
الجوارح بتمـام أركانـه، و لـيس إلاّ أنـّه يـرى أنّ قيمـة أعمالـه في سـبيل الحـبّ علـى قـدر توجّـه نفسـه و 

إذا انقطــع عنـه بغفلـة قلبيـّة فقـد أعــرض عـن المحبـوب و انقطـع عـن ذكــره و انجـذاب قلبـه إلى محبوبـه فـ
  .أبطل طهارة قلبه بذلك

حــــتى أنّ الاشــــتغال بضــــرورياّت الحيــــاة مــــن أكــــل و شــــرب و نحوهمــــا يعــــدّ عنــــده مــــن الاجــــرام و 
 العصـــيان نظـــراً إلى أنّ أصـــل الفعـــل و إن كـــان مـــن الضـــروريّ الــّـذي يضـــطرّ إليـــه الإنســـان لكـــنّ كـــلّ 
واحـــد واحـــد مـــن هـــذه الأفعـــال الاضـــطراريةّ مـــن حيـــث أصـــله اختيـــاريّ في نفســـه، و الاشـــتغال بـــه 
اشـتغال بغــير المحبـوب و إعــراض عنـه اختيــاراً و هــو مـن الــذنب، و لـذلك نــرى أهـل الولــه و الغــرام و  

  .كذا المحزون الكئيب و من في عداد هؤلاء يستنكفون عن الاشتغال بأكل أو شرب أو نحوهما
إنــّه ليغــان  (: مــن قولــه مــا ربمّــا يــروى عنــه   و علــى نحــو مــن هــذا القبيــل ينبغــي أن يحمــل
وَ  (: ، و عليـــه يمكـــن أن يحمـــل بوجـــه قولـــه تعـــالى)علـــى قلـــبي فأســـتغفر االله كـــلّ يـــوم ســـبعين مـــرةّ 

 ِّnَِْحْ 5َِمْدِ رَبِّكَ باِلع نبِْكَ وَ سَبِّ َDِ ْبكْارِ  اسْتغَْفِر حْ 5َِمْـدِ  (: و قولـه ٥٥: المـؤمن )وَ الإِْ فَسَـبِّ
اباً  Rَهُ 1نَ توRن   .٣: النصر )رَبِّكَ وَ اسْتغَْفِرْهُ إِ

  ربَِّ اغْفِرْ ِ�  (: و عليه يحمل ما حكى تعالى عن عدّة من أنبيائه الكرام كقول نوح
   



٣٨٧ 

يR وَ لمَِنْ دَخَلَ بيَـْ يR وَ  (: و قـول إبـراهيم ٢٨: نـوح ) ِ(َ مُؤْمِنـاً وَ لوِاِ@َ رَبRنـَا اغْفِـرْ ِ� وَ لـِواِ@َ
ربَِّ اغْفِـرْ ِ� وَ  (: و قـول موسـى لنفسـه و أخيـه ٤١: إبـراهيم ) للِمُْؤْمِنaَِ يوَْمَ فَقُومُ اْ,ِسـابُ 

دْخِلنْا 9ِ رVََْتِكَ 
َ
ِ: وَ أ

َ
طَعْنـا  (: و ما حكى عن النبيّ  ١٥١: الأعراف ) لأِ

َ
سَـمِعْنا وَ أ

 ُZِكَْ المَْصMَِنا وَ إR٢٨٥: البقرة ) لُفْرانكََ رَب.  
ـــأتّى أن تصـــدر عـــنهم المعصـــية، و يقترفـــوا الـــذنب بمعـــنى  فـــإنّ الأنبيـــاء  مـــع عصـــمتهم لا يت

للدعوة إليها، و القائمون قـولاً و فعـلاً بـالتبليغ لهـا، و  مخالفة مادّة من الموادّ الدينيّة الّتي هم المرسلون
المفترض طاعتهم من عند االله، و لا معنى لافتراض طاعة مـن لا يـؤمن وقـوع المعصـية منـه، تعـالى االله 

  .عن ذلك
مـــن الاعـــتراف بـــالظلم و نحـــوه   و هكـــذا يحمـــل علـــى هـــذا البـــاب مـــا حكـــي عـــن بعضـــهم 

ـالمaَِِ  (: كقـول ذي النـون Rكُنـْتُ مِـنَ الظ ِّk نتَْ سُبحْانكََ إِ
َ
إذ كمـا  ٨٧: الأنبيـاء ) لا إHَِ إلاRِ أ

يجوز عـدّهم بعـض الأعمـال المباحـة الصـادرة عـنهم ذنبـاً لأنفسـهم و طلـب المغفـرة مـن االله سـبحانه،  
  .كذلك يجوز عدّه ظلماً من أنفسهم لأنّ كلّ ذنب ظلم

مــلاً آخــر و هــو أن يكــون المــراد بــالظلم هــو الظلــم علــى الــنفس كمــا في و قــد مــرّ أنّ هنالــك مح
ينَ  (: قـول آدم و زوجتـه ِTِمِـنَ اْ]ـا Rَكُـوغَنfَ نْاVََْا وَ ترfَ ْغْفُسَنا وَ إنِْ لمَْ يَغْفِر

َ
 )رَبRنا ظَلمَْنا أ

  .٢٣: الأعراف
كـذا و محمـلاً كـذا هـو تسـليم أنّ ذلـك مـن   إنّ لها محمـلاً : و إياّك أن تتوهّم أنّ معنى قولنا في آية

خـــلاف ظـــاهر الكـــلام ثمّ الاجتهـــاد في اخـــتلاف معـــنى يحمـــل عليـــه الكـــلام، و تطبـــق عليـــه الآيـــات 
  .القرآنيّة تحفّظاً على الآراء المذهبيّة، و اضطراراً من قبل التعصّب

في الآيــات أنفســها مــن غــير اعتمــاد بالتــدبرّ  و قــد تقــدّم البحــث الحــرّ في عصــمة الأنبيــاء 
  .على المقدّمات الغريبة الأجنبيّة في الجزء الثاني من الكتاب

و قـد بيـّنـّا هنـاك و في غـيره أن ظـاهر الكــلام لا يقتصـر في تشخيصـه علـى الفهـم العـامّيّ المتعلــّق 
كالآيــة المتعرّضــة   -نفصــلة بــنفس الجملــة المبحــوث عنهــا بــل للقــرائن المقاميــّة و الكلاميــّة المتّصــلة و الم

ـــبعض، و  -لمعـــنى آيـــة اخُـــرى  ـــأثير قـــاطع في الظـــواهر، و خاصّـــة في الكـــلام الإلهـــيّ الــّـذي بعضـــه ب ت
  . يشهد بعضه على بعض، و يصدّق بعضه بعضاً 

   



٣٨٨ 

و الغفلة عن هذه النكتة هـي الـّتي أشـاعت بـين عـدّة مـن المفسّـرين و أهـل الكـلام إبـداع التأويـل 
بمعـــنى صـــرف الكـــلام إلى مـــا يخـــالف ظـــاهره، و ارتكابـــه في الآيـــات المخالفـــة لمـــذهبهم الخـــاصّ علـــى 
زعمهم فتراهم يقطعون القـرآن قطعـاً ثمّ يحملـون كـلّ قطعـة منهـا علـى مـا يفهمـه العـامّيّ السـوقيّ مـن  

نْ لنَْ غَقْدِرَ عَليَـْهِ  (: كلام سوقيّ مثله فإذا سمعـوه تعـالى يقـول
َ
 - لـوه علـى أنـّه حم ) فَظَنR أ

وَ كَـذلكَِ  (: زعم أو أيقن أنّ االله سبحانه يعجز عن أخـذه مـع أنّ مـا في الآيـة التاليـة -و حاشاه 
 aَِــؤْمِن ــنZِْ المُْ يعــدّه مــن المــؤمنين، و لا إيمــان لمــن شــكّ في قــدرة االله فضــلاً عــن أن يــرجّح أو  )غُ

  .يقطع بعجزه
رَ  اللهُ Mِغَْفِرَ لكََ ا (: ولو إذا سمعوه تعالى يق Rخ

َ
تفهّمـوا منـه أنـّه  ) ما تقدّم مِنْ ذَنبِْـكَ وَ مـا تـَأ

أذنــب فغفــر االله لــه كمــا يــذنب الواحــد منــّا بمخالفــة أمــر أو 0ــي مولــويّ مــن االله تنعقــد tمــا  
  .مسألة فرعيّة فقهيّة

حْنا لـَكَ فَتحْـاً مُبِينـاً  (: أن يرجعـوا إلى سـابقة الآيـة و لم يهدهم التدبرّ حتىّ بمقـدار نRا فَتَ  )إِ
حتىّ ينجلي لهم أنّ هـذا الـذنب و المغفـرة المتعلّقـة بـه لـو كانـا كالـذنوب الـّتي لنـا و المغفـرة الـّتي تتعلـّق 

جــه tــا لم يكــن وجــه لتعليــق المغفــرة علــى فــتح مكّــة تعليــق الغايــة علــى ذي الغايــة، و كــذا لم يكــن و 
ـكَ  (: لعطف ما عطف عليه أعـني قولـه وَ يتُِمR نعِْمَتهَُ عَليَكَْ وَ فَهْدِيكََ ِ}اطاً مُسْـتَقِيماً، وَ فَنُْ.َ

  .٣: الفتح )نَْ.اً عَزِيزاً  اللهُ ا
و كذا إذا سمعوا سائر الآيات الّتي تشتمل علـى عثـرات الأنبيـاء بـزعمهم كـالّتي وردت في قصـص 

صــلّى االله (اهيم و لــوط و يعقــوب و يوســف و داود و ســليمان و أيــّوب و محمّــد آدم و نــوح و إبــر 
بادروا إلى الطعن في ساحة نزاهتهم، و لم ينقبضوا عن إسـاءة الأدب إلـيهم و ) عليه و آله و عليهم

  .هم أنفسهم أولى بما رموا و لا شين كسوء الأدب
م ربّ العـالمين بـربّ تنعتـه التـوراة و الأناجيـل فساقهم سوء الحظّ و رداءة النظـر إلى أن أبـدلوا رtّـ

المحرفّة قوّة غيبيّة متجسّـدة تـدير رحـى الوجـود كمـا يـدير جبـّار مـن جبـابرة الإنسـان مملكتـه لا هـمّ لـه 
إلاّ إشـــباع طاغيـــة شـــهوته و غضـــبه فجهلـــوا مقـــام رtّـــم ثمّ ســـهوا عـــن مقـــام النبـــوّة و عفـــوا مـــدارجهم 

مقاما;م السامية الحقيقيّة فعـادت بـذلك هاتيـك النفـوس الطـاهرة المقدّسـة  العالية الشريفة الروحيّة و
  تماثل النفوس الرديئة الخسيسة الّتي ليس لها من 
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هــذا نفســه، و تخــون مــن ذاك عرضــه، و تطمــع  )١(شــرف الإنســانيّة إلاّ التســمّي باسمهــا ;لــك مــن 
لا يرضــون tــذه الفضــائح فــيمن يتقلّــد أمــراً مــن  مــن ذلــك في مالــه مــع أ0ّــم علــى مــا لهــم مــن الجهــل

امُــور دنيــاهم أو يتصــدّى يومــاً للقيــام بمصــلحة بيــتهم و أهلهــم فكيــف يرضــون بنســبة هــذه الفضــائح 
إلى االله سبحانه و هو العليم الحكـيم الـّذي أرسـل رسـله إلى عبـاده لـئلاّ يكـون لهـم حجّـة بعـدهم؟ و 

اســق إذا جــاز للرســول أن يكفــر أو يفجــر أو يــدعو إلى ليــت شــعري أيّ حجّــة تقــوم علــى كــافر أو ف
  .الشرك و الوثنيّة ثمّ يتبرأّ منه و ينسبه إلى الشيطان؟

مــــن العصـــمة الإلهيــّــة و المقامـــات الموهوبــــة و المواقــــف  و إذا ذكّـــروا بــــبعض مـــا لأنبيــــاء االله 
نـَا  (: االله، و أخـذوا في تـلاوة قولـه الروحيّة عدّوا ذلك شركاً باالله، و غلوّاً في حـقّ عبـاد

َ
نRمـا أ قـُلْ إِ

  .)ب3ٌََ مِثلْكُُمْ 
و قــد أصــابوا في ردّهــم بوجــه فــإنّ مــا يتصــوّرونه مــن الــربّ عــزّ اسمــه و ينعتونــه tــا مــن النعــوت في 

و هــذا   و أخفــض منهــا منزلــة و قــدراً، ذاتــه و فعلــه دون مــا يــذكّرون بــه مــن مقامــات الأنبيــاء 
كلّه من المصائب الّتي لقيتها الإسلام و أهله مماّ دسّته أهل الكتاب و خاصّة اليهود في الروايـات و 
عملتــه أيــديهم، و حركّــوا tــا الرحــى علــى غــير محــوره، و اعتقــدوا في االله ســبحانه الــّذي لــيس كمثلــه 

فيمـا يفعـل و هـم المسـؤلون، و ء أنهّ مثل الإنسان المتجبرّ الّذي يرى لنفسـه أنـّه حـرّ غـير مسـؤل  شي
أنّ ترتـّــب المســــبّبات علـــى أســــباtا و اســـتيلاد المقــــدّمات نتائجهـــا، و اقتضــــاء الخصـــائص الوجوديـّـــة 

  .صوريةّ أو معنويةّ لآثارها كلّ ذلك جزافيّ لا لرابطة حقيقيّة
و عيســـى  و أنّ االله تعـــالى خـــتم بمحمّـــد النبـــوّة و أنـــزل عليـــه القـــرآن، و خـــصّ موســـى بـــالتكليم،

بالتأييـــد بـــالروح لا لخصوصـــيّة في نفوســـهم الشـــريفة بـــل لأنــّـه أراد أن يخصّـــهم بكـــذا و بكـــذا، و أنّ 
ضــرب موســى بعصــاه الحجــر فــانفجرت كضــرب أحــدنا بعصــاه الحجــر غــير أنّ االله يفجّــر ذاك و لا 

قومـوا بـإذن : رقوموا بإذن االله مثل أن ينادي أحدنا بين المقاب: يفجّر هذا، و أنّ قول عيسى للموتى
  .االله إلاّ أنّ االله يحيي اوُلئك و لا يحيي هؤلاء و هكذا

  و ليس ذلك كلّه إلاّ قياساً لنظام التكوين إلى نظام التشريع الّذي لا قوام له إلاّ 
____________________  

  .و لوط و غيرهم عليهم السلام راجع ما رووه في داود و سليمان و في إبراهيم) ١(
   



٣٩٠ 

الوضــع و الاصــطلاح و التعاهــد الــّذي لا يتجــاوز ظــرف الاجتمــاع ســعة، و لا يعــدو دنيــا الإنســان 
  . ا%تمع

ـــوا قلـــيلاً و تـــدبرّوا في أطـــراف الآيـــات المتعرّضـــة لأمـــر الـــذنب و المعصـــية بـــالمعنى  و لـــو أ0ّـــم تفطنّ
فــة الأمــر و النهــي المولــويّين تنبّهــوا إلى أنّ مــن المغفــرة مــا هــو فــوق المغفــرة المصــطلح عليــه، و هــي مخال

  .المعروفة
ـــاداً يســـمّيهم بالمخلصـــين مصـــونين عـــن المعصـــية لا  ـــإنّ االله ســـبحانه يكـــرّر في كلامـــه أنّ لـــه عب ف

ذلك لهــم و لا حاجــة إلى المغفــرة المتعلّقــة بــ -بــالمعنى المعــروف  -مطمــع فــيهم للشــيطان فــلا ذنــب 
الذنب، و قد نصّ في حقّ عدّة من أنبيائـه كـإبراهيم و إسـحاق و يعقـوب و يوسـف و موسـى أ0ّـم 

ارِ  (: مخلصون كقوله في إبـراهيم و إسـحاق و يعقـوب R@الصَِـةٍ ذِكْـرَى اLِ ْخْلصَْناهُم
َ
نRا أ : ص )إِ

نRهُ مِنْ عِبادِناَ المُْخْلصaََِ  (: ، و قوله في يوسـف٤٦ نRهُ  (: ، و قولـه في موسـى٢٤: يوسـف )إِ إِ
رَبRناَ اغْفِـرْ ِ� وَ  (: و قد حكى عنهم سؤال المغفرة كقـول إبـراهيم  ٥١: مريم )1نَ ُ"لْصَاً 

 Rي دْخِلنْـا 9ِ رVََْتِــكَ  (: و قـول موسـى  ٤١: إبـراهيم )لـِواِ@َ
َ
ِ: وَ أ

َ
 )ربَِّ اغْفِـرْ ِ� وَ لأِ

  .و لو كانت المغفرة لا يتعلّق إلاّ بالذنب بالمعنى المعروف لم يستقم ذلك ١٥١: الأعراف
يعـــدّون أنفســـهم مـــذنبين تواضـــعاً الله ســـبحانه و لا ذنـــب لهـــم  إ0ّـــم : نعـــم ربمّـــا قـــال القائـــل

، و لم يجـــازفوا في قـــولهم لم يخطـــأوا في نظـــرهم هـــذا لكـــن ينبغـــي لهـــذا القائـــل أن يتنبــّـه إلى أ0ّـــم 
  .فلشمول المغفرة لهم معنى صحيح و المسألة جدّيةّ

يR وَ للِمُْؤْمِنaَِ يوَْمَ فَقُومُ اْ,ِسـابُ  (: علـى أنّ في دعـاء إبـراهيم   ) رَبRناَ اغْفِرْ ِ� وَ لوِاِ@َ
ربَِّ اغْفِـرْ ِ�  (: في دعاء نـوح  بالمغفرة، و كذا -و فيهم المخلصون  -دعاءً لكافةّ المؤمنين 

ــاتِ  ــؤْمِنaَِ وَ المُْؤْمِن ــاً وَ للِمُْ ــِ(َ مُؤْمِن ــلَ بيَْ ــنْ دَخَ يR وَ لمَِ ــواِ@َ ِ شمــول بإطلاقــه  ٢٨: نــوح )وَ ل
  .للمخلصين، و لا معنى لطلب المغفرة على من لا ذنب له يحتاج إلى المغفرة

مـن الـذنب المتعلــّق بـه المغفـرة مــا هـو غـير الــذنب بـالمعنى المتعـارف و كــذا  فهـذا كلـّه ينبّهنــا إلى أنّ 
ي  (: من المغفرة ما هي غير المغفرة بمعناها المتعارف، و قد حكـى االله تعـالى عـن إبـراهيم قولـه ِ

RDوَ ا
ينِ  نْ فَغْفِرَ ِ� خَطِيئَِ( يوَْمَ ا@ِّ

َ
طْمَعُ أ

َ
  يما و لعلّ هذا هو السبب ف ٨٢: الشعراء )أ

   



٣٩١ 

نشــاهد أنــّه تعــالى في مــوارد مــن كلامــه إذا ذكــر الرحمــة أو الرحمــة الاُخرويــّة الــّتي هــي الجنّــة قــدم عليــه 
 وَ اغْفِرْ fَا وَ ارVَْنْـا (: و قوله ١١٨: المؤمنون ) وَ قلُْ ربَِّ اغْفِرْ وَ ارحَْمْ  (: ذكر المغفرة كقوله

 ٢٣: الأعـراف ) وَ إنِْ لمَْ يَغْفِرْ fَا وَ ترVََْنْا (: و قوله حكاية عـن آدم و زوجتـه ٢٨٦: البقرة )
  .٤٧: هود )وَ إلاRِ يَغْفِرْ ِ� وَ ترYِْVََْ  (: و قوله عن نوح 

للمغفــــرة مراتــــب أنّ للــــذنب مراتــــب مختلفــــة مترتبّــــة طــــولاً كمــــا أنّ : فتحصّــــل مــــن البيــــان الســــابق
بحذائها، تتعلّق كلّ مرتبة مـن المغفـرة بمـا يحاذيهـا مـن الـذنب، و لـيس مـن الـلازم أن يكـون كـلّ ذنـب 
و خطيئــة متعلّقــاً بــأمر أو 0ــي مولــويّ فيعرفــه و يتبيّنــه الأفهــام العامّيــّة الســاذجة، و لا أن يكــون كــلّ 

  .مغفرة متعلّقة tذا النوع من الذنب
  :نا من مراتب الذنب و المغفرة بحسب البحث السابق العامّ مراتب أربعفالّذي تبينّ ل

الـذنب المتعلـّق بـالأمر و النهـي المولـويّين و هـو المخالفـة لحكـم شـرعيّ فرعـيّ أو أصـليّ و : اوُلاها
ه مخالفــة مـــادّة مـــن المـــوادّ القانونيـّـة دينيــّـة كانـــت أو غــير دينيــّـة، و تتعلــّـق بـــ: إن عمّمــت التعبـــير قلـــت

  .مغفرة تحاذيه مرتبة
  .الذنب المتعلّق بالحكم العقليّ الخلقيّ و المغفرة المتعلّقة به: و الثانية
الـذنب المتعلــّق بـالحكم الأدبيّ ممـّن ظــرف حياتـه ظـرف الأدب و المغفــرة المتعلّقـة بــه، و : و الثالثـة

المغفــرات، و ربمّــا حســبوهما منهــا  هــذان القســمان ربمّــا لم يعــدّا بحســب الفهــم العــامّيّ مــن الــذنوب و
  .ء لما عرفت من ترتّب الآثار الحقيقيّة عليهما مجازاً، و ليس من ا%از في شي

الذنب الّذي يحكـم بـه ذوق الحـبّ و المغفـرة المتعلّقـة بـه، و في ظـرف الـبغض أيضـاً مـا : و الرابعة
، و قــد أخطــأوا في ذلــك لا لجــور مــنهم يشــبههما، و هــذا النــوع لا يعــدّه الفهــم العــامّيّ مــن الأقســام

  .في الحكم و القضاء بل لقصور فهمهم عن تعقّله و تبينّ معناه
إنهّ من أوهام العشّاق و المبرسمين أو تخيّل شـعريّ لا يتّكـئ علـى حقيقـة : و ربمّا قال القائل منهم

طريــق الحيــاة الاجتماعيّــة  عقليّــة، و قــد غفــل عــن أنّ هــذه التصــوّرات علــى أ0ّــا أوهــام و تخــيّلات في
  في طريق العبوديةّ عن  -و أيّ حقائق  -هي بعينها تعود حقائق 
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حــبّ إلهــيّ يــذيب القلــب و يولــّه اللــبّ، و لا يــدع للإنســان شــعوراً يشــعر بغــير ربــّه، و لا إرادة يريــد 
  .tا إلاّ ما يريده

ـــب عظـــيم و  فســـه أو إلى مشـــتهاها مـــن شـــيو حينئـــذ يلـــوح لـــه أنّ التفاتـــة يســـيرة منـــه إلى ن ء ذن
حجاب غليظ لا ترفعه إلاّ المغفـرة الإلهيـّة، و قـد عـدّ االله سـبحانه الـذنب حجابـاً للقلـب عـن التوجّـه 

هُمْ َ~ـنْ رَبِّهِـمْ يوَْمَئـِذٍ   RSَ بلَْ رانَ َ*  (: التـامّ إلى ربـّه إذ قـال Rإِغ 
RSَ َقلُوُبهِِمْ ما 1نوُا يكَْسِبوُن 

  .١٥: المطفّفين )لمََحْجُوبُونَ 
فهــذا مــا يعطيــه البحــث الجــدّيّ الــّذي لا يلعــب فيــه بالحقــائق، و ربمّــا أمكــن أن يلــوح لأوليــاء االله 
الســـالكين في عبـــوديتّهم ســـبيل حبــّـه تعـــالى دقـــائق مـــن الـــذنب و لطـــائف مـــن المغفـــرة لا تكـــاد تنالـــه 

  .أيدي الأبحاث الكلّيّة العامّة
الباحــث في ديــدن العقــلاء مــن أهــل الاجتمــاع يعثــر : المؤاخــذة أو المغفــرة تســتلزم ذنبــا؟ًهــل  -٤

على أ0ّم يبنون المؤاخذة و العقاب على التكليف الاختياريّ، و من شـرائط صـحّته عنـدهم العقـل، 
و هنــاك شــرائط اخُــر تختلــف في أصــلها و في تحديــد ماهيّا;ــا و حــدودها ا%تمعــات، و لســنا هاهنــا 

  .بصدد البحث عنها
و إنمّــا كلامنــا في العقــل الــّذي هــو قــوّة التمييــز بــين الحســن و القــبح و النــافع و الضــارّ و الخــير و 
الشـرّ بحسـب المتوسّـط مــن حـال النـاس في مجــتمعهم، فـإنّ النـاس مـن حيــث النظـر الاجتمـاعيّ يــرون 

مــيّ ربمّــا أدّى إلى أنــّه ليســت قــوّة مــن أنّ في الإنســان مبــدءً فعّــالاً هــذا شــأنه و إن كــان البحــث العل
القــوى الطبيعيــّة المودعــة في الإنســان كالمتخيّلــة و الحافظــة، و إنمّــا هــي ملكــة حاصــلة مــن توافــق عــدّة 

  .من القوى في الفعل كالعدالة
فا%تمعات على اختلافها ترى أنّ التكليـف منـوط tـذا المسـمّى عقـلاً فيتفـرعّ الثـواب و العقـاب 

  .رّعين على التكليف عليه لا محالة فيثاب العاقل بطاعته و يعاقب بجرمهالمتف
و أمّــا غــير العاقــل كالصــبيّ و ا%نــون و الســفيه و كــلّ مستضــعف غــيرهم فــلا ثــواب و لا عقــاب 
على ما يأتون به مـن طاعـة أو معصـية بحقيقـة معـنى الثـواب و العقـاب، و إن كـانوا ربمّـا يثـابون قبـال 

  باً تشويقيّاً أو يؤاخذون و يساسون قبال جرمهم بما يسمّى عقاباً طاعتهم ثوا
   



٣٩٣ 

  .تأديباً، و هذا شائع دائر في ا%تمعات حتىّ ا%تمع الإسلاميّ 
ــــاة  و هــــؤلاء بــــالنظر إلى الســــعادة و الشــــقاوة المكتســــبتين بامتثــــال التكــــاليف و مخالفتهــــا في الحي

ء إذ لا تكليف لهم فلا ثواب حتىّ يسعدوا به و لا عقـاب حـتىّ يشـقوا الدنيا، لا سعداء و لا أشقيا
  .به، و إن كانوا ربمّا يشوّقون بخير أو يؤدّبون بشرّ 

و أمّــا بالنســبة إلى الحيــاة الآخــرة الّــتي يثبتهــا الــدين الإلهــيّ ثمّ يقســم النــاس إلى قســمين لا ثالــث 
لــّذي يــذكره القــرآن الشــريف في ذلــك أمــر إجمــاليّ لا الســعيد و الشــقيّ أو المثــاب و المعاقــب فا: لهمــا

وَ آخَرُونَ  (: يتبينّ تفصيله إذ لا طريق عقلاً إلى تشخيص تفاصيل أحوالهم بعـد الـدنيا، قـال تعـالى
مْرِ ا

َ
ا فَتوُبُ عَلـَيهِْمْ وَ ا اللهِ مُرجَْوْنَ لأِ Rِنُهُمْ وَ إم ا فُعَذِّ Rِو قـال ١٠٦: التوبـة )عَلِـيمٌ حَكِـيمٌ  اللهُ إم ،

غْفُسِهِمْ قالوُا فِيمَ كُنتُْمْ قالوُا كُنRـا مُسْتَضْـعَفaَِ 9ِ  (: تعـالى
َ
ينَ توََفRاهُمُ المَْلائكَِةُ ظالِِ] أ ِ

RDا Rِإن
رضُْ ا

َ
 لمَْ تكَُنْ أ

َ
رضِْ قالوُا أ

َ
واهُمْ جَهَنRمُ وَ ساءَتْ  اللهِ الأْ

ْ
وlِكَ مَأ

ُ
مَصZِاً، واسِعَةً فَتهُاجِرُوا فِيها فأَ

طِيعُونَ حِيلـَةً وَ لا فَهْتـَدُونَ سَـبِيلاً،  إلاRِ المُْسْتَضْعَفaَِ مِنَ الرِّجالِ وَ النِّسـاءِ وَ الـْوِْ@انِ لا يسَْـتَ
وlِكَ عnََ ا

ُ
نْ فَعْفُوَ َ~نهُْمْ وَ 1نَ ا اللهُ فأَ

َ
ا لَفُوراً  اللهُ أ A٩٩: النساء )َ~فُو.  

شتمل على العفو عنهم و التوبـة علـيهم و لا مغفـرة في مـورد لا ذنـب ت -كما ترى   -و الآيات 
هنـــاك، و علـــى عـــذاtم و لا عـــذاب علـــى مـــن لا تكليـــف لـــه، غـــير أنــّـك عرفـــت أنّ الـــذنب و كـــذا 

منهــــا مــــا يتعلّــــق بمخالفــــة التكليــــف المولــــويّ أو : المغفــــرة و العقــــاب و الثــــواب ذوات مراتــــب مختلفــــة
لهيئات النفسانيّة الرديئة و أدران القلب الّتي تحجب الإنسان عـن ربـّه، و العقليّ، و منها ما يتعلّق با

هؤلاء و إن كانوا في معزل من تعلّق التكليف المتوقّف على العقل لكنّهم ليسوا بمصـونين مـن ألـواث 
النفوس و أستار القلوب الـّتي يحتـاج التـنعّم بنعـيم القـرب، و الحضـور في سـاحة القـدس إلى إزالتهـا و 

  .ها و الستر عليها و مغفر;اعفو 
أنّ االله ســـبحانه يحشـــرهم ثمّ يخلـــق نـــاراً و  (: و لعـــلّ هـــذا هـــو المـــراد ممــّـا ورد في بعـــض الروايـــات

ء مـا يتعلـّق  و سـيجي )يأمرهم بدخولها فمـن دخلهـا دخـل الجنـّة و مـن أبى أن يـدخلها دخـل النـار 
  .االله، و قد مرّ بعض الكلام في سورة النساءبالروايات من الكلام في تفسير سورة التوبة إن شاء 

   



٣٩٤ 

و مــن اســتعمال العفــو و المغفــرة في غــير مــورد الــذنب في كلامــه تعــالى مــا تكــرّر وقوعــه في مــورد 
ثمٍْ فإَنRِ ا (: رفـع الحكـم بقولـه تعـالى جانفٍِ لإِِ  )يمٌ لَفُـورٌ رحَِـ اللهَ فَمَنِ اضْطُرR 9ِ َ"مَْصَةٍ لZََْ مُتَ

وَ إنِْ كُنتُْمْ  (: ، و نظيره ما في سورة الأنعام، و قوله تعالى في رفع الوضوء عـن فاقـد المـاء٣: المائدة
nْوْ َ*   مَر
َ
يـْدِيكُمْ إنRِ  -إلى أن قـال  -سَفَرٍ   أ

َ
مُوا صَعِيداً طَيِّباً فاَمْسَحُوا بوِجُُـوهِكُمْ وَ أ Rفَتيََم

ا لَفُوراً  اللهَ ا Aينَ تابوُا مِنْ  (: ، و قولـه في حـدّ المفسـدين في الأرض٤٣: النساء ) 1نَ َ~فُو ِ
RDا Rِإلا

نR ا
َ
نْ يَقْدِرُوا عَليَهِْمْ فاَعْلمَُوا أ

َ
، و قولـه في رفـع حكـم الجهـاد ٣٤: المائدة ) لَفُورٌ رحَِيمٌ  اللهَ قَبلِْ أ

  .، إلى غير ذلك٩١: التوبة ) لَفُورٌ رحَِيمٌ  اللهُ ما َ*َ المُْحْسِنaَِ مِنْ سَبِيلٍ وَ ا (: عن المعذورين
صـابكَُمْ مِـنْ مُصِـيبةٍَ فبَِمـا  (: و قال تعالى في البلايا و المصائب الّتي تصـيب النـاس

َ
وَ مـا أ

 Zٍِيدِْيكُمْ وَ فَعْفُوا َ~نْ كَث
َ
  .٣٠: الشورى )كَسَبتَْ أ

كصــفتي الرحمــة و الهدايــة تتعلـّـق بـــالامُور و ينكشــف بــذلك أنّ صــفة العفــو و المغفــرة منـــه تعــالى  
ــــذنوب و المعاصــــي فيمحوهــــا مــــن صــــحيفة  ــــة و التشــــريعيّة جميعــــاً فهــــو تعــــالى يعفــــو عــــن ال التكوينيّ
الأعمــال، و يعفــو عـــن الحكــم الــّـذي لــه مقـــتض يقتضــي وضــعه فيمحـــوه فــلا يشـــرّعه، و يعفــو عـــن 

  .سانالبلايا و المصائب و أسباtا قائمة فيمحوها فلا تصيب الإن
 -قــد عرفنــا فيمــا تقــدّم مــن البحــث أنّ الأوامــر و النــواهي العقلائيّــة  :رابطــة العمــل و الجــزاء -٥

تستعقب آثاراً جميلة حسنة علـى امتثالهـا و هـي الثـواب، و آثـاراً سـيّئة علـى  -القوانين الدائرة بينهم 
ن tـا إلى العمـل tـا، فجعلهـم الجـزاء مخالفتها و التمرّد منها تسمّى عقاباً، و أنّ ذلك كالحيلـة يحتـالو 

الحســن للامتثــال إنمّــا هــو ليكــون مشــوّقاً للعامــل، و الجــزاء الســيّئ علــى المخالفــة ليكــون العامــل علــى 
  .خوف و حذر من التمرّد

و مـــن هنـــا يظهـــر أنّ الرابطـــة بـــين العمـــل و الجـــزاء رابطـــة جعليــّـة وضـــعيّة مـــن ا%تمـــع أو مـــن وليّ 
 هــذا الجعــل حــاجتهم الشــديدة إلى العمــل ليســتفيدوا منــه و يرفعــوا بــه الحاجــة و الأمــر، دعــاهم إلى

يســدّوا بــه الخلــّة، و لــذلك تــراهم إذا اســتغنوا و ارتفعــت حــاجتهم إلى العمــل ســاهلوا في الوفــاء علــى 
  .ما تعهّدوا به من ثواب و عقاب

  ة و ضعفاً باختلاف و لذلك أيضاً ترى الجزاء يختلف كثرة و قلّة و الأجر يتفاوت شدّ 
   



٣٩٥ 

الحاجة إلى العمل فكلّما زادت الحاجة زاد الأجر و كلّما نقصت نقص فالأمر و المـأمور و المكلـّف 
  .و المكلّف بمنزلة البائع و المشتري كلّ منهما يعطي شيئاً و يأخذ شيئاً 
أتلــف شــيئاً فضــمن قيمتــه و  و الأجــر و الثــواب بمنزلــة الــثمن، و العقــاب بمنزلــة الــدرك علــى مــن

  .استقرّت في ذمّته
و بالجملـة فهـو أمـر وضـعيّ اعتبـاريّ نظـير سـائر العنـاوين و الأحكـام و المـوازين الاجتماعيـّة الــّتي 
يــدور عليهــا رحــى الاجتمــاع الإنســانيّ كالرئاســة و المرؤســيّة و الأمــر و النهــي و الطاعــة و المعصــية و 

المــال و البيــع و الشــراء و غــير ذلــك، و إنمّــا الحقــائق هــي الموجــودات  الوجــوب و الحرمــة و الملــك و
ــــة و الحــــوادث المكتنفــــة tــــا الــّــتي لا تختلــــف حالهــــا بغــــنى و فقــــر و عــــزّ و ذلّ و مــــدح و ذمّ   الخارجيّ

  .كالأرض و ما يخرج منها و الموت و الحياة و الصحّة و المرض و الجوع و الشبع و الظمأ و الريّ 
نــد العقــلاء مــن أهــل الاجتمــاع، و االله ســبحانه جارانــا في كلامــه مجــاراة بعضــنا بعضــاً فهــذا مــا ع

فقلّب سعادتنا الّتي يهدينا إليها بدينه في قالب السنن الاجتماعيّة فـأمر و 0ـى و رغّـب و حـذّر، و 
قّـى بشّر و أنـذر، و وعـد بـالثواب و أوعـد بالعقـاب فصـرنا نتلقّـى الـدين علـى أسـهل الوجـوه الـّتي نتل

ــهُ مــا زaَ اللهِ وَ لـَـوْ لا فَضْــلُ ا (: tـا السـنن و القــوانين الاجتماعيـّة، قــال تعـالى   عَلَــيكُْمْ وَ رVََْتُ
بدَاً 

َ
حَدٍ أ

َ
  .٢١: النور )مِنكُْمْ مِنْ أ

و لم يهمل سبحانه أمـر تعلـيم النفـوس المسـتعدّة لإدراك الحقـائق فأشـار في آيـات مـن كلامـه إلى 
المعارف الدينيّة الّتي تشتمل عليها ظـواهر الكتـاب و السـنّة أمـراً هـو أعظـم، و سـراًّ هـو  أنّ وراء هذه

ارَ الآْخِـرَةَ لـeََِ  (: أنفس و أtى فقـال تعـالى R@ا Rِلهَْـوٌ وَ لعَِـبٌ وَ إن Rِنيْـا إلا وَ ما هـذِهِ اْ,يَـاةُ ا@ُّ
  .٦٤: العنكبوت ) اْ,يَوَانُ 

بـاً لا بنيــة لــه إلاّ الخيـال، و لا شــأن لــه إلاّ أن يشـغل الإنســان عمّــا يهمــه، و فعـدّ الحيــاة الــدنيا لع
هي الدار الآخرة و سعادة الإنسان الدائمة الّتي لها حقيقة الحياة، و المراد بالحيـاة الـدنيا إن كـان هـو 

امـة عين ما نسمّيه حياة دون ما يلحق tـا مـن الشـؤون الحيويـّة مـن مـال و جـاه و ملـك و عـزةّ و كر 
  و نحوها فكو0ا لعباً و لهواً مع ما نراها من الحقائق يستلزم كون الشؤون 

   



٣٩٦ 

  .الحيويةّ لعباً و لهواً بطريق أولى، و إن كان المراد الحياة الدنيويةّ بجميع لواحقها فالأمر أوضح
ــب tــا مــن عــزّ و جــاه و مــال و غيرهــا، ثمّ الّــذي  فهــذه الســنن الاجتماعيّــة و المقاصــد الــّتي يطل

يشــتمل عليــه التعلــيم الــدينيّ مــن مــوادّ و مقاصــد هــدانا االله ســبحانه إليهــا بــالفطرة ثمّ بالرســالة مثلهــا  
كمثــل اللعــب الــّذي يضــعه الــوليّ المــربيّ العاقــل للطفــل الصــغير الــّذي لا يميّــز صــلاحه مــن فســاده و 

يهيّئــه لنظــام العمـــل و ابتغــاء الفــوز بـــه، خــيره مــن شـــرهّ ثمّ يجاريــه فيــه لـــيروض بدنــه و يــروّح ذهنـــه و 
فالّذي يقع من العمل اللعبيّ هـو مـن الصـبيّ لعـب جميـل يهديـه إلى حـدّ العمـل، و مـن الـوليّ حكمـة 

  .ء و عمل جدّيّ ليس من اللعب في شي
رضَْ وَ ما بيَنْهَُما لاعِبaَِ، ما خَلَ  (: و قـال تعـالى

َ
ماواتِ وَ الأْ Rباِْ,قَِّ وَ ما خَلقَْناَ الس Rِقْناهُما إلا

ك1ََْهُمْ لا فَعْلمَُونَ 
َ
  .و الآية قريبة المضمون من الآية السابقة ٣٩: الدخان )وَ لكِنR أ

ثمّ شــرح تعــالى كيفيــّة تأديــة هــذه التربيــة الصــوريةّ إلى مقاصــدها المعنويــّة في مثــل عــامّ ضــربه للنــاس 
ـا يوُقـِدُونَ  (: فقـال Rيلُْ زَبَداً رانيِاً وَ مِم Rودِْيةٌَ بقَِدَرهِا فاَحْتَمَلَ الس

َ
ماءِ ماءً فَسالتَْ أ Rنزَْلَ مِنَ الس

َ
أ

ـبُ ا ِhَْوْ مَتاعٍ زَبَدٌ مِثلْهُُ كَـذلكَِ ي
َ
بَـدُ  اللهُ عَليَهِْ 9ِ اRfارِ ابتِْغاءَ حِليْةٍَ أ Rـا الز Rم

َ
اْ,ـَقR وَ اVْاطِـلَ فأَ

رضِْ فَ 
َ
ا ما فَنفَْعُ اRfاسَ فَيَمْكُثُ 9ِ الأْ Rم

َ
  .١٧: الرعد )يَذْهَبُ جُفاءً وَ أ

فظهر من بيانـه تعـالى أنّ بـين العمـل و الجـزاء رابطـة حقيقيـّة وراء الرابطـة الوضـعيّة الاعتباريـّة الـّتي 
  .بينهما عند أهل الاجتماع و يجري عليها ظاهر تعليمه تعالى

ثمّ بــينّ تعــالى أنّ العمــل يــؤدّي هــذه الرابطــة إلى الــنفس  :مــل يــؤدّي الرابطــة إلى الــنفسو الع -٦
ــأة النفســانيّة الّــتي تحصــل لهــا مــن العمــل و الحالــة الّــتي تؤدّيهــا إليهــا فقــال تعــالى وَ  (: مــن جهــة الهي

غْفُسِكُمْ وَ إنِْ يُبْ  (: ، و قال٢٢٥: البقرة )لكِنْ يؤُاخِذُكُمْ بمِا كَسَبتَْ قلُوُبُكُمْ 
َ
دُوا ما 9ِ أ

وْ ُ'ْفُوهُ pُاسِبكُْمْ بهِِ ا
َ
  .و في هذا المعنى آيات اخُر كثيرة ٢٨٤: البقرة ) اللهُ أ

و يتبـينّ tــا أنّ جميـع الآثــار المترتبّـة علــى الأعمـال مــن ثـواب أو عقــاب إنمّـا تترتــّب بالحقيقـة علــى 
  .عمال إلاّ الوساطةما تكسبه النفوس من طريق الأعمال، و أن ليس للأ
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ثمّ بـــينّ تعـــالى أنّ الـــذي ســـيواجههم مـــن الجـــزاء علـــى الأعمـــال إنمّـــا هـــو نفـــس الأعمـــال بحســـب 
الحقيقــة لا كمــا يضــع الإنســان في مجتمعــة عمــلاً ثمّ يردفــه بجــزاء بــل العمــل محفــوظ عنــد االله ســبحانه 

دُ Rُُّ غَفْـسٍ  (: تبلـى السـرائر قـال االله تعـالىبانحفاظ النفس العاملة ثمّ يظهره االله عليها يـوم  يوَْمَ َ�ِ
مَداً بعَِيداً 

َ
نR بيَنْهَا وَ بيَنْهَُ أ

َ
: آل عمـران ) ما عَمِلتَْ مِنْ خhَْTُ ٍZَْاً وَ ما عَمِلتَْ مِنْ سُوءٍ توَدَُّ لوَْ أ

نRمـا ُ�ـْزَوْنَ مـا كُنـْ (: و قـال تعـالى ٣٠ و دلالـة  ٧: التحـريم )تُمْ يَعْمَلـُونَ لا يَعْتَذِرُوا اMْوَْمَ إِ
  .الآيات ظاهرة، و تلحق tا في ذلك آيات اخُر كثيرة

لقََدْ كُنتَْ 9ِ لَفْلةٍَ مِـنْ هـذا فَكَشَـفْنا َ~نـْكَ غِطـاءَكَ  (: و من أحسنها دلالـة قولـه تعـالى
كَ اMْوَْمَ حَدِيدٌ  الحاضـر، و قـد عـدّه غـافلاً عنـه في فإنّ هذا إشارة إلى مقـام الجـزاء  ٢٢: ق ) فَبََ.ُ

و لا معنى للغفلة إلاّ عن أمر موجود، ثمّ ذكـر كشـف غطائـه عنـه، و  )اMْوَْمَ  (: الدنيا بقرينة قوله
لا وجه للغطـاء إلاّ أن يكـون هنـاك مغطـّى عليـه، فقـد كـان مـا يلقـاه و يبصـره مـن الجـزاء يـوم القيامـة 

  .كشف عنهحاضراً موجوداً في الدنيا غير أنهّ لم ي
و هــذه الآيــات تفسّــر الآيـــات الأخــر الظــاهرة في ا%ــازاة و بينونـــة العمــل و الجــزاء لكــون آيـــات 
ا%ــــازاة نــــاظرة إلى مرحلــــة الرابطــــة الاجتماعيّــــة الوضــــعيّة، و هــــذه الآيــــات نــــاظرة إلى مرحلــــة الرابطــــة 

  َ*  اللهُ خَتَمَ ا (: سير قولـه تعـالىالحقيقيّة كما بيـّنّاه، و قد تعرّضنا لهذا البحث بعض التعرّض في تف
  .و االله الهادي. في الجزء الأوّل من الكتاب فليراجعه من شاء ٧: البقرة )قلُوُبهِِمْ 

  تمّ و الحمد الله
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